سورة الفاتعة. 

١‏ ناسم لله» بيسدئ كل شيء ومنه يتطلق للق 
ربقتضى رحمته. فهر حلوك له ومستتد إليه, يده باليقناء رالا 
كان أبتر -كما ورد وبهذا تعطى أول لبدة لبناء التتصور 
الإسلامي, فيرتيط الككون بالحق تمال. وتنتفي كل الالمة 
الوهمية. و(الله) هر اللظ اللوضرع للذاث المستجمعة لكل 
الصفات الكمالية. 

النعم نعمة وافرة شاملة للجميع دائمة لا تنفك عسه, وأن 
الرجمة هي احد المبادئ الكبري للتصور الإسلامي عن العال. 

والبسملة جزء من هذه السورة. ومن كل سورة قرأنية إلا 
سورة (براءة) كما هو موجود ني المصاحف القرآنية رتزبده 
روايات أهل البيت(ع) رغيرهم. وهي أعظم أهة في القرآن 
الكريم لأنها تحدث عن اعدة عامة في التصور الإسلامي القرآني. 

!: الثناء المتواصل له. والائف واللام لنجنس, قابيد المطلق لله, بلجا إليه الإنسان جرد تصوره لرعمته. 
وهر اما ببلاحظة كماله تعاق, أو بالنظر إفى نميه" أو برب الرهبة. 

الرب: المالك والسيد والمربي. ولا يطلق لى كمانم إل مضافا كرب الدار. وبهذا تنتفي كل الربوبيات 
المصطنعة. العالمين: ويمكن ان يراد بها كل عرال آلْحَقَوَقَاتَ7 كما يمكن ان تعني اصناف الإنسان. 

دترمية الله للانسان تكوبنية باعطم جه كال من .غرائز ويعقل وغيرها. وتشريعية بهدايته إلى النظم 
التي تسبّر حياته. وامريتي بالخلق, والتكوين. هر المربي بالتشريع والتنظهم لا غير 

*: ببان لنشأ اختصاص الحمد به. وأسباغ لجو الرحمة على عملية التربية. 

4: الدين: الجزاء والحساب. وفي هذا تأكيد على حقبقة المنتهى حيث يقوم الناس لرب العالمين. ولمذا 
التصور الموسع للحياة أئرء في نجمال حسل المسؤولية والترغيسب والترهييب والتوفيق بين المصاغ الذاتية 
والاجتماعية. 

©: حيث نتحرر من كل العبرديات الزائقة, وتعدك وححدك ولا نستعين بسسواك. وتضير الاسلوب إلى 
الخطاب تأكيد على الحضور الحقيقي للمعبرد لدى العابد. والعبادة الشاملة لكل نواحي الحياة والاستعانة بالله 
تنح الإنسان طاقة واطمئنانا كبيرين بعد أن كان هر الغني القادر على كل شيء. ولا ينافي ليك اضوع 
والطاعة للمخلوق والاستشفاع به بأمر منه تعالى. 

+: صراط الإهان بلله والتكامل وهو الإسلام المتمثل في تعاليم القرآن ومنهج الرسول(ص). واهل بيتداع). 

/: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

اما الغضوب عليهم فهم كل من عرف الحق وعانده ومنهم غالب اليهود. واما الضالون فهم الذين تاهو 
عن الحق ومنهم غالب التصارى. 

فثمة طريقان: طريق الإسلام. وطريق الاتخراف ياصرار أو ضلال. وبهذا تضمنت هذه السورة خلاصة 
المفاهيم القرآتية كلها. 


١‏ الجزء الأول تفسير القرآن الكريم. 


اسورة البقرة. 
مرينا ا حديث عن البسملة. 
:١‏ من الحروف المقطمة انتي كرت ارائل بععض السور, 
فيها على رجوه. منها: إنها يرد تثبية السامع إلى مسا 

اشارة إلى أن القرآن مؤلف منها ومن أمثالها ولكنه. 
يتحدى الانس على أن يأتوا + يده ذكر القرآن بعد هذه 
الحروف والتاكيد على صقته الخالدة. أو هي رمرز بين الله 
والرسول تناسب مضامين السور ورها مبانيها وألفاظها. ولل 
التدير في السور اللشتركة بحروف 
بعض فيهاء وجعلها آخرون من المتشا 
وعد الله لرسوله بإرسال الكتاب اهادي 
للبشرية الذي لا ياتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه. فهسو 
يعلر ولا يعلى عليه. لأنه الحق والهدى فلا يرئاب المتصفون في مضاميته. 

فهر يهدي كل الناس لللي هي أقوم, اطي ٍداية بالتقين لاستمدادهم النفسي لشرك النغلال 
والإهتداء إلى الحقيقة مما يشكل استعداداً 1 
ركز عليها القرآن في مواضع عديدة. فالذين- يون آمار الشلال يزمنون بالقرآن لأنه لا ربب فيه فيقردهم نحو 
السعادة الدائمة. 

؟: الصفة الأولى للمتقين هي: اليقين بَعَامّ لسع من غام آلحس, والتعلق بلله الحق سبحانه: والإيان بالرحي. 
والآخرة وأمثاها. وذلك عن وعي ودليل, ما يحفق للإنسان إنسائيته. ويلقي آثاراً كبرى على حياتته. وينقذه 
من الوهدة المادية إلى السمو المعنري والكمال. 

رالصفة الثانية هم هي إقامة الصلاة. وأدازها إدا كاملاً والخروج بها مسن جرد حركات وطقوس إلى 
استيحاء مدائيلها النربوية في الشعور والعمل وتحقيق الصلة بين العيد وخالقه. 

اما صفتهم الثالدة. فهي الانفاق من عطاء الله. إذ رزقهم ا مال والعلم والحيساة, فراححوا يشكرون ذلك 
بالانفاق لنتقوى الروابط الإنسانية, وتسد الثغرات الاجتماعية, ولا ريب في أن الاثفاق يعر عن تقوى خالصة 
وإيمان بالغيب عميق, وقيام بالواجب الإنساني وحتى التكويني, حيث بد الإنفاق صقة عامة للموجودات, 

0.4: وصفتهم الرابعة أنهم يصدقرن بالقرآن العظيم ومفاهيمه وتشريعاته. ويصدقون يكل الكتب 
السماوية السابقة كما أنرهاال. رهذه الصفة الرابعة ُشعر بوحدة المسيرة المؤمنة, ما ينع المزؤمن شعررا كرا 
بأنه وأرث خط النبوات عير التاريخ. 

أما صفتهم الخامسة فهي أنهم يعتقدون اعتقاد نافذ إلى الأعماق. ومالك للوجدان بعالم الآخرة الذي 
يشكل المرحلة العليا للحياة الإنسانية الهادفة, واليقين بشيء لا يجتمع مع نسياته مما يبعد المؤمن عن الذنوب. 
وبالتامل يتضع الترابط الطبيعي بين التقرى ره ت المترابطة فيما بينها أيضا. وهكذا يكون المتقون - 
دون غيرهم - هم الذين حظرا بالحداية الإلمية فاستحقرا القلاح الدائم. 


سمورة الباقرة. 
-000لللبل-ا--ا )بيب بإ 
وهؤلاء يقفون في قبال المتفين إذ لا يتتقون هداية 
القرآن. ويتساوى لديهم الإنذار وعدمه, بعد أن أعساهم الناد 
المتناهي , فجعل الله حاجزا حاجبا لقدربهم عن نفوذ الإيان, أسارهم فداوَلهُممناتُ عط © ومن الاي 
وللسمع عن نداء الحق. وللأيصار عن رؤية آيات الله الساطلة. 0 
ئة القققة التي تشكل فوذجاً 8 
اللمنافقين عبر العصورء فهم يحاولون التقنع بقناع الإمان نضرب 
الإمان والمؤمنين, متخذين من إيانهم مجنة. وحاولين بذلك 
خداع الله والتمريه على الرسول وامؤمئين ‏ جهلاً منهم وفيا 
وهم لا بمدعون إلآ أنفسهم التي ستصيبها عاقية السوء, 

وفي هذا تثبيت لقلرب المؤمنين. وكشف لخطط المناتقينء 
واضعاف لقراهم واجهاض لآمالهم. 

-٠١‏ فالكفر والشك يترده في فلرهم. ومسيفظويشتد 
كلما استمر جو العناد. حيث يتحول النور الماائل يدوا أب ]إلى ظلام دامس. كما تنشتد وطأة هذا امرض 
كلما عظلّم لله شأن الني(ص). رانتصرت رابأت الإييلام:قهمقي مرض وام بالإضافة إلى ما سيلقرنه من 
العذاب الأليم لتكذيبهم بالحق. 

وهذه صفة أخرى هم إذ يليسون لباس الإصلاح والبناء وهم في الواقع مفسدون في الأرض 
يبعدون الناس عن هدى القرآن. ويمزقون القرى باسم جميعها وإصلاحها. 

1: وإذا طلب منهم ان يتبعوا سبيل العقلاء من الناس راحوا يصفونهم ‏ جهلاً وعدواناً ‏ بالسقهاء. 

أي الذين اضاعرا رشدهم وطاشت عقولهم. وهي صفة أخري تعبر عن تذرعهم المقيت وتصاليهم الزائنف 
على من عداهم, بها سرلت لهم أنفسهم, فرصفر! الواعين بالسفاهة وهم أجدر بها لسلوكهم المشين. وتعاملهم 
المخاتل مع المسلمين وأعدائهم ظانين ذلك فطنة ودهاء وما هي الآ أنخسة والدئاءة والجهل المعقد والتخيّط. 

4 فهزلاء يظهرون برجهين, ويتكلمرن بلسانين. يقولون للمؤمنين: آمنا (وربما كان المراد: آمنا بانطباق 
الصفات الواردة في التوراة على الرسول). فإذا التقوا سراً بشياطينهم الذين يوحون لهم ويحركونهم ققالوا نحسن 
معكم رعلى عقيدتكم. وما تعاطفنا مع المسلمين إل إستهزأء بهم. 

6 يفسح الجال لهم كي يعمهرأ ويترددوا في طغيأتهم فتزداد مساوؤهم وتتكشف خططهم على الملأ فلا 
يدوا إلا الخسران وفرز المؤمنين الذين يستندون إلى الله فيمدهم بالنصر بعد أن يصيب عدوهم بالبوار. 

7 إنهم خاسرون حيتما فضلرا العمى على الهدى الذي قطروا عليه والإسلام الذي جاءهم ليسعدهم. فلا 
هم انتقعو! بعطاء الدين. ولا هم استطاعوا إيقاف مسيرته الصاعدة, وهنا يذكر القرآن خؤلاء معلين» أولهما؛ 


هة: وهذه هي الظا 


أرسٍ قثو 0 لسبمرة © )1 1 
شبدرة ذ وين اشر و قنا دلقم 
مد لوج يما 1 


لغبايهم يمرن به أرفك الي اشنا اللدلة 
لد فْما ريم يتارم وما كانواهكدبت 69 


+ الجزء الأول تفسير القرآن الكريم. 


ا كلم لسرن © أرقتو الاستفادة من خير المؤمنين وتحقيق مقاصدهم تحت ظل الإهان, 
تلوت سايقم ف ليم بن لد | إلة إن الوحي يكشف خططهم فيتمزق الفناع الراهي ومنطفئخ 
عه "زلا إلكقين © 36 ليطت الضوء الموهرم. فإذأ هم لا بسمعون نداء. ولا يقندرون على 
أبسارفم لآ له تطق, ولا يسصرون سبيلاً للخلاص. رعاقبة هذا الهم لا 
ولرتة يه يرجعون إلى مأمن الهدى بعد أن تمزق جمعهم وضاعوا في تيه 
الضلال. 

أو أن هؤلاء استوقدوا نار الإسلام ليمستفيدوا منها دون 
أن يقرصوا براجبهم غباهه, ذهب لله بوره وتشركهم في 
ظلمات جزاه إعراضهم. 

وهذا الثل بنطبق على الأمم الثي اعتتقت الإسلام ولكتها ترددت 
بين شريعته والنظم الرضعية الأخرى فابتليت بظلام النخطاط. 
. اطق أرسبمط, 7" ومثلهم الثاني: الإنسان الحائر الذي قطره السسماء 
يت كك سيفن بع لان لم تنتلا وآ تنكل تاقد | يعددة. ارينطب الظلام الال ولتصفه الرعره والتووق قلا 
[زئق نينت دل وامسمزة بان هكد ©] عير مهرب من ذلك إلا أن يلجا بيساطة إلى وضع أصابعه في 
أذنيه تمي من غضب لله حيط به. ورما.خازل أكّبيستضي, بالبرق الخاطف ليمشي خطرات ثم يفاجنه 
الظلام مرة أخرى فيقف متردداً حائراً. للا آم لق لاقده/إلسمع والبصر من الأساس فهو القندير على كل 


الت رخ غلا جتوا يل دنا وكثم كم 
رك حظكم ف تب بنا داع ضيبا ارا 


والمنافقون ‏ عبر هذا المثل ‏ حيارى بَمَرَبمحطر الآسَلام فلا يصيبهم منه إلا العقبات والانذار والجهاد 
القري ضد خططهم ما يتركهم في قلق تتتديدبلايمكنيهم التخلفيي منه بالنستر الكاذب, ورا حاولوا أن 
يستفيدرا من نور الإسلام وسماحته شبَكا دوا خططهم ولككنها لحظات ثم بعرد الظلام والميرة القاتنة. تلك 
هي حال المنافقين ولو شاء الله لسلبهم كل ما يملكون من قدرة على أي شيء. 

1 وبعد الإشارة إلى الأصتاف الثلائة. دعا لله الناس جميعا إلى الانضمام تحت لراء امتقين يعيادة الله 
الواحد الخالق هم وللذين من قبلهم. وإقامة حياتهم على أساس توجيهاته وحده. إذ هو الذي أنعم عليهم يعد 
الخلق بأن هيّا هم كل الظراهر التي تيسر هم حياتهم من أرض هدة كالفراش, وسماء تعب عن بناء متناسق, 
وأنزل من السماء ماء يحمي كل شيء فاخرج به نباتاً يقيم لمم أوه الحماة.. ان هذا التناسق في الككون يكشف 
عن الخالق المنظم الواحد لكل ذي عقل وفطرة سليمة فلا معنى لجعل الانداد رالشركاء له تعالى. 

46:88 تعلن هذه الآية التحدي الإسلامي للجميع في أن يأترا بمثل هذا القرأن. لتثبت هم أله معجزة فوق 
طاقة الانس والجن. وتؤكد صدق النبي والاطمثنان ا يأني به من عقائد وتشريعات. وقد عجز العرب وهم 
فرسان البيان أمام التحدي فلجارا للقتال وتركوا المعارضة اليمانية. . _ 
اله بالاضافة للاعجاز البياني - جوائب اعجازية أخرى في القرآن. كإخباره بالغيب. ومنه ما تؤكنده 
هذه الآبة من عدم قدرتهم على الاتيان مثله. وكذكره للحقائق العلمية التي اكتشف الإنسان بعضها بعد زمن 
طويل. وكذلك اشتماله على اروع نظام متكامل للحياة يفوق كل ما عداه بما يستحيل أن يجعله نتاجا شرا 

ومناز الاعجاز القرآني على سائر المعاجز بانه لا بميكن أن ينفصل عن جائب افداية فيه. فالقرآن معجزة 
هادية تربي الإيمان في النفس تربية متأنية, بالإضافة إلى أنها معجزة معنوية خالدة. 

ا وإذا لاحظنا جوانب الإعجاز اتقرآني, والائثينية الواضحة بين المموحي والموحى إليه (عبسدنا), واشوعي 
والإخلاص النبري. عرفنا بطلان نظرية الإبماء النفسي وأن القرآن نتائج لعيقرية الني. 

وجعل الكفار هنا إلى جنب الحجارة يزكد هول النار كما يزكد كون الكافرين منزلة الحجارة بعد أن م 
يعملوا مراهيهم العقلية. 


اسورة البقوة. 


8 هنا بشارة للذين آمنواء واتعكس إهائهم في سلركهم 
بن لهم النعم العظمى؛ من جنان تجري من تحتها الأنهارء وقار 
هرون أنهم رزقوا معلها من قبل إلا أنها فوق ذلك بكثير رمي 
ابهة جسودة ولذة, وازواج مطهرة ججسع معالي الجسال, 
وخلود في النعيم. وهو أعظم أمل محرك يتصوره الإنسان وقسره 
الإسلام للمؤمنين العاملين. وعجرت عن توفير» المبادئ المادية. 

5 ضرب الله من قبل سثلين. وريما كان مسن اعداء 
الإسلام انكار واستهانة بالتمفيل. فجاءت الآ 
الله لا يرى نقصأ في ضرب أي مثل يؤدي غرضاً 


افون 2 لذن ُضوث عمد لله من تمد 
ممناقه- و تتطموث مآ أقتزالة بده أن يوق 
زكد على أن نيدوت ف اقلق )سورت 9 
ل الاسم نسم نود دتعت ونا 
كان ببعرضة أو ما هو أكبر منها بعد أن كانت المخلوقات جميعاً اكد مان لني سبع لم اسقرة إل 
مير العقول بصئعة اله التي يتملاها المؤمنون حسين عليتو| أنه ااشتاء تتؤهئ سبع عدوا وهر يكن ىم مده | 
الحق من ربهم. أما الجاحدون فيقعون في حيرة متْباِليَ اخ فيرد القرآن علبهم بأن هذا التمثيسل يسؤدي 
إلى هداية كثير من الناس. أما الذين يضلون به. هم الذين: روا أنفسهم إلى الفسق وهر الخروج عن الإنسانية 
المتقرمة فطرياً بارتباطها بالله وطاعته. 
والفاسقون ‏ بعصيانهم - نقضوا العهد الاي" والموائيق التكرينيّة الي أخذها عليهم عندما رس في 
وجودهم العقل والدوافع القطريّة للسير نحره رطاعته. ققطعرا بذلك الصلة بينهم وبينه تعالى, كما قطعرا الصلة. 
ما أمر الله به أن يوصل, من قرأن بريه حياتهم ‏ وهو النفل الاكبر ‏ وقيادة معصرمة ينشداون إليها بالحبا 
والطاعة ‏ وهي قيادة البي(ص) واهل ببته(ع) ‏ وهم النقل الاصغر ‏ وأرحام تقسوي الأواصر الاجتماعيية 
وغيرهاء ومن الواضح أن الذي يعيش حالة النمزق هذه سرف يفسر كل شيء. 
4: استتكار للكفر بلله رغم كل الآيات الدالة عليه. ومنها ظاهرة (الحياة) و(الموت) الني يعايشونها 
ويدركون أن لكل من الحالتين خصائص متلفة, والإنسان هر بهما دون أن يماك ارادته تجاههما. ما يعبر عن 


اسبه على مسيرته. وهذه الآية قد تشير إلى 


وطررته وسوف تعيده إليها 2 


اموت الى الحياة الآخرة. 
4 اشارة إلى الظراهر المتناسبة الكثيرة التي تخدم الإنسان وحياته في الأرض. مما يعبّر عن العناية الاطية, 
وعن الكرامة الإنسانية التي تجعله سيدا حاكماً لا حكوماً للمادة. 


+" الجزء الأول تانسير الفرآن الكريم. 
الماك الكلكككاطلةةاتتس ما تعمد 


:٠‏ تعرض هذه الآية ومسا يدها حراراً يخبر تعال 
ملائكته فيه عن جعل الخليفة في الأرض. فيتساءلون عن سر 
ذلك مع علمهم بأن هذا المخلوق مفسد سافك للدماء. وهذا 
الموجود الارضي مكون من عقسل وعاطفة وغرائز تجره إلى 
النساد فلماذا يُجعل خليفة مسع وجودهم الذي يققدس الله 
ويسيّح. فياتي الجراب الإلحي بأئد يعلم مالا يعلمون من امتلاك 
هذا المخلوق الجديد للقدرة على التطوير والابداع والتربية التي 
قد توصله إلى ما هو أسعى من درجات الملائكة يكثير. 

1 امتحان إفي للملاتكة. ليؤكد لهم علمه 
أللاتحدود من جهة. وقدرة الإنسان على استيعاب العلم بشكل. 
لا يعهدونه من جهة أخرى, إذ بعلم لله آدم أسرار الخلق 
وعجائبه وموجوداته السامية فيستوعبها. ثم يعرضهم على 
الملائكة فيقفون عاجزين مسلَمين معترفين باكتساب العلم منه 
تعالى فهر العليم الحكيم. فيطلب الله تعال مسن آدم أن ينبئهم 
افده تي ةتح ]+ تانيم, فلما أنبأهم بذلك جاء التأكيد الإلمي علمى علم لله 
المطلق الذي يتساوى لديه الظاهر والباط” 

4: أمر الله ملائكته أن يسجدوا لأدم كرما له وأنا في صلبه من نور الأنبياء والأوصماء(ع). وتعظيماً 

واعترافاً بافضليته, فجاء التسليم الكامل مين أَلَلَاتكَة في حين مهلت الممصية والجهل في أبليس الذي كان 

بعاشرهم وليس منهم. فكان النمرذج الجلىآ كفي وبستاءًناء ان الإنسان متلك قندرة على ارتياد 

نيته إلا إذا أعمل هذه القدرة. وهو بذلك يمحصل على مقام كريم تؤمر الملائكة 
ك في أطار من التسليم الكامل لله ورفض أسلوب الشيطان المتكير امعائد للحق. 

وهذا التسليم الكامل يتم بطاعة اله كما يجب إن يُطاح. ولو كان السجود لإنسان مادام ذلك بأمره تعالى 
مشروعاً. فلا يبقى ريب في حال طاعة القادة المعصرمين وحيهم بعد أن كان ذلك مرضياً له وتعظيساً وطاعة 
اله تعالي. 

58 والحديث هنا عن تجربة الإنسان الاول في الجنة. والني هيّاته لأن يقسرم بحصل خلاففة الله في الأرض 
ويشعر يمسؤوليتها. فقد هيات له ولزوجه في الجنة إسباب العيش الرغيد ثم كلا بعدم القرب من شجرة ماء 
وحذارا من أن قربهما منها بي إلى ظلم النفس بحرماتها من النعم المتوقرة, رهذا تقسرين على استلاك ارادة 
الثباث على عهد الله. والتي هي قوام انسانية الإنسان. 

7 ولكن الوسوسة الشيطانيّة حرفتهما عن الخط الطبيعي للإتسان. فاخرجتهما من سعادة العبات عليه 
وكانت النتهجة ان أخرجا من الجنة لتبدأ مرحلة مراجهة في الأرض - ذات التمشع الحسدره ‏ بين الإننسان 
والشيطان وهر رمز الأذى والعداء للإنسان والممثل لخالة الترد والعصيان والتكير والاغواء. ولا ريب في دور 
هذه المواجهة بينهما في دفع الإنسان للسير في طريق التكامل وتفجير طاقاته البئاء: 

0 إلا أن الرمة الإفيّ أدركت الإنسان عند كبوته الأول. . وفتحت له طريق الرجوع بأن علّمته أسلوب. 
بالترسئل بكلمات شريفة تفتح له أبواب الأمل, ليشرع في مرحلة جديدة... ثم ثملته الرحمة ثانية. 


م في لعل ا 


اسورة البقرة 


لللشخسبسبلعنس سه 


6.8 وهنا يأني الخطاب الإمي' بالقوول إى ميدان 
حل الخلاقة واطاعة تعاليم لله التي يبعلها عن طريسق الأن 


الأهداف العلا والخلاص من عالات الحسوف والحمز: القل الدمرة 
0 :. لبتم التكامل في جو من الاطمتنان بالنتيجة الستي ضسنها الله 
اي حال. 
“رعو وا العذاب الغالق. ر 
عي 0ت التجربة الإنسانية الاو يعرضها إلقسرآن يكل 
وارتباط بينها وين اهداف الإنسان. وتجلى عظمة هنأ 


2 نيه فلا اج لتظرية قدا الحيق” 
الخطاب هنا إلى بني اسرائيل الذين كلنوا بحسل الرسالة 
ورا ده 0 ل ميستعرضها القرآن بعد 


هذا. ود منهم الوفاء بالعهد لاخر 1 

والسير. ال على ملا الل ارش ادا ا ١‏ 5 

بظهور ابي ممتداص) ورسالته الني نشل الصررة النائة عل لتقي لالدو ين لامر تدش عن لي خب 
والني تطابقٍ ماجاء في كتبهم من اصرل التعاليم والبشارات. اسه شنهاراييك يهاه :ورج | 


إن شكر النعم والرفاء بالعهيد بدعوهم للسبادرة إل التصديق 
بالرسالة, لا البادرة إلى المعارضة, ترجيعا للمنايع الصلخية. وو لعن بلاطل واغاء نعسدا ل كما مدع 
حيث يدهم يلبسون المبادئ الهدامة ليوساً علمياً ودفا: أثقر أ إذ يربخ بني اسراتيل على نكوهم عن العهسد |: 
يرضح سمي مات امهرد الاريية كناد بأد كل ى إذالة اتيس وغل الشبهات وكتمان الحقيقة, 
ليحذرهم المسلمون. وليجثيرا أنفسهم مغبة الاتماف ج11 الصَاتَة 


4,49 أدخلوا عت العلبيز اميتي ف ليذ الصلا دخا لكا اليم الكمل بالركوع مع الراكمن 
كرك الطاب أل زساتهم الذنن كوا باموقن نياعي بالشكك بالتوراة وما فهها من بر وتعاليم. وهم 
الا يلتزمون بالعمل بجاء دفي 1 لزوم الإيان برسول الإسلام. ولكن الخطاب عام في نهيه عن اتاذ اللدين 


فيما ترك 
خرلة وسبيلاً للفيات الرخيصة. ما يزدي إلى في الرسالة وحملتها. وقد كد قادة الام الصرمرن لع زوم 
التطابق بين الفكر والعمل كقول البافراع): (إن أعظم الناس حسرة يرم القبامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيرما 

ال يكن شاف بين الفخر والسلرك را طيعا هر يوجد قل والاضطراب. وقد تلزذي الإساءة السلية إلى 
التكذيب 
1 بيان لاسلوب التقلب على حالات الضعف أمام الاغرا المادي, وذلك باعتماد عنصر» 
أحدهها: (الصير) أي امتلاك الارادة القوية, وبحسل الشساكل وتفزين الطاقات برح الرضاء رأم عات اصرم . 
رثانيهما: (الصلاة) والارتياط بالخالق العظيم 
ذا للشلاب ذا عل لمع زا فب لفيسية الذين نفد الإيان إلى أعاسيسهم وعلسوا بلقاء الله 


"يا أن متيل نعو لل عليه وأولاها تنضيهم عل الأ بنحهم شرف جل خا 


لله ورسالته, الذي يني 
(هتداء رالترة 


مادامرا عاملين بقتضاها.. وتذكيرهم بهذا اشارة للكرامة الرسالية هم ودفع لقبول اللوعظة. 

8 في لبعض التصررات اليهردية الباطلة دنأ 0 ام لا تعمل أي نفس تبعة نفس أخرى فلا 
تق الأقسايا يفيل سج ارال رلا ل ناس فا 

وبهذا نفى القرآن التصرر اليهرهي؟ 1 اتا مث بصع مسق اسل لاسا ل عي اقرز 


والروايات أكدا وجود الشفاعة بمعناها الصحيح لبعض الفريين بإذن أ 
الكثر والعناد. بهذا ينفتع باب عظيم للأمل ولا يسمع باستغلان الشفاعة بعند 
اشروظها فيه 


الثاسب حيث 
اك ولابطم أمد عقو 


.149 -بحار الأفرارج الاص‎ ١ 


م الهزء الأول تفسير القرآن لكريم 


5 وهنا تذكير بنعسة إنجائهم مسن آل فرعون بعسد أن 
جتثموهم العذاب المستمر بذبح أبنائهم وابقاء نسائهم على قيد 
الحياة لاستخدامهن. وكل ذلك أي العذاب والنجاة يمكن أن 
بشكل امتحاتً عظيدا لهم بالصير على ظلم الطواغيت والاعتبار 
من النجاة. 
لسعو مدر رطم انعم الله علسيهم بشق الطرييق لمم في اليحر 
موك ليم[ تلك ,ركم تاشكم يك | ليعبروا ديفرق الرعون. 

0 وكذا أنعم عليهم بالثر عنهم رغم ظلمهم 
0 وعبادتهم العجل ألناء غياب موسى لأربعين ليلة. 
دتري قلس كاين أطي د 07: وهذه نعمة الوحي الذي آتاهم التوراة مقياساً لتمبييز 
وكا مال و التدرها شوو بن هتنس ما | الح من الباطل. 
تانكم ؤماطتمواة لك نكال هم يمون وه | 4 كانت عبادة العجل ‏ أثشاء غاب موسى -سابقة 

تيكب خطرة جدأ. خصرصاً بعد كل الآبات التي رأوها حسناً. 
ولذا أعلن هم موسىلع) أنهم قد ظلما أنشْسَهُمْ بهذ أبالعفل. وان عليهم التربة النصرح إلى خالقهم. والتي 
تنسجم مع عظم الانحراف وهي أن يقتل بعمَهَمَبعضاً لكي يطهررا من رجس الشرك. ولتبقى ذكرى هذه 
التربة شاخصة أمام الاجبال فنعهم كا جنع يمن التووظ ني هذا الإضحراف الهائل, وإذا افترضنا عمرمية 
العفوبة فإنها نتيجمة طبيعية لسكوت بعض الئاس عن عصيان الآخرين. 

ولكن رمة لله تداركتهم قبل أن يفنرا عن آخرهم فتاب لله عليهم وهر التراب الرحيم. 

8 ذتب عظيم آخر ورحمة واسعة أخرى حيث سال امنتخيون الذين أخدهم مرسي معه للميقات 
سزالاً عظيماً. مثائّرين باتغماسهم في المادة والحس فقالوا له: إرنا الله عياناً. وهذا طلب للمستعيل عقالا 
لاستلزام الرزية التجسيم والتركيب وامحدوديّة للمطلق تعالى. ولذا جاء المذاب السماوي رداً على عتادهم, 
ومنعا لهم من تكرار أمثال هذا السؤال. وقد تقلت الرحمة في رجعتهم بعد موتهم إلى الحياة ليشكروا لله تعالى 
على تعنه. 

/01: ومن تلك النعم تظليل السحاب عليهم صرناً لمم من لفح الشمس التي واجهرها وهم تساتهون في 
الصحراء كما أن منها انزال «المن» ولعله صمغ الأشجار الحلر كالمسل؛ أو الكمأة كا ورد. ومنها اتزال 
السلوى الذي قيل أنه طائر السماني الذي توق لمم وصار في متناول أيديهم. 

إل انهم هنا - أبضا م يشكروا لله بل ظلموا أننسهم فقط ولن ييصيب ظلمهم الله تعاال كسا يقول 
الإمام علي(ع): (لا تضره معصية من عصاء, ولا تنفعه طاعة من أطاعه). (نبيج البلاغة /خ 191ص 6.8 
صبحي الصالح). 


سور البقرة الجزء الأول 4 
عووظاو 0 سيييييييييييجبب06]0ك 


4 قد يكون القصود من القرية هنا ضوهبيت 


المقدس» حيث أمروا بالدخول ساججدين خاشعين. وأن يقرلوا: 
حطة, طالبين بذلك حط أوزارهم. مستففرين لذنويهم. ولكلهم 


تمردوا أيضا. فلم يقعلرا ما امروا به. وقائوا غير ذلك. فجاءهم 


العذاب من السماء لخروجهم عن خط الطاعة رعدم دخرهم 


ارا ين ين لفو لاتثراي الأني قدي ع 
باب عطة الذي هو باب الففران. هذا وقد وردت الروايات | !ذش يمرن آن تيرك له اجو قهم ارق 
جنيع أنامن كي انيت الأرش مِنتفلها و اها رفبها| 


الكثيرة التبرة عند المسلمين وهي تؤكد جصل مشل اهل أش تيوت الى آم | 


البيتالع) في هذه الاثئة كباب حطة في بني امسرائيل باعتبارهم 2 0 
السبيل الأقرم إلى مففرة الله وطاعته. 


3١‏ وقد انعم الله عليهم أيضا بآن فط لهم مث جيك 


بدعاء موسى(ع) اثنتي عشرة عينا بعد قباتلهل المنتسيةالاسياط إيعقرب. فاختصت كل قبيلة بمشربها وذلك 
رزقاً من الله, وفضلا يهب أن يشكر الله عَلِيرلا. أيبيعاث لي الأرض بالفساد. 

:١‏ عرض آخر لعناد اليهرد ولجاجهم وكفرهم فهاهم يتعمون هلمن" والسلرى وتتفجر لمم العييون كي 
يستمروا في سيرهم نحو الغاية التي خرجوا من أجنها من مصر فيحسلو! بالشالي مهمّة الرسالة, لكثنا تسراهم 
برفضون بعثاد وبطر هذه الئعم ويكفرون بها. طالبين استبداها بالبقل رهي الخضر. والقناء. وهو نوع من الخيارة 
والفوم وهو الثوم أو الحنطة, والعدس والبصل. 

فيستدكر ذلك نبيهم موسى مذكرا إيَاهم بسرء اختيارهم واستيدالهم إلذي هو خير بالأدون, أما لو أصروا 
على ذلك فإنه يمكنهم أن يدخلوا أي” بلد شاءوا وقد يكون لمقصود الرجوع إلى مصر التي خرجوا منها خلاصاً 
من اهوان. 

وهذه حقيقة قرآنية كبرى يعرضها كسنة إفية في التاريخ وهي ان العصيان والإنحراف والقضاء على 
الانبياء والمصلحين على الرغم من العلم بدورهم الإيجابي الكبير. يؤدي في النهابة إلى الذلة والمسكنة. 


والمتضوع وفقدان مظاهر الحياة الإنسائية الكرهة. 


اتفسير القرآن الكريم 


17: رذ لدعاوى اليهرد العنصرية في كرنهم وحدهم شعب 
لله والمففور هم سلقاً. فيقرر القرآن ان باب السعادة والقرب 
الإفي مفتوح مجميع الناس على اختلاف قرمياتهم وانتساباتهم. 
سواء كانوا مسلمين عاملين باسلامهم أو يهوداً أو نصاري أو 
صابتين ‏ وهم أتباع بعض الأنبياء ‏ إذا كاثرا قند آمشرا بالله 
واليرم الآخر واتيعوا الشريعة التي كلّفوا بها في زماتهم. أما بعد 
اظهور الإسلام فإن القرآن يقرر بأن من يبتفي غير الإسلام 
دينا فلن يُقبل منه. 

وهكذا فإن آية أمّة اتبعت سبيل الحمق والرشاد نقد 
نفت عن كيانها الخوف والذلة والحزن بعد أن أوكلت أمرها 
وقيادتها إنى الله عزوجل. 

7 ويتحدث القرآن عن موقف أغذ الله فيه العهد 
بيعلى بني اسرائيل في حمل رسالة الله وجعلها حية في تقوسهم 
بتطبيقها على شؤون حباتهم بكل قرة يإزأدة وتبات: 

ويذطر هذا الموقف بآية كونية هائلة هيلع اليل لبن مكانه ورفعه على رؤوسهم. أما لضرب عنادهم 
وتحميلهم السزولية الي تضمن سعادتهم, رأتلإرآءتهم آية حسية كبرى تقوي من اهانهم وتؤكد لزوم القيام 
يأعياء المدى والشريعة. 

ولكنّ هؤلاء خانوا عهدهم ومبثاقهم. وانحرفوا بعد رؤية كل ثلك الآبات, واستعقوا العقاب, إلا أن فضل 
الله عليهم ورحمته صار سبباً لنجاتهم من الخسران الكامل. 

8 كان العمل برم السبت محرماً على اليهرد ليفرغوا فيه إلى العمبادة, وليتدربوا على الحسد من 
طمعهم, ومتحنرا فيه صلابة الارادة: إلا أنّ طائفة منهم تهاوزت المنع وراحست تصطاد من البحر مستحلة 
لذلك» أو أنها كانت تخطط لعدم فرار السمك الذي كان يكثر يوم السبت امتحاناً لمم. وكان جسزاء تحتيهم 
الأوامر الله ان أخرجوا أذلاء خاسئين من الإطار الانساني بالمسخ والاتضمام إل فصيلة القردة المعروفة بغزواتها 


عند ريم راوث علوم ولاه 


كا سبكم وزقها رلك لكر خنواما مط 


لويد نام بتكم أن تذتحرة 


وشهراتها. 

فكانوا بذلك عبرة لمن رأوهم في زماتهم ومن جاء يعدهم. ليمتتعوا عن الخروج على حدود الله وليشعظ 
بها من يطلب الحق ويخشى الله 

431 استعراض لحادئة عميقة الأثر في حياة بني أسراثيل. وني مطلع الاسستعراض ليد موسى ل 
يبلغهم الآمر الإخي لهم بذبع بقرة, وكان عليهم ان ينقّذوا هذا الأمر بلا اعسراض, تسليماً لله تعال. ولكن 
طببعتهم المعاندة دفمتهم لاتهامه بأنه يهزأ بهم. فيستعيذ موسى بلله من الهزء والسخرية في أوامره تعالل, لأن 
ذلك من صفات المجاهلين. ويستمرون في لجاجتهم فيتساءلون عن صفات البقرة مع شيء من الاستخقاف في 
تعبيرهم ادع لنا ربك المتكرر ثلاث مرات. 


اسورة الباقرة. الجزء الأول 1١‏ 


الخبتمل ضع مس هه 


١‏ لأجابهم موسى بأن الله يصفها بأنها بقرة لا فارض (كجيرة 
ولا بكر (صغيرة) واغا هي عرآن (وسط بينهم) فليتقذوا ما أمرهم به. |إنتة 
غير أنهم يسألون ‏ مرة أخرى ‏ عن لرنها فيجييهم بأنها صغراء حسنة 
اللون شديدة المغرة نس الناظرين إليها. فيعودون للسؤال بطلب 
امزيد من التوضيع بادعاء اشتاه البقر عليهم فيقال فم: انها الا ذسول) 
أي ل يذللها العمل في اثارة الأرض رحرائتها وم تددرب على سقفي | تذتااسرير؛ كينها ل بعال القوة 15 
الزرع وهي ساللة من العيوب. ولا بقع فيها تخائف لونها. 8 لوك 

ربعد كل هذا اللجاج والتشديد الذي أعقبه التضييق والتشديد 1 
عليهم. قالرا: الآن جنت الحن. وكأنهم كانوا يشككون في أقوال ني 
الله من قيل, وأخيراً أقدمرا على ذبحها؛ وما كادرا يلون ذلك 
الصعربة التنفهذ عليهم. إذ كانت البقرة ملكأ لولد بر" والده ذأهداه إياها 
ينتفع بهاء فاستفاد الولد من احتياج بني أسراتيل إليها نفال في منها مما 
أجيرهم على الرضوخ واعطائه ما يريد مئ الثمن. 

ولعل أمرهم بذبع البقرة اشارة إلى أنها مخلرق مسخر لصا 
الإنسان فلا يستحق أن يعبد من دون لله كما فعلوها من قبل. 

00/ ونا يوضع القرآن سر الأمر بذيع البشرة.إذكياترا قند لمي وميك آل ؤنية ل 
عنروا على قنبل. ولشحبه عليهم أمر اقاتل, وراح كل يبدا أتةوهرفعها عن نفسه, ما أوجد خلا شسديدا بيهم فكنان 
الأمر بذبع ابقرة وضرب اللتيل بجزء منها. لينهض جلا ركني َي نائكه. ولبوضع لله الح بعد كتمانه من قبلهم, وليكونٍ 
هذا الشهد أية ساطعة على إحياء اموي بإذن له. ويناإمانجم لهل يعملون عفوهم في سبيلها للصعيح بصد أن رأوا جزم 
من حيوان ميت يضرب به قتيل فيحبي بإذن لف 7 

4 كانت الآيات السابفة تدعو لللخضوح اكت تماق وتجريكإاطفة في سبيله إلا أن لوب بخي إسرائيل 
بالفيرات والرحمة. حيث قد تشأئر بالماء الكثير فتغببر منها 


وقال البي١ص)؛‏ (ان أبعد الناس من الله القاسي القلب)'". 
كما ورد عن علماع). قوله: إما جفت الدموع لآ لقسرة القلوب. وما قست القلوب إلا لكثرة الذتوب) '". 
لقد تصور الزمنون سرعة استجابة اليهرد للدعرة لم موحدون, وقد خاب ظنهم في ذلك. فجاءت الآية تتكر 
تذكرهم بصفات اليهرد, وتهرن من فيمتهم ثلا ينظر لبهم نظرة أجلال وتعظيم: فتعرض تاريفهم الأسود, 
رعملهم على تحريف كلام الله عمدا بعدما تعره ووعوه. وإذا كان ذلك شأن أحهارهم رغظبتهم فكيف بالعائة والجهلة منهم. 
1 كان بعض البهرد يحدثرن المسلمين بيشارات التورا بانبياى) فإذا جتمهرا فيسا بينهم وبّخ بعضهم البعض 
الآخر المحدث على الأمر الآنف واعتيروه خلاف الفطنة إذ تسلم الحجيع بيد المسلمين ضد اليهود مع أنها ما فتع له به عليهم. 
ولكتهم بنلرن عن ان لله يعلم ما يسرون وما يعنون. فالاحتجاج عند له انما يكرن بالوقع لاا كشفه هؤلاء من الرقع. 


17 -الرعد/‎ ١ 


- مجمع اله 
- وسائل الشيعة. ج 17 ص 45 


تفسير القرآن الكريم. 

8/: ومن اليهرد فريق جاهل مستغل لا يعرف من الكتساب 
الأبمره لخلاص يفعل تحريفات كبارهم. رهؤلاء لا 
قع لهم الرجوع عن جهلهم. ان الاماني إذا لم ييدعمها العسل 
لتحفيقها لا قيمة لها. يقرل الامام الباقراع): (وابلغ شيعتنا أنه لن. 
ما عند الله إلا بالعمل) " 
وعذاب للكبار المستغلين الذين يكتبرن ما يمقق لمم 
مصالحهم من آراء ثم يينسبونها لله لتكرن مقدسة, فهم اذن 
يبيعرن الحق' في قبال مصالحهم الرخيصة, وكل لمن في قبال الحق 
قليل. ويصف الامام الصادق(ع) المستاكل بديته بأنه (الذي بفتي 
© بقيد علم ولاهدى من الله لييطل به الحقوق طمعاً في حطام 
لديل" وعاقبة مثل هؤلاء الفقر والملاك, 

4١‏ غرور بهردي يشكل أحد أمالههم اهم إن لا يمذبون بالنار جزاء أعساهم إلا أزاماً معدودة. 
ولكن القرآن ينكر علبهم ذلك. فلم يحصلرا على زعد إفي' مسق به. وإئما هو تقول على لله بغير علم. 

١‏ ذكر لحفيقة قرآنيّة عامة تر لدو السابقة: وني أن من كسب السيثات وأحاطت يه الذلوب 
فصاغت حياته وسلوكه. وسنت عليه طرق اهداية, لاد وان يفلد في الثار يهرديا كان أو غيره. 


عل لفومالاتمشمرك © يتل من كنب سق 
اتوم خليسقلء لتق أصحدث الام 


| إعسائا وى الرن انحن و التتعكين رف 
إنايى سر نشوا الا رثا سكن لا 
لتلا الال متم وأكر رست جا 


4 6ة: أما المؤمنون الملنزمرن بالنهج القويم فهم أصحاب الخلود في الالة. وقد سبقت الإشارة لهذا 
الميناق المعبر عن وحدة الدين عبر التاريخ في أصرله. وسننه؛ وهو يعطي التوحيد اساسا عقائدياً للدين با فيه 
من تصورات ونظم للحياة. ومنها الاحمكام التي تشد الجوائب الاجتماعية في إطار عاطفي واع كالإحسان إلى 
الوالدين وذوي القرنى واليتامى والمساكين. كما ان منها القول الحسن الذي بششيع المعروف والثقة في الجتمع. 

وقد ورد عن الامام الباقراع) في تفسير هذه الآية: (قولوا للناس احسن ما تحيون أن يقال كم 5 

كما ان متها إقامة الصلاة بشرائطها, وايتاء الزكاة لتحقييق التكافل والشرازن الاجتساعّين, إلا أن بني 
اسرائيل نكثوا هذا العهد وأعرضوا إلا القليل منهم. ولا مخلو أمة من المخلصين. 


3 -الكاني‎ ١ 
06 وسائل الشييةاج كرس‎ .14١ ؟ سمال اقباس‎ 
56١ ص‎ .1١ ؟- وسائل الشيعةاج‎ 


سورة البقرة 
تحت 


التمي سيد 


4 ومن المواثيق التي أقرت بها اليهود وشهدت عليها أن لا 
يربق بعضهم دماء بعض وان لا يخرج بعضهم بعضأ من ديارهم. 

0 تركيز علي التناقض العملي لليهسود المعاصرين ليده 
الدعوة الإسلامية, إذ كانوا فرقاً متنازعة في المدينة ريما 
حالف بعضهم غيرهم من قبائل العرب لشرب بعضهم الآخر, أسدرئئ تفددوكم وَعْوَ عَم بسكم | 

0 د كثرور 


واخراجه من دياره ظلما وعدواناً. رلكن إذا رقع بعضهم في 
الأسر عملوا على استخلاص اسراهم بالمال حت ولو كانوا من 
الفئة المعادية وذلك عملاً با جاء في التوزاة من أنه: (لا جد 
ملوكا من بني اسرائيل إلا اخذته واعتفته) وهنا يسدو التشاقض 
بين تسكهم بالتوراة في مفاداة اسراهم ورفضهم ها في مال قل 
.واخراجهم وهر أهمّ من ا مفاداة. 
0 م 
كناب مع آخر وتركه. و« تتكار لا بخص |* مساج يجح عونو 
الله بل عر انام ارم عون الرسة تفط لا ليزي 0 
إلى ثماره المرجرة إلا بالتطبيق الكامل لكل نظمه في كل ّمناحي ل تطسف 
الحباة الفردية والاجتماعية. ونا يؤْسى له أن غيد'اليلاة لللامية اليوم مجع الإسلام أحد مصادر التشريع في 
دساتيرهاء رغم أئه يجب أن يكون المصدر الولميذ لَلفاريع. 

ولاريب في أنّ جزاء من يججزتون تعاليم اله فيتمقام العتلّ-مز الانمطاط والتاخر والمزي في هذه الدنيا 
والعذاب الشديد في الآخرة باعتبار أن تَرَعَِالممل في الدييا تحدّد نوجية الجزاء في الأخرى. 

7 باعوا أخراهم بدنيا رخيصة محدوّدة اقلم وك جرهم العذاب الشديد الذي لا هوادة فيه من 
دون أن ينصرهم أحد فيدقع عنهم العذاب, وبطلان قرهم السابق لن تقسنا النار إلا أباماً معدودة. 

4 تتابعت الرسل على أثر موسى(ع) حتى بعث لله عيسى(ع) في بني إسرائيل بالآيات الواضحات» 
وأيده بالروح المقدئس وقيل هو جبرئيل أو اسم لله الأعظم الذي كان يحي به الموتى. وقد جاء الأنبياء لتربينة 
البشريّة والتسامي بها وتذكيرها بواجبها رتفجير طاقاتها. يقول الامام علي (ع): (فبعث فيهم رسله؛ وواترالبهم, 
إنبياءه ليستادرهم ميثاق فطرته. ويذكروهم مسي نعمشه, ويحتجّوا عليهم بالتبليغ, ويثيروا لهم دفائن 
المقول)!". 

قلا يمال لبتي اسرائيل بعد تواتر الرسل فيهم أن يعتذروا بنسيان وطول أمد. ولكتهم أرادوا أن تستجيب 
الشرائع لمواهم ونزواتهم بدلاً من اتباعها المفروض لتسمر نفوسهم على أهوائها. والشرائع فسوق الأشبراء, 
وحينما واجهرا صمرد الأنبياء ني الحو" وضعوا العقيات في طريقهم فكذبوا بعضهم كموسي(ع) وعيسى() 
وقتلوا آخرين كيحي (ع). وهكذا نجدهم يكبعرن أهرى ويحكمونه في الشريعة. وما فازت أمة حكّست آراءها 
الشخصيّة رميوها في شريعة الله. 

مه وقد ادّعوا ‏ بكل عناد واستهزاء - أنّ قلوبهم مغشاة فلا ينفذ إليها نداء الإسلام وتعاليمه وحججه. 
ولا هد هم في ذلك» فردت عليهم الآبة بان أفهمتهم أن هذ الحالة الوضيعة نتيجة طبيعية لغضب لله بعد الكفر 
به والابتعاه عن مظان الهدى. لذا لا تمجدهم يؤمنون إلا إهاناً واهياً أو لا جد بينهم إلا القليل من المؤمنين. 


-نهج البلاغة, ع ,١‏ ص 48 د. الصاح. 


4 الجزء الأول تكسير القرآن الكريم 
كك - رست 

4 ولا أنزل الله القرآن مصدقاً لما معهسم من بسشارات 
التوراة وتعاليسها الرئيسة كفروا به علي الرغم من أنهم ككائرا' 
قبل بعنة البياص) يهددون أعداءهم من العرب بظهوره, 
اجن ٠0+‏ وريما سالوا لله النصرة بملّه فلما ظهر كفروا به با وحسداً 
الأنه كان في غيرهم. ولذا فقد استحفوا اللمنة الإميّة. 

:4١‏ باعوا أنفسهم في قبا الكفر والمتع الباطلة. وذلك بغياً 
مؤمنعثك. ف © ولد ب#حتكم مومن ات وحسداً للنبياص) بما أرلا الله من تعمته وفضله. فعادوا 
ماد اليل من تسد وأنكم همرت © | بالحسران اميين والغضب الامي” المضاعف. والعذاب الهين 
ولا آخَذا مبدلاكم و رما يكم قوز شذراأ 


اموا قالوا تيمنا و عصّينا 


المذل. فما أخسر صفقتهم هذه إذ باعرا أن شيء في قبال 
هوي الرخيص. وتقد قال أمير المؤمنين علي (ع) (انه ليس 
06 الأنفسكم لمن إلا الجنة فلا تبيعرها إلا بها "0 

1 كان المهود إذا دعوا للامان؛فأ انزل ليه تعإلى على محشداص) ردّوا يكل مكر وتحايل يانه 
يكفيهم أن بؤمنرا بها أنزل عليهم من الفردأة إلا أن الآ بفضحهم حينسا يقرر أنهسم لا يلتزسون هما وراء 
التوراة ات ولرازم كالاجان.مالتي(ص) والقرآن رهى الحق الذي صدّق ما معهم وطابق ما فيه. كمسا 
ينضحهم - مرة اخرى ‏ حينما يواجههم بقتلهم الأنبَآء من قبل. رغم أن التورأة تنهاهم عن قتل ألفسهم بله 
الانبياء المخلصين, ما يكشف عن عدم إيانهم نها وأن قرهم جرد خداع. 

ثم يكشف زيف ادعاتهم الإمان فيذكرهم بكفرهم هوس الذي جاءهم بالآبات الواضحات, ولكتهم عيدرا 
العبجل ظلماً بعدما ذهب الى ميقات ريه. 

؟4: تكرر هنا ذكر اميعاق لتأكيد الحجمة وتذكيرهم العهد الذي قطعوه على أنفسهم عشدما ارتقع الجيسل 
فوقهم. وطلب إليهم أن يحملوا العهد بفوة وثبات. وان يسمعوا تعاليمه, غير أنهم نكلوا عن ذلك. إذ بينسا 
كانت أفواههم تعلن الاستجابة. كانت أعمالهم تعلن العصيان. وقد تغلفل حب العجل (المعبّر عن المشهرات) في 
اعماق قلوبهم, وامتوج بها سبب كفرهم وقاديهم في العناد. 

وقد طَلِب إلى النبي[ص] أن يرتتخهم على قرلتهم تلك. موكداً أن الإيان الحقيقي يدفع للأعمال الصالحة لاه 
مثل هذه الأعمال القبيحة الصادرة منهم. فبئس الشيء يأمرهم به انهم المدعى إن كان يعني قتسل الأنبيباء 
وعيادة العجل. 


١‏ - نه البلاغة, الكلمات الفصار ص 887 التشارات دار الغجرة قم. 


سورة البقرة. البزء الأول_ 10 
ساسم “اك 


4 تعى اليهرد الهم شعب لله المخثار. وانه لسن 
يدخل الجنة إلا من كان هرداً. فطلبهم القرآن للمباهلة وتحناهم 
بطلب المرت من الله ليغبت كذبهم في مدعياتهم. لأنه يعلم بأنهم 
ان يقدمرا على هذا بعد الذي فعثوه من المعاصي. وعدم 
اقدامهم ببطل دعواهم وإلا إن من اطمان إلى مستغيله في 
الآخرة اشتاق إلى الجنة كما كان الأمر عند اجاهدين الأولين. 

اتصفت اليهرد بالحرص على الحيساة حنى لو كانث 
حفيرة بعيدة عن رضا الله فضلا عن عدم استعدادها لتمني 
الموت. بل هي أحرص على الحياة من جمييع الناس حت من 
الشركين السذين لا يعتقدون بالآخرة, لأنبا تترقّع العذاب 
الشديد جزاء لأعماها. غافلة عن أن طول حياتها لنينيدها 
ولو قليلا عن المصير امحتوم. 

لاقرقة: إلى المهود ‏ عناداً ‏ أن يؤمنوا بالإسلام, بحجّة أن أللك الذي أوحاء هو عدوم (جيرئيل) ملك 
العذاب والجهاد ‏ بزعمهم ‏ دون (ميكائيل ]لذي يعتمرو زه مليك الرجة. وهذا الحقد جنق لا مسويغ لمهه 
فجبرئيل ملك مطهّر بفعل ما يؤمر, وقد أمر الله أن ينل على قلب الرتسول(ص) القرآن المصدق لما قيله ممن 
كتب الأنبياء. ونير قلوب المؤمنين بالمدى ربشرى الفلاح. واليهود إذ يعادون ملائكة الله أو رسولاً من رسله 
فهم يعادون لله الله عدرهم يعاملهم معاملة الكافرين لأئهم ظلموا أنفسهم بتكذيب آياته. 

4: لقند أنزل الله قرآناً يحري الآبات الساطعة والتعاليم التي تحبي البشريّة وتهدي صن يريد الممق أما 
لّذين فسقوا وخرجوا عن مسيرتهم الفطريّة فليسوا مؤلين لتقل النور والهدى. 

٠٠‏ تربيخ واستنكار لصفة يهودية أملية في وجودهم وهي نقضهم للعهرد. ققد تقضوا عهد الله عند 
رقع الطور. وخالفوا بشارات التوراة. وخانو معاهداتهم مع البيآص). إذن ليحذرهم المسلمون لان أكثرهم لا 
هلكون أيهاناً يردعهم عن نقض العهرد. 

٠‏ وعندما جاءهم الرسول الاكرم(ص) المصدق ما معهم املق لبشارات التوراة, راح فريق من هؤلاء 
البهرد بتمادى في العصيان فلا يلتزم بكتابه بل يتبذه وراء ظهره, وكاله ‏ لجموده وتكبره ‏ لا يعلم أنه كتناب 
لله وعهده. واللاحظ أن القرآن يعبر بنيذ الكتاب عن نبذ بعضه. ورها كان ذلك مشيرا إلى وحددة تعاليسه 
ولزوم تطبيقه الكامل. 


الهزء الأول تفسير القوآن الكريم 


أسرائيل ‏ حين نبذوا الكتاب 
والقرآن وما فيهما من الآيات واهدى. استبدلرهما بالأساطير 
الوهيّة وصناعة السحر التي نشرتها الثشياطين في مهد النبية 
سليمان(ع), وقد أتهمه اليهود ينه احرف عن خط التيبرة 
وتقرب إلى الأسنام وأقام ملكه على أساس السحر الذي هوي 
كفر بلله. لا ستلزامه التصررف المستقل بالكون. إل أن القرآن 
يلاه سليمان عن ذلك. فهر عبد صا آتا الله العلم والحكم,. 
الذين علّموا الناس الستحر 

ل“ . ين (هاروت وماروت) اللذين كاا 
القوالتعرية من نولل بل" أوكثا ُسنسملة | في (بابل) علوم تقي الناس مفعول انحر وتبطله. ولسذا كان 
نج يجا الت مامنوا لاثفرلوا لهسا قاط | الملكان لا يعلمان أحدأ حتى يحذراه ويقول له: ان هذا امتححان 
وابتلاء من الله تعالى. فيجب ان تُصرف هذه العلدوم في ممالا 
الصحيح. ولما أنزلت من أجله. !: 
إستفلوها أبشع استفلال في قطع الروابط الاجتماعية والتقريق 
بن الزوجين. مما يكشف عن حقدهم على كل ما هو اننساني. 
جت حول هذه القصغ.ل تنسحتممإلعفل السليم وإنغا هي من الاسراليليات. 

والمحر استغلال لروابط كونية أخساللَ عْبيمْة لتاثير ني الآخرين وإيهامهم بوجود قدرة لدى الساحر 
خارقة لقوانين الكون. ورُما كان شعبد؟ رركأ ولي ة قهر طاقة تسر لتخريب البشرية وقطع صلاتها 
إغرائها. وهو برام لي كل الكت إلسِتََاوَة زصنها البوراة. .وقد قررت التوراة أن ما تعلّموه من السحر كفر ل 
نفع فيه أبدا بل هو ضار بجتمعهم. عَائَد عليهم بالوبال دنياً وآخرة. 

وأن من تعاطى السحر بدلا من العمل بكتاب لله ليس له في نعيم الآغرة نصيب, وما أمفس الثم الذي 
باعوا به أنفسهم فخالفوا علمهم السابق بعملهم السي». فكائهم لا يعلمون. 

٠١‏ ولو اتبع هؤلاء طريق اهدى لنالوا سعادة الدارين. ولا يقاس ثواب لله إلى منافعهم الوهرصة من 
السحر, فما أجهلهم بمصالحهم الحقيتية. 

٠6‏ حاول اليهرد التنفيس عن حقدهم بسب البي(ص) با خفيّاً عند نطقهم بكلمسة (راعنا), ركان 
أصحاب النبي يطلبون بها منه (ص) أن هلهم حتى يعوا كلامه, فعوئرها اليهود حتى بدت لديهم تعبر عن سببه 
وشتم بالعبريّة آنذاك. أو تعطي معنى الرعونة أو الوصف بالرعي. فأمر لله السلمين أن يفيّروا التعبير إلى 
كلمة (انظرنا) لمشابهة ل (راعنا) في المعنى لثلا يستغلها أعداؤهم لما امرو! بالسماع الواعي المتقيل. 

ونفهم من هذاء دعوة قرآنية لعدم فسع لجال لأعداء الدعرة بتشريهها إذا من استعملنا في مال إعطاء. 
المفاهيم الصحيحة بعض الألفاظ المشتركة المرهمة كالاشتراكية والقوميّة والرطنيّة والدهقراطية والحرية وأمثاها 
ا افترن هداليل يرقضها الإسلام. 

6 إن أعداء الإسلام من أهل والشركين لا يريدون للمسلمين أي" خير ينزله لله عليهم, 
وأفضل الخير القرآن بتعاليمه وتشريعاته. ولكن الله فرق أهرأء الأعداء فهو يختص” برحمته من يشام تعييراً عن 


قضله العظيم. 


سورة البقرة. 


ريما كانت الآية تشير إلى حادثة تحويل اثقبئة التي 
استفلها اليهرد وعابوا عليها الإسلام, أو إلى نسخ آبة قرآنية. | آم لمق 0 
باخرى برقع حكمها أو حمر رسمها من القذوب أو تاخيرها ترشا تنوب زا 0 
قتها عملا بالمرونة ت المصالح وتغيرهاء أو تث َو لاتمصير وه آم يدوت أن كل قلوا تسو 
لوقتها عملا بالرونة ومقتضيات الصاع وتفيرها اد تش لك بين ميى بي لص كبكو افر ل 
تبديل علامة أو حجّة إهية باخرى, وعلى أي حال فلله أن | نقدسَل سركة ادبي © ود تدك من آهل الكنب ا 
يبدل آبة بثلها أو باحسن منها وفقاً لدراعي الحكمة. فهر على | لدجةرنكم من بَمدبمايكم كذ( سا من ند 
97 نصهم من بمو ما تم ال عفرا ز اسلسرا 
0 01 أحى وَل لل أيه لمك لله عل كل كوم هئ ه 
٠‏ الآية تخاطب السنبياص) وتريد السلمين مذكرة 
إيَاهم بقدر" 


تعالى, وأن له أن يتصرف في الكسون وينسخ أو 


بنسي أو يغبت ما يشاء فيه, لأثه ملكه وليس لهم من دون الله 
ولي ولا ناصر ومعين. فلتئيت قلوبهم علبي المدى ولا يعساوا 
بأراجيف اليهود وأشاعاتهم. جرم ددبي «لاخيك قوم ولاش تمزيث © | 
تحذير للسلمين من الشائر بسية اليه متي 

يأ إذ يعني استبدال الكفر بالإمال وعاقية دك الال والإنحراف عن السبيل القوم. 

٠‏ بيان لما يضمره أهل الكتاب:من. سد شيخصي' خبيث ليمسلمين على نعمة الإسلام. على الرغم من 
علمهم بأله الحق" المنطيق مع بشارات كتبَهم. لحن مسد أعسأهم فلاهم يكبصون الخدير. ولاهم بريسدون 
اللمسلدين خير باتباعه. فيعملون على سلب المسلمين عرّهم العفائدي بشتى السبل من شبه واغسراءات متتلفة. 
وقبال ذلك يأمر لله المسلمين بآن يعفوا ويصفحوا ‏ وأن كانوا قادرين على ال - وينتظروا وعد الله حيث ياني, 
بأمره, ويقرّر الموقف النهائي من اعداتهم. 

٠‏ بعد الأمر بالصفح وانتظار وعد الله يأمر الله المسلمين بإقامة الصلاة لتقوية روابطهم بالله. ورص 
بنياتهم الاجتماعي والعاطفي بإعطاء الزكاة, وذلك ليشتد أمرهم استعداداً للمرقف الحاسم؛ وليعلموا أن عملهم 
إنما هو دير أنفسهم وسعادة مستقيلهم. وسيتبعه جزاء وافر من الله العالم بكل ما يقومون به. 

والقرآن هنا ير على بعض دعاري أهل الكتاب الباطلة, رمنها قول كل فريق بأن الجلة مققصورة. 
عليه دون غيره. وبالتالي فلا مكان فيها لغير اليهرد والنصارى فلا يؤهل لا غيرهم. وهذه جرد أمان واهية 
يطالهم في قباها بالمية والهرهان. وأنى لمم ذلك؟ وفي الآبة تدرب على اتفاذ الموقف الواعي الطالب للحيكة 
با أيّة فكرة. 

17 فالقياس الحقيقي للفرز بالجلة والاطمئتان النفسي" وعدم الخوف من العاقبة السيّئة هو: التتسليم 
المطلق لله والإحسان بالعمل الصالح البقاء. 
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الآبات 
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عرض لتراشق الانهامات بين اليهوه والنصارى 
والمشركين. فكل يرى الآخر بعيداً عن الح" أما أهل الكتاب 
فعنادأ وتعصباً بعد أن عرقرا وحدة التصاليم الدينئة ستلاوتهم 
اللكتاب. وأما للشركرن فجهلا وسفاهة, إلا أن أمر الجسيع إلى 
لله فهر العليم ها عليه كل فريق. 

6 ومن هر أشذُ ظلما كن وقف في وجه حركة التوحيد 
في الأرض, فمنع ذكر اسم الله في أماكن عبادته وهي المساجد, 
“| وسعى ني خراب بنائها أو تعطيلها من المتعبدين وجرٌ الناس إلى 
#03 ما بشغلهم عنها؟! ولريما نظرت هذه الآة إلى شراب السرم 

البيت المقدس, أو سعي اليهود لمنع المسلمين من الاقهاه للكعيبة, 
: أو عمل المشركين على خراب مساجد المسلمين في مكنة بعد 
نا ال لقو برقت © إنا ردك | الهجرة, أو منعهم النبي (ص) مسن البقناء في مكنة للعظّسة رفي 
يلمؤقد وج اطع تسب متسرو ا اليثم الحرام. 

وكان المفروض أن لا يدخل هؤلاء المانغزت حيري المساجد إلا خائفين خاشعين لله كما يليق بسشأنها. أو 
خائفين من قرة السلمين. وربما دعت الآية الملمين إلى /العل على عدم تمكينهم من الدخول والوقوف 
بوجههم, فلا بدخلرا المساجد إلا خفية أو طباًلَلآان. رآخيراً توغد الله هؤلاء اللفسدين المعددين بالخزي 
الدنيوي والعذاب العظيم في الآخرة. 

0: وإذا منع المؤمنون من الصلاة ني مسجد معيّن فليصُرا في أي مكان, وليتجهوا أتى شاءوا. فالارض كلها 
لله وروح السجبد تسري لكل مكان وقد جعت الأرض للرسول. مسجداً وطهررا. رليس له تعال مكان وجهة 
خاصة لأنه فوق المكان والزمان, رقد وسع ملكه الكون. وهر العليم ما بقعل عياده اينما كانوأ رحيثما اههوا. 

دعي الطائون أنه ولد كعزير عند اليهرد والمسيح عند التصارى واملائكة عند امشركين. وهي 
دعرى بكذبها لعتل والتطق السليم حيث تعني تصور التحديد والاحتياج والتركييب والشبيه في ساحة الله 
تعلق رتلا عن ذلك - وكل ما يوجد في السماوات والارض لوك وعخلوق ريمتاج وخاضع لد تعالق. فكيف 
بجبتمع هذا مع تصور البنرة له الي المطلق؟ 

117: جواب آخر على اذعاء البنرة له تعالى بذكر حقيقة خلق لله للأشياء وإبداعه ها على غير مثال 
وحالة مسبقة تقتضيها البنرة رأفا ابتدع الاشياء لا من شيء فإذا راد إيجاد شيء وجد. 

أي الذين ليس لديهم كتاب فيعلمر, ٠‏ وهم المشركون السذين شابهوا أهل الكتاب في عنادهم ‏ 
والكفر من واحدة ‏ فراحوا يطلبون أن يكلّمهم لله أو نأنيهم على الرغم من أن الله قد بين الآييات 
مسيقاً با يكفيهم لر كاتوا مستعداين لقبرل الحقيقة وتحصيل اليقين.. 

6 نيت لله نبيّه على الح وبين أن مهسّته هي الدعوة إلى لله وتبشير العاملين بالفرز وإنذار العاصين 
بالخسران. وأن لا داعي للتالم على مصير المنحرفين فمسزولية ذلك تقع على عاتقهم وحدهم. 
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الكافرين من اليهرد والتصارى لن برضو 
3 المق ‏ والاع. 


1 
5 


راشعل وي 


الست لوهم بذ الى جل 


رتك خم افيد و يت مل يا يهل 
تنس لكأن قل القت © واكدائري' 

نوهت للنظم الوضعية لجز نش عند ايها 
3 إذ لبا لين 2 َنشمرَلاْيُتررن وه اذ بق إرهيم: 
بقلوب واعية فهم المؤمنون به حقأء مما يرا ان م وت تكتهن فلن اواك يتثايس [ماأفال و , | 
مواهه الخر: في حين بفسر الكافرون ذلك. يقول الاسام اللصامضاع) 0 0 


انه. ويتظقهرن به ويعسلون بأحكا. ويرجون رعدد. .| ور نوين تن رمع مل وهس إلا لمزم 
وعافون وعيده. وبعشل يقصصه يرون بأرامره. وينهون | ونين لْقرامي فقي 
بنواهيه. ما هو واه حفظ آياته. ودرس حروقه. وتلاوة رده | بج زيول هيم ن: تار نع | 
7 اعان وأا فا وده خا ممم © ريا قل إزهيئ يي اجتل هذا كاي" 

تدبر أيائه والعمل. قال الله تصالي: ٠...‏ أنزلناه إلييك رع او ميهد 
مارك روا أمانا14" -2 اذك نس لك ناب 0ر1 نب 

7 يمد أن كر اف ني إسرائيل ببس الترائية إماة 00 
لول في مع انكر السين.فذكه لهم عل لضم و بهمة حل رسالة له وخوقهم من الول عن ذلا 


ع 
9 


لثلا يصريهم العذاب يرم القيادة حيث لا شفيع هم لا فاقيا 
54 بعد ذلك الجباج. بني لسرايل» تغلل ترآ إن يوي امن أبراهل) دده ١‏ امعترف به من قبل الههسره 
والتصارى والعرب ليعطي الشخصية الحقيفوة له وليزكد أنّلسلمين هم ورئة رسالته وان بني أسرائيل فقدرا نلك الاهلية 


بفللمهم. وليسهد لمسألة تحويل القبلة إى الي الذي بن اتراهيم (ج. فقد لين ابراهيم بكلسات, وامراد منها كما يظهسر 
الابتلاءات التوالية عليه من أمره بذبع ولدم» وترك عاثلته في صتخرآء مكة رافجرة من أرض المشركينء وكسثر الاصنامء 
والإثقاء في الثار وغيرها. 

وكان هذا الامتحان ضرورياً لرصوله إلى مرحلة سامية مراحل التكامل الإنساني هي (الإمامة) المظمى الني الما 
بجدارة بعد أن كان نيا رسولا من قبل. وهي تعن القادة الإهية الفعلية لإيسائا إلى الكسال المقيقي في بجلا التكوضي 
وامعنوي. رهذا القم ناله بعض الأنياء والرسل. وخاقهم السول الأكسرم(ص) كسا ناله الأئسة المصومون من أهل 
البيتاع) في اطار نيرة الني(اص) ورسالته. 3 

بعد أن مع ابراهيم ذلك القام العظيم, راح بساله لأبنائه. حرصاً منه علي هدابة البشرية وبقائها على خطه. فجباء 
الجواب سة تاريفية عام أن الامامة الجعرلة من قبل الله لا ُحطى لنظالمين أيا كانوا. رايأ كان ظلمهم: أإكسان انحرافا 
عقائدياً أم عملياً. .. اغراف ليس هوا موقل ياد جركة لتحي اسيم بر لساري لان اند شل 
التموذج الأعلى ‏ فكراً وعملاً . شعورياً - على 
سرف يرل الأثة عن أهافهاعا يرضح لزوم الحة في الامو ١‏ 00 و 

بيد لمحريل لذ بالتذكي ببسل انيت الحرام علا للبأدة. ومرجمًا وموضمًا لطلب الدراب. رأمًا لمبيدين 
قد أمر المسلمون بالغاذ مقام أبراهيم علا للصلاة الي تشدهم مع بيهم في مسيرة عيادة اله. ثم بذكر القرأن 
أمر لله اهيم واماعيل بتطهير ببته تطهيرا حسا ومعتوياً. رفد نسيه لنفسه ليكون موضعا حسي ورمز لنجاء الكون له 
وملا لطائفين والقيمين والراكين والساجدهن. 

1 دما ابراههم ريه وطلب إليه أن بججعل البيت مركزأ آمنا يجتمع فبه الناس بلا مشاكل ولا خوفه كسما طلسب أن 
يرزق أهله الزمنين من الثمرات فاجيب بأن الرحمة تشمل الكافر أيضاً تداع دنيوي قصير ثم يضطره إلى عذاب الشار 
وبئس الصير. 


انه فبجب أن تفلو صحيفته من أي عراف مسيق قد يظهر - و' 
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8.797 وحين يرفع أبراهيم واسماعيل أركان البيت 
يدعوأن بدعاء السلم فيطلبان من الله رضاه وقبوله لأنه 
مقياس صمّة العمل, كما يطلبان توقيقهما للتسليم. م يدعوان 
لله أن بعل من ذريتهما م مسلمة. وأن يعلمهسا أعسال 
الحع'. وهي تقل تشريعات الحياة. وأخيرأ ياجآن إليه تعالى 
.| طالبين التوبة وانغفران. 
وغ 178:ثم يطلب ابراههم واسماعيل رهما يرفصان قواعصد 
البيت - إلى الله أن يبعث في تلك الأمّة المسلمة رسولاً منها, 
ري )| عاش معها وتاملت سلوكه الطاهر. فإذا هو (الصادق الأمين) 
انق يت وايسلميل و إسحلق ؛ | اليكرن ها فوا بشرياً أعلى بهدبها سواء السميل. يتل علبها 
جنا ون م لسرن وه يدل أن قد آبات الله ثم يفيمها مضاميئها الميّة, واخيرا يزكيها من 
كنك ةلك ركبا الشكرة قباك قت 6 ليحْرَافت العقيدة والأخلاق والسلوك, فيعيّن لها المنطلق 
واهدف والطريق ببنهما وكيفية سلوكه. ددبي جآهداكي الإنبياء في التشاريخ أجملها ابراهيم واساعيل (ع) في 
دعائهما واستجاب الله ذلك فكانت الأمة»الَلمَهزقاتدها"ألني محمد(ص) تحتيقاً لذلك الدعاء وحاملة لرسالة 
الترحيد والتسليم الابراهيسيين, هيل ]هيم دربالييت )طيرام من غير ها. 

*111: إن أبراهيم هو تمرذج القائد الإلمي. وشريعته هي شريعة التسليم. فلا بعرض عنها إلا من سفه 
وافقد نفسه توازنها العقلي. لأن ابراهيم مختار من قبل لله الحكيم قائدا في الدنيا. وهو في موازين الآخرة من 
الصالحين الفائزين. بعد أن أعلن بلا ترم إسلامه الكامل استجابة لنداء الله رب" العالمين. 

7: وتركها ابراهيم(ع) وصية لأبناه بالثبات على خط التسليم. وكذا فصل يعقشرب(ع). إذ أكدا أن 
الدين صفوة الله وخيدته فعليهم أن يتسسكرا بتعاليمه حتى الموت. ولكن اليهرد السذين يعون حمل تعاليم 
يعقوب وابراهيم أنحرقوا عن ذلك وكفروا بهذه الوصاها الخالدة. 

137 يفلد القرآن مزاعم اليهود بأنهم يحملون وصايا يعقوب. فيجيبهم بأنهم لم يكونرا حاضرين حمين 
احتضار يعقوب(ع) وهو على فراش الموت, إذ سأل إبناءه عمن يعبدون بعده ليستوثق منهم, فأجابره بأنهم 
يعبدرن إهه وإله آبائه أبراهيم شيخ الموحدين, واسماعيل جد العرب؛ واسحق جد بسني اسرائيل. وهو الإله 
الواحد. ثمّ أكدوا إذعاتهم ترسالة الله وتسليمهم له. 

5 افتخر اليهود بآبالهم رما عملوه, فردّتهم الآبة بأنّ أسلانهم أمة قد مضت تحمل معها ما عملت 
واتهم البوم مسولون عن أنفسهم وما بعملون. ولا يعفيهم عمل أجدادهم عن لزوم الحق” والعمل به ليس 
للانسان إل ما سعى. 


مورك لباقوة الجزء الأول 5١‏ 
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١8‏ كان كل من اليهود والتصارى يحاول الت أثير على[ دنراكرناهوة لرتسدرى تكد" ريك بل رهط 
اللسلمين ليجرثهم إلى عقيدته امتحرفة, ممتكراً المدى لنفسه ا ف 0 +" 
تعصباً ومكرً. فركز القرآن الكريم - في معرض السرد علسيهم - | يدت الأفباط رمآ اونا ممن عسو مآ او ينون 
على ملّة إراعيم (ع) انيف المائل عمن الضلال والشرث إى 0 
اهدي والترحيد. 

ينوه الخطاب لكل المؤمنين بالالتزام بالاصول 


العاة للدعوة الالمية وهي: الإمان الله وما أنزله من القسرآن 


وكتب الأنبياء والرسلين هلا تفريق بينهم؛ لأنهم يستقرن مسن 
مَعين واحد. ومن ثم التسليم الكامل لله. 

ولا يناني هذا لزرم الإهان بالاسلام لا غير كاري ككل 
الرسالات التي نسخت بعض تعاليمها. والاسبإأط لي ألآبُة هم) نيلا قبائل بني اسراثيل. 


كما كتبك مثو لاشكلون عن كاثوا تلت 9ه | 


17 فإن أمن الآخرون بل ما آمنتيه المتلمون قد إهتدوا. .وان أعرضرا فهم معاندون للحق» ولا يهم 
المؤمن الصامد على الحن أن يُعرض عنه غيره, لأن لله سيكفيه المكر والتآمر وهر السميع العليم. 

184 إن الإيان بلله والتليم له نابع من الواقع الذي فطر الله الإنسسان عليسه, لكي يعينه في مسيرته 
التكاملية. وهو صبغة لله التي لا أروع منها تصبغ المسلمين بالعبرديُة الكاملةلله. ولا وزن بعد هذا لخرانات 
أهل الكتاب من التعميد وغيره فهي صبغات مزيقة. 

اذعى اليهود الهم أحق' بالدين الكثرة بعث الأنبياء فيهم. فردّهم القرآن بان الله رب الجميع. ولا 
اختصاص له بشعب معيّن, وان الاخلاص والعسل هما مقياس النفاضل عند الله. وها يتجسدان في المسلمين. 

+15 يتابع القرآن الرد على أهل الكتاب في ادعاءاتهم. ومنها أن إبراهيم واسماعيل ويعقوب والأسياط 


الذين مر” ذكرهم كانوا يهوداً أو نصارى, فبك أن الله أعلم بحقيقة إسلامهم وبراءتهم من اتحرافاث المداعينء 


الذين يعرفون ذلك ويخفونه مقترفين بذلك أكبر الظلم, وما الله بغافل عما 
يعود التأكيد ‏ مرة أخرى ‏ على مسؤولية كل 
وترك العمل في الحاضر. 


م عن أعماها. فلا ينبي التشبث بالتاريخ الماضي 


؟ الجزء الثابع تفسير القرآن الكريم 


1 كأن استقبال المسلمين لبيت المقندس في صلاتهم في 
أوائل تاريخ الرسالة موضعاً لفخر اليهود وادعائهم 
المسلمين لهم ني ذنك. 

ونا كان تحريل القبلة إلى الكمبة الشريفة سيصيبهم بصدمة 
اقاسية إذ هم مسر دعراهم كما ونح السلمين شخصيتهم 
امير فقد كان التوقع مسن هؤلاء السنهاء الطائشين رآياً 
وأخلاقا ان يعترضوا على هذا التحويل بالتساؤل عين سييه, 
وإشاعة بعض المزاعم حوله؛ ولكن الله يرد عليهم أن الجهسات 

كلها له تعالى وهر الأعلم بالمصالح. فهر يرجّه من يشاء إلى أية 
:| جهة شاء. فإذا وجهه نمو اتجاه معيّن فذلك حقّاً هو النصراط 
المستقيم. 

157: وصف مهم للامة الاسلامية يعرفها مرضعها من 
الأمم. وانها الامّة الوسط العدل, والطليعة الحضارية التي تفيض 


بيعي أفسها رق يسك الى ب | على العام هداا. ويفاس إلى تقدمها تقد لأس وناراء يها 
بق يليد "باق اين اكيت بي |. تحمل الرسالة الرسط التي توجد الترازن في التصور والعلائق. 


]ميغ تطرقات أهل الكتاب والمشركين الني مرقت البشريّة 
ولا زالت. 

والرسول شاهد على هذه الامة يحبله رسأل لله ا على خير وجه. فعليها ان تقتدي بهداه وتحمل رسالته 
الباقي الأمم. وتشهد رتتابع مسيرة الأرض ترق فتهديها إلى الصراط المستقيم. 

ولا ريب لي أن التخبة الممتازة هيا كلَالاضة في هذه (لمة الكبرى. وقد وردت روايات عمن اهل 
البيت (ع) تؤكّد ذلك!". 5 

بعد أن اخبر القرآن عما سيشيعه السفهاء ويطلائه. ووضع للمسلمين مركزهم الطليمي. بين أن" الاتهاه إلى 
بيت المقدس لم يكن إلا تربية للمسلمين على متابعة الرسول ومغالبة المرى, لأنهم كانوا من قبل ذلك متجهين 
إلى البيت فويههم لله إلى بيت المقدس ليفصلهم عن المشركين وليكشف ضعاف الإيمان. وكان الامتحان عسيرأ. 
إلا على المهتدين المثقادين. 

فاتك الين اتعرا الرسول رآنرا وسأمر ا قال لبضيع اله إهانهم وصلتهم بل ميجزيهماجزاء الأو 

كان (ص) قد معد بأن تكرن الكعبة قبلة المسلمين الخاصٌة فكان ينتظر ذلك شرقاً وخلصاً من أذى 
اليهرد. وربطاً للمة بأبيها أبراهيم باني البيت. . فتحقق ما أنتظره وأمره الله بالتوجّّه إليها. وكذلك أمر المسلمين 
ثلا يفسر الحكم بخصوص الي اصن 
ت لله المسلمين على هذا الحكم. وأخيرهم بأن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الأمر حق. لرجرد: في كتهم, 
وما الله يغافل عما يخفونه عنادً. 
1 تكد على عن أهل لكاب بحيث لا لهم كل أية ف مال باع قل سمه ولكن البي على. 


من ربه في توه للكعبة ذكيف يكبع إن أهل الكتاب أنفسهم متنازعرن لا يتبع بعضهم قبلة. 
بعضهم الآخر. وما كان لرسول الألاص) أن ب يتبع أهراءهم وشطحاتهم بعد ما جاءه من العلم الالمي, وإلا كان 
ذلك ظلماً عظيماً وحاشاه من ذلك. 

وتوبّه الخطاب إلى الني” (ص) قيه إيحاء إلى عمرم الحكم. وتحذير شديد للمسلمين. 


لل 


اسورةالبقرة. 


لس ببسب 


5 فإن أهل الكتاب يعرفون صدق النبي(ص) ما نعنته 
به كتبهم فشخصوه بوضوح كما شخصوا أبناءهم وهل يذكبر 
الإنسان ابنه؟ إلا أن قسماً منهم يكتمون الحق عامدين عالمينه 

140 ماجاء منه تعالى هو الحق لا غيره. فائبت عليه بلا 
ترك 

6 ليس الاختصاص بقبلة بدعاً. فقد كانث لكل قوم 
قبلة يتوجهرن إلمها.. فدعوا المماراة والجدل والجهوا متسابقين 2 
إلى الغيراث, وسيجزيكم ربكم عددما بجندككم من شق 0 
أماكتكم بقدرته فإنه على كل شيء قدير. 

4 تأكبد للحكم بالتوجّه للقبلة وشيوله لكل المسلمين 
في كل امكتهم لتشكل لكفية مجه الأرض ومركيز وحندتيا د ب 
على طريق الله. | اثلا ديد مشر الشلن إل 

0١‏ تأكيد آخر للحكم وعمومه وثباتا على دم بلا 
ترئد, ثم بيان لهل ذلك, فريها اعترض اليهف ان كتابيح :يضقا النبي(ص) بانه ببصلي للقبلتين وكسذلك را 
اعترض المشركون بأنه كان الاحرى كيريد ككياء شريعة ابراهيم إن يتجه إلى البييت السذي رفع قواصده, 
ولكن ثبوت المسلمين على اتباههم نحر الكمبة يكف السنة الناس. اللهم إلا الظالمين منهم فإنه لا يسنقعهم 
شيء يسبب عنادهم, ولا ينبفي التخوف منهم بل الخوف الحقيقي إفا هو من الله تعالى لا شيده 

كما أن من فوائد الثهات عليه التمتع 
امدى التعمة وتتحقق الغداية الكاملة. 

فإ نعمة نحويل القبلة سبقتها من قبل نعمة أكبر حيث بعث الله في الأمة رسولاً متها عساش معها 
وعرقت أغلاقه امثالية ثم جاءها استجابة لدعوة ابراهيم. يتلو عليها آيات الله ويطهْرها مسن رجس الرثنيية 
رأغلاقيتها امنحطّة. ومن ثم يفهمها مداليل الكتاب أنحبي نا ويوجهها صرب الحكسة والتاّل في مختلف 
الات ريفتع لها أبواب التقدام العلمي. با بشهد له التاريخ, إذ انتقلت من أمّة ضائعة في الجهل إلى اة رائئدة 
تممل إلى العالم مشاعل العلم والمعرفة. 

نذكروا الله داشا لتكونوا مؤقلين لتقي عطائه. ولتشكروا نعمه بالقيام بحقّها وإعسار الأرض»ء 
.وعدم الكفر بها لثلا يصييكم ما أصاب من سبقكم من الأمم من الزوال والانخطاط. 

187 استعينرا بالارتياط بلله وذكره عن طريق الصلاة. وبالصير وتقوية الارادة للقيام بلضيات شسكر 

انعم الله والتضحية في سبيله. وني الآبة عهيئة نفسية لخطوات الجهاد الآنية 


بزاياه حيث نح المسلمين شخصيتهم امتميّزة؛ ويوخدهم على طريق 


74 الجزء الشاني. تفسير اللقرآن الكريم. 
سيد صحتكه سناد 


نكن ف عياف تمل اتير نكن | 106 إن الجهاد يستلزم التضحيات وتقديم الشهداء الذين 
وَكتبتواكم يكم ين اموب و المرع | يتتقلون إلى اخية بين الدليا والآخرة. وهي أسمى من 
القرل والقن وتوا د أنحياة الأولى. يغمرهم فضل ربهم ويحصلون فيها على ما 
- 7 50 تشتهيه أنفسهم من نعم الله ررضوان منه أكير. رهذه هي 
الحقيفة فلا يقال فؤلاء الشهداء !نهم أموات, كلا.. بل هم أحياء 
عند ربهم يرزقون وإن لم يشعر مهم الآخرون. 

18788 109 السبلاء والامتحسان بريسي التفسوس 
الإنسانية ويصقلها ويبدي جرهرها المكتسون. ويه تعلدو علي 
إلى كني أ تيمل ماوع | هرابالرخيسة وارتباطها الدادى في سيول هدف مسي 
3 لل ما امتمراويك يتك وعقيدة أغلى. ومن هنا امتحن لله الأنبياء والمؤمنين باماط من 
البلاء ليؤظلهم لحمل رسالته. ولن يفوز في النهاية إلا 
الصابرون على ألبلاء. الشابترن على الحسى رغم الأضوال. 
حسم © | المركلون أمرهم إلى الله, القائلون: إنا لله وإنا إلبه راجصون. لاا 

ِألنتهمفقط والما بعبق وجردهم وشعورهم بالهم ملك لله, 
وائهم إليه راجعون. وحينذاك برون مار إشساتيضبلو أ وكيكريا ورحمة شاملة وسمة كبرى هي سمة (اللهتدين) 
بعد أن م يمذّروا بطاقاتهم رائما إعدوها للستقيل الذيةتصتعره بالحق. 

108: إن جبلي الصفا والمروة كّ"مثة مي يتبعائر الله ومعالم دينه. وبشكل السعي بيثهما أحد مناسك امسج 
والعمرة في الإسلام. وقد تحرج بعض السَلمَِنَ منّ السعي بينهما - لان المشركين كانوا ند رضعوا على كل 
منهما صنماً ‏ مبالغة في الابتعاد عن كل" ما هو جاهلي. فعرقهم القرآن أن لا إم في ذلك بعد أن جعل الله هذين 
المبلين من شعائره. فلا ماتع منه في حي أو عمرة وأجبين. ومن تيع وأزاد فذلك خير يمشكره لله علييه أن 
هنحه رضاه وعطاء». والمسلم إذ يسعى بينهما بشعر بتضحيات العائلة الابراهيمية المسيلمة كسا يشعر بلسزوم 
التحرركد النشط ضمن حدود لله في حياته كلّها. وانه يتذكر انطلاقة الدعوة العلنية إلى العالم من على الصنفا. 

استحق احبار اليهرد غضب اله بكتساتهم التعاليم اهاديةوالبشارات الواضحة في الشوراة, 
فانصيّت عليهم لعنة لله ولعنة الإنسانية التي أوصوها و' 


والآبة مطلقة نحذّر كل صاحب علم نافع راح يكتمه أو يستغله لصالحه الضيق وما أحوج البشرية البائسة 
إفى الإسلام الناصع الأصيل المثنه عن البدع والإنحراف والأهواء؟ 

1 إذا تأصّل الكفر في وجود الإنسان, انصيّت عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قخسر 
دنياه وراح مدا في مظهر اللعنة «جهنم» في الآخرة فما أجرأه على الله وما أشد عذاب الله له. 

5 الترحيد هو أساس الإهان. وعلبه نبتى كل" تصورات الإسلام وتشريعاته. ما الرحة فهي الصفة 
الإمية ني إقتضاها انطلق الكون. ولق الانسان ومنح الهدى. 


اسورةالباقرة المزء الخابي_0؟ 


اس سس 71 اث ملب 


4 في هذه الآية دلائل على ما ذكر مسن (وحدائية الله 
ورحمته) في الآية السابقة.. ومن هذه الدلاتل: التسرابط الكسوني 
اطائل بين الأرض والأجرام السماوية التي قد تبعد عنها ملايين 
السنين الضوئية والذي يهيئ الأجواء للحياة الانسائيّة, ومنها 
تعاقب اللبل والتهار المؤّر على تكامل الأحياء. ومنها أيضاً. 
جريان السفن في البحر ‏ طبق قرانين طبيعية مترابطة ‏ وهي 
تممل معها ما ينفع الناس, ومنها كذلك: هذا المطر الذي يحمل 
الرمة والبركة للارض لتحي به أنراع الاحياء الداية المتتشرا 
عليها والضروريّة لحياة الإنسان. ومن هذه الدلائل اختلاف 
اباد الرباح الذي يؤثّر في حركة السحاب الذي سظره الله 
لصاغ الإنسان يحمل الأمل والخير مناطق الجقا. 

إن كل هذه الظواهر الطبيعيّة العظمى الترابطة اللنسجمة 
مع المياة الانسانية تكشف ‏ لكل من فكّر وتاسّل - عن وحدة 
الخالق ورحته بهذا الإنسان المد خلافة الأرض كا أنْكييا 
الاستعراض الكوني أثره الباهر ني تحريك الطافات الفكزيّة كلب ه/إليستكشف أسرار الكون ويجاهيله. 

8 أما من لا يعقلون ولا بتاشلوي_فاميج:فيسمْهلهم وانحطاطهم تؤثر عليهم بعض مخلوقات 
الله فيتخذرنها من دون الله آلهة مطلقة الاير حوكين هذم الآئهة الرهبية: النجوم والشمس والقسر, والملائكية 
والأصنام وبعض الميرانات. والقبيلة والآبء, انس واهَرَى والقوة والاقتصاد. والعلم والتجريسة, والوطن 
والقومية. واكام المستبدون كفرعون. وكل من يشرّع من دون الله فيطاع». 

ومن ثم يوجّهون حبهم الفطري لله تعال إلى هذه الموهرمات التي نشكل ذلك قدا على نمو الذهن 
الانساني. وتفدّيه. اما الذين آمنوا ورعوا تلك الدلائل على الرحدانية والرمة فيجه حبهم وجهته الصحيحة 
ويتملق بامطلق الحقيقي'لل) الذي بمبوته أكثر من كل شيء. فيندكس ذلك على سلوكهم الفردي والاجتماعي٠‏ 
رتشكل علاقة الحب بين الله وعباده أحد معالم التصرر الإسلامي. 

ليت اولئك الشركين يشهدون يوم القيامة عذاب الله الشديد ليعرفوا سخف ما تصرّروه من قوة لأندادة 
الوهميين. وهناك حين تبدو الحقائق يتمرأ التبرعون من الذين اتيعرهم جهلاً ووهماً. فيرون العذاب امحيط بهسم 
وتتقطّع وسائل النجاة. فيتنى هؤلاء التابعون أن يعودوا إلى الحياة الدنها ليقايلوا أمتهم الرهميّة بالبراءة منهاء 
ولكنها جره حسرات تحولت إليها أعماهم وهي لانتقذهم من عذاب الثار. 

4 يطلب القرآن في هذه الآبة أن تستثمر غيرات الأرض الطببة الني أبييحت لصالح البشرية ومسسيرتها 
التكاملية, وان ترفض أساليب الشيطان لاستدراجها ودفعها نحو الكفر بالنعمة واشاعة الخرافنات الستي تحيّم 
الاستفادة من بعض ثروات الطبيعة. أو إشاعة العمل بالسبكات ا معيقة للتقدم, والدفع نمو الفحشاء أي الخروج 

وكلها تقولات على لله تعالى تعني التحليل والتحري المعتمدين على الاستحسانات التي لا 


0 0 
انيد ه شاباللام 
نالحدل أن وها عل ال سالاتمقسوث © | 
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55 +17: من خطوات الشيطان استفلال السربط العاطفي بين 
ترا تل تكيم مآ ألتيد| 

كم لاتمقدوت تيب السلف والخلف. ليصنع من الأركين أصناماً وهيّة تصوغ عقييدة 

الم كترواكتكلالدى جني با الآخرين وسلوكهم, وتحرف عقوهم عن المنطق السليم. وتقييدها 

أل نكا شين عن الشكير الحر الغزيه, وتلليها في هرة التقليد الأعمى بلا دليل. 


م بي )| «القرآن ضمن علاجد لكل تيرد التكر الوضرهي يتشد هذ 
ادك لمم لندرر وما ثهٌي.. | الاسلوب بسؤال يوقف القلدين على خطتهم وهر: هل كثنتم 


ناحو إن لاما ستطيعون آباءكم لرئيت لككم جشوخهم؟ والجراب الطبيعي هو 
عدر © إن ألمت يكثمون مآ نل امنا الرفض. أذن فليتتبه المقلدة إلى أن المقياس هر الحمق امود 
1 ف ام يم بالدهان. ولا ينالي هذا تقلد العائّة للمجتهدين الممدول في 
ف لوهمإلَّ تاج لامسص لهك فاع لوبعد 0 

لبهم وهم هناك عي زكتق ٠.‏ أحكام الشريعة بعد ثبرتد بالدليل. 0 
الشّئلة الخد شتات بعتيدر' .11 تيع مؤلاءالقلدة. بشبيههم كما قبل _بالأغنام 
لان الككب بالخلا السائمة إلني لا تسمع مسن ننداء الإنسسان إلا صراهاً لا تمي 


سكم ف السعشي لى خاو ته 9|_يطتيونه. والطاهر انه تنشبيه ماهم رتبعيتهم الني ت 

اللراعي بمجرد دعوته دون أن تفهم مضمي: الما تتيعةي لاعتبادها ‏ سواء سار بها للرعي أو الذيع: بل هم 
أسوأ حال من الأغنام. إذ منحهم الله أدلع التفكيرتممطلؤها لوعادوا: صننا لا يسمعون ال حؤة, ويُكساً لا يقندرون 
على النطق به وعّمهًا لا يبصررن الآيات. 


77: بعد طلب استثمار الخيرات ذكرث الآبة الخبالث الني يبب اجنابهسا وهي اميتدة والندم المسفوج ولمم 
الخقزبر وما ع ول يذ عليه اسم الله وحدء. ما الثالة الأول قند ججاءت الررايات تشرح مضارها رادم 
العلم, وأما الأخير فاتطهير الزمنين من الشرك وقيز ذبائحهم عن غيرها وند استنيت حالة الإضطرار الذي لم 
يسبقه طلم فللمضطر غير الظالم أن يتتاول من هذه الحرئمات يقدر الضرورة للإبقاء على حباته. ولا يتعدى ذلك. 

00175 نزلت في علماء اليهود' - كما يُروى - إل أنها تحر كل حامل علم يكتم ما انسزل 
الاستفلاله لمصالحه الرخيصة مهما غلت, إذ !نا أغس” لمن في قبال تحصيل رضا لله. وما يأكل هسؤلا. إلا نسار 
سيجرهم إلبها عملهم. وفوق ذلك عذاب شديد يوم اثقيامة يتل في أعراض لله عنهم وعدم تطهيرهم من 
دنس أعماهم, وذلك لاستهانتهم بعقوطم وأوامر ربهم وأستبداهم المدى بالضلال والمغفرة بالعذاب. فيا لشت 
صيرهم على النار! وما أعظم عليهاا كل ذلك لعنادهم المتاصل. واختلافهم في الكتاب بعد أن نزل من 
الله باحق" ليكرن الهدى وامقياس. 
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رف المجدل حول القيلة. وتعلسن أن أي تين اران ثلا سرك يل التعرن زاك 
ااثهاه إلى رجهة معيّة في اللشرق أو في القرب ليس كل الم | يوي يذل زا يفك جل تنو شدي 
وائما الب الكامل (بلله) ويشكل الأساس في التصور | ى, 
الإسلامي عن الكون والحياة, و(بالآخرة) كتعبير عن المدل 
الإليّ والحياة الممتدّة للانسان, وربا ملائكة) كجزء من الإمانٍ 
بعالم الفيب, و(بالكتاب) المعبّر عن الموحي المي لليسشرية, 
وابالتيئين) كقادة للحركة الموعّدة لدين 

ثم بإعطاء امال الزكاة - تحترا مسن احرص وتوا | سدع لفق مم 
على المادة وذلك لذوي القربى لدعم الروابط العائليّة. واتينامي ‏ | لك القصدش 
والمساكين وابن السبيل المنقطع عن أهله وبلاده, والسائلين 7 
اممتاجين. واعتاق العبيذ لتحقيق مقتضيات التكافل وال 

كما يتقرئم باقامة الصلاة وأدائها الكامل ووعي معطياتهاء 
وايتساء الزكاة لتسوين عملية تحفيسق التسوازن والارتفاع 
بالمستويات الضعيفة إلى حد (الغنى) والوفاء بالعهد لاشاعة 
الثقة, والصبر في البأساء وهي الشلة والفقر, والنضراء وهي 
المرض, وحين الباس وهو اشتداد الحرب. وهذه المواطن مسن 
أشد الحالات على الإنسان. ولذا يطلب الصير علينا للشري 000000000000 
على باقي الجوانب. وقد صب لنظ (الصابرين»الركر امج كليهم بتقدير (أخص) .. فإذا جمع المسلم هذه 
الصفات الحميدة فهر الصادق في ابانه والذي نمكت تقراه تهلى] بجالات حياته. وقد جاء عن النبي(ص): (مسن 
عمل بهذه الآبة ققد استكمل الإهان) '”". 

رفض الإسلام سكة الثار الجأتلرة,الممركقة,.واعلن ميدأ القبصاص والمساراة في القشل العسد؛ الحسر 
بالمر, والعبد بالعبد. والانعى بالانثى. ولك ارو الإَكاسية تت تجال راب الصدع للحفاظ على العراطف 
الأخوية والطافات الانسانية فشرعت العفو مع الدية (وهي مال يدفع لأهل القتيل) وبدونهاء وريسا حبذت 
الآبة العفو بتعبير (أخيه) فإذا عفى أولياء الدم عن شيء من حقّهم فإن الأخلاق تقتضي مهم مطالبة القاتبل 
بالدية المتعارفة بلا عنف, وتقتضي من القائل أداءها بلا تجاون أو إتقاص. 

وهذا الحكم تسهيل من الله ورحمة بالقائل والجتمع, فإذا م العنو فلا يمال للتراجع باعتسداء العافين على 
القائل. وإلاً أصابهم من الله العذاب الأليم. 
و١‏ تعد هذه الآية من أبلغ التعابير العرييّة وأثراها رغم إيجازها. فهي تعلن أن الحياة الاجتما: 
امتوقفة على القصاص لردع |. اة إذ ريما توقف تكامل المجتمع كاي كائن حي على قطيع العضو 
الفاسد لثلا باتي على الكيان كله كما يكن ان يؤدي لشفاء الفليل لأولياء القتيل فلا يقومون بالانتقام. وقد 
أخطأت بعض ١١‏ ات الحديئة إذ رفعت هذه العقوبة, فرقعت في جحيم الإجرام نا دعاها للتفكير بالعردة 
إليه. بعد أن كانت ظهمه ‏ ظلماً. الوحشيّة. أما السجن فلا يودي دور القصاص والحسدود ش 

للأدلة ‏ أن الرجل إذا قعل المرأة فلأرليانها المطالبة يقتله قصاء 


ومناسب. قياماً بحقوق الابرة واثقرابة. ولا تنفذ الوصية إلا ني الثلث من التركة إلا بإذن الور 
بعد ثيوتها لازم, فمن بل ما أوصى به الموصي كان أ واه سمبع عليم. 
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4 بعد الحكم بعدم جواز تبديل الوصيّة تعرضت الآيية 
حالة ميل فيها الموصي عن المتعارف. فيض بنصيب الور 
وهر الجشف ‏ أر يرصي بأمر غير مشروع ‏ وهو الإثم - 
فللوصي, وريُسا لضيده. اتدل لارجاع الموصي إلى حلا 
الاعتدال, أو حمل الخلاف بين الموصى له والورئة بعد المموت 
وكذلك لعدم تنفيذ الوصايا غير المشروعة, فليس تبديله م 

184.187 كتب لله الصوم على هذه الأسّة كما فرضه 
على سائر الأمم. مما يوحي بضرورته للبشريّة التي تمسل هدفاً 
سامياً. والتشابه هو في الرجرب درن الخصرصيّات. ريني 
ين الصوم كف" النفس عن لذآت معينة في ايام معصدودة قرية ل 
وله تأثهر كبير في مال تربية الإرادة الواعية وتعميق الا خلاص 
اله تعالى والشعرر بقيمة نعمه. والتحسسُس بآلام الفقراء.. وبالتالي 
الشعور بالمسؤوئية الداخليّة والعسل على تكوين مجتمع المفين. 
هذا بالإضافة إلى فوائده الصحئبة. 0 
ًَ يدر الف الإفي' لي توجي امطاب لذي أمنر لبسو متطى إهاهم ثم لتخي عن 
--. بخل أو بذك لسك لأس مهم واه يني يام سدردد اه ضردر يي لاعف إل هلهم 


وهر ار وأخ ا اسه عضي امالات. 
فيجب صوم شهر من إلسنة وهو رمضانكأنَ مر /المسافر فيجب أن يفطرا بلا رخصة في الصوم ‏ 
كما يجدو من الآبة وروايات أهل البيت(م]” وليه تع من الصحابة ‏ وعليهما القضاء بعد ذلك. 

أما الذين بطيقرنه أي يتحملوينيقة كير عاديذ في الصرمفلهزلاء الإفطار. وعليهم - حيتشذ د اطعسام 
مسكين فدية. وهي تعبر عن وجه اجتمَاعيّ لنظام المكأث. 

والتطوع هر العمل برغبة. رقد دع المؤمنون ليصومرا رغبة وطراعية فذلك خير. وتؤكد الآبة أفضلية 
الصوم لمن يطيقوله. 5 

6 إن ظرف الصوم وهر شهر رمضان أكتسب أهنيته من نزول القرآن قيه. وهر يحسل للعام المدى 

بين الحق' والباطل. مما بوحي للامّة بعظم مهستها واحتياجها إلى الارادة والتضعية والالخلاص 
الذي الصوم. وقد نزل القرآن تارة علي قلب الي" (ص) جملة واحدة. لترببة القائمد ونسزل تسارة أخرى 
تدريبً خلال مراحل الدعرة لتربية الآمة. رهناك آراء آخر في هذا الخصوص. 1 

اتركيز على عموم الحكم الوأجب واستثناء المريض والمسافر إذ يقضيان الصرم في أيام أخر. وتوضيع لدور 
مصلحة التسهيل علي العباد في النشريع الإسلامي. 

إن اهداية الإمية للسبيل القويم تستوجب تعظيم الله - جل وعلا ‏ وشكره والقيام بلوازم الدكر. 

4 الدعاء رحمة |إ: أبراب الأمل البتاء. وتشعر الإنسان حسّاً بضعته أمام خائقه ولطف غالققه 
به. إذ يده بالعزم والسكيئة والثقة بالمستقبل. وقد علْم أهل البيت(ع) الامّة أساليب الدعاء ومضامينه بشكل 
يرييها اروع تربية, هذا وقد عبرت الآبة عن جر الرحمة الإهية بذكر كل من ضمير المتكلم (الله تعالى) وضمير 
المخاطب (العبد) مركت للمبالغة في الربط.. 

وربما تنهم -. اشرائط التاكيد في استجابة. الدعاء ‏ لو كان فيه مصلحة ‏ وهي العبرديّة. وحصر 
الأمل بلله دون غيره, والعمل بأوامرء. 
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:كانت السكة النبويّة قد حرمت على من نام ليلة |أ. بزل ملاسم وكا رونك 
روجة وكذا الأكل والشربء وقيل إن حرمة 50 ل للك شر نيأ 
عَلك 


كانوا يخوئون أنفسهم ويخالفرن أمر الله في ذلك وقد نز 
الآية لتنسخ حكم السنلة, مجرزة المباشرة إرفاقاً رييسراً مرضحة 
بلفظ (اللياس) معاني الحنان والستر عن المعاصي والتلاقني 
وقد أخبرتهم عن ترية الله عليهم. 
رطلب الولد أو أشباع الغريزة من خلالها. 
كا أباحت الأكل والشرب, وان كان بسد النوم. إلى أن يتيز 
بياض النهار عن سواد الأيل. إذ بيدأ الصرم. أما ختامه فهو 
دخول اللبل بذهاب الحسرة المشرقية أو روب الشمس 
عفان راي 

الاعتكاف, هو البقاء في أحد المساجد الجامعة ثلاثة يام مع 
الصوم تهارً. وله أحكام ذكرت الآبة منها عرمية:تهاشرة 
النساء. ولمل ذلك لاه لو كان الامتكاف في رهجم إلباشرة في لياليه دون ليافي رمضان الأخرى. مم 
ذكرت الآية أن الأحكام الواردة فيها هي حدرد الى ألو يج أ لا يفرمها الناس عنى يتسئى هم بلوغ درجات 
التقوى. 

00 


رئرت الآبة احنرام الملكبة الحاصة لوك اع العام: تييث أضافت الام الى لشمير الجماعة, 
رقد بي وانتقال الأموال بالأسباب الباطلة شرعاً كالغصب والظلم وغيرهما. ولت ذكر الرشسوة 
بإعطاء مال أو هديّة لإغراء الحاكم بالجور نما يشكّل خطرا على العدالة. 

وقد فم أحدهم هديّة للإمام علي]ع) مترئاً ميلا لصالحه ققال له ضمن مقال - 

(هبلتلك امبرل أعن دين الله أنيتني لتخدعني؟.. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة با تحت أفلاكها على أن 
أعصي الله لي نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته). (نيج البلاغة. خ 15؟. ص 767, د. الصاح). 

4 سأل بعض الناس رسول الله(ص) عن عل خلق الأهلّة وكدالما وتقصها فجاء الجواب مرضمًا 
ارتباط حالاتها بجياة الناس. فهي مواقيت مضبوطة واضحة للجميع. تنفعهم في قشية أمورهم ومعرفة وقنت 
واجباتهم كالحج. ونم يتعرض للاجابة المباشرة اما لعدم إمكان تفهيمهم الواقع الطبيعي. واما لخروج ذلك عن 
مهمة ال رآن ككتاب تريمة للبشرية, تاركأ كشف الأسرار الطبيميّة فلفكر. 

اعتاد الجاهليُون كما قيل ‏ عند الاحرام أو الرجوع من سفر دخول الييرت من ظهورها وغير أبوابها قسرة 
القرآن ذلك مؤكداً أن الب هو سلرك الطريق الطبيعي إلى كل شيء لحفظ الموازين. دون اضاعتها بسلوك السبل 
الملتوية, ومن ذلك السؤال عن الأهلة. كما أن" منه حاولة معرفة الشريعة من غير السبل التي عبّتها هي. 

4 تشع الآية ‏ لأرّل سرة ‏ قشال المشركين. في سبيل اععلاء كلمة الله وتطبيق شريعته وازالة. 
الطواغيت. وهي مسورّغات القتال في الإسلاج دون الأطماع والشهرات. على ان القتال إغا هر للظامين دون 
المسالمين كالشيوخ والأطفال فإنه يعد أعتفاء . مما يوضع إنسانية الإسلام حتى ني قتاله. 


١‏ الجزء الثاني اتفسير القرآن الكريم. 


1 أُمِرَ السلمون بملاحقة المشركين أينما تنفوهم 


000 
م عما. وإخواجهم من ديارهم جزاء اخراج المسلميئ من 


عماجب ارام ع تيلو 


انوضيح جر الأمر بالقتال, وتأكيد لحقيقة أنه لو كسان في 
مكة ‏ أهون من شرك امشركين وصلهم عمن المسجد الحسرام 
وقيامهم بشتى الأساليب ضلد تنامي حركة الإمان في الأرض. 

استثتاء للمسجد الحرام من الأمر السابق بقتال المشركين 

©] حبنما وجدوأء رذلك تأكيد لحرمته وجعله أمنا للناس, اللهم إلا 
اشنا م أن ينتهك المشركون حرمة البيت ويستفارها ضد الإسلام. فانه 
يبرز قتالهم حني ولو كانوا متحصّنين فيه. اما إذا كوا عمن 
القنال ورفعوا أيسديهم عن الكفر فإن لله سيشملهم بالعقى 
والرجة. 

117: القتال في الإسلام لا يستهدف إلا تحقيق لمجتمع المايد 
ثه. السائر وفق مفتضيات فطرته. وإزالة الموائع والعلواغيت مسن 
لزييه. فلا تبقى فتنة (شرك وإ[غواء). وبهذًا تتدفع شيهات 
أعداء الإسلام. إذ ليست الكف الني تحمل السيف لت للعدل كالأخرى التي ترفعه لاستعياد البشر واستفلاهم, 

ما لو امتنع المشركون عن القتال لتر وعدو] إلى جادة الصواب, فلا عدوان عليهم (أي عقوبة) 
بل العقربة عذتحية بالظالمين المعاندين. 

على الرغم من حرمة ألقتة في الإشهر ارم ب رجبييء وذي القصدة. وذي الحجة, ررم - إلا أن 
الاستفادة من هذه المزية #خصرصة بن اعترمها رلم يعتد قبها وإلا اعتّدي عليه (أي جوزي) بثل اعتدانه. لاز 
ومقابلة. مع وجوب مراعاة الاعتدال في الرد عليهم. 
في سبيل الله يور اللمقاتلين الدعم المادي' المطلوب, كما يوق للمجتمع التكافل والتوازن. 
فإن امجتمع سيلقي نفسه بنفسه في مهرى أهزية والققر واهلاك. وختمت الآية بلحت" على التسسامي 
والاحسان وكمال الانفاق والاعتدال فيه وفي أي أمر آخر. وينبفي الالتفنات إلى أن المسلم يجب أن يسوازن 
دائما بين ما يقدمه من تضحيات هالنفس أد المال» وما يحصل عليه من نتائج. 

تطلب الآية اكمال المع والعمرة قري إل لله وحده؛ فإن منع الحاج مائع من مرض أو خرف عند 
فلم يستطع الإكمال فعليه إرسال ما يمكته من الأتعام ثم يصير, فلا يحل أحرامه يحلق راسه حتى يلغ المدي 
(الاضحيّة) حل ثحره وهو مككّة أو منى وإلا فمكان الصد. ولو اضطرٌ للمنوع لحلق رأسسه ‏ لأذئ فيه أو مرض 
- فعليه الفدية وهي صيام ثلائة يام أو [طعام. اء أو نسك (ذبح شاة) كما تبين الروايات ذلك. 

وامًا في حال الأمن ففرض غير أهل مكة هو حج التمتقع حييث يأتون فيه بالصمرة أولاً ثم بمأسرن مسن 
الاحرام ويستمتعون با أحل الله من الطييات والنساء. وبعده يحرمون للع الابراهيمي وله أركائته وواجياتته 
ومنها ذيع المدي في منى فإذا لم يبد فعليه صيام عشرة أيام ثلائة منها في أيام المج (السابع والشامن والتاسع 
من ذي الحبّة) وسبعة عند رجرعه ليكون المجموع عشرة أيام كاملة. 
انص في تشريع عمرة التمتع وحجّه وتؤيّدها الروايات الكثيرة ولا يمكن لأحد أن يجتهد 


لني كن جك شرن فا مل يدن جلث سر 
لمر الم ردك يصد ا نئي اعتدى لك 
3 


تع بصم سج 
ا استيسرين هيقل عد تيم كن قم ودج رتبت 
فاتك تق خثر يلات يت ميك لمله سيرع 


التسجد رماث ل لملا كال ديك لين © | 


سورةالبقرة الجزء الثاني 9١‏ 
سسحتت تتكتكك؟ 


50: أشهر المج معيّة وي شوال. و: 
وتختص بعض أعماله بأيَام مخصوصة من ذي الح 
ولتي نداء التوحيد, واغخرط في مسلك جدوده. وجب أن يجلب نقسه 
الرفث (أي التمتع الجنسي والجماع). والفسوق (وهي المعاصي ذكرت 
هنا تأكيداً لحرمتها) والججدال (أي المناقسشة مع اليدين والؤذية 
للاغضاب). 1 

وعليه أن يراقب نفسه بدقة ويشعر أنه بحضرة لله العليم مما 
يفعله من الخيرات ليمستزيد منها صل على أفضل زاد دييوي 
وأغروي, رهو التقوى الني تهفر إليها الألياب (الضول) وتدفع إليها. | الناش رَاستمهئا ا 
القطرة. دا تئر سبق سكم 6 

:كان بعض الئاس يتحرئج من التجارة في موسم المع لأنه 
مرسم العبادة والذكر, فرفعت الآية الحرج في الإكتساب من فضل لله, 
وربما كانت الفائدة الاقتصاديّة مقصودة أيضاً في الحع. 

.يذكر - سبحانه ‏ هنا بعض مناسك ال مج وهما الوقوفان: اما 
الرقوف بعرفة فيجب من ظهر التاسع إلى غرويه. وي للمضطرٌ إل 
طلرع فجر العاشر, ونتجلى في هذا الموقف الروحي الرائيع بساني 
الاتقار الممرعي لله وذكره والتحرّر من برائن اماد والمساراة وكلؤجيدة والتراص» وغير ذل 

واما الوقوف بالمشعر فيتم بعد أن يفيض النامرا افع نكر إليه حيث ييقون فيه من طلوع الفجس إلى طلوع 
مس العاشر من ذي الج ويذكرون لله كثياً رحسْسرَنعطزيةأوهذاء بعد فترة من الضمور والضلال, كسا يمسسسهم 
الوقف ببراقف القيامة الرهيية. 

كانت قريش قير نفسها عن البافي لو كَأيأصصوعنَالزدلة بأعبار ألها من الحرم. وان قريشاًأهله بينسا 
يقف بافي الناس في عرة فجاءت هذه الآية نافية للتمابز آمرة الجمبع بالوقوف في عرفات, ثم الإفاضة إلى الشعر في 
حركة بجموعية واحدة مستغفرة طالبة اتوفيق من الل 

٠‏ 501.71 : كانت العرب تتفاخر بعد الح بأنسابها وآبائهاء فجاء القرآن يقير لموازين وجبعل ذكر اله قوق كبل 
شيء والارتباط به فوق كل ارتياط, لأنه واهب كل شيء. وقد خطب رسول لقداصص) يام التشريق فقالة 

(أيها الناس: آلا إن ركم واحد. وان أياكم واحد. ألا لانضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي. ولا لأسود 
على أجر ولا أجمر على أسره إلا التقري) '”. . 

ثربية للناس على الدعاء الكامل. واعطاء للتصوّر الصحيح عن الدنيا والآخرة. فينبفي أن لا يركز اماج على طب 
الدنا يا كانت فلا يكون له في الآخرة خلاق (نصيب) واتما بطلب الأ الحسن في الدنيا وكذلك في الآخرة ليتحقق الترارن 
في شخصيته رموقفه متهما. ثم بدهر اله أن بخلصه من عذاب النار. ولا ريب في أن الدعاء يستلز اندفاعالهيئة الأرضية 
المساعدة للاستجابة, فإذا عمل لذلك فقد حصل على حصته ونصبيه الذي سعى إليه. وله سريع الحساب والجزاء, 

.وقد كتب الإمام أمير التؤمتيالع) إلى محمد بن أني بكر واليه على مصر يصف مجتمع التين: 

(إعلمرا إن الثين ذهيرا بعاجل الدنيا وأجل الآخرة؛ فشاركرا أل الدنيا في دنياهم. وم بشاركهم أهل ادها في 
آخرتهم. سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت. وأكلوها بأفضل ما أكلّت .زهد الانيا في دنياهم. وتيقنوا أنهم جيران 
اله داف أخرتهم لتر لم دعرة. ولا تقص قم تصيب 


خفني كانصظئا الل ود التسقر الخرارٌ 
لحرو كنا دحتم إن كرون 


> الدر المشور. 
؟ - ني البلاغة الرسالة 9!, ص 788#. د. الصاع. 


اتفسير القرآن الكريم 
تسسات 


*+: الأيام المعدردات هي أيَام النشريق  ,1١‏ 37,17 
- من ذي الحجة وينيفي فيها ذككر الله لمتواصل, وروي انه 
التكبير المخصوص'". وقد حيرت الآية الحجماج بين التعجييل 
بالبقاء يومين منها في منى رالتأخر إلى الثالث عمشر. ويخستص 
التغييد يمن أتقفى. أي احشرز مسن كل حرصات الاخسرام أو 
ف الأرض ليد لاك لخر اسل اث ]| خصرص الصيد والنسساء. م تويجهت للسسلمين - في ختنام 
الحديث عن الحع ‏ ليتصفوا بالتقوى كحصيلة لعملية المع 
التربرية الكبرى التي دقرتهم بيرم الحشر الاكبر ا يساعد على 
تح خشية امه وتفواء 

عرض لنمرذج المنافق من الناس حيث تهد في 
كلامه المعسول ما يعجبك من الإطراء والاستقامة والحديث عن 
الخير والحق والاخلاص للمبادئ ومصال الأمة, رقد يملق بالل 
ويشهده على مكترن قليه, الله يعلم أنه مملوء حقداً وثفاقا وان 
حيط 32-2 ©] اليد (أشد) خصرم الحقيقة. ومجرد أن يعتلي منصباً وبربح سلطة. 
يسعى في الأرض بالفساد والقضاء على مولزه الْأمّةالاقتصادية بالفصب وسن التشريعات الفاسدة. وعلي 
البشرية بالقتل والاضطهاد. في سييل مطامع/اليمكٍ وأمئل هذا الصنف بعيد عمن رحمة الله الذي لايمية 
الفساد. وقد ابتليت الآمة. الاسلاميّة - كقبرهاس بيخ ةإتتتظ من القيادات المنافقة التي أذلت الأمة وجرتها إلى 
الاشحلال رالشياع. 

إن تكجره وعناده بنسيانه تخضب الله مذ كر به أخذته العرة الا 5 ألتي اكتسيها بالاثم فاستعظم 
ذلك, ولكن الغضب الإ" سيقهر هذا التكثر بنار جهلم وبئست مهاد (مملا) للمتكرين. 

01): وعلى العكس من النموذج السابق, يعرض القرآن هنائفوذج الفدائي اللؤمن لمشي لا 1 
لتحفيق رضا لله وهو أسمى غابة, وقد هت رأفة لل في هذا الشخص فمنحته هذه الروح العالية, كما ت في 
الامّة إذ قدّمت ها هذا |! لأسامباً تفتدي به. 

وني الرواهاث إن الآبة نزلت في علي[ع) عند مببته على فراش رسول الثه(ص) ليلة المجرةا” 

8 ): دعوة للمؤمنين للدخول الجماعي نحث لواء التسليم المطلق ل والإسلام الكامل لأوامره الي تتكثّل 
حل كل الشاكل الإنسائية. وعدم اتباج لفوى والظن: والمذر من خطوات الشيطان الماكرة التي قند تمسر 
الإسلام وتفصل أحكامه عن بعضها حقيقته وكماله, أر تحبذ الدعوات الضالة وتلبسها اقنعة عتتلفة مثل 
أقنعة الإصلاح رالوطنيّة والسلام العالمي وأمثاها. 

استكار وتهديد الموقف المعاندين للعق بيوم يأني فيه عذاب لله وأمره في غمام يظللهم 
فيظتوته رحمة وفيه العذاب الاليم تصبه عليهم ملائكة الله.. انه الأمر الذي قضاه الله رلا راد لقضائه حيث 
ترجع امور الخلق إليه فيحاسبهم الحساب الدقيق. 


١‏ -الكالج 4ص 15 لاضع #1١‏ وغو8 
3 دور الودج اص .كر ناح 009 31 


سمورة الباقرة. 
اس تلك 


ذكر لتموذج من فاذج العشاد والزئل بعد وضوح 
الآيات ليكون درساً لمذه الأمة. فقد آتى الله بني اسرائيل 
البيّنات. ولكنهم بذئوا نعمة الله كفرأ وتردوا على أوامره فكان 
عقاب الله شديداً. وهذا سكة إهيذ عامة في الأمم. 

صنفان من البشر؛ صنف تافه الحدف رخيصه لا بيغي 
إلا متاح جسد, وشبع بطن» زينت له الدنيا امتحانا فكانت أسمى 
مقصد لديه وهي وضيعة. أما الأهداف السامية حقاً وأصحعابها 
فهي عنده مرضع للسخرية, وصنف فوق ذلك في هدقها أنه 
يعيش لله واجتمع الله ولا يلقي مالا لسخريات الآخرين لأنه في 
موازين الآخرة فوقهم مادة وروحاً. وذلك عطاء لي لا بحا 

3 كانت | تعيش حالة فطريّة مومّدة, وفي الفطرة .| رم 1 
نوازع وطبائع لتشكيل التجمع الذي لا يتكامل الإنسسان إلا في أوطة: ,داح بتول لإسمل لين لت 
اطاره. ولا ريب في أن الجتمع .. أي مجتسع ‏ يحشاج إلى انون |ن 
تشريعي يوازن بين حاجات أفراده. و ام بين الصلحة 
الفردية والصلحة الاجتماعيّة. ويشيع العدالة. ويكويٍ مقياسا 
لل أي اختلاف وتصادم, وهنا النظام لا يكن ان يزلنكم إلا 
من قبل الله الخالق العليم بكل' ذلك والملاء عر /الأغؤاية وم هكبا ققد بعث الله الأنبيياء الممصومين يحملون 
رسالته إلى البشرية الني كان عليها أن نسير لوفق-هداو تعالن إلا أن بعضاً من حمدة اللدين المزيّقين أدركهم 
الحرص والطمع وحب الرئاسة فراحوا يحرفويه لصاح أهوائهم المختلقة بفياً وظلماً. نسشا الاختلاف في السدين 
نتيجة الظلم. اما الرعيل المؤمن الستمد للتسيع المطفق “قد آداالله"'إلى السبيل القرء 

والملاحظ أن الآية تؤكد الوحدة الغطريّة بين الناس, وأصالة الدين التاريضي” وأن المشررع الحقيقي' هو الله 
العام اماه عن الميل دون الانسان الجاهل المائل, وان الدين هو الحكم الوحيد للمسيرة الإنسانية يسير مع تعقد 
الاحتياجات مربها إيَاها حتى تصل لدور النضج فتأتيها الرسالة الخائمة. يقول الامام مير المؤمنين(ع). 

(فبعث فيهم رسله, ووائر اليهم أنبياءه, ليستهدرهم مبثاق فطرته. ويذكروهم منسي' نعمته, ويحتجوا 
عليهم بالتبليغ, ويثيروا لهم دفائن العفول...). 1 

جرت سنة الله بتمحيص الؤمنين وإعدادهم لتحيل المسؤوليات, والاهان فكرة براد لما أن تتنظم 
شؤون العام وتقوده, ولن تكون كذلك حتى يحملها الؤمئون ويقتحمرا في سبيلها العقبات ويلاقوا الباساء (أي 
الشدة في غير النفس كفقدان المال) والضراء (وهي الشدة في النفس كاجرح) ويزلزلوا وييضطريواء حتي يصل 
الأمر بالرسول والمؤمنين إلى التسازل عن أوان نصر الله وكانهم يستبعدونه لشدة الحول. وحينذاك يأتي الننداء 
اللي معلنأ أن تصر الله قريب. ولكن لمن صبروا فكانوا أهلً لذلك النصر. 

0 ان الإتفنى (وهو حالة إهانية فردية واجتماعية) إما يتم من امال الحلال ألخيّر ولأهداف خيرة. والآية 
تركز في موارده على الوالدين (ضمن العائلة الصفيرة) والأقارب (وهم العائلة الكبيرة) واليشامي والمساكين 
وابن السبيل المنقطع عن ماله (في إطار امجتمع الكبير) ما ينتج الترئبط ويشيع العواطف الخديرة. ولما كان لله 
عليماً بكل ما يفعل من خيرات فإن الجزاء الأو هو النتيجة المرجوة. 


ثرا وميم التو وله 
كن انا لوي بك لله الب 


١‏ - نج البلاغة, ج ١‏ ص 47, د. الصاح 


0 الجر الثابي_ اتفسير القرآن الكريم 


الآية الزمنين للقتال والجهاد, وهي تعالج حالة. 
ن أل نامجة من المشقّة الطبيعية له. أو من تقدير 

بأنه يفني الوجود الإسلامي الفتي آنذاك. أو كتصبير عن 
لني رياها القرآن في النفوس؛ وقد عالبته بالتذكير 
وعلمه بالمصام الني كثيرا ما خفى على الإنسان. فقد 
يحب شيئاً وهر في غير صامحه. وقد يكره شيئاً وفيه الخير 
الكثير. 

0 روي أنْها نزلت في سريّة عبدالله بن جحش الفي 
أرسلها الني(ص؛ لترصّد حركة قرافل المشركين. ولكتها 
5 الست مع درفي الأهر قر بعال م كن عو سرت بي 
وعادت محمل الغنائم والأسرى. فكبر ذلك على الكثيرين, وثار 
التساؤل عن حكم الفتال في الشهر الحرام. فججاء الرد القرآني 
يزكد أن أصل القتال فيه أمر مستدكر وكبير الرقع. ولكن فتننة. 
قربش وشركها وصدها الناس عن الإسلام بالتعذيب الشديد 
.والاضطهاد. ركذلك كقرها بالله وصدها عن المسجد الحسرام,. 
واخراجها المسلمين منه. كل ذلك أشد لضياغة من قال ني الأشهر الحرم. إذ الفتنة عقبة في وجه الرسالة المنقذة 
اهادية الي تحمل العدالة والسعادة للبشريذ فياك هد إذا لرحظ العناد الشديد للمشركين واصرارهم على 
مين الغرص لقتال المسلمين واتقضاء عليهموأرجاصٍإلَ"تضيض الماهلية لني أنقذهم لله منها. 

ونظرا لخطورة الموقف يتوجه التتيذير الشيديد للمسلمين باليباء على الحق' وعدم الارتداد عنه إلى الكفر 
والشلال, إذ يقندون ‏ بذك الحصوّل على لتائع لتساهم المسنة الماضية ويسرون سهادتهم في الدنيا 
والآخرة. فالموت على الكفر بحبط الأعمال ويبطل آثارها على حياتهم وان قبول العسل متوقّف على يقاء 
الإيان حتى الموت. 

وهنا التحذير الإلمي يجد له موفعه ني كل حين, أغرامات' الكفر قائمة. وأبواب الدعرات الضالّة مشرعة 

مغربة, فيجب أن يحذرها السلم ويحصن الفيسه تحياء 

يك الذين انعكس الإيمان على راقعهم العسلي' فهاجروا إلى الله وجاهدرا في سبيله, هم الراجون حلا 

رجة الله :رين عه نا ايع لا أثر له. فإذا أخطا المؤمن المجاهد احياناً كما أخطات السريّة 
1 

1 قبل بدلا الآبة - وهي مدنيّة _ على تحريم الخمر والميسر (القمار) لانياتها الاثم فيهما والإثم ميم 
من قبل في آبة مكية. وهذا هو الظاهر. وقيل إنها لا تدل أي لام تعد لصرع بد م حيث ييدث هنا 
أن هما أضراراً عقليّة واقتصاديّة واجتماعيّة كعيرة تفرق المن: 
الخمر كبعض الأحكام الأخرى لتاصئلها في الوجود الاجتماعي 
وقضي عليها. في حين فشلت أعظم الدول الحديثة لي جلدت كلل ل اتها لحرب الخمر. 

تذكر الآية أن الانفاق المطلوب هو (ال العفو) والظاهر أنه الزائد عن اللؤوئة والحاجة حتى المستقبلية منها. 
وبعد هذا يدفع القرآن المسلمين للتفكر في أحكام الله وحكمها وآثارها على حياتهم الدنيوية والاخروية وذلك 
للحصول على أداء راع ها ولنتائجها. كل ذلك في [طار التسليم الكامل ل. 


اسورة البقرة 


١‏ بعد نزول الآبات الناهية عسن أكل سال اليقاص٠‏ | ويزي يج 
تحرج بعض المسلمين من أمواهم ونريما تخلّو! عن كفالتهم 
وعخالطتهم احتياطاً. مما أء , فوضح القرآن أن العمل على 
اصلاح أسورهم خبير مسن ذلك التحرج. وان لا مائع مسن 
عنالطتهم ورعايتهم على ساس الاغرة الاسلاميّة. وذلك أن 
لله أعلم بالنوليا الحسنة منها والسيّثة. وهذا حكم يسهّل على 
المسلمين امورهم. ولو شاء الله لأعنتهم (كلفهم وألزمهم) المشقة 
بلزوم رعاية اليتامى مع الاحتياط الكامل. رلكنٌ الدين دين 
بسر وسماحة. 

الاسرة هي الوحدة الأساس ليناء لمجتمع العام عند 
الإسلام. وجرّها الرعمة والتآلف والترابط وهر لا ينسجم مع اليا انا له وَاملمَ كم 
الاختلاف العقائدي الاماس. ومن هنا حرم الزواج بين يي © :لا متا كرس 1 
السك ارط رك زا وه جو روصتن تي يي 
كانت مملركة فهي أفضل من المشركة - ابأ كاب جبولق أعتينكهم بثروتها وجمالماء وكدذا نهسى عن تسزويع 
المشركين ‏ وان كانوا أحراراً ‏ وأمر بترجوج أفسلمين.علنيهم.وأن كانوا ملركين, ذلك ان الرحدة لا يكن 
افتراضها بين اغهاء موحد يدعره الله لبي والمففرة, رآخر مشرلكأهرج يدعو إلى الثار. وهكذا يوضع الله 
آباته لتتضح المسيرة الصالحة. 

7 العيض هو العادة الشهرية عند النساء. وهي حالة غير عادية وتشكل أذى للنساء. وقد نسي 
المسلمون عن مقاربتهن' جماعاً أثناءها. فوازن الاسلام بذلك بين قراط بعض اليهرد والمشركين في التجنب التام 
هاء وتفريط التصارى بعدم التجنب مطلقاً. ويرتفع المانع من الجماع بطهارتهن حيسث يبموز إتيانين ضمن 
الحدود التي قررها لله. اما من جاوز هذه الأحكام فان أبواب التوبة مفترحة له ليتطهر وليتكاصل, وليكون 
مشولا برعة لله المعبرة عن حيه. 

+01 إن الإسلام واقعي يعترف بالغرائز رلكته يهذبها ويصررقها التصريف الصحيع. والآية تقح الال 
للأزواج للتمكع كيف شاموا بالنساء وشبه امرأ بالحرث باعتبار نا تثمر يقاء الشوع الانسائي. ثم طلنب أن 
نط العملّة بإطار لله حيث تبعل تقدمة للنفس ومراصلة للأجيال التي تتابع سيرها التكاملي في ظل تقوى 
الله ولقائه. ولببشر المّمنين الذين وعرا أحكام الله وطيقرها التطبيق الكامل الموصل للخير والسعادة. 

ثفة : التهي إما عن جعل الخلف بان تعالل على ترك الب والتقنوى والاصلاح ماتعاً من القهام بهذه 
الأمور, ولذلك ينبغي التكفير ثم القيام بها. د] أ أن اله مر م بعل اق افلالة )في عرض اغا 
كثيراً ولو لغرض البر والتقرى والإصلاح. لألهيُققد النغة بالف فلا يحقق الهدف >الاضاقة إلى كونه عفالفاً 
لاحترام هذا الإسم العظيم. 
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8 إذا كان الحلف بلله لغراً غير مقصود للحالف لسبق. 
السان أو عادة سيئة, فإنه لا ينعقد. ولا يؤاخذ الله الغفور الحليم 
به. أما اليمين فهر ما كان حلقاً بلله تعالى لااغير مع 
القصد القبي. 

5 للابلاء هو: الحلف على عدم مقاربة الزوجة 
غضباأ واضراراً هاء إن زوج ترص الماكم به وانتظار إريعة 
أشهر, فامًا أن يفي» (برجع) الزرج إل حق' الزوجبة ويكثر عن 
بمينه ليغف الله له. وامًا أن بصمُم على الطلاق, وإلا فإن الماكم 
الشرعي برى رأيه في الموضوع. 

:١‏ اعتير الطلاق في الإسلام مسن أبفض الحلال لأنه 
وان كان ضرورياً أحياناً. رمن هنا جاءت 
الأحكام تنظمه وتمنع من السلييّة قدر الإمكان. ومنها 
احكم (العدة) حيث تنتظر || آة قروء (القرء فترة الطهسر 
1 بين حيضتين ظاهراً) وربّما كان الغرض من ذلك امتحمان بقناء 
أيس ا خدوة رينت شدرٌ له بع | الحالة الني استوجبت الطلاق, فلملها عارضة تزول في النناء 
|لالسائيه اتيت شاط اولوانت ف | ابر 4 العش الزوجي إلى الإنسجام. كما أن من فوائدها 
حفظ الأنساب وعدم اختلاطها. لآن الحمل لزان فر أثوي خلال المدة. وهنا لا يحل للمطلقة الؤمنة بلله والآخرة. 
أن تكتم ما أوجده لله في رحمها. وللزرج إرجأعالآزجته في الهدة إن كان بريد الإصلاح لا الايذاء والاضرار. 

بضع التشريع الإسلامي الحقوق بإزاة الونكجيات لتقل التوازن. يقرل الامام على (ع) (الحق” أوسعٌ الأشياء 
لي التراصف. وأضيقها ني التناصق: لابجيري لأحد إلا جرى عليه. ولا يحبري عليه إلا جر له) 97 

والقرآن هنا يصرّح بأن للمرأةً من ألخلر ما ينابل واجبآتها تلبق المعروف, ويذلك يرشع قدرها وينسها 
مكانتها الإنسانية, ولكن التشريع الحكيم لاحظ الاختلاف الطبيعي والوظيفي بين الجنسين فمنح الرجسل حنق؟ 
قيادة العائلة لأله أضمن استقامة وتعقلاً. 

4 كان الرجل ني الجاهليّة يستغل مسألة الرجوع في المدة ليكررها ماشاء, اضرارا بالمرأة وانتقاماً منها, 
ولكن الإسلام رفع هذا الحيف والظلم بآن جعل الطلاق القابل للرجوع مرثتين. وبعدها قاما أن يرجعها يقنصد 
الالنثام والاصلاح, وما أن بسرحها ويخلي سهيلها بن يطلقها ثالثة بإحسان ويدون تعنيف وظلسم ولا نون 
أن يستولي على شيء بما جعله ها من مهر أر غيره 59 

إن كانت المرأة طالية للطلاق خوفاً من عدم قيامها بالواجيات العائليّة. فلها أن تبذل للزوج مالاً ليطلقها. 
وله أن يأخده ني قبا الطلاق. وهذا هو طلاق الخلع. 

والآية تدل على أن هذا الحكم (وهر عدم امكان الرجوع) لا يتم إل بتكرار الطلاق والرجوع, ثلا يقع 
بلفظ الدلاث في مجلس واحد. ولا مال للاجتهاد لي قبال التص, ركل هذه أحكام إميّة لا تقبل تغييرا تويلا 
ولا يتمداها إلا الظالمون. 

:2"٠‏ فإن طلق الزوج بجته طلقة ثالثة لم يمكنه الرجوع هما في المسدة او العقد عليها بعدها. تسم إذا 
تزوجت زواجاً دائميا. حقيقيً لا صوريًا من شخص آخر, وجامعها. م طلقها برضاه. جاز للزوج الأول أن يعقد 
عليها برضاها إذا رأيا أنهما سينشتان حياة عائلية صالحة ملتزمة بحدود الله. ولعل من حِكُم هذا التشريع ردع 
الزوج عن الطلاي الثالث. 


ذ جك ترد يساح 
ديازال عون تيا ولك تيل 
0 


-١‏ هج البلاغة, بخ 505: ص 507 د. الصاح. 
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0" إذا طلقت المرأة وة 
بين أن يرجعها لإقامة الحياة الزوجيية اللصالحة أر يتركها 
بالعروف أيضاأ لتتقضي علاتها فتتفصل عنه. 

وبهذا حارب القرآن أولشك الذين يُرجمون زوجانهم في 
العثة للاضرار بن وايذائهن, واعتير يه ظلما لأنفسهم. 
وربّما كان ذلك لأن وجدانهم سوف يعذّبهم. أو لأنّ البشرئٌة 5 تا جنا 
جسم واحد, أر لأن عملهم سوف يؤذي إل تنقير الناس مس |متاتيز فدص و2 ظرتصلرة 
في الدنا وعذاب لله تعاى في الآخرة لامر 9 ووزالري: 

إن التشريع الاسلامي' فائم على أساس من علم إلمي: نام | عرةيكيليايد ا 
وحكمة نافذة, فهر النظام الأصلع للبشريّة. يهديها سواء 
السبيل؛ وعليها أن تعمل على تطبيقه الكاسل, شساكرة خالقها 
الشرع. مثية إن تعال. لا أن تكقر وتستهزى به كما ينمل أ 
هزلاء المستغلرن لحكم الرجوع في العدة لإبذاء النساء وإفائتيهن ل 3 وسولاة سو موا 
والقضاء على كرامتهنة 

31: للمرأة المطلقة بعد انتهاء عددتها أن تغزّج من جديد يزوجها السابق. أو من تنشاء إن رضي كل 
منهما بالآخر في إطار أوامر لله. وليس لأخدت حتيئذ _ آن يعضلها (منهها) تحكما. سراء كان زوجها السابق أر 
وليها. وني هذا الحكم إعطاء للمراة حفها الانسَان ل الفتبار ريك حيأًا بحرية. 

الاب من أن يستتد التشريع الوافعي إلى أرضيّة عقائدية تنبع منها مفاهيم أساس وعواطف واعية كن 
التشريع من أن يبد طريقه للتطبيق الكامل. والنفّب على كل العقبات الداخلية والخارجيةأمام الؤمن العتشد 
بان الله هو العام بالمصالح كلّها دون غيره رهر الرؤوف يعباده. فلا يشرع لهم إلا ما بزكهم ويطهرهم ويقردهم 
إلى السعادة الحقيقئة. 

00: ذكرت هنا بعض أحكام الرضاع ومنها أن إرضاع الطفل حق' للام لا ُمنع منه ‏ وإن كانت مطلقة. 
- ومدته سنتان كاملتان إن أرادت كمال الرضاعة. وعلى الأب أن ينفق على الأم المرضعة باللقدار المتعارف 
لذي يتيسر له. وليس له أن يضر بالوالدة فيمنعها من رضاع ابنها وحضانته ورؤيته ويضيّق عليها في النفقة 
وما يشبه ذلك. كما أنه ليس للوالدة الاضرار بالوالد بالتشدّد في مقدار النقفة أو منعه من رؤيته وأمثال ذلك. 
وعلى ورئة الوالد - لو نوقٌي ‏ تأمين نققة الرضاعة للولد. 

هذا ويمكن للوالدين أن يتفقا عن رضا و تشاور ‏ على تقليل مدة الرضاعة, أر فصل الولد عن الام 
باعطائه إلى مرضعة أخرى, وكذا الحال لر رّت الأ الولد إلى والده. أو عجرت عن إرضاعه قله أن 
يسترضع المرضعة الأخرى ويعطيها أجرة الرضاع المتعارفة كما ينح الم ما تستحقه لقاء رضاعها السابق - إن 
وجد ‏ وهذء أحكام تتححدّث عن علاقات بين الأبوين تتخللها حالات نفسيّة مختلفة. تما يتطلّب تقوى ومراقيسة 
إهيّة تدفع الوالدين للاهسمام الشديد بالطفل عبر التشاور والتراضي لتحقيق اجو الصاح لنمرة وتربيقه. 
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5: الحديث هنا عن عندّة مني عنها زوجها وهي 
]| أربعة أشهر وعشرة أيام, وقد ذكسرت الروابات أن عليها أن 
تلتزم حالة الحداد فلا تتزيّن احتراماً للمشاعر الزوجيّة. وتيدأ 
العدة من حين العلم هالوفاة. ويانتهائها يكون للمرأة حريتها في 
أختيار من تتزرًجبه وفق أوامر الشريعة. وبهذا قضي الإسلام 
على مجدوعة من الخرافات الني كانت تكثل المرأة قبل ظهوره. 

0 إذا كالت المرأة في عد الوفاة. ورغسب شخص في 
الزواج منها بعد ذلك. فلا إثم في هذه الرغبة النفسية التي يعلمها. 
]| لله. وإيقائها مكنونة في النفس. ولا مائع من التتصميم على 
لج ينها وإخبارها بهذا التصميم كناية وتعريضاً بلا تصريح 


ولا مراعدة سربة, ولعله لاحتمال أداء المواعذة إلى ارام ولا بجبرز له أن يعقد عليها حتى تنتهي أيام الع 
الكتوبة عليها. 

ونا كانث هذه الأحكام تتدطل فيها نوازع نفسيّة فقد حدّرت الآية من عخالفة هذه التشريعات الإهيّة, لآ" 
لله يعلم ما في الأنفس. 

لا مانع من تطليق الزوجة قبل الدخول بها وكذلك فيسا إذا لم يعين في عقد الزراج مهر فإذا لم يعين 
في العقد. وأراد الزوج أن يطلّق زوجته قبل الدخول بها. فإن عليه أن يهدي ها شيئاً من امال أو غيره تتمطع 
به. والعرف هو الذي يحدد ما يناسبه من العطاء موسعاً (غنياً) كان أم مقترأ (ققيراً). وهذا الإهداء حق فرضه 
الله على اممستين. 

7 أما لرعيّن المهر في العقد وطلّقها قيل الدخول بها فلها نصف المهر, إلا أن تعفو الزوجة البالغية 
الرشيدة أو وليها ‏ أن لم تكن كذلك ‏ أو أن يعفو الزوج عن نصف المهر الآخر فيدفعه كله لها. ذلك ان العنى 
من كليهما أقرب للتقوى وربّما كان بلسماً للعواطف الجروحة عند الطلاق. إذ لا ينبغي أن يدي الطلاق إلى 


السيان الفضل بين التؤمنين والنفور وتقطّع الملائق الاجماعية والعاطفة. 


سورة البقرة الجزء الثاني ١‏ 


8:: على الرغم من أن الآيان السابقة واللاحقة تتحد” 
وئة قد وق اقدرآن عند العلاة تا لمك |ويب: ح كن جنار بلا وه قلاط 
السلمين بالملةالأساس بال تماق الي نض يكل علاتامم دحطزر لمتكم مال كوا ملم 
الاجتماعية في اطار عقائدي عام. وفي الأمر بامحافظة دفع لتعاهد © تاشن؛ لا مع تأ نيط 
الصلاة داتما والآتيان بها كاملة مؤذبة لفرضها المنشود وهو 
الارتباط القوي باله وا بن الفحشاء والمتكر. أما الصلا: 
الوسطى التي أكَد عليها نقد جاء عن أهسل البيستإع) انها صلا" 
الظهر. ولعل توسئطها في قلب المشاغل البوميّة هر الداعي للتاكيد 
عليها. 

4 أن الصلاة لا تترك حال اهتماماً سشأنها 
العظيم في حيساة المسلمين وسعادتهم عنسدما تسؤدي بسوعي 
وخشوع فحت لو كانوا يعيشون حالة الحسرف في حسرب أو 

رها فان" عليهم أداءها سواء كانوا متسر لين (مائسين) أو 
راكبين. وان كان ذلك يفقدها بعض شروطها كاستغيال القيلة 
والطمائينة رخيرهاء فإذا عاد الأمن لزم أداؤها رفق شر انلها المترركق, 
٠4؟:‏ تطلب الآية من الأزواج أن بوصوا باإقاء ؤوجاته مه دكيوتهم في بيوتهم حرلاً (سنة) مع الانفاق عليهن 
وعدم اخراجهن فإذا خرجت المرأة أثاء الحول أو بعده كلا م حلى ألرصي فيما فعلته بنفسها من معروف. 

والظاهر ان الأية منسوخة بآبة عدة الوفاة المابقةوبأية ميراث الزوجة. وقيل بعدم النسغ رانها تبسن 
تعليماً عاماً يطلب للزوج أن يوصي ابا اكركم' لكاو لايق قَ عليه !ني عام احساناً منه ها. فإذا اختدارت 
الخروج فلا حرج على الرصي في قطع النتقة عنها. 

: حكم عام للمطلقات يَحبّذ إعطاءهن' هدي مالية أر غيرها رلعلّها مراعاة الحالة الشعوريّة عند 
الطلاق. وتجب هذه اهديّة من طُلفت قبل الدخول بها مع عدم تعيين المهر في العقد ‏ كمامر . 

41؟: إن القرآن الكريم يدعر للندير في الآبات التكرينية والأحكام التشريعيّة ليرتبط القلب بلله ويخضشع 
في حراب عظمته ويسلم لأوامرء اهادية. 

4؟؛ يرجع القرآن إلى إعداد المسلمين لنقيام هامُهم الفياديّة الكبرى بعرض موذجين سرئيين: الاول: 
تموذج الألوف الذين خرجوا من ديا, رهم بعد أن أصابهم البلاء ‏ خوفا من ألموت. ولكن شاء لله أن يميتهم فلا. 
ينفعهم الحرب. ثم شاء تعالى أن يتفضّل عليهم بالحياة ليشعروا أن الموت والحياة بيده وحده 
بشكروه وبسلموه قيادهم. وأن كان أكثر الناس غافلين عن هذه الحقائق لانسياقهم وراء إغراات الحهاة الدنيا. 

44 وهنا يدفع القرآن المسلمين إلى الجهاد في سبيله. مذكراً إياهم أنهم بعين لله. يسمع دعاءهم وغجراهم. 
ويعلم ما يقرمون به ثم منحهم الصلابة والثبات على الحق. 

8 وعلى الرغم من إن التصور القرآني يجعل الإنسان جره مستخلف على مال لله وان عليه أن يتصرف 
في شؤونه التي يريدها تعالى, إلا ان اللطف اللي" يتجلّى هنا بالدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله لصاح امجتسع 
الإنسال تقس والصير عن هذا يال إقراض اتعال وسوف برجعه للمقرضين باضعاف كثيرة. هذا والله هو 
قابض الرزق وباسطه. كل ذلك لأهبة الانفاق والترغيب في توجيه الملكيّة الخاصّة توجيهاً حمسن لصاغ دعم 
حاجات اجتمع للتكافل والتوازن من جهة والدفاع عن وجوده وحمل رسالة لله إلى الآخرين من جهة أخرى. 


ها 


عن 6 اذى يقري لف وها حسما لماو لد 
أَسمفا كيز أزالة ببس 3 يطلا وان يعر و 


<> الجزء الشايي اتفسير القرآن الكريم 
حك ااه 


5 وهنا هو النسرذج الثاني لتربية الأ 


ة. ققد أبتلي 
بنواسرائيل بالضباع والتشتت فحركهم بصيص العقيدة للجهاد 
شبيل والخلاص فاجارا إلى ني' لهم بطلبون منه تعسيين ملك عليهم 

ماي رتاه علا مجن عَم اجشال كوا 
لا ينه“ رافه مَك ليمت © رََلَ | يجاهدون تحث فيادته. فامتحن النبي صدقهم منسائلا عن 
١‏ امكانيّة نكرهم عن الجهاد عندما يفرض عليهم, ما حرك 


حماسهم ودقعهم للتأكيد على اصرارهم عليه بعد كل ذلك 


الهوآن الذي أصابهم من الأعداء بابعادهم عن ديارهم وابناتهم,. 
ولك" التجربة العمليّة كشفت فشلهم وظلمهم لأنفسهم عندما 
فُرِض القتال فلم يغبت منهم إلا القليل. 


بأل وعندما أخبرهم نبيهم بأن له قد اختار هم طالوت 
ملكأ وقائداً لخلاسهم. تبني عناد اليهرفه ورّوجهم افائيّة المتعالية, فاعترضرا بأن طالوت ليس من سلالة 
ملوك اسرائيل ولا يلك لروتهم, فرَه عمال بانةتبكفى انا يكون الله قد اختاره ولييسيت مقاييس الله 
كمقابيسهم الوضعية. فطالوث كفء مزوّد بقدرة جسميّة وعفليّة تؤهلانه للملك, والملك لله بؤتيه من يشاء من 
عياده. 

258: بعد الاعتراض السابق والرد عليه ببيان كفاءته. تطلب المرقف معجزة تطمشهم على أن تنصيب 
طالوت ملكا عليهم إما هو من الله.ركانت المعجزة بجيء الملائكة حاملة التابرت وهر صندرق يحوي مقائسات 

بني اسرائيل وآثار أنبيائهم. وبه تنبعث السكينة والطمأنينة من أنه في قلويهم لينطلقرا للقتدال في سبيله يعد 
إيانهم براقعيّة الأمر الإلمي ربكفاءة القائد.. 


اسورة الباقوة الجزء الثاني 4١‏ 


70101ككببببئئ1220 959522111 


64 اراد الله ان يمتحن طاعة جنود طالوت له واخلاصهم 
لقضيتهم ويعردهم على احتمال المكاره وتحثّل أعياء الرسالة. 
فأخبرهم طالوت ألهم سيلاقون تهراً وعليهم الآ يشريوا منه - 
رغم تعبهم وعطشهم - فمن شرب منه حمق أرتتوى فليس 
مؤفلا للسير مع جنود الله في مهمُّتهم الكبرى, إلآ من غرف 
شن 


اَصَلَّطائوثٌ بالجنود قال إن الل مُبتليصكم 


واحدة بيده وكان الامتحمان عسيراً حيث 
سوى فئة قليلة أطاعت الأمر فلم تتشرب. أو شسريت قذيلاً. 
ففازت بكرامة الاستمرار في السير مع طالوت الذي اتطلق بها 
القايلة جيش العدو الضخم. وهنا كان امتحان أخر حيث سيطر 


يك أدي علا 


عل قرو السك ريك © القتموقم يلات 
الرمب على مجسرعة من جيشه - قيل هم الذين اقترفحا صن |يل لكل وة مكرك وسف لام 


الماء قليلاً - فيئسوا من النصر وقالو! لا طاقة لنا بجيش جالوت 
(قائد العدو) في حين تلت في نفوس القلة المؤمنة معافي الإمان 
بلله. والحباة الكريمة في الدنيا والآخرة. والشوق للقاء الله 
ورحته. فقالوا بعزم رثبات: كم من فئة قليلة تلط الٍقيدة 
والصير قتصرها الله على : العدد خاوية' من الإيهان كوف المقدئس. 

فالعقيدة هي التبع. اندئاق هلا وجوه المقائل إقداماً ونياناً. ويه دائماً بالعزعمة, ويركز أقدامه على الطرييق 
مهما كان شاقًاً وهر يعلم أنه سيلاتي احيدى الحسينيسَ النصر أو الشهادة والجلّة. 

0٠‏ إله دعاء المؤمن الملنجى لله. كفيك الاب رلوضر. وئيات القدم على الطرسق والنصر 
على العدر بعد أن يقنتم كل ما لديه من امكانات. يفول أمير النؤمنين علي (ع) لولده حمّد يوم الجمل: (تسزول 
الجبال ولا تزل. عض على ناجذك. أعر الله جمجمتك. يد في الأرض قدمك. إرم بيصرك أقصى القوم. وغض 
بصرك, واعلم أن النصر من عند الله)'". 

01؟: وكان الانتصار نتيجة طبيعية للجهاد العقائدي مهما كانت قتوى العيدر الكافر. وهنا يظهر دور 
(داود)- الفتى المغمور الذي انطلق بكل امن إلى قاتد الكفر (جالوت) فقتله, ثم حياه لله بمرهبة املك والحكسة 
وهي النبرة, وعلمه مما يشاء من العلوم ومنها صاعة (الدروع). 
الصراع بين الحو" والباطل ضروري لنمرالطافات المؤمنة, ومو الظشواهر الفاسدة من امجتممات 
البشريّة, وبدون المقاومة العقائديّة ستكون النتيجة سيطرة الشر” والباطل وحمود الح" وضياع الهدي. ففتح باب 
الجهاد والقتال فضل إفي على الانسائيّة جمعاء. 

؟0:: قصص القرآن نكشف عن قدرته تعالى ونزاهة أنبيائه وعثرات الأمم السالفة. رهي بنفسها شاهد 
باحق" على كون القرآن من لله أنزله على رسوله الكريم. 


الات لف لت 


١‏ - نبج البلاغق.خ 1١‏ ص 00 د. الصاح 


_الجزء الثالذ. تفسير القرآن الكريم. 
كلتك 101 ااه 


207 الرسل هم حاملو هدى السماء وتختلف درجاتهم في الفنضل 
باختلاف خصائصهم النفسيّة ومهائهم القبادبة. وأفضلهم رسول 
الإسلام(ص) الذي جاء بالرسالة الخاقة. وقد كلم لله موسى إكراماً له 
| كما آنى عيسى بن مرم البينات والمعاجز وأبّده بروح القدس (جبرئيل 
حامل الرحي) وبهذا أوضح الترآن وحدتهم. رنفي التصرررات الباطلة 
عومم وخصوصاً عيسى(ع) حيث نسيه إلى مريم وابظل الدعاري 
الفارغة بإلوهيته... هذا ولكن المصا الضيقة والبغي جرت أتباع. 
الأنبياء للخصام فاقتلوا ولو شاء أله ما اقتلرا. ولكثه شساء للإنسانيق 
ها سيل الخير وسبل الشر لتحم المسؤولية. 

04 خُوطبٍ الزمنون وذفهرا شر الإنناق من أموال لله التي 
رزقهم إناهاء وذكروا بن ذلك ينفعهم في يوم القيامة حييث لا خلّة. 
لحان فونه لخت كول بان الال انما م من 

البغلاء الكافرين بارامر لله الطالين لأنفسهم, 

لزان (آية الكرسي) هذه ا أكّدت الروايات كثيراً نضلها 
وسو معائيها. إذ تحوي أسى التصور الاملاملي نوتينة ربا حول الحنيقة الإميّة, فلله هو الذات الواحدة المستجممة 
الصفات الكمال والجلال, المعيردة دون غيرها أوهناها توكدة عار إلا إله إلا هوا وهر (الحي) الذي له اليا المقيقثة يلا 
شوب مرت أو احتمال قناء. 

والحياة الإمبّة هي عين القدرة والعلم ألا تمد ردي دع وما الذي يقوم ويشرف وه كل شيء ويتلق به كل 

فهر الغني" رما عداء فقير إليه. وهر ملاء عن الغفلة عن الكون, فلا تستولي عليه سنة (نعاس) أو نوم. وله اللكيّة. 
اميف ل . وقد استغلف الإنسان على بعض الأشباء الأموال. ليعمل فيها بما يشاء ويأمر به. 

وسيجازي لحان" علي ما عملوه بوم اليامة ة. والأمر كله له ولا أحد يشفع لأحد إلا إذنه تصال. إذ الشفاعة طلب. 
واستدعاء من الشفيع. ولا يتم الطلب. إذا أذن لله تعالى, 

٠‏ فلعل لإ الطق ل ينف لدي لماي والحاضس وال 5 ٠‏ اما علوم الإنسان فهي محدردة يليم ومشيتة ننه 

تعالل. وقيل إن اماد هو ن لله علم كل الطررف الي تخفى على اشقعاء لما علمهم هر تعال منه. 

لقند وسع علم له وملكه وسلطائه السماوات والارض وليس يزرده أي يشت عليه أن يحفظهما بقدرته, وهر لعي 
على كل قدرة والعظيم ذو الجهررت والسلطان الطلق. 

07 لا يمكن تحميل العقيدة بالضغط والإجبار, لأنها اطمئئان نفسي له سبله الخاصة. وقد أعلن الإسلام براتميته 
حرية المقيدة في اطار ضمان أنفس متاع للقطرة رهو التوحيد كما عبر أحد المفسرين . فبدون الترحيد لا قيمة للإنسان. 

وإذا فض الإسلام الجهاد فإما هو لصا البشرية في رفع الظلم عنها وتتظيم شؤوتها رقق تعاليم خالته. 

3 للاتسان سييل الرشد والح" وسبيل الفي” والضلال, ومنعه فكرً يرأ وارادة ذا 8 الطافوت 
(الشيطان والأهراء المنحطة وكل”. ميرد سوى أله) وآمن باق رحده فقد فاز بالسعادة ان وانشة بقسرة إلى ركن وثيق ل 
تتفصم عروته, وسار بثبات على شريعة لله السميع العليم. 


الكشرو هماسر 8 ا الاإنه 


أن لخثار مميرها. 


سورة لبائرة. 


/0!: إنهما مسيرتان: مؤمنة يقردها الله برعابته وحنانه 
وينقذها من وهدة الجهالة والنظم الفاسدة إلى نور الهداية 
والاسلام. وكافرة: يسوقها إولياؤها امتعدئدون من الطراغيت 
فيخرجوتها من نور اغدى القطري إل ظلمات الجهل والشقاء, 
وأخيراً إلى عذاب الخلود في نار جهلم. 

04: مشهد من مشاهد الجهاد من أجل الترحيد بالحجّة 
الواضحة والبرهان القاطع ضدٌ الطراغيت والمستظين. فهذا 
بطل التوحيد ابراهيم(ع) يقف في وجه طاغوت عصره (نمرود) 


الذي كفر بنعمة الملك السذي آتساء لله إيساه فاستغله بلتعساء 


الالوهيّة فواجهه ابراهيماع) بظاهرة الحياة واللرت كدليل بي 
وجوه الله ووحدائئته وقدرته. ولك الطاغية يفال الهم اذ الرعاع بأنه هو أيضا يحبي ويميت بان يحكم 
بالوت على شخص مثلاء أو ييفر عنه. ويترك القرآن لََارئ الرّه على هذا المنطق الملشري. إلا ان أبسراهيم 
يوضع هذا الجبار أن ربّه الذي يمسي وهيت هر الذي تلم هذا الكون أروع تنظيم ومنه طدوع الشمس من 


المشرق فهل لنمرود أن يفير هذا النظام فياتي بها من المغرب؟ وما كان جواب ترود إلا الح 


ائلة إذ بثك 
حين تلت عنه هداية الله التي لا بؤّل لها الظالمون. 

والقرآن بهذا العرض بررّي المسلم على الحجاج المنطقي القاطع البعيد عن المراء والجدل الفقيم. 

4 قصة أخرى حوره الإحياء والإماتة تظهر رأفة الله وحرصه على هداية الإنسان فها هر الرجسل 
الصالم ع على قربة خاوية منهدمة سقطت سقوفها وتبعتها الحيطان, وياد أهلها في معشيراً متسائلاً: الى 
(كيف) يحبي هذه الله بعد موتها؟ فباتي الجواب عملي بآن بيت له مئة عام ثم بيده حي فيسأله: كلم لدت 


لبقيت)؟ فيجيب: إثه قد ليث يومأ أو جزءاً من يوم, إلا أن الله يخبره بائه قد ليث مثة عام. ثم يأمره مأن ينظر 


إلى طعامه وشرابه الذي لم يتفيّر خلال هذه أمدة. ولينظر إلى حاره الذي تورّعت عظاصه وتلاشت كيف 
تركبها القدرة الإميّة وتكسوها لمماً. وأمام هذه الآيات الباهرة الي جعلها الله عبرة للأمم يخضع العيد الاح 


معترفاً بقدرة الله على كل شيء. 


5 الجزء الخال تفسير القرآن الكريم. 
سيتام تسد سام تام 


هذا موقف آخر يركز على ظاهرة المرت والحياة إذ 
فيه أبراهيم ريه تعالى عن كيفية الإحياء 


فهو مؤمن به. وواضع أن الإنسان بن 
تأئرء عقولاته.. وقد عمل الإسلام كثيرأ على تقريب القاهيم 
ها إحساساً مباشراً. 

وهنا يُطلب الى ابراهيم أن يذ طيدورا أريعة ويتطّمها 
ويخلط أعضاءها ثم يرّعها على جبال بضع على كل منها جزءاً 
ثم مناديهن لياتين إليه ساعيات أعياء بقدرة الله وهكذا هر الحال 
في ألاحياء فإذا شاء الله جممع الوجودات ‏ بقدرته ورمته ‏ 
يوم القيامة. 

: الائفاق يرتفع بامحرومين ليصلوا إلى حد (الغنى) كما 
قرره الإسلام وهو حد مسرن متفيّر يستفير الظروف ومقياسه 
التق على ممارسة حياة كرية متعارفة. ولي قبال هذا يقرب 
الإسلام الأغنياء في معيشتهم إلى هذا الميشرى يتحر الإبسراف و: تهم بالائفاق الواجسب والمسستحب؟ 
امجتمع التوازن التماطق. دأ الآبة ترغيب في الانفاق وتوحيد لمصلحتي الشره 
وامجتمع. فلا يخسر المنفق لصاح اممتمع شيئا. بل تبضاعف له الجزاء سبعمئة مر وفوق ذلك فضل عظيم. 

71 وسيمل الله يجد مصداقا له دل يَصَائ تمع "الني يطيق رسالة ٠‏ فينبفي الائفاق فيه برغبة 
واحساس بالمسؤوليّة. ودون أن تتبع ذلك منة باظهار التفضل على المعطى أو أذى واهانة, فإذا كسان الاتناق 
كذلك فإنه ينتهي إلى أجر إهي' عظيم. وحياة مطمثئة بعيدة عن الخوف والحزن. 

71: إن الانفاق يتبع التمكن. ويتم” في إطاء إذا لم يستطع المسلم ذلك رد طلب الطالب برفق وقول 
معروف, كالدعاء. له بغفران الذنب وسد الحاجة وأمال ذلك. فإن ذلك خير من أن يعطي صدقة ويتبعها باذى. 

6 تأكيد آخر للانفاق برغبة رأخلائية سامية, وعدم امن" بعد التصناق, لأثه ييطلها ويُتتيدها مفمرها 
النفسي. وهنا هل القرآن لحالة الصدقة المرفوضة لانباعها بالمن بالشخص الذي قسا قلبه ونند ققصد تحقيق 
أرضالله. فواح بنفق لا عن عفيدة وعاطفة إنسائية بل عن رياء ومصاغ شيّقة. فهر إذن كحجر صلد أملس 
(صفوان) كان عليه شيء من التراب الذي أصابه وابل غزير فمعا أثره. وانكشفت قسوة الحجر وأنه لا ينبت 
زرعاً ولا يثمر معروفاً. ولا يكته أن يستثمر عطاء له في ماله الصحيح. وكذا الغني المرائي في اثفاقه لا يبتلبك 
قابلية تقبل المدى اللي والاستفادة من عطاء الله لاسعاد نفسه ولمجتمع. وألى يهدي الله من كفر فأفقد نفسه 
قابليّة الهدى والتكامل. 

ايقول أمير لمؤمنين في نهج البلاغة: لإضرب بطرفك حيث شتت من الناس, فهل تبصر إلا فير ُكابد فقبرأ؟ 
أو غنياً بل نعمة لله كفرً؟ أو خيلا إن البخل بحل لله وفرا؟ أو متمد كأ بأذنه عن سمع المواعظ وقرأ)!. 


ب 0 
١‏ - نيج البلاغة: الخطبة 199, ص 180 صبعي الصاغ. 


سورك البقرة الجزء الثالك _ 50 
بي 


6 رأما مثل الثفقين في سبيل رضا الله وتثبييت النفس 
على صراط الخير والسمادة فهر كمثل جنّة (بسثان) على رسرة 
(ئل) يحسن منظرها. ويطيب هراؤها, وكثر عطاؤهاء فإن أصابها 
وابل (الطر الفزير) أعطت أكلها (ثمارها) كثيراً مشاعفاً. وان 
أصابها الطل (المطر الخفيف) فهي مورقة تنبت بجقدار ذلك ليستفيد 
منها الناس, وهكذا النفرس الهيرة تنفق جقدار مالديها من سعة 
اولا تخبمر شيئاً من ثواب الله, لآن لله يصير بحاها ولد 

مثال رائع لإبطال الصداقات بالمنَ والأذى, إنها 
كالجئة (البستان) التي يبذل الإنسان جهوده لتعميرها. وتكثير 
أشجارها وجريان أنهارهاء ليحصل على نتائجها وثارها 
التنوعة. ويح بها آعاله عند كبره. ولتكون سنده اماي في 
حالة ضعفه وكثرة عيلته. ولكنه يجدها تحترق بعد أن أصابها 
إعصار (ربح شديدة) فيه نسار شسديدة حارقة. قضت علبها 
وعلى آماله العريضة. في وقنث لا هكه أن ييَء' موي 
إحياء جنته وتعميرهاء وكذا الصدفة التي كدخناليوم العورَوالاجة في الآخر: 
ولكن اللة والأذى يمحقان أثرها دريطلان اجره وثوابيا.دلريا أشارت الآية إلى ان عمل الآباء يتمكس خيرً. 
أو شرا على أبناتهم وحياتهم في الستقيلة 

وهكذا فالامثال اث رآنيّة آبات مبئنة اكير لان ديرق طبيعة مسير نه وأعسد ونياته وتعاميله 


ين رتسلاو اله ويم َم 8 | 
تن زد قد 


مع الآخرين. 

0,: يطلب القرآن من المؤمئين ان ينفقوا من طيبات مارزقهم الله من ثهارة (كسبوها) أو زراعة ومعادن 
(أخرجها لله لحم من الأرض) ولا يتوجّهرا ويعمدوا (يتيشوا) حر الخبيث الرديء والمشتبه من أموام فينققوه 
ويقتمره في سبيل الله. رهم أله لو أهدي اليهم ما قبلره ولا رضرابه إل مع الاغماض فيه والكراهة والحيناء, 
فكيف اذن يقدّمون لله مالا يقبلونه لأنفسهم؟ هذا وان الله عندما طلب الانفاق فقد أراد به خير امجتمع وصماححه 
إلا فهر غني عن الانفاق والطاعة, وميد يجازي المنفق ان 

8 نفي لجذرر البخل والطمع وعدم الانفاق الذي بأمر الشيطان به وبالفعسشاء (الختروج مسن الحسدوه 
الالهية الني فيها صلاح الإنسان وسعادته). وهل يقف الوهم الموعود به من قبل الشيطان ني قبال وعد الله 
الصادق والقادر الحكيم بالمغفرة لعباده المنفقين ني سبيله ثم بالفضل العميم ني الدنيا بالرقي والسعادة, والتسعة 
في الآخرة بالجزاء الأو؟! 

4 الحكمة هداية إيّة لمن يستعد ها تمكده من قييز سبل الخير والقفصد قي المعيشة وتفي وساوس 
الثميطان و تقبّل ايحامات الرمن. ولا ريب في أن من أُوتي الحكمة فقد أو الخير الكدير, وقرب ممن واقعه 
الإنساني وانضم إلى أُوثي العقول الذين يذكرهم كل شيء براقعهم وواجيهم. 

وهذه الملكة تحناج إلى عطاء لهي متواصل وارشاد يسير به الإنسان بوعي كامل. 


7 الجزء الثالك تفسير القرآن الكريم. 
د صن صاخ تتا 


نفقه المؤمن. مسن زكاة أو صدقة 


مستحبّة أو ما تعأق به ثذر. فانه لا بضيع في حساب لله شيء. 
أما نك الذين كفروا بأنع الله وخالفوا أوامره فيسا خرلم 
عن مال. وظثمرا أخواتهم بعدم اعطائهم حقرقهم فليس يتجبهم 
من عذاب الله أحد. 

إن الصدقة رغم كوتها وظيفة دينيّة وأخلاقية على 
المعطي. تستنيع إحساساً بالضعف لدى الآخرين, رمن هنا كانت 
صدقة السر أجمل وقماً وأحسن ثواباً. وأدعى إلى غفران 
السيثات. وأبعد عن الرياء والاذى. وأحفظ لكرامة الفقراء, وان 
كانت صدقة العلن نعم العمل وأمراً حسئاً في نفسه. يؤجر عليه 
الإنسان. وربا كانت أفضل من صدقة السر أحياناً. كمال 
زا هترغيب الآخرين ونشر روح التبرع رإعظام شعائر الزكاة 


لعل المرا اد هنا هر فسح انال للانقآقالمستحب؟ علي غير المسلمين استجابة للعراطف الانسانية, 
على أن لا بؤذي إلى تقرية جمهة ألعدم ]ليلحتلاب لداص) بان الله هو الذي يهدي من يشاء فلا 
يمنعك كفرهم من الائفاق عليهم. وريم كانث الآبذ تفصد التخقيف من حزئه(ص) بعد مشاهدة شيء سن 
التفاعس والرياء والمن في الجتمع المسلم. وبعد هذا أعلتت الآبة أن الاتفاق سيعرة بالخير على المنشق بمسعادة 
مجتمعه وهو عضر فيه, والفرز في الآخرة بالجنة التي فبها ما تشتهي الأنفس. كل ذلك إذا كان المدف خايسا 
الوجه الله وحده. 

237 دعا القرآن لانفاق الخير على الذين افتقررا نتيجة وقفهم قواهم على الاعداد للجهاد, أر التفقّه في 
الدين والقرآن أو العمل على تحقيق مصاع اجتماعيّة ضروريّة أخرى. فهؤلاء أولى بالانفاق صن غيرهم 
خصرصاً وأنهم متعقون عن السؤال والاصرار عليه حتى يحسبهم الجاهل بحام أغنياء من شدة التعقّف. وان 
كانت ملامح الفقر والتعف تلوح على وجرههم. 

074 نزلث هذه الآية - كما في مختلف الروايات - في الامام علي(ع) حيث أنفق ماله ليلا وتهاراً. سر 
وعلائية. بكلّ إخلاص رحسن نية. ما جعل منه غرذجاً عالا للسلمين في الانفاق في كل وقنت وبأ حالة, 
وتقديم اليل على النهار والسرّ على العلن بُشعر بأفضلتية صدقة اليل والسر. 

:ه الروح العالية تسترجب أجرأ هي كرما وحياة مطملكة هائثة بعيدة عن الخوف والحزن. 
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0 في قبال انسانيّة المنفقين لوجه اله نواجه هنا 
اي امادية امجئدة في المرابين الّذين يأكلون الرييا ينهم 
دون بذلك قدرتهم على إقامة حياة متوازنة. بل يتخبّطرن 
فيها كما يتخيّط المصروعون الذين مستهم الشيطان بججنون. فهم 
يتساءلون عن الفرق ببن البيع والريساء رغسم أن البيع عملية 
انتاجية ومال ني قبال عوض. والربا أستفلال وشره وكسب بلا 
عمل ولا عوض يرفضه الإسلام في نظريه العامة لتوزيع 
الانتاج البشري. إن المسلم إذا الع راع الله العالم يمصلحته. 
ورقع يده عن الربا بعد تشريع حرمته قن له فلك الرا السايق 
على التشريع. ذلك أن الشؤون والأموال كلها بيده تعال. اما 
من عاد مرة أخرى إلى الرّا فهو مهده بالخلود في الثار. 

إن الرها بآثاره السلييّة في الأخلاق والاقتصاد يخلق 
التغور والتفكّك والجريمة وهذه أمور يعود ضررها على المراني. لهم 
الذي يكفر بانعم الله, وياثم باذى عباده. في حين.تثتثر التصيدقة 
المي والتوازن والعواطف الحسنة في اجتمع. لذ تعلق الأعبلاء/ال الصالح لتحريم الرها والدفع نحو الصدقة, 

20 مرجع القرآنٌ المسلمّ إلى اهانه ومتتفتبائةين:عندق-للصا حات وإقامة للصلاة الني تريط حياتته ع 
تعالي. وا لنفي الفقر وص أركئية اليه ومن عم يذيقره بالأجر العظيم والمياة السعيدة التي ستعطب 

4 تهديد خطير بنرك عملية ليبا من" الآن. هدم مطالبة القترضين به. فذلك روط ا الإهان. 
وإلا فإ لله بكل عظمته ووسائله الطببعية وغيرها سيعيل حباة المرابين جحيمً من الخوف والحزن والقلق» أما 
لو تاب المراني فإنه لا يُلم بل يُلى رأس ماله. في نفس الوقت الذي لا يوز أن يظلم بأخذ أي زيادة مهسا 
كانت قليلة. 

4 فلو كان المقترض فقيرأ لا يمكنه أرجاع رأس امال فإن الاسلام بقتضى أخلاقيته يوجب إمهاله حت 

يقدر على ذلك. في لصاحب المال الصدقة والتبرع فهر خير وان جهله الكتيرون. 

4١‏ وكعادة القرآن في مختلف الشؤون نهده هنا يجمل التقوى هدفاً للمسلم وإطاراً يطيّق فيه أحكنام الله. 
انها تفوى الله. وتقوى بوم الله يوم القيامة حيث تُوثى كل نفس جزاء عملها بلا ظلم. 

وهكذا وجدنا القرآن يحارب الربا حرباً مستعرة, ويشير إلى آثاره الهنامة للحياة الاجتماعية. ولاريب في 
أنّتحريم الربا يحّى القضاء على اختلاف المصالح بين امرابين والتجتار - أولاً - ويدفع المال المعد للربا إل 
ميادين الانثاج وان كان طويل الأمد _ثانياً ‏ على أن للريا آثاره الكبرى في اجا الأخلاقي, إذ يوجد الطسع 
والجشع واهدفية امادية الرخيصة. كما أنه يدي إلي نمحصار الأموال والنفوذ في يد المرابين الذين يستفلون 
نفوذهم في تخريب العلائق || وتمزيقها رأستعمارها. وها تحن نشاهد التكالب ا مالي في ال حسضارة الغربية 
والأزمات الدورية,. وإنخخصار الأموال عند فئة من أعداء الانسانيّة, التي تعمل على إشاعة الفاحشة والظلم» 
وتسلب حتى شعبها حق رؤية طريقه ورقيه, وهي من نتائج الربا والإنخراف عن هدى الله. 


لنت اذ تي يلاتق لف 


تنكو انوا زب نلو سل" ب كيلم لم 
نماكم ليمي ولا مون 9 إنكا | 
ك2 


48 الجزء الثالك 5 تكسير القرآن الكريم. 
لتك #7 سي سلاستتتتحامد 
ناوا إذا دام بتي 34 ؟8: في أطول آية قرآئيّة, ينظم الإسلام العاملات 
البكب َبتك كنل | ويجلها ني مسيرتها الصحيحة, تخدم التداول وتسة 
الإحتهاجات في إطار من الثقة والإطمثنان, بعيداً عن أ مزاع 
أد سوء تفاهم. فالجتمع الإسلامي المفنروض عادل, متعساون 
الإحقاق الحق, لا كما مهده اليوم من تقسدان ثقنة وسزاع بين 
أفراده وجماعاته. 
رالأحكام الواردة في الآية» هي: 
إذا تعامل المسلمان بدين: وهو: كل" معاملة فيها تأجييل 
لدفع إحد العرضين. فالمستحسن ما كتابة وثيقة التعامل بما لا 
يدع ممالا للنزاع في كيفيّة التعامل ومقدار الندين. وليكن 
الكاتب شخساً عادلاً (مطيقا لأحكام الله) فلا يتحماز إلى أحد 
الطرفين, ولا يتمنتى الحسدود والحشوق, ولأ صفة الكتابة. 
.<دَالاِ وققه المعاملة من عطاء الله وفضله. فالمفروض أن لاه 


مان لك ع شيل كول بها 1ف 
إحدي لواو لاي للد اناما 


متنع عن قيامه بهذا العمل. 

وليكتب الكاتب وفق ما هليه يفراه التي امنن:تكليالمق) ليكون ذلك الزاماً مكتريً يضاف إلى الإلسزام 
الشرعي بالوفاء. 

وعلى المدين أن يثقي لله تعالى. فيتحرى الصدق> ول ييخس (ينقص) نما عليه شيئاً. ولو كان المدين ناقص 
الأهلية مثل (السفيه) الذي لا بكنه إدارة ماله وشزونه يحكمة. و(الضعيف) وهو ناقص العبل, وشير القنادر 
على الإملاء والتقرير كالأخرس والقائب, إن" الول (بمختلف مراتيه) هو الذي لي ويقرر بالعدل والإنصاف. 

وينيغي استشهاد رجلين عادلين تمن يرتضي المسلسون دينهم على المعاملة. تأكيدا للثقة. وسناً لكل أبراب. 
الغذلن. ويكتفي برجل وأمراتين تشهدان معأ. إن نم يكن هناك رجلان. ولع السر' في جمل إصرأتين في يبال 
رجل واحد. هو الطبيعة العاطفيّة للمرأة. وقلة تتيتها. فإذا أخطات إحداها ذكُرتها الأخرى. 

وليستجب الشهداء إذا دعا للشهادة إقامة للحق. وحسماً للفزاع. مم يحث القرآن على كتابة الدكين - قليله 
وكثيره هلا تكاسل. لأئه أقرب لحصول العدالة. وأضمن لإقامة الشهادة. وأجلب' للإطمئئان وانتضاء الشكرك. 
وهذا كله بالسبة إلى امعاملة امول فيها أحد العرضين. دون المعاملات التقدية التبالة بلا تأجيل, فإنسه يكن 
الإكتفاء بالتبادل بلا كتابة. ولا مانع من كتابتها لزيادة الوثوق. وإن كان ينيغي الإشهاد فيها على العقد. 

وقد نهت الآبة عن أي إضرار أو أذى يكن أن يصيب الكاتب أو الشاهد من عليه المّة (ويكن أن 
تقصد الآية نبي الكاتب والشهيد عن الإضرأر). واعتهرت ارتكاب ذلك فسوقاً وخروجاً عن جادة الصدل. 
وأغيراً أعطى القرآن هنا أيضاً للأحكام سند عقائديا من التقرى ولزوم تبعية التعاليم الإلمية, والخمشية مسن 
تضييع الحقوقء ومراقبة الله لأنه بكل شيء عليم. 
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14 وإن ل تمكن الكتابة كسا في السفر ‏ فليعط مسن 
عليه لحق رهناً للدائن باعتباره وثيقة على إرجاع الحقا حين 
حلول الأجل. وعلى المسلم أن يؤذي الحق الذي عليه إذا اله 
الطرف الآخر ووثق به. وأخيراً دمت الآبة الشهرد للتدخل 
راظهار الحن", وإلا نمت قلوبهم الني كتمت الشهادة. 

6 كل مافي الكرن علوك. ومعلوم. وخاضع له تاق . 
وعلي امسلم أن يتذكر هذا دائماً. ويدرك أن لله يعلم ما يكن 
في النفوس, سواء أظهره الإنسان. ام أخفاه, من ئيسة سيئة أو 
صالحة, أو كتمان شهادة أو اغعراف عقائدي أو غير ذلكه. وائنه 
يحاسب عليه. فيففر من يشاء. ويعذب من يشاء. تبمأ تقابلئة | 
اللذنيين للعفر أو العتاب؛ والله على كل شيء قدير. 

8 إن سببل الدين واحد لي مبادئه الرئيسة, وإن" أمكن أوَلا تلام لالظ لاي.. 
أن بسع الدين اميد الأديان الساقة في كام دجي إى |و يمسق تين شا 
اتصوراتها ومفاهيمها بما يتناسب والتطرر الفابل لليديرية. 

وان الرسول١صي)‏ هو المؤمن الأول برسالعه لافة. .رافؤمنؤن الذين يتحسلرن هذه الرسالة يؤمنون بأصول 
الدين الأول وتصيثراته الأساس من التْسَدِ الكاملء والملايكة المطهرين. كجزء من عالم الفيب. وصطًة كدب 
الله وصدق رسله. كما يسلّمرن التسليم الْكَاملَ مه معنا !طعنا) ويلتجئون إليه في كل الأمور طالبين الغفران. 
وأخيراً. فهم يزمنون بالقاعدة المهمة الأخرى وهي الحياة المتدة في ظل لله في الآخرة. 

وهكذا تصل السررة إلى ختامها. لتزكد ما يدات به من قراعد التصوار. 

47 يشير هذا القطع القرآن" إلى أن الشررّع الحكيم لاحظ الرسع الإنسان' في تشريعه. وهذا نا يطسئن 
الإنسان إلى قدرته على جاوز الصعاب. ويدقعه إلى تحقبق هدفه السامي. كما أن القطع ‏ من جهة أخرى - 
برقع المسؤوليُة عا هي فوق الطاقة تعبيراً عن العدل واليسر الإسلامته: 

الإنسان العامل يلقى نتيجة عمله الخيّر كما يتحمل نبعة ما يكتسبه من إثم.. فهو إذن مسسؤول أصام الله 
عن تنفيذه لأوامره. والانتهاء عن نواعيه, ولا بتحمل أحد عنه ذلك. 

بعد تأكيدهم السابق السمع رالطاعة, مضي المإمنون ليطليوا من الله ان يتفم م ضعفهم الإنساني في 
ويرجونه إن لا حمل عليهم نتيجة عسلهم عقوبات الأسم السالفة, وأوضاعها الثقيلة الوطاءء 
وهم إذ يسلّمون تام التسليم. يدعوته ان لا يحُلهم مالا طاقة هم به. ويعفو عنهم ويغفر هم وبرمهم: 
فيه تلخيص لروح العقيدة الإسلامية يدعو به المؤمنون امشيعون به. فافه 
وحده هو مول الزمنين المطاع. والشرّع الرحيد لهم دون غيره, يطلبون منه هداهم وتسوفيقهم لحمل الرسالة 
الخافة والنصر الفكري والعسكري على جحافل الكفر وشيهاته. 


بست مية الى ارين آمالكه 
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:١‏ مر الحديث عن البسملة والحروف المقطعة. 
الحقيقة الإميّة الواحدة المستجمعة اللكمال. دالتي 
يقوم بها كل ماعداها. 
القرآن حق في لزوله مسن قبل لله. وحسق' في 
أهدافه وما يتضسّه من تصورات وتشريعات, وهو الكتناب 
له قر ب الي رلاين امل © نكم | اللصدق لما جاء من الحقائق الدينئة والبشارات بالنياص) في 
هيت دنم ج ذو | كتب له المفألة قبله على موسى (الشوراةا وعلى عيسئ 
5 َيف فكت يبك كط م أم تب | (الإغجيل). وكل هذه الكتب المتّحدة لي المصدر, إلما انزلت 
متي كان دك التمنع البشريُة (الفرقان) أي المقياس الصحيع لتمييز الرو؟ ممن 
بطري / الباطل, فتسير على هداء إلى السعادة والكمال. اما الكسافرون 
بآيات الله وهداياته فلهم العذاب الشديد, حيث ينتقم الله منهم 
لا بالتشفي النفسي (بل يجازيهم على كفرهم) ره | 

8 الذي ل عليه شيء في الأرض والسماء. لآن علمه مطلق 
| حي الى يعي اريت بي ال لايعيك عيدو | لاب 


يتب ون كرية والايميز 


اشهن لذ قرا 


30 الجنين» رف», وتطراته التي كشف العلم 
الحديث عن روائعها وجرانبها الدقيقة, لتبيز' عن قَرَه ال المطلقة, وعلمه. ورحبته بالإنسان. وحكمته المبدعة. 
/د لمكم واللتشابه مصطلحان قر آذان يقد ببمكم: الآبات الواضحة المعنى الني لا يشتبه في القصرد 
منها. وبالمتشمايه: الآبات التي تتضمن القاظاحالة علنتمسأن معيّنة, ومكن أن تُجسّد في مصاديق وسواره 
متعددة. بعضها باطل وغير مقصود: واليس'في الآتيان بالآيات للتشابهة ‏ رغم أن القرآن كتاب بيان وهداية ‏ 


هو أن الكثير من المعاني العالية الي ترفك علق حَفوكهَاآحياة أ انية: تقصر عن اسستيمابها الألشاظ مهمسا 
كانت دقيقة. وتوضيحها بأكثر من ذلك. حتاج إلى زمن طويل. و, اليس من المعقدول وحيها 
ضمن القرآن. الذي هو دستور عام للمسلمين على اختلاف مستوياتهم. هذا بالإضافة لا في وجوه المنشابه من 


تحريك للعفل الإنساني. وامتحان للنفوس ومقدار التزامها وتسليمها. 

ولا بؤدي وجود المتشابه في القرآن إلى أي اختلاف عميق بعد ان عيّن الإسلام مرجعين رئيسين. أحدهياء 
الأبات المكمة التي هي أم الكتاب. ومرجعه. وأصله. ولثائي: الراسخون في العلم. أي البي وأهل البيستقع), 
فإذا بهما الآمة. لن تضل أبدأ. كما في الحديث الشريف'. 

ولكن الذين في قلوبهم زبغ (إنخراف واضطراب) استغلوا التشابه لتطبيقه على بعض الموارد الباطلة. طلباً لفتئة 
واضلال الناس والتأويل على خلاق الحق. مع لن تأويل الآبات المتشابهة مقتص بالله تعالى. واما الراسخون في العلم 
ققد دفعهم لبات قلربهم واطمنانها ‏ على عكس الطائفة السابقة ‏ إلى الإيهان بججميع الآيات اححكم منها والمتنشابه, 
إذ كلها من عند لل تعالى. وبهذا الإهان والرسوخ في العلم. كان هؤلاء من أولي الأرلباب والعقول التترة. 

4: دعاء للمؤمنين المسلمين لأوامر الله. الراقفين عند حدوده. بطلبرن فيه من الله الرشّاب عدم 
(الزلل والإنحراف) بعد الهدابة و!! يهبهم رحمة من عنده تبت قلوبهم على الإيجان. 

4 ويستمر الدعاء القرآفي. فيلقن المؤمنين تصيّرات الآخرة. ويبسّدها أمامهم. حيث يجمع الله الناس ليوم 
موعود آت هلاريب في إتيانه أر في مقاييسه. والله لا يخلف الوعد. 


وأء 


416 انظرد الكافي.ج »,ص‎ - ١ 
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:٠١‏ سار القرآن مع المسلمين في مراحل دعموتهم. يثيشهم. 
وبربيهم. ويحطّم معنويات أعدائهم. وهو هنا بذكرهم بزيف 
تفكير الكافرين. وان قواهم امالية والبشرية لا تغني عنهم من 
لله. ولا تستطيع أيقاف زحف العقيدة. بل مستتدحر في الدنيا. 
وتصيع حطب النار في الآخرة. 

لقد كانت قوى فرعون واتباعه والجيابرة من قبله 
هائلة ‏ في نظرهم ‏ ماليأ ويشرياً, مما دعاهم إلى الكبر والعنساد, 
وأصّل فيهم عنصر تكذيب آبات الله. ولكله تعالى أخذهم. 


وجازاهم على ذلك. وهر شديد العفاب. 


5 مَل تجرى بن كنا قهز <يدئ مهاد 
:١7‏ #هديد خطير للمشركين المغرورين المتفاخريين,يأمرالهم 


سويد 9| 


وأولادهم باهم سيهزمون ويُحشرون إلى جهككي رمي يشم 
ممل والمتوى هم, أمَا النصر فهر حليف الفئة الوسر وهِذ تيوق رآني صادق بالمسستقبل. 

١١‏ وهنا يتجلى التتبيت الام لحم لاله با في جهركنه مع الكافرين -وريسا كانت بدرا -إذ 
يرى المشركون المسلدين ضعفي عددهم ‏ عياناً ‏ فيهابونهم وينهارون أمامهم. وقد يسراد رزية المسلمين 
للمشركين ضعفي عد المسلمين مع انهم في الواقع ثلائة اضعاف, وذلك لثلا يياسوا من النصر, ويتم الاحتفا 
بعنصر المقاومة العنيفة. وفي كل هذا درس للمتبصّرين الراعين إذا أرادوا معرفة النتائع. 

4: أردع الله في أعماق الإنسان ‏ بشكل طبيعي ميولاً نمحر النساء والأولاد والقناطير المقنطرة (الأموال 
الكثيرة) من الذهب والفضة. وكذا الميل نحو حيازة الثروة الحيوانيّة من الخبل المسرٌّمة (المدرئبة اللزيئة المعذة 
اللرعي وغيره) والأنعام والثروة الزراعية (الحرث). وهذه المبول في اصلها ضروريّة لإيقاء الحياة البشريّة وادامة 
متايه ار ولكن" الشيطان والشهوات الجاعمة, قد تستغل هذه المبول لإشمباعها إشباعاً منحرفا. وتجمل هذا 
الإشباع هو الحدف الأعلى في الحباة: رغم انه متاع الحياة الدنيا. ووسيلة هدف اعلى هو حسن المآب في الآخرة. 

6 إن العطاء الإلمي الذي إعده للمتقين, خير من كل متاع الدنيا. وهل يُقاس المتاع جدود إلى الخلود في 
الجنة. حيث الأنبار. وحيث الأزواج المطهّرة من شوائب نساء الدنيا وفوق ذلك رضران إمي عظيم؟ إذنه 
فلتكن الدنيا سبيلاً. ولتكن الآخرة عدفاً يعمل ها الإنسان. وللّه بصير با يعمل امره ومدى [خلاصه فيه. 
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إن التقين يدعرن ربهم الذي أمنوا به وعبدوه يكبل 
إخلاص. فيرجون منه القفران, ويسالونه ان يقيهم عذاب الثار 
| يتوفيقهم للثبات على الطاعة والسير على الخسط الإسلامي 
القويم. 

37د من أهرٌ صفات 


الصبر. فهو صُدَة المؤمن في 
مواجهة أي مشكلة الله يصير ضد المعاصي والأهواء 
3 ]| واللصائب. كما يصبر على مشقة الطاعات والتكاليف وكل ما 
1 0 يعترضه في طريق العسل لله تعالى. والنصدق: التزاساً بالحق 
ددر ري | ومقتضيات الوجدان والقطرة السليمة, واقترت (المشوع) له 
وهر مقتضى الإبان النانذ للمشاعر, والانفاق: وهو تناج 
الإعتضاد يبلكي الله. والأخرة الإنسائية, والاسستقفار وقسث 
الاش عت اقدرء وضقاد التقس وأسال الشهر ينف 
القيام والبعد عن الرياء:... وكلها تشكل لمر المناسب لمناجماة. 
الله تعال. واستغفاره, والتضيع إليه. 
عدالة لله التي تتجلّى في الكون المتناسق التسرايط, 
كما تتجلى في تشريعاته الراقعية ال حقة. .افع بالطو" إل ىالتصديق الكامل بشهادة لله على نفسه بالوحدائئة, 
ويتركر الإيمان بشهادة الملاتكة والوحي الذي يحسل امشريفة العادلة للبشرية. وأخيرأ بطمئن القلب والمشاعر 
ِ الإلميّة عندما يفف أولو العلم وأهله بما فيهم الأنيباء والأرصياء والعلساء إلى صف الشهداء 
علبها. وهم مؤبّدرن بالمعاجز والخبرات ةلاح على جوَآنب من أسرار الكون. 

4 إن وحدائبة الألوهية. تستوجب وحدة الدين الحن” الذي يعني التسليم لمطلن له تعالى والإخلاص هر 
يفول أمير المؤمنين علي (ع) في خطية له: (الإسلام هي السليم, والتسليم هر اليقين. راليقين هر التصديق. 
والتصديق هر الإقرار, والإقزار هر الأداء, الأداء هي المسل) "9 

وقد كان المفروض بأهل الكتاب أن يدينوا الله بالإسلام 5-5 في تصواراتهم وسلركهم, ولكن' يفيهم 
وظلمهم دنعهم لإختلاف مصلحي في الدين مع علمهم بحقيقة الترحيد رآيسات الله. وسيحاسبهم الله جزاء 
اختلافهم وكقرهم بآهاته. 

:7٠‏ فإذا استمر أهل الكتاب في جبالم وعتادهم. فليقل النبي١ص)‏ لهم: أنه وأتباعه المسلمين قند أسلمرا 
وجوههم لله تعالى وحده. وأعرضرا عسُن سواء. فإنّ أسلم أهل الكتاب والأميرن (المشركون) لله كذلك. فقند 
اهتدوا وفازواء وإن تولُوا وأعرضوا. فليس على رسرل الله(ص) شيء بعد ابلاغه رسالته, وليشركهم له 
البصير بعباده ليقرر في حقهم ما يراه وفق علمه وحكمته. 


لله من التأس الذين تحدو! الظلم والطواغيت: وتهديد هم ما يلاقونه 
عن الشقاء والقلق. وفي الآخرة ها ينتظرهم من المصير السبئ حيث لا ناصر هم ولا شافع. 


118 دنع البلاغة ,صن ١فكر الحكمة‎ ١ 
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914.9 استذكار لموقف اليهوه والتصارى النتداقض. 
افبينما هم ينتسبون للكداب الذي أوتوا نصيباً وقدرأ مسن 
علومه, أو اطّلعوا على قسم منه لم يحرف من قبل دهم إذا إذا 
دعرا لتحكيم هذا الكتاب في تحديد موقفهم من النبي(اص) 
وتقييم سلوكهم. تولّى فريق منهم, وأعرض خالفاً ما ادعاء. 
وربما كانوا يفنرون ويختر عور يخدعون به أنفسهم من 
مثل ادعائهم بانهم لن يعذّبوا في النار إلا أبا. قليلة. فلا داعي 
للإثتزام الكامل بالكتاب. ولكن الحقيقة ستنكشف حتماً يوم 
القيامة. حيث تجازى كل نفس با عملت هلا ظلم أو اجحاف. 

7 تعليم قرآني باللجوء إلى الله امالك اللطلق, والتركيز 
على أنه تعال مصدر القرى والعرٌ والذل يعطي املك من 
يشاء. وينزعه عن يشاء. طبق ما يعلمه من حكسم ومصالح 
وسئن, وهو تعالى مصدر الخير ني الكسون وذو القدرة المطلقة 
على كل شي م. 1 
ولي الآية تهديد للظالمين القشرئين يسلطاتهم. وقد قُسسر 
الك بالتبرة التي آتاها الله البي" ونزعها من بني اسراتبل لتيجية 
تهاوتهم وعتادهم. 7 

7: وهضي الدعاء مستعرضاً قدرة الله وأمكمئة ل الأمور ألتكوينيٌة, كظاهرة تتداخل الليل والشهار. 
وتفاوتهما بالقصر والطول, وهي ترتيط أشد ارباط باسحترار آلحياة الإنسائية. ركذا ظاهرة إخراج الحي' مسن 
اليت. وبالمكس, كإحياء الأرض المبتة, ورا الارلاد المؤجدين م /الآباء الكافرين. وعكسه. وأخيراأ ظاهرة 
الرزق العميم للموجودات. 

0 ينهي القرآن كثيرأ عن مود الكافرين والركون اليهم. نما ينسح الججال للدأثر بيسم. وفبتح تغسرات 
لتفوذهم. ويؤكد ان العواطف يجيب أن تق على اليد وإذا والى المسنم كافرً. فقد قطع علاقته بريّه. ولم 
بعد من حزبه امفلحين, فليحذر - إذن ‏ + 


ف انون وما لذ اواك علو ركع 


أر شركاء: في العقيدة وامثال ذلك. دون أن يكرن للتحدي أ نفع مراز للخسارة. وهذا بالضبط هو موقف 
النبي(ص) في أوائل الدعرة. 

وقد جاءت أحاديث النبي(ص) والأئمة (ع) تؤكّد وجوب التقيّة أحياناً وجرازها. أو حرمتها. ومنها ماذكر 
في سيب نزول الآبة التي تضمنتها سورة التحل لتسوبغ موقف عمار الذي قال كلمة الكفر بلسائه, وقليه 
مطمئن بالإهان. وتيعا لاختلاف الظروف (ظروف التقيّة وعدمها) وجدنا التفارت في مواقف الأئسة(ع) تجاه 
الضخط الظالم,. 

فالتقية لدى الشيعة موقف إنساني اسلامي خالص ينسجم مع الخلق والمنطق والنطرة. انها لمفظ الكيان 
العقائدي» فإذا توف هذا الحفظ على الإستشهاد, فما أرخص النفوس في سبيل ذلك, كما استشهد الححسين(ع) 


هذا اقدف الكبير. 
4 إن الأعمال بالنّات, والله عليم بنات الصدور. لا بختلف الحال لديسه, فسسواء أبدى الإنسان مافي 
صدره من سرء أو أخفاء, فإنه يعلمه لله العليم بما في السمارات والأرض. والقدير على كل شيء. 


اتفسير القرآن الكرييم 


:*٠‏ تفويف لمن يوآلون الكافرين بمشاهد القيامة, حييث 


الكافرين, وذلك رأفة بهم, ولثلا يبتلسوا بعواقب هذا الولاء 
الوغيمة. 

1 أدّعى 0 الكتاب, أو بعض المسلمين غير 
العاملين أ فجاءت الآية تؤكد حقيقة أن ن اهبا 
الصادق هر ل يتبعه العمل بشوق يكل ما يرييده الفيسوب, 
وخصرصاً إذ! كان هو الكامل المطلق ‏ تعالى ‏ قال الصادق(ع): 
| (ما أحب الله من عصاء). 

ولا يصدق العبد في دعواء حسب الله إلا إذا ائبع الإسلام 
ورسوله الأمين كي يضمن حب الله وخفراله. وتشكّل علاقات 
الحب بين الخالق رالمغلوق» وبين المخلوقين أنفسهم؛ حقيقة هي 
من أهم حقائق التصور الإسلامي وقد قال رسول اللها(ص): 
(مل الدين إلا الحب والبغض في الله). 

وبعد هذا لا يبقى حال لانهامات المسيتشرقين بأ نَالإسلام يقرم على الجيروت والقهر والحقدا 

"5: ترشد الآية إلى حكم العقل والَطرَةابلومَ إباعمٌ الله تعالى الخالق الرازق الهادي. واما تتم طاعة الله 
بطاعة رسوله الكريم. فإذا ترلى أحد و اعرطت ؤكفزتفإح لله لا يحب الكافرين. 

6.5 اختار الله تعال صفرّة: علمه يكفاءتها واخلاصها فجملها منار ال مدى وصور 
المسيرة نحو الكمال, وكان اوها آدمل) م ترح ثم يأقي الَانبياء المعصومين من آل ابراهيم(ع) ومنهم أفنضل 
الأنبياء بجمد(ص). وكذلك من آل عمران. والظاهر إنه والد مريماع)... فكائوا + وتسلامتشايا في 
السير على الحق مل مشعل الهداية إلى لله. وهو تعالى حيط بهم يرعى تدركاتهم عير الناريخ. 

0: يعرض القرآن هنا إحدي قصص انبر العامرة بالإيمان والتسليم؛ وهسي قصة عيسى بسن مسرم( 
الؤكد بشرينه وعناي اله به, واخلاص أسرته واسلامهم .ققد سذرت اسراة عسران (أم رم) باخلاص 
وانقطاع إلى الله أن تبعل ما ني بطنها من حمل حرا من كل قيد وعبودية بشرية. ليرقف حياته في خدمة (بيت 
المقدس) والعبادة فيه والقيام بمهامه. وراحت تسأله تعالى ‏ بدعاء المزمن الخاشع - أن يتفبّل منها نذرهاء ور 
السميع بدعائها. العليم بحاها واخلاصها. 

وعندما وضعت حملها وتبيّن أئها أنثى صارت في حيرة من أمر تذرهاء إذ لا تصلح الأثنى للخدمة 
مرة أخرى إلى ئها تخيره عن حاها ‏ والله أعلم بها وبجاها ريما 
مستقبل - وأنها إحمتها (مريم) أي المرأة العبيدة في لفنهم. وتطلب إليه تعالى أن 
يصرنها برعايته ويعيدّها هي وذريتها به تعالى من الشيطان واغراءاته. 

/0: واستجاب الله الرحيم لدعاء أمْ مريم. وتقيّل مريم بقبول حسن بأن تكون محسرئرة خالصة لعبادتمه في 
بيت المقدس, وأ : : خلصة وأدكل كالتها إل لني ذكريا عد أن 
وقعت عليه الفرعة الآني ذكرها. وقد رأى فيها زكريا مثالاً للمرأة العابدة المؤيّدة من الله. فكلّما دخل عليها 
حراب عبادتها وجد عندها طعاماً ‏ يبدو أنه من طعام الجنة ‏ وحين سأها عن مصدره أجابته جواب المؤمئة 
العارفة الواعية: انه من عندالله الذي يرزق من يشاء بغير حساب. 


م5: وقد كان هذا الموقف الحسي الرائع أشره البالغ في 
إنعاش الأمل عند زكريا الذي دعا لله تعالى أن يهب له ذريّة 
طيّبة صالحة اشباعاً لحسّه الأبوي و 
حّق الله أمنيته, فيثثرته الملائكة في انحراب أبضا ‏ حيث كدان 
يقوم مصلياً عايداً لله برلد اسمه يحبى. من صفاته: أنه يصئق 
بكلمة من لله. والمراد بذلك عبسى(ع؛ حيث ولد بأمر تكويني | 
خارق. وانه سيّد في نفسه وني قومه بصفاته العالية, وانه حصور 
(يمصر نفسه عن الشهرات ويرتفع عن الشذلل لما زهدأ بها يلك كير شع يقني رالابكلر 9 وإ فت 
وأخيراً فهو من انبياء الله ومن الصالمين العاملين في سبيل الله. تيم لل لله انك موت الله 

5 وهنا تدرك زكريا طبيعته البشرية فيتساءل عن هذه‎ :٠ 
امفاجاة العجيبة فكيف بولد له ولد وهو شيخ طاعن في السن”‎ 
وامرأته عاقر عقيم؟! ولكن الخطاب الإهي بذكره بطلاقة‎ 
المشيئة الإلهية من كل قيد أو سة طبيعية مألوفة.‎ 

:١‏ وكما سال ابراهيم ريّه أن بريه كيف يحيي الموتى 
حأ ليطمئن' قليه, ساله زكريا كذلك بأن بريه آبية:جسئية 
يطمئن؛ بها مع اهانه بققدرة الله المطلقة. فتسستجي. رحمة لق 
للانسان حين يسلى زكريا آبة يسكن إلبها. وهل لقف أيه عن التكلّم مع الناس ولكنه ينطلق يسذكر 
الله وحمده وتسبيحه بالعشي (أواخر التهار) والإبكار:(أرائلهاة 

7 تكريم إفى/ آخر مريم العابدة المخلسية. إذ تبثيرها الملائكة باصطفائها واختبارها من لقه تعال حين 
تفبلها بمررة له. وقبل عبادتها في ببنه. هيخا لكف وَالدَئن”والآثام, ورها من عادات النساء لتصلح 
اللعبادة في المسجد دائماً. وبتقديمها على نساء العالمين, واكرامها بولادة المسيع عيسى(ع) منها دون أن تتسزوج 
وهستها بشرء ولا هنع هذا من أن تكون فاطمة بنت حسداص) سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين - كما 
جاءت الروايات ‏ ذلك أن تقديم مريم كان من جهة واحدة هي اختصاصها بولادة عيسى من دون أب في حي 
تقدمت فاطمة من كل الجهات وعلى الإطلاق. 

©6: تحمل الملائكة أوامر الله لمريم هالقنرت, أي الخشوع والخضوع في دراب العظسة الإطية, والسسجوه 
والركوع مع قرافل الراكعين العابدين لله تعالى. ركل ذلك شكراً له عنى اكرامها رقهي دا لتلقّي نفشة الله 
وتكرهه ها بابنها المسيع[ع). 

4 يذكر القرآن بهذا العرض الطاهر ‏ بنسيه السماوي وتقرّهه عمن خرافات أهل الكتاب؛ وان 
النبل/اص) لم يكن حاضراً ولكله يدير عن دقائق الأحداث وهنا نشهد الاختصام حول كفالة مريم الني جاءت بها 
أمها إلى بيت المقدس. حيث ينتهي إلى الإقتراع بالأفلام أو السهام المبرية. يلقونها في النهر - كما روي - فاته 
م يجرف الثيّار قلمه أو لم يرسب فهر الكافل. وقد كان ذلك زكريا التي والقريب ريم 

66 حلت الملائكة إلى مريم ‏ بعد ذلك بشارة الله بولادة ابنها «عيسى» الذي تتجلّى فيد كلمة الله. 
إِمَا تكويناً #كن» لأنه سيخلق من غير أب, أو لأنه حمل رسالة الله للناس, أو لاتطباق كلام اق الب 
الكتب السابقة علبه. وأخبرها الملائكة بآله سيكون ذا مقام ليل وني طليعة الناس في الدنها والآخرة. ومين 
مين إلى الله تعالى. وانه سيكلُم الناس وهو في مهده. وبعيشى حياذ الصالحين. حتى يصبع رجلاً كهلاً يحسل 
رسالة لله إلى بني اسرائيل. 
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47: وتذهل مريم هذ الخير وهي التي لم يسسها إنسمان. 
فنتساءل عن كيفية ذلك فيذكرها الوحي بأنّ الله يخلق ما يشاء 
ولا يحد قدرته 8 فإذا أراد أمرأ وقع الأمر (كسن فيكون) 
وبهذا يفند القرآن مزاعم بعض أهل الكتاب التي تزعم أن 
المسيخ هو ابن 23 ٠‏ ويؤكد أنه خلق بقدرة الله ومشيئته, وان 


48 44: إن اللسيع عبد لله يعلّمه الكتاب والشريعة. 
وأساليب التفهُم والحكمة قولاً وعملاً والتسرراة والإنجسل. واف 
يعد للقيادة يبعئه رسولا إلى بني اسرائيل يحمل معه آية إليية 
جزة تعبت صدفه. فكان يصنع طيرا طينيا ثم ينقغ فيه 
فبكون طيرأ حيا بإذن الله وييرئ الأكمه (وهر من يعنشو في 
الليل أو من ولد أعمى) والأبرص, بل ويح الموتى بإذن الله 
تاكيداً على عدم استقلاله في ذلك ولإقامة المعجمزة وني 
.ويه بأرقى فنون عصرهم رهر الطب. 
جز الي جاء بها عمسى إخهازهم عن لمر حياتيّة خاصئة كالاكل والخزن وفي كسل ذلك آية 
وعلامة على صدقه ان كانوا مستمدين|لقبِل) لق 

0١‏ بيت عيسى نبا إلى بني اسرائي ل ليكفل آله مرسى(ع) وذلك بالعمل بشريعة التوراة الاجتماعيية, 
مع رفع لبعض التضييقات الي فُرصََاِ :ليزي عقوم ةاوسشكل مزقت, بالاضافة لجيشه بالطاقنات 
الررحيّة الضروريّة لعلاج النفسية اليهردية التي طال عليها الأمد فقست وغرقت في المادة والحس. إلا أن العداء 
البهردي للمسيع افقد كلا من المسيحيّة والبهوديّة المنفصلتين قدرتهما على القيام يالهّة المشتركة. وهي 
إيصال البشريّة إلى حيث تصبح ناضجة قابلة لحمل الرسالة الاسلاميّة الخالدة, التي هي رريئة كل الرسالات 
والجهرد السابقة عليها. والتي تستوعب مختلف الشؤون الحياتية بنظام كامل خالد. 

:0١‏ بعد أن طلب عيسي من بني أسرائيل العمل بتقوى الله ورقع اليد عن عنادهم. واطاعته هر فيما يبلق 
عن تعالى. أكد الحنيقة التي جاء بها كل الأنبياء وشرئهها أتباعه بعد ذلك, وهي حقيقة التوحيد في الربويئة, 
والتي تعني التوحيد في العيادة أيضاًء وتسليم الأمر إلى اله والسير على صراطه المستقيم الموصل ‏ دون غيره - 
إلى الكمال. 

01 07: وعندما جُربه عيسى بكفر بني إسرائيل وعتادهم راح يطلب النخية المستازة من الأنصار لرسالة 
الله لبنهضوا معه في تبليغها ونشرها وليحملوها من بعده إلى الآخرين, فاستجاب الحراريُون لدعوته, وهم 
الذين اختصوا بعيسى. ويروا بالإخلاص الذي تبلى في إعلانهم عن الاستعداد لحمل الرسالة وننصرتهاء بعد 
إانهم بلله وتسليمهم له في كل شؤونهم. ثم توجهدا إلى لله تعالى يؤكدون إهانهم بلفه وتتسليمهم له في كل 
ثم توجهوا إلى لله تعالى يؤكدون إهانهم يكتبه تعالى, والباعهم لرسرله. ويطليون منه أن يكتيهم مع 
الرسالته واخلاصه ها وعلى الأمة التي كفرت وجحدت آيات 


دهم م 
الشاهدين قولاً رعملاً نيهم عيسى على 
الله وكذيت أتبياءة. 
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4 المكر هر التدبير. وقد مكر اليهرد بعيسى(ع) قنديّررأ ع 
قتله بالوشاية إلى الحاكم الروماني. ولكن الله واجههم بمكسره | القهدرت © 3 مَكروا 5 ضر اطة الخو 
وتدبيره (بإيطال مكرهم) فإذا هر هباء. واضاقة المكبر إلى اله إذ قالا: 
تعالى إما هر للمشاكلة والمطابقة البلاغية. ين ال كقروا و جايل الا 

6 ركان إبطال مكر اليهود يوعد الله لنييُه 
عيسى(ع) بأن يتوقّاه (يأخذه لا أن ييته) ويرفعه إليسه. وان 
ينتهه من أرجاس بني اسرائيل الذين كفروا بآيات لله. كما 
وعده بأن يجعل أنباعه الحقيقئين فوق البهود الكافرين بأنعسه. 
واتباعه هم: المسلمرن تسليماً كاملا فه في مقاييس الل. دفي 
حياتهم الطمئنة اعلى من اليهود الحاقدين القلقين والاذلاء إلى إغلاك, تير 0 
بوم القيامة, أو هم الذين بؤمنون بنيرة عيسى وهم المسيحيون أمْتلَعيسن منالكتل هم لم من اي رهق ف 
والسلمون. كن تبكر ج ذ: 8 3 

وفي يوم القيامة حيث يرجع الجميع إلى اله تعالى سيكونٍ 
الحساب ا حق وتتكشف الحنكن. نيعب الكافرون عذاياً شديداً تدك لوك لكين 8 
في نار جهنم بعد تعذيبهم بالذلّ والهوان والإممطاط في لليدئيا. 
في حين يجزي الله المؤمنين العاملين بالرسالة. مضي لأجلها: ويرفيهم اجورهم ويتتّمها علبهم. بعد سعادة 
دنيوية واطمئنان قلبي. إذ كانوا موضع حب لله ولأجتةتا الالو ن/إققد حُرموا من عطاء هذا الحب الإلهي العظيم. 

08: كل ما سبق من حديث عن القصص النبوتيإفا اث كرية وقرآن حكيم تلاء لله تعالى على 
رسوله حمتداص) وأوحاء إليه لين الحقيقة“إنني شرّهتها خرافات اهل الكتاب واباطيلهم التي نسجرها حول 
أنهاء الله الصالححين امقئيين. 

اعتقد التصارى بالوهيّة عيسي أو كونه إبتأ ل لأنه ركد من غير أب, فاحتج القرآن عليهم بآدملع) - 
وهم لا يدّعون له ما يدعونه لعيسىاع) ‏ وقد غلقه الله من تراب وأراد له أن يكون فكان. وأمره أعجب من 
أمر عيسي(ع) الذي خلفه لله بإرادته من غير أب. 

١‏ أن لله يهدي البشرية للحقيقة في التصرر والعمل. فلا ينبغي أن يشك"المسلم في ذلك أر يصغي إل 
خرافات أهل الكتاب. 

نزلت هذه الآياث عندما وفد نصارى غهران فماجمة النبي(ص؛ في شأن رسالته. ولما أصي هذا الوقسد 
على جداله رغم كل الحجج الواضحة طلب القرآن من الني(ص) أن يباهلهم (بلاعنهم) كعل أخير للموقف. 
وذلك بأن يدعو الطرفان (الني. والوفد) أشخاصاً يلون انفسهم ونساءهم وأولادهم ثم يطلبوا من الله تعالى أن 
يصب اللعنة والعذاب على الطرف الكاذب في دعواه. 

وهنا جاءت الروايات الكثيرة الصحيحة لتؤْكّد ان النبي" (ص) لم يخرج معه للمباهلة سرى أهل بيته الذين 
أذهب الله عنهم لجس رطهّرهم تطهيراً. وهم؛ علي كمعبر عن نفس النبي. وفاطمة(ع) كاعلى نموذج طاهر 
النساء المسلمين. والحسن والحسيناع) كسمي 

ومذ أبصر النصارى رسول الله ومعه أعز الناس عليه يقندّمهم وبهاهل بهم, أحسوا بالخذلان وتراجعوا عن 
1 من ثقة ابي وصدق دعواء. ومصالحين على إعطائه الجزية. وقد أوره 
القصة كبار للقسرين وام رخين وانحدكين كمسلم والترمذي والطيري والزعضشري والدار قطني والسرازي 
والبيهفي والحاكم وأحمد واليغوي وغيرهم وني الآية أعظم الفضائل لأهل البيت عليهم السلام. 
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هذه هيإ اقصة عيسىاع) فلم يكسن إل 
عبداً تخلصاً, أمًا الألوهية فهي له وحده ‏ ذي العزة المطلقة. 
والحكمة النامة. فليتقدم الرسول ‏ إذن ‏ للمباهلة فان أعرضوا 
عن الحق' فلله عليم بفسادهم. رسيجازيهم على ذلك. 

6 تركيز على العنصر المشترلد بين المؤمتين بالله جميعاً. 
ودعوة إلى التوحيد من كل شائبة وخرافة ‏ أدخلت على الدين 
ن: التوحيد في الذات فلا شريك ولا نظير ولا كفء له - 
تعالى - وفي العيادة فلا يكذ الإنسان له أربابً مسن الأنيساء أي 
الأحبار أو الطغاة أو غير ذلك فيطيع هذه الآهة الرهيّة من 
دونه تعالى. اما إذا أعرض اهل الكتاب وتولُوا عن هذه الدعوة 
فليشهدوا إذن أنّ الرسول الكريم وأتياعه هم المسلمون. 
الواحد. 

وفي الآية تربية للمسلم على اكتشاف المشتركات مع 


الآخرين عير الحرار معهم. 
0 فا كان ابراهيم(ع) موضع قبلا بيع فَةبحكيل كل من اليهرد والتصارى إشفاء طابعهم الخناص؟ 


عليه فرة عليهم القرآن بأن ذلك جرد تجهل”وصناء :يقد سطرفة حقيقة نزول التوراة والإخجيل بعده 

7 إذا جاز لليهوه والتناتي أن جبادلرا بعضهم في بها يعلموله من نبرة عيسى وعدم الرهيته. أو 
ما جاء في كتبهم. فليس من الجائز سنا أن يدلو قي يمبهلونه من حقيقة دعوة أبراهيم!ع) التي علم اله أنه 
لم تكن ملرثة بتحريفات أهل الكتاب والمشركين. ٠‏ بل كانت حنيفيّة مسلمة له خالصة له في العيادة والطاعة. 

18: إن رابظة العقيدة دون غيرها من الروابط الأرضئة ‏ هي الرأبطة الحقيقية بين البشر. ولذا كان أو 
الناس واقريهم إلى ابراهيم(ع) هم أتباعه الذين ساروا على منهجه, وهذا لني محمد(ص) ومن آمثوا به لأنيسم 
حملوا راية التوحيد الخالص والتسليم الصحيح لأوام لله. وراحوا في مسيرة تكامليّة راعية برعاها لله تعال 
- عبر التاريخ . 

قال أمير المؤمنين على (ع): (إن أولى الناس بالأنيباء أعلمهم بها جاؤوا به) ثم تلا : إن أولى الناس...) الآية. 

ثم قال أيضاً: (ان ولي بحمد من أطاع لله ون بعدت لحسته. وان عدر حمد من عصي لله وان قريت قرابته) ٠‏ 

كان بعض أهل الكتاب يعملون على اضلال المسلمين ‏ كما يعمل ابنازهم اليرم - و نشكيكهم في معتقداتهم 
وهم لا يشعرون أنهم ذر يهدمون البشرية الصالحة وهدفها السامي مما يعد عليهم هم بالربال والخسران. 

+10 تتديد بتعمئب أهل الكتاب. وكشف لمرقفهم من آيات الله وثيرة النبي(ص) إِذ يكفرون بها رغم 
شهادة كتههم وكل الدلائل على حقيقتها. لكتهم بلبسون (يخلطون) امسق بالباطضل, لسشرّهوا الحقيفة وبينّوا 
النشسكيك حوما, وبالتالي هم يكتمون الحق' رغم علمهم به. ولكنها المصام الدئيويّة والاستغلال لبساطة الناس. 


١‏ -نهج البلاغةخ 47. ص 446: د. الصاع. 
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'الاد ومن صماولاتهم الماكرة: دنهم بعض اليدغلوا 
في عداد امؤمنين في مطلع الشهار ثم ليعصودوا كارا في آخر 
النهار. باعثين بذلك البليئة والتشكيك بين بعض السلمين 
الذين لم يتعمق الإسلام في تفوسهم. 

+4.0/: يتواصى أهل الكتاب أن لا يؤمنوا (لا ينقوا) إلا 
بمن هو على دينهم عند حديتهم عن ماجاء في الكتناب. وهم 
.يظنون أن ماجاء فيه من الهدى يكن إخفازه عن المسلمين فلا 
ينتفعون به أو يحتجّرن به عندالله وما هذه إلا خهالات وسخفء 
إذ الفدى الحقيقي من الله تعال يفيضه على أرلمائه اممزمنين 
ويتففئل على من يشاء بالنبرة بمتضى رحته وحكمته وعلصه 
اللاتحدود, وهر ذر الفضل العظيم. 

0 بيان واقعي منصف لحال أهل الكتاب, حيث إن منهم 
الأمين على أموال الآخرين مهما كثرت - رالقنطإرا تو ئليال 
الكثير - كما أن فيهم من إذا تمن على مبلغ (أحيف نارم بع الأمانة واستحل أكل الديتار بالباطل؛ إلا أن 
يقوم عليه صاحبه مطالباً وملحًاً. 

والأنكى من ذلك ان مثل هزلاء الحوؤئة:يسيفون تصرانهم اللا اخلاقي بأن له لم يشرع عليهم سبيلاً (تبعة 
وذنباً) جراء أي عمل يقومون به بالنسبة لأ ويِصدَوَنَ بهم (العرب) أو الأمم الأخرى غير بني سرائيل, 
ولذا فهم يستلون أمواهم. وما هذه النسبة إلأكذب مفضرح يعلمون هم بزيفه قبل غيرهم فرإن الله لا هامر 
إلا بالعدل والإحسان والأمانة وأمثال ذلك ما يدرك حسنه الوجدان الانساني نفسه. 

0 يؤكد القرآن حقيقة أن لله لا هامر إلا بالعدل والإحسان وكل ما يراه الوجدان حيسناً. ومن ذللدة 
الوفاء بالعهد مع أي طرف كان. فإنه من أجمل خصال الؤمنين القن اين هم موضع حب لله وقربه ورحمته 
ويتجلى هنا بشكل رائع الربط بين الجوانب الأخلاقية والعاطفية والعقائدية. حيث بسعج الإيمان بلله التقنوى 
الحقيقيّة الي تؤدي إلى الأخلاقية العالية نما يجمل صاحبها حبوباً خائقه الرحيم. 

0/: أما الذين لا يفيمون وزناً للعهد الإميئ. ولأهاتهم (البمين هو الحلف) فيبيعونها بالثمن القليبل وهو 
المصاغ الشخصيّة الرخيصة, فهلاء لا خلاق (نصيب) هم في الآخرة, ولا يكلّمهم لله ولا ينظر إليهم . وهذا 
التعبير الشديد التاثير على النفوس كناية عن طرد هؤلاء الخائنين عمسن ساحة الرحمة الإلميّة والثناء الإلمي 
والتركية والتطهير, إذ لا يستحُون ذلك وائما اعد هم انعذاب الأليم. 

ومن كل هذا التهديد والوعيد تتجّى اهميّة الوفاء بالعهد القطري مع لله تعالى بالامان به وحدهء والعسل 
بتظامه وتشريعاته وجعنها مقياساً للحياة. وكذلك أهمية الوفاء بالعهد والعمل مقتضى اليمين والقسم فيما بين 
الئاس وذلك لإشاعة ررح الثقذ الضروريّة لكل" جتمع صا متعاون بكاء. 


٠‏ الجزء الثالك. تفسير القرآن الكريم. 
لياس سير 

8 يواصل القرآن قضح أساليب أهل الكتاب رطباعهم. 
ومنها ما يذكره هنا من أن فريقاً من علمائهم كائرا يفدترون 
بعض الكلام الذي يكرئس مصالحهم وآراءهم؛ ويدخلوته بسين 
آيات الكتاب, ثم يلرون (يبلسون) السنتهم في قراءشه ليخْييل 
]| لسامعهم أنه من آيات الكتاب. مع أنه ليس منها. وقد ورد 
أنهم كانوا ييدولون صفة لني" بمشد(ص) المرجودة في الوراة 
بكلمات لا نتطيق عليه, ثم ينسبونها إلى التوراة كذباً وافتراه. 
ويأعون أنها من عند الله تعال. وما هي منه, ولكله الكذب 
المتعد على الله سبحانه. 

4 يجمه الكتتاب الكبريم هنا إلى التصارى ريكلشف 
تحريفاتهم المقائدية. مْكدً أن الانسان الذي يؤتيه الله الكتاب 
]| اهادي والحكمة والنبسرة فبصل إلى كمال الإمان. مثل هذا 
الإنسان لا مكن إن يتحرف عن رسالته فيدعو الداس لتاليهيه 
هر وعيادته من دون الله. وإما عليه أن يدعو الداس لبكوثسرا 
رمآ ني سلوكهم, أي منتسبين إلى الب" الواحد تعال. وذلك. 
بواسطة ما يعأمونه الآخرين ويعستونه فيا وجودِدم من متهم الكتاب وتعاليسه الهادية. 

4 إن النبي" ‏ أ ني" - وهو الإنلان الكامل في زعي وعبادته. لا يتصرّر منه الدعرة إلى اتهاذ الملائكة 
والامماء أرياي إذ كيف يأمر بالكفر بعد أن كان آلناس مسلمين بالقطرة والوجدان. وبعد أن رك الأن 
السابفرن روح التوحيد والسليم ل ابعص القزآن"'!لي امباج أعمى من لبل انسان لإنسان. وي" 
عبادة لغير الله تعال, مركزأ على عبرديّة الإنسان له وحده وحريته في قبال أفراد نوعه. 

١‏ في أطار تغزيه الأنيياء من دعاوى أهل الكتاب بنسبة الإلرهيّة والتفرد هم. برسم القرآن هذا اللشهد 
العظيم, حيث أخذ لله العهد واليثاق من ا ين أنه مهما آتاهم من كتاب وحكسة طداية البشريّة م جاء 
بعدهم رسول من لله فانّ عليهم الإهان به ونصرته وتقوية دعوته, وعلى الأنبياء بدورهم بعسد الإقرار بهذا 
الإصر (العهد) أن يأخذوه من أمهم ويتواصرا به ويكوئرا شهداء عليه. وله معهم من الشاهدين, 

رهكذا تتجلى نظرة الإسلام إلى الأنبياء في وحدة دعواتهم رمنهجهم العام فلا تعصب ولا أنانية ولا تفرد 
والوهية بل عملية متواصلة تقود الإنسانية تحر كماها. ييشر السابق منهم باللاحق ريصدق اللاحق بالسايق 
التتلاحم حلقات المسهرة المماركة. 
؟: أمَا الذين تراجعوا من الأمم عن الإلنزام بلميثاق الإلي وخرجوا عن خط الترحيد ووحدة دعواته,. 
وآثروا التعصب الأعمى فهم الفاسقون (الخارجون) عن أمر الله وميفاقه رهداء. 

49 إن دين الله هو الإسلام الحقيقي فإذا صدق أهل الكتاب في دعواهم اتباع دين الله فليتجهوا إلى 
الإسلام الذي تصدقه الفطرة والأدلة اتقاطمة. والذي يعني صرغ الحباة الانسانيّة وقنق إرادة الله وتشريعاته, 
التكون منسجمة مع الكون بسماواته وا ارضه ومانيها من مرجردات. حيث أسام الجميع طرعاً أو قهرأ له 
الخالى النظيم والني المطئق, إذن فاتسكم الانسائية أمرها له خائها. ولترجع إليه في تيم حينها كما سسترجع 
إليه بوم القيامة فيحاسبها على مسهرتها ومدى التزامها ميثاقه رعهده. 


لضا ايكون اكتف اذكب يتستبوة] 
دامر لكب وتتوادت مين 
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4 وإذا فسق أهل الكتاب عن عهد الله فليعلن الإسلام 
على لسان نبّه العظيم الإلعزام التام بالميشاق الإلمي' الذي 
بتضمّن الإمان الكامل بالله وبالقرآن المنّل على الرسول(ص)» 
ربكل ما أنزل على الأنيباء السابقين ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب, وأحفاده الأنبياء (الأسباط) وموسى وعيسي وغيرهم 
بلا أي' تفريق بينهم لوحدة دعواتهم ورسالاتهم. وليعلن الجميع 
كذلك التسليم العملي التام له تعالى. 

8ه إن الإسلام الحقيقي' ولمنهج الإنحي” والسعادة تكمن في 
ائباع ما أنزل على الني حتد(ص) الباعاً فكرئاً وعمليا. واي 
اثعراف عن خط الرسول الخاتم ورسالنه مرفوض من قبل الله, 
يؤدي إلا إلى الإنجسار والنضياح في الدنها والخسسران في 


هنذاب وَلاهُم يردن © إلا مرا من 
إن مرا نَل درر يحي ل ذلأ 


كذ تن يبل ين دهم يله الزن لما وَأرشدس| 


الآخرة ل 
٠‏ فق كملا أي زمالكم بكيرهة 9 


4 /الى إن أهل الكتاب الذين علموا من كتبهم ب صدق |* 
الرسول(ص) وصدق دعوته. وكذلك المرتدون الذن بلي يلادة الإمان واطلعرا عليه قد أهدروا جميعاً فرصة 
الداية ان أنبحت طم. فغدوا عيشون حال بن كولم والعناد ‏ رغم توثر الدلائل وابيشنات -لا 
يتوقع لهم معها أن يتكاملوا ويصلوا إلى اهداية آلإكيّه :تل سيكون جزاؤهم الضرد مسن رحسة الله. وانصباب 
لمنات لله والملائكة والناس أجممين عليهملايَ رهز رجودهم الانساني بتعطبهم و :!دنم. ولأنهم عرقلوا 
مسيرة المدير الانسانيّة. 


8: هؤلاء الذين آمنوا بادئ الأمر, وشهدوا يحقّانية الرسول وجاءتهم العلامات الواضحة. وكفروا رغم 
كل ذلك هؤلاء يستحقو, العنة الله والملائكة والناس أجمعين, والخلود في عذاب هذه الأعنة التمثل في جهنم. بلا 
أن ينف عنهم العذاب ولا ينظرون (يؤجل عذابهم إلى حين). ويتجني استحفاقهم لما السذاب الئل بعد 
ملاحظة عنادهم للحن" الواضح. وهر يكشف عن غبث باطني, واصرار نفسي على الإنحراف مهما طال الزمنء 
وكذلك ملاحظة ضعتهم كمخلرا ضعيفة وعظمة خالقهم الذي عصره بدلاً من شكران نعمه الجزيلة. 

44 ولكرة باب الأمل مفتوح خزلاء الضائين. كي بعودوا إلى صراط الحق ويتوبوا نادمين على صا ببدر 
منهم. وعاملين على إصلاح أنفسهم لتشملهم رمة له ومغفرته. 

:4١ 6‏ وني قبال التائبين يعرض القرآن هنا مرذجين للعناده 

الأول: فوذج الذين كفروا بعد إهانهم ‏ ازدادوا كفراً فبلفوا حداً 

والثاني: نموذج المعسرين المستمرتين على الكفر حت الموت, وهؤلاء سوف بحيزون عذاباً أليما حثداً. لا ناصر 
لم من دونه ولا شفيع, ودون أن ينفعهم ما أنققء في حيتهم؛ لأنهم م يقصدوا يه وجه الل. كما لن ينقعهم أن 
يتلكوا بعد وت -فرضاً ‏ ملء الأرض ذهباً. ثم يتصداقوا به فداء من العذاب الخالد, والقسرآن يذكر هذين 
النموذجين تحدّرأ الكافرين من مغبتهما وفاطعا قكبات التربة بعد ذلك. 


يُرجى معه الصلاح واهداية والتوية. 


_الهزء الرايع تفسير القرآن الكريمٍ 


ادكه دعم ري 


من لفلة والطيع 0 ا 


مل لاما وم آمل تك يده ون ب كن الإساز وما خمد من احنها 
آل قرا ث ناا شرق يا لاثم ينع عن | لد رامضم اسم 0 لإ ران 
6ن مال فضع من و3 يتمرض القرأن 

© شن افر عل لله لكب من بمو وق 5/6 2 لور . 2 


)لمر © ملسمو ل ما غنبةا 


التي شرل ل أ أ در رك 


باثرا ار تو ير تمق سالك كاي اموققهم. 


الكذبه ومن اتوي الكذب بعد وضوح الم فإئما 
.هذا وقد 0 اا 

لله لقا سمال ا 

40 إن نر امود عن تيان بالتوراة ككخف الراقع شر أعدراق 
مرح صنق لزنا ورف لح ناته لراك لاله 
وله أصدق اقائلين. وقد أخير بأن الإسلام هر لمشداد أكسا” 
التق 0 داب ارد شرك الشركت نالا لل لس 


ا والاراجني. ها الب الإسلام 
يت دسب حسب زعنهم - فرثهم الفرن بأن الكبة هي أرك” 
2 إيسه اتاعيل ودعا اناس 
اسليمان بن وذ» وموم أعلن. أ لكي مالس الدلى: مر لوكك ا 
فو شي نا لس ع اس أل رن د ف 

ا يات وعلاء غطبه وجرت راتما ل باهم وأرقا: مقاء برام. راهيم وهر المجمر 

بق عليه لكيه اا الك اله مله ع 
0 امأنرا لبها مئ كل لع. وأستمز عند العرب حنق ظهرر الإمسلام إذ 


رد ب. وتركيز توعبدههالطواف حول مركز اترجيد والشعرر بالمصل واتنشحية في 
ل وي لانن ادام وماد سا شرق عي 
كور وأ على الستطع من حيث الشدرة ااه را 

لق ع سا لبد المي ست ل - 
لظت أعاهملهزه. وار من فق قاع أجابا إبه دعونه, وصدكرا كلمسه. ورقكا 
أرماح في متجر عبااله. ويتبادرون عنده موعد مغفرته, عله سبحائه وتع ال 


1 121111101111111 
ا دون السبيل الاعوج الذي يغونه ليجررا. ا الدمار. كل هذا رهم بعلسون بائراتهم وكانهم ماتلرن 
عن أن لله شاهد عليهم ولا بغفل عما يقرمون به. 
تحدير لمؤمنين من لاع بعض أهل الكتاب ‏ ولملم اليهره إذ يؤشي ذلك إل (رتتداد للكفر بمد الإيمان. ركيف 
يكثر للسلمرن بل والأسلام بعد وضوح ا عليهم, وبعد وجرد رسو لقاص) بين ظهرانهم يجمسل الال 
م ما دأو هميق الرحيذ للهدىء فإذا سار امسلمون عليه تقد اعتصموا بال وشّدوا إل صراط. 


0 
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٠‏ إرشاد قرآني لحكم العقل بطاعة امول الحقيقي والمنعم الرحيد 
على الكون والانسان بالوجود والمير وسائر النعي ولا يتم ذلك 
بالتسليمالحباتي الكامل له تعالي والثيات على ذلك حنى للوتء وما كان 
الرث غير معروف الأجل فعلى الؤمن أن ببتعن إسلامه دأنسأ وبراقسب أشيسرة ع اكيس يتبل جما وَلاتقكقرً 
سلوكه لثلا هوت وهو غير مسلم. قال الإمام الصادقاع) في معنى (عسق أآمناة تلك بن ملريكمأ 
تقاتم إيطاع أي ل فلا يمصي. ويذكر فلا يدسى. وبشكر فلا أي 1 
يكل" 


٠١‏ بعد دعوة القرآن دوي لل اممّة تأي الدعوة الهتة 


القوميّة والوطية والمصلحية وأمنالها. ولي الآبة تذكير للمسلمين 
بحالتهم المزرية في الجاهلية, حيث العداوة الطاحنة. رحيث كانوا على 
شنا إحاةً) حثرة من نار الضياع والضلال الأخلاني والفانديء 
فأدركتهم ثعية الله قعادرا إخواناً على منهج واحد والى هدف واحد, 
راتصفرا باروع الصفات الحميدة. وساررا صعدا تمر المدى يعد أن 
مدت السماء البهم حبلها امتين وهو القرآن الكرم. والرسيرلطيإسل 
القرآنء وأهل البيت(ع) الذين جعلهم ا حنظة للشريظة به كما ورد في إعاديث كثيرة. منها: ما عن أبي سعيد 
الخدري, عن النبي(ص) قال: (اني قد تركت فيكم ل إلأعد م /همالن تضلرا بعدي. أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
حبل هدود من السماء إلى الأرض. رعترني أهل بني> !لتقن ينترقا حنى بردا علي" الحرض)”". 

وفي الآية كذلك درس رائع للمسلمين عرض ماتيا نيز جالات الاهلية والتمرق. رالا:اد عمن حل الله, ويؤقيد 
الوم العردة إلى نعمة الله العظمى (الاسلام). 

4 الاسلام دين الإنسائة لقئد, والأمة الإسلاسيّة هي الأمينة عليه. من الطبيعي أن تعنى بأمر نشيره على الصعيد 
العالي. وتطبيقه انام في بجلا الحباني. وتوكل أمر متابعة ذلك إلى أمة (جماعة) منها. وريس كان التقصرد أن فبصل من 
نفسها الأمة الداعية للخير والحضارةالصحيحة, الآمرة بلمعروف. الناهية عن الدكر. ولا يتم ذلك إلا بعد معرففة المعروف 
والمتكر بالدّة واغاذ أنضل الأساليب في الأمر مع مراعاة عنصر المرونة والموعظة الحسنة. وقد ورد عن الني(ص) قوله: 
التأمرن بالعروف, ولتنهن عن امذكر. أو ليستعملن عليكم شراركم. ثم بدعر خباركم فلا يستجاب لهم) ؟". 

٠ ٠6‏ تحبر للمسلمين من الفرفة والتتازعء .وتذكير بصير أهل الكتاب الذين لم ينتقصرا بآبات الله الراضضحة 
إذ سيلقون العذاب الخال يوم اليامة حيث تبيض وجوه المؤمنينء معلرة عن طهمارتهم وإخلاصهم؛ وتسود وجوه العاصين 
لظلمهم وتفيقهم, وذلك بعد أن يزثيرا على كفرهم بعد الإان, ويا يؤسى له أن بعض المسلمين م يستفد سن هذا التحذير 
وسلك نفس امسلك, وقد فال رسول لاص التركين سنن من كان فبلكم.. حى ولو دخلوا جعر ضب لدخلتموه) '*. 
أن القرآن ! يتحدث عن آيات الله. ويذكر بالعراب والعقاب الاخرويين بالخق, فإنما بهدف فداية الإنسان 
لاق إلى افاوية, وحينها يكرن العذاب جزاء طبعياً للنحرفين, بدون أي شائبة ظلم في البينء واف باج 
للظلم الضعيف, في حين إن لله ما في السساوات والأرض واليه مرجع الأمور كلها. 


100 -رسائل الشيعة, ج 18 ص‎ ١ 
01 ؟ - بجار الأتوار.ج 28 ص 86 ياب‎ 
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٠‏ تكريم للأمة المسلمة بججعلها خير أمم الأرض. لأنها 
تحسل خاتمة الرسالات لا لنسب أو قومية كما بد ذلك عند 
]| ليود والمسلمون يمتُون هذا المندصب ماداموا يحملمون 
الرسالة. فيأمرون بالمعروف. وينهون عن المذكر, ويقيسون 
حباتهم على الإمان بلله. وامجال مفتوج للجميع كي يدخلوا في 
هذه المسيرة الطليعية, إلآ إننا غهد أن فثة من أهل الكتباب قد 
| وقلت لذلك ونكص أكترهم وفسقوا (أي خرجوا) عمن المنطق 
السليم, 


|الآيضر و رومت بالتعروف 3 هون عن لكر ١‏ يضمن القرآن للمسلمين النصر على الههود ما داسوا. 
رسن القواي و أرتف من الشنيمية وه زم 


مؤمنين به آمرين بالمعروف ناهين عمن المنكر ويفيرهم ان 
عاب لن يستطيعرا لحاق الضرر البالغ بهم إلا ما كان مسن 
اقبيل الأذى كالسب والجراح وعرقلة الإهزد/إا التصر البهائي فهر للمسلمين إذ لا ثيات لأعدائهم في القتدال 
وسرعان مايولون الأدمار (ينهزمون) وليس كمعد ذلك من ناصر. 

٠١‏ عصى اليهود أرامر الن ةنطق ىام مكذيرا بآبان الله وكتلوا الأنبياء المصلحين 
ظلماً نحل علبهم غضب الله. وضريت (كتبت) عليهم الذنّة والسكنة, والإحساس بالحقارة والهزية الداخلية 
أبنما ثففوا (رجدوا) فلا شجاة هم من ذلك ولا مقر" إلا بجمبل (سبب) من الله بأن يعمودوا إلى صراطه المستقيم 
ومنهجه الحق, أو بأن يستفيدوا ما جعله الله لهم من حقوق الذمة في امجتمع الإسلامي؛ أو بسيب مسن الناس 
حين يعقدون تحالفاً مع الآخرين يوفرون به لأنفسهم الحماية والأمن. 

7 القرآن لا يدين جنساً أو شعي اكمله وافا يركز على العمل والسلوك. فها هو يرضح ان 
الذلة الني ضريت على بني اسرائيل كانت نتيجة أعماهم واتحرافهم. ولذا فهي لا تشمل القلّة الراعية التي 
انضمث إلى الرعبل المسلم, لابذة بذك حقدها وتعصبها الذميم. ومتصفة بسمات المسلمين من القيام باحق 
والعمل به. وتلاوة آيات الله في آناء (أوقات) الليل حيث الصفاء النفسي واهدوء. والسجود تضرعا وخضوعاً 
له والإئان بالله تعالى واليوم الآخر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمسارعة في الخيرات, ما يجعلهم 
من الصالحين عقيدة وسلوكاً وعملاً. دلن يكفر (يُعدم) هؤلاء ثواب ما عملوا من خير واحسان أمسلاه عليهم 
صلاحهم رتقواهم الذي بعلم لله وسيجزيهم مقتضاه الجزاء الأو والنعيم الخالد. 
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17 ان كل الذرائع المادية للكافرين. من الأموال والبنين وألني 
كانت مهد لهم السيطرة ومنع عضهم الأذى في الدنيا. لن نغسني ( 
عتهم عذاب الله يوم الفزع الأكير حيث براجهون أعماهم السيئة 
رأغرافهم السيق الذي جره إلى الخلود في انار 

117 ورئما يشوم الكافرون في الدنيا ببعض الأعمال النائعية 
كالإتفاق لأغراض خاصة من سس أورياء أو عاطفة إلا نا م تكسن 
و ب 


ابره شديد) فدمرته عن آخره نتيجة سوء تنصرق صاعبه رظلسه 
النفسه في عدم اتياعه السبيل اورسك 
و ل لف هل علق كن قن نالعو ينا 

.وهكذا فالاسلام يركز على لية العمل قبل العمل نقسه. لآن و بواج جا 1 
الصالدة تكشف عن تاصل للخير في النفس وعم معنري شكل من أم فيل موه يفك ' يله نل الشدمر| 
لتكرر العمل في لتقي © إن لتك ختكاً كل تبثا 

تمذّر هذه الآبات المؤمنين ‏ اينما كانوا وفي أي بَدرّعوا بهاأ إن تسبروا و قفرا لاتطؤكم كَبنهُم| 
عصر وجمدوا ‏ أن يتخذرا من أعدائهم الكتابيين وفيرهم بطانة | قبلا إن الهيما َستلون بد © 
(مستشارين وموضع ثقة) لأن مؤلاء يخالفوتهم في العفيدة رامدف 
ريعملون على اقنتاص الفرص لضريهم رالتضاء عليهم. فهو لاييالون 7 1 
ليقصّرون) في إلحاق الخبال (الشر وعدم الإتزان) باللظمينة نهم بترن أن بقبع المسلمرن في العنث (التعب) نتيجة 
الأزمات والتفسغ والهزائم. وإذا كانت أفواههم لا ألوع اللا إلا بج لإمارات البغضاء والحقد فان قلويهم تحمل حقدأ أكبر 
فاض رفم كل رسال العنء لبا بضه على التي لق بل السلدي نات علبهم حول اأسداء. روتوم 
بعض العراطف اللاراعية فمنحرهم حبا وثقة ل بهادهم إعداؤهم مثلها. 0 

وقد دعاهم القرأن إلى أن بلتغترا إل الفاري للدي لإكدبين »في نان المسلمين بالكشب المازلة من الله كلها 
والإلتزام بفتضياتها ورفض الأعداء لذلك وعدم إبائهم بكامل الشريمة والكتب الإفية. كما كشف القرآن عن ثفاق مؤلاء 
بائهم إن يعلنرن الإمان عند لقائهم بالمسلمين فإذا خلوا إلى أنفسهم أكلهم الحفد وعفترا أناملهم (اطراف أصابعهم) من الفشيظر 
على السلمين الذين نصرهم لله على أعداتهم وفتع لهم سبل الخير والكمال. وهذا الحقد لاب وآن يدفعهم للكيد والتآمر. إلا 
أن اله تعال يسخر من كبدهم ويدعهم يتعذدبون بهذا الحقد اميت الذي لن يخفى على لله العليم بكترنات الصدور. 

ومن شان هؤلاء أن يغمرهم الحفد والحزن والأسى فبما إذا فتح الله على السلمين خيرأ أو متحهم تنصرا وحسنة؛ في 
حين يستولي عليهم الفرع رالسرور عندما تغزل بالسلمين نازلة ومصيية. ._ ' 

وهكذا يكشف القرأن بوضوح نضية أعداء الدعوة الاسلاميّة وحقدهم وتأمرهم الدالم عليها ليحذرهم السلمون فلا 
درا معهم أي روابط مكن أن تشكل لغرات بنفذرن من خلاها إلى جسم الامة, ومن هنا يدعوهم ار إلى التسلح 
بالصير والطإعة الكاملة منهج لله والإعتماد على قونه التي ندع القوى الأخرى هباء وتكشف كل خططها. لأن لله حصيط 
رعام يا كل العلم والإحاطة. 2 

والتاريغ الإسلامي يكشف عن الدور التآمرة 
الحاكمة مما جر على السلمين الوبال والضباع. و| 


الكبير الذي لنبه المستشارون اليهرد وغيرهم من قرّتهم الأجهزة 
جود الجبش افائل من المستشارين الأجائب في شتى الجالات في الأقطار 
القرآن وتجذيراته ‏ , 

آمر أعداء الإسلام ونفاقهم. تدك الآية بواقعة (أحد) أمهسّة. حيث شرج 
الرسول(ص) غدوة ‏ الصباح الباكر ‏ من أهله في امدينة ييرئ (يهي) المؤمنين أماكن القدال وبوزعهم عليهاء فالطلقت 
أشاعات الأعداء التي علم الله بها وفضح مضامينها. رحيث همت (عزمن) طائفتان من السلمين أن تفشلا وتتراجها نتم 
التقولات والحرب التفسيّة, ناسيتين أن وليها الله الذي بيب أن يككل عليه اللزمنون في مسيرتهم الهادية امظفرة, هذا وان 
عنصر التوكل ليقري أصل الإنسان بالإتتصار أفلم ينصر لله السلبين في بدر على السرم من ذأنهم ‏ أي فّنهم 
رضعفهم -؟ فليتسلحوا بتقرى الله الني يرهم إلى شكره تعالى بتحفيق مقتضيات الخلافة في الأرض. 


5 كمصداق لما تقدّم من 


7 الجزء الرابعم تفسير القرآن الكريم 


5 وعد النبيلاص) المؤمنين ‏ وهم قلَّة ‏ في در 
بنصر إلي حسي يتمثل في ثلانة آلاف من الملائككة منزلين 
لمشاركتهم في معركتهم المصيريّة. فإذا صبر المسلمرن. وثبتوا في 
الميدان. وأطاعوا أوامر الرسول(ص) بمتتضى التقرى فنإنٌ لله 
يضمن لم إذا أتاهم العدر من فورهم (أي بغتة) وهاجمهم ‏ 
أن يدهم بخمسة آلاف من اثلائكة مسرئمين (أي لم علامات 
عميّرة أو يسومون الأعداء الهران) وعلى المسلمين أن يعوا هذا 
في كل معاركهم؛ إذ الإرادة الراعية هدفها والعبّر عنها بالصير 
والتفوى هي انشرط السرئيس لطلب المدد الإلمي وتحفيق 
الإنتصار. 

7 كان المدد الاي للمسلمين بالملائكة يُشرى سماوية 
|إيلكتيرن ه د أطبئرااطة وال نكم تنيت قلوبهم وتطمثنها. وليعلموا أن الأمور كلها بيده تغاال 
ولا حرل ولا قرة إلا به. وهذا المدد يوجن الثرزيَالنفيي المطلوب بين ثقنة المسلم بنفسه وعمله وليكاله 
الأمر له - تعال ل 

43437 إن الأسور كلها بي5-/5كتتبلاثة امالك الحقيقي ما في السماوات وما في الأرض. يقفر 
لمن يشاء ويعذاب من بشاء وفقا ََوََكية ومن جا فله يال - بعد أن نصركم ببدر أن يقطع طرف من 
الذين كفروا ‏ أي يضعفهم ريشل حركتهم ‏ أر يكبتهم ويذلهم بالهزمة والرجوع بالخيبة. أو يتوب عليهم. أو 
يعذبهم بظلمهم وضلاهم. وهكذا يعيش الإنسان بين خوف من عذاب الله ورجاء لنوبته ومغفرته. ثم إن الأمور 
لا كانت بيد الله فلا معنى لتحميل النبي(ص) أي' عاقبة أو مسؤولية ليست له يد فيها. 

وفقأ لأساليب القرآن في علاج الأدراء الاجتماعيّة المختلفة. رللتتوع في العرض مده ينتقل من 
الحديث عن الضعف في ميادين القتال إلى الضعف في البناء. لبان والمتمثل ني (الريا) لينهي عن أكنه أضعافاً 
مضاعفة. ولعله بهذا يحم نوعا من الربا الجاهلي الفاحش متدرجأ في تحريم الربا. أو أنه يشير إلى طبيعة النظام 
الربوي المؤدية إلى تراكم الديونء خصوصاً على المستهلكين للمال المقترض. هذا وان للربا آناره الاتتصادية. 
والننسيّة الأخلاقية امدئرة للمجتمع. وهر يجعل اللراني يترص فرص احتياج لمجتمع ليرفع السعر. كسا يسؤدي 
إلى خزن مقدار كثير من امال المقرّم لحياة اجتمع إشباعا للجشع والطمع. وكعادة الفرآن يوْطر حكسه سذا 
باطار التقوى الالحية لينحق الفلاح الإجتماعي بعد الإلتزام الكامل به حرأ من اثنار الني اعدت لكل من 
سركت له نفسه مفالقة أحكام الله والكفر بها. 

9 لن تصيب تصيب الرعة الإغيّة مجنمع إل إذا ترفر على أرضية صالة هي طاع لل والرسول البلع عند 
والتي هي أمر طبيعي' يأمر به العقل قبل كل" شيء. 


ينعم الإنسان بجئة هي أقصى ما تكون من السمة العبر عنهاب 
«عرضها السماوات رالأرض». وقند أعدت لمن سلكوا سبيل 
التقرى ومراقبة لله. والثرآن بهذا هقد لذكر بعض صفات التقين 
الإصلاح ما أصاب الجتمع المسلم من انهيار نفسي بعد غزوة احد 
وإعدادهم للمعارك المقيلة.. 

4 بعد التمهيد السابق يعيرض القرآن لبعض أهمٌ صفات 

تين الأخلائيّة وهي: الإنفاق حال المسر واليسرء إذ يعبر عن شرق 
بلله ‏ تعالى - وقينام بالواجب الإنساني. وكظم الفيظ. وهو كيح 
الفضي اخائج الذي يمطظ للإنسان بتعقله. وهنمه من الانقام رتقطيع 
العلائق. والعفو عن الناس. وهي الرحلة الأخلاقية الامنى أشني لو 
راعاها امجتسع في مواردها اللصحيحة لسادته العراطف الواعية, 
وأخيرأ يدعر القرآن للإحسان بكل معانبه ومرارده وجطه إطاراً 
عام للسلرك. ما يجعل الجتمع مجتمع المسئين الذي يميه لله فسره 
بحرمته. 
116 الأصل في المثفين الإحسان اما أبن بسيئو ف كابِكة (وهي الفعل القبيع) ‏ كالزنا مفلا - أو 
يسيئوا بظلم أنفسهم ومنعها ما تستحقه من سير أنكاهلي. فهذه تالت طارئة ني حياتهم قد ييتلون بها لضعقهم. ولكن 
سرعان ما بعردون إلى الله - تعالى ‏ في كرون عظمته :9 رحد بالخير روعييده بالصذاب. ومستقفرونه ولا 
غافر سواه ومن ثم برفضون البقاء على عالة انيم وائما يتجوكون إل عام الإحسان برعي واخلاص وعزم كير 
الينالوا أجر العاملين. وهو التنقم الخالد في الآخرم بتجلات حبري مَنَ تمتها الآنهار, 

/30١.م!1:‏ يعترف الإسلام بالنوانين التاريخيّة العامة امتحكمة في المسيرة الإنسائية مقتضى إرادة لله وحكمته, 
ودون أن تققد الإنسان إرادته بل تترك له الخبار في أن يكون موضوعاً ثقانون الإنخطاط أو سّة الكمال. وهذه 
القرانين التكرينّة هي لصا المسيرة الإنسائيّة الصحيحة أصلاً في نظر الإسلام: فالعاقبة للتقين. والنصر للمؤمنين. 
والناء الحضاري للمكذبين.- وبهذا الاعلان ‏ كما يبدو تطرح خطوات علاج الحالة بعد أحد. 

وهكذا نب القرآن بدفع المسلم لتخطي ميطه الخاص والسير في آفاق الأرض. ودراسة انجتمصات وأسباب 
امعطاطها ورقيها ليكون أقرب إلى الواقع» وينتخب السبيل الأصلع لا لييني متاحف أثرية جامدة يفتخر بيسا؛ ويعسو 
إلى حالة من الوثنة الناريؤية - كما غجده عند المسلمين اليرم ‏ والواقع ان على الإنسان أن يشْص هدفه. ثم يكون 
موضوعيا يتل الهدى الإهي ليحيله إلى عمل صا, ولا تتعفق الموضوعيّة إلا بالتقوى. 

+16, 141: سكة لي تؤكد أن الؤمن الملتزم هر الأعلى حتى ني هذه الحياة, وان لا معنى للضعف والهران 
والحزن وفقدان الإرادة بعد معرفة سبب المزعة الحقبقي وهو ققدان روح الإهان والإلتزام بمتتضياته. وبهذا ترقع الآية 
معنويات المسلمين المنهارة بعد معركة (احد) وتذكرهم بأن القرح (الجرح) الذي أصابهم أصاب لي فلا 
معن للضعف بعد وعد لله بالتصر. 

إن الأبام يداوها (نقله) لله بين الأمم تباً لأعماها واختبارها. وليس هناك نصر أو هزيمة أبديان. وسكة 
المداولة قائمة علي أساس مصا عامة ما دخلها في تحقيق التفاعل الحضاري البشري ودفع الإنسانية للتكاصل. كما 
أن من نتائجها هذا التمحيص الرائع للمؤمنين واننهاء الأمر إلى تجلي فاج إهائيّة سامية تشكل الفئة السشاهدة 
(المقدّمة) على الأمة والبشريّة. نعم؛ هذا التداول أثره ني تطهير نفوس المؤمنين وظهور جوهرهم. فنيعلم الله اسذين 
آمنوا بإظهار واقعهم ويغني الكافرين. 


تفسير القرآن الكرييم 


145 إن الانتماء لمعسكر الإييان. قرلاً ونسسبة جرد لا يكفي 
الحصول التصر ودخول الْجلّة. وانفا جرت سلَة الله في الإمتحمان 
واللصاعب لتبدو الفروق الحقيقية بين المؤمنين. فيمتاز 
المؤمن الجاهد الصابر عن الآر المتخاذل غير الناث علمى 


16: تذكير للمسلمين بتمئيهم السابق للسوت في سبيل 
ن] الله. راستكار لعدم صدق ذلك التمكي بالمزية في احد. والفشل 
في الإمتحان وعند الرؤية الحسيّة للمرت. حيث مي الوطيس. 
خلال علاج القرآن لنقاط ضعف المسلمين. يتعراض 
إلى النظرة الضيقة لترعية الإرتباط بالبي(ص) والتي جعلشهم 
يعلقرن ثباتهم بل واهانهم على حياته (ص). وسا أن شاع 
اقتله(ص) حتى رأيتهم يفون يالسين, 
| 0 دوى أبن هشام؛ أن أنس بن النضر إنتهى إلى مجموعة من 
لكين آنذاك رقد القرا بأيديهم فقال: ما يحمبسكم؟ قالوار 
فتل رسول الله قال: فماذا تصنعون باللحاةايدة؟ فموتو) على ما مات عليه رسول الله. ثم استقبل القرم فقاتدل 
حقى قتل. وقد صمحت الآبة هذا التعلورأعلدية نه اللسلمين يبب أن يحملوا الإسلام على مدى المصور 
للعالم كهدف سام يعمل المساموك'علي_تتقيقه جتي بعد وفاة السول1ص) إذ ما هر إلا رسول أذى رسالته كما 
أدى الرسل من قبله رسالانهم. فلتَملٌ الآمة رسآلئة[ص) وتواصل السبر بثسات. راي تراجع رتقهقسر إلى 
الجاهلية لا بعني إلا الشقاء. وتضييع العرٌ والهدى, ولن يضي الله شيئً. وسيجزي تعال الشاكرين الدابتين على 
الحق والصامدين في معارئد الجهاد الجزاء الاق 

0 إِنْ عملية المت تتم وفق آجال مكتوبة ونظام متقن قائم على حكمة في اما الجهاد أو الفرار فلا 
يؤثّران في ذلك وعليه فلا ينبفي أن يكون اموت يقاً للسرّمن ومالعا لك عن سل مسؤرلياته الكتبرى. 
خصرصاً بلاحظة أهدافه الني تتجاوز اندنيا إلى عالم الخلرد. آما ذوو الأعداف الدنيريّة الرخيصة كسن خالفرا 
أوامر النبي(ص) أر قاتلوا للحصول على الغنائم. فقد يحصلون على شي. منها لا قيسة له في حساب الله 
والقائزون حقاً هم الشاكرون الصابرون. 

5 : وما أكثر الطلائع الجا . والتي قاتلت نحت ألوية أنبيائها حعّفة بذلك رييّتها 
(أي انتسابها الكامل للرب) بلا ضعف ودون أي استكانة (تضرع) للظالين الطراغيت. بل تسذرعت بالصلر 
واحتسيت ما أصابها في سبيل الله, فعادت موضع حبّه الذي يعني الرحة الفائضة. وم تهزّها الدوازل فتتيم 
شعار اللجرء إلى الله في كل شيء وطلب غقران النقص والزلل والإسراف والضعف 
التجئد كل حباها ثه. وتبت على الصراط الستقيم. وتتتصر على عدرها الكافر. 
واللجوء إلى لله في كل المواقف الحرجة فأتاها لله النصر الدنيوي. والعزة. 
والجزاء الأخروي الجزيل لفاء إحساتها. فليعتبر المسلمون ويوأصلوا ‏ بتفس الروح ‏ جمل مشعل (الرئانية). 
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8.8 1: دعوة قرآنية لقطع روابط الطاعة والإستماع 
النصائع الكافرين والإعتماد على خططهم بعد وضوح أهداقهم 
اماكرة في العمل على إرجاع المسلمين إلى جاهليّتهم السابقة. 
وهل هنالك أسوأ من هذه العاقبة والخسران الراضع والحرمان 
من هدى السماء؟ أمّا روابط الولاء الحقيقي فهي ألني نشد 
العباد بالله مولاهم الحق. خالق الكون. والمنعم عليه. والماسك 
بيده أسياب النصر. فهر خير الناصرين. ولميس بريق الكفبار 
ووعودهم إلا السراب الموهوم, 

0 إذا صدق المؤمشون ني طاعثهم. منحهم الله النقة 
بانفسهم ‏ مهما قلُوا - وألقى الرعب وا ملع في قلوب أعدائهم 
الكافرين - مهما كثروا ‏ لأنّ هؤلاء بكفرهم إما يستندون إل 
خيال ووهم يتصورونه شريكاً لله تعالى دون أي' سلطان (دلييل 
وبرهان) فإذا رجموا لأنفسهم اتكشف لمم و ههه الأخسركم, 
الرعب من الله الذي سيج يهم النار الني أعدها لم.' كيف كللمهم أو جداتهم و عقوهم. 

01 كان الوعد الإلمي بالنصر وعدا حقيتيا 17 قنز" قلّدفه عند ثباتهم واطاعتهم. فراحوا يهزمون 
المشركين وحسكونهم (يستاصلونهم) بإذن مكحتب ولك سين فقدوا شرط التصر والعسون المي 
وهو الصبر والتفوى. رابتلوا بالفشل والتنازع في أمورهم, وعصى بعضهم أوامر الني[ص) واجتهدرا في مقابل 
نصد(ص) بالبقاء على الجيل مهما كانت نتيجة الحرب. فتركوا مواقعهم ليحصلوا على جزء من الغنائم الدثيرية 
في حين صمد آخرون مزثرين الشهادة وابتغاء الآخرة. 

وكانت النتيجة أن صرف الله المسلمين عن الحاق الهزيهة بالكافرين. بل دارت الدائرة علسيهم. ليصروا 
بتجربة مرّة وأمتحان صعب, فيعودوا إلى ذواتهم. ويكتشفوا مكامن الضعف فيهاء فيقوموها استعدادا لميادين 
الجهاد القبلة, وليحصلوا على رضا الله وعفوه عنهم. ويتعموا بفضله المميم. 

107: ويستمر' القرآن في استعراض صور لفزية في (أحد) فيذكٌر المسلمين بحالتهم حين اصعدوا (ابتعندوا. 
وأمعنوا في الفرار وهو غير الصعود الذي يعني الإرثقاء إلى المكان العالي) در 
السلمين, حتى أنهم َلُفُوا رسرهم الذي كان يدعوهم من ورأنهم للعردة رالقت 
القلّة المؤمنة الشاكرة. 

وقد أثابهم الله بنعمة الندم والغم 
أصابتهم, ورا قيل إن اله ابتلاهم بف اهزمة جزاء على غم 
فاتهم من النصرء وما أصابهم من اهزية لأله ثتي 
جراء الغم الذي تركوه النبياص). 


التكراء التي 
ازع فيما بينهم. فيجب أن لا يحزئوا على ما 
ةا عملته أييديهم. أو إن الله عاقبهم بم 
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شمل الله طائفة من المؤمنين بفضله. فألقى عليهم أمناً 
يتممّل بالتعاس, ما أذهب الكثير من تعيسهم. وطمأن قلوبهم 
| فقويت نفرسهم على منازلة العدو. 

في حين بقيت طالفسة أخسرى نهباً للحسيرة والخسوف. إذ لم 
تنجاوز همرمها الضيّقة إلى اهموم الرسالية الكيرى. وراحت 
تتسامل عن امكان النصر وهل هم فيه نصيب, وذلك بالرغم 
من وعود القرآن بالنصر. وكان هذا تسازلاً جاهلياً رده القسرآن 
بان أمر النصر كله بيد الله يزتيه وفقا مكمه وشروطه, ولا 
بنفع المّمنين ممرد الإنتساب اللفظي لله تعالى. 

رهكذا تخفي هذه الطائفة في نفسها ما لا تبدي وتظهيرء 
وإنها تتساءل أيضاً عن النصر. وعن صم تخطيط النبي(ص) 
وصدق وعوده, وإلاآ فلماذا تل رجاها في المعركة, وهذا الكثار 
ثم| _ منهم لحقيقة النصر اللي للممنين العاملين. وهي حالة جاهلية 
اول الرآن أن يعالجها ببيان أن أمر التصر كله بيد اله, وقد 
هنالد نظام للآجال لوي َبتماه أي' انسان. وأنه هو الذي يتحكم في البين. فحتى لي 
اختاروا البقاء في بيوتهم لخرج من كتب عليهم تفيل إلى حيث دون. وأخيراً: لاب من الإمتحان الذي 
يتميّز فيه الشابت من المنهزم. وليكيرن. لممّؤلك دربا جهادياً وتربوياً. وإن بدا قاسياً مرا 

08 ينيّه القرآن المنهزمين في اد باجم كائوَا قد مَهدَوللهزهة ببعض ما عملوه من أعمال غير خالصة 
لوجهه تعالى, ما يوفر جو قابلاً للتائر بإيحاءات الشيطان ودعواته للزئل والتخاذل عن حمل الرسالة. إلا أن' 
الآية تعلن العفو الإلمي” العام عنهم ليستأنفوا حياة جديدة؛ تعتمد على تربية النفس وتدارك الأخطاء والإعتبار 
باماضي. وملاحظة مدى حلم لله - تعالى ‏ وغفرانه ليت الشكر الحهاقي المطلوب. 

167: علاجا لمالة الإنهبار والتصرّرات الباطلة التي تستتبعها وحالة القاء التبعيّة على الرسول(ص) واه 
كان السيب لي أن يفقدوا رجالهم, تنهى الآية عن الخيالات الجاهليّة التي يتخيْلها الكافرون, الذين لا يعتقدون 
بالمحكمة الإميّة والإخلاص النبوي والحياة الخالدة. ولذا غجدهم يقولون عن الفرِى (الفزاة في المصاركه) 
والضاربين في الأرض (المسافرين) أنهم لو كانوا أقامرا في مدنهم لم يموتوا!! ولذا فالحسرة تأكل قدربهم علدي 
خروج المتوفين. أما المؤمن امعتقد بان" أمر الحياة والموت بيد ال. واته خب مما يعمل الناس فملا يخي اله أن 
يتخيّل هذه التخيلات أو يصاب بتلك الحسرة 

وقد قيل إن الآية تنهي عن التشبه بالكافرين في هذا التصرّر لإيقاء المؤمنين على فوتهم الأمر الذي ييعث 
الحسرة في قلوب أعداتهم ويرهن قواهم. 

8,101 بعد تذكير المسلمين بأنّ أمر الإحباء والإمانة بيده تعالى؛ يعلن لمم أن الموت هنا ربع لا 
خسارة. أليس هر في سبيل الله العظيم وتكامل الإنسأنية؟ أليست المقفرة والرحة الإميّان شير مما يجمعه 
الناس من حطام الدنيا؟ ثم أليس الموت أو القتل بد لمرحلة جديدة من الرجوع إلى لله الكامل. حيث يرفع الله 
الشهداء لمقاماتهم السامية. ويجيزي العاكفين على الدئيا عذاباً وبيلاً. 
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04 وخلاناً لتسصورات الباطلة فأنٌ النياص) هو 
التففّل على السامين, وأخلاقه هي مركز وحدتهم وسيب انشدادهم, 
ولر كان فأ قاسي القلب بواجههم بجزاء فرارهم من المعركة لانفضوا 
تفقوا عنه, ولكثه ‏ برحمة الله لان همء وها هر قزر الي الحاسم 
هر (ص) وعليه أن نمضي في تنفيذه منركئلاً على لله تعالى. 

ويلاحظ هنا أن الشررى هي غير الديقراطية الفرييّة. إذ هي 
اتشاور يقوم به ولي الأمر الذي هلك الولابة من الله طسق شروطة 
ممينة. وذلك في مجال الإدارة العامة ومل» مناطق الراغ السقي تركتها 
الشريعة له, يلزه مشاررة الاخصائيين. 

كما يلاحظ أن لول الأسر السرأي الحاسسم دون إلسزام باتباع 
الأكثرة ار الإجماع من قبل المشاورين. وافا ينيع الدرأي الأصوب في 
ره ويتوكل على لله في تنفهذي. 

وهكذا يدعو الإسلام ولي الأمر للإستماع إلى راي الأخصالئين 
أو كل من له رأي كسشفا للواقع وتطييساً للقلوب, رتحميلا أكير 
للسؤولية. قِ 

ونلاحظ أبض ا كيف بشكل التوكل عاملاً إيابياً مثا للمؤمألي بعمل دائماًبيصيرة نافذة. وييذل الجهد ملغتاً إل 
مدد الله وعطاته التواصل. فهو الناصر الحقيقي للنا| ولد للم كن لليهم مده وعطاءه. ريهذه الروج المستمدة من لله 
والواعية للهدف ينطلق المتركلون ليبنوا الحياة الإنسانية 6لكريَ: العجااية: 

إن اأنياء لوهم أمناء له على حم ريال يفجون ين لفل (الجابة) في لتبليخ أر في إدارةالمؤمنين وسوعطي. 

على اهم لياط الي قلت أ ن اليا حسداص] 'ررد اللؤمنين موارد القشلل؛ أر إنه ظلمهم في تفسيم 
(ص) الخبائة راشم وما من أكبر المآم التي 


0 
املاغيب لك و تلم فتن كالذى ركم | 


17 إن انبي[ص) هر قائد ‏ 1 لرضي الله 0 ,امسق لتصرر اذل 
واخيانة في سلوكه, فهل يسنوي من اكبع رضا لله في كل خطواته. ومن باء (عاد) بسغط الله وهل عليه غضيه؟. 

177 تفدلف درجات الئاس من مطيعين وعاصين. وله تعالى بصير بهذه الدرجات الني حصلرا عليها ننيجية أعماهم, 

6 تذكير مهم لتجديد احيويّة ربمر الششكوك التي ساورت بعض السلدين حول الرسول(ص) ببيان منة لله العظمس 
على للؤمنين, حي بعك منهم وفيهم خم رسله صل طم بات ل إغادمة. يرهم من الاطئية وضلالات. ويفيع 
أبصارهم على تعاليم الكتاب الاي ويعطيهم الحكمة والشريعة الحشَّة وبلاحظة الفوارق الكبرى بين حالني الماهلية. 
والإسلام بحسر)المسلمون بمدى الإمتنن الإلمي, قلا نعره للإشاعات المناققة أي قدرة على التفوذ في صفوف الجتسع االسلم 
التراص, وعرقلة مسيرقه الكاءة. ‏ 

6 إنْ ما أصاب السلمين في أحد إنما كان من 
الآخرون أدبارهم. مؤثرين الحياة على الشهادة من جهة أخرى. ومع ذا 
بالتصر والفلبة بوم بدر. حيث ثبتوا وصيروا وأطاعوا الرسول(ص). فاصابوا الشركين ضعني ما أصييوا به هم ينرم أحد 
قل امسلمون في بدر سبعين رجلاً وأسروا سبعين آخرين. وم يُقتل من المسلمين يسوم أحصد إلا سبعين رجدلاً وم يؤسر 
منهم أحد. هذا وان الله قدير على كل شيء. فلا ييأس المخلصرن من المسلمين ولا يغتر الآخرون هجرد إتنسابهم غير 
العملي للإسلام. 


أخلرا مراكزهم من جههة, رول 


.تفسير القرآن الكريم 


17: تأكيد على أن كل ما يجري في الككون إئما. 
ذن اللهء ومنه ما وقع في أحد بعد أن هيأ السلمون أنقسهم 
للهزية بخالفتهم وتنازعهم. على أن تلك المصبية قد شكّلت 
بلاء وامتحاناً ضرورياً قر به الجماعة الملمة ليتكششف لما 
إهائها وثيانها على حقيقته. ولتتوضّح جيوب النفاق من خلال 
أقواهم المتبْطة ومواقفهم المتخاذلة, فإذا قيل لهم تعالوأ إل 
الجهاد في سبيل الله أو إدفصوا العدر عن أتفسكم رأهليكم 
سرّغرا تقاعسهم بحجج واهبة كقرهم: بأنهم لو أدركوا صسدق. 
المعركة ني قتاهاء او تكافزها لاثبعوا امسلمين والحقيقة هي أنهم 
لا يطكرن الداقع التئدي' للجهاد؛ قهم للكثر أقدرب متهم 
للإيان. لأنهم ينطلقون من العناد والمصا التي لم تكن مع القلْد 
الؤمنة آنذاك. 

رهكذا: فأقرالهم إئما هي برد تسريغ لما تتطوي عليه 
1-7 ©) ,,قفوبهم من الشد" ني الإسلام وميلهم إلى الكفر, ولكنٌ لله عليم 
بالنرايا اني كشفها للمسلمين لبتخذوا بوافقهم المي من المدافقين فلا بغترو| بإشساعاتهم ولا بسستجييرا. 
التثبيطاتهم. 

108 بدت شماتة المنافقين الذين فمَدَرآكَيَ:الققالقّ قولتهم لإخرانهم رمن بعيشرن معهم في الجتسع 
المسلم: لو كان قتلاكم أطاعرنا فَصكَم :إل قال المركين ما قرا ولتمكصرا هذه الحياة, فراجههم 
القرآن بان" أمر اموت والحياة بيد لله. فلا بوث فيه اتقعود أو الجهاد. وإلاً فهل يمكن لمزلاء أن يدرؤوا (يدفعرل 
عن أنفسهم الوت إن حل بهم وهم قاعدون؟ 

375 آية تحمل معاني الأمل للمجاهدين وتنفي موارد الحسرة وتصدّع مهره 
القتلى في سوح الجهاد لصا الإنسانيُة أمواتً طراهم الفناء ففقدوا متع الحياة وإما هم الأحياء. 
متع لا يضوبها مايشوب المتع الدتيريّة من كدر. فرزقهم يدر علبهم من رب رحيم, والفرح يغمرهم بفضل اله. 
وهم يتابعون أحوال المؤمنين الذين لم ينحقوا بهم ويقرا في الدنيا فيستبشرون مستقبلهم الوضاء. وهكاذا نلا 
غوف عليهم من فقدان ثعمة. ولا حزن على ما فاتهم؛ إذ لم يفتهم إلا العرض الأدى الذي يدل بالثراب اقيم 
ولله لا يضيع أجر المؤمنين. رفي الآية إشارة واضحة لبقاء الروح الإنسائية بعد الموت 

107: تتحداث الآبة عن بسالة المزمنين وطاعتهم أمميّدة في غزوة حمراء الأسد. حيث ندمت قريش على 
عدم استارها الكامل لانتصارها في أحد. فصحّمت على الرجوع والقضاء النهائي على المسلمين. فهر 
النبي(ص) جماعة ثمن أصابهم قرح (جرح) وانطلق بهم كالأسرد الجريحة لمفابلة قريش؛ وعندئد خافت قسريش 
من العاقبة ورجعت أدراجها إلى ممكة. وكفى أنه المؤمنين القتال, ومدح من انطلق منهم ببإخلاص وصدق. 
ووعدهم بالأجر العظيم المتتاسب وعظمته ‏ تعالى ‏ 

107: عمل بعض الاشخاص على تخريف الملمين الجاهدين إلآ أنهم أعلنوا ثياتهم على الحقّ وازدياد 
هانهم بعدالة قضيتهم وانتصارهم انحكم. بعد أن وروا كل شروط النصر, واستندوا إلى الله وهو تسم الركييل 
اللمؤمئين المصمّمين العاملين في سبيله ‏ تعالى - 


ام لاضع وله ا 
جم ين يهم لاخر علي 61 


اسورة آل عمران 


6: حصل الجيش الجاهد المتطلق إلى 
الجزاء الأو والتعمة وا! كِ 
قتال أو يسنّهم سوء. ذلك إن هدقهم في كل حال هر (رضا الله) وله 
ذر الفضل العظيم على من البع رضوانه. ومن خلال الموقف نتعرف 
على الأث التريري الذي تركته المزمة في أحد في تفوس المسلمين نتيجة 
التقد الذي السلركهم واسئرشادهم بدى القرآن وتعليسات الني 
القائد(ص). كما كان هذا اللدح العظيم ترجيهاً قويا نا بنيفي أن يككون 
عليه السلمون من الإصرار والطاعة, 

8 تفويفات الشيطان وإشاعاته خواء وهباء يستهدف با 
ضعاف التفوس وأصعاب المصالح الضيّقة فيخوفهم من أتباعه. أما أن 
الؤمنون الواعون للحقيقة فل ينغي أن يتائروا بإغراءانه ونحذيرائته 
بل يبب أن ينحصر خوفهم الحقيقي بمشية الله سيعانه ‏ والحذر من 
مخالفة سبيل الهدى الذي رسمه, ووعيده على هذا الإنحراف. 

يُطمئن ل نيه وبالالي المسلمين - أن ل بحزنوا للاستجابة. 
0 ادف توا يفو مع الشنون ولأريأ ولا مشلرة لب له | 
يماربون لله ورسوله ورسالته, الك لأن هؤلاء لن يوققوا في حرْعمولن يمرو له ورسالته شيئأ ولعاية ها بلاريب» ما 
اللسارعون للكفر سرف يقودهم [غرانهم إلى حرمان أل تال حك تشبيب) في عيم الآخرة, وقوق ذلك عذاب عليع. 

10: إلها التجارة الحاسرة حقا أن يستهدل الإنلمان كلام الكقنوالطصيان بنور القطرة والإهان. على أنه بير نقسه 
لا فير. ولن يضر" لله شين. له لفف” الطلق تحن الطاعة.رالاين من المعصية, وليس عانبة المتحرفين عن خط اللصراب إلا 
الإرتكاس في العذاب. 

فلن الكافرون أن نتصارهم الظاهري في امعركة ركسبهم لشيء من الحطام المادي وتنشهم بتعهاء إنا هبو 
كرامة وغير فازوا يه ولكنه في منطق الإسلام والواقع شر هم, باعبار إن ذلك الإملاء (الإعطاء والإمهال) سوف يكشف 
انهم السيئة, ويؤكد لحرانهم. ويعئق بعدهم عن ال الاي بازدمادهم في الم الأ الذي ينوقعهم في العذاب لهي 
ا مذل هم. وهذه الآية ‏ بالإضافة لتحذيرها الكاقرين ‏ تنفي ما قد بساور المؤمنين جراء تنقم هم النحرفين. وتؤكّد أن النعم 
الدنيوية ا تكون خيرا إذا كانت في إطار الرضا الإي. 

6 للبلايا آثار تكاملية على حياة الإنسان, إذ تبدي جوهره واستعداداته الكامنة, ومدى ثابته على الحشط, وير بين 
البيث النحرف والطتب اباتي على الطهارة القطرة. طهر لمسيرة الإنسائة اللصاعدة من الحشالات التي تعرقلها. وقد 
كشفت بلية لأحد» امناقين بانهزامهم الجبان وإشاعاتهم الفرضة. وربما توقع بعض السلمين أن تكشف السسماء مؤلاء 
النافقين لهم رأساً دون أن بهروا بهذا البلاء, . فرد القرآن بأنالله لن بطلعهم على الغيب. ولعل ذلك لعدم قاليتهم لذلك أو لأنه. 
يوئر على ما افتضته الحكمة الإغيّة من السير الطبيعي التكاملي, والسعي المتراصل بكل أمل نحر الأهداف وتجاوز القبات. 
يبي عا( بار من رسله من بطلهم على النبب لمصلعة .ذه الوسائط بين عا قيب وعا 
0 رسالة لله لتلى رعلى اناس الإهان بهم وطاعهم. وم ما تق ايان واقوى جاء الجر العظيم. 

ب الآية أوئك البخلاء بأمواهم المتعين عن صرنها في سبي لله. وهي فضل إفي كان الشروض بسم أن 

يوه لرجيت الصحيعة. إن البخل بلا لا يعثر عن خير واشباع أفضل لأذة لأبد حسبان من لا يؤمن باله. بل هو شر 
تصيبهم عوافبه في الدنيا ريطرككون بنتائجه القادحة غداً. حيث تتكشف الخقائق ويرجع ما في السماوات والأرض إليه تعالى 
ويقون للحساب العمير. 


إجراء الأسد) على 


ا 
نع لذن سامت الك همق شا ف 
اله أناتجكل لهم ها ب هوكم ناي 
عم © لان ادت لكر امم ل * 


4؟/_الجزء الرابع اتفسير القرآن الكريمٍ 


لفد استغل اليهود مختلف المراقف لبت مومهم 
والكشف عن نفسيتهم المخاتلة. ومذ رأوا ابثلاء اللسلمين 
بالعرز مالي وسعرا قرله تمالى: صن ذا الذي فض الله 
َرْضاً سا4 راحوا بطنون ‏ بكمل صفاقة - أن اله فقير له 
ينصر أتهاعه بالمال ونحن الأغنياء. فواجههم القسرآن أن الله -. 
تعال ‏ سيسجمل عليهم قولتهم ويضمُها إلى فعلنهم الآممة في 
قتل الأنيا. حق ‏ ليجازيهم عليها بعذاب الحريق يوم 
القيامة. 

87 العدل الإلمى حقيقة رئيسة في التصرّر الإسلامي 
وخصوصاً في مدرسة أهل البيت(ع) حيث اعشير أصلاً مهما 
من أصول مذهبهم. فالرجدان الإنساني يحكم بحسن العمدل 
وفبح الظلم ذاتأ كما يحكم بعدالة بعسض الأعمسال بالخنصوص. 
وحسنها, كطاعة الله والوفاء بالوعد. واجراء المعجزة على يد 
الصادقين. وكون بعض الأعمال ظلماً فبيحاً كالكذب وعقاب 
المطيمين وأمثال ذلك. والرجدان نفسه ينفي الأعمال القبيسة 
نيه تعالى كما يعبت له الصفات الحسنة التي يجمعها عنوان 
العدل, والقرآن يؤكّد هذا الحكم الوجداؤيا باناكيبزَْيَاتِ مختلفة, منها هذه الآبة التي تفرر أن ما يصيب العياد 
من العقاب يوم القيامة إنا هو بسبب مأ دعكا ألْديهمٌ من ذنوب وانه تعالى ليس ظلاماً للعبيد. 

8 : عداد وتزوير بهردي آخر اذعر؟ لبَه]ن1غ 7د آثرهم أن لا يؤمنوا لرسول إلا أن يأنيهم ببيّنة خاصية هي 
القربان (أي ما يُتعرب به إلى الله مسرا خيرم الذي تحرفه إلبار السساريّة وهذا النبي/ (ص) لم يأت بذلك. 

ويفضع القرآن هذا التزدير بتذكيّرقم وبآن لّبقت إليهم من قبل رسلاً حملوا معهم آبات ردلائئل 
واضحة, ومنها ما طلبوا من غوارق إلا أنه لم ُنمهم كل ذلك من تكذييهم وقتلهم مما يرضح عنادهم وعدم 
صدقهم في طلبهم هذا ونيم لا بريدون به معرفة الحق. 

86: فليدع النبي) التائر بهذه الأقوال الآن سلّة اليهود الدائمة هي التكذيب برسالات الله مهما كانت 
مؤيّدة بالدلائل البينة والزير (أي كنب المبكم والمواعظ) والكتاب السماوي المنير الواضع الدلالة على ال حق بما 
فيه من تشريعات قيْمّة : 3 
عق الآبة في المسلمين حقيفة التعلي بالحياة الأخرى وعطائها والترقع عمن المسرص على السدنيا 
ألوت هو النهابة الني تذوقها كل النفرس. مما يكشف عن قيمة الدئيا ومتمها الزائلة امخداعة, 

هي الأخرى التي يُعطى فيها كل انسان أجره كاملً. والفوز الكامل هناك لمن رجز (عشرك 
النار والتائر بجباذبيتها المهرلة, وأدخل الجلة فحفق أعظم أمل للانسان وهو الخلود في التعيم. 

وبهذا تهون على المسلم ألواعي كل العقيات ويتحرّر من أسر القبرد اماديّة الرخيصة التي تُكبسل انطلاقتيه 
لبناء الحضاء 

47 والإنسان موجرد متكامل في ذاته وأعماقه بالإضافة إل تكامله الإجتماعي المسضاري. والتكامل 
الإنساني يتم من خلال التحدي الإرادي لكل العقبات التي تزرع في طريقه.. بهذه النظرة يراجه المسلم أي بلاء. 
في امال أو النفس, وأ اذى روحي. وإهانة يوهها التحرفون من الذين أوتوا الكتاب من قبل قلم يحسلره 
حقا حمله. ومن الشركين المنيئين عن أصرهم القطرية. ولا ريب في أن هذا التحسدي الواعي با يحمله من 
«صير» و«لقوى» يؤدي إل القوة والعزم والنصر في النتيجة. 


قر المت نوا إن اله قفي تمن 


سمورة آل عموان 
سي اسسسيسيييييييم 


140 يتابع القرآن بين الحين والحين نقده لثلك الأسم السني 
شرفت بحمل الكتاب الإلمي, وقمت العهد واميشاق بحمله 
وبيائه للأمم الأخرى وعدم كتمانه. قيصنها بانها نقضت 
ميثاقها, وتركت كتابها وراء ظهرها (كناية عن الإعراض عنه) 
بل راحت تتاجر به لتحفيق مصاع ضسيّقة لا تتتاسب مطلتناً 
وعظلمة النعمة والمصال الحضاريّة الضخمة التي يحتّقها. ومن هنا 
فلا جزاء ها إلا المسران والبؤس. 

هااء 144 تذم الآية أولئك الفرحين ها عمنوا المعجبين 


وَعَل بخنريوم و يتك فى لني الشحلاء 1 
بأنفسهم بلا سيب بل تراهم يحون أن يجمدرا على أمر تسيوه 2 
إلى أنفسهم زوراً ودون أن يفطره فليس ممؤلاء مفازة (غاة) يالف م كدبنل لاز ققد آحزيكم” وما ليذ 
من العذاب وألى هم ذلك وله ملك السماوات والأرض لا 1 يسنا مني ينادى إلايملي أن 


يعجزه شيء وسيصب عليهم العذاب الأليم يكقيرهم. ولعلا 
انزلت في المهود المعجبين أنفسهم والطاليين للحمد بلا مسر 
أو نزلت في المنافقين الشرحين ستخلقهم عن «أحبدء اين 
يحبُون أن هدحوا على مازعموه من نصيعة. 

.4 ,بعد نقد نتائج مركة مأحدة نا تعهاً يعد الفرآن ليدسم لوحة قل تصرئرات اللؤمنين 
عن الكرن وأماطم فيه. حيث تتجلى الاسفادة الاتمة بن لعفل والفطرة لكشف الحقيقة الكيرى؛ إذ كل سا في 
الكون من ظراهر رائعة التناسق و خصو صّأ عا علق مارآ والارض من إببع وحكمة, وما في اختلاف 
اللي والهارذآي تعاتهما واخخلانهم في الطون واتقصر) من آثار تكربية مهئة على تيسي الممة على وج 
الأرض... كل هذا يقود إلى الصانع الحكيم ويتجلّى ذكر لله ويتعئق التفكير الجاد لدى ذوي الألباب (العقول). 
في كل حالانهم ‏ قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم (مضطجعين). 
وعبر ذكر الله ثعالى التفكير في خلقه يسير المؤمنون إلى تصرّر الهدفية العامة في الكون وقيامه على الح 
الك تهديهم فطرهم إلى تتصرر حياة الخلود والكمال في الآخر ومسا 
يقيهم عذاب النار وما ييصحبه من خزي 
وبعد عن الرضا الإلمي. الأمر الذي يعذاب از لالشماس العفو وطلب إبعادهم عن 
طرق الظالمين الذين لا يجدون هم ناصراً يوم القيامة. وهكذا هد الإسلام يبي في المسلم روح التكّد وذكر الله 
والشكير في جبيع الحالات, بلا أن يحصر ذلك في نطاق معين ضيق فالكون كله مسجد المسلم. 
تست مناجة امؤمنين ‏ ذوي الالياب - مع رهم معلنين له النسليم للق استجاية لرسله 
الذين دعوهم للامان به تعائى - ومن ثم يلوذون بلله من حسالات ضعفهم ويستغفرون لذنوبهم» 
لبون توفيقهم للأخفراط في سلك الأبرار الججاهدين والوفود على اله معهم. 

44 وقد وعد لله المؤمنين عبر التاريخ ‏ على لسسان ربسله ‏ بالنصر والغلبة في الدنيا والغران في 
القيمة. وها هم يسألون أن يؤتيهم ما وعدهم. ولا بتليهم بهذا اخزي تتيجدة الإغسراف عمن الخد الرسالي 
الصحيع. وهو تعالى لا يخلف الميعاد. 


7 الجزء الرابع .تفسير القرآن الكريم. 
للد تمتها يديه 


6 وسن م تتأني الإستجاية لدعاء المزمتين مصعوية 
بالتوجيه شحو العمل في سييل تحقيق الأهداف التي يُُدعون لأجلها. 
فليس الدعاء جرد تلفظ لا يسنده عمل متراصل يمضمونه. وقد 
دكت لآية على حقيقة مهم هي انفشاح طريق التكامل أمام 
الجنسين (الذكور والاناث) فكلهم أبناء أدم ويرجمون إلى أصل 

ن إمكانات التكامل. وعليه فهسم سواء في القام 

أن اختلفت الوظائف الحرائية لأحدهما عن الآخر فلإ 

تفاضل إلا بالمسل والتقسرى. وبهسذا يقضي الإسلام على كل 

انتصورات اماهلية اناقصة عن الاثثى ومدى انسالتها, حت أن 

أوروبا كانت نشل في كونسا انسانا. إلى عههد قريب. ولكن"' 

الإسلام رفع قدرها وسما بها إلى المقام الانساني. الحقيقي. 

]1 إن الامان وحمل الرسالة بتطلب المهاد والتسّل الشديد. 

فائهاجرون في سبيل الله. الراعلون عن أهليهم وديارهم بضغط 

من الكفر ورموزء, والمتلون للأذي في سبيل لله, والذين قاتلو. 

دلوا مؤلاء ميم سوف يكفر لله عنهم سبّاتهم السابقة, 
:ويدخلهم جناته الخالدة جزاء من عنده لله عنده حسن التو . 

5 يراصل القرآن الكرياشلرنة التربوي للبسلمين. فبزطدهم بتاع الكافرين الذين بتقيرن (ينعسون). 
في ابلاد. ولكثه متام قليل. إذ تواجههم من بعذه كم ات بها لأننسهم بأعساهم الممشيئة في الدنيا وبئس الماوى 
ن لتقن بأفضلالعَطَاموهرَ"اخلرّد في الجنان رما عند لله خير هؤلاء الأبرار, ولا تشامر” به 


:١‏ تستنبي الآية هنا من أهل الكتَابا - لذي تعفترا للنقد فبما سيق - العناد والتعمكي رآمنت بلله,. 
والإسلام. وما أنزل إلبها من قبل, ولم نساوم على آيات الله وأحكامه, فتفير فيها وتبلتها نزولاً عند رغيات الحكام, 
للأخواء والمصام. في مقابل أجر زهيد ومن قليل. كما كان يفعل بعض الأحبار والرهبان, وإلما تعق اببان هاذم 
فخشعت لله. فاثايه له الجزاء السريع والاجر الجزيل. 

٠٠١‏ يحري هذا الختام توجبهاً قرآنياً رائعاً لكل الؤمنين وفي كل الأعصار, فتوج الآية لم المطاب باعفةٌ يهم روح 
الأججمع على الإيان, والإحساس بالوحدة الإجنماعية التكالة. وتيئن هم العناص اللازم توثرها في الجتسع المرمنء لكي 
بج أهداف الإنسانية السامية, رهي: 

أولا العنيدة الواقميّة النسجمة مع القطرة, والني قوم عليها نظام بصل للحياة الأنسانيّة ويقودها ثبو كمالها. 

لنب الإيمان انام بتلك اعقيدة. 

وهذان العنصران مفروضان عند توجيه الخطاب للذين آمنوا. 

ثلا الصير. وهر الإحتفا بطافة العمل بشربعة له. وعهارز اعبات الوضوعة في طرييق تطبيقها ياد النفس 
وعخالفة اهوى, أو بمبهاد الأعداء والطواغيت. 

رابع: المصابرة. أي الإنشداد الإجتماعي والتعاضد النام بين أفراد انجنمع الإسلامي لخلق جبهة قرية تقار وى 
العدوان وتكسر مقاومتها وعنادها على الباطل وإصرارها على ضرب الرجود الإسلامي” 

خامسا: امرابطة, أي الكون بحائة من الحذر الشديد لحقظ التغفرر الإسلامية, ومراقبة تحركات المدر الفكرية 
والعسكرية. وسع الات نفوذه إلى أعماق الجتمع الإسلامي والتخريب فيه وزعزعة تربطه وأباه رسالته قت بفسه. 

وبعد ذلك كله تفرى لله ومراقبته فيما افترض وأمرء هذه المقرمات, فإن نجتمع المرمنين أن يتواقع النصر 
الإلي والفلاح رغم كل الضخامة في معسكرات الأعداء. 


سورة النساء 
الس ع 131ك“لاا ةك 


سورة السام 2 
تمدئا من قبل عن المعاني الرائعدة للبسملة باعثبارها أروع أبية 


ا على تطهير المسلمين من شوائب الجاهلية 
وظلمهاء كامتهان الرأة. وأكل مال التي وغيرها من الفاسد والظام٠.‏ | يم ةايم" 
ولقرر فى قبال ذلك النظرة الواقعيّة الدجمة مع الفطرة الإنسائيّة مسن | رديت 
خلال الأحكام رالتعاليم الإسلاميّة السامية. 8 

:١‏ تذكير للبشرية كلها يأصملها الواصد وخلقتها من آدم وحبراء 
الوقن من طنة احدة. لذن منصا قدرة لتاسق داشا ابرع 
البشري وهر الأمر الضروري لاستمرار مسسيرة لتكاسل الإنسائي. حييث 
يرل جنم عل للم على أسا الراط السية سل | سعط فاده لو م اتات 
اتشكل وهدة الربّ ووحدة الأصل أساساً لبداء إجتساعي متكامل. يني مرك فى بعل ةلي 
ريه ويحفظ ررابطه الشنية. ولا بجال فيه للدعرات المتصرية المركة ولأ 
النظرات الستهنة الرأة رقد عادت الآبة فأكدت لزوم تقوى لله الذي 
بسال بعفههم بعنأ إسمه, وتقوى الأرحام. أي تلب الآثار السلييّة 
لكل هذ ني إطار شعر جع اللم بت ل الدقيقة الركّزة في 
أعماقه. 


: دعوة لإرجاع أسوال اليشامى إليهم بنفسها دون إييتبداها عد 
بالأردأ أو ضم شيء منها إلى أموال الوني, حيث يعد ذلك "ريإ كبيرا. ديذلك يتعلق التكامل الإجتمامي» 
على الحقوى, والوفاء بالعهد. وتقرية العراطف رنفل العلوات لكي لني قنع اولي حؤ" التصرف المطلق. 

#: تطلب الأمة من الأوليا الذين بفافون عدم القبنط بحفوق أليناث الينيمات إذا نزجوا يهن أن يلجهوا إى باقي 
النساء فيتزوجرا ها بطيب لهم منهر', علي أن لا يتجاررٌ دعن الاريع لي الزواج الدائم, وقد حت على العدالة جسن 
العاملة رالثففة والمعاشرة وامباشرة. فإن خافلَج. معدم تحفيتي أدنيى دوجات المدل. ذا كنف براحدة, أر فليقسر 
بالجراري المملركات. وكل هذه الأحكام لأجل تحقيق” المدألة لا بتصافية كلق بنتّدها الإسلام 

وبلاحظر هنا 

أولا: إن التعدة يُشترط في الزواج الدائم دون النقطع (امتعة) وسلك السيمين. وذلنك أن اللزواج الدائم هو الأصسل 
التعارف والذي يتضمن مس وليات كبرى للروج نجاء أسرته. ولعل التعديد لأجلل توفير القدرة له على إدارة هذه الأسرة 

وثانياً؛ إذا لاحظنا الراقع الإنساني من حيث قدرات الرجل. ونسبة عد النساء والحالات الكثيرة التي يكون التعدد 
ليها هر المل الظاهر للمشاكل. ولزوم الحافظة على امجتع من الإنحصراف كسا هر إليه الشرب» نعرف واقعيّة المكم 
الإسلامي, وبطلان الإشكالات التي أنيرت حوله. م 

203 ام ملك اليمين كان يبر عن ضرورة اجتماعية وسياسية ‏ آنذاك ‏ مقابلة العدرٌ بالمشل؛ وصدم تعطيسل 
القدرات الإناجية للأسرى. ومراقبتهم, والتزوج بأنائهم لحنظ اجتمع من الزنا. ودفعهم للإشتلاط بالجتمع وتطسيعهم 


اطع ا 3 , 
وأخيراً ثنبه إلى أن الإسلام بريء من كل التطبيقات التحرقة هذه الأحكام الني جعلها الإسلام لتحقق العدالة وثفي 


شؤون الول قبل أن يكير ا بها. ولا ينبغي لل افيه أن يستعقف ويزهد فيها. فلا 
عايته. في حين يأخذ الولي اققبر متها باقدر التعارف. وحسما لنترأع, يطلب الفرآن الإشهاه على عملئة إرجاع المال مع 
وحسابه الدقيق, ليضمن الدافع الداخلي في النفوس. 


8 الجزء الوايع تفسير القرآن اريم 


/؛ شروع في بان قواعد نظام الآرث الذي بعّننه السئّة 
تفصيلاً. وقد اعتمد على أسس قطرية واقعية, إذْ من الطريعي 
شعور الإين بوراثته لأبيه في المال والطباع. وكذلك شعور 
المورث بلزوم مواصلة العمل حتى آخر رمق ليور لوارئه حياة. 
الإسلام أسس التكافل الصفير بين اقسراه 
اثعائلة, وحارل تفتيت الثروة. 

يعبر نظام الإرث عمن تطبيمق للنظرية الإتنصادية في 
الترزيع» حيث تنقطع صلة المالك بماله. ويتشرك الأمبر للمشريمة 
]| أثني تفتلت عليه. فسمحت له بأن يوصي بعلث ماله. ممرككة 
فيه جراتب الإحسان. وقد استطاع الإسلام بهذا أن ينفي لظم 
الإرث اجاهلية اثني حرمت المرأة والطفل منه. فاول قاعدة فيه 
هي مسألة إرث الرجال والنساء من الوالدين والأقربين مهسا 

5 دمن بد تست كانت التركة, فلكل نصييه اممين. 
ددس ب أد يا مذ كم لسرن لتقم طلب إلى أولياء ايت والورئة أن يبعلا ننصيباً مسن 
الكرتنت"' نالو الكل مما كي 9|_ايتركة لذوي القبى من لا يرث والينامى والمساكين. ولك مع 
اقول جميل؛ وتطييب للخاطر, لتحكيم الررايط الماطلفية. وتحقيق جزء من الدكافل الإجتماعي. 

4: للتذير من أكل أموال البتامي لا وعبيعبالتريع الصحيم. أكدت الآبة ضرورة الدلة والمراقبة. وحرككت 
عواطف الموزعين بأن ذكرتهم بحاهم هم لو تركرا ذريّة طعاناً عفافون أن يتخطّفهم الأقرياء. ورا أرادت الآية 
محريك المواطف مر الينامى الذين_حضروا القسمة, كما رأى بعض الأشخاص أن هذا التحذير يشير للأشر 
التكريني الذي مت كه التصرال الحلد ايلا ولي ابادة' 

بهذا التصوير الرائع بتم التحذير من أكل أموال اليتامي. ثم دعا المسلمين للإحتهاط المقرط, وعزل أسوال 
اليتامى وطعامهم. فنبهتهم آبة أخرى إلى عدم الإفراط. وإن التعامل بالإصلاح أفضل من ذلك. 

3 أرصى الله بعل الذكر كنصيب الأنثيين عند اجتماع الذكور والإناث. وربّما كان ذلك 
على أساس اختلاف وظائف كل من الرجل والمرأة في النظام الإجتساعي الإسلامي» ويس هر قطعاً على 
أساس الإختلاف الجنسي كما يتوظم الجاهلون - 

وإن امحصر الورئة في الإثاث. وكن' أكثر من الندين. 
النصف, أما لو كانتا اثنتين. فلهما الثلثان أيضا. بمقتضى السئة. 

شارك الابران الأرلاد في طيقتهم فزن كان للميّت أولاد, ققد فرض لكل من الأبوين السدس. وإن لم يكن 
اله أولاد, فإ الأم تأخذ ثلث التركة, إن كان للميت إخوة حجبرا الأم عم زاد عن السدس بشروط كذكر في 
كلها من كتب الفقه. ومنها أن يكون الإخرة من الأبرين. أو الأب خاصةٌ. ومنها كذلك وجوه الأن. 

وهكذا تعرف أن الآخر: اطبقة ثائية بعد طبقة الابناء. ولكن وجودهم بحجب الأم عمًا زاد على السدس. 

وهذه الفروض ترج من التركة بعد تسديد ديون اميت وملاحظة وصيّته في ثلث المال, ورا كان تقديم 
ذكر الوصية في الآية يأ. 

وهذا المقطع تربري, يؤكٌد للمسلمين أن له هو الذي يعلم الواقع بتمامه. إن أي من الآباء أو الأبناء هو 
الأقرب نفع للإنسان. وعلى ضوء من الواقع قرر تعالل أحكام الارث, وفرضها على الأسة لتاحزم بهاء فلا 
أعتراض بعد فرض لله ذلك على أساس من علمه وحكمته التائة. 


ثلشا التركسة, ولو كانت بنت واحمدة فلها 


سورة النساء الجزء الرايع 174 
را 


: برث الزوج نصف تركة الزوجة إذا م يكن ها ولد - 
ذكرأ أو أنتى - حين المرت. وإن كان لها ولد. فللزوج ربع 
تركتهاء يُخرّج بعد اخواج حقسوق الناس في التركة (السديون) 
ولحاظ الوصية. وترث الزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن ها 
ولد كرأ أو أنثى ‏ وإن وجبد الولد. ورئث الزوجة السثمن. 
وذلك بعد إخراج الدين وتنفيذ الوصيّة. 


الكلائة: إسم لما عدا الوالد والولد من ال 


فهو ميس 


من أصول الميت ولا فروعه. فالاخ والأخت - من الأم - يرثون 


بالفرض السدس لكل من الذكر والأئعي, فإن تعددوا إييتركوا 
في الثلث بالنساوي. وهذا كله إن لم يكن أحد بل لق هِالطلقةالأعلى موجوداً. 

ويعوه التاكيد مرة أخرى في موضوع الوصبة لعل أن تكرن الوصية لا بقصد الإضرار بالورئة. 
.ولو زادث على الثلث احناجت لإذهم, وكذلك لين كما كو أفرَبديّنَ لا بلزمه. 

كما يعود التأكيد على أن هذه الأحكام توصية من اله العليم الحديم. قائسة على أنساس مين مصالح 
يعلمها تعال. 

1 العقيدة هي روح التشريع الإسلامي, وضمان تنفيذه. واللوججدة للسسؤولية الذاتية في فلل 
والقرآن يركز على هذه الحقيقة عندما يتعرض لأ" حكم من أحكام الإسلام. وها هر ها يذكرهم أن أحكام 
الإرث حدود إميّة يهب أن يسير امجتمع في إطارها. فإذا أطاع لله ورسوله حصل على النعيم المقيم في الآخرة, 
حيث الخلود في الجنات هري من تمتها الأنهار, ذلك هو أقصى أمل للإنسانء وهو الفوز العظيم: في حين أل 
للعاصين الخلود في النار والعذاب المهين.. 

وهذا بالإضافة إلى ما يتحقّق في الدنيا من حياة سعيدة مطمئنة للمطيعين المراعين لحسدود الله ومن حياة 


الضئك والقلق ثلعاصين والمتنكبين للطريق السوي. 


٠‏ الجزء الرابع ص اتفسير القرآن الكريم. 

8 توفيرا للجو الإجتماعي النظيف. بأمر القرآن يعزل 
النساء اللواقي شهد أربعة من رجال المسلمين العدول عليهن 
بالزنساء وهذا يكشف عن اسستخفافهن بالقررات الدينية. 
الموضوعة لحمماية الخلمّة الإجتماعية الأساس (العائلة) من 
التذكك, وهر ما يرفضه الإسلام بشدة. وبتم العزل بحبسهنٌ في 
0 | ارت حق قلرت. وهنا تمت الآية إى إمكان ن يدل ال 
ا 
الشريعة بجلدهن مائة جلدة. 

7 والرجل والمرأة اللذان ياتيان الزنا. يؤذيان ويعاقبان, 
كي يكون ذلك عبرة للآخرين, ودافعا لمما إلى الترية رإصلاح 
النفس. وحينئذ بعرض الؤمنون عنهما بعد أن تاب الله عليهما. 
رهذا الحكم الخد جاء في مرحلة أنتقال من الجاملي 

5 إل امجتمع الإسلامي النظيف. حيث تبيّات وسائل العفة, وحيث 
كان الحكم الجديد المستفر هر جلد الزاني والزانية فيدَ/ايتزرجين. 

وربما قيل باختصاص الآبة السابقة| بالمتكاظقة” كيذه إلآية باللواط. 

1417 قد يقع الإنسان ‏ نتيجمة جهكه تئج تله أو ضعفه أمام الاغراء ‏ في المعسية فيخرج عن سسبيله 
النطري القرم. وهنا فنعحت له بد يتياه الرجوع إل ذاته التيقية. منفذة له من الضياع والقلق 
والياس. ودافعة للإسراح في التوبة. وحامية للمجتمع من حرّله إلى جرم محنرف. وبهذا تكون التربة عامل 
إيحابيً بناء. ولا محال لشرخم .نشجبيعها على الإنحراف بعد أن وضع لقبرها شروط. منها؛ أن لا يكون الداقع ا 
هر التأكد من اموت برؤبة علاتعه. فإن" هذا الذنب وغيره من الذين يمرتون وهم كقار لا تشاهم رحمة الله 
وغفراله. وهكذا جد أن الإنسان لا يقدم على الذنب بعد أن لم يكن يضمن بقاءه حياً. وموفقيده للتوبة, 
خصوصاً وأن للجرية أثرها في إبعادها عنها. 

5 ينفي الإسلام هنا عادات جاهليُة استهانت بإنسالية الممرأة وحفرقها الطببعية, كسان يكثره الأبناء 
زوجات آبائهم رهسكوهن في البيرت حتى الموت ليرئوا أمواهن. أو يتنازئن عن إرئهن, أو أن تكره القبيلة 
الزوجات اللواني مات أزواجهن على الزواج باعتبار أنها ترث الولاية عليهن, أو أن يقسرم الأزواج بالضغط 
على زوجاتهم (عظلهن) ومنمهن من حفرقهن الطبيعية والزوجيّة لأجل أن يتنازلن عن شيء من مهسورض في 
قبال الطلاق. َُ هذ أمور يرفضها الإسلام, لأنها تمر عن استثمار ظام. وتضبيع للحقسرق. نسم إذا فعلت 
الرأة فاحشة, فإن لزوجها الح ني التضييق عليها. تتازل عن شيء من مهرها في قبال الطلاق, لأنها تهاوزت 
حفوق الزوجيّة الطاهرة التي يريد الإسلام أن يؤطر بها العئلة فيدعها تقوم على أساس المعاشسرة ببالمعروف 
والحسني» ويمتعد بها عن الإنفعال الوقتي امهلام, بعد تذكير الإنسان بأنه قد يكره شيئاً وهو غافل عمًا فيه من 
خير كثير لعدم إحاطته بكل الظروف. 
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٠؟:‏ اما إذا اص الزوج على الطلاق. وإحلال امرأة أخرى 
في حياته مكان هذه الزوجدة المطلنة, فعليه الوفاء بتعهّداته 
امالية لها مهما كثرت (القنطار) وعدم غصب شيء منهاء أن 
ذلك بهتان واضح لا يرتضيه الإسلام. 

١‏ إثارة للعواطف المارة التي كانت قائمة بين الزوجين 
الكصلين جسماً وروحاً (افضى بعضكم إلى بعض) أي تلايسا 
واكحداء تؤكد الآبة تزوم عدم استرجاع النزوج المهر المعطى 


عند العقد أو بعده لزرجته المطلّقة. خصوصاً وقد أخذت عليه 


بعقد الزواج ميثاقاً غليظاً. 

1 حرم الإسلام على الأبناء نكاح إلحلساء اللاتيي, 
تزوجهن الآباء. إل ما كان قد سلف في الجاهلة, فإن تيعاته.معذى عنها. وقد اعتير ذلك من النواحش, وسيل 
السرء. وسبباً لنفور الطبع الإنساني السلمرَالْقَِا: 

1: لعله مراعاً للنوازع النطرية الإنسانية الني تنفر من الزواج بحارم كما هو واضح لي جميع الأمسم ‏ 


وتوفياً لاجو اعائل النظيف. وإقامة للحياة الزوجية على أسس معقولة وبعيدة عن التنافس الذي قد يملا 


حمل الوثة والعراطف الطاهرة. تاني احكام الإسلام لتحرتم على الإنسان الزواج من بعض النساء المصلات به 
انسبا أو سيب وه 

الأمهات والبنات. والأخوات. والبتات. والخالات, وبنات الأخ. وبنات الأخت, والأّهات من الرضاعة. 
والاخوات من الرضاعة, وأمهات الزوجات. والريائب (أي بنات الزوجات اللوني م الدخول بهن). وذوجات 


بن أو الأبناء بالرضاعة). كما حرم الجمع بين الأختين إلاّماتم قيل الإسلام» 


الأبناء من الأصلاب (لا الأبناء |/ 


فهر معفر عته, وإن كان يجب عدم الجمع بالفعل بالانفصال عن إحداهما أو كليهما. 
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4 ومن الحرسات: النساء انحمصنات. أي اللواني في عصمة 
أزواجهن. فلا بججرز إقامة أيذ علاقة جئسيّة معهن حفاظاً على الرء 
العائئّة والتماسك الإجتساعي الصعيح إلا أنه يستنى سن الننساء 
التروجات. المسييّات (ملكت ايانكم) انين لا يعدن في عصمة 
أز داه بعد الي وانقطاع علاقتهن بالأزراج الكائرين. 

إنها الشريعة الإسلامية التي كتبها الله لكم على أساس مسن 
المصاع والمفاسد دون التأثر بالعادات والتقاليد والنظرات الضيقة. 

بعد بيأن اخرئمات من النساء. راحت الآبة الكرية تين سهيل 
التكرين العائلي. وتلبية الحاجة الجنسيّة القطرية وتتصريفها تصرياً 
نخدا" مآ أسيمئ فين مت صحيحا وذلك عبر الاحصان أي الزواج وقق الأطر الشرعيّة بالبذل 
يِصٌ ما عل للستي بن للتذابي؟ الغيف للمال للزوجة أو الأمة دوما بذله أغراء وسلوكاً للسيل غير 
الشرعيّة وهي ما أطلق عليه لفظ (السفاع) أو الزنا. 

تتحلاث هذه الآبة ‏ وهي مدنيّة ‏ عن مشروعيّة نكاح (اللتعة). 
تزذلك بلاحظة أن هذا المصطلع كان سائداً بين المسلمين آنذاك, وري 
أنئة أهل البيت ‏ وهم أحد الظلين - بالإضافة إن بسن ألتجابة بقاء تشريعه إلى وفاة الرسولاص) وبالشالي ليانه إلى 
الأبد. أن الاستدلال على تحرهه ورفع مشا وعنت انهه /آياكٍ أو ررايات فليس بصعيع. إذ بعض الآيات الني تذكر إما 
مكية, أو مدن سابقة على هذه لآب وبمها لخلا آله فيه على النسخ. إنا قتي تلا ما بلغ لقران اكيم 
وعلى أي حال؛ فاللتعة عل إسلامي نأب أكيي كن الميتاكل لجنس ةوالإجتماعية باعتبارها زواجاً شرعياً صحيعاً هدك 
بعقد ومهر وأجل. رالولد الحاصل منه يرث. رلها شروط مستوفاة في الكتب النقئّة. 

0: يفنح الإسلام سبيل الزراج من الإماء المؤمئات المؤمنات, مراعبا بذلك الواقع وعدم قدرة الكديرين علي المزواج 
الدائم من الحرائر اللواي مصتهن حريتهن إلى حد كبير عن الإنحراف. وعليه فللمسلم أن يتقندم إلى أهمل هؤلاء الفتييات. 
السبيات - أي سادتين ‏ طالب أديهن هر متعارف. ولا زازة في هذا الزوج لأ مؤمنات ‏ وال علم ايان النؤمنين 
ولا يختلفن عن باثي الناس إلا في أحكام يفرضها الرئع رالفلروف القئمة, فبعضكم من بعض وكلّكم بشر. 

«يشجلى [كرام الإسلام طن" ايض في تميري طقباتكم» ودأطهنن» كما بتجلى في تركيزه على الرصدة النوعية بين 
جميع الناس. وهذا الحكم إذ يجح السبل الصحيحة للتمتّع الجنسي. يفلق أمامهن' سبل الإنحراف كالزن! واتغاذ الحدن, 
أي الصديق في السر والعلن. ل كانت الأمة لا تحصنها حربة أو انتساب أو خوف فضيحة من الإنحراف كالحرة, فقد جار 
تخفيف في عقابا إذا زنت. فهو نصف عقاب الخرة التزوجة. وأخيرأ فإن الإسلام بفضّل الصير والرراج بالحرة على النزواج. 
بالامة, في حالة خوف المشقّة. 

ا شاء اله اللطيف أن بين للبشرية منهج الكمال عبر هذه التشريعات العائلةالهمّة ني مشى عليها الركب 
المؤمن من قبل بتوجيه من الرسالات السابقة. وما النشريعات الإفية إلا لطف وعودة مي (نوبة) على الإننسانية بالرمة 
والتوجيه. لأنه ‏ تعالى _ الأعلم بحافا. والحكيم في علاج أدوائها وتحقيق التوازن اللطلوب في مسيرتها, أما أعداء الإننسانية 
التبعون لشهراتهم الرخيصة من مثيل: (الشبرعبين والفرويديين وياقي الفوضربين) فهم بعملرن على أن يفقندرها هذا 
الترازن» هيلوا بها عن سبل القطرة اتقريم. وما أسوأ عواقب هذا اميل العظلم. 


سورة النساء 


سس ه117 1ك 


م لاحظ التشريع الإلمي" واقع الإنسان رفطرته. وشريُع 
الذي لا يكلفه مشقّة وحرجا بل يسنك به السبلٍ 
لميسئرة لإيصاله إلى كماله. بعد أن لاحظ الشارع ‏ تعالى - أن 
الطبيعة الإتسانية تلازم الضعف ولمست يقادرة على طول 
الخط ‏ على أن ارس عملية تكامل تربوي” 
4 في سياق التشربعات الإجتماعية جماءت هذه الآبة 
المباركة لتنفي أغاط التداول المضرة بالإقتصاد العام. وامقللة 
من فرص فهر الإنتاج. كانتقال الملكية عن طريق التقسار وألريا 
وأمفالهما من سبل الباضل. في حيين تفتع السبيل النظيف 
الضروري إجتماعياً. وهر سبيل التجارة التي تقراب بين امنتجين | 
والمستهلكين. وتوسع نطاق التعاون الإنسائي العام بعد أن 9 عن مثاكزة رمدي 
عبر الرضا التبادل من قبل التعامين, إحتراماً لمقوق املكئية لي تقتمب لمتكم تخرثما 
الشخصيُّة انني تشكل إلى جنب الملكيّة العائكة العصبين | تسيتئم' إن لكات عى حطُلٍ ترم هيدا 8 
الحستاسين للإقتتصاد الإسلامي. أما الإعنداء مليها ليشي إلا 
اعتداء على امجتمع وقتلاً لحياته الإنتصادية, غبثا كنا يدك لكل نفس إنسانية قنتلاً لنداس واعتسداء على 
وجودهم الحياني. 

وبهذ! تتجلّى نظرة الإسلام الاجتماعوة.ورافعيتها وأحترامها المترازن للقرد والأمة. 

:٠‏ إنه التهديد الالمي لكل من تسوك مسقل لالت حياة الآضرين وأمراطم. وبالتسالي 
عرقلة المسيرة الإجتماعية المدكاملة بأته سيصلى نار وسعيراً وهو أمر يسير على الله تعال. 

6١‏ العاصي كلها تع كبائر لكونها مطاف لأوامر الله العظيم النعم, إل أنه إذا قبست إلى بعضها اتقسمت 
إلى كبائر وصغائر. وربما يرت الكبائر بشدة النهي عنها أو الوعيد عليها بالنار. كما أوضحته الأحاديث. وقد 
إقتضت الرحمة الافية أن قن على من اجتنبوا الكبائر وطهّروا حياتهم منها بالعفو عن السيئات العابرة التي قد 
يقترفها الإنسان في حالة ضعف دوفا إصرار وعناد. وإلا محركت السيّئة إلى كبيرة. وتشند الرممسة الإلميية. 
بإدخال العبد بعد العفو إلى الجنة. وهي المدخل الكرم. 

1" في الآبة الكريمة تعليمات نفسية واجتماعية. فهي تنهى عن مني ما لدي الغير من مزاها ومكتسبات. 
وتدفع لثقيام بالوظائف الحيا. العجلة الإجتماعية دونما تباغض رتحاسد. وهي تؤكّد وحدة امجتمع 
الإنساني وتوزيع الوظائف التكوينية والإجتماعيّة بين أبعاضه, كما أنها تفس أنجال للإكتساب والإتتاج أمام 
الرجل والمرأة دون أن يظلم. أحد أحدا خلافاً للمبادئ السائدة آنذاك. وهي تربط الإنسان بالله. وتوجهه إلمنه. 
ليساله من فضله وهو تعاى ين عليه طبق إخلاصه ونواياه. وتختم الآبة بذكر ما يحقق طمانيئة الإنسان 
بصلاحية النظام الشرعي إذ يقوم على علم الل الشامل لكل شي». 
جعل الله لكل واحد من الرجال والنساء ورئة هم أوى من غيرهم بالتركة. وقد ذكرت الآية الأسباب 
الدلاثة للإرث. وهي: الولادة واثقرابة والزواج الذي يتم بعقد الإمان. فيجب إعطاء الورئة نصيبهم القام. 
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4: جعل الإسلام قيادة امجتمع العائلي (أو العام) بيد 
الرجل. وهو ما عُبّر عنه بالقوامة) وذلك باعتبار ما يتميّز به د 
ود نوعاً ‏ من قدرات ذاتية, ومن إلزام بالإنفاق. وتوفير متطلبات 
الحياة المعيشيّة. في حين تنهض امرأة برظائفها العائليّة التربويّة 
بكل أمان واطمتنان بال. والقوامة لا تعني بأي' حال إلغاء الدور 
الإجتماعي الث للمرأة أو الاستهانة بشخصيتها. 

ثم قضي الآبة للحديث عن المرأة الصالحة فتدصفها بأنبا 
أي المطيعة للأوامر الإطيّة. والحافظة للغييب والأسرار 
به التي إمر الله بحفظها. 
أما المرأة الي تسبي القيسام بواجبها. ويخاف منسها التسركد 
(النشوز) الذي يؤذي إلى تفكيك عر العائلة. فإنها توعّظ 
اول وتتصع. رإلا فتسهجر في المضجع ‏ كإجراء عاطفي - 
م غير ربا يحتاج الأمر إلى بعض الضرب الخفيف لتعسود إلى 
فلا سبيل علبها, زلا" تصم الإتستفادة من الموقف للإعتداء عليها وظلمها. بل نهب في 
كل ذلك مراقية الله العلي الكبير. 

0 وإذا ظهرت علائم الشفاق المستمس بن الزوجين بها بهداد المشر' العائلي” الرحوم فاه يبعث حكم مسن 
أهله وحكم من أهلها ليدرسا سر ا ألا بكي كذاية تجو ليود الصلع والوئام بتوفييق مسن الله العليم 
بالنرايا. الخبير بالسرائر. 

: يتابع القرآن تعليماته الإجتماعيّة. مقيماً إياها على الفاعدة الإسلامية الرئيسسة: التوحييد مسواء في 
الذات أو الفعل أو العياء له - تعالى ‏ ومن هذه التعليمات مسألة الإحمسان إلى الآخرين والتي تستني على 
أسس عاطفيّة واعية بدراً. بالإحسان إل الوالدين حيث حمل معان كثيرة, ومروراً بالإحسان لذري القري ثم 
اليقامى والمساكين للإرتفاع بمستواهم الراطئن, ثم الجار القريب. والجار الأجنبي البعيد. وهكادا يتشهي المسير 
الإجتماعيّة الواسعة, حقفاً جرأ عاطفياً رائعأ وتكافلاً إجتماعياً عامأ. وتواضعاً حيا لأوامر 
المسلم الذي يحب لله وبرضاه والبعيد عن كل مسا يسخطه من اختيال وتكشر 


الإحساني إلى الدائرة 


7 لي قبال الصفات الإجتماعية اثقائمة على الإحسان. يستعرض القرآن بعض الصفات الذميمة. ومنها 
البخل والبخل الساري, إذ يعبّر عن عدم ايان كامل بلله وعدم بفين يوعده. فلا يكتضي أمعال هؤلاء يعدم 
قيامهم بأداء مقتضيات الإنعام الإلحي عليهم من الإنفاق. وما تراعم يندفعون لسن سبيل المعسروف. في أمرون 
الناس بالبخلء » وينحرفون باللكيّة الشخصيّة عن أهدانها الطيممة. وما أن يطاليهم أمجتمع يحقرقه, حت تسراهم 
يخادعرنه, ويكتمون ما آتاهم الله من فضله.. كل ذلك طمعاً وا وانحرافاً وحرصاً على مناقع رخيصة ما أسرع 
افقدانها. حيث يواجههم بعد ذلك عذاب مهين لكفرهم بانعم الل 
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8 ومذ يرى هؤلاء التحرفون عن خط التوحيد اللي مصلعة إر: 
شخصية في الاق تدم عله مر تل عاملين على اقخاص أر 
ني بدت من حساها د 
الإيان بلله واليوم الآخر. وراحت تستمرئ حياة الشبطان وقشي مه 
على خطرات الضلال حيث الحيوائية المابطة وائدرك الأسفل. 

نعم! ماذا على هؤلاء؟ وماذا سيخسرون لو استجابوا 
النداء فطرتهم وآمنوا بلله تعال اياناً متصدياً إلى العسل وأنفقوا ما 
أعطاهم لله وفي سبيله؟ إذن لسعدوا في الدئها رعائسوا أررع حياة 
وأفلحوا في الآخرة, ولشملتهم عناب الله في الدارين, إذ يعلم يكل ما ار 
ايقوم به الإنسانء ولا بمفى عليه مثقال ذرة منه فيجازيه دون أي" ظلم 
أو إجحاف. بل بضاعف جزاء الحسنات, ويعقبه بالأجر العظيم. 

يذكر القرآن هنا بشهد التبامة الرهيب. حيث يؤتى مسن 
كل امة يشهيد عليها هر نيها. ويزتى بهذ الأمة وشهيدها تلاصا.. | جب تدزون ارين نمسلا اكبيل © 
وينئذ بيدو الحزي العظيم خؤلاء البخلاء المرائين أمام الخلل. فينودوكا, 0 
لي تسوئى بهم الأرض. أي لو بعدمرا أمام هذا لوقف ال عفرن فيد | أن بكتموا انه حديثاً كما كانرا يفطون في 
الدنيا ليكتمون فضله ونعمت». وقد يراد هم يتلرن 23 آنلز :انق دمرا لم يكتموا حديث له 

؟6: نزلت الآبة لتنع من أداء الصلاة في َال اكوا بحصي قي إن لمر به الكسل الشديد الذي يقب الننوم 
وغيدهء كما قبل إنها تمثر عن مرحلة من مراحل التحري التدرييي لمر الذي اتنهى بالتحرم. وريما منعت الآببة من 
دخول المسججد حال السكر. وعلى أي حال؛ فإن الآبة تشعر بأنّ الصلاة براه مسها تركيز الإرتباط باه تعمالى, وتيسيد 
مفاهيم الإسلام ومعطياته. ولن يتم ذلك إلا بعد توفير جو الإطمنتان والحشرع والوعي الكامل ذا يقال ويفمل. 

كما أن الآة منعث الجنب من دخول المسجد حتي بغتسل, إل عابر سبيل. أي يقصد العبور. رفي هذا الحكم تركيز على 
قدسيّة المسجد واحترامه, 

يحتاج المسلم للوضرء أن ابتلي بالحدث الأصفر كانجيء من الضائط (أي محل التخلي». وللفسل إن الي بالحندث 
الأكبر (كملامسة النساء. أي مجامعتهن). فإنّ فقد الماء أو القدرة على استعماله نتيجة المرض أر السفر للوضوء أو الفسل 
فعليه أن يتئم بأن يتوه إى صعيد طيْب (أرض طاهرة)» فيضرب عليه ييديه ثم يسع بهما ما بين الجبينين من الوججه فم 
اليدين إلى الزندين. وحكم التبم تسهيل من لله للعبد. رتركيز على لحضوعه لل. 

4 يتتقل القرآن هنا إلى الرد على أهل الكناب ‏ واليهود خامة الذين أوتوا ججزءاً من الكناب الحق 
التحريف - ويفضع أساليهم إذ يعجب منهم وهم يشترون الشلاى بد المدي الذي تتوثر لديهم بعض دلائله الؤكدة 
صعة نرة انبواص). ولا يكتفون بذلك بل يعملون على جر" المسلمين للضلال بكل وسيلة. أو لريّما كان ذلك بإظهار 
التصع, رلكن فليعذرهم المسلمرن ويقاطعرهم. باعتبارهم الأعداء القليديين الذين يعلم الله عداوتهم وما يحملون 
ونير ادا اي تيه فى إن كرا أل 

سبيله. وبهذا يتجلى تثبيت القرآن للمؤمنين. وتتبيطه لأعدائهم. وكشفه خططهم الجهنمية. 


اتفسير القرآن الكريمٍ 


7: تأصّلت روع العناد والتحريف اليهودية فتجارزت الأحكام 
والكاب إلى الكلام والتعبير, فهاهم يقرلون للني(ص) ثارة: مشا 
وعصيناء فلا داعي إذن لبذل الجهد معهم لإنناعهم, وهذا غاية اناد 
رالجهل. وتهدهم تارة أخري يقولون له «إجبع ‏ يد مسيع - 
ورأعناه وهي عبارة تعني في ظاهرها (ااستمع لنسا ‏ دون أن تأمرلد 
بالسماع منا - وأئيلنا بالرعاية) ولكتهم. يتتصدون يعن [جمع - ل 
ت بالصمم - ووصقهم له بالرعونة. كل ذلك لوطي 
لألسنتهم في اكلام للتمويه والطعن في الدين لحق. 

والقرآن إذ يذكر لهم هذه الصفة نر امسلمين مشهم. ويم رهم 
من تصركاتهم اماكرة, ويذكر بعد ذلك البديل المحيع لهذا التتصرف 
السئ بأن يقولوا: سمعنا وأطمنا فاستمع الينا وامهلنا (أنظرنا) لتميّن 
ماتقول. ولو سلكرا هذا السبيل القويم لكائوا هلا لمع والتعاسل 
معهم. ولكان ذلك خيرً هم لأنه يهديهم إلى المق. إلا انها يود 
الماكرة ‏ الككافرة ‏ ولن تسير على طريق الحق إلا القلبل مسها, عن 

07> سيك إحتيقة فآمن بها وأخلص لها. 

الل يدعو القرآن (أهل الكتاب) إلى انيتا /بكقا ما جاء ني كتبهم السايقة من تعليم وبشارات. ويهتادهم 
إن هم لم يزمنوا بطمس رجرههم أي إزالةأعلاتتها الإنتاتبة“وإرجاعهم عن مسيرهم القططري وإبعادهم عن رجمة لله. 
ومسغهم قردة وخنازير كما مُسغ أصبناب التبيت . رهم البهرد الذين إصطادوا في ذلك اليرم مع تخريه عليهم. 
الشرك بلله ظلم عظيم. سوال تال العقاتدي أو تمل العسلي, كعبادة الأحبار والرهبان والطضاة, وتلقي 
النظم من الكافر وما إلى ذلك. ولن يؤهل المشرك لرحمة لله إلا أن يرجع إلى سيول الإيهان.. أماما دون الشرك من المعاصي 
الصادرة نتيجة ضعف إنساني أمام اموى فهي في معرض الغفران جزاء عسل صا أو شفاعة شافع وذلك على أسس 
وموازين تحددها الحكمة الإمية لمن بشاء) وبشكل الجهل بتوفرها مانم من لرتكاب الجرائم والإعتماد الكلي على القفران. 

وأخيراً كرت الآبة على الجذور النطرية لان اد التوحيد. أما إل شرك ها هر إلا را عي على الوجدان وال 

.0 أبثلي اليهره بجمالة العُجب» أي أن مزكي الفره نفسه. ويتصور انه معال اليمان والإنسمائّة, وهذا إفا يعبر عن 
جهل رأنائيّة وغرور دعاهم لآن يصفوا أنفسهم انهم شمب لله اللختار وإذا كان جب الرد بنش عطبا لشخصيت, هن 
عُجب المتمع ع إلى الإنخطاط الحضاري وعدم مواصلة المسيرة التكاملة. وهي من إيحاءات الشيطان, وإلا فالتزكية 


سبعت أر ا 


عطاء إحي يتم نتيجة عمل إنساني شر هادف. ولن يضيع قي حساب لله تعالى أي" عمل مهما كان فللا انتيل هي النقطدة. 
علي النواةا وهكذا يكشف القرآن عن انتراء ايهود. ريعجب من مدعياتهم التي نسبرنه إل اله. مبعدا المسلمين عمن 
اسلوك سييلهم امنحط. 

181 تعرية أخرى لليهرد الزين من الكتاب بعد تحريف الكدر منه. فاستبدلوا _لمدى والابا ابام 
سبيل الضلال وعيادة الجيت (رهو كل ما لاه ثر له كالصنم) والطاغوت إوهر كل ما ركه وطفي على أم الله من شسيطان 
أو حاكم متجير وأمناقنا). 


وقد بلغ بهم السير مع الصاخ إلى أن سوكت هم أنفسهم ضرب الوجود الدني امود وذلك عندما شهد جماعسة من 
اليهرد لدى المشركين بألهم ‏ أي المشركين ‏ أهدى رأقوم سبيلاً من المسلمين. وهكذا تمد مسيرة الإنسان الثافه العايد. 
للطاغوت مع صيرة الشرك. فكلتاهما تبعد عن السير الفطري الإنساني. وتستحق لعن الله والحرمان من عطائه. 


سورك النسا. الفامس /ام 


الماساستح 3ك ةا 0ك 


]8 رمكلا يستعرض الترآن صفات اليهود من (البخل والخرص 
مسد اتيف وأا قم يمتكثرون على الني" اص أن يؤتيه لله 
النبرّة والقام الجليل غافلين عن أن املك بيد لله وليس لحم منه نصيب وإلآ 
لحرموا غيرهم من أي شيء من حت بقدار قي قر على لتوا. 

وهنا ياكره القرأن با آنا له لآل بوهيم من المكمة والبوة. 
واللك العظيم, فكفر ها بعض. وآمن أخررن, فعلام يمسدون الناس (أي 
النبو(ص) وآلها على أن نقل الفضل والثبرة والإمامة الهم بعد أن لكل 
البهود عن حمل أمانة له. وراحرا يعنون في الضلال. فزاؤهم السمير. 

0 والمسد صفة أخرى ابثُلي بها اليهود بعد تكرهم عن 
مل رسالة لله, ولذا تجدهم يمارضون الرسول(ص) حسداً متهم على 
العمة الثبوة التي تفضّل لله ها عليه, وريما كان التعير بالداس وارادة 
خصوص الرسول زيادة في التقريع هم أو باعتبار أن الرسالة جلها 
لم والرسول في طلبعنها. وقد يكون اللراد هو الرمسول وأصل بيه 
بقربنة ذكر آل إبراهيم في الآبة. وشهادة الروابات لذلك. 

والواقع إن الحسد لا معني له. فالرسالة فضل وئعمة اتشمل مين 
له أملة ملها. رحين كان آل براهيم ريشو إسرائيل بالخصرص 
مؤُلين, حملوها. وعندما تكلوا عن ذلك واتقسموا إلى فريفين؛ فبعض 
اثبت على إهايه والآخر صدً ونحرف عنه, انتقلت إلى الأمخ اللتتيلية 
التعملها إل الأجيال. 1 71 

والحسد مرض ييذاد طاقات الفرد والأمة, ويسبيا مايق لاتحلال/وبيعدها حنى عن عفبدتها. ويتركها فريسة القلق 
والأرهام, وقد جاء في الروابات: (إن الحسد يأكل الإمإن كه تأكل البأر المطب) '” 

1 رتلك عاقبة طبيعيّة فالفريق إتدكر للع والتطرة, المترد على أوامر لله ناكل عن حمل رسالنه يتتهي. 
ابه الأمر إى جهلم يصثلونها .. أي بحنرقون فيها بشد بكيم لناب بلا أنتطاع» فإذا سا احترقت جلردهم بدئرا غيرها 
اليستمه التتكيل والإحساس بالا وله هزيز قادر كما أنه حكيم بجازي كلا با يستحفه. في حين بعد اقريق السؤمن بالود ف 
جلات العيم الي تنوف فيها أسباب اغاء, حي الأزواج الطهرة من كل لوث. والقل الظليل (الدائ أو الذي لا حر فيه ولا برفاء 

08 رد القرآن من قبل على اليهرد الحاسدين بانهم تكثرا عن حمل الرسالة رهي أمائة لله ففقدوا مكائتهم منها. وها 
هر يذكر النسانية كلها بأداء الأمانة سراء كانت أمانة فطريّة أو حضاريّة أر علمية. وني طلبعة الامانات الاجتماعية أمانة 
الحكم والولاية الإحية. والحكم بالعدل الشامل للناسى. باعتباره ساسا لكل العلانات الاجتماعية. 

وقد بلغت العدالة الاسلاميّة في الفضاء ‏ مللاً ‏ إلى رحد قوله(ص) لعلو اع): (سرٌ بين الخصمين في لحظك ولفظان) 
رنعم ما بعظ الله به عباده وهر السميع البصير العليم بكل ما يصلع الانسانية. 

وهكذا يدعو القرأن هنا إلى بناء ايجتمع على أساس الأمانة والعدل. 5 

يقزر الفرآن هنا مبدأ الطاعة كاد دعائم الجتمع الإسلامي الحامل للأمانة الاميّة. والطاعة الحنيقيُة ف وده 
وينبئق عنها لروم طاعة الرسوالء والاتداد القادي له امتمقل في وي الأمر من المسلمين. وا كان الأمر بالطاعة مطلاً لزه 
كرن الول معصوماً بالدرجة الأولي. ولذا فسر أولو الأمر ب(أهل الييتإع) ) الذي أذهب أله عنهم الرجس.ولا كان البدأ 
م ا المعصوم ‏ علماً وسلركاً ‏ عند غييته, وليسوا إلا القفهاء 
العدول الأكفاء, وهو ما دنه روايات (ولابة لفقيه).ومن الواضع إنها لذلك لا تشمل الحكَام الظالين والمقسأطين دوفنا 

00 : 
0 لجع الأساس هر ارآن والسكة انوية. ما أرل لآم قلي هم أن بعر 
أر ينسخوا حكما ثابابهما. ولذا لم يذكروا عند الرد , , 

ربا كان المرا من قوله تعال إذلك خير وأحسن تاوبلا» أن الشريعة يبت على أساس مصالح واقعية تؤول 
إليها الأحكام. أو توقف السعادة الإنسانية على الإلتام بالشريعة. 


.4 -الكافيج لا,اص ٠ح ؟. رحديث + وج 5 ص اشاح‎ ١ 


تفسير القرآن المكريم. 
ساسكا 


بالشرائع الاخية كلهاء في حين غهدهم بتاكمرن إل الطاغوت, الذي 
.يعني ما يقابل الشريعة الإميُة من شرائع وضعية استمدأت خططها مسن 
عقل الإنسان الحدرد وغير امزهل للتشريع, ولذا كان قيامه بالتشريع. 


خررجاً عن الح الطبيعي وطفياناً وادعاء لصفة من صفات الله تعالل.. 

ووجه الغرابة في عمل هؤلاء أن اهانهم بدعرهم لتحكيم الشريمة 
في كل حباتهم, ولك سلركهم العملي) ادي" لا بتسجم مع ذلك. فهسم 
بعيشون التنافض بين العقيدة لامب والسلرك المادي' الطاغرقي» وتلل 
مكيدة شيطائة لإبقاع الفصل بين الندين واللسياسة والمياة. وذلك 
لكي لا يزدي الدين درره اليادي' المطلوب. 


لامزيسون 
تقر نبما حبر يمهم كم لاتجدرا 
2 كتنساكيئ ا 


وغوه 

ان التجة الطبيسية لعدم تبي منهج التي لبي الضياع ولصائب والانجبار بلاريب. وحن بحدث الك يلي 
اناقون إلى الرسول كاين للمرة الثانية وه تسل أنه “وما اعظم جراتهم عليه إنهم بانبههم إلى الطالموت وكيس 
إفا رادو الاحسان رالترفيق وحل الأزمة بي والاطل1 تفاع التصاع بين النظام الاي" وانظام الرضمي!. 

رهذه حالة منافقة خطيرة نشهدعا ي كل تمصر. ويمكن إن يسقطهإفيها بعض البسطاء من السسلمين الانسزاميين. حييث 
بسعرن جاهدين إلى اضفاء الصبغة الآسلامية على'متاوج خزبية نه كالاشتراكية والديقراطيّة بل وحتى الماركسية رغيرها. 
فبلتقطون أجكاماً من هنا وهناك ليشكلرا منها خليطأ غير متجائس ما يوقع امجتمع المسلم في درامة القلق وينقده شخصيته 
الإخيّة السظلة. 

17 ولكن المرض القلي' لا يخفى على الله والنوايا متكشفة أمامه, فلتعاملهم أيّها الرسول معاملة حسنة. فيها 


اعة الرسول واستغفاره لمم رحينئذ سيجدون الله تواباً رحيما بعباده. 

8 إنها القاعدة الإسلامية الأساس التي تقرر عدم الإهان عند عدم التعكيم الإفي في الحباة بل وعند عدم تقل هذا 
التحكيم بصدر رحبء والتسليم المطلق له. 
.اوبهذا تقر العلاقة بين النظرة الكونية والنهج السلركي كأقوى ما يكون. وقد ورد عن الامام جعفر الصامق(ع) (للى 
أن قوماً عبدرا لله وحده لا شريك له واقامرا الصلاة وأترا الزكاة وحجرا الييت وصاموا شهر رسضان ثم فالوا لشيء 
صنعه لله أو صنعه رسرل لله(ص) ألا صنع خلاف الذي صنع. أر وجدوا ذلك في قلوبهم لكانرا ذلك مشركين. ثم ثلا 
هذه الآبة, لأفلا وريك...) ثم قال إبو عبداك: عليكم بالتسليم) "9 


74.0 -الأصول من الكاقي.ج اش ص‎ ١ 


سورة آلدسا. 


333311111 ااا 0ك 


5 إن سل الرسالة وابلاغها عسل يتطلب 
التضحيات بالنفس والرطن والراحة. وهو مالا يتحئله ضعاف 
الإيان, إذ يتطلب ايان عميق ا والتزاماً أكيداً بطاعة اله 
والرسول. وهو أمر لا يتوثُر إلا لدى القليل من وفى بعهد له 
وهنا تؤكّد الآبة أهمية طريق التضحيات, وتعد بنتائجه الخير: 
التي تعود إلى النفوس تفوية وتثبيتاً. وعلى انجتمع عزة وخيرأ 
وأجراً عظيماً في الدنيا والآخرة, وهداية إِمْيّة إلى الصراط أن تر نهررا 
المستقيم, حيث رضوان لله وانفتاح السيل نمو الكسال امام 
المؤمن المماهد المهاجر في سبيل الله. 

٠.‏ /: إثها مسيرة مؤمنة واحدة, يتصل آخرها بأرها. 
مسيرة الطاعة لله والرسول. مسيرة إلذين قتصوا نعم الله وفي 
طليعتهم النبيّون والصدينون قولاً وفعلاً. والشهداء عل أعييال 
الخلائق. والصالحون المنهنون للكرامة الالمية. ولذا يع هرّلاء كن رفاق في هذه المسيرة الممتدة, وانسه الفنضل 
الالمر“ الذي بشمل النفوس المستعدة وله عليم جا يكل" اهديا إلى اهدف الكيي. 

من توجمهات القرآن المسكرية َي التزام اليقظة واليذر الدائم من العسدو, ومين موارده 
الخروج الجماعي للقتال (ثبات: جمع ثبة. أي بشكل مجمرعات, وجميعً: أي بشكل جيش عام) وعدم المشروج 
الفردي لقتال العدر. ذلك أن التنسين والتجمّع يحمل قوة جديدة وحذرأ أشد. 

706 ولكي يش القرآن من أواصر الجيش وينفي عنه عناصر الضعف, يذكر المسلمين بوجود أنساس 
مبطّنين يتعاقلون هم عن القتال وييطون عزائم الآخرين. والذي تركهم في هذه الحالة اغا هر ضعف شخصيتهم 
وتركيزهم على مصالحهم امادية الضيقة. وهم بتخلمهم هذا بججعلون أنفسهم كما يزعمرن مناى عن الخطر. إن 
نزلت بالمسلمين محاريين مصيبة اعتبروا عدم أصابتهم بها نعمة إيّة! وما هو إلا الخسران. إذ لم يشالوا حظل" 
الشهادة. آما إذا أصاب المسلمين فضل إفي فانهم يعلنون حسرتهم على عدم حصول فرصة المشاركة والموز 
بالغنيمة, وكالهم كانوا بعيدين عن الجيش المقاتل ولم تكن بينهم أواصر قوبة لأنهم تقاعسوا أو اتفصلوا عنبه 
الضعف شخصيتهم . وهذا التعبير انكار عليهم في عدم انسجامهم العاطفي مع مجدتمعهم. فهم يفرحون لحزنه 
إتون لفرحه. 

4/: وهنا يحركض القرآن المسلمين على الجهاد والقتال من خلال تشخيص الهدف ١في‏ سبيل الله) أولاً. ومن 
خلال بيان حقيقة الحياة المتدّة التي بشري (يبيع) فيها المفاتل حياة دنيا زائلة بحياة أخرى خالدة, وينطلق 
التحقيق إحدى الحسنيين على أي حال إما القتل وإما النصر وكلاهما يؤديان إلى أجر إل عظيم. 


تا © بنآينا لذن تدرا دوا حذركم ضرا 


: تفسير القرآن الكريم, 

0 يواصل القرآن هنا تركيز الهدف, مركا الحسن" الساطفي 
والأخرة الا بة. فالمدف هو تحقيق رضا لله الذي يتمثل أحياناً في 
إنقاذ المستضعفين الؤمنين الرازحين تحت نير الكفار والمستفيثين 
بلثه كي بخرجهم من القرية الظالم أهلها (كما كانت مكّة أثناء 
سيطرة المشركين عليها) وججمل هم ولي ونصيرأ من عقيو 

+ إنهما خطان: خط الحو وخط الباطل. فخط" الموّمنين 

هر لقتال في سبيل اله الكاسل المطلق. فهم أولياء الله والله 
دللهم, وخلا .ألكافرين هر القتال في سبيل الطاغرت. وما أْس"' 
هذا المدف وأرخصه. فهم أولياء الشيطان ها هله من انحراف, 
والشيطان لهم على مافيد من ضعف وخدثة. وحينئذ قموة 
اللؤمنين فو الأعلى وهر الأقوى وعلديهم أن يقارعوا شط 
الشيطان على مدى التاريخ. 

7 وني بجال التذكير بنقاط الضعض, يتعرض القرآن إل 
حالة أرلئك الْذين كانوأ يتوقون إلى القتال والرد العنيف على 
الأمجداء. ني ظروف لا تسمح هم بذلك. ولذلك أروا بالك" 
والعمل على البناء الذاتي عبر إفامة الصلاة ام وكيك إلا أن اللضعف النفسي لبعضهم ظهر حدين أمسروا 
بالقنال .. بعد ذلك - إذ راحوا يخافون هبجرم الس كم يخأقون لله أو أشد من ذلك. مما دعاهم لأن يدعرا الله 
كي يؤخرهم في ولا علاج زلا [لتقزية آبانهم الله والآخرة وتعبيق تراه إل الم الذي 
يشعرون معه بتفاهة متاع الدنبا يل لآنوَة ين العد ل الضيم. فلا يُظلم الناس فتولاً اشيئأ ليلً. 

8 نه مفهوم لو تامّله الإنسان المنقاعس آلخائفٌ لأدرك حقيفته وتغلّب على ضعفه هر من خلال ذلسك. 
فإن" الوت لا يقف أمامه حائل حتى ولو عاش الإنسان في قبب وبروج عالية مشيّدة بعيدا عن كل خطدر. 
ومكرو». ولي حياة الطواغيت أهل ابوج والقصور عبر ودروس. 

تواصل الآيذ كشف ضعف تصرارات هذا الفريق لمتقاعس فتذكر ألهم إن أصابهم الرخناء سيره إلى الله 
وإن أصابتهم الشنثة تصوروا إنها من فعل الرسول, لي حون إن كل المشلرقات والحالات منسوية إلى الله تعالى 
تكوينا وهراص) مبع لأوامر لله في مجال التشريع. فكل أمر هو ببدالله. ومن لله, جهريه طبقا للسنن والحكدم 
والمصاع. وأخيراً تعيب عليهم انهم لا يعون ولا يدركون (بققهون) التصرئرات الصحيحة. 

ل كان حُسن الشيء أتسجامه مع هدفه الذي خُلِقَ أو يِل لأجله. « فإ التاق العام يشهد يعمرمية 
لسن في إلكرن, لأنه كله تعير عن لطف لل بالوجود. ويسري إل عام التشريع. فكل حكم هي ه لسن 

بعيله؛ وكل ما يُصيب الإلسان نتيجة عمله بحكم الله حسن بلا ريب. أمارإذا / 
والسنٍ ارقا كا ةن عا نا انف تبك ار 


١‏ -الأثفال / عه 


النساء 


لسسع سس 1ك 


+4 فالرسول يقوم بابلاغ الرسالة لامي كما يود الأئة على 
أساسهاء باعتبارها شريعة نري الإنسائية وتنظم كلل شؤونها. 


اللرسولاص): فإذا خرجو! من عنده راح بعضهم بييت (يضمر) غير يما 
يريده الرسول, إل أن كل هذا لا يخفى على لله. إذ يكتب هأ سردت يروي أنسر بهش رودو إل 
ويشمرون وبخاسهم على ذلك. ما للرقف قعل قإن على الرسول | سنج بلق ب و و 
أنذاك الإعراض عنهم, باعتبار أن السيرة ستهضمهم والآيات ستتّن ونم قم لم نيطو ينم ولامسلُ لو 
م ولا ضيفي عمياهم مدا له هر الركيل التكذل بنصر هذا. | علبكمز ركه شه اطبطن ال قي © تنا 
الديع. هذا ويا كدان عصياوم تيجة عدم اهادم ينيع الترآن تمل لل لالت إلا تناك" وَحيٍْ الوم 
والوحي. ولذا تأي اآبذ لتالية فتقر حفيقة النسب الإمي لتقران, 1 لمن تس ' زاف تمد ملكأ 
فالقرآن الكرم إذا لوحظت كيفية نزوله اتتدريمي خلال 
اللاث وعشرين سنة, رفي حالات مختلفة متفاونة. ومعالجده لغتلف 
الشؤون الهاي معالة دليفة فطرية, فهر متاسق في كل جوائنبه؛ رن 
مستوعب للعالات المتفيّرة والثايشة, كل ذلك على رشيرة وأحمدة لا را 
باخذه هرى, ولا يتعثر به جيل معجسز في القافظه ومعاتيه نافذ إلى يسن مهالو وذيها يا لكان ملكي فوشي © | 
أعماق الإثميان وعلاتات. نط لإنباعها الإتراع المال يفيت 00000000 
إعضاء ويدل بعضه على بعضه الآخر. 

فإذا لرحظ كل ذلك فيه توفع نسبه السساويي الإميالونا ري أو شك وإلا تأثر بالحوادث امتفشرة والعواطف 
التفاوتة. والمعلومات !١‏ والبيئة المعطوارة وغير اللو غنات فيه الاختلاف الكثير. وهو ما بسشهد الوجمدان العرقي 
بعدمه في القرآن. بعد النال والتدير أي قرا ةماو راي إلظراهر ‏ من دلالات ها بتناسب مع قدرات الفرد التمل. 

4 تقطة ضعف أخرى لدى هؤلاء الذين ركز خليهم" وكين الأشاعات التي تبصث الذعر والتخريف أو 
كشف بعض إلأسرار المرتيطة بالأمن الاجتساعي. مما يؤئر على المعنويات الفقة للسسدين ويقسم افبال الوقن 
والضط, كل ذلك إما عن ثرثرة أو تبجع غير مسزول أو نفاق رعداء واباع مصاح ضيقة. إلا أنه كان الأجدر بمزلاء أن 
يتأكدوا من الأمر بارجاع الحبر إلى الرسول. والى أو الأمر العارفين بالواقع. وحيتد فان التبمين للحقيفة (اللستنبطين؟ 
سوف يعرفوته اما وهذا الاسلرب بسن القرآن ثغرة كبرى كانت شياطين الأعداء تتفذ منها لإضعاف معنوبة الأمة 
اللسلمة, ولولا هذا الفضل الاي لأثرت نشاطاتهم على الأكثريُة وار يسلم منها إلا القلبل. 

4 وهنا يني هذا الأمر لقرآن العظيم للرسول ليفرد الموقف الحاسم والحمازم ويأمره بالتدال, سن اليو 
الأخرون عنه وبقى لرحده, فهر تكليف إلى يجب ان بطق وبعده بر لله جوم الكفار وقرتهم؛ لله أفوى وأشة عبذا, 
من غيره, وفي هذأ الأمر معان كثيرة من التحريض على الجهاد, والاصرار على أستمراره, والتعريض بامتفاعسينء دقعم 
لاستحضار إهانهم باقر الإفية الطلقة. 

0: في سياق الحديث عن اللابسات الفي كان المناققون بحدئونها يقفون في صف الإيمان وأخرى في 
صف الكفر ما بوجب نوعاً من الريب ني قتاطم. وريُما شفع حم بعض الؤمني. . في هذا السياق ناني هذه القاعيدة 

الشفاعة للآخرين وحسنهاء لأن الإشفيع بحصل على لصبب من الثراب إن كانت الشفاعة حسنة, 


تحمل معان الخضوع واذلل رأف حل معاني انةاتالة اتعهد الإسلامي برعابةأخقرق وتقوية الأواصرء ومن هنا 
أمر السلمرن بافشاء السلام ووجب الردُ عليه حنى في حالة الصلاة. 


تفسير القرآن الكريمٍ 


اه تركز هذه الآية الاعتقاد بالتوحييد والمساد باعتبارهسا 
العلاجين الأساسين لكل" أنماط الضعف النقسي وبالدالي الضعف 
الاجتماعي اللّدذين قد ييتلى بهما المسلمون خلال مسيرتهم 
تسد الآية أمامهم صورة برم القيامة واجتماعهم فيه كحقيقة 
اثابتة لا ريب فيها ولا شي تحدث عنها الله تعالل ووعد 
بهاء وهل هتاله أصدق من الله في كلامه وحديئه؟ ويهذا التصوير 
0 في النفس روعة ذلك اليوم وجلاله لتتعكيس آثباره 
الايجابية علي شخصية الإنسان المسلم وسلوكه. 

ا 44 الراد هنا هم أولتك الذين اسلموا بالسنتهم السنتهم ولككهم 
لم يهاجروا من مأك بل ظلرا هنال وانسجموا عق مع عقائدد 
المشركين وعواطفهم فودُوا أن يكضر المسلمون مثلهم ليكونرا 
جميعا سواء. وعلى أي حال أن مؤلاء نتيجة نطقهم ,كلمة. 
الإبلام اختلفت كلمة المسلمين في نوعية الموقف الذي يجب أن 
3 ضف تعالجها هذه الآية 
تومع أن هؤلاء قد عرقرا في خطاياهم ل اختاو طرق أضلال فلا سبيل للم بعد ذلك للخلاص ومن هنا 
ودّوا أن يحيلوا المسلمين كمارأ لنتساوى الالات..رناةامراكذلك فيجب قطع كل أراصر المودة حنى يعودرا 
إل ذواتهم ويتبنوا هانهم من خلاك ”بيهم للاذي لي سسيل اشفيها جروا في سبيل الله ومالم يفطوا ذلك از" 
على المسلمين ملاحقتهم اينما وجدوا بأعتبَارَه كقارا خرييين. 

:4٠‏ ورغبة من الإسلام في توفير فرص أخرى للمعاندين وربما مياوزاً لحالسة تألييب الأعنداء أو تحييدا 
البعضهم وتشتيتاً لكلمتهم, بده في هذه الآبة يستئني من المناققين آنفي الذكر مجموعتين: 

الأرل: من مجأوا إلى معسكر بينه وبين المسلمين عهد وميثاق هدنة. 

الثانية: من وقفرا على المياد فلا هم يقاتلون المسلمين مع قومهم ولاهم مع المسلمين ضد قلرمهم, فإ 
همهم وصدورهم لا تتسع لالحخداذ موقف حاسم (وهم د بني مدخ كما في الروليات). 

إلا أن هذه الحالة كانت مؤقتة, :. فبمجرد ظهور قرة الإسلاء م م نفي وجود المشركين مطلق. 

ريما كانت الآبة توضح الحكم السابق. وان هؤلاء المعتزلين أنهايدين كان بإمكاتهم أن يشكلا قرة فتالية 
ضلا المسلمين, فيججب استغلال فرصة الحياد ومنح هؤلاء الأمان. وعدم التعامل معهم مكل التعامل مع من ذكدر 
من قبل, فلا سبيل للمسلمين عليهم. 

١‏ تحذير قرآني من أناس آغرين منائقين يضعرن أنفسهم في صف امحايدين لكي يأمنوا خطر المسلمين 
وخطر قومهم, الا أنهم مراوغون خطرون قد يظهرون بالستتهم الإسلام ولكنهم راكسرن ومنقمسرن في عبادة 
الاوثان, فيجب التاكد من حيادهم وعدم ميلهم وت آمرهم, وإلاً نتجب ملاحقتهم وقتلهم أيئما كاثوا. 
نة واستتصالاً لمسواطن الخطر المتمقل في ثشائي الشرلك 


ال قن بل 


كم 
ل اومن ميل 


مي عطي 0 
0 لمهم ت 
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؟4: إن المؤمن برتبط بأعظم الوشسائج الأخويّة بالمؤمن 
الآخرء وهي وشيجة العقيدة. فمن الطبيعي أن لا يقدم على فقتل 
أخيه متعمداً.. إل أنه قد بقع الخطا فرؤدي إلى قتل عضر مؤمن 
من أعضاء الجتمع المسلم. وحينئذ تذكر حالات | 


متها حكمها. 
الأولى: أن يكون أهل القتيمل الموّمن مؤمئين. فيجسب 
إعطاؤهم الدية, إل أن يعفوا عن القاتل ويتصدقرا بهذا العضر, 


وتحرير رقبة مؤمنة, وكأنه بهذين العملين يتم تطيسب قلوب 
الأهل. كما ينم تعويض الجتمع المؤمن بإضافة عضر مزمن حر 
إليه. ويلاحظ هنا أن الاسلام يعتبر الرق موثا والتحرير احياء, 
ما يعثر عن الضرورة التي لمات الإسلام لتقبول به بسادئ 
الأمر كحالة استثنائية, ثم العمل على نفيه وفتع إبواب التحرير 
بشكل وأقعي. 

الثانية: أن يكون أهل القتيل المزمن من الكقّلا لحار للإسلام. د 
المسلم بتحرير رقبة مؤمنة وضتها حر إليه, لا أي حي )للاهل انحاريين. 

الثالعة: أن يكون القديل المؤمن من فوم عأمدرَآلتلديت [تهد ذمة ره منتص باهل الكتاب. أر عهد 
هدنة) وحينئذ فدماؤهم حترمة, ويجب صََكْبَمَإبيّة إن أهله: ,جرم وقبة مؤمنة أيذ أ. 

أما من لم يستطع تحرير رقبة مؤمنة. فإن عليه صيام شهرين متتابعين (أي يصوم على التابع شهرأ وبوماً 
على الأقل من الشهر الآخر. ثم يستطيع التفريق). لعل في ذلك إشارة إلى الفوائد التي يعود يها النصوم على 
الإنسان, فيسد ما بدر منه من نقص, ويشده إلى ريه وغير ذلك. 

وهو عودة إِميّة بالرحمة على العباد, قفي هذا الحكم رحمة للعبد (القائل خطا) واهل القتيل» واجتمع المسلم. 

4: إنها مكالة المؤمن الرفيعة, باعتباره الموجود المكرّم السائر في خط الخلافة الاخية. والعامل على نمقي 
عدف الخلقة البشرية, فأي) اعتداء على هذا الوجود يعني إعنداء على كل المسيرة, فهو بالتالي يستيع الغضب 
الالحي واللعنة والعذاب الأليم وهر عقاب شديد لما يواجه القرآن به امجرمين فالويل للطفاة السدين يلاحقون 
المؤمئين بالقتل والتشريد ‏ دوماً - للحفاظ على عروشهم. 

44 تطلب الآية من المؤمنين التبيّن والتاكد أثتاء ألضرب (أي التحرك الجهادي) في سبيل الله. وقبول قول 
من الاعى الإسلام, وعدم التشكبك فيه للحصول على غنائم ماهي إلا غرض دليوي زائل» لا قيمة له في قوال 
الهدف الكبير, وهر سبيل الله. حيث المغانم المعنوية كتيرة لاتقاس بها الغنائم الدئيوية, والتخاص من تصورات 
الجاهلية القي كانت تستهدف الأهدف الرخيصة فم الله عليهم بالاهان وحمل الأهداف السامية. 

ثم تعوه فتؤكّد مسألة التيّن حفاظاً على حياة المؤمنين وتأكيداً على لزوم التعامل بالظاهر معهم. وتنؤطر 
هذا التأكيد بالتذكير بالخيرة والإحاطة الاخية يكل الأعمال. 


44 الجزء الفامسر تافسير القرآن الكريم. 
لبلب بلاج د 
8 يست القرآن في تحريضه على الجهاد عبر وسائل شستى.. 
وهو هنا بذكر أصناناً ثلاثة من لزه 

القاعدون أوثر الضرر: أي الذين يقمد يهم مرضهم عن الجهاد. 

والقاعدرن غير أولي الضرر: أي الذين ريا شغلتهم أمورهم 
الخاصة عن الجهاه بعد أن لم يجب عليهم عينأ في حال قيام جماعة فيهم 
أطي يعم ايج أ ها ا مهست ف ]| الكفاية بعليةالجهاد. 
ال ال فورية مانا لانك س2 | ,الهاضين: لقوق إى مدل الل ي سمل لف 
بي بإقاكاة لأولرة مستررين الغيرم بريسا نان اير 
ألدرجات العالية, إن الث الثانية لن تفصل على الدرجة الني تممصل 
| عليها الفئة الثائة لأنها تتيجة الجهاد. وفي هذا التقسيم للاريب دقع 
للتسيق والعمل على الانخراط ني مسلك الجاصدين. والمتصول على 
الأجر العظيم. رغم أن كلا الطرفين مرعود باللطف الالحي والحسنى. 
أن كشريا من شار إن جم ولي هذه الآبذ الكرهة دفع أكيد لاعتماد الاستعداد للجهاد دائساً. 
نوالا الكقعطكة 5 نك © .ويل إعلا كلة اه رتطبيق شريطه في الأرضيء وعدم تعره عن 
بذل أي شيء؛ بعد أن يزكد القرآن الدواب البظي مار ير أولاً بفضيل امماهدين على القاعدين درجة, ثم ييذكر 
تفضيل امجاهدين بالأجر العظيم. ثم بفضّل ذلك أرجت الإلميّة والغفرة والرحمة من اله الغفور الرحيم. 

47: وهذا فرذج آخر من القاعدين, إل ةج ترقّض, تحكوم عليه بسرء اللصير, وهر نموذج أرلك اللسلمين 
الذين رضرا بالعيش في ظل الكافرين ترآ يضفرطهم. فتركوا إثاية الشمائر الاملامية إرضاء للكفر. وذكر القرآن 
هنا مشهداً مرعباً حيث تماسيهم الملائكة وهم يتوفونهم متساللة عن السبب الذي دعاهم لله الحالة, فلا ملكون جواياً إية. 
التذرع بحية كونهم مستضعفين من قبل الكفار. وهنا ترد الملائكة عليهم بسؤال إنكاري يقول: للم نكن أرض الله وأسعة. 
افتها جروا فبها؟ وبالالي تتخلصوا من ضغط الشرك. وحينئذ فلا جراب هم. بعد أن شدهم الطمع للاحتفاظ بالأموال. أو 
الخوف من أهوال المجرة, والكسل عن العمل التفييري إلى البفاء وحمل الضغط الكافر. ولا مصير لحؤلاء إلا لنار. 

٠٠48‏ ويستيرك القرآن فيخرج من حكم الآبة السابقة أرئدك الستضضين حقا. والذين لا يقدرون على 
المججرة. ولا يهلكون وسيلة (حيلة) يتلصو بها من الضخط الكائر. ورها ثمل سكم هذا الاستنناء أولك الذين طليوا. 
معرفة الرأي الح فلم بهتدرا ليه سبيلً.أر رتك الذين لا يلكرن قددرة التعلييل رالتمسيز بين الأراء فركنرا إلى أراء 
اللنوها صحيحة, فهزلاء وأولئك عسى لله ان يعفو عنهم وهر العفو الغفور. 

تأكيد قرآني على الحجرة بعد أن يعن جهتها له ورسوله) ويضمن للمهاجر التتيجة السامبة والأجمر الالمي إذا ما 
اتعرض الموت في الطريق. 

٠‏ من خلال تحريض الآبات على الجهاد تدعو هذه الآبة التقصير والتخفيف من الصلاة حال السفر والخسوف ممن 
فتنة الكافرين واعتدائهم. رهذا التقصير وإن ذكر هنا بقبدين لكنٌ السنّة عسْمته لكل سفر (وقد قبل أن هذه الآبة تتحدث 
عن صلاة الخوف رالمطاردة لا صلاة المسافر). أغلبية المسلمين بما نيهم الإمامية أن القنصر عزيهة لا رخصة ولا 
ينافيه التعير بلا جناح عليكم. فهر وارد أيضا في السعي. وهر واجب بلا شلك. وريما كان التخقيف في صلاة الخوف يشمل 
نحويل الرباعة إلى ثنائية, كما يشمل التخفيف الكيفي بتعويل الحركات إلى إهامات إذا تطلب الأمر للد 


سورة النساء 


اللعسسس ‏ مده 


؟١٠:‏ في سياق الحديث عن الجهاد والقدال تتعرض هذه 
الآية إلى كينية |! اء مقابلة العدو, مركزة علي أهمية 
الاتصال الدائم بلله تعالى من خلال الصلاة: وأضية الصلاة 
جماعة حتى في حالات الخوف الشديد. ويختلف العلماء في كيفيّة 
اصلاة الخوف واستفادتهم من الآية والراجع أن المراد هو أن 
ينقسم المسلمرن طائفتين فتلي إحداهما مؤقمة بالرسول(ص) 


في ركعته الأولى, فإذا أثم السجود. نضت, فأتّت ركعتها 


موقع الطائفة الأخرى التي وقفت للحراسة فستأخذ موقعها. 
وتام الطائفة الأخرى بالني) في ركعته الثائيية, فإذا اتنهي 
السجود نّم الرسول. قامت. فأنت بركعتها الأخرى منفردة. 


وقد روبت صور أخرى هذه الصلاة, والحكم عام لا بضتص 
يزمن الرسولاصياء, 5 
والآية تامر كل طائفة تأتم بالرسول باخذ أسلحتها. مؤكدة 


الحذر والوعي الشديد, مذكّرة بتريص العدر. إسا إذا كانت 
هناك مشقة من مطر أو مرض ققد سبحت هم يعدم حمل 
السلاح أثناء الصلاة. ثم كررت عليهم مسألة الحذن التعنيد, 
فإنه شرط ضروري خزيمة المدو وابتلائه بالتاليجالعذاب الهم المذل. 

٠١١‏ تأكيد لأهمية الذكر المتراصل له عقب القفآوؤ) كلا حالة من حالات الإنسان (قياماً أو قعرداً ار 
اضطجاعا على جنب) فذكر لله زاد مسيرته التكاقيةبوقودهاتْسر توازنها ووعيها هدفها الكبير. وأي غللة 
عن ذلك تعني الارتكاس والنكوس واخَلل ق[التيي, 

فإذا بلغتم حلا آمنا فوا الصلاة كاملة ك1 وكميتها. 

إن الصلاة فريضة ثابئة على مدى الزمان. لا تسقط حال. وذلك نظرا لأنيا تنس حاجبة طبيعيّة دالميّة 
اللإنسان في مسيرته المعنوية. ورا شرت بأنها فريضة ها وقتها الخاص. إلا أنه خلاف الظاهر بلاحظة 
السياق. 

4 تحمل هذه الآبة الكرية أفوى تحفيز على القتال ومواصاته وحمل مشقته. فهي تأمر يعدم الضيف 
والتهاون في مطاردة الكفر والطاغوت وأشقائه... وتركيز في قناعة المسلم حقيفتين مهسّتين مؤئرئين في 
استمراريّة الطقاة. 

إن الرعيل المؤمن راج منتظر, والإنتظار هنا من الله تعالى القوي العليم الحكيم. والإنتصار الحقيقي طاقة 
كبرى بها بُضمّن التحرك المتواصل والحرارة الدائمة, خصوصاً وان التصر مضمون من الله تعالى. فهو مو 
الذين والعليم بسبيل النصر. والحكيم الذي بضع الخطّة الموصلة للهدف يكل دقة. أما الذين لا ينتظرون 
مستقبلاً حي يتحقّ لا محالة فهم إذا تحركوا نحركوا على أمل نصر قصير دوا رصيد من قدرة تسندهم» 


ولعل مورد نزول هذه الآية واقعة سرق فيها أحد المسلمين ورمى بها غيره من اليهود والح قوم السارق 
على النبي(ص) أن يقضي لهم ضد الهم البر م وأصررا علبه في ذلك فأنزل الله هذ الآية لبيان الحق وتوضيح 
أن معيار الإسلام هو الحو حتى لو كان ضد أحد الأنصار ولصاخ أحد اليهود. 


1 _الجزء الفامس تفسير القرآن الكريم. 


إن الاستغفار يعني طلب العسودة الدائسة إلى لله 
و طلب المدد منه. وهو أمر يشترك فيه الجميع حت المصومون 
اليغمرهم المسده والفضران ويعطيهم القسوة في الوقوف بوجه 
الباطل. 

:1١‏ العصاة ونون أنفسهم لأن وبال المعصية يود إلى 
النفس. وريم كان المراد خبانة امجتسع المسسلم باعتباره نفسساً 
واحدة, فيجب عدم الدفاع عنهم لأنهسم ميعسدون عمن الرضا 
والخب الالمي. 

٠١8‏ إنهم يطفون خيانتهم ويستحيون من الناس في حمين 
كان الأجدر بهم أن يفشوا الله ولا يقدموا على ما قاموا به من 
أمنقصيرة وزادوا عصياناً في رمي الفير بها والله تعال مشرف 
على كل اعماهم مطلع على ما ببيتون إليضتتووة) مي ككلم وتأمر فهو الميط يكل الأعمال. 

٠٠4‏ دعنا تفترض أن الدفاع عن هَزِلاأمَ"إل ستر جرهشهم في الحياة الدنيا. إلا أنه ممن سيجادل 
وبدافع عنهم بوم القيامة ريتكثل كته ميقا 

1٠١‏ بدلا من جره العصاة إلى رمي الغير بائعصية للتخلص من تبمانها. كان الأجدر بهم أن يسودوا إلى 
ربهم مستغفرين ومستفيدين من فرصة العفو الالحي عبر التوبة والاستقفار الخالصين. 

١‏ الملاحظ في هذه الآبة وما قبلها التاكيد على عودة الاثم على الننس نقصاً وضعفاً. رهي حقيقة 
أن يشعر بها المؤمن دائماً فينسجم بشكل طبيعي مع خط الطاعة ريبتعد كذلك عن خط المعصية. 

1 قيل إن الخطيئة هي المعصية التي لا تتجاوز آثارها الإنسان العاصي نفسه. كشرك بض الواجبات 
كالصوم؛ في حين أن الإثم معصية يستمر وباغا كقتل النفس بغير حق. وعلى أي حال؛ فإنُ الطريق الطبيعي" 
تلص من الربال هر الترية التصوح. فإذا ملك العاصي طرق أخرى وهي رمي الآخرين بهذه المصية فقن 
ارتكب إِأ مضاعفاً واضحاً حيث اتبع سبيل البهتان والاتهام ‏ 

11 إن تسديد لله تعالى دائم للني. يعصمه من إي' ميل أو إستجابة لتآمر يعسل من خلاله بعض الثناس 
على نشويه الحقيقة, ويظنون أنهم يُضلون البي(ص) في حين أنهم لا يضلون إلا أنفسهم ولا يستطيعون الإضرار 
بانبي١ص)‏ مطلقً بعد أن انز الله عليه الكتاب والحكم وله العلوم الواسعة, هذا هو الفضل الاي النظيم. 


5 


سورة النسا. 


لللسلسبسس-ا حها-ب سس هه 


تفلل الآية من قيمة التناجي وتهادل الحديث سر 
بعيدا عن |! بن الأمور دون علم الممنين وقائدهم: 
رخصوصاً إذا مم هذا من قبل المنائقين والعصاة ومويْديهم. إلا 
أن الآبة تستنني من التزهيد بالنجوى انتداجي والإجتماع الخفي 
الفرض ابتغاء مرضاة الله تعال بالقيام بتقديم صدقة في السر أو 
العمل على نشر المعروف أو الاصلاح بين اشاس ثما يشرلد 
آثاره الايجابيّة الطيّية على امجتمع دون أن يضطر الآخرين 
لاثقاء ماء الوجه أر الحجل فإِن الإعداد السري المسبق للأعمال 
الصالحة الفي يرضاها الله حتماً يوجب الفوز بالأجر العظيم. 

إن من ينفصل عن سبيل الرمسول ويأسع سبيلاً ل 
يكف مع سبيل المْمئين ‏ وهو مسبيل الطاعة لله والرسول 
والتمع بالخنصائص العامة للأمة الإسلامية من الرسطية 
والشهادة والقيام بالقسط وغير ذلك مثل هذا يكل أمره إلى 
من يتولاه (وكل ما عدا اله ضعيف لا يقدر عل نشمبي») 
ويصلى جهكم وبشس المصير. 

إن مشاّة اسول. والانفصال عن لياع /سبيل المشركين: تعني في الواقع تسولي الأصنام 
وهالتالي الشرله بلله وهو ذنب عظيم لا يغفره الله - رَإنَحان قر ما دونه لمن تتوقر فبهم شروط المغفرة ‏ لأنه 
الضلال البعيد عن هدى الفطرة ومقعضاها ]ل رَاضتعخ” 

819 ذكرت الآبة السابقة أن الشرلك يعني الضلال والرهم البعيد (عن الفطرة ومقنضماتها) 
وكمثال على ذلك جد المشركين بعبدون الملائكة وهم يتصوئرون انها أناث!! - وربّما كانت الآبة تشير إلى ان 
الآ الي بعبدها لمشركرن آغة مؤئكة باع الأفري للتنيث وهر الإنفعال والتائر. ذكثها تخلرقة متائرة لا 
قيمة استقلالية لها وريما عهدوا الشيطان واتيعره رغم أنه العدو الأليم لمريد (أي الذي لا خير فيه مطلقً بما 
استحق” معه اللعئة والطره الالحي فراح يخطط لاقتطاع جزء من البشرية المؤمئة وابعادها عن السير الصا مسن 
خلال الاضلال والأمائي الكاذبة التي تبعدهم عن طاعة الله. استجابة لرغباتهم النفسية الكاذية. وكذلك من 
خلال بث خرافات الشرك ببنهم لكي يحرموا الكدير من الثروات الحيوانية بعد تقطيع آقاتهاء وتشيير الخلدق 
الالمي كما في اخصاء العبيد وأنواع المثلة واللواط وغير ذلك. وكله خررج عن حكم القطرة السليمة. 

وتلك نتيجة طبيعية لمن يكذ عدراء وليا له ويترك الول" الحقيقي' الرحهم وهو الله تعالى. وبذلك فانه لسن 
يبني سو النسران المبين. 1 
الشيطان ضعيف جاهل مخائل معاد. ومن اتطبيعي ان الوعرد والأساني الشيطانية رغم سعتها 
الوضية هي غرور وتغرير وإبهام لغيه , 

إلها العائبة الطبيعية من اتيعوا خط الشرك والبعد عن القطرة, وركضوا وراء السدو الشيطاا 
واتهذوه وليا من دون الله وغرقوا في الخرافات اثقاتلة التي خسروا معها حياتهم الدلياء ويس هم في ال 
من جهنم القي ستكون مأواهم ومسكتهم. 


48 الجزء الفاميسر تافسير القرآن الكريم. 


117 لي إلآية السابقة وضّح القرآن وهم الرعرد الشيطائية. ذلك 
لأنها وعود من عدو ضعيف جاهل مخائل. وفي قبسال آلسك فالاعتساد 
التبقي البني على قاعدة متينة بمب أن يتم على الوعود الائية 
الزكقدة للنصير المشرق للمزمنين العاملين للصالحات إلى الجنة والخلود 
ليها وه أقصى ما هكتن أن يشصوّره إنسان من السعادة في لل 
رضوان لله. أنه الرعد الاي الحق باعتباره ثابتا مطلقاً. مستمدا ثهائنه 
من علم لل المطلق وصفائه الكمالية. ومن أصدق من لله قشولا 
ووعدأة 

117 إنه امار الاملامي' الو الذي ل تع الأراء والأسائي 
والتقولات والادعاءات الكاذبة بأن الانضمام اللفظي أو النسبي أو 
الطبقي إلى مجموعة يكفي في النجاة حت ولو لم يستيع ذلك العسل 
الصاح والالتزام بالخط الأصيل, فقد يتصرّر المسلم أنه بإسلامه الجر 
اللفظي قد جا ولا عليه إذا لم بعمل, تمامأ كما تصرئر أهل الكتاب من 
فبى الوا نحن أبناء لله وأحازء» ولن قنسناالنار إلا اما 
إلا لن العابير الإسلامية المنطفية تأبى كل 
أن يعفر لله فم تتيجة استمداد نهم ولطف منه 


اَن اننوا وَعْيلُا الشايحتٍ تددس 


الأتهئر خنهبين فيآ 


,ممدردة» وأمثال 
ناح مله بلا ريب الأ 

تعال. وان بججد امسيزون من ينصرهم من لازن لفن وك أو/إنصير 
انا العاملون للصالحات في إطاز إعاتهم فلهم الجلة, إولا يُظلمون مطلقاً حتى دار تقسرة الطائر على النسرة,. 
مبالفة في الدقذ. ومن هنا عام أن العمل الصاح في عي هذا الإطار لا يزدي إلى هذه التيجة الكبرى. وف الآبة تأكيد رائع. 
لانفتاح طريق الكامل أمام الأننى, قاد كايكر لَك لكي لبي أنذاك لتعترف به. 


171: كان المرمنون الذين هداهم لله للإسلام يعملون على تطبيق الإسلام على كل جرانب حياتهم. والتخلّص من 
أوضار الجادلية, رمنها تلك العادة الذميمة: الاستهانة بالنساء واليتامى بالخصوص, حيث يلقي القري منهم ثوبه على 
الينيمة فتصيع نحت تصرقه. فهر يتروجها إن كانت جميلة, وبعضلها وبنركها دون أن يسم لما زواج أن كانت دميسة, 
مستهدفاً أن يرثها ما قلك. 

وهكذا كان الحسال بالشسبة لليشامى الذكور المستضعفين حيس لا يُشركون في ارث باعتبسارهم لا يسستطيعرن 
قتالاً رانتاجًز!. هذه العاداث الجاهلية جاء اللؤمنون يطلبون رأي الني فيها فأعطاهم القرآن رأي لله (الذي يستند إليه 
الرسول داتمأ). 

والعى أن لله يفتيكم في الينامى الاناث اللاتي كيبن" بشكل طبيعي أن يكن" احرارا في الزواج, وكنتم ترغبون عن 
نكاحهن أن تفسحرا لمجال لن' في ذلك. وليس لكم أي ولابة عليهن. ركذلك يال الستضعفون من اللذكور (الولدان) 
معاملة عادلة فيعطون حقوقهم لأنهم أناس قبل كل شيء, ولله تعالى هو العليم يكل" خير يقعله الإنسان. 
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4 عابم القرآن من قبل 
هو يعابح هذه الحالة لدى الزوج بكل وأ 
رجها النشوز والإعراض الذي قد ينتهي إلى الطلاق إن 
أن تمطلع مع بلتازل عن شيء من حقوقها عملا علي 
اتوفير جر" المبة بينهما. 
رفي ثفي لبعض البخل الذي يسوي بالزوج إلى هذه الحالة, 
فسماح الزوجة يودي بشكل طبيعي إلى سماح السزوج ويسسود 
الوثام. ثم تأني دعوة القرآن الأزواج للاحسان رالتفرى مرطّرة 
حياتهما الزوجية بها يونحها روحها الإهانية. 

إنطلاقاً من واقعيته. هذكر القوآن بان ال 
براك لي د كن باكر ليها لاسا 
ولذا فلن يكلف التزوج بأكثر من واحدة بهذا المسستوى 
اللاإرادي. وإئما عليه أن يعدل في أعماله الارادية: كالتعامل 
والقسمة والنفقة, ولا يميل إلى إحداهها تاركاً الأخرى لامي 
بزوجة ولا هي حرة مطلقة.. وإغا يملق التوازن المطلسوب, كل 
ذلك في إطار من الاصلاح والتقوى. يل 

ونذكر هنا أن بعض الئاس حاول الآخل بصبو هدم الآية' اما إلببه المقطع القرآني اذ نين جنكرالاً 
تلوأ فوادَة4!" ليستنتج تحريم الإسلام للنعلأد! اتها(افترا َمل بيدو بعد ملاحظة الآية يكاملهاء فالمنثي, 
هر العدل الحقيقي الشامل. والمطلوب هو المدل التقيتبي الااةكي ولا ندري كيف يستنتع هذا الحكم مع 
صراحة الآية القرآنية ذانكحوا ما طاب.لكع. 4 ني تشريع تعدد الزوجات. 

1 وعلى أساس نفس الواقعية امار ليها يبح انكام الال للطلاق» وذلكه بعد أن يستفد جل 
الأساليب الثي قحفظ لعش الزوجيّة حرارته واستمراريته. أما حين يصعب الحال فقد يكون الطلاق ‏ رغم كونه 
أبغض الحلال إلى لله هو المل الأفضل. ولن يعدم أي من الزوجين بعده أن يعيش حواة نى وسعادة ويُسرزق 
من فضل الله حماة جديدة, وله هو الراسع العليم. 

1 فهر تعن يشمل بلطفه الخلق جميماً ولا معق لليأس. 

إنها الرحمة الاهيّة والعلم الإلحي' الذي شرع هذه الأمّ وللأمم السابقة هذه الأحكام الراقعية, اطفأ با 
وتوجيهاً ها شمر السعادة الني لا كنال إلا بالتقوي. 

أما الانمحراف والكفر فلا يعودان بالسوء إلا على الإنسان نفسه؛ قلله تعالى ثه الغسنى والحسد وله ملك 
السمارات والأرض. 

177: تهديد المي لأولتك الذين يخرجرن عن أطار التقوى ويسلكون سبيل الطفيان والعتر بأنهم لا قيسة 
لهم. وأنه تعالى إن يشآ يذهبهم ريسكن الأرض آخرين قليس ذلك عليه بعزيز. 

رقد روى بعض امفكرين أن الآبة لا نزلت. ضرب رسول لله(ص) يده على ظهر سلمان, وقتال؛ (إلهم 
قوم هذا'". 

7 إن الدنيا السامية وان المصلحة الحفيقيّة تكمن في تقوى الله, فده تعالى واب الدنيا والآخرة, 
ربتاخص ذلك في ائباع دبنه, فليئجه طالبر السعادة إليه لا غير. 
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٠‏ الجزءالفامسر تفسير القرآن الكريم. 


0 دعوة قرآنيّة للمؤمنين جميماً كي يعدرا ألقسهم 
اللقيام بالقسط دائماً, واداء الشهادة لله تعالى, كما هو الواققع. 
حق ولو كان ذلك مؤقياً لفقدان مصالح شخصيّة, أو مصالح 
| للرالدين والأقرين. ودون أي' ميل أو اذعان لتحريك عاطفي 
اننيجة النى والفقر. فلله تعالى هو أولى بالمشهرد عليهم مسن 
الأغنياء والفقراء. 

وتتائد هذه الدعرة بالنهي عمن اثباع اموي عند أداء 
الشهادة - مفافة المدول عن الحقّ والقسط. وكذلك النهي غير 
]| امصرح به عن اللي" في الشهادة وتحريفها أر الإعراض عنهاء فإن' 
الله تعالى بعلم الحقيقة ولاب ران يجازي كل من حررفها أو أعرض 


عنها. 


7: تؤكد هذه الآبة القرآنية ضرورة الربط القوي بين 
عار التصرير الإسلامي با فبها (قضايا الترحيد والصفات 
الاي والايمان بالرسول واثفرآن. والرإسل/الفلني سبو ه/وكتبهم والملائكة.. ) فكل منها يستازم الآخر ما 
يشكل لدى المسلم وحدة تصيّريُة لا تتفت أييزةا أي قبرل لبعضها ورفض للآخرين يعني في الواقع 
رفضاً لكل" العصير الإسلامي الوك يستكي البكفر رالطيلال البعيد 

10: تتحلاث هذه الآية عن ألاس مذيذبين منافقين يترددون بين حالتي الإيمان والكفر قبولاً ررفضا على 


أختلاف مصالحهم, ثم تزداد حالة الكفر لديهم وتستحكم. فلا يجدون في أنفسهم بعسد هذا التذيذب الفرييب 
اقدرة على العردة إلى الله والامان الحقيقي والتمع بغفرة لله وهداء. 

:١18‏ تهديد قرآني للمنافقين بالعذاب الأليم. وثقد كان هده التهديدات أثرها الكبير في تشبيط عزائمهم في 
امجتمع الإسلامي الأول. كما أن ها أثرها في تنبيه هؤلاء الذين بسلّمون أنفسهم لأهرائهم ومصالحهم لتقودهم 
حيث تشاء. فهم هنا مؤمنون وهناك كافرون. فيشككنون مصدر خطر على حياة امجتمع الإسلامي داثماً. 

4 إن مصاع المنافقين قد تقودهم لموالاة الكافرين بدلاً من المزمنين, لجوء اليهم ركسباً للمزة منهم!! 
وهو خيال ووهمء فإن" العزة لل جميعاً 

“15 تحير من مجالسة الكافرين والاستماع إلى كفرهم ائهم بها وتذكير بما أنسزل .ن 
قبل في سورة الأنعام من قوله تعالى: طا وذ يت اين يَحوضون" في آيَابنا قأاطرض' عَلهم حكى يشو وأ في 
حَديث عبرو 00 أما امجالسة والاستماع فيعني الانمخراط ني سلكهم. ويعني النفاق. والكاقرون والمنافقون لحم 
عالهم من جهلم, 


١‏ الأتعام/ هد 
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صفة وضيعة من سفات المنافقين. فهم 
نتروا اليهم 
اتلون إلى جنبهم. ون" حانت للكافرين 


ظهورهم من اللؤمنين سوا لهم فرصة عت 
يتوعّدهم بعذاب لله متبط عزائمهم. 

وهذه الحقيقة قتلك بعسداً واقعياً. فتذكر أن المؤمنين إذ 
صدق اهانهم انتصروا وعلرا. كما قتلك بصداً تشريعياً بالنع 
عن كل عمل يردي إلى علو الكافرين ول المؤمنين أمامهم, 
والدفع نحر تهيئة كل ما يدي إلى علاء المؤمدين. 

وهذه الآية ‏ من خلال بعدها النشريعي ‏ تشكّل قاعدة 
أساسية. سراء على الصعيد الداخلي للأمة: أو على صعيد 
العلاقنات الدوليّة, فكل عمل ار معاهدة أر ميشاق جمل 
اللكافرين على الؤمنين سبيلا يعد ملفى لا قيسة لذأ وهم 
استدلت بعض الروايات بهذه الآية فإنها يبعدها الإاتصي يكاين في نفوس المنائقين لثلا يستمرّوا في غيْهم 


١‏ انيدي موعن الله و مو خارمُهُم و إنا مرا 
اللو اما كال يَآمن الى و بكرن أن 
دن :حؤلا: وَلآرك هلاه 


داهم 

"14 ولكي تنه النافقين إلى ضلالهم وفيت عزائمهم نذكر الآبة بالعلم الالمي' يكل" ما يصنعرن, ظائين 
أنهم يحادعون الله! والله خادعهم وكاشف كلما تعر 

وهذه علامة حسلية على الثفاق وعدم تركز لان في القنوب. وإلا فالصلاة تعني قمّة البوعي والاتتصال 
بالخالق العظيم والاستمداد من منيع الرمة والتور وهي حالة لا تنسجم مع الكسل والضجر.. إل أنّالايان و 
يستحكم في القلب, ولذا فامنافقون يعيشون رياء متواصلاً. ولا يلجأون إلى ذكر الله إلا قليلاً. وذلنك رياه 
وحيطة لأنفسهم. 

1478 تحقير للمنافقين وبيان لوضعهم القلق ونفوسهم المتارجحة, وهر أمرّ ينكس على مجمل الحياة. وما 
ذلك إلا الضلال والبعد عن هدى الله. ولن يبد الضالون عن هدى الله سبيلاً لمياة انسانيُة كرهة. 

وهكنا غيد القرآن يتابع المناققين. محطما عزمهم. مضعفاً عقولهم, موقفاً إيَاهم على الضعة والقلق الذي 
يعيشون, وكل ذلك له أثره العظيم في تنبيههم من جهة وكشف ألاعيههم من جهة أخرى. 

يدعر القرآن للؤمنين إلى عدم القرب من حمى الكافرين وعدم مد علائق الولاء معهم, وذلك. 
اثلا يتأُروا بأحابيلهم وليتميروا عن خط النساققين المذسذبين, وإلا فهم سيتعرئضون لسخط الله. وبالدالي 
سيلاقون مصير امناققين في الدرك الأسفل من اثنار دون أن يكون هم تصير أو ولي. 

147: وهنا تفتح الآبة للمتحرفين والنافقين باب التوبة والاصلاح والعودة إلى لله والاعتصام بجيله 
والاخلاص له. 

11 تعبير قرآفيّ رائع عن الأطف الامي” الشامل وتذكير به. وبلتاني قالانسان هو الذي يحم على نفسه 
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8 إن الإسلام يعمل على اشاعة روح الثقة وامبة. 
والظن الخير بين أبناء الأمة الاسلاميّة. والجهر بالسرء يتناقى مع 
ذلك الترئه الإسلامي الأصيل. إلا أن يكون هذا الجهر بالسوء 
]| من قيل من طالته يد ظالم فراح ينتصر لنفسه ويكشف موقع 

| الظلم ليتخلّص منه. 

4 ولكي لا يعن الظالم في ظلمه ويسرف المظلوم في السرد.. 
فيجب تذكير الطرفين بالعلم الالمي بالنييات, ولسزوم مراقيته. 
تعالى فيما يفعلون, مع ترغيب في العفر وستر العير 

8 يزكد القسرآن ني مراضع عديدة أن 

ليجل يبو ماج واوا التصير لامي كل مترابط لا يتجزاء ولا يكن أن يقع مورياً 
راهنا مون تلطتامبين © | التلاعب الكافرين حسب ميرهم. فهم تارة يكفرون بالله ورسله, 
ينافهم وام لمن رتارة يفرقون بين الإيهان بلله والامان بالرسلء أو يفرون بين 
ا لاق 0 لكان برسول ما ورسول. سالكين سييلاً وسطأ)! إن" مفل هؤلاء. 
المتوسئطين - كما يزعسون - اناس كانلاونههافل وني الواقع. ولا مصير لهم نتيجة مسلكهم التجزيني إلا 
العذاب المهين. 

أما للؤمنون عق والواعرة.زالمبعوت للتعالم الاسلامية إلنسجمة مع الفطرة والعقل السليم فهسم يؤمنون 
لله ورسله. ولا يفرقون بين أحد مَنَهَم من آحيْث الضدق والتبليغ عنه تعالى. وهم الحائزون علي أعظم الأجبر 
يوم القيامة. 

*104,00: تشير هذه الآبة إلى عناد اليهود وتاريخهم الملي» بالجهل والاسئلة التافهة. فها هم هنا يسالون 
رسول اله(ص) أن يُنزل عليهم كتاباً من السماء. ولا ريب في أن ذلك برد عناد لا غير, إذ لو ككانوا برغبسون 
في معرفة الحق' لفكروا في القرآن العظيم الذي تحداهم أن يأتو! جدله. وإ عجر الجميع عن ذلك فإئه دليل قاطع 
على صدقه واعجازء. 

ومن هنا فإنَ القرآن بدلاً من رفض طلبهم بذكر بسوّال عنادي أعظم من ذلك هم وهو طلبهم أن يروا لله 
جهرة وما هر إلا طلب احال. وأئى تحيط به الأبصار وهر المطلق جل وعلا. فسا كان جسوابهم إلا الصاعقة. 
.تاخذهم بظلمهم. وزيادة في عرض عنادهم تعرض الآبة صررة قبيحة لمم. فبعد أن جاءتهم البينات الواضحات 
غبدهم يلجأون إلى عبادة العجل. 

ثم يشملهم العفو الإي' رغم كل ذلك. 

وأعطي الله موسي السلطان الميين وهو القدرة والغلية على السامري صاحب العجل. أو الألواح الاميّة, 
إل انهم مع كل هذا يستمرون في عنادهم. فيرفع فرقهم المبل مهنا هم بالسقوط إن م يؤمشوا ويستسلمراء 
.وحيثذ فلا يمبدون بدأ من الاستسلام واتبول باليثاق والعهد, وقد تسضضمن عهدهم الالشزام بمدخول بييث 
اللقدس ساجدين» وتعظيم يوم السبث باعتباره عيداً هم. وكان 
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68 ورغم أن الميثاق المأخوذ على بني اسرائيل 
كان غليظاً, إلا انم تتقضوه وراحسرا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء ومنهم زكريا ويجبى, ويعلشسرن عدم امكا 
هدايتهم من خلال قرهم (إقلوينا عُلف» أي مغلّقة لا تتفذ 
إليها دعوة ولا يتسرّب إليها هدى بطبيعتها. 

وهنا يرضح القرآن أن القلب بطبيعته مؤْهْل لتلفي المدى, 
إلا أن يظلم الإنسان ويكفر فيجازيه الله تعالى بالختم علي 
قليه. 

ويستمر في استعراض مظاهر كفرهم واتحرافهم, فيذكر 
قولتهم الاجراميّة في مريم الطاهرة وائهامها بالبهثان العظيم 

01 نتيجة أخرى من تتائج اسراف بي ساليل 
وهي اذعاؤهم قتل عيسى بن مريم وهر رسول لله: ووذلك ركم تلم علمهم بذلك. وضريهم في الوهم والقلسن. 
ولكن القرآن يحسم الموقف معلناً أن هزلاء م تلز ص5 تبره رإلما اشنتبه عليهم الأمر. فظلوا شخساً 
غير عيسى انه هو فصلبر». أما عيسى فقد ردكي وخئيدعنهم واف تعالل عزيز حكيم قادر على ذلك. 

فعيسى عليه السلام لم يُقتل ول يُصلب وإئما ثم رفعه وابقازه حيا. ولابد أن يزمن به أهل الكتناب 
حال حياته. أما كيف يتم فيه الفسرون وله عليم بذلك. إلا أن ذكر هذا المعنى إنما هو 
لتأكيد عدم قتله وصليه وتشبهه هم. وأن هذه الحقيقة سج لجميع أهل الكاب, وسسيكون عيسى يسوم 
القيامة شهيداً على أهل الكتاب, كاشفاً لكل ما انحرفوا به. 

وهكذا نكل بنو اسرائيل عن خط الرسالة الاهيّة. ونقضرا الميثاق. وقتلوا الصالحين وافتسروا 
رادعواء وتبجّحوا بالإثم. وظلموا. وأخذوا الربا رغم نميهم عنه. وأكثرا أموال الناس بالباطل. فكان جرائهم 
تحريم الطيّيات عليهم في الدنيا - ولولا الظلم نم حرم فما يفعل الله بعذايهم إن شكروا وآمنوا - وجزاهم الله 
يوم القيامة بالعذاب الأليم. 

17 ما ذكرته الآبات السابقة من أوصاف متحطة لبتي اسرائيل يمكن أن يتل الطابع العام, إلا أن ذلك لم 


هذا الإهان فقد اخ 


بنع من أن يوجد فيهم أناس تعّقوا ني العلم فقادهم ذلك إلى الإهان بالاسلام والأديان التي سسبقتهم. فذكرهم 
الفرآن ومدحهم وخص' (المقيمين الصلاة) بذلك. وذكر أنهم ملتزمون بباقي الأحكام الاسلاميّة ومؤمنون بكلا 
تفاصيل العقيدة, الأمر الذي يؤقلهم للأجر العظيم. 


٠١4‏ الجزء السادسر م اتفسير القرآن الكريع 
17 بعد أن تعرضت الآيات السابقة لأهل 
| الكتاب الذين فركرا في الإمان بين الانبياء وذكرت أن الراسخين 
في العلم أمنوا بالأنبياء جميعاً. بعد هذا راحت الآبة القرآية 
تكد وحدة لوحي والشريعة والمسيرة الؤمنة والقيادة الاميّة 

عير التاريخ كله. 

فكلهم يستفي من خالق الكون والمشررّع للسشرية نظامها 
الأصلح طاء وكلّهم يبلّغ عنه تعال. سواء ذكروا في هذه الآية آم 
ذكروا في آيات أغرى أم لم يذكروا في القرآن. ويمثثرون بالحياة 
الطيية التي تنتظر المؤمنين, وينذرون بالعفاب الأليم في الدنيا 
والآخرة 

مرغم أن الله تعالى أردع في الفطرة اسستعداد الإيمان بالله. 
ودوافع الامجاه إليه. وقدرة التأمّل في مالآ كنم بل وأودع فيها عقلاً عملي يدرك حمسن العدل وقسيع 
الظلم وبعض مصاديقهما. إلا أن إلعقل بد نيصل الإنسان إلى له ويرض على صاحيه طاعة المول 
الحقيقي يعلن عجزه عن إدراك كل كفي الكون رعفَاياء ور رابظه. كما يعلن عجبزه أيضاً عن إدراك معام 
النظام الأصلح. وهو ما يسبّب إرسال الرسل ليكونو! حجّة من الله على خلقه, يوصلون إليه شرائعه ويقودرنه 
مر تطبيقها الافضل. 

لها شهادة لله جل وعلا بصمّة الرسالة الني انزها بعلمه وشهادة الملايكة بذك وإن كانت شهادة 
الله العظيم كافية للائيات. وما الاعجاز الفرآني إلا شهادة اهيّة بالرسالة الموحاة إلى الرسول(ص). 

9: بعد وضرح الآبات والبيّنات وقيام شهادة لله والملائكة بالرسول. يتوضّع الضلال البعيد الذي 
ابلي به الكافرون والصادُون عن سبيل الله. 

4 وطببعي أن ينتهي أمر الكافرين رالظالمين إلى الضلال والضياع والحياة التعيسة, حياة البعد 
عن لله وفقرانه وهداء. وبائتاني حياة السير على طريق جهكم والخلود في العذاب. 

*17: بعد أن أبطل القرآن مفتريات أهل الكتاب وكشف عتادهم. دعا الناس جميماً ومتهم أهل الكتناب 
إلى الإمان بالرسول بعد أن جاءهم باحق" من ربهم. رأعدا اياهم بالخير العسيم. موضحاً أن هذا الطلب هر 
مقتضى فضل الله بهم. وإلا أن الكفر لن يضر” الله جل وعلا ‏ شيثاً فهر مالك السماوات والأرض. 


سووة النساء الهزء السادس 3١6‏ 


الس ساسا ااا 


في أطار تصحيح العقائد واعطاء الصورة العقائديّة 
الأصلية للتوحيد, يعجه القرآن هنا إلى التصارى. مصمُحا ما 
تسرب إلى عقائدهم من انحرافات وثنيّة: إذ جعلو! عيسي إبشاً اش 
لله - سبحانه ‏ وما ذلك إلا غلو وتجارز لمدود المنطق الصحيح تيه :لاقع كتير انتهوا لصخ نالا 
والتدين الفطري الأصيل, وتفيل على لله جسل وعلاء وريس .| أي سنأ يكوة لم مما لشنون 
يترد هذا اللفهوم أثره على المسلمين أنفسهم بأ لا يقعوا ما 
وقع فهه من قبلهم من الغلء في الدين. 

السيع هر المبارك الذي ألعم لله عليه؛ وهو كاي انسان 
آخر ولدته أمّه وهي مريم التي دكر اسمها لرفع أيية شيهة - 
كما ائه رسرل الله. مثله كمشل باقي الرسل إلذين أنعم الله 
عليهم بالرسالة التي تعد الناس جميعاً ثه. وقد خصّه الله بأ 
جعله كلمة تكوينيّة من (كن) ألقيت إلى مريم الظاهرة. وهذه 
الكلمة التكوينية كانث أمرأ هيا وروحا منه فإقل الروح مسن 
أمر ربي) وعلها ملك مقرب تمثل لها بشراً سوياً 

فيجب الإمان الحقيقي' بلله تعالى ‏ الذي ليبن كنثله عي / ورسله جميعاً. والان 
هي ما ادخلنه لركة في التصرائية, فاعشدرا لاف ثلا ألأب. الابن. روح القدس) وهي عقيدة تاق 
مع التصرار الفطري السليم الأمر الذي إضطر التصاري كترجيهها بترجيهات واهية. 

إن من الخير للانسان أن برجع إلى متَْيان" قر :والهقل اسم فيبني على أساسها تتصوراته عمسن 
الكون, ويستمد من عقهدة التوحيد سلوكه الحباتي. 
الن تستري إلا إلى الوجود الحق' للطلق ‏ وهو الواحد الذي لا شريك لله والكون 
الواح المنظّم الدقيق, والرسل جميعً يشهدون بوحدانية له تعالي. 

ولله تعالى مه عن أن يكون له ولدء أو شريك أ شهيه أو مثيل. وكل تصور من هذا القبيل إفا هر مسن 
قياس تشبيه الخلوقات بال وهو باطل. إن كل ما في السموات والأرض علرك وتاج في ذاته له تعالىء بل 
إن القهم الانسان' السليم يوك احتياج كل ما سوى لله له تعالى وقيامه به. وكفى بالله وككيلا وقيّساً على 
الكون كله. ومع هذا قما أسخف اذعاء الولدية له مهما كان ترجيهه وتصويره. 

1 , 17 إن المسيح, الذي الأعت بنوته النصارى, والملائكة الذين ادعى المشركون لمم نظير ذلك 
موجودات مترئبة مباركة تعيد الله تعالي. ولا تائف ولا تتكير في ائك, فطريق العبودية له هي طريق التكامل 
والثقرب من الحقيقة الكونية الكبرى. وسيحشر الله تعالى العيا جميعاً إليه فيحاسبهم على مواقفهم, فأمًا 
المؤمنون العاملون للصالممات فيوفيهم اجورهم وفوق ذلك فضل من غنده. وما المستدكفون المستكيرون فلسهم 
العذاب الأليم ولن ينصرهم من دون الله ولي أو تصير. 

4 16 إِنه القرآن العظيم. كتاب البرهان المنطقي الفطري المتين, والعلامة الساطعة من رب الخلق» 
والتور امبين الغادي إلى لحت" بهدي المؤمدين المعتصمين به إلى الرحمة والرضوان الإمبّين, وهو الصراط الستقهم 
إلى السعادة الحقيقيّة للانسان, بعيدأ عن أضاليل أهل الكتاب والمشركين. 


َم الصيكسي لاتددوان سبكم زلاترلا لال 
مص 0 


ل متكت ميته يكو ناذه 
جما ا 5 الي اتنا 


_تفير القرآن الكريم 


91: الكلالة هي القرابة, والمراد بها هنا كما تفسره الرواييات 
الاخوة من الأبرين [الأشقاء) أو من الأب (وإذا وجد إل 
يرث الا 


لباقي (بعد أن تأغعذ الزوجة - إن وجدت 
ب ا 0 


-ما عدا سهم الزوج إن وجد قلر كان اللوارث 
أختين فلهما الثان فر” رالياقي بعرد اليهما بالردء . 
الأارلاماي تبك مم عمد قث رايع <١‏ اديج - أما لو كان الورقة إخبرة بر 


أونساء - 
القاعدة ؤللذ احظ الاثثيين 
0 بينهم على القاعدة (للذكر مثل او + 
لامر الم 25 ببيان الحقيقة الا 
دهي أن الك اب البشرية إلى النظام الأصلح. 
إذ تقوم على أساس علم إلهي واسع يكل حاجات الإنسان وأساليب 
أشباعها عادلاً حكيما. 
سورة المالدة. 
السو لقرآنية ومني 
أواخر حياته, 
كمف اي 1 
الوفاء بنه صفة. 


اج الشمائهة من (الإل والبقر والضان والماعز) مع 
,». ومن الاستثنامات سرمة هذه الات 15 
مم اصطياه الرحشي منها في حال الاحرام, وله تعالى يحكم ما بريد هداية للانسانية إلى السبيل 
): شعائر لله هي علاماته الراضحية !١‏ بها الشريعة الاميّة عن غيرها فيجب احترامها. المرام موما 
حرم الله من شهور القمرُة وهي (اغرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة). والفدي) هو ما يساق للحج من القنم 
والبفر والابل (الفلائد جمع قلادة وهي ما يفلد به لمدي في عنقه من علامات تشعر بأنه هدي. والقصره من «آميا 
البيت الحرام» أرلئك القاصدرن ل الذبن ييتفون النضل من رهم حجأ أو تمارة». 
لبجب أذن تعظيم شعائر لله وعدم الال ني الأشهر الحرم. وعدم التعرض للهدي وإفا يرك لينعر يوم البحرء وتنأ 
القاصدين لبيث الله الحرام. وهكذا يوثر الإسلام للامة السلمة أجواء من الشريعة الواضحة المعالم والزمان والكان الآمتهن 
لتسترجع فيهاذاته رندرس مشاكلها وتسير نحو علاتها. وهذا الأمر للإاحة, لآله أت بعد انع فيقيدالسماح بالصيد بعاد 
الالال من الإحرا. وإن كانت حرمة الصيد في حدود الحم باقية. صورة خائية ائعة قدمها اإسلام نا سن 
أن يحجهل المسلمون العداء ٠‏ ومتعرهم من زيارة الييست الحرام في صلح الحدييية سثلاة 


أن) لأولتك الذين (صد 
إلا أن هذا الغضب يبب ان لا يحملهم (بجرمئكم) على الا- والانتقام منهم عند التسلط والقدرة. 


وبدلاً من ذلك بقودهم نحو التعاون على عمل الخير (البر). والتكامل, مسع نذ أي تعاون على الانخحراف 
والاعداء. با ةا ا نتسب قوم أو قيلة أرما إل ذلك تس ذل سن صفات هذه س2 
القائمة على الأسس الاخلاقية | أعطى الإطار العام لكل الأوامر الإسلامية رهر التقوى" ة العسل 


الدقيق بتعاليم لله وهو شديد || 


سورة المائدة. 


#: بيان لبعض الاشياء الحرئمة في الإسلام وات أشير إليها بعسارة 
«إلا ما ُتلى عليكم: لاح تاك القرآن عل أن ما حر إلما هو عرقت 
لأ قيه من مفسدة بقريئة قرله تعالى هنا «ذلكم فسق» أي روج عن | 
المسيرة الطبيمية الغطرية للانسان. وكذلك قوله تعانى في مكان أخسر 
معللاً بأنه رجس, والرجس من عمل الشيطان. وأوضح منه ققول 
تال ا د الاش ماه منهاوما طن وال 
رمت الذكرة يال و مون الي مت علي 
الطرقة الشرعية ف الذبع.والدم وم افتزن. وم ذبع لدي أك. الخقة 


1 
4 الع أ زا حول نوي كلس 


راستت الآية ما 


(بين مكة والمدينة) في الثامن عشر مبر 
أللامة ققال: (من كنت مولا فهذا عل 


ام أكمال الدين واقام التعمة 
راقم العمة عير 

الئل بد مرت ).ويلك عن حبرا اياي لدية واي اال 

القن لصون بالاسلام واتطرون انطع تبرت الرسول العقم. وعلى 

عنتلفة من السلّة والك .تنسجم مع حديث الغدير المترائر امروي عن جم 

أبة أعلن كمال الدين رقدرته التاثة على تتسهير 


ذلك في اطار 
: 0 .بإحلال الطييات ركذلك 


الكتاب من طدام السلمين. وقسر الطعام بر أ 


١‏ - انظر بحار الانوار,ج 58, صى 081, أخيار الفدير وما صدر في ذلك اليوم؛ كما راجع كناب القدير للأميي. 


٠١4‏ الهزء السادسر .تفسير القرآن الكريم 
ل عب سس سشتتختي ير الفراد لكريم 


يتاي الت تايا ممكم ل الشلزن غيل 1١‏ 9 الأب صخ كم الطهارات 3 دقو 
مُحومك بتكم إل التيني واء سيا برخ أ وغسل الجنابة والتيمّم). فأما الوضوء فيتم بفسل الوجه ‏ أولاً - 
لبمس فصوو رمتس يسيك وقد حشدته الروايات بأ ما بين قصاص الشعر مسن الناصيقق 
وآخر الذقن طولا. وما دارت عليه الابهام والوسعطى عرضاً. م 
غسل اليدين - ثانيأ - إلى مرفقيهسا. وقد عبّت الروابات عمسن 
أهل البيت(ع) انهاه الفسل من مرقق اليد إلى الأضابع, وهر 
الحالة الطبيعيّة التعارقة في غسل اليدد. 
وقد نقل صاحب (بجمع البيان) أن الأ أجعمت على صحّة 
وضوء من بدأ بالفسل بلمرائق وائتهى إلى أضراف الاصايع, ما 
اما قلناه من أن المراد بقوله «إلى المرأفق» هو تحديد للمساحة 
لذ من اليد دون تعبيين الانهاه وبعبارة أخرى فإن (إلى 
المرافق) قيد للأيدي لا متعلق (فاغسلوا). أما الثالث فهبو مسع 
| بعض الرأس» وقد عيّت الروايات انسه يجب أن يتء في مقاكصه. 
٠‏ والجزء الرأبع من الوضوء. هو المسع للأرجل لعطفها على الرؤوس 
وتأكيد الروأيات عن أهل البيت(ع) لذلك. واختلفت روايات أهل 
|السنة فيه. 
بهذا الجزء الذي يهب مسحه من الأرجل هو ظاهر الرجبل 
شه إلقدم. 
دهي الحدث الأكبر الذيل يحصل )ابام أو مطلى خروج المني ‏ فالتطهير مشها لا يتم 
بالوضوء وإنغا هو بالغسل. هذا في الحالاط القادية. ...-/.. 
أما في حالاث المرض والسفر (وهي مظَلة لدم التمكن من الماء) وكذلك في حالات العودة من القائط 
(دهر تعيير كنائي عن قضاء الحاجة] أو/الجباع فإن ليكم. عب ققدان الماء ‏ التيمم يصعيد طيسب أي بوجه 
الأرض النظيف أو الأصيل الذي م يتخير بطبخ أ نفج. / 
ويتالف التيسم من مسحدين؛ إحداهما ثلوجه (رهو ما بين الجبينين) والأخرى لليدين وهي صا دون الزند 
كما بينته روايات أهل البيت(ع). 


ا حرج منه. 
ومن هنا سي هذا 
لمختلف الحالات. والآية. 


أي حرج تعلن أن هدف الإسلام هر استطهير (الاهري والباطني). 
باطني» وبذلك تتم على العباد باغطائهم الدين الذي يهديهم 
بهم قولاً وعملاً - فيطيقونه على كل الحياة. 

فليذكر المؤمنون انعمة الله عليهم. واميثاق والمهد الذي أعطره بفطرتهم رإسلامهم لله. فاعلنوا السمع 
والطاعة. وحيث اعتنقرا الإسلام والخذره ديناً هم فسا عليهم إلا الاغتداء بدي الله وتقواه وإصلاح ذات 
الصدور أي النّات والليول الباطة لتق الأمل الانساني النشره 

هكذا يريد الإسلام للمؤمنين أن يكرنوا في كل وجودهم: قرآمين حنَا ُ. عاملين على محقيق الأعداف 
القسط والعدل. طبّقين له دون إن يحملهم (بجرمنهم) العداء (الشنآن) لأحد على عدم إقامة 
العدالة والشهادة لله وتلحقيقة. امة العدل تحقق مجنمع المتقين. 7 

:١‏ وعد إي) للمؤمنين العامنين بالففران والأجسر الكتريم, روعد الله لا يتشلّف, فليعسل له العاملون 
لملتزمون بالخط الإسلامي الاصيل. 


سورة المائدة. الجزء اتسادسر ١١4‏ 


:٠١‏ أما عاقبة الكافرين المكذبين بالآيات فليست إلا 
الهلاك والدمار والعذاب الإلمي الخالد في الجحيم. 

:١‏ تذكير المي من جديد النعم على المسلمين يعد أن 
أغياهم الله من تآمر الكافرين الذين حارلوا بسط أيديهم 
والاعتداء على الوجرد الإسلامي. فكان التأييد الام بمنع 
أيديهم من الوصول بأذى للسلمين. وهذه النعسة تتطلب أن 
يلجه السلمون نمو حياة الشكر والتقضوى والتوكل والاعتساد 
على الله العظيم. 

؟1: اعتباراً بقصص الأمم اللاضية. يتحدّث القرآن عن بني 
اسرائيل الذين اعطوا الله تعال ميثاقا وعهدا بحسل رسالته 
فبعث هم منهم الني عشر نقيياً ووليّاً عليهم, ووعدهم بالتأيييد |لتكهم عند كارئكم فيية 
المستمر بقوله «إني معكم» وتكفير السيئات رحوها وادخاهم جيه وكسرا حَطًا با أسطقروا . 
جنات هري من تمتها الانهار. شربطة إقامة الصلاة كاثوى تَطَِّع ل ادلو يتم إلاقدةا مم تام 
رابطة بين العيد وربّه. وايتاء الزكاة لست الجوات الاقم صادية أعَبُموَاسقع' إن لله مث المعيدمث © 
ني الجتمع, ولا بالرسل. وتبعلتهم ونصرهي اماع انمع باعتباره اقراضً حسناً ف. فإذا م كل 
ذلك الالتزام جاء الوعد الالمي بالعاقبة امسلا لكر َك يدي إلا إلى الشلال. 

1 إلا أن" بني اسرائيل نكذرا ونقضوا مبعافهسوم يترسأ بقعضيات عهدهم له فابتلرا بالسذاب الأليم 
الذي لا يصل إليه عذاب, وحلرا صفآت الاضطاط المضاري المقيتم والقرآن يلخصها بالأمرر التالية: 

| - اللعنة الامية: أي الابتعاد عن رحمة اله ولا أشن هذا اذب لأنه يسني الابتععاد عن خط الحقيقة 
والانسانية الأصملة. 

اب - القلوب القاسية: بموت العواطف والحرارة الثوريّة والايمانيّة التي تمتعوا بها من قبل فحملوا رسالة الله, 
57 من أشد الأمور التي قد تصيب المفبرين إذا لم يلتزمو! برسالتهم التغييرية النورية. وهو ما أشسارت إلينه 
الآية القرآنية الأخرى «الم يان للذين آمنرأ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا بكونوا كالذين 
اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم وكثير منهم فاسقون»!”. 

ومن عواقب هذه القسوة: الإستهانة بالنصوص الاهيّة. وعدم الارتبساط الااني العاطفي بهاء وبالتالي 
تحريفها لنظاً ومعنى لتحقيق مصالحهم الضيُقة. 

ج - نسيان بعض ما كان سر عظمتهم وانطلاقتهم وسعادتهم, وهو بالشال إلى اتتصافهم بالخيانة للبداأ 
والشريعة وعلى امتداد تاريفهم الطريل باستخناء القليل سمن وفرأ لرعاية الحق منهم. وبذا يمذر الأممة 
الإسلامية الثائرة على طواغيت النفس وامجتمع من أن مبتلى بهذه الأمراض الحضاريّة عندما تتنقض عهدها 
الذي أعطته لربها كأمة وسط شاهدة قائدة. 

وني قبال عناد أهل الكتاب يبدو السماح الإسلامي عير طلب القرآن العفر والصفح عنهم والاحسان الهم 
عسى أن يثوبوا إلى رشيدهم ويسيروا في خط المستقيم. 


15 -الحديد/‎ ١ 


تفسير القرآن الكريمٍ 


5 ويتومه القرآن هنا إلى النصارى بعد أن كر اليهسود 
بنقضهم للميثاق. فيعلن انهم أيضاً نقضوا الموائيق التي اعطرها 
باهانهم بالتصرائية من العمل على شر السسلام والاتاء إلى 
الآخرة والإعراض عن الملاذ. وما إلى ذلك من تعاليم السدين 
آئذي جاء به المسيع(ع): إلا انهم أيضاً ابتدوا بداء النسيان 
© تمدى بد ال عن لج يهاه بل الحضاري ليعض تلك التعائيم. فابتلاهم الله بالعدارة وألمصقها. 
0 (أغراها) بسيرتهم إلى الأبد. وآية ذلك هو هذا الخزاع الدائم 
بينهم - فكرياً وعملياً ‏ حتى شهدنا بينهم الحسروب المدمرة 
على امتداد تاريفهم. 

0, بعد أن إنتقد القرآن أهل الكتناب من اليهرد 
]| والتصارى ودكرهم بنقضهم اميناق. أعلن أن لرسول الأكرم 
تَحتَطْرص) جاءهم بالرسالة الاسلاميّة المنّة السني أظهسرت 
الكثير ما كان يخفيه علمازهم من الح" (وأهر يجان بلبي على صحة الرسالة خصوصا بعد الالتفات إلى أميّة 
الرسول) كما أنها اتركت الكثير من الاضافات اليج آلتي"أحدثرها في دينهم. 

إن الإسلام جاء نورا في ظلماتَ تاي عابت لهل ليكتاب وأرهامهم. فنأعطى المقائق والأحكام 
المنسجمة مع القطرة. 

7 من الطبيعي” أن المباية لا تؤثر إلا في أرضيّتها ! لآبة تتلخص في العزم 
على اتباع رضوان الله كمقياس عام في الحياة. فإ" ذلك سيزقي إل التبية اتام لتعليمات القرآن التي بتجملى 
فيها رضا الله. وسبل السلام هي طريق السلامة من كل شقاء وأتمراف وظلمات. وكلها تتأطر بإطار الصراط 
المستقيم؛ صراط السلام. 

ويبدو أن القرآن يشير إلى فرقة نصرانيّة مفرطة في الغ" بادا الاتحاد بين الله والمسيح بدلا مسن 
جعله ثالث ثلاثة. 

إلا أن الركد على هذا الاعتقاد السخيف سهل. فهؤلاء يعتدون أنه إله بشر (ولذلك عبروا عنه بائنه من 
مريم) فهو الإنسان احتاج الى أمه. وهو وأمه وجميع الكون حكومون لللقدرة الالمية التي إن شاءت أهلكتد هو 
وأمه ومن ني الأرض جميعا. ولا ينعها من ذلك مانع. فجميع ما في انسماوات والأرض وما بينهما هي من 
الممكنات, وهي مملركة مكومة له تعالى يخلق ما يشاء منها وهو على كل شيء قندير. فالواقع هو انهم لم 
يعرفوا لله على حفيقته ولا المسيع أيضاً. ان الله هو الكامل لمطلق الغني عن المكان والزمان ركل شيء غيره. 
وهر القادر المطلق. فهل القول بوحدته مع مخلوق ممكن ضعيف محتاج إلا ضرب من السغف والضلال؟! 


سمورة المائدة الجزء اتسادس ١١١‏ 


جوظالا ببس 


الإلمي لم (وهو أمر يتناف مع البنوة) ومن هنا يتقل لذكر الحفيقة 
العائة وهي أنهم بشر وان البشر جميماً مخلوقون له تعاى وعليهم 
أن بلتزسوا بالتعاليم الإخية وحينشذ بجبازى العاصون ويشداب 
المطيعون, فالبشر جمبعاً وما في الكون كله مخلوق ومملوك ‏ حفيفة 
بالثالي له تعالى وإليه مصير الوجود. 

ومن غلال هذا المضمرن العام ينبغي أن يعي المسلمرن 
أيضاً هذه الحقيقة ولا يصابوا هالغرور الزائف رالإدعاء الكاذب. 

نويه قرآي آخر لأهل الكتاب, مذكرا إياهم بالفترة 
التي انقطع فيها الوحي, وساد التحريف واتجهيت النفوس إإى 
الرسول الخاتم تنتظره بشوق, وها قد جاءها هذا الرسول. مبينا 
الحقائق وميشراً ومنذراً. مما يقطع الحجئة على الناس؛ فلا ييقى 
يمال لادعاء عدم وجرد رسالة بعد مجيء الرسول المتتظسر. وال 
تعالى قادر على إرسال الشريعة ال خالدة. 

٠‏ تذكير قرآني بالنعم الام الخامئة علي جني سر أنيلوإلني احتج' بها موسى(ع) عليهم؛ فقد شرلقهم لله 
بيعل بعض الأنبياء فبهم. ومنحهم استقلاهم وإملكيةالزأر في امُورهم وهالتالي التغضّل عليهم با لم يعهد عند 
غيرهم من الأمم السابقة والمعاصرة هم. 

١‏ بعد تلكيرهم بالنعم يطلب منهمْمتع) القيام بحم المسفرلية في فبالها بمسل الرسالة والصراع. 
ضد الطاغرت من خلال دخرهم اللأرض الس (ببك آلقدكن) رتخريرها وامتلالد أزمّتها لأنهم الوارئون ما 
داموا حاملين للأمانة ملتزمين الشريعة, اما مع الإرتداد على الادبار والإرتكاس في الرجعية الحقيقبة فليس 
هناك إلا ا لفسران؛ خسران أهلية مل الرسالة. وفقدان النعم الإغية. وبهذا يتين زيف ادعائهم للأرض المقدئسة 
دائماً وانها أرض الميعاد. بينما يرتبط هذا بحمل الأمانة دون التكوص عنها. 

1: مرذع لحياة الدعة وا إخلاد للراحة, والتهئب من التضحيات رغم أنهم برغبرن في الفتح رليس الفتع إلا في ظل الجهاد. 

18 ومن بين ذلك الحشد قيز رجلان من إلفئة امؤمنة فراحا بواجهان المنطق امتضاذل الست سلم؛ بالموقف الرسالي 
نطقي السليم, انهم بخافان الله تعالى فلا بعصيان له أو لرسوله أمرأ, وقد أنع لك عليهما فهسا شكران نعسه بالإتزام 
ابقعضياتها والتعم هنا مطلقة غير مقيّدة وتثمل الرؤية الواضحة والمكمة في انفاذ القرار الصهب, يكن أن تكون النعسة. 
هنا هي نعمة الخوف من اله رحده التي لا تبقي ني قلب الإنسان مكانا للجين والشردّ واميرة. ل يتسوك المؤمن بهذا 
الخوف إلى قوة صامدة وطاقة كبرى نزول الجبال ولا بزول. وبفدار ناصل هذا الحوف في إلقلب تتأصّل معاني الشجاعة 
رالإقدام والصير على امكاره والغاني في سبيل الله تعالى. ومن منطلق هذه الفوة طلب الرجلان من بني اسرائيل ان يدطلوا. 
البلدة ويتحموها ليستفيدرا من مئزات جوم وامباغتة وعنصر امفاجاة فباذرا زمام امادرة من المدرن؛ ولا شبك هم 
هم اغالبون في هذه الحالة إذا ما اقترن ذلك بالتوكل على لله والإعتماد على رسائل النصر الني يحملها عنده فيمن بها عللى 
المزمنين الجاهدين, ويذكرنا هذا مبقولة للإمام علي(ع): (اغزوهم قبل أن يغزوكم فولله ما غزي قوم قط في عقر دارهم 
إلا ذلوا)”" 


اله كم ولاقد ل | 
احليمين © قلوا نسرمئ لذ فها | 
تلم :إن قن كدخلها عى يتمرجوا ينها ئإن تمروا| 
ينها تنا اجلووت. © ذل لان نان بتعافرن] 
قعل لما درا لوم لبت 
لك حني "عل ل تركو بن مشرشتهنية © | 
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الجز السادسر اتفسير القرآن الكريم 


قرا نوسن بار تدسلتهآ اما شرا ها تب | 54 ولكن هذا لمنطق الصعيع والرؤية الصائبة م تكن لتوئر في 
أت ويل انقوس بي أسراثيل التي استمرأت الراحة وسيطر على جرانها اليبس 

١‏ املع والخذلان, كما م تؤثٍفيهم كلمات ني لله موسى من قبسلء 
فكرروا هنا عدم استجايتهم للتداء الإمي. رأضافا إلى ذلك - يكبل 
صلافة أنه إذا كان مصراً على القدال فليذهب هر وربه لبقاتلا نيابة 
عنهم. اما هم ققاعدون يتتظرون التائج وقد يقطفون قار النصر في 
تهابة اطاف. وهذه الروج الإنهزامية تذكر موقف للمسلمين علي 
النفيض من ذلك في يوم بدر حيث وقف أحدهم وهر (المقداد) ليقول 
اللنبي(ص): درلا تقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسي ل(فاذهب أننث 
وربك نفائلا انا ها هنا قاعدرن) ولكثا تقول...4'" اذهب أنث 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون). 

8 وهنا بلجا موسي (ع) إل ريه معلا قل النصير طالأ منه. 

تعال أن يفصل بينه وبين هؤلاء القوم المعاندين والفاسقين الحارجين 
-ح:نخن الطريق الانساني الأقوم. 

ليذ لدعاء موين(ع! فم كليههم نشنم في الأرض اللفانسة, ونشرض عليهم التبه في 

الصحراء أربعين عامً. عقب لمم على فسته] واترأَلّهم. غير مابموف عليهم. وهذا بنفسه عذاب اليم يتفي ما ادعوه من 

قبل من البنوة والحب بينهم وبين الله تعال. 

ولعله للش ركيز على مصارية َسَكنأكاغل لله في اقيم يذكر الرآن التصة المنيقة لابني أدم 
أنهما تبان بمستوى وأحد لآدم إلا أن اله تعالي يتل من أحدهما فيكرمه نتيجة إخلاصه, دون أخيه المرشوض قرباته 
نتيجة انحرافه وحسده وسوء سريرته. ما دفعه لتهديد أخيه بالقتل. إل أن الأ يصع له خطاء ريعلن القاعدة لقي 
العامة «ثم يقب الله من التقين», 

8: ولئن أقدم فابيل على قعل أخيه استجابة لاتفعال رحقد, وبسط يده إليه, إن هابيل يعلن أند لن برد عليه يقتله. 
بنفس الدواقع؛ لأ ذاك يعني معصية لله تعالل رهو يفافه. ولا يعر هذا الرقف عن اية سلبية أر اهزامية وإفا هر موقا 
عبدثي منطقي سليو. 

4 ولتتمٌ عسلية ردع قابيل عن هذه الجرية يذكره 
ذلك مما يؤي به إلى النار جزاء على ظلمه. 

٠‏ وهكذا مهت له نفسه الشرير أن يقتعم كل الضبات الائدية ولعاطتية, ويستجيب للدواقع الذائة الضيقة 
فيقتل أخاء, ويصبح بالتالي من الخاسرين يكل" ما في كلمة الخسارة من معن. 

1 بعد تنفيذ جريته عاد الجرم حار ضعيف الحيلة, لا هدري كيف يواري جريشه. حتى بعث الله غرايا يبحث في 
الأرض, ليريه كيف يدفن جسد أخيه, وحينثذ وقف على ضعفه رقلة تقكيره. إذ عجز عن أن يصل إلى ما وصل إليه طائر 
شعيف, فتلكه اندم والاسف بشكل فطري. وأحس” بالتجز رغم ما أصيب به من غرور كاذب وطفيان زائقن, 


ييار تصوةة أحنيوا'قال موب عبرت أن أكرنة مدل 


هنذالشاب أي عرة؛ آى' 


اخره هاي بانه سيتحئل إل وإ أخيه التتول لو أقندم على 
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١١ السادس‎ 


سمووة المائدة 


يعني ثثل ألناس جميعا. باعتبار ما فيه مين خمرق للعرية الاتنسائة رنحة 
الوجودها مي في دين إن إحياء نفس اتسائيّة ‏ اعياء ماذي أو معضريما يهدلينها 
إلى المق' واقائما من اللوث والضلال ‏ يمني تقدير هذا الوجيره الكررم 
والاهية في تحفيق أهدافه السامية. 

ولي تفسير هذه الآ ررى الك بإسناده عن القضيل بن بار قال 
قلت لألى. شول ال عزدجل ل كاه ومن ألما ذكانا ما 
الناس جميمأ»؟ قال: من حرق أو غسرف. قلست: وسن أخرجهها مسن ضلال إل 
هدى؟ قال: ذلك تأريلها الأعظ'"'. وهر حدبث مسنفيض. 

وهذه الأية الكرمة آية على إكترام لق أن للانسسان, وتاكهد لوجمرء 
الور في صنم أهدافه الكرية. 

ورغ اينات والشرائع الواضعة الني ملها اسيل إلى أهل الكداب, 
لإنا جد الكثير مهم تتيجة عنادهم وطفياتهم ‏ يقرطون في الإغراف 
ويسرفون في الفسن, ويياوزون الحدود الني كتبها لله عليهم. 

؟* قل سيد قطب في تفسير هذه الاية موحدود هله الجرية لي زر 
ليها هذا النصرء هي الشروج على الامام المسلم الذي يحكم شري اله 
والتجمع في شكل عصابة, خارجة على سلطان هذا الاسام, تتررع أصل دار 
ا 0 
أن يكون ذلك خارج ‏ عن مدى ساطان الامام. ربز يتكيهم أ الت 
مكيل ل عل الصا رأغن ل الإمماء عل أ يايلا جل انس طن مها سواء خارج الصر أ ماله 
رهذا هو الأذرب للواقع العملي وبحابيته بها يستعقه. 

وهزلاء الحارجون على حاكم يحكم بشريمة لله, المشؤن على آهل دار الإسلام التشيمين للشريعة (سواء كانوا مسلمين أو سين 
أد مستامنين بعهد) لا بماربرن الحاكم وحسده. ولا جماريون التأتنرجننمإفتأ هم بحاريون لله ررسرله. حينسا يمصاربون شريعته, 
ريشون على الآم القئمة على هذه الشريعا. ريجمدرن بار الإملام المكومة بسذه الشريعة, كما أنههم بصريم ل ورسرلة, وريم 
الشرينه وللامة القائمة علبها وللدار لني تطبقها, يسعون كو كلار طن فاه قيس هنينفاد أشنع من محاولة تعطيسل شسريعة أ 
ودع الها الي تام فها هذه الشريعة ...ا 8 3 

أن للتص ‏ في صورته هذء ‏ مفهوماً آخر متعينأ كهذا لمفهرم؛ هر أن السلطان الذي موه له بأمر لله أن يأخد الخارجين 
عليه بهذه القوءات القررة لىذه الجرية, هر السلطان الذي يقوم على شهيعة اله ورسوله. في دار الإسلام المكومية بمشريعة لله 
ورسوله. وليس أي سلطان آخر لا تنواقر له هذه الصفة, في أبة دار أخرى لا يتوفر لها هذا الوصف. 

أن ليس الساطة ل تقوم على شريع أله في دار الإسلام أن تأغذالخارجين عليه باسم شريعةله. وما شل هذه المسلطة وشريعة 
5 اما حنلالعية وليه له ا كم أن ل تي 

إفا جزاء أفراد هذه التصابات ١‏ لو عل سظا لأس اللو لش لش ري عباد لل في بار الإسلام. 
وتعتدي على أمواهم وأرواحهم وحرماتهم: أن يتلا تيلا عادبا أو أن بصلبوا حنى ونوا (ويمض التقهام يفسر النص بأنه العلب. 
بعد لقتل للترريع) أن نقطع أبديهم النى مع أرجلهم اليسرى من خلاف, أو ينفوا أو ييصدوا عن مل إقامتهم أو عمل إرتكاب 
جرمهم». فالجزاء الذي بلقونه إذن في انه لا يُسقط عنهم العذاب في الأشرة. ولا يطههرهم سن دنس الجريية كبعض المدرد الأري. 
هذا كذلك تقليط للطوية. وتسشيع للجريهة. ذلك أن الجماعة السلمة في دار الإسلام بب أن تصيش آمدة ولآن السلطة اللسلمة 
القائمة على شريعة لله يجب أن تكرن مطاعة. نهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي هب ترفير الضمانات كنها لازدهاره وهذا هر النظام 
العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس بنع .. ,. 5 

4 بعد ذلك الرعيد بالنقاب الشديد. بفتع القرآن أمامهم يمي التوسة والإرتداع هن الإقندام على التسرد, وذليك قبل القبضٍ 
عليه الأمر الذي يكف عن رجوعهم عن الفي». 

7911 يدعر القرآن المي إلى الإرتقاء في مارج كمال الانساني. عبر التقوى راباع السيل رالرسائل إل لله تعالى. وهو الكسال 
الل وعم هذا كذ سيل مقر اليه ون الرئل:اتأسي بالرسول اليم وأهل يشه الطافرنء وتوسل والإسششفاع جسم أمنسارقم 
عبادا مقريين إليه جل وعلا وتعطي الآبة تركيزً خاصا على اجهاد باعتباره ماناة وأعية في سييل الرصول إلى الاح. واستمراا لمضمرن 
الآبة السابقة يوضع القرآن ان الرني للعنوي - رهر هدف ختفة الإنسان ‏ يتل التجاة من عذاب لله بوم القياسة أسر لا يكن أن يُشتري 
هال الأرض كلها ركو كان مضاعفً وإفا يتم من خلال لنفوى ويتفاء الوسلة وها في سيل افلاع. 


دَأَرجُلّهُم ين لاض أو يرا مت الأرضٍ' يدق 
لهم ضر ب الأنا وَلهُم بي ابره مَذَابٌ يط 


١‏ -الكافيج ؟رص للك لاك 


4 الجزء السادسر تفسير القرآن الكريم 


/ا: إنه العناب المطبق المقيم الذي لا مفر منه. 

لم؟: تبين الآية حدٌ السرقة وهو قطع اليد ومقداره عند 
الإمامية قطع الأصابع الأربع من اليمين. وعند المذاهب الأربعة 
اقطع أليمنى من القصل. وهناك تفصيلات وشروط تجعل تنفيذ 
الحد نادر الحصول, إلا أنه مع ذلك ييقى رادعاً قريّاً عن 
الإعتداء على الملكبّة القردبّة والعامٌ إن الأمر الذي يؤكد 
احترام الإسلام هما في حدردها الشرعيّة. ولا معن لشوكم 
الفسوة في هذا الحد وأمثاله. بعد ملاحظة ما كفله الإسلام 
للمسلم من حياة كريمة عادلة تجعل التفكير ني السرقة وأمثاها 
من الجرائم أمرأ معبّرأً عن روح التجاوز على الحقوق والإصرار 
على الإنحراف فالعقوية هنا نكال وعسيرة ودروس لسردع كل 
تسرك له نفسه الإعتداء. 

4 ومرة أخرى بفتع اثقرآن باني ا النؤي الصاح للمجرمين كما فتحها من قبلها للمفسدين في الأرض. 
وقد قال جمهور الإمامية بسقوط المد"عتةتقوتهانن«أقتلح قبل نبوت الجرمة, وقال بذلك بعض السلف من 
أهل السكة إلا أن جمهررهم لا يسيَطوَححَ لامي وإن سقط يمنه العذاب الاي . 

فالله تعالى هو مالك الكرن والمشرّع للبشرية طريقها السليم. وهو يعدب المتحرفين كما بوب على 
العادين إفى السبيل القويم. نفمشيتته تعالى تتعلّق بشواب المطيعين وعقاب العاصين لأنه مقتضى المدل الإمي. 

١‏ كان المناققون واليهرد يشيرون أمورأ تشيع البلبلة والقوضى في امجتمع المدني الأول. ما كان يحرن 
الرسول لرسالته ومستقبلها. وهؤلاء الذين جيرا طريق الغدى وهو مفتوح أمامهم. إلا أن الآبة الكريمة تطئب 
قلب الرسول و تطمئنه على مستقيل الرسالة, وتذكر له أن هؤلاء ‏ والمقصرد هم المنافقون ‏ الخثاروا طرييق 
العصيان والضلال وسارعرا في الكثر وليسوا ثوب النفاق فهم يّمنون بأفواههم دون قشويهم. كسا ان اليهسرد. 
تأصئلت فيهم خاصة الإستماع للكذب ولأقاويل الآخرين من لم بأتوا الرسول ول يستمعرا للحقيقة, كلما ابتلوا. 
بداء التحريف للكلام والحكم الإلمي عن مواضعه الصعيحة. 

غتهم؛ أنهم إذا تحاكموا إلى الرسول أخذوا بالحكم ان حنّق لمم هوئ في أننسهم وإلا تركيره 
وحدّروا اتباعهم من الإستجابة له. 

أنهم اذن اناس مفتونون قد امتحنهم اله بذنوبهم فارتكسوا في الإحراف ولا منجي هم من ذلك بعد أن 
أغرقت الجرية قلربهم بالأدران فلا بجال نطهارتها وحينئذ فالضياع والضلال الحضاري يصييهم في الدنيا ولسم 
في الآخرة عذاب عظيم. 


سور المائدة. اتجزء السادس ١١6‏ 
عور ةلا لب 0 


؟: تكرّر الآية صفة اليهرد وهي كثرة استماعهم للكذب» | ستاعوت كو اصغارت بنشحا ون مانو 
وتعقب ذلك بأكلهم السحت. وهو ألمال الحرام الذي يِوْحَد أنَا 1. 
بالرشوة وغيرها.. وبالتالي فهي تطلب إلى الرسرل(ص) أن 
يحكم بينهم بحكم لله وبالقسط, أو يعرض عتهم فإِنّ الاعراض | 7 


: وني الآية استفهام انكاري يستهدف توضيع طريّة 
هؤلاء ونيّتهم في عملية رجوعهم إلى النبي(ص) ليحكم بينهم؛ 
فهم لا بريدون حكدم الله وإغما يسعون لحكم ينسجم مع 
أهرائهم, وإلا فكيف يرجعرن لتحكيم رسول لم يؤمنوا بعد 
برسالته. وفي قضية أوضحت التوراة حكمها؟ إلا ان الحقيقة هي 
أنهم لا يؤمنون بشيء إلا باهوائهم. 

4 التوراة كتاب الله, وكتاب الله نور في ظلمات الحاة 
وهدى للبشرية إلى حيث الأهداف العليا. وحكم يمكتلييه 
الأنبياء الذين أسلموا انفسهم ل. لليهود الذين نزيث النورفة فببتهم. ومن بعد الألبياء. ا يحكم بالتوراة 
الذين استؤمترا وجعلرا شهداء عليها وهم الرمانتون الأوصياء م الأحبار. ني العلماء الؤقنون على المشريعة, 
فالعلماء هم ورثة الأنبياء في رسالتهم؛ يلون علس كيم شريعة الله وتنفيذ التجرية الدينيّة في الحياة. 
الاجتماعيّة. وهو ما يزكد ولابة الفقهاء. 
لاه هم لكين بمفظ الرسالة فا نعليهم ألا فشر اعد لاله في تبليغ رسالته وقد قال 


فليعتبر بذلك وقاظ السلاطين الذين بسخرون علمهم وفتاواهم لننفيذ رغيات الحكَام الطفاة والاشستراء. 
بآيات الله من قليلاً. بل عليهم أن يقرلوا الحق ويطرحوا حكم الله بلا أي خشية من الناس إذا ضريْت مصالحهم 
الضيقة. 

وهنا يعلن الفرأن هذه الحقيقة الكبرى شعاراً وهدى, ومعيارً أمام الأجيال جميعاً. ذا 
شريعة لله ني الأرض ينقد عنصر الإمان بلله وبع من الكافرين» لآ, 
يستمد الحكم منه جل وعلا واستمد من الأهوا. والآراء الرضييّة فهر لي الراقع شرك وكفر. وي 
الالتحام الكامل بين الإمان والعمل فإذا لم يتم الإهان إلى العمل فهر في الواقع يققد صفته الذاتية. 

9 وقد جعل الله في التوراة حكم القصاص, فالعين بالعين والسن بالسن والجروح تقابل بمئلها قنصاصاً 
إلا أن يتصدق ويعفو صاحب القصاص عن لاني . فا ذلك يعد كقارة له. وهكذا يفتح القرآن باب القصاص 
ردعاً للجناة وتنفيساً عن لجن" عليه إل أنه برغبه في العفو ريثيبه عليه. 

وتأكيداً للاعلان السابق يعلن القرآن لله يعد ظلماً عظيماً. لأنه يعسني عسدم القيسام 
بالحق الإمي' في تطبيق شريعة الله. وظلم النفس وأنجتمع بتطبين شريعة الأخواء والعفول الناقصة. 


أن الحكم يقير ما أنزل 


١‏ الجزء السادسر .تفسير القرآن الكريم 


1 وهنا ينجه القرآن إلى مرحلة بعئة عيسي بسن مسرع(! 
وانزال الاهيل الذي صدّق ما قبله 3 التوراة, وكان معلها هد" 
ونور لقافلة الإنسائة يعطيها التصرير التوجيدي الصعيح. وينظّم 
لما حياتها. ويهذاب من أخلاقها ويفرس فيها التنرى. وخصوصاً 
بعد الاتقماس اليهودي في ئادية بشت مظاهرها. 

61: وما كان انزال الاغبيل إل ليعمل به الناس ويطّقوه 
على حياتهم. عملا حاكميّة الله وتسليماً لأسره. آما تيرك 
لتطبيق واللجوء إلى الدونين الوضعيّة البشريّة فهى يعني 
الجاهلية والخروج عن المسيرة الطببمية للانسان (الفسق). 

44 وهنا يصل القرآن إلى المرحلة الاسلامية باعتيار ها 
قمة العطاء المي التشريعي الثابت (الحق) فهى من جهة يصلق 
الرسالات السابقة. ومن جهة أخرى يسمو عليها ويهيمن. 
باعتباره أكصل الرسالات وأكثرها تفصيلاً. فلا حكم إلآ 
بالقرآن ولا شريعة الا شريعة الإسلام الوارثة لكل الشرائع, 

فيجب تطبيقها ورفض كل الأهواء الانسائية الجاهليّة. وماذا 

إيعد الحو الثابت إلا الضلال والتمرق!؟ 
اج هما الاسلوب النغظيلي' لَك يينظم بحسل الحياة الانسانيّة, ولذلك كانت الشريعة 
الإسلامية غير الشريعة النصرائيّة, أن اتققنا ني الوح والنيع. وحينئذ فقد كان اختلاف الأديان حالة طبيعيّة 
التدرج الانسائة في تقل المقائق واللطام الاي :وبااي فإن كل مرحلة بشرية فتحن وتبتلى بتطبيق الشريعة 
الخاصمة بها ويتميز فقون عن المبطذين» فلا جبرز مطلقا أن نساوم على شريعتنا الإسلامية, أو أن مخلط بينيها 
وبين غيرها من الشرائع حت ولو أبن سمأوئة» ,يليد آنا نستبق ونسرع إلى الخير في تطبيق الإسلام كله 
على كل حياتا وتقدم أفضل انم 


عملي التطبيق من الخداع والتل اا ل ريه ا شر والدّة تنفيذها عت ولو أدى 
ذلك إلى إعراض أو نفور من قبل ذوي التفوس المره ذلك لا يعد عليهم إلا بالربال. وسرف تصييهم 
نوبهم واتحرافهم وفسقهم. أي خررجهم عن الح الانساني الطبيعي. ومن الجدير بالذكر إن 
هذا التعذير إثما هو تهون في بعض الأحكام فكيف من يعرض عن الشريعة ويستبدل بها نظماً وضعيّةتافهة 
قرآني يستمد تأبيده من الفطرة الانسائية. ذلك إن الله تعالى هر العليم الحشبير بتركيية 
وقوانينه الطبيعيّة وما يحتاجه. وهو اللطيف بعباده دهم إلى خير سبيل منسجم 
مع اهداف خلقتهم. لا تاخذه عاطفة ولا لومة لاثم ولا تثّر عليه أي من المؤْئرات التحريفيّة. ة, أمَا الجاهلة 
الانسائيّة فكلها جهل وضعف رهرى دميل. فلا قاس حكم الجاهليّة الانسانيّة بحكم الله جل وعلاء ومن 


الضح مزاة تيل 
وبهذا لا يضع القرآن أي' فاصل بين حكم الجاهليّة وحكم الله. ويدعو المسملمين جميعاً للنسابق لتطبيق. 
اشريعة لله على كل الحياة. 
وقد قال الاسام الصادق(ع): 
(الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية. فمن أخطا حكم الله حكم بحكم الجاهلية) "9 


١‏ -الكافيج ادص لا 


سورة المائدة. ز السادس ١١1/‏ 


:0١‏ نبي قرآني صريع للمؤمنين عن أن يفيموا الولاء | كدارم بعلل يم 
لليهود والتصارى, ويائتاني عن أن يعتمدوا على وعودهم | 
ودعبهم وخططهم وذلك تمصيناً للمسلمين من فعع تقاط 
ضعف أمام خيرهم. ثم إن ارافهم العقائدي لابيقي فيهم مملاً 
للولا». على أنهم, نتيجة اشتراكهم في الموقيف ضبد الاسلام | من ن. سبحو وما تا قلي تسوك © 
بتضامنون ويتوالون في معسكر واحد. ٠‏ وحينشق فإن الموالي طم .| زيرة يع .د حراط لصوف علج 
متهم ومن لهم وخ سان لغلا والاقراف غي شط 
الاسلامي 

2 9 المسلم مؤمن بلله. مصدّق بوعوده. عامسل على 
الصرة رسالته درن وجل. أما إذا ضعفت عفيدة الفرد واصيب 
قلبه بداء القلق رالوهن والوجل. فإنه حينثذ مسيكون عرضة 
للاتحراف وبالتالي الانضمام إلى صف الباطل والمسارعة فيه. 
. رانو سار بيه الخال ريصه عيادة نيا 
السرم رما أض' مل هذا اقره وأضمفما. لع و 8 

لكي ينسحب هؤلاء من صف الكفر والدلاء ٠‏ | وس م قير الوزن وظوطة وميه 
وينخلّصرا من متطقهم الوجل, يذكرهم القرآن بالقدرة الي 
والفتح الموعود والأمر الالمي الذي لا مردٌ له. وبالئام العظيم ىكيم أخفوه في انفسهم إذا حل" ل ذلك الفستع 
العظيم, وبهذا النطق نفسه نر على كل الأنظمة إلني ركنا إلى أهذاالمعسكر أو ذاك خشية أن تتصييها دائرة 
السوء دون أن تعلم إنها تتمتع ‏ لو ركنت للق" هالدكتم ]لاني لدي لا يقهر. 

01: وحينما بحل الفتح الاي ينتضع أمم رجن التبارعينٍ للحصّلٍ على ولاء الكافرين وييدأ تبكيتهم 
على أهانهم الغليظة (جهد الإمان) المؤكدة انضمآمهم إل معسكر الإهان وانها لم تمنعهم من المسارعة في الكفيرء 
الأمر الذي إبطل كل اعماهم الحسنة وعاد عليهم بالخسران المبين. 

4 إن دين لله باق منتصر رغم كل العاديات. وحتى لو رجع بعضهم على أعقابه مرتداً عن خط الإسلام 
الصحيح فإن لله تعالى يتكفّل بدخول آخرين في هذا الدين رحمل مشعله إلى العام. وتتذكر الآبات أروع 
الصفات ؤلاء الحمّلة لمشعل الإيان. فعلاقة الحب' الرائع تقوم بينهم وبين ربهم. ومعنى ذلك أنهم - من جهة - 
أهل لتلك انحية الإهيّة, ومن جهة أخرى يتطلقسون في مسبيل حبوبهم الوحيد. في سبيل لله. ولا برتيطونٍ 
بروابط الولاء إلا له. بتواضعون للمزمنين ويلبسون لباس العزة على الكافرين المنحرفين. فلله تعالى هو كل 
شيء في حياتهم؛ في سبيله بججاهدون, ولا يأخذهم أر يمنعهم من الجهاد لوم اللائمين ولا تحذير المشبطين. اهم 
حينئذ سيكونون حملة الأمانة الإمية وامؤهلين للفضل الإلهي العظيم الذي يؤزنيه من يشا وهو الوايع (الكتريم) 
العليم بلتفوس. 

8 وهذه الآبة القرآنية تحصر الولاية على الخلق بلله تعانى وبالرسول وبالذين آمدواء الذين يقيسون 
الصلاة ويؤتون الزكاة حال ركرعهم. وقسد وردت الروايات الكثيرة يغزول الآبية في حتق علي بن أبي 
طالب(عليه اللام) وقد اشترك في نقلها عدة على نقلها علساء التفسير المأثور كأسمد 
والتسائي والطبري. واثمة الحديث وأورده لقها. والروآيات الواردة عن أهل البيت في هذا الشأن كثيرة. 

زب الله الرئيسة وهي نولي لله والرسول والذين آمنواء وأي' تكول عن ذلك يعفي 


/01: تأكيد على لزوم عدم تولّي الذين سخروا من الإسلام من أهل الكتاب ومن الكفار. وهذه هي طبيعة 
الكافرين وأساوبهم الرخيص في الحرب النفسيّة ضدٌ المسلمين. 


اتفسير القرآن الكريم 


84 وما لم يكن الكفار يتفهّسون القيمة الحقيقيّة للصلاة. 
ولا يدركون معنى وقوف العبد في مقام العيردية لله وأتتصاله. 
بالمطلق واستمداده القرة والعطاء منه. فانهم يتخذون النسداء 
اللصلاة ‏ وهو الاذان كسا قيسل ‏ سادة للسغرية من الأقان 
والصلاة ربالثالي من المؤمنينء ما لا يدع ممالا لمد أواصر الرلاء 
معو سانا 
وش ريشق ؤم زكري يكشي | 04 وهنا يامر القرآن الرسول بالردٌ عليهم وتوضيح 
تاناكما كم يري لثم هرون راو الخطل الذي يقعرن فيه عندما يقردهم الحقد والتعصب والاتقام 
الشسك' بنش مانو تستلون وه لولابمنهم اين | الكاذب إلى عسداء المؤمنين, لا لشيء إلا لأنهسم آمنوا بالله 
لوعن لرنهم اكد ز هرا والقرآن والكتب التي سبقته. ولو صدقرا مع أنفسهم لجعلوا هذا 
بستمرة وه تفي الهو بذط ةط يديم ور سبباً لحب لا للاتتقام. إلا أن أكشرهم انحرفوا عسن الرضع 

: الانساني الصحيع وابتلوا بالفسق والخسروج على تعاليم الله 
و واحكامه. 

:٠١‏ وهنا يستهزئ القرآن بهؤلاء الساخرين ال مستهزئين 

بالمزمدين, فيامر الرسرل!١ص)‏ بإخهارهم بمن هم اح هالاستهزا 
يخي المؤمنين. وهم أنفسهم بالذات, بعسد أن اسستحقوا لعنة الله 
تعالى وطرده لحم من رعمته. وغضيه شَلبَهم وغ بكضهم قردة وغنازير, هسم طباع الحيوانسات وسسلوكاتها 
الحبوانية. وتركهم أذلة خاستين بعبؤون الطاغوت أ يفون على أعتابه. وما أخس مشل هذه الحالة فهي 
خهزاء. لأنها أرِتَكْسَكَاق شر مكان والضلال اليعيد. 
١‏ هذه هي حال المنائتين: يمر ترا ق فلس الألباب هوباطن خبيث يضمر الكفر, فهؤلاء عندما يلتقون 
بن يعلنون الإمان. في حين أنهم دخلرا كافرين كذلك, ظائين أنهم ملفرن ذلك الكفر, والله عليم با يففون. 
وهذا الإخبار ما يبط عزائم لمنافقين ويدعهم في قلق شديد من الكشاف أمرهم. ويقرئي ‏ من جهة أخرى ‏ 
المؤمنين. 

7 ولكي يفضحهم أمام املا اللؤمن. فإ القرآن يستعرض ظاهرة طبيميّة تنشأ من النفاق والكفر, وهسي 
.ظاهرة المسارعة في الانحراف القولي والعسلي من الاثم والاعتداء وأكل المال الحرام. وما هي إلا أعمال بانسة 
تقردهم شمو الخراء والضياع: _. 

7: وهنا تلقي الآبة القرآنيّة اللرم على المسزولين عن الشؤون الروحيّة والدينيّة من العلساء والرهيسان, 
انتيجة سكوتهم عن المعاصي والانحرافات القرليّة والعمليّة كل المال المسرام؛ وتطالبهم بالقيام بمسؤولياتهم 
الجسيمة من خلال النهي عن المذكرات وتحصين انجتمع من التلاث بامحرمات. 

4 رأينا القرآن من قبل يرة على النحراقات الهو في العقيدة والعسل. ٠‏ موضحاً تكوفم عمن عسل 
الرسالة الإهية. وهنا يرد على اتحراف عقاتدي آخر. إذ تصوروا أن الله تعالى إذ خلق الخلق قله يعد غير 
قادر على التغيير, وإذ أصدر الحكم فاته غير مستطيع لسغ وإذ حمل امة ما رسالة فانه لا يكنه نقلها إلى 
غ2 العيذبله ‏ وهنا ييطل عقائد ويدعو عليهم يفل اليدين وتقييدهماء واللعنة والطرد من الرجة 
ووه المطلقة والرحمة الراسعة, والتي تعرد على المؤّمتين خيراً وبركة, 
وعلى الكثير من أهل الكداب طفيانً وكفرً. وعداوة دائمة بينهم إلى يوم القيامة, وهزائم متلاحقة في الحسروب 
وسعياً في الأرض بالفساد. إلا أن لَه لا يحب المفسدين فسعيهم يمخيب لا حالة, والعاتبة الحقيقية للمؤمنين 
اللتقين. 
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َمل الحيكحي لتد 2 


د 0 ليل قري ايد على أن الباع مشبهع لله 
ة الحياة على أسس الكتب السسساويّ اونا تحريف) 
ِب السعيدة سعادة حقيقيّة بالاضافة للسعادة 
الأخرية, وفي الآبة تاكبد للعلاقة بين الحياة رفق الشريعة 
الإمية وانفتاع النعم الكونيُة وارتفاع المستوى الاقتصادي فيها, 
.باعتبار انسجام الكون مع العدل من جهة, وكذلك باعتيسار أن 
هذا التخطيط يضمن السلوك الاقتصادي الأفضل وعبارة: دمن 
فرقهم ومن تمت أرجلهم» تصبير كنائي عن النعم السمارية 
والأرضيّة. 

إن في أهل الكتاب مجموعة وعست طريق المق بيثبيكت 
سلركا معتدلاً امفتصدأً) في حين راح الكثير منهم منثملك طركى الانصراف, وبهسذا تبدو النظرة الاسلاميّة 
الوضوعيّة بالاعتراف بحن" الفنة الصالحة بالرغم | من كك الاغلان) في غيرها 

3 تأكيد إلحي قوي على الرسول الكري لإبلاكَلْثرَل لَه من ره واعتبار تبليغ هذا الأمر المهسم 
مستوى تبليغ الرسالة كلها. ووعد أكيد بَصََتهيَكالآتضرين اللمعارضيويوالمعاندين. وان هؤلاء لن يهتدرا إل 
مقاصدهم ولن يوققوا في الوقرف امام هذه الدعرة الكبرى. رآملاحظ من التصوص الروائيّة الشريفة في كتتب 
الشسيعة والسئة أن الآبة نزلت في (غدير خم) حيث أمر الرسول العظيم برصل النبوة بالامامة وإعلان ولاية 
الامام أمير المؤمنين(ع) وهر ما أعلنه بعبارته المعروفة: (من كنت مولاه فهذا عل مولاه) '". 

وهكذا نعرف أهميّة امتداد القيادة الإسلامية ومواصلتها لتربية الأمة واعدادها لتحمل أعظم المسؤوليات التارينيّة. 

8 يعرد القرآن ليخاطب أهل الكتاب فيفرئر إن بين لايعني بجرد الانتساب إلى الكتاب والشيجح بنه. 
وإفا هو نظام حياتي بشمل كل الشؤرن ويوجه كل الحاة, وم مالم متلك الكتاب هذه الخاصية إن الأمسة 
النتسبة له سواء في ذلك السلمون واهل الكتاب ‏ لن لك شيئاً ولا 
إن الهدى الإفي . أر أي نعمة أخرى إذا لم يصادف أرضيّة ما 
وكقرا. وحينئذ لا معنى للأسى على قوم اختارو! طريق الكثر والعناد. 

ترة الآبة على دعاوى أهل الكتاب العنصرية, فتقرر أن باب الفلاج مفتوج لكل 
الآخره متبع ما هو مكلف به من الشريمة في زمائه .. أما بعد ظهرر الإسلام فإنَ القرآن يقير بأنّ 
الإسلام دين فلن يقبل منه. وهكذا قن أية أمة تقبع سبيل ال حق' فاتها تنفي عن كيانها الخوف والذلّة والحزن. 

بالرغم من الميثاق المأخوذ علي بني اسرائيل لحمل الكتاب وابلاغ الرسالة إلا أنهسم اتيعرا وي 
وواجهوا به رسل الله فلم يقبلوا إلا ما يوافق هواهم. فإذا م يتم ذلك راحوا يكذيوتهم ويقتلونهم. 


ها أن تناعيه. 
انه ند يزيد المعاندين طفهاناً 


١‏ - انظر بجا الأثوار ج 59 - 8 اخبار القدير وما صدر في ذلك لبوم. وكذلك كتاب (الغدير) للأني. 


١7 ٠‏ الجزء السادس .تفسير القرآن الكريمعٍ 


:/١‏ ظن أهل الكتاب أنهم لن يُختيروا في ايمانهمء وأن 
مجر انتسابهم لذكتاب كاف لفوزهم. فتركوا العمل نما أوقعهم 
في عذاب المسى (عدم ابصار الحق) والصمم (عدم سماع اليظة). 
ثم شاءت الارادة الإفيّة أن نتوب عليهم. ليرجعرا إلى الحق”» إلا 
أن كثيرأ منهم عادوا إلى حالة العمى والصمم, ما يكشف عمسن 
لزم وعناد نفسي آم. 

1 935: أن أي' اعتقاد بالتجسيم الالمي. ويبحلول المطلق في 
البشر النسبي الناقص الممتاج وبأي' ضحر كان؛ يعد من الكفر 
والشرك امثير 

فسواء اعتقد المسيحيرن بحلول اله في المسيح! أو أن الله 
"نة (لله والروح والمسيع) فالهم يكونون قد وقصرا في 
الكو وهكذا جد كيف يتحول الإمان بالرسول - وهر السدليل 
على الله إلى عقبة في وجه الإمان لحيل تعأل تييجة الجهل. وعلى أي فإنّ مسي نفسه يكب هذا 
الاعتقاد. ويدعو أتباعه لعبادة لله وهو رب التتيح ورب المسيع, ويعلن أن من يشرك بلله فإئه لن ينال الجنسة. 
«الفلاح وإنا يُحشر إى الدار مع الطأئإن يالا ب ألم 
نبّة للتربة والعردة إلى المنطق الصحيح ومقتضيات الفطرة السليمة. وطلب الففران 


اس 
اَنَل إن اله ملتسي 
التسيع بق امل امشكرا ل 


بال 


4/: وهذه دعوة. 
الإهي. 

0 تعمل الآية على إعادة العفيدة الصافية حول المسبح وأمه باعتبارها انسانين مُنع أحدهما الرسالة 
كسائر الرسل السابقين» وكان الآغر صدئيقا عابدً. كانت فيهما كل خصائص البشر ومنها الحاجة إلى الطعسام, 
الأمر الذي بُيعد عنهما أي' احتمال لاربربية. كل هذا من أوضع الواضحات إلا أن المناد قد يدفع بعض الئاس 
لتكذييها رغم الرضوح. 

كيف يعبد هؤلاء وجودا ناقصأ سحتاجاً لا يستطيع ان يضر أو بنفع؛ ويتركون عبادة الله السميع 
العليم؟! والقرآن بهذا يرد على المشركين جميعاً سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم من يعبدون ما سوى الله 
تعال. 

وبهذه الاستدلالات الفطريّة الرصينة استطاع القرآن أن يبطل أباطيل أهل الكتاب وانحرافاتهم العقائدية, 
كما يصون عقائد اللسلمين من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكشاب مسن قبسل. من الشرك والفلر وتجوييل 
الشخصيات المقئسة إلى آهة عبد من درن اللّه. ريعتقد فيها مالا قلكه من قدرات وطاقات. 
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1 ته هذ لآبية عن أمرين مهطن بتحرفان بات 
الانساني عن مساره الصحيع وهها الغلو. والقليد الأعمى. فا 
القلو في الدين فيعني تحريل الكثير من الأمور النسبية إلى مطئقات 
عامة من خلال تصعيد ذهني لا واقع له, ويعني أبضا سنع الكهير 
من ثرا البشر كالانياء وان والأحيار وانصلحاء صفات 
ألوهية وجعلهم مؤثرين في الكون بالاستقلال. وأسا اثتقد 
الأعمى: فيعني عدم التعقل الصحيح والاعتماد على ما 
الآخرون من أهواء وضلال وريّسا كان القرآن يشير هذا إلى 
تسيب التقائد الوثيّة من الأمم الكافرة إلى عقائد أهل الكتاب. 

عن السبيل امتطقي 


وما هي إلا أهراء سخيفة ابتعدث ب 
السري السليم. 

09 لقد تعرض الكافرون من بني سرائيل إلى لعنة. 
وطره من أنبائهم كداود وعيسي, نتيجة عصيائهم واعتدائهم 
وعدم تناهيهم عن المذكرات, وهو بئس العمل. 

والقسرآن يحذر المسلمين من أن يقصرا في هذه الحالة 
والاتعرضرا للعقاب واللعنة أيضاً. والراقع أن صفة مقارعة 
الظلم واجتناب الطاغرت ويحارية كل مظهر جاهلي هي من 
خصائص هذه الأمة الإسلامية الرئيسة. والآبات الشريفة 
رالروايات كثيرة في دفع الأمة لبناء الحياة على أساين:إثلامي 0 
وبحارية كل مظاهر الظلم, وقد جاء في (الدر امنعوا) عن لابن جبل, قال: قال رسرل له(ص) في حديث له: 

ل... وان رحى الإسلام ستدور فحبثما دار لتر الوَرهً! بم يوشك السلطان والقرآن أن يقتلا ويتفرقاء 
انه سيكون عليكم ملوك يحكمرن لكم بحكم وظم بغيره. فإن أطهتمرهم أضلوكم. وإن عصيتمرهم قتشركم. 
قالوا: يا رسول الله كيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: َكرَئرَنَ كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير, ورعوا على 
الخشب. موت في طاعة خير من حياة في ممص !ناي ماجقس وري اسرائيل أنهم كانوا بامرون بالمعروف 
وبنهون عن المدكر شبه التعزبر فكان أحدهم إذا لفي مساح الذي كان يعيب عليه أكله وشاريه كأنه لم يب 
شيا فلعنه الله على لسان داود وذلك ما عصوا و أنوا يعندون. 8 / 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عين امنكر أو لمسلطن له علسيكم شر اركم ثم لييدعون 
خياركم فلا يستجاب لكم. والذيي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتتهن' عن المدكر ولتأخذن علي بد الظامم 
فلتاطرثه عليه أطرأً أو ليضرين الله قلرب بعضكم ببعض) ' 8 

6٠‏ ١ل‏ من الظواهر المرضية في بني اسرائيل أنهم كانوا يوالون الكفار والمشركين ويعملون لصالحهم. 
الأمر الذي عرضهم لسغط الله والخلره في العذاب, ويعلّل الفرآن هذه ا مالة بعدم باهم باه رالبي» وفسقهم 
واتحرافهم عن الخط الأصيل. ويهذا يحذر المسلمين أيضاً من تولي المعسكر الكافر ومد أواصر الود مه 
.وهذا ما نجده اليوم في كثير من المماكمين وأتباعهم. الأمر الذي بعرضهم للخلود في العذاب, 

87 يتصف اليهرد ببعد مفرط عن الدين الإلمي وعناد رتكثر وغرق في المادية 
الإسلامي ويبعلهم أشد عداوة له. أما التصارى ‏ وخصوصاً في صدر الإسلام - ف 
من القسأوسة والاهان وجالة من عدم الاتعيار. الأ الذي يقسيهم إلى لق 
واتسجامهم مع الخط الإسلامي الأصيل. 

وهل 0 تين جره تمر يبان في المسيحيين آنذاك نتيجة قرهم من روحائية المسيحية بالرهم مما 
اصييت به عقائدهم من انحراف. 


اقرت. عن سك ملوأ لإنته ما سكانرا| 


ب تلق 
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ا شلا لنصر الروحي الذي ككان مشوقر للد 
أنذاك - فإنهم كانوا يدائرون بالآيات القرآشّة فيض 
أعينهم من الدمع كما حدث بالنسبة للنجاشي في الحييشة . وذلك 
نتيجة وقوقهم على الحق" الذي تعلنه هذه الآيات, ثم إنهم يعاثون بعد 
ذلك إياتهم رانضمامهم إلى ممسكر الشاهدين الصالحين, وهر ما. 
يستتبع فم الثراب العظيم جزاء للمحسنين. والملاحظ أن الآية تؤكد 
أن رجود الملماء. والصاغين المطبقين للشريعة, رانعسدام حالة 
الاستكبار في أي مجموعة يؤهلها للهداية امي 

هذا ولقد أبتعد التصارى يرما بعد يوم عمًا كانوا عليه وغرقسرا. 
مع الأسف في أوهامالجاليُة, وفت فيهم عقد حاقدة مادية 
بهردية النشأ أذت بهم إلى صلييّة عمباء وتمال واستكيار على 
الشعرب الضعيفة. 

7 وقد قفد لشركرن كل" أهليُة للهدى فلم تكن فيهم حالة. 
ررحي ولا علماء ولا صالحون رعاشوا في جلث الاستكيافابتوا بسوء العاقية. 

41 :6ه ريما وقع في ذهن بعض اللمين أن بحرم بعل الطليبات ني أعلهالق له - عملا بتصور منحرف عن الزهد 
وهذه الآية فنع هذه الظاهرة لمتحرفة تيعو للتمكم بالحلال الاير لأ الغا وغلال ف اشر 3 
من مصالم ومفاسد راقعية وعلم امي ديق /الآنسَان وعلافاه حجان رن 
«طييات» علالاً نحيشذ بعتبر أي عجارن لهذا التخطبط المي للعياة اعتداء رارزلا بيه لله تعال. 

وفي الآبة نبي واضح عن الرهبانية والاتعزال عن الحركة الاجتماعئة وال للشروعة, ودقع للتمتع بالحياة وفق الأطر 
الشرعيّة وهر ما يقتضي التقوي والابان. 

4 نالف في الأان رغم أله عمل غير صحيع لأنه بعل لله عرضة للقسم به في كل" موطن. وه يتنا والتقديس 
المطلوب. إلا أن هذا النرع من القسم غير اللقصود وغير الصادر عن وعي لا يترك أثرأ شرعياً. وإنما يترئب هذا الأثر على 
القسم الصادر عن قصد وحينئذ يجب التزامه, فإذا حنث الإنسان فيه فقد استوجب ذلك الكقارة. وكفارة القسم كسا تيده 
الآية هي؛ 

التخيير بين اطعام عشرة مساكين من الطعام التعارف. 

أو كسوتهم والباسهم لباسأ مناسياً. 

أر تحرير رقبة لوجه الله 

فإذالم يستطع الإنسان ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام تكفيرا عن حدله وعدم التزامه بقسمه. 

وني الختام تدعو الآية للاهتمام والحفاظ على الأهان من الابتذال. وعدم عقدها كبفسا اتفق واذ اعقدت يهب الالقزام 
بها والأفضل أن تسود الثقة بين إبناء امجتمع المسلم. 


اسورة المائدة. 
سور ة الا لك 


٠١‏ المبسر هو القمار, والأنصاب هي الحيوانات التي كانت تفع 
وتنضع بها الأصتام والأزلام هي قطع خشبيّة بشكل سهام كانوا 
يستقسمون بها لحم الحيران إثناء القامرة. والآية الشريفة بسع بين 
كل هذه العناصر التي عادة ما تجتمع في مجالس الترفين والبعيدين عن 
الرعي الانساني وتصفها جيم بأنها رججس مستقذر تفرزه امكائئة 
الشيطائية فعلى المؤمنين أجتناها اتاب قاطما ملسم يطوون ذلك 
طريق الفلاح. 


لبن أن موق يكم تاو ةن اشر قور 
رقم شه ج ألا 


وهلم الآبة كانث المرحلة الاخيرة من عملية تدرجهيّة وأقميّة اكه لل بو ين اشير لاف 
عبرت الإنسان المسلم داخليا وهانيً. ,سارت معسه حت بللت به موكُ رشك يطاشن قط هي دوه 
التحرم الكامل للخسر وكانت التائج رائعة وقاطعة حين فشلت النظم نف م اج ياف مشا انث اليد 


الأخرى ني عملي تقل نجنمعاتها من هذا لداء اليل مسن كه سكم تند بر بعل 


١‏ لي هذه الآبة تحسيس للمؤمنين بالأهداف الشيطائيّة 
عبر اشاعة الخمر والميسر. وتتلطص في نشر التمزق والصداء 
والحقد والابتعاد عن الحياة الإننساتية الواعية الإبعتظةتجيافه. 
وبالتالي تفقد الأمّه شخصيتها القررّة الفاعلة, ادر أَنْبْض/إلموادث النارفيّة. حيث قرقت الشخصية 
الإسلامية بنفرة الخمر. وما يرافقه من يمون وإدعاية؛ إل يمالس الأمراء والحكام في الماضي - كما في الحاضر - 
وكانت المصائب وني طلبعتها فاجعة الأندلس السليبة ونا نشاهده البرم في عالمنا الإسلامي أمسر لا يكن أن 
برضى به أي مسلم يستمع إلى مثل هذ الآبات الْفَلعَة” 

؟: تركيز على لزوم طاعة لله رطاعة الرسرل فيدا ييلفه عن لله وما يصدره من أوامر قياديّة وتحذير من 
مخالقة خط الطاعة وتحميل الأمّة مسؤوليتها في هذا السييل: فما على الرسول إلا بلاغ الرسالة ابلاغاً واضحاً. 

7؟: لعل هذه الآبة الكرية تعمل على رفع حرج أولئك المؤمنين الذين كانوا يتعاطون الخمر قبل تحرههاء 
افتعلن لهم معن عدم وجود تبعة عليهم إذا ما ساروا في طريق الإيهان وتعّق الإيمان في نفوسهم ولاحنت 
مقتضياته على حباتهم من التقوى, والعمل الصالح, والاحسان. 
يتكامل الإنسان إل عبر الامتحمان المتواصل, والعبادات في الإسلام تحري هذا الجانب المؤثر في 
التكامل. كما في الصوم والحج. والآية هنا تشير إلى هذا امعنى؛ إذ يقرب الصيد من لمحرمين. بحيسث تناله 
أيديهم ورماعهم؛ إلا أن عليهم الامتناع عن الصيد استجابة لأرامر الله تعالى» وسيطرة على الفزعات النفسيّة, 
وتوفيراً مجو آمن يأمن فيه الناس والميوآن. 

وني الامتحان يبدو جوهر الإنسان ومدى اانه بالغيب وخوفه من الله تعالى. 

6»: بعد هذا يأ النهي عن الصيد حال الاحرام. فمن قتل الصيد متعئدأ فعليه أن يذبع بهيمة من الأنعام 
امن مستوى الصيد الذي قتله. والذي يحكم بذلك شخصان عادلان يعينان الممائلة, م يويجه اهدي إلى الكعبة 
أو يطعم مساكين بقبمته أو يصوم ما يساوي ذلك من الأيام وذلك جزاء هتكه لحرمة الحرم. ما ما كدان مسن 
الصيد قبل التحريم فمعفو عنه فإذا عاد أحد لهذا العمل بعد التحريم فإنه يعرض نفسه لانتقام الله وهو العزييز 
التتقم. 


١٠5 5‏ الجزء السايع تفسير القرآن الكريم 


سس لل لت 


7 تعلن الآبة حلّيّة صيد البحر وطعامه للمحرمين 
لغيرهم من الترافل سواء هم أم لقافلتهم 


50 اعت | دلا سن 
له تينج هه تزف ادكببة بيك هررم يس | تحرم على نحرمين صيد البر, وتحذرهم من مخالنة أمر الله.. 


1 | مذكرة إياهم بالتقرى والعودة إليه تعالى. 

ص و ا ل ل 2 من هذه الآية الحقائق التالية: 
أولاً: إن الإسلام لم يكشف بسأن تقوم العبادات بإشباع 
الجانب المعنوي في وجود الإنسان من اشتراط النّة ومين على 
مضامين الألفاظ وأئرها التريوي. وإثما حارل أن يشيع الجاننب 
الحسي فيه جبعله أمكنة حسئية وأزمئة حسئية منسوبة إلى عالم 
الفيب. ليقرب إليه الأمور العقرلة ويبعلها محسّة برموزها ما 
لتأئير التريري المطلوب. إضافة إلى إبجاد حالات مسن 
الإقبال النفسي عند الفرد وامجتمع. مما يعتير شرطاً للتكامل 


الييث الحرام والشهر الحرام ها يستتهع من عملية. 
الحج ومن توفير الأمان والسلام للانسسان والحيوان بما فيه 
لمي والحيوانات المقلّدة (الني في عنقها علامة كرنها للكعبة) 
وحتى النبات. ومن جعله مثابة تثوب إليهالأمث نيه حول رمز التوحيد. وتتشاور فيه بكل حرية حول 
مشاكلها وجلوها وتواجه فيه صورة امش الم اليد لآمن. لمتح ابأ في اله والسائر وقق تعاليم له 
والناني لكل الطواغيت الداخلية والخارجية: وَآعكان(77آمة منهم. بهذا التشريع مح المسلمين قواماً لحياتهم 
المتكاملة, وبهذا تبدو عظمة التشريع آلاهي“القائم علي إساس يبلي غير حدود بالوجره والتاريخ والإنسان وما 
يصلحه ويوصله إلى كماله. 

18 لتحفيق توازن في مرقف الإنسان بين الخوف والرجاء تركز الآيذ على هذ الحقيقسة التصموارية وهي 
كونه تعالى شديد العقاب والغفور الرحيم في الرقت نقسه. 

4 إن الرسول يبلّغ عن الله تعالى رسالته. وييقى أن يتحثل الإنسان القرد واتجتسع مسؤولية العسل 
والطاعة ومراقبة العلم الالخي اندقيق بكل الظراهر والحفابا. وقد حاول بعض المفرضين الاستدلال بالآبة على 
نفي حاكمئة الرسول على الأمّة وهر قل, فالآية ليست بهذا الصدد وإئما هي بصدد نفي تبعة عدم الإيمان 
والطاعة عليه. ثم إن الراقع العسلي' لسيرة الرسول وطبيعة الأحكام الاسلاميّة تنفيان هذا التفسين. 

:٠٠١‏ على الفرد السلم أن بشخص الخبث من الطيُب بغطرتمه وبائباعه لديشه. وحيتظذ يتبع الطبيبات 
والأساليب الطيبة ويرفض الأساليب الجبيثة, غير مكترث هذا أو قن ذاك. لأنه أتقى الله وأعمل عقله فسار في 
سبيل التجاج. 

٠١1٠‏ تذكر الآية الكرية المؤمنين بعدم التساؤل عن أشياء يحتملون أنها لر أبديت لهسم لأساءتهم, 
وذلك كالتدقيق في شرائط الأحكام وحاولة معرفة الأمور المستقبلة. وأمعال ذلك. وربّما كان ذلك نتيجة 
وسوسة شيطانيُة ينبغي أن ببتعد عنها المسلم. وينتظر ما يأتيه من بيان قرآني ليطيفه. ونذكر الآبة الثالية 
بوجود مثل هذه المخصلة لدى أقرام سابقين سألوا ولم يعملوا بالجواب امقرر مما اقتضى السغط الالي. 

٠١‏ البحبيرة: الناقة تلد خمسة أبطن. والسائية: المنذورة للآنغة. فهي تسيب لحاها. والوصيلة: الشاة تصل 
أخاها لو ولدا معأ فلا يذيح للآهة. والحامي: الفعل يولد من ظهره عشرة أبطن. وز: الآية على أهل الجاهلية 
تحرعهم بعض الأنواع من الأنعام, وبالتالي اهدارهم للثروة الحيوائية لتيجة جهلهم. وبهذا ثدان كل" الأساطير 
التي تتحكم في الأمة فتمنعها من الاستفادة من نعم لله. 


سورةالمائدة الجزء السايخ 3116 
ال كلتك 


4 تنكر هذه الآبة صفة التفليد الي يتذرع بها هزا 
المقلّدة, الذين يدعون لتغيير حياتهم وتطبيق ما أنزل 
وتحكيم الرسرل فيها لتنتظم هذه الحياة وتتغير إلى الأفنضل. 
رتنتهي الآية بسؤال انكاري عسيق المفزى إذ تساهم؛ هل 
كانوا يقلّدرن آباءهم لو علموا بجهلهم وضلالحم؟ والجواب 
بالنفي طعا وحينشد ينسدفعون لإعادة النظشر في الموروثنات 
وإعمال العقول فيها. 


والتقليد كما يعبر عن ضعف حضاري هذه الفئة وبعد عن 


عنصر التغيير التكاملي فهر يعبر أيضأ عن تذرع وتسويغ نز ب بقعو هرغص قي من 
مز الال زاستمرل لاتميع اشع يديد © | 


للعناد والصدود عن الحق. 
٠‏ إن اللؤمن مأمور بالتبليغ تبعا للر لال ومن الب الأول, فإذا لم يترله تبليضه الأشر المطلوب فسا 
عليه ضير من ضلال الشالين وجحد الجاحدين كإ ناز "تتترجع إلى بها ونلاقي نتائع عملها. 
٠٠7 ٠‏ يركز القرآن على كابة اهعبطب يالويية مد آدار اجتماعيّة وم للحفوق التبادلة 
من الضياع والامتهان. وني هذا السبيل يدعو المسلم إذا سافر أو أراد السفر وحضرته ساعات اموت أن يحضر 


شاهدين عدلين من السلمين. وان لم يكن هناك شاهدان مسلمان, فليحضر شاهدين ممن غير المسلمين. رإذا 


.ارتاب أولياء الميت في مدى تنفيذها للرصيّة أخروا الشاهدين إلى ما بعد الصلاة باعتبارها لحظات مقدسة يقل 
معها احتمال الكذب ليقسم هذان الشاهدان على صدتهما. وعدم كتمان الشهادة وعسدم ثسراء الباضل بسشمن 
بخس, وعدم إخفاء الحقيقة حت ولو كان المقسم له من الفربى. فإن اكتشف الكذب أو الخيانة في الأسر اذ 
شاهدان آخران من ذوي الأولويّة والاستحقاق في الإرث ليقرما مقامهسا في الوصبّة. ويقسما على صحٌة 
شهادتهما وتقدمها على شهادة الشاهدين السابقين. وانهما لن يعتديا على الحقيقة. 

٠١8‏ إن كل هذه الشدة وهذه الظروف الخامئة والأغاط من القسّم إما هو لغرض الاطمئتسان على أداء. 


الشهادة أداء حقيقياً. رإلا لحدئت الفضائح وردت الأمان وفقدت 


وتطب الآية؛ بالنذكير بالتقرى والطاعة والابتعاد عن النتائج التي تلح الفاسقين. 


تفسير القرآن الكريم 


هذه ألآية مهد ال رآن لحوار بلسان امال بين 
عيسى وريه تعال. وييدأ التسهيد بجع مقدّس يجتمع قييه 
الرسل جميعاً أمام لله تعلى ليسأهم عن نتائج عملهم ومدى 
أستجابة الأمم هم. فيجيبون تأذاً وأعترافاً بالنقص في العلسم 
بسأنهم لا علم فسم في فبال العلم الاممسي" نفايا القلرب 
والاستجابات الحقيقيّة للرسالة الاميّة. 

:١‏ بعد التمهيد السابق ينتقل القرآن إلى حرار 
بين الله تعالى وعيسى عليه السلام. ومن الواضع فيه انه 
يحاول تصحيح العفيدة الني انحرف بها أتباعه بعد ذلك. ويتم 
هذا التصحيح من خلال ايحاءات هذا الحوار, إذ ييدأ بالتذكير 
بالنعم الام على عيسى ووالدته الطاهرة مرج إذ ايده برو 
اتقدس, وهو إمَا ملك الوحي واما التأبيد الالحي اللخاض: الأمر 
اليه إعطاء خاصنة تكليم الناس في المهد. ليملن قبل كل شيم 
عبوديته له وبراءة والدته من التهمة وإلمنظلكةالهكار/كلدمه هناك إبلاغاً للحقيقة كما كان كلامه وهو كهل 
إبلاغً للرسالة, كما تلت النممة الامية ِ"تَطَصَةلكتاب والحكمة والتوراة والاضميل. 

وكانت النعمة الثالئة قدرته الأعتمارية بنع فين كهيكة الطير بإذن الله, رنفهه فيها لتصبح طيسورا. 
حية بإذنه تعالى, وكذلك لي إبراء الأكمه (أي الأعمس بالرلادة) والأبرص؛ بإذنه تعالى. وبالتالي قدرته الخارقة. 
في إحياء الموتى. كل ذلك بإذن لله تعال فلا يحدث شيء في الكون إلا ذلك الإذن التكدريني. ولع ل تكرار 
كلمة (بإذني) جاء لتقرير هذه الحقيقة العامة, وإبعاد التصوّرات المشركة في حقيقة ابي عيسسى(ع) فككل شسيء 
قائم به تعالى ولا يوجد إلا بإذنه. 

ويعود القرآن إلى تعداد النعم الاميّة فهذكر منها إنه جاءهم بالبيّنات الواضعات. فردُوا عليه مهرجين 
واصفين إَِا بالسحر والشعوذة. ومن النعم أيضأ هداية الحواريين للايان لله ورسوله فاستجابوا لنداء الإيمان 
وأسلموا لأوامر الرسول القائد. 

:1١15 1‏ وبالرغم من إيمان الحراريين وتسليمهم فإئهم طلبوا إنزال مائدة من السماء. تنشكّل دلسيلا 
حسنيأ فياكلون منها وتطمئن معها القلوب. ويتركز اتعلم بالتصديق وتتمٌ مقدمات الشهادة بذلك للآخرين من 
ورائهم. وقبل أن يستجماب دعاؤهم جاء التوجيه الالمي هم بأن مقتضيات الإيان الصادق هو التقوى والتسسليم 
والأدب في السؤال وعدم قول ما يستشف منه التشكيك. 

وريّما كان في هذا الحرار ‏ بالاضافة لبيان النعم الاميّة على الحراريين وبالرغم من وجود مثل هذا الطلب 
عنهم - ما يشعر المسسلمين بازوم الترقع عن هذه المستريات والامجاء للأهداف الاسمى. 


15: بعد أن رأى عيسى من إصحابه إخلاصاً في الطلب 
دعا ريّه يكل أدب وخضوع واعتراف بالجميل واستمداد للرزق 
لينزل عليه وعلى ا حواريين مائدة من السماء, تكرن سيرآ 
الفرحهم الطبيعي, وتشكل علامة واضحة على اللطف والتأييد 
الالمي, وهذه حالات طبيعيّة. فإن المعجزة الحسئية تقود القلب 
للاطمئنان وتثير فيه الفرح. وفي الآية إشارة لجواز اتخساذ 
النؤمنين بعض الحرادث المهمة في تاريخهم عيدا يذكرهم بها 

6 استجاب الله تعالى لدعاء عيده عيسي إلا أنه حثر 
هؤلاء الحواريين الذي آمنوا وأسلموا ثم راحوا يطليون «لليلاً 
حثياً آخر. وعندما يأتيهم هذا الدليل فان مسؤوليتهم حيتشا 
تعود أعظم كما كانت عليه. الأمر الذي يستدعي عناباً خاماً 
عند جحودهم وكفرهم, وهو عذاب لا بتناسب مع عذاب 
الكافرين الآخرين. 

وبلاحظ هنا أن هذا الحرار كما يركز على الِنظيرإلالمية ام الا 
على الحراربي بالتالي على كل اتماع السيع,الركز يأ ).بن عيسي دريم مبسداً الذهمان عن مسالة 
(النرة لامية) ومتا مريم (عليها السلام) في الوقث نفس نحن همة الخطيتة. وكلة هذا هي لا سراد يانه في 
الحوار الآخر التالي. 

سزال اتكاري يرججهه لله تعال لع وَطَبََكنع) سيد إفهام الأنتباع بخطنهم والحسرافهم في 
'تصورهم عن هذا العبد الرسول. فيسأل تعانى عا إذا كان قد طلب من التاس أن يولهوه والعياذ بالله. شيرة 
عيسى ملاها ريه «سبحانك» معلنً نأ أنه ما كان ملك بكلّ وجوده أن يقرل ذلك. وإلاً فلو كان فاله لعلسه الله 
وهو بعلم ما في نقسه, وهر علام الغيوب. 

1 فلم يقل عيسى لقومه إلآما أمرء أله به وإلاما قالته الرسسل لأمهم «أن اعسدوا له» فهسو ري 
عيسى ورب الناس جميعاً. ولم يفم في قومه إل بدور الشهادة والقيادة. فلما توقاء الله إلينه كمان هر الحشيظ. 
الرقيب على اتباع عيسى. وهو نعال على كل شيء شهيد عليم رقيب 

8 وبلسان التضرُح والتسليم يعلن عيسى أن قومه عباد لله تعالى. فله أن يعذهم وله أن يشملهم 
بالغفران, وهو القوي' العزيز الحكيم في ما يفعل. 

وهكذا ثلاحظ المفاهيم العقائديّة الأصيلة البعيدة عن كل شبهة وشرك, وامركّزة على العبوديّة الكاملة. 
ا من خلال هذا الحوار بلسان ا مال. 


5 الايبابية المتمثلة في 
جنات عبر 0 وخلوه فيها, يسردهم الرضا امتبادل بين لله والعبيد وهو الفوز العظيم. وبهسذا 
يشهد القرآن بصدق عيسى مؤكدً المفاهيم الني طرحها في جواب اله. 
11 وهذه خلاصة الدرس الذي أوصى به هذا الخوار فالجميع عبيد له تعالى, والسماوات والأرض وما 
فيهما مطويّات بيمينه, فعلى الجميع الطاعة والعبوديّة المطلقة. 


8 الجزء السايم تنسير القرآن الكريم 
تسمه 


سورة الانعام 

تحدئنا من قبل عن البسملة وأنهسا جمزء لا يتجبزا من 
السرر القرآنية, 

:١‏ تيدأ السورة بحقيقمة كبري مسن حقائق التتصور 
الإسلامي؛ وهي أن الحمد كل الحمد وبشتى أنواعه إثما هسى في 
الحقيقة لل تعالى, لله خالق الوجود كله برحمتته والمنعم عليه 
يكل" مافيه من تعم. ومن هذه التعم خلق السسمارات والأرض 
ابانهم تتلامانرايم تتزبوت لع | بما فيها من مظاهر العظمة والدقة والهدفيّة السامية. ركذلك 
كاين قبلهمين تن متم ال | بث النور والظلمات في هذا الكون ليقنوم كل مشهما ببدوره 
عع يح التكريني في تسيير دفة الوجود. فالله تعالى هو خالق كل" شي 
حزن كن دوي تس .| دكل طهر كول ومرعلة تكامة. فالعجب إنن من اتتصور 

إلا لوال | التنري الياطل ‏ كما هو الأمر عند البجوس - ومن أي تتصوار 
ترد آخر للكافرين بهذه الحقائق ليعدلوا بلله تعالى غيره من 


!: بعد التعرئض لخلق الكون جميعه نكل إلآية.عل.طلق الانساني من طين. مذكرة ياه بعظمة المراحل التي 
قطعها وجوده من الطين إلى هذا المؤجود الكريم, ومؤكئدة أن لله تعالى قضى للانسان مدة معينة, وأخفى أجملة. 
آخر لديه, حيث يتائر أحدهما بعرامل مر وَالآنباتَ - كالدعاء وب الوالدين - في حين يبقى الآخر ممتوما ل 
تغيير فيه وبعد كل هذه الدمّ فهل للمرء أن يمتري ويتمل ويشاك' في هذه الحقيقة؟. 

؟الله تعالى حيط يكل شيم دوا حاجة إلى مكان - فال حاجة نما لا تتطرق إلي الساحة الاميّة ‏ وهو 
بإحاطته تحضى لديه كل الأشياء. ويتساوى لديه السر والعلن. ويعلم بكل ما تفله المخلرقات. 

, 0: بعد كل تلك الخقائق الواضحة لدى القضرة والوجمدان برض القسرآن صورة هؤلاء التحصرفين 
المعاندين. فلاتهكهم الحقائق ولا نداء الفطرة. وإنها هم مصممرن على رفض الآياث الاميّة والتكاذيب بالحق 
والاستهزاء به. ولكتهم سيعلمون بالحقيقة وسهرون الجزاء الأليم 

0 ألا يسترجع هؤلاء صورة الأمم السابقة الذين كانوا قد مكتوا وأعطوا القرة في الأرض بمستوى لم بده 
هؤلاء المعرضون. واستمتعرا بالنعم الاميّة حيث السماء تدر عليهم بالخيرات. والأنهار هري بالعطاء. رلكتهم لم 
يشكروا النعم الالمية, ولم يستجيبوا لدداء انحن" والقطرة ما عرّضهم للهلائك والزوال الحضاري نتيجة ذسوبهم 
وأحل قوما آخرين حلهم, دفي الآية شار إلى قوانين حقيقيّة تريط بين العصبان التشريعي والانخلال الحضاري. 

: صورة أخرى للعناد تتعثل في إنكار الواضحات والتممل ببعض الطلبات كإنزال الكتناب رالملنك, 
فحتى لر أنزل لله كتاباً حسياً بحيث يلمسونه بأيديهم فانهم سيكذيرن حسّهم وسيصفرن هذا الكتداب بالسعر 
للبين. ولو أنزل لله ملكأ ترفضره بلا ريب ووصفوه بصفات اخرى مكذيين له مما يعجتل هم بالعذاب. 


سورةانهام. الجزء السايع 074 
عسطا ----____ل-ل7ب_-__ سس ا 


1 : ولو أن الله استجاب لطلب هؤلاء المعاندين بإنزال ملك 
ا السظطامرا أن يصروه إلا رجلا" كفيره من 
نذ بيقي مال التشكيك والالتباس خصوصاً رهم 
العاندون. ويلاحظ أنه بالرغم من تأكيد المكذْبين لزوم أن 
يكون الرسول فوق البشر فان القرآن يؤْكّد بشريّة الرسول, 
ولعل ذلك لأن الرسول بيقى النموذج التطبيقي الأمثل للانسان 
العيد المطيع. ولمستطيع أن يقردهم نحم الأمدات 
الانسانيّة الكبرى, وربّما كانت الحكمة أيضاً غلق الياب امام 
تجريد الرسول من شخصيّته والعسل على تاليهه, وهذا ما 
حدث بالنسبة للبشر بالرغم من كل علائم الانسائيّة فيهم 
فكيف بالملائكة؟ 

1١ ٠‏ والقرآن هنا يوضع أن هؤلاء العاندين إلما 
يستهزئون بالحقيقة, وبلتاني فهو يسلّي الرسول ثثلا تؤله هذه 
التمحلات, كما يذكر المكذبين ببصارع الأسم الستهزئة مسن 2 
قلي وآثارهم مازالت قائمة, ولذا بحث القرآن علي القيام 
بالتأمّل في مسيرة التاريع والاعتبار بمصير الأمم. 

11 سؤال بطرحه القرآن على هزلاء فلا أكوتيع إن يجدبرا بالحقيقة. ذلك أن الكون. بها فيه من 
عظمة, عخلوق لوجود كامل العلم واتقدرة هو لَه تعاني. ومن نا فالجواب يتم على لسان الني بشكل طبيعي». 
معبراً عمًا يعنرف به هزلاء من وجود الله وان كانوا يشركون لي حاكميته. 

م يكن خلق الكون إلا برحمة ملازمة لذت أله كأ -فوض'الرحمة على نفسه جل رعلا وبها خلق 
الكون. 

ومن مظاهر الرجمة الالميّة جمع البشر في يوم القيامة, باعتياره هنع الحياة الإنسائية معنى هدفياً. ويقرر 
العدالة ني هذه المسيرة فلا ريب في وجود مثل هذا اليرم. 

والخاسرون حا حينئل هم أولئك الذين فسقوا عن المسيرة القطريّة وخرجهو! من اطار الإيان والطاعة 
فغسروا انفسهم وبالتا خسروا كل شيء. 

الموجودات في كل الأزمنة (ليلها ونهارها) حاضرة لديه تعالى ملوكة له. فهر عليم بها ولا يضفي عليه 

نيه منها. 

6 لله تعالى خالق الكون بسماراته وأرضه. وهر الرلزي وامائح لكل نعمة فيه جوغا حاجة مطلقً لأي' شي هر 
وز العجب الغريب أن ينل أحد غيد لله وهر الو اخنيني الستجمع لكل سات الكمال الال 

إن الرسول مأمور بآن يكون في طليعة لمسلمين له والرافضين للشرلد. وكل شيع له لب أن بيسير على 
هذا النهج القرم. رافدا تيع ا للجاهليّة يكل مظاهر ها الطاغر: 
6 ولبيان عظمة عصيان الله وكونه (ص) أرك المكلفين بالطاعة. يأمر القرآن الرسول بإعلان هذه 

حقيقة ا خوف من العذاب العظيم إذا عصى ريّه. 
3 إنه عذاب عظيم إذا تخلّص منه أحد فقد شملته رحمة الله وقاز فوزأ مبينً. 

١‏ م1: تأكيد القدرة الالميّة المطلقة, : فلا يوجد شسيء في الكدون مسن شير أو ضر إلا بإنه, ولاراد 
القضائه. وهر القاهر القوي. والحكيم الخبير بها يفعل. 


الجزء السايم 


لتفسير القرآن الكريم 
لدم 


4: هكذا يتعامل القرآن مع ال 
الثر' بالحقيقة فينرب عنها في الجواب. مربيّا لها سائراً بها إلى 
ى القرآن يطلب مسن مخاطييه أن برضحرا 
الفة صادرة عن علم وأمانة؟ ولا 
يججد هؤلاء المخاطيون إلا أن يرقدوا مع القرآن: انه الله. فهر 
الشهيد الحق, وها هر الله تعالى يشهد بانه اوح القرآن 
اللرسول ليقوم بالذار هذه الأمة المخاطبة وغيرها من غير 
الخاطبين (ومَن بلغا أي من بلغه الخطاب من الأمم الأخرى). 

أما إذا شهد الكافررن عناداً بالشرك فلا مسارمة بين الحق 
6 والباطل «قل لا إشهد» وإما يتبر! خط التوحيد من خط الشرك 
لم0 بم ]| في مختلف المجالات. فالآية تتضمّن مفاهيم كثيرة, منها: لزر. 
لوم تسيا مذ يم ذل بتاكل 0 العقائدي مع القطرة. ومنها ع ا الرسالة ا 
اهديا لا جاية اليل كل شن كن | كن في مكد. ومنهاء فض آينة مساومة بين لي للفو 
نهذ سويت ه ركم قوز ته وبلون ]| والباطل وغير ذلاك. 
تان اكوا الآفنتجم واكم :٠‏ بعد استشهاد الفطرة يتوجه القسرآن إلى أهل الكتساب. 
م ْكداً انهم يعرفون انطهاق صفات النبي الموعود عليء(ص) حق 
المعرفة, كما يعرفون أبناءهم, وأنهم يعرنون أن للم هر النظام الحق الذي يتبغي أن يطبق وائنه لا تقناوم 
الور الإسلام سخافانهم المتبقية, ولكنهم يرفضيون الإنصهاع للحقيقة, وهالتائي يخسرون ذواتهم الحقيقية عبر عدم 
انسجامهم مع مقتضيات الإمان. 

١‏ نعم» أنه الظلم العظيم والصلف الرعيب أن يقف الإتسان أمام الحقيقة الكبرى, أمم الله العظيم الستعم 
المميط. فيكذب عليه. أر يكذب آيَنَمَ الات الواضسات.رتهاء الحصول على مكاسب رخيصة. والحقيقة. أن 
هذه اللكاسب الضيقة هي سبيل الضيا 


اآن يتخبُطرن في مرقفهم الخجل هذا وهم يتناقضون مع أنفسهم, ولا بجدون لهم 
نصيراً ما كائرا يفترونه من أوهام. 

0 00: واستمراراً في عمل آن على كشف الضعة النفسية للمشركين واظهار شخصيتهم الحقيفيّة 
في اسلوب جواني بليغ وتحطيم مقاومتهم. يستعرض صفاتهم التي تقزر منها النفس السشريّة. فهم في الظاهر 
يستمعون للرسول ولكن' عنادهم واصرارهم على الباطل أذَى لعدم نفاذ كلمة الحق إلى قلوبهم فهسي في وعناء 
يحفظها من الوعي, بل إن كلمات الم لا تتجاوز فتحة الاذن وكأن با وقسرا عن السماع! انهم معادون 
ولذلك فالموقف من أي آبة معروف من قبل, ولا منطق هم إلا الجدال. وان الاتهام اموجه للاآيات لامي يأجا. 
أساطير الأولين, يعد نموذجا لا نشاهده في كل عصر من أتباع الجاهلية العمياء يكذبرن ويتهمون بكل سهولة. 

إنهم ينهون الخ 


المشركين, حينما يقفون على النار يوم القيامة ليقولوا بكل ألم: باليتتا لرجع إلى الدنيا وحيتها 
مطيعين غير مكذبين بآيات ربناء ولات حين رجوع! 


اهام الجزء السسايح ١7١‏ 


4: ولكن الآية الشريفة توضّح أنه لم يتغير شيء في 
الموقف سوى أنهم كاتوا! يخفون استيقان نقوسهم هلله في حياتهم 
الدنيا وهاهم اليوم يعلنون ذلك خوفاً. فإذا عسادرا إلى حيياتهم 
الدئيا عادث مطامعهم واستهراهالعتاد وعادوا للمصيان, ما 
يوضح كذيهم في أعلانهم السابق بأنهم سيعودون مؤمنين. 

4: بعد عرض موقف امشركين من التوحيد ييستعرض 
القرآن مرقفهم من القيامة (بعد أن قرر من قبل أنهم يدركون 
بنطرتهم أن الحدفية لي الكون تلازم وجود يسوم البعث) فهم 
يعلنون أن الحباة هي هذه الدنيا لا غير. وآن الوت فناء لا بعث 
بعده. 

0م يتل م إل بوم الهامة حيث لا يكن التكذيم .| 
فيعرض سوال إهيَا لمم: أليس هذا بالحق؟ فلا يلكرن إلا 
الجواب بالايهاب (بلى) ربلى هذه هنا تعر عن نداء فطيتهم في 
حياتهم الدنها بك وضوح ولكلهم كذّبرا هذا البدان وكدْبرْعَكىَ أنفسهم, فلا مناص من العذاب. 

١‏ انه الخسران يذكر به القرآن اليوم لثلا يها الإنبن] ي الغد. فالخاسرون حا هم المكذيون بلفناء. 
الله (بالرهم من اقباه الفطرة الواضع إلى اله! فإذا ما جام برم القيامة بدت الحسرة في نفوسهم على اضاعتهم 
وتفريطهم بالفرص التميئة الموكّرة لهم, وعوَ َالَو اليقلية أوزارةيحملونها أسوا حمل. 

7 الحياة الدنيا في التصور الاسلامي إذا فقدت الهدف الاخروي وجعلت بنفسها هدفا عادث ممرد تسلية. 
وقضاء وقت, وابتعاداً عن التعقل السليم. أما إذا اصطبغت بروح الآخرة فانها تصبح جسراً للعلاء ومرقاة 
اللتكامل. ومن هنا فان تعبير الحياة الدنها قد يراد به الفرض الأول فيزهد الانسان فيه ويويجه اهتماصه للعيياة 
الأخرى باعتبارها خيرا للمتقين, ولا يعني هذا التوجيه الانصزال. سل بالمكس يمني الالمخراط في مجهسره 
الاجتماعي التكاملي امحقق للسعادة الاخروية. 

6 64 من خلال متابعة القرآن للمسيرة الإسلامية وتسديده لخطواتها. يعمل على تفويية فؤاد السنبي 
وتطبيب خاطره بعد أن يراجه بهذ! التكذيب العارم. فيخيره بأنهم في الحقيقة لا يكذيون الرسول بشخصه وإما 
يتبع مرقفهم حالة عنادهم للآبات الامية التي حملها إليهم فهم يقفون في قبال الله دائمً. أ. ولذا نقد كدب خطهم 
وموكبهم الرغل في القدم موكب الحل والأنبياء دائماً. والمرقف الايجابي هو الصبر في قبال الكذب والأذى.. 
هذه هي سللة الصراع بين الحق والباطل والتي تتتهي دائماً بانتصار الحق لأن الله هو واهب النصر لا فسير, ولا 
تيل سئة لله وكلماته أنبات عنها قصص المرسلين. 

0 لقد فست قلوب المعاندين فلا تتفعهم الآبات مطلقاً. ولذا قإن القرآن يؤْكٌد أنه مهسا عسل الرسول 
لهدايتهم (حنى ولو اخترق الأرض أو السماء كنابة عن القيام بأشق الأعمال) فانهم لن يهتسدوا باختيسارهم وأن 
كان لله تعالى يستطيع اجيارهم عليه ولكته شاء للبشى أن يؤمنوا باختيارهم. 


يضق وات وال تايمحم تكثروة 
لكأم ياف عل با جمم لساف 


7 الجزء السايع تفسير القرآن الكريم. 


5 1 إن الإنسان الحي هو الذي استيقظت لديه النصائص 
ا © وتلا تلا نه .ين رز | الغطريّة وني طليعنها الامجاد إلى الحقيقة والاستجابة لندائها. أما 
ال يرن لك اسكارقم بابمزرن ه1٠‏ أولتك الذين لديهم الخصائص الانسانيّة فهسم موتي 
تين تون لاس ولاترجطز يدي ثرو زط | واقعاً وأحياء ظاهرا. ومن هنا يذكر القرآن بهيذه الحقيقة فلا 
داعي للتألم لإعراض الموتى. وإنما يرك هؤلاء لييعشوا بعد 

اللوت ويجيزوا ا كائوأ عملوه. 
جرت سئة لله تعالل في خلقه إنه إذا نزلت آية حسئية 
غارقة وكدّب بها من طلبوها نسزل بعدها العذاب لا مالة, 
٠|‏ وحينئذ نفهم مضمون هذه الآبة حيث تخبرنا بأنهم اقترحوا آي 
حسيّة غير القرآن متحيدين بها القدرة الإيّة ومصرّين على 
عنادهم. الأمر الذي يؤذي بهم للهلاك. ومن هنا يؤكد القرآن 
على قدرة الله في إنزال هذه الآبة الحسنية ولكله ينمى عليهم 
جهلهم بالعواقب المترئية على ذلك. ويدفع الرساليين للضي" 
في دعواتهم دون الركرن إلى اقتراحسات المعاندين والاكشراث 

بأرائهم الناقصة. 

8 تضم المسيرة الكرنيّة نما حيّة أخرى من الحبواننات 
تعيش إلى جانب الإنسان وكل منها نؤّةق دورأ يردا ونحكمها سنن كرنيّة رائعة دما فرئطنا في الكتاب من 
شيم» تنطلق من بداية وتنتهي ححشورة ليها له فيها أمره. وهذه الآبة الكرية تبعث العفول والنفوس 
لاستجلاء مبمالات العظمة الاهيّة في حاف ميان قي>ماً هلأ النفس طمانينة بالحكمة الاميّة والمدف الكرني 
الرائع» وريّما كان التامّل في يقد الآلاف نر الإجان, 

4 الكون كله مجالات نبرة لتمبلي الطتاك الآعَي م1 الكأفرون فهم لا يسمعون الحن” ولا ينطقون به. بل 
يعيشون في عالمهم المظلم الذي اختاره لأنفسهم, فحقت عليهم المشيئة الاي بالضلال. إلا أن برجصواء أو 
ايتهئاوا فتشملهم رمة لله 
لو أن عذاب الله تعالى انصبي على هؤلاء المكذبين أو أتتهم ساعة الحساب قمن ذا يجبيرهم منسه 
تعالى؟ هذا السؤال التقريري يوه إليهم لتجيب فطرهم بعد استيقاضها أن لا ملجا من لله إلا إليه. فكل ما 
دونه حكوم ضعيف. ومن هنا توه فطرة الإنسان ‏ مهما كان في حالات الشثة إلى الموجرد المطلق القنادر 
لينقذها مما هي فيه من الحرل العظيم. 

:6١‏ نعم. عند الهول العظيم نتوبه الفطرة إلى خالقها متجارزة كل الشرائب والأوهام وآهة الموى والزيف 
بكل مظاهرها. وحينئز تشملها الرحمة الإمية الفياضة بجر استعداد النفرس للفيض العميم. وهكذا يبقى رصيد. 
النطرة عاملاً قويً بسر الإنسان إلى الهدى, ويشجمع الرسالبين ألعاملين وبيعث فيهم أعظم الآمال لتقرير 
حاكمية الله في امجتمع. 
هذه هي سئة الله: أن يمتحمن الأمم المطية لرسالته بالحالات المتترئصة - حالاث المسية وح الاي 


تدهون ب إن سق كك رن ما بكرن و و كد 
0 مم ,اتنس و الزاه لهم 


الصعربات - ليبلوهم ويصوغهم أنمأ رساليّة نستوي على الخط؛ لا يرخيها بطر ولا يمزقها ضر أو خطر. يشلئها 
إلى الله تضررعها إليه وجمرؤها دائماً لعطائه. ولعل إلى الأمم المكذبة لأنبيائها فييصييها الله بالبأساء 
والضراء لترجع الى الحق. 


69 46: وعند اليلاء يكون التشرع هر سبيل الخلاص, وبدون التضرّع فالقسوة |" 
الانحراف والانخراط ني سلك الفتدة الشيطائيّة ونسيان الحياة الانسائيّة الحقة. وعقد الر. 
أيضاً. فإذا أصابه البطر والفرح بلي باخبيار الحضارات والتيه امير 


المتحشرة سبيل 
يمتحن الإنسان 
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وعندما تقمسو القدوب, ويكبسع منهج الشيطان؛ 
ويستولي الغرور على الأمم المتحرفة, تسصبا عليها لعدة الله 
فتستاصل شافتها. ولا تبقي هم ياقية, رحمة بالأرض والمسيرة 
الانسانيّة الصاعدة. وهذه السسثة الاميّة تتدفع المْمنين للعسل 
المتواصل لاستتصال الظلم والشرك وككل أواع التسرد على 
حكم الله تعالى. 

يواجه القسرآن فطرة هزلا. المكذبين المشركين 
بالتساؤل عمًا لر سليهم حمعهم وأبصارهم وأعمى قلوبهم فمن 
القادر على ارجاع ذلك إليهم ما دون الله من الشرى الشعيفة | اتن :2 
اممتاجة إليه تعال؟ وهكذا ينع القرآن الآيات والدلائل | 
التفريرها في النفرس, ولكنهم نتيجمة عتادهم يعرضون عن ال حق. 

67: فالظالون متعّضون لعذاب الله بغتة ولجأة أو بعند 
ظهرر علائم هذا العذاب (جهرة). فعليهم أن يمسبوا حتباتهم 
ويتخلّصوا من اللوقف بالرجوع إلى وعيهم والتذكز وهم 

49.6 فالأنبياء يكيرون دفائن العقول, ويئهسرت الفط إل .له من خلال البشائر التي يطرحونها. والانذار 
بالعذاب الأليم. وييقى الخيار أمام البشر أنّبيئين ويصلع. فيخلص من الجسرف من المستقيل. والحسزن علي 
الماضيء ويسير بمخنطى وليدة نحو الأهداف العليا. آما كديري الصَالّون فلهم من المذاب والضياع الحضاري 
انتيجة فسقهم وخروجهم عن الخط الإنساني الصحيع. 

:0١‏ يطلب القرآن من النبي أن يعرض الحقيقة لكيلا تتطرح بعض الأفكار السابقة التي تصعد بالني عن 
المستوى الانساني وتحركه إلى موجود خارق, ما يفنح مال التطرف والفلر" من جهة, كما يفتح باب الالحاج في 
طلب المخوارق من المعائدين. من جهة أغرى. ولذلك فإنه يطلب من النبي أن يعلن إنه لا هلك خزائن الله (رإها 
عليهم أن يبحثرا عنها بعلم وعمل) وانه لا يعلم الغيب المخصرص به تعالى, وانه ليس مُلَك ييستفني عن 
بة. وإنما الذي يختلف فيه عن البشر هو أنه انسان طاهر بوحي إليه ويستدير ينور لله. ومن 
به البشريّة بعد ذلك فلا ييستوي مسير العسي الذين لا يلجارن إلى الرحي. ومسير 


:أن الوحي إلما ير ني قلوب أولنك الذين خشعت قلربهم للحق” وخاقوا العذاب الإفي يوم الحشر, 
يوم لا ينفع ولي ولا شفيع, مما يدفعهم للتفرى والطاعة. 

01 إن المعيار الاسلامي' في التفاضل هو معيار العيادة والدعاء في الصباح والمساء. والاخلاص لله تعالي. 
وصاحيها أولى بتفهُم الرسالة والعمل بها. ومن هنا قيجب أن لا يستمع الرسول إلى طلب الككبراء منه بسن 
يطرد المؤمنين لفقرهم بالرغم من ان حسابهم على أنفسهم. فطردٌ هزلاء المؤمنين إفا يعني الظلسم المتسهي 


4" الجزء السايم تنسير القرآن الكريم. 


+0: أن تفاوت الناس في الفقر والفنى ليس إلا امتحانياً 
وفتنة. ومن ذلك الامتعان أن يتجر؟ أحد فيسخر من الآخرين 
ويستهين بهم ويتساءل عن أمكان أن ين الله بالقرب على من 
يتصور انه أدرن منهء إلا أن القسرآن يواجه هذا المنطق بسأن 
المعيار هر الشكر والتقرى والعمل لله دونما أي دخل للاعتبارات. 
المالية والنسبية وغيرها. 

0 أن المؤمنين بآيات الله يشملهم السلام الإلمي وينعمون 
بالرمة الاي التي كتبها الله على نفسه فلا تنفك عنه. ومن 
آثار تلك الرحمة التوبة ألتي يمن بها على من عسل مسن عبساده 
أشي ار لاي ا 0 ثيرو نبوءً. نتيجة جهل لاعناد, ثم عاد إلى ريه عوداً حفيقياً. وعسل 

انبأ تلإى ما أدرده من نقص. 

رهكذا تاني آيات الله الفلا لعوَمنحٍالسيرة بكاملها, فتترضّح سبيل الحق عن سبيل الجسرمين 
ال منحر فين. ولا نبقي شبهة في مك الهاملين لاعلا كلنة اها 

7 الملاحظ في الآبات السابقة واللاحفة هر تأكيد النصل الكامل بين خطي الحسق" والياطيل. ومسبيل الله 
والامحراف, رمنهج صباغة الحياة وفق هدى لله في قبال منهج الأهواء. وبالأصنام الرهمية. فياني هذا التأكيد 
القرآني للرسول أن يعلن تبركّه من عبادة ما سوى الله من الموجودات الضعيفة المخلوقة له تعالى, ثم يعلن 
رفضه للأهراء والنوازع الرهميّة لأنها تلقي ني الضلال والظلام وتبعد عن اهدى والنور. 

لاق 04: إن أهل الإهان هلكون أعظم المدى ني طريقهم واقوى اليقين بحقّانيتهم. وليس الهم أن يصدق 
بهم الآخرون أر يكذّبوا. أما إذا اقترح المكذيون العذاب فان جابهم الراضح هو: «لو أن عندي ما تستعجلون 
به» وان الأمر موكول إلى الله تعالى فهر الذي يفصل بين الحقئ والباطل, ولو أن الأمر كان بيد الرسول لقنضى. 
بينه وبينهم ولاتى الظالون مصيرهم ولكنه - كما مر بيد الله وهو الذي يقرر المصير. 

04 ان العلم الإلمي المطلق يشمل كل شيء في الكون. فمقاتيح الغيب كلها بيده تعالى والكون كله حاضر 
عنده. ولا يعزب عن علمه شيء سراء كان في الب أم ليحر أم القضاء. وكل صغيرة وككبيرة مشمولة بهذا 


العلم الواسع. وني الآية جرائب اعجاز ضخمة لا حيط بها عقل إنسان. 


سبوراةالانهام الجزء السايم ١7/9‏ 


٠‏ إن العناية الإميّة تشمل حياة الإنسسار 
فهو تعالى يلطف بالانسان فيتوقاه في منامه (وهذا أثشر كبير 
على حياة الإنسان) ثم يعيد إليه الحباة الكاملة بعد النوم ليقنوم 
بنشاطه الحباق' اليومي' (ما تقوم به الجرارح) وهكذا حت يصل 
إلى أجله المقضي" له فيرجع إلى ريه لينبّه يما عمل في حياتته. 
وهكذا يجب أن يشعر الإنسان دائماً عا 1 
بشعر بالحساب الإمي' غدأ فليتزم الطريق الأقوم وييتعيد عن 
طريق العناد والإجرام. 

:١‏ استمراراً للمفهرم السابق تركز هذه الآية الحقائق 
العلاث التالية: القسدرة الالميّة القاهرة. والعناية والأُطف 
بالانسائيّة. وضرورة استحضار حقيفة الموت دائماً. فإذا 
ريت في لد الانسان لم يعد يفكر في الاخصراف والاجسرام 
والابتعاد عن طريق المدي والنورء وهذا المنهج التريسوي ترثك 
أعظم الآثار في المسيرة الفرديّة والاجساعيّة. في حين يقتقيد 
ذلك أي منهج تريري وضعي. / 

31 وعندما يصر؛ الإنسان المسلم بمصير اليك كوا رسل الله دوا إفراط أو تعد وتعيده إل 
لله مولاه الحقيقي, وحيث تتجلى بكل وضع حاكمية آلالطلقَة وهو أسرع الحاسبين, نعم. عددما يتركز هذا 
العنى فان" المعاد يزدي دوره التربوى' الكبير ”ادفاو 

1 34 يعود القرآن إلى استعارة الفطرة من جديد ويذكرهم بموقف حسسّي حقيفي, إذ يلجه الإنسان - 
اهرة التي تستطيع انقاذه إلى ساحل الأمان. وحين فإنه ينس 

٠ 3‏ وياجآ إلى شكر لله على هذه النممة التظلمى. فهر وحده الذي ينجيه من هذه اللصيبة ومن كل 
مصيمة. ثم إذا حصل الإنسان على الأمان نسي حالته القطريّة المتبقظة, ونسي وعوده وعاد متكيرا طاغيأ بعد 
أن استفقى في الظاهر. 
الشرك بالله يقرد الأمم إلى الانهيار الحضاري ويؤهلها للعذاب الإمي المنصب عليها مسن الأعلى 
ومن الأسفل. ريبتليها بالتنق والتحرب الاعمى. واعتداء القوي على الضعيف, وهكذا فإن التاريخ كله آبات 
على هذه السئة الإميّة, إلا أن البشريّة مازالت لا تفقهها جيّدأ ولا تعتبر بها الاعتبار المناسب. 

إن الحو أحؤه أن يكبع, إل أن هؤلاء القوم كذيرا به وحيتئذ فهم المسؤولون عن انحرافهم: وليس الني, 
عليهم وكيلاً. 

10 وهكذا توضحت المسيرتان: مسيرة الحو" لمتتصر. ومسيرة الشرك المنخذل, فيجب اتتخاب السبيل الأقوم. 
المؤمن منهيّ عن مجالسة أهل الباطل ومعايث 
إن عيشة الانحراف, فيجب الاعراض عنهم حق لصوا من حاقتهم هنا ويدغلوا ف مسيرة 
طبيميّة. فإذا ما نسي المؤمن هذا الأ الاهي' بفعل الشيطان, فإنّ عليه أن يدك ويصمُع مرقفه وييتعصد عسن 
مسيرة الظالمين. 


بن الله ترعاء 


تكخسير القرآن الكريم 
لللللغغلللللطللللعطكككه 


4فإذا تمب المتقون مشاركة الظاذين خوضهم في آببات 
لله. وقاموا بوأجبهم في تذكيرهم با هم عليه من العصيان, فإنه 
لن بصيبهم شيء من التبعات التي يحاسب الظالون عليها. وإفا 
يأني التذكير ليرجع المتحرفون إلى صرابهم. ويزداد امون 
تفوى" إلى تقراهم. 

: أنه الرفض الكامل لخط الظلم والاتحراف والخوض في 
آيات الله. الخط الذي لا يعبأ بدينه رتعاليمه الحياتية وتطبيقها 
إلا ليشبع نزوة أو يلهر به (وسا الدين إلا طريق التكامل 
والعلاء لا طرييق اللهر واللعب). إل أن هذا الرفض العام 
ينسجم مع تحاولة التأثير الاججابي في هذا الخط من قبل المزمنين 
عبر التذكير بالعراقب الوخيمة حيث (نبسل) أي ترتهن النفس 
وتعاقب بما قدمت من عسل, فهي لا تملك بوم الجزاء واليأ 
عابي ولا شفيعاً مدافعاً. ولا تستطيع أن تفتدي مرقفها بأي؟ 
فداء مهما كان. وإئما هر العذاب الألي لتقي كان من حميم (شديد الحرارة) وعذاب أليم. 

:/١‏ المؤمن واج مام الوعي لمنطلقه وكتدفد ومتتهرته مر المدف, أما الكافرون فهسم غارقون في الضلال 
والوهم. ومن هنا يقف الؤمن أمَام جم الغلاي مملنا رفضه. يا سوى الله من المطلقات الوهميّة التي لا تستطيع 
جلب نفع أو الحاق ضرر (فلا تسد خرفاً أو رجاء). ومؤكداً ثياته على خط الصعرد شمر الكمال المطلق وغيليه 
الوقوع في الرجعيّة الحقيقيّة (أي التراجع عن المسيرة الفطريّة الصاعدة) والارتكاس في الحيرة الكاملة نظير مسن 
تجاذبته الأهراء الأرضيّة الباطلة فعاد لا يدري أيستجيب لإغراءاتها الزائفة أم يبع نداء المق الذي يطلقه 
أصحابه وزملاء مسيرته الفطريّة الصاعدة, وهم يدعونه لمراصلة السير الانساني امتكامل.. لككله يقى قلق 
حائراً. 

إن هداية لله هي الهداية الحقيقية لأنه ‏ تعالى ‏ العليم بواقع الإنسان وظروففه وما ييصلحه, واللطيف. 
اهادي إلى ذلك. واتقادر على تحقيق ما بسعد به. ومن هنا فإن تصور هذه الحقائق يدفع الإسان المؤمن لتسلهم 
أمره وحماته ومسيرته وتشريعاته كلها له. رتقديم الطاعةالكاملة لرب' العرالم جميماً. انسجاماً مع مسيرة. 
الكون كله 
فطريق السعادة أ. يتم من خلال إقامة الصلاة كتعبير عن الارتباط بالخائق العظيم. وتقوى الله 
في كل الأمور, فهر تعالى انحاسب للخلق يوم بحشرون إليه. 

*/: وهو تعال خالق الكون هالحق' وإليه يرجع الكون بالحق". وقوله بوم القيامة هر الحق حييث تبدو 
الصور. وهكذا تستمر الآية في عرضها للعلم والحكمة والخدبرة. 
الاهية لتؤكد عنصري التسليم والتقرى في النفس الانسائية. 


يك يساكئا يَكثرون جع كل تدعواين درن دما 
5 3 


السايم /311 


سورااا 


مل سيدنا إبراهيم (ع) ‏ كما يبدو من مواضع متفرقة 
من القرآن الكريم ‏ الإنسان النسرذجي' الخالص في فطرته, 
والنافذ في بسصيرته, والنسجم في سلوكه مع وعيه تام 
الانسجام. والتغائي في تحقيق ما لّت له معرفته. ومن هنا فهس 
يقل التموذج الانساني المسلم عير انام ذلك التموذج الذي 

إك تأثيره الحضاري' الاتم, ويتوفق على كل 
تعترض المسيرة الانسانيّة. وها هو هنا يقف في 
مراجهة أبيه آزر (وهر غير والده الحقيقي كسا يبدو من 
التحقيق في الآيات والروايات لأنه تبأ منه بعد أن ينس من 
هدايته في حين بقي يدعو لوالديه با! نهاية حياته) 
ويعترض عليه في اتفاذه أجساماً معدنيّة وغيرها باعتبارها 
أصناماً ورموزاً قل ظواهر طبيعيّة معيّدة. والقيام بعبادنها 
وتقديم الطاعة ها برصفها شريكة لله تعالى في تدبير أسرر زلا للخم تدكثر يط ال للبسفم 
الكرن. وإن" التذكير نفه بحقيقتها ييسوق الذهن إلى أن هذا |شهن' تك فشيتي أل ,طاحم تقمرة © 
العمل ضلال مبين.. و 0 

0 وفي سياق حوار إبراهيم الفطري مع أو ةرح بكرم في الكون من حيث انتسابه إلى الله تعالى (أني 
في المكرت) ساعياً يكل موضوعية للوصول إل" لبقت ياثة:العظهم, نافيأ يكل المطلقات الرهمية. 

08 رإذ يظلله الليل يرى كوكيا ريا لمهأ فينترضه تقليد نيعا لعهدة الكواكب أنه رب ثم يكبر 
عليه بالرفض لأنه أفل وغرب وطرأت عليه حال آلاحتجا با أقَقَده آهلية تعلق القلرب به وحبه. ذلك أله لا. 
هلك الكمال المطلق الذي تسعى إليه القطرة, وكرر الأمر مع القمر ‏ وله من يعده ‏ وعشدما بأقيل بسدرره 
يتوجه إلى الرب الحقيقي طالباً منه الهداية لآن لهداية فيض إفي يتوجه للمحل المستعد له وإلأ كان العبد من 
الضالين التائهين. 

8: وبعد التدرج باتي هور الشمس ويترقع المشاهد هذا الاستعراض التتيجة نقسها بالرغم من كتير 
الشمس, ولكنه تأفل ويتكرر المرقف الرافض ويبدأ طربق العودة الحقيفية إلى الكمال المطلق وحده بعد تفي 
كل عناصر الثيرك الوهمية. 

4 وتتويّه النفس بكل نقاتها إلى فاطر السماوات والأرض ومبدعها. وتؤمن به اهاناً(حنيفً) خالصا من 
كل لوثة مشركة. 


قيرة عليهم بعد تلك المسير: اطي ان ساك إل - به سب من انيم ماشهو له 7 
4 قت أنوار اهداية الإيّة في قلبه فعاد ييصره بكل بصيرته ويطمئن إلى قدرته وجبروته. ٠‏ وبالتسالي فههى لي 
يفشى كل تلك الأوهام. ذلك إنه لن يحدث في الكون إلا بإرادة الله الكامل المطلق وبعلمه الواسع لكل 
شيء, وهو أمر يقود إليه الرجوع إلى النفس والتأمل والتذكر ما تقعضيه 

١ل‏ إئه ليعجب من تخويفهم له وتذكيرهم بنقمة الآغة وهي أوهام. في حين لا يتضافون نقمة الله الجبار 
العظيم (وكانوا يؤمنون به ويشركون بم) لأئهم أشركوا به وجودات لم ينزل من الله برهان على وجودها. 


8 الجزء السايم تفسير القرآن الكريم. 
لككسدود8االاير1ش1ش][ه هه حح_-_ة__ٌّض 


؟ل بعد أن رةٌ إبراهيم على قرمه الذين حذروه من 
سخط الآهة إلوهميّة بأن الأمر على المكس من ذلك. 
الوجرد الحقيقي الذي يبب أن يخافه المشركون هر لله تعالى. 
أمًا المؤمنون فهم في ظلّه آمنرن. بعد ذلك تأتي هذه الآية 
الكرية لتبيّن ان المؤمن ‏ حقّاً ‏ بلله ريا هذا الكون, والذي لا 
يغاط (يلبس) إمانه ب نحراف غقائدي ‏ وهو أعلى أغاط الظلم 
- هو الإنسان الآمن حقاً. والسائر يكل" أمان في طرييق الهداية 
الفطرية. 

؟8: ثقد امتلك إبراهيم(ع) بصفائه النطري الحيّة المالفة 
على من جادهم رحاورهم؛ وما كان يستطيع ذلك إلا بلطف 
ومدد إهي له. والله تعالى هنع من يشاء الدرجات والمستويات 
النغسيّة المختلفة وعلى أساس من حكمته وعلمه. 

4ه 40 451 في هذا المقطع الشريف ينطلق القرآن من 

ا اليف الإلمي على إبراهيم إذ وهبه ولمده اسعاق ثم حفهيده 
يعفوب ليصل إلى حقيفة مهمة من حفائن لتر الإكلابي وهي: (وحدة لطداية الاهية) (ووحدة التشريع 
الإسلامي) ذلك لأن الهداية من منبع وأحد وَلَحلوق متحذٍ ني نوعه وقطرته. فلا غرو أن تكون واحدة في 
روحها. تشمل كل الأنبياء. وهم يحظون بهذا الت نتيجة قابليتهم للوحي ورقسيهم المعشري وصلاحهم 
(ركذئك خبزي الممسدين) الأمر الذي يضفم يعلََثالعائلين.بدزئّجة الرسي والنبرة. ثم هم يصيحون بعد ذلك 
ماذج عليا تقود البشرية باهداية نفسها إلى حيث الكمال المطلوب. 

40 اك وهكذا يد ضوء الهدى الإلمي ليشمل كل نفس تستعقه وتتقيله ويهديها إلى صراط مستقيم 
واحد أمام جميع المسيرة البشريّة الصاعدة والعابدة له تعالى. ولن تعترض مسيرتها مشكلة أقرى من الشرك 
والتصعيد النفسي للأرهام بجبعلها آمة مطلقة. الأمر الذي يوجّه ضربة لتلك المسيرة الحضاريّة. وبالتاليٍ يسؤدي 
الشرك إلى جيلع الأعمال (حبطها) وأنهيار المكتسبات. 

لقد أمتاز خط الانياء بادى العظيم. إذ نحا الكتب السمارية لقدئسة التي تحوي الشرائع والستظم 
التي هي سر سعادة البشرية. وأعطوا الحكم ما يفتع فم سبي أتقضاء العادل بين الناس. وبالشالي فقد اتصفوا 
بصفة التبوة وتعني الإتياء عن عام الغيب. لهم حلقة الوصل بين عالسبّي الغيب والشهادة. 

بعد أن استعرض القرآن خط الأنيماء ا فيه من فطريّة واهان وأمن واحسان وصلاح وتفضيل بالكتاب 
والحكم والنبرة. عاد ليعلف كقار مكة والشركين بأنهم إذا اختاروا طريق الضلال قهم الخاسرون, لأن انلاح 
كله في خط الأنبياء واللعصومين والصا. عبر التاريخ. 

4٠‏ في خط الأنبياء والصالمين دى الإهي الواحد داثماً. ولذلك فالاقتداء الحقيقي ما يتم بذلك 
المدى لا غير. 
وهذا التعبير هو منطق الأنبياء والمصلحين الاين جميعاً. فهم لا يعملون ولا يدعون الناس إلى الله لقاء 
دنيوي: وإنما هو يوصلون الهدى للعالمين ليسيروا !| 
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١‏ بعد الرد على مشركي مك وتعنيفهم تعدم الساعهم 
طريق الانبياء جه القرآن إلى أهل الكتاب وهم الطائفة 
الأخرى التي وقفت بوجه السدعرة الإسلامية, ييصفهم بألهم 
أناس لم يعطرا القام الإلمي حقّه من الربويية وهداية اناس 
جميعاً نمو أهدافهم المليا. فقد ادعوا - عناداً انه تعالى لم يفزل. 
على بشر شيئاً من الوحي! هذاء وهم يلاعون الاننساب إلى 
الكتاب والأنبياء الذين جاموا به. 

ولذا فإن' القرآن يرد عليهم بالتساؤل عمّن أنزل الكتاب 
على موسى ها فيه من ثور وهندئ للنناس؛ ريما يحملله مسن 
تشريعات في هي أكبر من عقول البشر وتنصوراتهم, لأنهها 
تعلو على كل التوازع الإنسائية, إلا أن اليهود راحوا يشسهلوت | *”٠....‏ 
ا ا ا 

م تع ا لعضيه ماه لض ...“ل .| زر تك شتت يقش كم م لا 
هذا التساؤل القرآني هر ن الله تعالى هو منمع ادي وصاذل.|قتد تشم تباغم عل ختستكمءا ملم كمرن به 
الكتاب على البشر, فإذا شاء هؤلاء أن يمرضرا بيالضلال/فهم قدا تذخ وغل تست امور كا 
وشانهم. 

رعلى غرار الكتاب المي امنزل علي موسى جاءأهذا الكتاب الكريم (الرآن) رهر يجمل كل علاتم 
صدقه. فهر ميارك يحري البركات رالتعم الإطية لقي ترسم للبشرية سيل علائها. وهر ممصدق ومنسجم مع 
المداية التي حملتها الكنب السمارية الأخرى) كه دوعق شوم مصاديق الهداية الإميّة تحمل معنه كل 
معاني البركة. 

المراد بأم القرى: مكة. فهي مركز الانذار الإلميء ومنها ينطلق النور إلى ما حولها من أرجاء العام. 

ومن الطبيعي أن ينتهي كل مؤمن بلمسيرة الانسائية هادفة والسائرة إلى بوم الآخرة إى الإييان بالقرآن 
الكريم نتيجة ما يحمله من خصائص اطدى. ومن ثم بنطلق للتسليم لمطلق ف. وإقامة الصلاة, والتمكع بسطائها 
الدائم ومخزونها الروحي الذي لا ينضبء عير المحافظة عليها. 

+4: والقرآن بهذا برجمهم إلى أنفسهم ليتصوروا أن أعظم القلم هو الكذب على الله ونسبة الشريك إليه 
أو ادعاء الوحي كذباً أو ادعاء القدرة على مجاراة الله في كتابه. وكلها من أعظم أماط الظلم. فإذا رجموا إلى 
الحقيقة اذعنوا بالترحمد الالمي في الربويّة. وانقادت نفوسهم لعصديق الرسول الصادق الأسين. وامتتصوا عدن 
الادعاءات الباطلة بعارضة القرآن بها يظكون أله يضاهيه. 

مشهد رهيب يصارع فيه الظالمون غسرات الموت (أمواجهه الغامرة) وائلائكة تبسط أيديها مشذرة 
بالعذاب, طاليتمئهم أن ينقذوا أنفسهم ثر كانر! يستطيعون. مهرد اهم بعذاب المون (الحزي) نتيجسة تفوقم 
على الله واستكبارهم عن آياته. : 

5 فها هم يعردون إلى رهم لوحدهم ودوفا قرة وشوكة, تاركين كل ما خرّطم وفوضهم من نعم وقوى 
وراء ظهورهم. لا شفيع لهم فيركتون إليه ليأمنوا من العذاب, ولا أكاذيب تنفعهم, كلا فالعلائق متقطعة, 
والزاعم باطلة لا قيمة لما وهناك إغول اثعظيم. وبهذا الترهيب تعرد النفس إلى واقعهساء وترجمع إى وعيهاء 
وربّما كان في هذه العودة التهوض من نومة الغفلة. 


شتكيررت © 3 
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0: وعندما ترجع النفس إلى وعيها تنرجّه إلى مظاهر الخلفة 
وتكنشف من جديد جوانب العظمة في هذا الكون الرائع. ويتجلي 
أول ما يتجلي لدبها هذا الاعجاز الطبيعي, حيث ينفلق الحي 
والنوي (جمع نواة) وهي مواد جامدة لا تبدو فيها افتنبشق 
منها الحياة. هذا السر الإزلحي الخالد. وتسير الحياة في تقلبها فتتحرل 
مرة أخرى إلى موت ظاهري لتمهّد لحياة أخرى هي حلقة في 
سلسلة السير الطبيعي غمو الكمال. ككل هذه العظلسة تنشير إلى 
فالق الحب' والنرى الخالق العظيم فلا ييقى أي جال للإنك. 
والاتصراف عن الحق. 

//4: مظهر آخر من مظاهر العظمة الإ: لي هذا 
التحول الطبيعي من ظلام الليل إلى نور الصياح الذي يفلق ريشق 
الظلام لتتحرك الأنسائية في مسيرة الأعمار, ثم ياني اليل يكل 
سكونه وهدوثه لتسكن النفوس وعشد الصياح تككون مستعدة 
للعمل والبناء بشتى انواعه كل ذلك نتيجة حركة كرنية عظيمة 
الابعاد. متناسقة, تشمل حركة الأرض, وموقع الشمس. وحركة 
الثتسر. ومواقع النجوم التابتة التي يهتدي بها السائرون برأ وبجسراً. 
اعرة الحياة الإنتاتية, الآ الذي يؤدي بامتأمل إلى نصور ادف الكبير لالقة اله 
العزيز اثقوي العليم بالواقع. فلا مال مطلتا لغر طلا يسك بالمصادفة العمياء. 

38: مظهر رائع آخر من مظاهر العظمة الإغيةتتجنن :قي" الاقة الإنسانية الراحدة, إذ تيدأ من مدشا واحد, ونفس 
واحدة, م نسري في مسارها الحضاري» فجيلي مسر ف اليا يقم باجيد الإعماري. رجيل مستردع في الأصلاب تنظ 
درره. ومكذا ترفب العناية الإلية هذا لوق انان عه دن عظمم. أن التاسل في هذا الظهر والققه في معاية. 
ليجلي أمام المتأمل أيات, من العظمة كل حين. وتتبثق متها مفاهيم إسلامية أضرى كمفاهيم الرحدة على صعيد 
الإنسانية. حيث بغي كل قايز عنصري. وتعال طيفي؛ ويتويمه الجميع ل. لتحقيق الأهداف المليا 

وهنا يتم تقل التأمل الانساني إلى نعمة الماء منبع الحياة وحامل الرعمة إلى الوجود. إذ يز 
فيدوي به الأرض ريحبيها, فيخرج منها نبات كل شيء, وغذاء للوجودات يسري فيه اخضرار الحاة. ويخشرج من 
الح التراكب (كالسنابل). والتخل المعطاء حيث طلعها وهر أول ما بظهر من الزهر المؤي اللدمرء وحيث تنوانها 
(أي أعذاتها الحئلة بالثمر) الدانية التدلية. والمات الأخرى من الأعشاب والزيدون والرسّان المشتيه مه (وهو 
التساوي في الصفات حتى ليشتبه الرائي فيه) وخير || أنواعه من صفات. 

هذا هو عطاء الله تعالى فلينظر الإتسأن [| 
وبائثالي اضمان استمرار الحياة الإنسار 


تقد 


يلس 


َطرحُكديعٌالطرةا إلى كميه با آنتر ريسا 
أن لقم سود و وجتوا بل 36 


خلال هذه الآبات الرائعة. 
لزن جعلرا له من خلقه 

الخلرقين يعودون فيخرقون (ويختلقون) له أبناء 

ي. فسيان الله تازيها عن الشريك وعلوا عن 


ششركاء, وهم الجنء والله تعالل هر خالق الجميع. إلا أن المشر/ 
وشركاء. كل ذلك دونما علم ولا دليل سوى الظن والهوى را 
هذه الصفات. 

إنه تعالى خالق الكون ومبدعه قلا حاجة له إلى ولد وعوال أن يتصيرر في هق ذلك. وهو الوجود الطلق. 
فلا معنى لتصيّر امتلاكه الصاحية (الزررجة) والولد وم إلى ذالك. فكلها من تصرئرات الخلرقين ولله تعإى خالق كل 
شيء رهر العليم بكل شي.. وهكذا جد القرآن العظيم يسير بالنفس إلى الإثمان الفطري الأصيل, م ينفي عن 
التصوترات كل اتحرافات المشركين. 


سورةالانهامٍ 
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: يعد نفي الأرهام وتقريس الوحدائية والريريّة 
والخالتية الإميّة لكا سواء. يعود من الطبيعي الطلب من الخلق 
أن يعيدره ويصرغرا حياتهم رفق هذاه ويطيّقوا شرائعه, 
خصوصاً وإنه تعالى أراد ذلك من الخلق وهو الركيل عليهم, 
دهم بالوجوه ويراقب أعباهم. 

107 نفي لتومم إمكان رة تعال عسًا يصفون - 
فإ القول بإمكانهسا بسستلزم بسلا ريب الجمسمية والاحتياج 
اللمكان, دبالتائي يستلزم نفي الألرهية المطلقة وهي الحقيقة القي 
لن تستريع النفوس إلا بالوصول إليها وتغزيهها عن كل حاجة 
أو قيد مقتضى العفل, إنه تعالى فوق الإدراك البسشري, وه 
العليم بكل مدى يدركه الييصر يكل خقاياه وتواياء, إثنه 
اللطيف من جهة فلا يصل إليه أي بصر وهو الخبير من جهة 
أخرى فلا تعزب عن علمه مثقال ذرة. 

٠‏ إلها المداية النشريعيّة الإمية التي تضيف إلى بصيرة. 
الإنسان الدكوينيّة بصائر ومنائذ جدييدة ضخمة يعرف من 
اخلالها مسيرة السعادة والحق. دون أن يجير علين“' اتا يكحيذءه 
الطريق, لأنّ التكامل الانساني رهين الاختيار الم الطزيق السملدة. فإذا أنصر المق وائيمه عاد ذلك على 
وجوده بالممير. ومن عمي عنه عناداً عاد بالل كله فلا:إجباز وإئما هي الحقيقة التي يجب أن لليع. 

٠0‏ حقيقة يعرضها القرآن بك زضبوح أمام العقول فيكشف أمامها سبل سعادتها ولا ييضير الحقيقةٍ 
شيئا أن يطل المكذبرن شعار ندارس النََاصَ) لف أبتَمح"فاأمن علماء الأديان راكنسابها منهم, فإن 
ذلك لن يسد" باب الهدى والتببين أمام أولئك الذين يطلبون الحقيقة ويعلمون سبل صلاحهم. 8 

٠-1‏ إن الوحي الإلي: السبيل الوحيد للسعادة ومعرفة الحقيقة فيجب اثباعه وتطبيق تعاليمه على كل الحيساق, 
أما المشركون المكذبون المطلقون للشعارات الفارغة فلا قيمة هم ولا يشكلون عفية بوجه عملية التطبيق. 

٠١‏ إن باستطاعة القدرة الإميئة أن فببرهم على الإهان, إلا أن مشيتته تعالى تعلقت بكونهم أحوارا في 
العقيدة. فإذا ل يمتاروا سبيل ادي فلا داعي لن يتحدئر الرسول عليهم فليس مركلا بإهانهم. 

٠‏ تأديب إطي رائع وتريبة للؤمنين للتعربز من سب' مقدسات المشركين وما يعبدون من آلمة, لتلا 
يتجرأ هؤلاء بتوجيه السب للباري جل وعلا اعتداء وجهلاً. وهذا هتك عظيم يجب التحرّز من أن يزول إلينه 
هزلاء المتحرفون بجهلهم وعدرانهم فتزيّن هم نفوسهم حسن ما يفعلون, بالرغم مما فيه من قبح عظيم 
سيعرفونه يوم يرجعون إلى ربّهم, وتتكشف هم الحقيقة, ويُخهرون ها كانوا يقعلون. 

من علامات الثفاق أن يدرك هؤلاء عظمة القسم بلله. ب ويفألون الاجان يكل طاقتهم. معلدين 
ذيً أنهم إذا واجهوا آية مقنمة أمنوا بها. ولك القرآن يكشف نواباهم معدا أن الآبات والعلامات كلها 

ضرة لدى اله معلولة له. شيرة إليه وألى آلائه. ولكن ما يدريكم أيّها المؤمنون أن الآيات - مهسا كانت 
واضحة ‏ لن تؤذي إلى إهانهم وإذعانهم. 5 

٠‏ وما يدريكم أنهم بعد أن يواجهرا الآبات الراضحة المقنمة بمسدأون بالشذرّع والتقلب والتعايل 
بالقلوب والأبصار ليتخذوا الموقف نفه قبل جيء الآبة, وحيئئذ يرتكسون في الضلالة ويسسهون (يتردون) فو 
الطفيان. 


اتفسير القرآن الكريم 


١‏ إن العناد قد أستحكم في هؤلاء الكافرين المكدبين 
فلا تنقع الاستجابة لطلباتهم؛ فحق ت عليهم الملائكة. 
وكلمهم اللوتى. وواجهرا كل أصناف المخلوقات, وأدركوا من 
خلال ذالك عظمة الخلق الإلمي وشهادة الكرن على خالقه 
الراحد. فإنهم لن يؤمنوا إلا أن تدركهم الغداية الإهية ولكن 
أكثريتهم غارقة في الجهل والعناد. 

17: وهكذا يقف العناة والشياطين والمتمردون دائماً في 

اكت بم لم ل ين رق رجه خط الحداية, ديعملون على إحباط تأئيرها من خلال طرج 
اي تلاتكرئة بن الشمئيئ ع رتقن كوك يق | الشائعات رالقيام جحملة نفسيّة وايحانية وتويهيّة, وهماولة طرع 
سِدْرَمدلا لامي تنم رََْ شم تبره | الشعارات البرافة لإغراء العامة والجهلة وذوي الأهواء, وإثارة 
الغرائز كل ذلك لوضع العثرات أمام خط الأنبيباء. وإذا تأمسل 
الزمن هذه الحقيقة لم يعد يفشى هذه الأساليب في الوقت نقفسه 
الذي يكتشفها فيه ويعمل على إحياطها. ركذا تسح الال 
7ه 9] هذا الصراج لينم الحق' وبتكامل, وإلاً فالمشينة الإيّة تتستطيع 


أن توقف التمردين عند حدهم. 

1 إلا أن كل" تلك الابحامات لز عبيلهّائ رك بلي قلسوب الذين لا بؤمنون بالآخرة ولا يشهرون 
ؤولية. فهم يتبعون كل شائعة أو أيحاء. ويعملون يضيمونها درن محقيق. ولكن لا بضير خط الحق والأنيياء 
أن يقترف هؤلاء ما يقترفون. 

4 إن الله تعالى هو الحَكم بين يتهادء آل الْمَلِيْمَاللطي ألصادق الرحمم بالبشرية, ولذا أنزل الشريعة 
ا. مفلا أسلوب مسيرتها. فلا نقص في هذه الحكدية لمي مطلقاً. ولا مسرّغ أبداً للرجوع إلى غيرة. وهذه 
حقيقة يعلمها أهل الكتاب بكل وضوح با يلاحظونه فيه من جوانب للعظمة وبالات للحق" والائصاف وتقرير 
كلمة الفصل. فلا يمال لأي تكذيب أو شك أو مراء. 

86 إنها كلمة الله الصادقة والعادلة, وشريعته القائمة على أساس من المعرفة السصادقة للواقع الكسرني 
والتاريضي والانساني» والعدالة في إشباع حاجات الإنسان للنظام الأصلح. ومن هنا فهي حقيقة واقعة لا معن 
للتبديل والتحمرل فبها. وريما كانت تشير إلي خاقية الرسالة وأنها عرضت بشكل كاصل السييل الوحييد 
للسعادة الإنسانية. فلتعمل البشريّة على تطبيقها والتزامها دائماً. دوتما انحراف إلى خط شياطين الجن والإنس 
ولنستشعر دائما سمع الله وعلمه بهذه المسيرة فتثبت على الخط. 

١‏ سبيل الله هو سببل الهدى والحق وما عداه ضياع وقويه وائباع للظلنون وفرض وتهمين باطل. إنها 
الحقيقة التي يهب أن تستفر' في خلد المؤمنين العاقلين. 5 

107 والعلم الإلي الشامل هو المهبمن على المسيرة وهي حقيقة تمنع مسيرة الحو قرة وثباتماً. كسا تيئة 
الرعب في مسيرة الضاقين المكذبين. 

118 تقرر الآبة لزوم ذكر اسم الله على الذبيحة حت تمل رهر حكم من جملة أحكام كلها تؤكد 
الشخصية المستفلة فذه الأمة. وكنّها تقر ربط سلوكها بعقيدة التوحيمد, وتبعدها عن خرافات المشركين, 
وتذكرها بالنعم الإلميّة الرفيرة لتقوم بشكرها واداء متقضيات الشكر. 


سورة الأنعام 
امد سس “00001211 


ريما كانت الآية ترد على أولتك الذين يتحرجون 
من أكل الحيوان. معلنة أنه مادام قد أحل بالتسمية ومادامت 
أحكامه مريئة, فلا مانع من أكله. أمَا تبعيّة الأهراء والخرافات 
فما هي إلا اعتداء على الحقيقة والقطرة. الله أعلم بالمعتدين. 

1٠‏ إن لمجتمع المزمن يبتعد عن الإثم في الظاهر والبساطن 
فكل انحراف عن خط التوحيد والشريعة هو إثم سواء أككان في 
العقيدة أم العمل في الظاهر. أم الباطن. وهر بالثالي يقرد أهله 
إلى العقاب الدئيري والأخروي. 

تأكيد للحكم السابق بلزوم التسمية على الذبيحة, 
فإن عدم التزامه فسق واحراف عن خط الشريعة والمسير: 
الطبيميّة. هذا هر الحكم ولا داعي للمجادلة مع أولياء الشيطان 
الذين يعملون على افتعال نزاع فرعي في مسالة واضحة إمر بها 
لله. فيجب عدم الاخجراف إلى هذا لماز وإلا رقع ا أ 
هرة الشبرك عبر طاعتهم لتآمر أرلياء الشيطان. 

إن العقيدة هي امه الفاصل بين المأافرلوتبَكبها تبدا حياة العنى وصيرورة المادة سبولاً 
للتكامل. ويدوتها يتحر الوجود إلى موت لا حركة فيه ولا َو ولا عطاء. إنا تربط الوجوه الانسالي' بالكون 
والحقيقة الكبرى. وتشد؛ إلى أصوله الأصيلة. وحينتدً يتحركد بهداء وبنوره الذي هشى, به مشياً حضاريا بين 
اناس ينشر الهدى. ويسلا النقص, وييث العك جابيد القوى, وجبمعهاء ويرمها إلى الخير. فهل 
يقاس مثل هذا الرجرد لخر بذلك الوجود اميت اللاعقائدي الغارق في الظلام المتنراكم بحيث لا نسيل إل 
التجاة, وهو يتصرر أنه يحيا حياة سعيدة وما ذلك الا من تزيين الشياطين» الا أن الآية ترسم خطي الشور 
والظلام أمام الإنسان. ومع ذلك يتخبّط المتخبطون. 

+11 إن المجرمين المتحكمين في الامورهم سي البلاء ننيججة نشرهم لسكة الاجرام. وكبتهم لصوت الحقيقسة, 
وقئن هوى الزعامة من نفوسهم. فهم مكرون دائماً معبرين عن الضياع بشعارات المدي. وهم يعسلون على 
نفكٌك عرى الجماعة وهم بالتال. يقضون على وجودهم دون أن يشعروا بذلك. 

من مقتضيات العناد أن يندفع هزلاء البمرمون الكبار لطلب الأمور السخيقة. ومنها أن يوحي إليهم 
مثلاً. وهو أمر باطل. قالوحي لن يغزل إلا على القلوب المستعدة. ولله أعدم حييث بمبصل رسالته العظيسة, 
فهزلاء إذن لا يدركون حقيقة أن طلبهم هذا ححال. وإذا كانو| منحون أنفسهم هذا العلو الكاذب فإن القرآن 
الكريم يهدادهم بالصغار عند الله والعذاب الشديد نتيجة هذا المكر والخداع والعناد والتكير. 

والتهديد القرأني هذا له دوره في كسر شوكة هؤلاء الأكابر. وتقزيق ما يحيطون به أنفسهم من هيبة كاذية, 
وفسح المجال للجماهي. للتفكير لحر بالحقيقة واتباعها. 

وبهذا ندرك متابعة القرآن الدائبة لحركة الأمة الاسلاميّة النامية ورفعه المستمر للعقيبات من أمامها. 
ودفعها باستمرار على خط الحدى نحو الإيمان والتكامل. 
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8 إذا أراه لله للعيد المسدى فتع قليسه لشور الإييان 
بالاسلام. لأنّ الإسلام هر الحقيقة الضيئة ولهادية إلى الكمال, 
قي نرت | أما إذا أراد لله بعيد الخزي رالضلال اغلق كل منافذ الثور في 
اه رعناي سأر شكتبنئكد نابت يدر | وجوده وضاقت عليه نفسه قاما كمن يضيق عن النفس عندما 
لاه وف وهم يرتفع إلى أعالي الجر (وهي حقيقة علمية نتيجتها عدم التتاسب 
بين الضغط الجوي وضغط الدم) وبهذا يتم تناسق بين الحالسة. 
انعنوية واخثل المادي. 
لك عن ني ٠‏ ملاظ حال ارا لإلية ساسالا راف عر 
كتكبش قرط وري من رخ مس | على ناصدة إن اله لمن ما بشم حلى ندرا نا 
رامن والاني؛ م بالفُسهم» فالرجس والعذاب 2 الذين لا يؤمنون. وعدم 
الإهان يتم نتيجة انسداد منافذ النور. وانسدادها يتم بارادة 
إية تأثي نتيجة احراف الإنسان نفسه عن الحقيقة. 

وبعد أن يوسم القرآن ملاميع المسيرة الإنسانية 
52 :التي بريدها لله عبر الآيات السابقة يعلن أن هذا هر اللصراط 
الربوبي المستقيم الذي يراد ترشيد الإنسيلا”'فية يِل إلى النهابة السليمة. من خلال الآبات القصّلة الراضحة, 
والعالم اللائحة شريطة أن يتمع بعنصر التذكلاوالاعتهار) 

177 وطبيعي أن ينتهي الصراط أَنَتيمان دآر السلام والأمان في كنف الله رولابته الشاملة جزاء لمسم 
على ما عملره من الصالممات. 

118: يوم يقف فيه جميع المخلوقين أمام رهم فيخاطب الجن (وربّما أريد منه الشياطين) بأنهم عملا 
على تكثير أتباعهم من الإنس وتوجيههم ثحو الماوية والضلال. ولذا فهم أهل للمذاب؛ وهنا بره أبناء الإنسن 
انهم وقعرا في حبائل الجن وما أعشره من امع الزائفة في هذ المياة الدنها, وقضوا. 8 
التي نيت لهم. وحينئذ يأني النداء الإلهي' معلنا أن النار هي المارى يخلّدون لي عذابها ما شاءت الارادة الإميّة 
وكل أفعاله تعال ومشيئته 7 على ساس سن الحكسة (ووضع الشيء في يحلّد) العلمم يكل الحقائق 
والررابط والنتائج مما ينفي إي' شبهة للعيفيّة في الساحة الإهيّة لمقدئسة. 
الظالمين. نتيجة ابام لصالحهم الشخصية واتفساهم عن مركيز القدرة والسولاء الحقيقي, 
». وبائتائي ينسحبون جمبعا إلى ١‏ الراحدة والعقاب الأشيم 
نا لعا ل ارلا وهذه حقيقة دأئسة؛ أن يجتسع الكفر ويتسائد ضد القوة والصحوة 
الإسلامية, ولكنه يفشل أمامها في النهاية. 
: اسثمرار في عرض مشهد الحساب الاخروي حيث تقف الخلائق أمام رئها فيساها عن إهائها بالرسل 
الذين أخبروها بآيات الله وانذروها وخرقوها من عقاب الآخرة. فتجيب مقرة أمامه تعالى بالانحراف نتيجة 
اغترارها بالحياة الدنيا شاهدة على نفسها بالكفر. 

وهكذا يقر القرآن حقيقة الاختيار الانساني وكون العقاب على أساس مسن الظلم المتعئّد الذي 
يرتكبه الإنسان, لا الففلة وعدم الشعور. 


اسورةا تام المزء الثامن ١45‏ 


1 لكل من الخلائق مسن الإنس أو الجن درجناتهم 
المناسبة لأعمالهم يعد أن كانت عين الله ترقب ما يعسلون. 
وعليه. فالعمل هو الذي يحدد المسترى عسد الله وهي حفيقة 
تدقع اللسلم للاستزادة, خصوصاً بعد إن يشعر بأن عين لله في 
التي ترقبه دائماً. |إاث ماترقدرت كان ومآأشر يششبيت © | 

15# إن الدرجات المعطاة للعامكين تقوم على أساس من شل بد تداع تس ا با 
الدالة الإ وهذا الع القرآني كد حقيقة هذه العدالة يني تكورث 
دواعي الظلم من الساحة الإمية واهها الحاجة للقلم. والصفات 
السيئة المتأمتلة. في حسين إن العقل يمحكم بأن الله هر الفني؟ 
الطلق. وهر الرحيم بعباده. واتقادر على إجراء العدالة 
والشمول بالرحمة, ولذا فهر هد مؤلاء بالحياة وهسي قنادر على 
إفنائهم وإحلال آخرين ملهم. اما كسا عبت قدرته في 
إنشائهم من ذرئية قوم آخرين. 

ولكل هذه الحقائق ائرها في وعي المسلم. إذ تدفيه نحصو 
العمل وتطدئته إلى الدرجات الي سيحصل عليه ترككك فو 
خلده معاني العدالة والرحمة والقدرة الإهيّة. ركلها تعافاكيمتها العملبسة (! 
ارتشعره بضرورة النظر في ستن الله في التاريخ,أوجركة الأمهة وتبدل الأدرار. 

4 واستمراراً لتقرير المفاهيم الحئاتيةةالمتوة تقر الآبة يكل تاكيد حقيقة يوم الوعد. يوم القيامة. فسن 
'تستطيع قدرة بشريّة أن نوتف مشينة لذ الت بي عن يمَ بك ما فيه من تبعات, الأمر الذي يدقع 
بالانسان تيحسب حسابه تماماً. 

0 :توجيه قرآني للرسول الكريم ليعلن تقومه اطمئنانه بمسيرته وعاقبتها اخيّرة سواء في انتشار أضرائها 
لي شق أنحاء العام وقيادة الانسانية نحو التور أو في الآخرة حيث الثواب والفلاج. في سين ينتظر المشركين 
المخاطبين المصير الأسرد. كل هذه المعاني طحت بشكل اجمالي. يقول: فليعمل كل على حالته ومكانته وسيرى 
الطرفان النتيجة, ولكن" النلاح هو للمرّمنين, والعاقبة للمقين. 

11: يعود القرآن إلى خرافات المشركين فيعمل على تطهير النفوس ومنها. خرافة تخصصيص جانب مسن 
الزرع والأنعام لله وآخر لشركائه المزعومين من الأوثان والأصنام. ويعنون في السخف فيأخذون ما خصّصوه 
لله ويعطونه لسدنة الأوئان. . في حين لا يوؤخذ من حبص الأوئان ليعطى لسبيل الله وهر ساخف مضاعف. 
ويلاحظ هنا دور سدئة الأء سحب أموال المشركين إليهم عبر هذا الابتزاز الس وهي حالة تلحظها 
دائماً من قبل المنتفعين بسدانة بعض الأماكن. 

:١5/‏ يعن النتفعون بسدانة الأصنام في الإضلال حين يزيّنون ن للمشركين قشل أولادهم قرا للآفة 
مستهدفين الردي لهم وهلاكهم, , عامئين على افنائهم جسدياً وعقائدياً بنلسيس الدين عليهم وتزبيفه بهسذه 
السخافات الباطلة. 

وهذا تأكيد لقدرة الله على ايقاف انحرافهم. ولكن شاءت تع الإنسان حريته في انتضاب 
طريقه, والا؛ دة ما اختاره من طريق, فليترك المشركون غارقين في افترائهم وانحرافهم. 


اما في صياغة مسيرته 


انفسير القرآن الكريم 


1 يستمر القرآن في نقد الخرافات الجاهلية الني قد تمد 
لا مصاديق في كل عصر وإن كانت بثوب عصري جديد.. مهما 
هم بحجرون ثبيئاً من الثروة الحيوانية والزراعمّة بذريعة أنها 
منصوصة لا يطعمها (أي لا يأكل منها) إلأّمسن شاؤوا هم, 
وبالطيع تتمثل هذه المشيثة. زوراً. في إرادة السدنة والنفسيين. 
| ثم هم يحرمون ركوب بعض الأنعام (حرست ظهورها) ولا 
يذكرون اسم الله على بعضها الآخر عند حليها أو ذبمها وهكذا. 
ينطلتون محللين رحرمين دونما دليل, وافتراء على الله. فهم 
بذلك نظير الانلمة الوضعية المشرعية اليوم تتطلق بعقوها 
القاصرة مخططة للحياة الإنسانية بالرغم من أنها تجهل أكثر 
حقائقها. ولكن الله سيجزي كل الفسرين بالجزاء الناسب في 
الدنيا أو في الآخرة. 

افتراء تشريعي آخر للجاهلية, يتمثل في قنالون 
وضعي يَخصّص ما تلده بعش الأنعام للذكور في المجتسع دون 
أكلاياث. فإذا ولد رك فيه الصنفان!! وان اطلاق صفة 
التشريع على الفسهم والتحريم والتعيلال تقد كلها ككوأة على المشرّع الحقيقي لاجزاء لما إلا المذاب الوبييل. 
ذلك ان الشريعة تقوم على أساس مل الحكَلة نواعم الؤاسمين بالانسان والحياة والككون وعلائقها يبعشها, 
وهي أمور لا بصل إليها الفهم الانسال اتناس 

6٠‏ وهذه الآبة تعلن - مكلك تركود أ للاهسان الواح هر الذي استفاد من طاقاته البشريّة والمادية 
وائبع الشريعة الإطيّة الواضحة. أمَا الخسران بين فيتمقل في السير وراء الأوهام الجاهليّة السفيهة, وإهسدار 

انيّة. وقتل النسل تقرباً تلآغة, واهدار الطاقات والثروات الحيوانية والزراعية اتباعاً للأساطير 
. وافتراء تشريعياً على الله - جل وعلا ‏ وبائتالي وقوعا في الضلال الذي لا هدى فيه. 

4 بعد أن نعى القرآن على الجاهليين تشريعاتهم الاعتباطية السخيفة. راح يبن النعم الإطيّة وتترُعها 
اليسبح الفكر الانساني في عطاء الله. وتتوع النعم من أروع العطاء.. فهذه جثسات ذات عسرائش وقسرائم فنساك. 
الزرع» وتلك جئات قائمة على أصرها توحدها. رهناك النخل والزرع التقارت في طسه (وكل طعم يق 
غرضاً حباتيا). والزيتون والرّمان. وهي مار قد تتشابه وقد تختلف ولكنها كما قلا قن الإنسان بها يتمكمع معد 
بحياته.. إلا أن الإنسان الجاهل قد يلجا لتحريم ما أحلّ له وجعله متناسبا مع متطلباته, ومن هنا بأقي الأمبر 
بالاستفادة من الهمر عدد نضجه, ومن ثم القيام بالواجب الاجتماعي 3 حقسرق الآخرين في اسزرع والقسر 
إلههم على التر (يوم الحصاد) فهي حقرق هم وليس للزارح منعها. ثم نهوا عن الاسراف. سواء في الاسستهلالك 
أو حتى لي الانفاق, 0 لاله شين. فالاعدال هر امطلوب عق في الافاق. 

147 وني قهال تنواع الثمار 1 ٠‏ فمنها الحمولة عالية ألقواتم والاملة للأتقال. 
ومنها (الفرش) الصقيرة 1! إلى بعض منافع الأنعام كحسل الأثقال واتياذ الفرض 
من أصراقها وأويارها. فليستفد الإنسان > من رزق الله له أروع إستفادة وليتجّب المخطرات الشيطانية الماكرة التي 
تسل له اهدار الثروة الانسائيّة ولحيوائية توغ له التشريع السفيه. لا لشيء إلا تقنضي على مسميرته 
المتوازنة. لأ الشيطان هو العدو المبين للانسان فلا يأمره إلا ما ينفي وجوده وحضارته. 


نتمم رشا خيرم رشي 2 
ا كا ليون و انان . 


اسورةالانهام. 
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158 144: وهسضي السياق القسرآني في اسستعراض 
سخافات المشرعين الجاهليين, موضحاً هم بدقة تشريعاتهم 
السنبهة الاعتباطية. فالأنعام فانية أزواج: ذكر وانثى من ككل 
من الضان وا معز واليقر والإبل. وكلها حلت للانسان إلا أن 
الجاهلية تنطلق بحئمة ربحلّلة, على أساس من أساطير وأوهام 
ردوما سلطان من الله المشررّع الحقيقي, وإلا فسأي' دليل تحسرم 
الجاهلة بعضها دون بعض؟! رهل الحم هر الذكران أم الانعان .| فيسآوع إن ريطاوم 
من الفاح آو لفن ام هرما عمقت عليه عي ريني ١‏ شه أن تفي 
الأجئة؟! أم ماذا؟ وبأي' دليل أو علم؟ وهكذا بالنسبة للايل 
والبقر يأني التنساؤل نفسه. ثم يعقب القسرآن عليسه بنساؤل 
استدكاري: أم كنتم شهداء إذ ومشاكم الله بهذا؟ وطييصي ان 
الجراب هنا ليس إلا الوجرم والاقرار ا جمهل رالاقتتراء كك 
أعظم الظلم! إنه افتراء التشريع ليقع الناس في |الضلال واتضباع. 

والقرآن. بهذا يرجه خطابه لكل المشريعين عبر الترَيغْ معلا لهم أنهم بظلمون البشرية ويئونها للهاوية 
بعملهم رجراتهم هذه مقام الشرّع العليم اميم مرتحا أن لله لن هدي الظالمين سبيل السعادة والكمال. 

40 يعد أن انكر القرآن على المشركين تمرههم وتحليلهم دونا علم أو دليل. أعلن لهم أن الوحي هبو 
منيع التشريع الحقيقي. والوحي لم يحرم إلآ الميتة والدم المسفوج (السائل النصب) ولحم الخنزير, فإِنّ ذلك 
رجس حرام. وأضاف للمحرمات (الفسق) أي الحيوان غير المذبوح بالطريقة الشرعية. كأن يذيع للأصنام ولا 
ُذكر عليه اسم اله. وأمثال ذلك, فإنها أمور حرامة على أساس ما فيها من مفاسد (ويلاحظ هنا أن الآبة مكية 
وهتالد آبات وروايات حت أصنافا أخرى من الحيوان). 

وتحنيقا للمروئة والتسهيل والأطف فانه سمح للمضطر الذي لم بيغ وم يعتد (رلم يقصد أكبل مسا حرم اله 
والتعدي علي حدوده) بتناول شي 

148 بعد هذا الخصر للمحرئيات يذكر القرآن أن اليهره ا بغرا عوقبوا بتحرم كل حيوان له ظفسر - أي 
غير مشقوق القدمين كالابل والأنعام والبط - وكذلك تحريم شحوم البقشر والقنم. إلا شحم الظهر والدهن 
الملتف بالامعاء أو المباعر والمختلط بعظم. هذه الأقاط من التحريم لم تكن أحكاماً أرلية وإغا هي 
عقربة معيّنة على الظلم. وهذه هي الحقيقة. لا ما يدّعيه اليهود من خرافات. 


ذه الحرمات غفراناً من الله ورحمة به. 


تفسير القرآن الكريم 
تسعد 


0 


167: فإذا أصر اليهود على خرافاتهم واعتيروا تحريم 
الأمور المذكورة في الآية السابقة على أساس انها شريعة 
دائمة. لا على أساس إنها عقاب لمم. معتبرين أن العقاب 
يتافى مع الرحمة الإطيّة؛ فليواجهرا بحقيقنة أن الله ذو رحجمة 
2 0) راسعة بلاريب, إلا أن ذلك لا يتنانى مع عقاب اللمجرمين لأنه 
:| أيضاً مظهر للرحة والبيرة 
دشنا | كا ينوج القرآن سوب للتركين منافقاً بعش 
إدعاءاتهم الباطلة رمنها تسمويثهم لانحرافناتهم العقائدية. 
والسلوكية بادعاء الجيرية. حيث ادعرا أن السشيئة الامية لبى 
أرادت غير الثيرك وغير هذا السلولد الوضعي لحقفته واقعاً. 
ولكتها م تشأ ذلك فهي راضية عنه. وعن تحسريم ما حرصو 
وبالتالي ييطل ادعاء الرسول بطلان الشرك!! رهكذا نشاهد 
هذا المنطق الباطل لسدى أهل الجاهليّات سراء السابقين أو 
المعاصرين الذين يلجأون إلى هذا المنطق وهم يعلمون ببطلاله. 

ولكن القرآن يواجهه أولاً بالتذكير بالمصير الأسوه الذي 
تك إليه المسرغون السابقون. كما يذكٌرهم ثانياً بأن الحديث 
ت - كما لأرغطيواب” > الْضع المنحرف رجم بالغيب وظن ووهم و تخرص فليس 
هنالد طريق علمي للمشركين إلى عا المتتيقة الغيييق. 

وفي المرحلة الثالثة بز .القن على فول المسرّغين بإرجاعهم إلى فطرتهم ووجسدالهم ليشاهدوا 
الحجئة الإيّة البالفة في اننسهم. حبِت بوي أَفْسهمَ يني فعل الخير والشر. وفي الرصرل إلى الحقيفة 
العقائدية, وان الله منحهم هذا الاختيار ولم يشأ أن هرهم على الهدى وإلا فلو شاء هدى الناس أجمعين. 

-10: وني المرحلة الرابعة من النقاش مع المشركين المسوّغين بوبه القرآن خطاباً تعجيزياً هم بالاتيان بمسن 
يشهد هم أن لله شرّع انحرافاتهم السلوكية. يل وحتى لو لقق الشركون بعض شهداء الزور فيجب تعريتهم 
وفضحهم وعدم الاعتماد على أقواهم القائمة على إساس من الموى والتكذيب بالآبات الإهيّة الراضحة 
وإنكار الآخرة واتخاذ ال (الهدل) والشريك لله الراحد القهار. 

1١‏ بعد إعداد الأرضيّة الذهنيّة المناسبة بطرح القرآن الكريم بعض امحرئمات الرئيسة والعايّة والتي ل 
تختص بشريعة دون أخرى وهي: 
الانخراف العقائدي تحر الشيرك بكل أنراعه. فإنه إصل الانحراف كله. كما أن الترحيد أصل المسيرة 
الانسانية الخيرة, فالثيرك يعني تأليه مطلقات وهْة وتحكيمها في الشؤرن الحياتية, الأمر الذي زّق هذه 
المسيرة ويشيع حاكميّة الطاغوت. 

ثائي وثاي ترله الاحسان بالوآلدين رقتل الأولاد خشية الفقر. فإن ذلك يعني قزيق العلائق العائلية. وهي 
أساس النظريّة الا. اسلاميّة. 

رابعا: التقرب إلى عالم الفواحش (وهي السلوكات المفرطة والخارجة عن الحد الانساني الطبيعي والممزّقة 
اللعلائ الاجتماعية النظيفة, كالزنا) وقد نهيت الإنسائية عن التقرب إليها لثلا تفع في حبائلها. وثيل النهي 
التجاوزات الظاهريّة والباطنيّة (أي أن تتم في الس أو !! تتتاول الظاهر أو الياطن الانساني. 

٠‏ وإفناء العنصر القمال في المجتمع. 


اسورة الانعام. المزالثامن 155 
سل تتشت 


161: رواهرم الآخر في جميع التصرف في مال 
اليتامي فإن فيه تضييعاً لح يقأ لعلائق اللكية 
لمتوارثة. اللهم إلا أن يكرن التصرف باسلوب أتضل لصاح 
حفظه. ود هذا النهى إلى أن يبلغ اليتيم أشده, ني حقى البلوخ 
والرشد, وحينئذ يتصرف في أمواله كأي" مالك. لقا 

وبعد هذا بأتي تحرم التطفيف في البنزان وبجخنس اشاس 
3 وعدم رعاية العدل في التعامل. ولكن لا لم يكن الدقة 0 
في رعلية هذا الحكم. أو في رعابته مع الحكم السايق. جاءت الآسة 
توضّح كونهما حكمين عرفيين فلا تكلف نفس إلا وسعها. قإذا 
بدرت منها بادرة تجاوز على الحق درفا علم بذلك قالله هو ل 3 
الففور. نكم ثتمرنا ه أن قفرلا لماكل الكب| 

ثم تعض الآية الشريفة لمكم محرهي آخر هو عدم م اران ماعن يراتيم نيدي هأ 
العدالة في القول, كالشهادة والقدوى وأمثالها؛ فيجب تحري | 1 
العدالة ونشرها في القول والفعل. دون أن بتار ذلك يعواطف 
الفراية, والأواصر العائلية. والعشائرية, رالعنصريّة وأمشافا 

لم يذكر الحكم التعريي الأخير وهر عدم الوفاء بالعهيد. للك 
أن الوفاء بالعهد مما أكدته الشرائع وركز عليه الاسلام لهمي 
كان مسؤولا)'' فهو دعامة من دعام العلائق الاجنياظية (َالدرَليةاليليمة, كما أنه صفة تسدفع إلى التسزام المرأئيق 
التي أعطاها الإنسان بغطرته لريّه وبعقله للحقيقة. 

هكذا إذن بذكر القرآن بالأحكام التحريية مئالي أهلتتهاميع الشرائع, وير بذلك على المشركين 
الذين اخترعوا ووضعوا من عند أنفسهم تظايا حرجياً وهمياً ونسبوه إل الله ظناً وتخفرصاً. 

ومن الغريب أن بتر عامنا الاسلامي ليملا باعي لب فيه كدير من هذه الحرئسات في 
جميع الشرائع, فبسود فيه حكم الطاغرت, والعقوق. والاجهاض. وأباحة الفواحش, بل وتقنينها أحيانً. وقشلل 


الشرائع 


03 


النفوس البريئة المطالبة بسيادة الإسلام. والتعدتي على الأموال. والقرائين الرضميّة المتحرفة, وشسيوع الأفكبار 
القوميّة والعنصريّة. وغير ذلك, الأمر الذي يتطلب من المسلمين تقويا جديداً لوضعهم على ضوء القرآن. 


10 في ختام البيان القرآني للمحرمات العامة في جميع الشرائع يعلن أنها معالم تصراط اي مستقيم واحد 
يهب أن طبعه البشرية وتبعله مقياساً لتقدمها رتقهقرهاء فهر سبيل الرحدة والكمال والتغرى, وتتجكب بذلك 
اتباع السيل الأخرى, وهي سبل الشيطان والفرقة والضياع. 

بعد أن ذكر القرآن الصفة الاجماليّة للصراط الإلمي لي لمجال التشريعي بين تمامية النعسة على ني 
إسرائيل حين أحسنوا في عملهم وبلغوا المستوى الرسالي المناسب. قفازل الكتاب الذي فصل لمم نظمهم 
التشريعية وهدايتهم بكل وضوح, لكي تنسجم حياتهم مع الإيمان بالتوحيد والايمان بالآخرة ولقائه. 

080 والقرآن أيضأ كتاب هي ميارك لما فيه من هدى عسيم وتشريع تفصيلي كامل فيجب اتياعه 
والتحلي بالتقرى ليكونوا أهلاً للرحمة الإهية المتجلية في سيرهم حر الكمان. 

:١07‏ ونزول القرآن هذا قطع حجئٌة بعض المشركين وتعللهم بأن الكتاب الإلمي إنما نزل على 
خصوص اليهرد والنصارى فلا يشملنا أو لا نفهعه. أو يدعون أن الكتاب لو كان قد نزل عليهم لحسلوا الأمانة 
بافضل ا حملها الآخرون. 

فها قد جاءتهم اهدى والرحمة الإميّة ولا سبيل لهم إلا اتباع الحسق, فإذا صدفوا وأعرضرا عنه 
عرضوا أنفسهم لسوء العذاب. 


86 -الاسراء/‎ ١ 


اتفصير القرآن الكريم 


64؛: استفهام انكاري علي الكقار المعانسدين فساذا 
ينتظرون؟ هل يتنظرون الانكشاف النام للحقائق حيث تأت 
اللائكة وتظهر العظمة الإليّة بكل وضوح أو تظهر بعض 
إاستهرية هه إن أندن تثتا متم كناخ لست | الآبات الإلمية الخارقة التي لا تبقي ممالا للشك؟ أن هذه الحالة. 
ينم ف توم مآ كمال الو تم “| إذا حدثت فلا ججال للتيجح بالاهان والتسكر يه لأنه غير ناقع 
حينئذ أن لم تكن النفس قد آمنت قبل ذلك أو عملت يرا في 
2 إطار اهانها السابق, وحينئذ فلا فائدة هذا الانتظار. 
شك ه قل د سلان ونش : 4 خط التوحد خط ولع يصع قن اتهاعه علي 
الهج لا رأث وال شر شرعة الله رتصصون بجيه, ولا يشم اشرق إلا مسد الإيمان 

| ببعض الكتاب دون بعض, وإلا باتباع الأهواء والاغصراف عمسن 
الخط الذي رمه الله ورسوله وجمله متتسّكاً لأتباعه. فإذا تم 
ين كن لهذ وتخا ختستم ذلك قت الائة إلى شيع وأعسزاب. وحيتتيل فإن الول 
تفل ا تكب تن م0 |..الشريعة متهم رينان. انا يوكل أصرهم إل لله لبر 
3 اجههم 
مأل الأليم حين يرجمون إليه. 

١‏ من نعم الله تعالى على عببك: ميناخفة كات وفتح أبواب الأمل أمامهم. أما السيئات فلا جزى 
إلا بمعلها تمقيقا للعدالة فلتسر هذه الأدة خط اخحسنتاك. رمن أهمها: الرحدة والتمسك بشريعة لله. 

من هذه الآية الشريقةاق أن السورة يسيتطيع التعرقف على خلاصة الحدف العام من سورة الأنعام,. 
وباني هذا التلخيص في مقاطع كلها تَبدَاً بكلمة (قل] تتشكّل شعارات إطيّة للمسهرة المؤمنة عبر التاريع. 

وني هذا القطع يعلن الرسول أن الهدى الإي قاده إلى الصراط المستفيم. وهر الدين القيّم على الحياة كلها 
بنظلمه للنسجمة مع الفطرة الانسائيّة والمخلصة, لما اودعه الله في القطرة من موائيق برتبط بها الانسان مع ريه 
وخالقه ومبدعه. ويتخلّص بها من الشرك والمشركين. 

والملاحظ أن القرآن الكريم يؤكد في مواضع كثيرة ‏ ومنها هذا الموضع ‏ طريقة ابسراههم التوجيدية ليجل 
الإسلام الرريث الحقيقي هذه املة الحنيفة. ويدعر إليه كل" من يدعي الارتاط بشيخ المودين إبراهيم عليه السلام. 

7 17: يذكر هنا تسليم ابراهيمي مطل لله تعال. فكل السدعاء. وكل الأعسال العصادية. وكل 
التحولات الحياتية من أنحبى وحتى الممات متوجهة إلى الله تعال وبيده سبحاته. فهر ربا العالين لاشريك له ف 
اذلك, وبذلك أمر لله, والرسول أول المسلمين العابدين المطيعين هذا الأمر, وبهذا يعود قدوة لأمند لتصوغ كل 
حياتها وفق هدى لله فإذا حادت عن خط التسليم المطلق حادت عن خط الرسول والاسلام. 

34 استدلال على التوحيد في العبودية بأن الخلقة كلها نبدأ من الله فلا مال لعبادة يره مطلقاً. ولا 
يمال لادعاء المشركين بأن هناك أرياباً اخرى تتحسّل أوزار الآخرين, فكل نفس تحمل نتاتج عملهاء وتصود إلى 
ريه العظيم ليسأها عمًا فعلت. ويوضح المرقف الحق' الذي وقع الاختلاف فيه. 

6,: وهكذا تطرح السورة في ختامها مغهرم الخلافة الانسانيّة لله بحالة تتطوي على أثر كسبير في الحيساة. 
وإذا كان هناك اختلاف في الطافات فهو من أجل تنظيم الحياة, والتسابق في تحقيق مفتضيات الخلانة الإيّة, 
والدغول في الامتحان الالحي الكبير, فإن تحرفو فلله سريع العقابء وإن أحسنوا فهو الغفور الرحيم. 


سور الاعراف 


سورة الأعراف 


اننظيم الحباة. رمن الطبيعي أن بواجهه كثير من تُضرب مصالحهم. 
فليصير الرسول على العارضة ولا يتحرّج مطلقأ من مراجهة النداس» 
ولبنذريه البشرية, وحيتئذ 
*: فليكبع الجميع ما أنزل 
سواء السبيل. وليرفضرا ولاية غسيره من المطلفات الكاذبة, 
والآفة الوهية, وتلك حقيقة لا يعبها حق" وعيها إلا القلل: 
وا ملاحظ أن الآيات في مطلع هذه السورة تعد هذه الأمة 
لحمل المسؤوليُة التاريفيّة يكل قوة والاخلاص لماء وتحدّرها 
من الاتحراف والتكول. 
تذكير بالأمم السابقة التي حُمَلت رسالة الله فلم تحملها 
فابثليت بالعذاب الأليم في رقت استراحتها بيات (ليلاً) أو هم 
قائلون (ظهرأ. 

: وحين يُصدمون بالعذاب والياس ينه ن الهم #اتكوافهم ويدركون المصير الأليم 

1: إن البشريّة مسؤولة كلها ا فيها الأنبأء عن زسالتها وإشرائعها. ومدى النزامها مقنضيات الرسالة, 
ويبب أن هد نفسها هذا التساؤل الال العظيم ل دقرت آآرهيب. وقد ورد عن النبي(ص): (ألا كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيتم)'". 

وستخهر البشرية يوم القيامة ها عملته يكل وضوح وَحَينئذ يكون الفصل ال حق. 

4 4: والموازين الإلمية يوم القيامة حق معنى أن الحق هو الوزن الذي توزن به الأعسال فكل عسل 
يكتسب قيمته من مدى اشتماله على الحق وحينئذ تفقد السيئات أي وزن لأنها تبتعد عن الحق. وهذا المصني 
إذا تصرّرته الأمة والفرد ترك آثاراً كبرى للمحاسبة والدثّة في السلوك والانضباط في التزام أوامر الله تعسالن 
وتطبيق شرائعه كلها في ا حياة كلها. 

وحينئذ فالمفلحون هم الذين رجحت كذة أعماهم المسنة بما اشتمئت عليه من حق, وجساءوا إى الله بقلب 
سليم وبوزن انساني رأجح, والعيار في التقل والخفة هو القرب والبعد عن الحق, 

أما أولئك الذين خف موازينهم فهم الذين خسروا أعرٌ مائديهم وهي أنفسهم. واغتربوا عمن ذواتهسم. 
وساروا في السبيل النحرف عن سبيل القطرة الصاعد إلى الكمال. فظلموا بذلك أنفسهم والحقيقة معاً 
القرآن الكريم إلى كل اليعم الإخية اني عد للانسان مسيرة حباتية متوازنة ومتمئكنة وتلك مين 
قبيل الفوى النفسيّة والظراهر الطبيعيّة التي تتناسق فيما ببنها لتوقر الج الحباني الملانم. وهذا التناسق يشتكل 
أدوع دليل على وجود التخطيط الاي الكوني الرائع. الأمر الذي يمستوجب الشكر الانساني الوفير والمسل 
الدقيق بشريعة الله ومستلزمات النعم. إلا أن الإنسان قاصر عن أداء حق' الشكر ومقصر في كثير من الأحيان. 

1 من هنا ببدأ استعراض بداية الخلقة الإنسانية لتحقيق أهداف تريويّة كبرى فنشهد الخلقة الانسانيّة والتتصوير 
الرائع ثم الأمر الإهي للملائكة بالسجود لآدم تكرياً ذا بحمله من عناص الإنسان والروح الإميّةالمودعة فيه فتسججد 
اللائكة إلا إبليس أدركه التكثر فعصى أمر ريه. وني الآبة ماقيها من معاني التكريم الانسافي والعصيان الشبطائي. 


جموعة ورامج ١ص‏ 4. 


01 _الهزء الثامن. اتفسير القرآن الكريم 


؟: وعلدما يُسأل أبليس عن هذه العصية الأولى لساري جل 
وعلا يعلن أنها الاثانية والتعاي والتكبر. فهو يدعي أنه خير من أدم 
لأنه خلق من نار ولق آدم من طينء والشار أفضل من الطبينء 
ريثرك القرآن للقارئ أن يكتشف خطأ هذا امنطق الاستكياري الذين. 
يعلنه أبميس. 

: وحين تكير ميس أمر بالمبوط من مكائته. ووصف بأئنه 
من الصاغرين (الأذلآء) وهذا هر مصير كل المستكيرين الطفاة الذين 
يلون انهم ينازعون الله تعال رداءه وكبرياءه وسلطانه وحاكميته في 


10: ويد عقا امبرط يطلب اليس من ريه أن هلله 
طول الحبة دنا حت يني يوم بعث الخلائئق. فيمهله امول - جل 
رعلا لحكمة برأها في ذلك. ولمل منها أن التكامل الانسساني لا يتم 
الأمن خلال الصراع ضدٌ الشياطين والطواغيت. 

19: وهنا يطن ابليس رمز الاغواء والاضلال أنه سوك 
يقايلٍ هذا الغاب (نتيجة عمله هر) بالمضي في إغمراء الإنسسانية من 
خلال طرح العقبات أمام المسسيرة الإنسانية السَة يي تقئمها نحر هدف الخلفة المعلن. ورصد حركاتها من أمامهها 
ومن خلفها وعن أيانها رتمائلها (ايسارها رلك جلف جل الإنشرية ال طريق الكفمر انعم الله. وتسرك طرييق الشكر 
المتجلي في تطبيق شريعة الله على الأرض رتمليق اتترل الحاكميّة الإمية. 

هذا التخصيل في استعراض الرعزرةلشيظَابَاؤيَ لماي الابليسية ريما استهدف تعبيق مسالة عداء الشيطان 
في النفس ليتمئل أمام الإنسان خطان» خط اغدابة والشكر والتراضع له رتطبيق شريعته على كل الحياة, وح الشيطان: 
خط التكبر والعاد, والحقد والغولية, انرص بالمزمنن رمنعهم عن أمتال الأرامر المي وتمكيم نظام الظم والطفيان. 

1: طرد إل وتوبيخ عظيم للشيطان ومن تبعه من الطراغيت والمستكيرين رالظالين. فههم مطرودرن يكل ذلة 
وهران من رجة لله. وميعدون عن فضله, ومرعودون بجبهتم تطحنهم طحن يوم القيامة. 

:11١‏ وتهدأ التجرية الأولى للانسان الأول من خلال اسكان دم وزوجه في الجنة. وفسع الجسال فسا ليشبها. 
رطبتهها حيث شاءا, مع اع من اقب من شجرة معئة, إلا ألا تفسيهم لي الل ٠‏ ول بلزما الصراط السوي” وممع 
بدء هذه التجرية ارس الشيطان مهمته الاغرائية الأدلر فينفذ إليهسا موسوساً وداعيا إياهما ببصوث خفي (وهو أول 
أساليب الاغراء) لتقب وعصيان الأمر المي مستهدفا كشف ما أخفي عنهما من سوماتهما (أي عوراتهسا) ورئسا كان 
الواد هنا نزع لباس الحباء والتقوي لتشجيعهما على أختراق حرمة الأمر الإمي. 

أغواء آخر من خلال الاستفادة من نقطة ضيف لتحفيق أقدف الحبيث وتلك هي مسالة الفنا. فاعي هما أن الأكل 
من الشجرة يرفع مفامهما إلى مقام املك العظيم والخلرد الأبدي. وإمماناً في الاغواء راح اليس يسالغ في النسم والحلف. 
مكد انه لهسا من الناصعين المشفقين. 

؟؟: وبحت عملية الاغراء الشيطاني للانسان الأول آدم وزوجته. فأرصلهما (دلاهما) بإغرائه رغغروره إلى ما كان 
يستهدفه» وقريا من الشجرةالنهي) عنها وذائاه فانكشفت فما عوراتهم. فراها سترانه بأوراق شجر الجن 

وجاء الناء المي الذي أتكر عليهما فلتهما وعصيائهماء وكا باهي المسين عن الترب لتك الشجرة وهس 
إلى التذكير المسبق بأكاذيب الشبطان وعدائه. 


مانا كان هل الجر لآ أن ذكرة ا 
متهم اال لككمالين بسي © 


وقد تسرك الانكار الإلمي عليهما آثاره الايجابئة, 
وتتبهت النفس إلى الحقيقة وأدركت سر" الخطا. واكنشفت مكمن 
الداء. وعرفت العدوء ولجات إلى المنجا الحقيتي وبدأت عملية 
العردة إلى الله جل جلاله: والاعتراف أولاً بالذتب وظلسم .| تمر 1 
النفس, ثم السعي لطلب الففران والرحمة إذ مسا فقط التججان. | وى عرمكم زرية زيش الثنرن ذخو 
من حالة الخسران والضباع. تم كرون © بن طق لاجيكتكر ا 

4 58: بعد تلك التجربة الكسبرى ياني الأمر الإلمي" 0 
للطرفين (آدم وزوجه وفي قبالهما أبئيس) ليهيطوا إلى الأرض» 57 5 
ويبدأوا السيرة الحضاريّة مع ملاحظة مقولتين وحقيفتين 
واقعيتين تطرحان هنا كسئن في يجب الالتفات إليها دائمً ., | 1 

أولاهما: هذا العداء الذي لايتتهي بين خط السرحمن وخسط | قن اللاتك التحدا آتفرلو قل الفومالاللمية 
الشيطان, وهذا الصراع له إثره في طريق الكمال الانساني. © أنات يق فيسو زأتسسما يعوقكم مدة حطؤ أ 

وثانيتهما: ارتباط الإنساتية بالأرض «فيها تحبون وقوه .| تسجنو :ام تإصية ا 
فرتون» وقد هيا لله تعالى فيها كل عناصر الحهاة الممكنة. | بج نزي4 قدى رين علوم مله ارا 
(وامتامل في هذه العناصر يدرك برضرح عظمة الصنعة الإيسة) | كيزن أرنية من درن الو: 
ومنها يتم حشر البشريّة إلى بوم القيامة. وني هذه الحقيقنة دفع 
الإعمار الأرض وتطبيق شريعة الله فيها. فالالسان ظليفة للهبليأرضه. 

1 تذكير للانسان بنعمة اللباس والزينة الزيكتة|ل يست عررته. وتبدهه في حليية مناسية, !! 
اللباس الأفضل هو اللباس للعنري (لباس التقرىة:فهو بواجي سومات الباطنء وتلك حقيقة هي من أينات اله 
ودلالاته للانسان لعلّه يتذكر مسبرته الطبيعية وحفيقته دائماً. 

8 تعذير للانسائية من الفعة الشبطالئَحدكهبانجرقَ لدم زخراء أبوي الانسانيّة, حيث أغراها 
الشيطان وأخرجهما من نعيم الطاعة الإميّة إلى حضيض المعصية. ونزع عنهما لباسهما فالكشفت عوراتهما 


وتكشفت مساوثهما. : 1 
وتذكير ثان بالمكر والحيلة والإرصاء فهو يراقب المسيرة بكلّ خفاء ويتحين الفرص لبت مومد, 
إلا أن القرآن يؤْكّد أن لاولاية للشيطان على الم بلله. وإغا بي مومه في النفوس الضعيفة. 


درس آأخرا من قصّة الخليقة الآنفة تعرض لشريفة, فالمنحرفرن الذين ممارسون الفحشاء 
(كالطواف بالبيت الحرام في حالة العري) يزوئون ويسرغون أعمالهم القبيحة والخارجة عن الحمياء الانساني 
.بأنهم إغا يقعلون ذلك استمرراً لما كانت عليه سيرة آبائهم. ليعطوا أعمالهم صفة تاريطيّة طييعة, بل ويسدعون 
الكذب على الله مدعين أنه تعانى أمرهم بالفاحشة, وهو تعالى لا يأمر بذلك بل يحث الإنسان على ائباع سبل 
الخيرات والأعمال الصالححة. ويهديه إلى الطيبات. ويستره بلباس التقوى. 

4 بعد أن نفى القرآن الأمر الإلمي بالفحشاء .وهر يعني الخروج عن السيرة السوية ‏ أعلن أن الله تعال 
يامر بالقسط والعدل, والاعتدال في المسيرة الإنسائية. واللجوء إلى بيرت العبادة (المساجد) والدعاء الالص 
والاتفطاع إلى الله عدا سواه من الشياطين والطفاة. وإذ لاحظنا زمان نزول الآبة وهي مكّية أدركنا أن المراد 
هر اللجرء إنى كل ما يذكر هلله ويركز طاعت أن يوسّع الإنسان من نطاق السجد اسل عبادة 
لله) ليشمل الحياة كلها. وهي رزية تتنافى مع الرهبانيّة من جهة وفكرة فصل الحياة عن المسجد من جهة أخرى. 

"٠‏ بدات البشريّة بخطين متصارعين؛ خط لحز" وخط الباطل, وهي على هذه السئة دائماً حت تعود إلى 
رئها. ففريق أخلص لله فهداء, وآخر عصاه فاستحق الضلال البعيد لأنه والى الشيطان وأتياعه رأولهاء؛ من 
الطفاة والمستكبرين. 


تقسير القرآن الكريم 
حاص مت 


1 درس آخر متضرع على استعراض قطة التجربية 
الأو لآدم في الجنة. ققد فسح له أنجال للتمتع ولكن وضعت 
لله حدود عندها يضمن سيره التكاملي الطبيعي. وهكذا كانت 
الشرائع الإميّة (واكملها الإسلام) تنسح انال للاستفادة 


. لبي من | تنافي بين العبادة والتيزين. دان اك 
وآ كك رو بين ٠‏ يحب المؤمن الجميل في تصررفاته ولياسه, ولا مانع مسن التمطيع 
2 بالنعم الطييعية, إل أن ذلك يبب أ يقي حدوة الاصدال رلا 

: 5 :م | يتجادزه إلى الاسراف وهار بش ليمي 
: 7 ]0 وخلافا للرهائيّة وكل من يلعي أن اله ريم على 
ور و البشرية التمتع بنعم الحياة المادية, تضم اله الكرفة بعلم 
وز كد لوب غك 9 تت |. السرم . بل حي ذية ل ولط أعرمة ماد ونه ررقي 
ممع د جر بهاء وهما من ملازمات الحالة الاجتماعيُة الطبيعيّة. وفي الآة 
0 إشعار بوجود جذور فطرية للتين والتمايل نحو الطئيات وه 
لصويب البكنني. حي ذا ]| حالة تستدعي التأمل العميق.. فالزينة والطييات خلقت لكل 
ناوأ ا ما أدث تدحت محم «| البدر والذين آمنوا يتطمرن بهذه احياة فيليسونها بالضل مس 
ثرا أوا تار تهدرامو يم لمكن اكنيييئ ‏ أيست, ومأكلونها بأفضل ما أكلت (كما أشار إلى ذلك أمير 
علياع) في «نه البلاغة» عند حيدققة أ نسحجمتمع المتفين) وهم بعد ذلك مخشصرن بالتعم الإطية ينرم 


27: وقد أنصبٌ التحرم الإلمي - لاعتباره لطفا ليشيّة على كل تلك الأعسال التي تخبرق الحدرد 
الطبيعئة وتعرقل المسسيرة التكاملةة. سواء ف كظافرها أو في بواطتها ‏ وهي القراحش والإثم, أي الذتب 
الموجب للامحطاط رالسقرط كشرب اتير الاختداء مجلى. لسرن وحقرقهم. ومن أعظم الانحراف: الشرك في 
العبودية وا حاكمرّة. ونسبة الأكاذيب إلى الله, وأكباع الظنون. 

وانطلاقاً من كم قصة الخلقة الأولى والحقائق التي أعلنها القسرآن لمسيرة التساريخ الاتمساني يقيئر 
القرآن حقيقة أعمار امجتمعات الإنسانية وآجلها. وأن عليها أن تستفل عمرها للقيامتبقعضى الخلافة الانسائزة. 

© تأكيد قرآني على مسيرة التقرى والصلاح رالهدى الانساني من خلال اتباع الرسل الذين ييسثهم الله 
اليخيروا الإنسانية بواجياتها الحياتيّة, ويقودوها في صنع التاريخ. وضمان إفي للمسيرة إنها إذا لست لياس 
التقوى وعملت الصالمحات في إطارها لين من فيل لله, وطيْقت شريعة لله. فإنها لن تحزن على شيء فاتهساء 
ولن تبتلى بالخوف والقلق من المستقبل. 

أما الذين كذبوا بأيات الله الواضحة للعيان. وابلوا بنفس الداء الذي ابثلي به ابليس وأتباعه. وهي 
داء الاستكبار والتعالي على الأوام الإطيّة. ونسيان حقيقة الذات الانسانية. والغرية عنها. وبالالي ظلم البشس 
وأمتصاص دماء الشعوب, فسرف يُيتلون بعذاب الخلود في نار جهلم. 

0 تقرتر الآبة أن الافتراء. على أن ونسية الشرائع الوضيّة إلييه أو اعاء سماحه اللقوانين الوضديّة 
يننظيم الحياة الانسائيّة. أو تكذيب الآبات الإميّة كلها تعد أعظم الظلم. وإنها من صقات خط الشيطان 
والمستكيرين من أتباعه, وهؤلاء سيثالون ما قنتر هم ني الحياة. وينالون نصيمهم مما كتب لهم, ثم تأتيهم ملائكة 
الله لتتوفاهم, وحينثذ يرون الحقيقة عيانً, ويدركون أي" جناية كيرى قاموا بها يح الإنسانية, ويواجهون هذا 
السؤال الرهيب: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أي أين هؤلاء الذين كنتم تلججأون إليهم من دون لله 
وتقدّمون هم الولاء والطاعة ئنا سوى لله من الأرباب الرهمية والطلقات الكاذبة؟ قلا مدكون في قبال هذا 
السؤال الاستدكاري إلا الاعتراف القظيع المهين بآن هذه الآهة سخيفة لا قلك أن تمد يد المساعدة لأتباعها 
وعملائها ولا تسطيع إتقاذهم من عذاب الله. 


سورة الا عراف الجزء الثامن ١00‏ 


4 مصير ريب بننظر أولياء الشيطان والمستكيرين 
والطغاة, حيث يأتي النداء الإلمي هم بالدخول في نار العذاب 
الإمي إلى جانب الأمم الأخرى التي سبقتهم من قبل نار العذاب 
الإلمي إلى جانب الأمم الأخرى الني سبقتهم من قبسل وسلكت 
نفس سلوكهم فابتليت بنفس المصير الأسود. حيث الفضب 
الإلمي. وحيث اللّعنة المتبادلة بين هذه الأمم المتحرفة, حنتى إا 
أدرك بعضهم بعضاً واجتمعوا في النار جميعاً اتقسموا فر 
فهنا الفريت الأول فريق الشياطين وأتسّة الكفر والحكام | 
الضالون, وهنا الفريق الثاني وهم أولئك المتخدعرن والذيتيرن 
والسائرون في ركاب الظاللين والممؤدين لهم ظلمهم, بعلن |عرني' تزف ممرى التميئ ج وَالْن متوارقيل| 
الفريق الثاني أنهم عندوعون من قيسل الفريق الأرل. ويسدعون | ضابسبلاٌيك ندا لازستها لتاق أمصب الو 
ريهم كي يصب العذاب المضاعف على هؤلاء الرؤساء المجرمين, |مُمِفه هبرت © وُتعاماق سُدورهم ين فل تهرى | 
وينسون أنهم هم الذين مهّدوا هم ظلمهم. ومن هنا يأتي النداء | من خم انها زققوا يمد 
الإلمي بأنّ العذاب المضاعف يصيب الفريقين 


4 رهنا يسأتي التهكيت والسذلان ويد رييست | نوي يدك اكة ورنشرمايا مث رتستدرة © | 
الاستكباري, حيث يخاطب الفريق'" الأرل الفري ّالا باهم 
متساوون في العذاب هلا زيادة لأحد على آغر ادا العدب بة أعمالهم. 


٠‏ هذا هو حال المكذّيين بآيات الله والملتكرين والطفأة لتحكّمين مصائر الشعوب. فإنهم معزولون 
عن الرحة الإليّة, ولا نفتح هم أبراب المنماى ولا ينهمون مطلقً باليلة فذلك حال عليهم. كسا أن دخول 
الممل في تقب ابرة امخياطة من اخعالات, ولك بحرا امرك 

4١‏ وإمعاناً في التدكيل والتهديد يعرض القرآن لمؤلاء المكذبين المستكبرين في الأرض حالتهم في جهنم 
لحم مهاد وفرش من نار جهئم, وتلطيهم غواشي العذاب الأليم. فهم مماطون بالعذاب والشضبٍ 
المي من كل جانب. 

وبهذا يتعمّق الماجز النفسي بين الاستكبار العالمي. التاريجفي, وخط الإهان والصلاح. فلا تكاد نهد أيية 
نقطة التقاء بينهما. ذاك خط العذاب واليُعد عن الرحمة, وهذا خط اللطف والعبوديّة. 
النثة هي التي تحمل رسالة لله. وتقوم مقتضيات الخلافة. رتصارع الطاغوت على مر الشاريع. 
فهي تؤمن بلله وتعمل بكلّ الصالحات في شت الجالات. اللهم إلا إذا لم تستطع اثقيام بالأعباء, ونساءت نحت 
اثقل المشكلات والعقبات التي يضعها الخط المستكير, فحينتذ لا يكلف الله نقساً إلا وسعها. فتعيش حياة الصير 
والتقّة وتتحين الفرصة لمراصلة عملية التطبيق الكامل لشريعة الله, وتتال بذلك لحياة الخلرد في الجة, وهو 
أقصى ما يكن أن يأمله إنسان من خير على الاطلاق, ولا يحقّقه إلا الإجان بالآخرة والخلود في التعيم. 5 

4 في قبال الصورة الكالمة الني يعيشها خط الاستكبار في جهلم حيث تلعن كل أمة اختها. ويبدعو ككل 
فريق على الآخره يعرض القرآن هذه الصررة الرائعة للحياة في الجنة. حيث يسود الحب والوداد, نلا جد في 
الصدور غلا وجقداً بعد أن تزعته يد الرحمة الإخيّة وحيث عجري أنهار الجنة تحتهم بأعذب ماء. تنشد القلوب 
نشيد الحمد لله الذي إمئنة علي عباده بالهدى, وأوصلهم إلى هذا المقام العظيم. وما كانوا ليهتدرا لوحدهم إليه. 
ويتجلى الحق الذي جاءت به الرسل عيانا للجميع. فيشملهم ‏ من بعد نداء الرحمة الإميّة مهنا إيَاهمٍ بالجدة 
التي ورثوها بإخلاصهم وأعماهم الصالحة. 


7 الجزء الثامن. ا تفسير القرآن الكريم 


مسحب 1 2 


5 13 في سياق مشاهد القيامة اثني يعرضها القرآن هنا 
ياتي هذا الحوار بين القنة الطاهرة (أصحاب الجدة) والفشة 
الكاقرة (اصحاب النار) فيعلن الأولون أنهم وجدوا وعد الله 
اللمؤمنين حقّاً نهل وجد الكافرون ما كانوا يوعدون به حا 
أيضأ؟ ولا مناص" من الجواب بالاجباب ليعلن مشاد بيدهما أن 
اللعنة الاخيّة ‏ أي الطرد والابعاد عن ساحة اللطف الإلمي - 
© واد تدب الأترن رمق رخوييم .بيهل منصية على الظالمين لأنفسهم ولقطرتهم وللآخرير 
أتثراما لفن عَدَكم جََير رما حثم كستكبرىة ج | وقرفهم عفبات أمام تحفيق ارادة لله وانقشاج سبيله أمام 
أتؤك لذئ أنتملم لاناهم لل يسمةندخلاطكة| السائرين نحو الكمال. فهم لا يتتصرون على ظلم أنفسهم بسل 
2 يسعون لتحريف السبيل راعرجاجه. وبالتالي يتكرون المعاد إلى 


الله. 


دهذا يحسل هذا النص' الشريف التبكييت رالتخريف 
والتهديد لكل ظالم في الأرض. 

67: وهنا منظر آخر من مناظر القياسة حبيث بيسدو فييه 
فاصل بين الفريقينء أهل المنة واهل النلو“وثي لعل افإصل «الأعراف» يقف اناس متميزون ببقامهم, يعرفون 
كلا من القريقين بها يحمله من سيماء الفز أو آَل هم بأكتالي بهنتون أهل الجئة مبقامهم. ويبعئون هم السسلام. 
وهم على أهية الدخول إلى الجنة طمعا في آلتَرَبَ اليم" 

60 48: فإذا انهه أسحاب لَإْقةة|إ ىفل الدازاتتتعاذوا الله داعين إن لا بجعلهم مع هذا الفريق الطرود 
عن الرحمة. ثم راح أصحاب الأعراف ييكتون أشخاصاً يعرفرنهم بسيماهم تيكيناً شديداً. مذكرين إياهم با 
اكانوا بعترون به من قوة وجبروت يتفاخرون بها على قومهم ويستكبرون بها في الأرض. 

1 وزيادة في التيكيت يتوه أهل الأعراف إلى نجرمين من أهل النار مستغهمين عمًا كه هؤلاء بالزمنين, إذ 
تصوروا خطأ وعناداً أنهم أضاعوا ملذأتهم دل يحظوا باليعم الإمية إذم يسلكوا سبيل الاعتداء والفي وذ ضمُوا 
بكل مالديهم في سبيل دينهم وعقيدتهم وتحملوا الأذى والعذاب, فها هم اليرم يتأميون لدخول المنة ليحصلرا على 
حياة الرضا والأمن, فلا خوف من شيء في المستقيل ولا حزن على شيء مضى سابقاً. 

*0: ويتصاعد الاذلال لأهل أثثار إذ يتوسلون إلى أهل امجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو الرزق الإلمي. 
فيأتي الجراب إن الله تعالى حرم ذلك على الكافرين يرم القيامة لأنه يوم الجزاء لا الإمهال رالمراعاة. 

0١‏ إنهم استهزأوا بادين وأهل الدين وقرانينه ونظمه. ورأحوا يسخرون كل ذلك لتحقيق مصالحهم 
المج ودنياهم الرغيصة, تخدعهم في ذلك ميرهم ومصالحهم وملاذهم. دون أن بأبهرا بشيء اللشعوب الترة 
والقوى المعنوية المعطلة,. والسير الانساني الحضاري إلى الله. فلا شيء أمامهم إلا المصالح. حتى ول سُحقث في 
سبيلها النفوس وأريقت الدماء, وهذا هو ديدن كل الستكبرين امتحكمين بصائر الشعرب والمتصين لدماتها. 

وهر نداء إفي رهيب يعلن انتهاء الف والرحمة بالجرمين. ريعثور هم لوقف اليم الذي نسيلاقوته. 
موقف النسيان والاهمال تامأ. كما نسوأ فطرتهم وواجباتهم وشعوبهم ولقاء رهم يوم القيامة وجحدوا بآيات 
الله برغم وضوحها التام. 


تومه هذا وما كال ينانا مود رع 


سمورة الا عراظ 


70121011“ام 000 


07: إنهم جحدوا وكذّبُوا بآيات الله بالرغم من أنه تعالى 
إليهم كتاباً مفلا ومبيناً كل وضوح يحمل معالم صدقه. 
الأنه أنزل على علم الله فحمل للناس اهدي إلى الهدف والندى 
للطريق والسعادة التامّة لمن آمن به. 

0: فهل ينتظر هؤلاء اللكذبرن أن تتجلى لمم الحقيقة 
عيانً؟ وحينما تتجلّى يعلن إولشك الذين جحدوا بيات له 
ونسوا ما شاهدوه من علائم التصديق؛ أن رسل الله قد جاءت 
بالمق" بلا ريب. فمن ذا الذي ببشفع نا وينقذنا من الممصير 
الأليم الذي صرنا إليه نتيجة عدم التعسليم للق لاضع لاه شل واي باه فهر اين © أدعا 
المفمل؟ وهل لنا من سبيل ترجع فيه إلى الحياة الدنياة لتعسل الث لتقي اشكدك © 
وفق هذا المدى ونطيّق شريعة الله في الأرض وهكذا يتجلى هم 
أنهم خسروا ذواتهم واغتريوا عنها حمين ابتعدوا عمن دين 
الفطرة ردين السعادة والأهداف المعنويّة الكبرى الستي 
يستهدفها. والتصقرا بالذات امادية الرخيصة, وغسرتهم الحياة 
الدني وم تنفعهم كل أساليب الافتراء الي كائرا بعطلتينها ضن 
خط الدين والاهان. 

4: بعد هذه المشاهد الرائعة التي ينقلها الل[ كين القباكية. أرهي تحمل الكثير من ا معاني الني يُراد غرسها 
في النفرس والتي تعمل على حقيق الحدف القرآفي لهادي نشول السبيل. تصود الآيمات إلى نضيّة التوحيد 
والخلق وتركز في النفوس عفلمة الخثقة المي ومراجلها التعددة (في سيتة أام) صن آيام الحلقة رأنه تسا 
استوى بقدرته وأوامره على (العرش) وم الْكَالفتي بكرن عبر الملائكة الا'لفين به. فإلى العرش 
تننهي حلقات الترابط الكوني, وهو سر الوحدة الشاملة. وهو سمل تي القدرة والأطف الإهيْن. ومن الألطا 
حركة الليل والنهار النائهة من حركة الأرض وموقع الشمس وق قوانين كونية صارمة رائعة تفرض هذا 
السير الدوراني الحثيث, الدقيق, المتتابع. وباللطف نفسه جام خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
الصا الإنسان. وهو أكرم موجود. عسي أن تنهيًا أمامد كل سبل ارقي والكمال. 

فله ‏ وحده لا شريك له الايجاد. وإليه يرجع أمر الموجودات في تربيتها وتشريعها كما في تكوينها 
رتنسيقها رتنظيمها تنظيما يقف أمامه الفكر الانساني ميهوراً. ويسجد أمامه الوعي متعنا. ويتجى أسام 
خشوع وتبكل, وتعلن ان الله تيارك وتعالى وغمر الكون ببركاته ونعسه. 


وشمل العالمين بربوييته وهدايته. 

06 07: وإذ يلغ الفرآن هالنفوس إلى هذا المبلغ يدعرها اللدعاء والتضرع أمام الرب' العظيم يكل حيناء 
واستتار, كما يتفّرها من الاعتداء على حقوق الذات وحفوق الآخرين وحقوق الله. فيزكيها با لكلمة التزكيمة 
الانماء ومضمرن التطهير, ويبعدها عن الاقساد في الأرض في الحين الذي يدعوها فبه للارتباط بالله 

خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. معلناً أن الفيض الاي" عميم وقريب من النفوس اللستعدة له وهي 


التفرس المسنة. 

اه وهذه صورة أخرى من صور الرحمة إذ تتطلق الرياح وفق قوانين الله تحسل بسشرى الرجسة الإخية, 
وتقل الغيوم الثقلة بلماء إلى بلد ميّت محل لتحييه بالماء. وتخرج الثمرات وتتم عملية إحيساء كونيية لتشهد 
على عملية أحياء أخرى يوم القيامة فتصبح عبرة للمعتبرين. 


04 الجزء الثامن تفسير القرآن الكريم. 


88: وكما رأينا من قبل تأكيد القرآن لزوم نوفير القابليّة 

ىج | في التفوس لتنال رحمة الله فإن هذا القطع الشريف يؤكّد أن 

0 العطاء الإلمي” تام. شريطة أن تكون القابلية. 

ا خوج ا الله طيبا في حين لا يخرج نبات الأرض المبيئة 

: اق ف حلي إلا نكدا قليل العطاء. وذلك مثل عام يضربه القسرآن لكل مسن 
وعى النعمة الإمية وعمل على شكرها. 

4: أسلوب آخر من أساليب تقريسر الإيمان في التفنوس 
عد َمل وتحقيق الأهدف التريرية القرآنية. فيعد أن استعرض القرآن 
مشاهد القيامة رنمنا فيها عواقب الفريق المؤمن والفريق الككافر 
يقص علينا قصة نوح مع قومه. مبتدثاً بالكلمة التي قاها الأنبياء 

0 يذ 0 لاممهم «أعبدوا الله مالكُمْ من إله غي» نافيأ كل الآفة 
8 مويو الرهمية في الكرن وكل من يُعى لهم الداثير المستقل ومركرا. 
2 نو شه لت وده على الاله الراحد وداعيً لتفكير بعذاب يرم عظيم. وهر يوم 
- “لظف ل لا كاوق حيث ستصي البشرية إلد. وهكذا ينوم كل النصور 
علي أساس التوحيد وللعاد. 

<3 531:31 : وكما رده لمكيو عير التاخ لد عليه اللا والترفرن مكذبين دعوته ومعلنين أنه في 
ضلال بيّنا! على الرغم من أن كلاه كان يحل كل علائم افيدى. فسا هو في نفسسه إنسان خفيف العقل 
والمنطق» بل هو الإنسان اتقوم المهتدي” وحوامم ذلئكا يحمل رسالة من رب العالمين ويبلّغ رسالاته يكل 
وضوحها وجلالماء ويخاطب وجداتهم ناصحا. وقطرتهم مويمها. ديريهم من العلرم الإغية مالم يكونوا يعلمرن. 
ولا عجب أن تغزل عليه الرحمة من خلال رجل منهم (عاشرا معه وخبروا حكمته وعقله) لينذرهم ويحدرهم 
من عذاب لله وليوصلهم إلى حالة التقرى, وهي سلم الكمال الانسالي. ويهينهم حينئذ للعطاء والرحة الافية. 

5 إلآ أن الاستدلال الحكيم لم ينفع مع قرمه. فكذيره كعادة كل المستكيرين, فشملته الرجة الإميّة 
بإلقاذه هو ومن معه في القلك وأهلك المكذيون عبر ظاهرة الطوفان. بعد أن أفقندوا أننسهم ظاهرة الرؤية 
وعادوا قوماً عمين عن النظر إلى الحقيقة. 

0 75: ويستمر القرآن في عرضه فصة صراع الإيهان مع الكفر. فيذكر المعال الثاني, وهر قصة (عاد) التي 
بع إليها أخرها غود (الذي عرفته وخبرت حكمته أيضاً) ليقول لها ما قائه لوح من قبل لقومه. وهر إعلان 
كلمة التوحيد ونفي الآلحة المصطنعة, والدعرة للتقوى. ونطبيق شريعة الله في الأرض. ليواجهد الأشراف (المال) 
من قومه متهمين إياء بالسفه والكذب. كعادة كل المكذبين عبر التاريخ, وهذا التكرار في المشهد يتشرك أثسره 
المتبط لعزاتم المشركين المكذبين لرسول الله(ص) كما يترد أثره المثبت لاتباع خط الإيمان. 

307 ركنا اتدل نوح على صدقه في رسالته, استدل هود على صدقه بارجاعهم إلى ما يطمثثرن إلييه في 
راقعهم ومكنون أنفسهم من عدم وجود سفاهة, وانه يحمل علامات الرسول من رب" العالمين. 


سور ةةالاعراظ 
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1 وهذه هي طبيعة الرسل الإميين فهم يبأفون الحقيقة 
وينصحون البشريّة بكل أمانة وطهارة, وهما علامة الصدق. 

4 وكما استتكر نوح تعيب قرمه مسن أن رجلاً مهم أ 
.يتاهل لتحبمل الوحي الالي. فان هوداً يستتكر المرقف نفسه من 
قرمه حيال رجل جاء ينذرهم يعذاب الله إن الحرفواء ويذكر هم 
بالمئحة الإهيّ لهم إذ جملهم حكام الأرض وخلفاءها بعد سوح. 
ومنحهم قوة وتقدماً مادياً هما يشعر بتقدم مدني كبير هم) وكل |آى 
اتلك آلاء وتعم شي ينبغي أن تذكر فتشكر بتطبيق شريعة الله مال هيهاي شللي راان تتصكم ين 
وتنفيذ أوامره, فإنْ فيها الفلاح والتقدم الحقيقي. اشتويث م تالت 

3 ويشتد عناد الملا الثرف سن قومه وبتعيئبون من‎ ٠٠ 
دعوته لعيادة لله وحده وترك متهم الصطتعة برغم كونها مما‎ 
يعيدآباؤهم!! ركان ذلك مصطع منطقي لالرفئتها الكاذسة٠ أمن جه ف تست -بة قثرماتاسظل فلي‎ 
رزيادة في الكفر والمحود. وريسا إمعانا في إغواء الشاس |لهٌزاكتشرما يست تكسف هناك 9ه‎ 
يطالبو: بذ وعيده وإنذاره.‎ 

3 وهنا يهددهم هرد بالمذاب ويعلن اغيل يجيي ركو /لرجز ‏ وهي الظاهرة التي يفك الإنسسان مها 
ريتتشر من آثارها «رعناك الدب الإفي امد عن الرجةة وله كان يدعو عليهم ويعلن استتكاره لجبداهم 


ودقاعهم عن أسماء مصطنعة وآخة وهرية مناغ را بانفسهم لتحقق هم مآربهم الوضيمة. ويصعدرا بها إلى مقام 
الاطلاق والالوميّة. 0 وزوراً وتخلفاً فكرَيا- على الم من آنا لآ تملك من الوجود المطلق أي نسصيب أو 
تاييد أو سلطة. 


وهذا هر ديدن النفوس المتلّفة والمستكبرة؛ تبتدع أسماء وصوراً وتطلق شعارات فارغة, وتطرح فافج 
ا وهية, ومقاييس كاذية, م تعمل على زرعها في نفرس العامة وتصعيدها في الأذهان حت تبلغ مآربهاء ويا 
الددعت هي با صتعت بأيديها فراعت تعيدها وهما ووقوعا في الفخ نفسه. 

إن هذا الحوار ليه" نفس المشركين وينيههم إلى نقطة الخطا الكبرى ويسوقهم إلى الإمان سوقاً. 

وبعد هذا التبكيت. يشلاد من وعيده داعبا إياهم لانتظار العذاب. 

لاد وتكررت العاقية حين أنجاء الله هو والذين آمنوا معه فشملتهم الرحمة في حين قُطع دابسر الكسافرين 
واجتئت أصوهم. 

ومثل ثالث يضربه القرآن على الحقيقة التي يسعى لتقريرها, وهي: (حقيقة الصراع بين الكفر والاهان. 
والنداء الموحّد للأنبياء, والموقف المومّد للمكذّبين وعاقية الصراع الواحدة) وهذا المثل هو قوم تُود إذ يبعث هم 
أخوهم صا ليقول لهم ما قاله نوج وهود من قبل, وليستدل على صدقه ببينة مي واضحة حمئية وهي الناقة 
المعجزة باعتبارها آية إِميّة. وكل ما هو مطلوب من القوم أن يعتهرو! هذه الآية. ويدعوا اثناقة فإنها تاكل في 
أرض الله ولا وها بسو ليطفئوا بذلك هذا السراج الدال على صدق التبي صانم وبالتالي يلغر باب الهداية 
أمام الطالبين, فإذا فعلوا ذلك مسئهم العذاب الأليم. 


تفسير القرآن الكريم 


4/4 ويذكرهم نبيّهم صا بتحمّلهم خلافة الأرض بعد أن 
تحولت القدرة الحضاريّة من عاد إليهم. فهم حينشذ مشمولون 
بالطاف الله وآلانه يلكون القدرة ريتبسوأون مسن الأرض 
من | (يتمكتون منها) حيث بشازون ويستفيدون من مناطقها السهلة 
ادرف مسرن رحو البناء قصورهم وبنحتون من الجبال بيرت طم. مما يدل على تقنام 
في المدنيّة وتطور في الذهنيّة العلميّة متحهم الله إياء. وهذه 
الألطاف شد من مسؤْوليتهم هاه تحكيم شريعة الله في 
الأرض وعدم الدكول عن عهرد الله والامتناع عن الاففساد في 
الأرض. 

6 1/1 وبطبيعة الحال فإ الملا الذين ضري مصالحهم 
الضيّقة والذين ينطلقون من منطلقات الاستكبار الذاتي الوضيع, 
يتوجهون بالتسازل لأولتك المستضعفين الذين آمنوا بصالح 
وصدقوا برسالت, مشككين ني ص دعوى صام لير إلا 
أتهم بواجهون بالموقف الاهاني الرائع اللطسئن, إذ تعن القنسة. 
المستضعفة ألها مؤمدة تام الإيسان بالحقيقنة, وم ينفيع معهسم 
التشكيك ولا التهديد ولا تكذيب املا. اث ملا باهم كافرون مصرون على الكفر. 

/7/: وهذًا الردُ العنيف من الملا هلآ دبقتيةالبتتكهريكٌ عبر التاريخ. أنهم يستخدمون منطق القرّة والعنف 
لفرض سلطتهم بعد أن م ينع التسكيك. كذ قطفولقوانم نانة صا وهي آية إِهيّة ونعمة رمائئة .كانوا 
قد طلبوها ‏ وطغوا وعتوا عن أمرءربُهم.وراحوا بتحدون الوسول أن ينشّذ ما وعدهم به فانصبٌ عليهم 
العذاب. وتلك حالة يشهدها الإنسان لذ كل كحضا حينما يصاب بخيبة الأمل عند اخفاق خططيه 

3 العزة بالإثم؛ ويتصوئر انه يستطيع الخلاص من سلطان. 


8/: رتلك عاقبة المستكبرين, فهزلاء الملا أصيبوا بالرجفة والصيحة الصاعقة ‏ حسب التعبيرات القرآنية 
فإذا بذلك التكير يتحول إلى ذل, وذلك الاطمئنان بالتكذيب يتحمرل إنى اضطراب ورجوم. والتحدتي يتحرئل 
إلى جثوم وخنرع. فهم ساقطرن على وجرههم وركههم لا يقدرون على شيء. 

لهذ بعد أن أصيب قرم صا بعذاب الاستتصال الأليم تولى عنيم سا وان إن كان ف مويه لج 
ناصحاً ومرشدا ومريياً وقائداً إلى الحدى عبر رسالات .. وهي السييل الوحيد للسعادة, إلا أن هؤلاء الناس 
نتيجة عترتهم وتكثرهم لا يبون الناصحين. ويعني ذلك أنهم م ينسجموأ مع عراطنهم الحقيفيّة التي تدعو 
اللميل غمو الناصحين. 

١‏ وهنا ينتقل القرآن الكريم إلى مشهد آخر من مشاهد المكذِبين فيستعرض حالة قوم ارط - وقيل 
إنهم أهل منطقة سدوم - وقد كان هؤلاء قد يلوا بامحراف أخلاتي خطير يتمثل في اللواط, تلك الخال الرذيلة 
ألتي تترك أثرها المخرب على العلاقات الاجتماعيّة فتبعدها عن المسار الفطري الطبيعي لما. وهي حالة يديت 
به الاهليات المخدلقة ومنهاالجاهلية اغريية الحديثة. بالرغم من انها ما تأبء القطرة الطبيعية كما قا إذ 
وخروج عن الحد الطبيعي وأسراف لي تصريف الفريزة يودي إلى التحطيم الاجتباعي. وهو أمر 
حاريته الأديان السماوية. على العلاقة الزوجية لأنها تنسجم ‏ من جهة - مع أنمجاهات القطرة. 
ومن جهة أخرى تعتبر البناء العائثي الطبيعي الحجر الأساس في البناء الاجتماعي الكبور. 
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1د وعلى الغرار نفسه نا كان المستكيرون عبر الشاريخ 
يصنعونه رد قوم لوط على دعوته التطهيريُة الفطرية. م 
هذه الدعوة ‏ وإن كانت تطهيرية ‏ عملا سلبباً رأجراماً يعاقب 
فاعله بالتبعيد من البلد. ومن هنا نعرف مدى الا تحراف السذي 
أصابهم. فهم يعترفون بكون دعوته تطهيرية وفطرتهم تجسنع 
إلى التطهير في تركيبتها إلا أن انحرافهم وجمسوحهم عن الح 
وانضاسهم في الذنوب يحول بينهم وبين الاستجابة للثقناء. بل 
يدفعهم للتلرث وجحارية التطهير. 
الله من ذلك الوحل والعذاب, في حين لم 
ينفع امراته صلتها السبية بالني: مادامت تتصل صلة عقائديّة 
بالانحراف والبيئة الفاسدة, فاستثنيت من عملية الاتقاذ وأبقيت 
مع الغابرين المصابين باملاك والدمار الذي نزل عليهم كالمطر. 

وهذء هي اضاءة العبرة الي ثرى بين المين والحسين لسذكر 
السامعين بالمدف الانسساني من وراء عرض هذه الميشاهد. 
ربتااخص في تعبيط عزائم المكذبين لمنحرفين بنذكيرهم الب السيئة. وتثبيت عزالم المؤمنين وتركيز أقدامهم 
على صراط اححق” ودفعهم للثبات. 

6 وهذا مشهد آخر يعرضه الفرآن عبر للارَيح:تقرَيةالخط الإيان حيث ببعث الله شعيباً إلى دين 
ليعلن قبل كل شي ء كلمة التوحيد: ماعبموا وو الانبابي والروّح لكل نظام إمي. ولبأنيهم بأية بينة من 
ربه دليلا على صدق دعواه للرسالة. وحينما يقوم الدليل يتم لإهان بلله تعالى وحده فإن سن الطبيمي أن 
تبن الحياة على أساس من شريعة لله النسجمة مع القطرة. وهي تقتضي اعطاء كل ذي حقة دونما إنقناص 
منه. والوقاء بالكيل واميزان وعدم بخ الناس أشياءهم وحقوقهم فهي قاعدة تدعو إلبها الفطرة يكل 
وضوح. قاماً كما تنهى عن كل ما يفسد الأرض والعلائق الاجتماعيّة ويعفليق التززل في البساء الاجتساعي 
الرصين الذي تصلحه الشريعة الإطيّة الفراء. 

فالايان الحقيقي بالله يقتضي الغزام منهجه, وهذا الالتزام ييقيهم على درب الخير المتواصل. درب التكاملء 
وهر هدف الخلقة, رلا خير في جتمع يسوده العدوان والغش والتدليس والفدر. 

47 وهذا نهي عن حالة وضيعة يُيتلى بها المتحرفون عن صراط الله. فهم يترصُدون المؤمنين المجاهدين 
العاملين بمنهج الله, ويحبسون عليهم أنفاسهم. ويقطعون عليهم السبيل. وبهددرنهم بترك ميدئهم والاصراف 
عن سبيل اله والاحهاه نم الأهداف المعوجة المائلة عن الحق. 

وإ يستفيد شعيب(ع) من نداء القطرة وتحريك العراطف يذكٌرهم بالنعمة الإخيّة الكبرى. ئعمة القرة بعد 
الضعف, والكثرة بعد القلّة. كما بدعوهم للتأمل في التاريخ وملاحظة عواقب المفسدين. 

4: وإذ وقع الاختلاف بين قومه في بجال الإيمان به وعدمه, وأنقسمرا إلى فريقين فإن ابي يدعو الجمييع 
للصبر والتررتي وانتظار الحكم الإهي: العادل, وني ذلك توفير للج امناسبء وتقريب إفى الحق, وتركيز لمسألة 
أن الحل الحقيقي" للمشكلة يتم عبر حكم الله. 


الهزء التاسم دفسير القرآن الكريم 


هق 4خ مره أخري نواجه الملا المسستكيره رهم 
٠6‏ يتوعدون نسنّهِم وأتباعه المؤمنين به بالتبعيد. إلا أن يرجعوا 
عن خط المدى إلى خط الضلال. 


فطرته حياة الظلام على حباة التور, انه عاهد ربّه على الإيمان 
وعلى العمل ببقتضيات الإمان وبناء الحياة وفق الممدى الإمي» 
وأي' نكول عن هذا العهد يعني التكذيب. ويعني الكفر بنعسة 


الإهان. والجحود بآلاء الله التمثلة لي الاثقاذ من الضباع وحكم 
الطافوت. إلى حباة العزة والخرية الحقيفيُة والتور. 

وهذا تأكيد على أن الارادة الإنسانية مهما كانت حكومة 
النمشيئة الإميِة. فهر الأعلم بالمصير الانساني مهسا كان 
1 التصميم والعزم جازماً وهو العليم بكل سي», وعلى أساس 

كد ين هذا التصور ياني مفهوم التوكل على الله تعال ربية الكون 
وهاديه. فلله تعال عليم بكل شيء واطيني #الاتصان وت دايته. فلبركل الأمر إله ولا قيب التوكلون علي. 
يتوه الني شعيب بهذا الدعاء الرأنع يلوم مما أن" الفتح والتصر والحكم بيد الله فليفتج الله بالحؤ"' 
وليفضي قضاءء فه خير الفاتحين. 

٠١‏ بعد أن بئس الملا من عَمباو يدون المؤمنيةهم بالخسران نتيجة اتباعهم صراط الي شعيب, 
وهكذا يفسُر هؤلاء الرقي' والتكامل تَفسَيراً مكسيا قروا به المزمنين ويصدرهم عن الحن. 

1!: وعلى غرار قوم عاد تيه عسذاب الاضضطراب والرجقنة إلى قنوم شسعيب وأكسّهم الله على 
وجوههم رركبهم خاستين أذلة نتهجة ذلك العتو والاستكبار. وأعلن القرآن حينشذ ان الخاسرين حقّا هم 
المكذيون الذين لم يستجيبرا لنداء الحق" فأصابهم العذاب وحاهم من الوجرد. بعد كل تلك الخيلاء وكأئهم لم 
ينوا ما بثو ولم يكونوا من قبل. وتلك عرة للمعتيرين. 

*؟: وكما تولّى الأنبياء من قبل عن المكذ شعيب عن قومه معلتاً أنه قد بلغ الرسالة, وجل 
الأمانة. وألقى النصيحة. ولككئهم كفروا بها فذاقوا وبال أمرهم. ولا أسف على القوم الكافرين. 

4 48 بعد استعراض أحوال المكذبين وما جرى بينهم وبين أنبيائهم من حجاج رما اتتهوا إليه من 
عافبة, يطرح القرآن هذا التلخيص العام كقانون وسئة تاريفية لا بميص عنها ليترك بذلك أشره علمى اللسيرة. 
الإسلامية الإنسانية عير القرون 

إن هذا القانون يتلخص لي تقرير حقيقة تاريفيّة تؤكد ان طريق التكامل الانساني محفرف بالمصاعب, وانه 
الن يتم إلا عير الامتحان والاختبار والاحساس بوافع الاتسانيّة الضعيف أمام الخالق القوي العظيم. فالأنبياء 
عندما برسلون إلى القرى بره أهلها بحالات الشدة والضرٌ في النفس والمال حتي يتضرّعوا إلى بارئهم ويشعروا 
بضعفهم, ثم تأت حالة من الرخاء فينسى معها بعضهم ما ككائر؛ عليه مسن الشدة ويعتيرونها حالة طبيعية. 
أصابتهم كما أصابت أباءهم من قبل, ولا علافة فا بأعماهم وامتحاتهم. رحيلشذ ياخذهم عذاب الله بغة 
ودوما تمهيد سابق, 
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ما ا اك 


7 وهذا قانون تاريخي متمّم للقانون السابق, وهو يعبر 
عن نوع آخرلم يألفه البشر القارقون في المادة والحس. إنه يعني 
الترابط الوثيق بين عالم الفيب والشهادة, وبين الإيمان وائتفوى. 
وبين البركات السمارية والأرضيّة مما يؤذي إل التقدم المادي 
والحضاري في الوقت نفسه في حين يوي التكزيب والاخراف 
إلى العذاب والضياع الحضاري أيضاً. وسا كل المشاهد لني 
عرضها القرآن إلا دليل ناصع على هذه الحقيقة وما كل ما 
تشاهده البشرية ليوم من الخطاط اغلاقي وحضادي دك | يق طرف تك لد متها ولتد كم تفلم 
المذاهب الماديّة إلا شاهد آخر على هذه السكة التاريخيّة السقي | تجسن قدا سكا يؤينرايها مصلا مين قبل" 
يؤكدها القرآن. مهد بلع الع لوب ادصكيرين © ماوداا 

47 94. 19: في هذه الآبات تأكيد على لزوم الخوف من | لآتسكايمم ين عهدا ين عدا اس تزكر تعيدية) 
عذاب الله والحذر الشديد من الانحراف والضماع. وإلا عرض | © مم تمن تديهم موس جابقا ال يرت وتله. 
الجتمع نفسه لانطياق السئة الإهيية دون أن جنع منها انع | نماي تر كينكت مالي لنيدية 9 
وريّا كان الإنسان شارقا في توم أو لعب فوائيه المزاثة بيسة [ة فصعت ضام ال سين نت عشي هو 
دوفا تقهيد سابق, وتلك خصلة سيئة؛ أن يأمن |لأنعأن كاله فيتمادى لي الغي” ثم يصاب بالخسران امبين. 

٠‏ هذا خطاب قرآني لكل أمة بيسر أله لها أن تملك النعطمة والقرة وتمتلك السيطرة لتاخذ حسذرها مسن 
عذاب الله إذا طفت وم قم بحو الحلافة الاإنسائئة لهم لم تطبق شريعة الله في الأرض, فإنجسا سستكون حينشق 
عرضة لاصابتها بعذابه تعالى نتيجة ذَنو اهتلبق ذلك ني الطيع على القدوبء وضباع 
الشخصيّة الانسائيّة حق لالعود تسمع نداء فطرتها ولانداء ريّها ولا نداء اللصلحين الناصحين. 

١‏ أستنتاج أخر من عرض مشاهد اليل والتكذيب رهو بك ان الرسل جاؤوا إلى هذه الأم بالبيكات والدلائل 
الواضحة النسججسة مع كل السبل الؤذية للقن الوجداني إل نهم كانوا يواجهرن بالتكنذيب من قبل اللا 
لشيء إلا لأنهم اعتادرا في مسيرتهم التكذيب يكلم ل ينسجم مع مصالحهم. فكانا لم الاثم تأ حذهم. وككازًالطببع 

بيهم الستمر لندامات الحق جنعهم عن الإهان ها كفروا به من قبل. 
٠‏ انهم لا يحترمون عهودهم التي قطعرها بفطرهم. ولا مواثيقهم لني أعطوها بافواههم, ذلك أن 
الالتزام بالعهد فر الانسجام الشخصي مع العقيدة والتعهد بلمبادئ, رهؤلاء لا ميادئ طم. وهذا الانشحراف عن 
الحالة الطبيعية هو الحالة التي يعبر عنها القرآن بالفسق. وإذا رفض الإنسان الانصياع لنداءات العقل والوجدان 
خوج عن حالته الانسائئة ولم يعد من الطبيعي له توقع بناء الشخصية الفردية أو الاجتماعية. 

٠١‏ يواصل القرآن هنا الإشارة إلى مشاهد بعئة الأنبياء ومواجهة الطواغييت والملا الستكبرين لهم, 
فيشير إلى قمة موسى وبعثته إلى فرعون ومَلئهِ الذين رأوا الآيات اليينات ولكتهم ظلمرا بها وأتمرفوا عن 
مدلوها فكانت عاقبتهم عاقبة من سبقهم من المكذبين. 

وقصة موسى تعبّر عن صرخة المستضعفين الممرومين في وجه الطواغيت أروع تصبير. ان الإنسسان 
الضعيف عندما يتصل بلله تعال هذك أعظم قوة يستطيع ببا أن يقارع كل الطراغيت, وهكذا جساءت صرخة 
موسى بوجه فرعون: لإإني رسول من رب العالمين» دوا خرف أو وجل. 


يدت اليل من تمد هال ئس 2 
ينوكل عل يوم مهم لاد 


الهزءالتاسم تفسير القرآن الكريم 


ومن الطبيعي جدا أن لا يترتّع من رسول لله 3 
اقول الحق وخصوصاً إذا كانت النسبة إلى الله جل وعملا. ومن 
هنا فموسى (عليه السلام) يعمل على كسب الثقة يقوله, كما 
ج) يذكر بالبيّنة والمعجزة التي يحملها تصديقا لكلامه والتسسابه إلى 
الوحي. وبعد هذا يطلب من فرعصون أن يطلق بسني إسرائيل 
لينهض بهم موسي فيحقق ادف الرسالي المطلوب ويكسير 
شركة الاستكبار الفرعوني بالتالي. 

إلا إن ذلك الكلام الخالص لم يترك أثره المطلوب في 
نفس فرعون الطاغية. ل راح يتحدى مرسى أن يُظهر بيه 
ألني ذكرها في معرض حديثه. ثم راح يشكّك حتى في صدق هذا 
الرسول. 

٠١8.17‏ وهنا يظهر موسىلع) معجزتين احداها: تمرل 
#دأوعية لمن أن تس نا العصا إلى ثعبان حقيقي؛ والأخرى: تحورل ٠‏ السمراء إلى 
تبكر ه كريَ لو بشرة بيضاء ناصعة خارقة للعادة لا يشان" أحد معها بأنها معجزة 
شيك وَانطّراسهريئ © وَألفن الشتر) دين | _إِطِيّة خارقة. 

#ليلاحظة في الأمر أن هذا الترع من الإعجاز كان بتناسب 
مع ماكان يسود ذلك العصر من فن البأحر ؤي ما بر إلا أوهام تتجلي عندما نتجلي شمس الإعجاز الحقيقية. 

1٠١‏ وبالرهم من الوضرع فإ ادن لق عيدو من أول الأمر. ذلك أن الملا ادرف ممن آل 
فرعون يطلق تهمة السعر على موسى أولا. م يحذّر كل المستاكلين على مواد الطفيان بأنهم سيفقدون 
مراكزهم ومساحات نفرذهم إذا تشعو اال وي لكيبقزةقرمد نحر الهدف. فكل همهم هو الحفاظ على 
العروش والنفرذ والأرض, فذلك لدى الظالمين فرق التصديق بالحقيقة والاذعان لربريية رب المالمين. 

113 ني قبال هذا المجوم النبوي على بلاط فرعرن لم يجد الملا إلا أن يطلبوا هدنة وفرصة ليدبّروا 
أمرهم ويحيكرا خيوط مزامرتهم بتحريك السحرة ضد موسى, فأرسلوا مناديهم السحرة في المدن ليجتمعوا في 
مهرجان عام وينازلوا معجزة موسى. 

116: ويستجيب السحرة لنداء فرعون مستهدفين المتافع المية. فيضمتها فرعون لمم. مضيقاً إلى 
ذلك وعدهم بالتغريب إليه وجعلهم من رعاظ السلطان. وهي حالة نلحظها لدى الطفاة والمتحرفين مين 
امستاكلين ياسم الدين واتعلم. 

© 1173: وهنا خب السحرة موسى في البدء بإلقاءالحبال واستعراض القرة, فطلب منهم أن يبدأرا هم. 
وفعلاً فقد شرعوا فيه وسحروا أعين الناس. أي صرّروا الخيال والوهم لأعين اناس حقيقنة راقعيية. وبعدوا. 
الرهية في التفرس عبر سحرهم العظيم. 8 
أوحى لله إلى موسى أن يلقي عصاء فإذا هي ثعبان حفيقي يأكل كل" ما طرح أمام الد اسن 
من سحرء ويتفي كل تلك الأوهام. ويعو كل ذلك الإفك والتزوير. انه الح وإذا وقع زهق الباطل على الرغم 
امن تضخمه في التفوس. 

: وبدا العتغار والذلة على السحرة بعد أن غلبتهم الحقيقة الإعجازية. وراحوا في فكر عميق يشعرون 
معه بضعتهم أمام رب موسى, رب العالمين. 

واستجابت نفرسهم للحق' فما وجدوا ألفسهم ألا وهي ساجدة هذه العظمة الإهيّة بسد أن أدركت 
اضعف تخطيطها أمام |: 


من ايت ه قلا يدسوين إِذآ أن تل 
نكو ل الشلدنَ جه دل آلدراً 
اعت التي : سترقبوهم و. 


سورلةالاعرااق الجزء النتاسم_ ١70‏ 


لفلة 1 رهد اذى اللصور القرآنيّة الرائعة للائمسان لقي © تثٍميس تمشرث ه ذأ 
والثبات الآني بعد تبضر و[معانء إذ أعلن السعرة الذين أنى هسم 
فرعون لخاد صوت الإان. أعثرا يما إهايم باله رب العاليت. 
وهر الرب الذي يدعر للايمان به موسى وأخوه هارون وكثل 
الأنياء, أعلنوا ذلك بكل صراحة بالرغم من الرقف الفرعوني 
الرهيب. 

17 وهذه صفة طاغونية فرعو بن 
الطفاة أن يان الناس بال وتكويتهم شرقفهم من الكون وأياة 
والاتسان يبب أن يتم عير إذن حكسومي. ومعنى ذلك أن الحاكم 
يتصرف بكل الوجود الشعي بما يشاء. وهناك صفة طاغرتية اخرى 
تشير إليها الآبة, وهي توجيسه الاتهام بالخيانة إلى الفدة المؤمسة. 
والعمل على الإطاحة بالكيان الحاكم. وإخراج اتباعسه من المديدة 
وبالطيع فإن نهام الحبانة يّضهم لعقاب مهم مرعب يعر عنه 
افرعون بقوله (نسوف تعلمون). 

١18 4‏ وعلى لة مع الطافيت بأي هذا الوعي الرهيب 
يتقطيع الأبدي والأرجل من خلاف, وريُما أراد به قطع اليد يمن 
والأرجل اليسرى أو المكس, والصلب صلباً جماعيً. 

مرة أخرى يتجلى النبات الواعي اثفائم على ألاسزال تقر بعميقة إلى الحياة وعلاقتها بلله. فها هم السحرة 
يواجهرن تهديد فرعون بالتذكير بتلك النظرة, نظرة الإقانيحينة الأخرى, والاسراع إلى الجنة فيكبون الممرت عديدها. 
الود 

رما أروع أن يدير الإنسان تفمة القهخر نه :بر اذعانه للآبات الإميّة ا 

وهذا هر دعاء الؤمنين عبر التاريخ حبنما يواجهرن المصاعب والمشاكل. وما يربده الإسلام للفثة اللؤمنة أن تعاش 
كذلك ف كل مرقق. إنه يعني اللجوء إلى الله كركن ركينء وطلب الصبر اسواعي. . واستمداد القدرة على الاستقامة 
على خط الح حتى الوه وهي أقصى ما يتمثاد, ر|صعب امتحان ير به. واشارتهم إلى التسليم المطلق تؤْكد وحيدة 
السيرة الزمنة, ووحدة الشريعة, وهي الإسلام. 

37 وراح لللأ الترف ا نهر تحث قدميه. ومصالحه مهدادة ‏ يحرّض فرعرن على هذه الفنة. 
الؤمنة ببرسى. ويصرّرها فلة مفسدة في الأرض. تعمل على إبعاد الشعب عن هذا الطاغوت وأغته الرعيية! ويسذا 
فهم يتصرئرون الأرض ملكأ خالصاً لهم. وأن ثباتها وصلاحها يتل في استمرار حاكميتهم ومصالحهم فقط. وكل ما 
دون قلك فهر فساد! وياخذ فرعون ال . ويعلن أنه سيتبّعها يكل قسوة مقئلاً أبناءها؛ ومستعيياً نساتهاء 
وحكماً فبضته وقهره عليها في كل شزونها وعلى الطرف الآخر يقف موسى. قاد الستضعفين. طالبأ منهم تقرية 
الأواصر وله الاعف به. والصير على الشدائد. معلناً هذا المفهوم الرائع. وهو أن الأرض بيد الله وطبوع أميره, 

انها من يشاء درن أن تتدل في إرادته قدرة طاغوئئة. أر تقر منها أهراء صمية. وأن لله تعالى 
أن النهاية اممكّية إما في اللمتدين. 
وهنا يشكر المستضعفون لنبيهم جور الاستكبار إذ ظلمهم قبل بجيء موسى وبعده. ليجيبهم موسى بالثفة 
نفسهاء راجيا ره أن يلك عدهم ويستخلفهم في الأرض لأنها له. وحين يتسلمون الخلانة سوف ينظر ماذا تفل 
ذه افثة باد مسؤولياتها. ولعلّها إشارة إلى ما حصل بعد ذلك من نكول في جمل الامانة 
1: وراحث أغاط العذاب الإلمي ‏ كالفعط أمتوالي سنة تلر أخرى, ونقص التسرات ‏ تصيب فرعون رآله. 
لعلّهم برعوون ويعودون إلى الحقيقة. 


7 الجزء التاسع انفسير القرآن الكريم 


ونتيجة للا نحراف عن جادّة الفطرة كانت التفسيرات 
ألتي يطرحها آل فرعون خرافية, فإذا أصابتهم نعمة إطيّةَ نسبوا 
ذلك إليهم. وربما عللوها بقدرتهم ومعلرماتهم. كما قال قارون 
تيا شائئ لق بنزهنمت © تالوم | من بعد «إفا أوتيشه على علم», وإذا ابثلوا بنقمة راحوا 
أت ةو 0 يتطيرون وبتشاءمون من مرسى وينسبون إليه ما وقوا فيه 
لي من لا إلا أ قر الكرم بعلن هم سر خطتهم حينسا 
0 | يذكرهم أن الآ كله د وان تلقادي كلها بيد فشائرهم 
ومستتيلهم إنا هو عند لله بالرغم من أن أكثرهم لا يعلم هذه 
الحفيقة. 
ايك كأ بازرسهاامه نيدن و | ١‏ 111 وهذا غط من الاصرار على الانحراف. ثهم يعلدرن 

يال لنت كا إسكشتفرى ت أنهم سبيقون على خطّهم امتحرف مهما تكثرت الآيات 
والدلائل التي يزعمون أن موسى بريد أن يسعرهم بها. وهذا 
غط من امجتمع المصاب بامراض الطفيان. إنه قد انخذ مرقفه 
|تصيع بيك و كوئه وما حسكانا تميشدت © | .بمين قبل دوا رويّة ولا تفكير. 

1: وتتابعث العقربات الإهيّة علين” آل فرحونَ”ومنها (الطوفان) أي السيل الذي يُغرق أرضهم, والجراد 
والقمل والضفادع والدم, فتسود منطقتهم يلين وخر فاذج من العذاب فلا تدعهم رادعين, كل ذلك لكي 
ينتبهرا ويتذكروا الحقيقة. 

6 وكلّما كان البلاء بحمهم ولت هلبه مكاهلد كانوإيلتجئون لموسى كي هدعو ريه بها له من كرامة 
عند الله وعهد أن لا يرد دعاءه ليزيل عنهم العذّابء وأعدين ايا بالاهان وإطلاق سراح الشعب المسجون مسن 
بفي إسرائيل. 

6 13: ولكي تتم الحجّة يستجيب الله دعاء موسي ويكشف عنهم العذاب إلى فشرة معيّنة, لكلهم 
ينكتون ذلك العهد القاطع الذي منحوه ما أهلهم للانتقام الإلمي' الرهيب والغرق في البحر, حيث نتجلى حقيقة 
أن العاقبة للمتقين. 

19 وقّت ارادة الله العنظيم حين أررث الله الستضمفين مشارق الأرض (وقد يكتون المراد الأرض 
المقنئسة وهي بلاد الشام وحواليها) ومغاريها. وراح ييارك هم في خيراتها. الخيرات والبركات تزداد عشدما 
يسرد العدل والتقوى والاستغفار. وتحفّق بذلك وعد لمي قاطع لني اسرائيل أن سيستخلتهم في الأرضء 
ة والطواغيت. 


لج دنه وني آل لسرن وتوت وما ب شيم ل عا ل : 

وهكذا سير القرآن مع هذه الدورة من الصراع بين الحز' والباطل من مبدئها إلى منسهاها ليرينا منطق 
الطاغوت ومئطق المستضعنين. فإذا الطاغرت متكبّر متجبّر, يعيش بأوهامه. وتغره قدرته. ويفرض سيطرته 
علي الشعب بالحديد والنار. ويستخف قرمه ويأمرهم باستئذانه حتى في انجال العقاندي. فإذا خالق 5 
عليهم أغاط العذاب الأثيم. وإذا المستضعفون فئة مؤمنة بربّهاء واعية لمصيرهاء. متدرئعة بالصير والاستقامة, 
ناظرة إلى المستقبل حيث العاقبة للمكقين. فهي لا تفشى في الله لومة لالم, ولا عذاب منتقم. إلا أن القرآن لا 
ينع الامانة لشعب بشكل مطلق وإِغا لحمل الأمانة شروط؛ فإذا نكل عنها بلي بالمصير نفسه. 


سمورة|لعرااق 


4 وهنا يتحلث القدآن عن مرحلة جديدة من عياة يقي سل | 
إسرائيل. وهي مرحلة التحرّر من ريقة فرعون. حيث يعسل 
موسى على بناء الأمة التي تحمل الأمانة. وحييث تبسدو بين 
الحين والمين نقائص هذا الششعب, يعمل الرسول على إصلاحها. 
وأول نقيمة هنا هذه التي يتحدث عنها القرا 
رواسبهم الجاهلية السابقة فيطالبرن موسى بتصيين 
تلك التي رأوا قرماً يعكفون عليها. فلا بهد موسى يدا من 
وصفهم بالجهل بعد أن م تنفع فيهم كل المراعظ والتوجيهات 
السابقة الني طرحها عليهم. 

4 : ويضيف مرسى إن عمل عبّاد الأصنام سخافة لا 
معن فيها. وضياع لا هدى فيه, وهلاك لا غجاة منه. إله مسبيل 
_خ- بُه. وكل" ون عقو معصكاتم تسرك ال" كنا ميلأ 

15٠‏ وإن الله خالق الكون وريه, وكل ما عداه عخلوق له. |3 ا 
قائم به تعالى فكيف ييتغي الإنسان ريأ غير الله. وكل التعم منه يما 
تعالى. ومن نععه أنه فضمل بي إسرائيل على الاين جا ويخ عاق نك ايا وقاايل لووك وي 
من الرسالة والأمانة, وهي نعمة يعيشون من انطظا ا يلها يفوسهم. 

1 وهنا بعد القرآن افضال الله عليهم رإذكيهم بالنعم المتوالية الني غمرهم بها رب" العالمين ببا لا مججال 
معه لترهُّم الحاجة مكل هذه الآهة الوهية, وفي كل يلك الثعم بتلاء وتدريب وقحيص لمن يراد سم أن يحمشوا 
الرسالة, وما عليهم إلا حملها بصدق مع وي لأسسَيَائوية دوه ا بلهالة. 

147 ويقجه موسىاع) إلى الميفات المداد له. ابتداء ثلائرن ليلة ثم جاء تتميمه لحكمة إهيّة بعشر أخرى 
ليتاقب لممل الأمانة وتلقي الشريعة من قبل رب العالمين. وتبليغها بعد ذلك لبني إسرائيل. وربّما كانت هذه 
المدة أمرأ ضرورياً لتهيئة النفوس هذا الأمر العظيم. 

وقيل الذهاب إلى الميقات أوصى موسى أخاه أن يخلفه في القيادة. وآن يككون لي إدارتته صالحاً. وان 
يتجلب طريق المفسدين, وهو تحذير ضروري خصوصاً مع وجود مفسدة وكوامن شريرة في هذا الشعب. 

14 : دفي لميفات يطلب موسي من ريه / ان يتجلّى له بشكل أقرب إلى الحسس لينتقئل مسن عام الإيسان 
العقلي إلى الإمان الحسي الذي تطمئن) معه القلوب قام الاطمئنان إن موسى ليته عن طلب رؤية 
لله رؤية حسية إذ إنها تستلزم الجسميّة والتحديد والتركيب والاحتياج للمكان والزمان والادراله, وكلها أمور 
بدرك العقل والفطرة بكل' وضوح استحالتها بمو" الكامل امطلق. والفني المطلق. ورب الكون الذي لا تدركه 
الأبصار وليس كمثله شيء. إنه طلب للتجلّي الأقرب للحسء وهذا مالا يتحسّله موسى, لسذا ووجسه بالتنداء 
الالمي: «لن نراي» ولكن تستطيع أن تلاحظ ئيات الجمبل أمام هذا التعلي. فإذا استقر مكانه امكنك ذلك. 
وحينما تم التجلي للجبل لم يثبت. بل تحوّل إلى ذرات تر الأمر الذي صعق له موسى فسقط 
مغشياً عليه. وعندما أفاق موسى راح يستغفر ريّه من سؤاله هذا تاتب مغزه د معلن أنه في طليعة المؤمنين. 

وهكذا تسلّع موسى بهذه التجربة واستفاد منها أن الطلب يهب أن يتب عند وجود الاستعداد, وأن الساحة 
الإهيّة منزهة عن أي درجة من درجات الحس, وأن عليه أن يبصر العظمة الإفيّة في كل شيء أمامه ويقليص 
متها إلى الصورة الأصلية. 
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44 وهنا يحمّل موسي الأمانة الإميّة والمسؤوليّة الكبرى 
مع العابد لله بعد أن تم اصطفاره واختياره وإعداده 
التنك القيادة. وقد حباه الله بتكليمه واعطاه الوحي المباشر قما 
أ| عليه إلا أن يحمل هذه الأمانة بكل" قوة وعزيمة ويمضي في طريق 
اتبليغها وتطبيقها في الحباة فذلك هو الشكر العظيم. 

ثملت العنية اإهيّة البشرية على مسر العصور 
بإعطاتها لمنهج اللاحب للهداية. ورسم ككل ما تمتاجبه مسن 
أرشادات مارية تفتع ها آفاق سيرها التكاملي فككل ضريعة 
إهية حمل للانسائية في زمانها كل" م تمتاجه في هذا اتجال. وما 
على اتؤمنين بهذء الرسالة إلا أن يحملرها يكل" فسرة وثيبات 
ويكبعرا الطريقة الأمثل والحل الأولى وبتجلبوا طرييق الممساوئ 
التي تنحط بالبشرية وتقردها إلى الاضمحلال والضباع, رتك 
دار الفاسقين الخارجين عن صراط الحسنى والكسال. وقيسل إن 
مرا بدار القاسقين الأرض المقدئسة التي كاننت آنذالة بييد 
آلوليين ‏ وهو بعيد -. 

4 إن الفاسقين عن خط الفطرة يوق انفكههم/ني عمى وضلال بعيدين فيصرفهم الله عن رؤية آياته 
مول آلائه, ذلك لأنهم ينسون أنفسهع 3واكهيج:التجزكي. ريلبسون رداء التكثر والتجر. فيتصوارون أنفسهم 
قادرين على إدارة حياتهم وَالتشَيعَ بها موا حاجة لدي الثتويمة الإية. وبالتالي فهم لا يعيرون بالا لآيات 
الله الباهرة, ولا يأبهون لنداء الحقيقة الصارخ” الذي يدعوهم للالتجاء لله سبحانه. القادر بعلمه ولطفه على أن 
بهدبهم سبيل الرشاد. ولكلهم بالرغم من ذلك لا يتخيذونه سبيلاً لكساهم. بل يزدادون ضلالا عندما يختسارون 
لأنفسهم سبيل الغي والضباع والبعد عن اهدى الإخي.. نهم مبخالفتهم لنداء الوجسدان والغطرةوالراقع ابتلو' 
بالعسي والعناد الثمّينء فراحوا يكذّبون بالآبات ريغقلون عن عطائها الحياني العظيم. 

47 ولك عاية ةن م ينطاق من منطلق الترحيد والايمان بالآخرة لتنظيم حياته تظيساً واقعياً 
مطلقاً إلى المقصرد رإن بدا أحيانا في صورة من الانتفاخ والنمو غير الطبيعي كناقة رعست 
, وهذا هو الحبط والضياع الذي سيواجهه هؤلاء أيضاً. وهذا بالضبط ما 
يؤكده الوجدان ويعبته تاريخ الأمم المنحرفة عن خط التوحيد. 

48: وكتمرذج للفسى عن خط الحداية يطرح القرآن مسألة عبادة العجل كانتكاسة في مسيرة بني اسرائيل 
أصابتهم بعد غيبة نيهم موسى. وهي انتكاسة خطيرة أتت على كل مكتسباتهم. فتحول الإيهان بالمطلق الحق" 
إلى إيمان بعجل مسد صيغ من حلي' القرم وأحتيل له حت أصبح ذا خوار. 

وهكذا تلاعب المفسدون بعقائد القوم فاستغلوا عنصر الذهب (الحلي) وعنصر التزوير (عير الخوار) فتركوا 
آثارهم المخربة على الام الني كلت بحمل رسال الله. وانحرفوا بها. في حين كانت تستطيع تي الحقيقة لبي 
استمعت لعقلها ورأت زيف هذا الإله الصطنع الذي لا يستطيع كلاماً ولا يهديهم سبيلاً. فكان مرققهم هذا 
موقف الظالمين. 

4 :: إلا أنهم تنبهرا إلى اخطا القظيع وعلموا بضلاهم فعادوا إلى لله يرجون رحمته لينججيهم من الخسران المبين. 
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-10: ويكثير من الأسى والغضب عاد موسي إلى قومه 
من رحلته امقدئسة التي حُمَل فيها لوحي الالح لهداية قومهء 
افإذا به بجهدهم مسصابين بتلك الانتكاسة الضخمة ركانهم 
استبطأوا موسى في عردتته فسالوا إلى طريق الانصراف. 
وكتعبير عن الغضب لدين الله وضع الألراح جائياً وراح يقبض 
على شعر رأس أخيه ويج إليه. فما كان من هارون إلا !/ 
يستثير معاني الرحمة والحب: فيضاطبه «ابن ام» سذكرا ياه 
بالرهم. ومعلنا أنه قام بواجيه خير قيام. إلا أن استكبار القوم 
استضعفه واستضعف مرقفه, بل كادوا أن يقتلره. ومين هنا 
فسن الطبيعي أن لا يثير موسى شماتة الأعداء بهذا العسل 
الانفعالي وان لا بصنف أخاه النبي إلى جاتب القرم الظالمين. 

:10١‏ ويتجألسى خلق الأنبيساء حينما تضع الحقيقة 
وتستكين نفس موسى لله فهدعو أن بغفر ال اله راطيب |سنئتة نت ويكادزيةاوايضاوتت ميدي © | 
بدر منهما ويدغلهما في رحمته الواسعة وهو أرلم الياجن 

101 رهذا خير قرآني يطرح هنا بشكل تأنونة ويتام .أفكل من اذا طريقاً شير طرييق اله 
وتشريماً فير تشريع الله وإهاً غير الله مبنبتيانهسيكون مصيرهم إلابتلاء بالفضب الإلمي. والانخطاط 
الحضاري. والذلة في الحباة الدنيا ‏ بالرغم ما ييدون فَيْه أحيااً من زينة وتعمة فارهة وجهروت إلا السه 
القانون الالمي' الذي لا يتشلف كما تؤكده الآية, ويثبنه التاريع, وهر جزاء الفترين دائماً. 

16 إلا أن سبيل العودة إلى اله مفتوح دائماً أمام العاصين. وأبواب الرجمة مفلحة 
تعالى في اطار ايمان كامل. وندم على الماضي وتصميم على السير المستقيم. 

0 وبهذا التعبير الأدبي المعجز ينتقل القرآن إلى مرحئة البناء التشريعي التي بدأها موسي, حينصا راح 
يعلمهم ماجاء في الألراح؛ ويعمل على تطبيقها في حيساتهم, رهي لا تسل إلا المدى وإلا الرجمة, وها لا 
يشملان إلا الذين يخافون رهم ويتقون. 

0 مقطع آخر من قصّة بني إسرائيل بطرحه القرآن للاعتبار. رفي هذا القطع نشهد موسي وقد أخشار 
من قومه سبعين رجلاً ليحضروا معه موقفه في تلفي الوحي الإلمي (الميقات) إلا أنهم أيضا كسا يسدر من 
آياث أخرى - عبّروا عن طبيعة بني اسرائيل التجسيمية فطليرا رؤية الله جهاراً!! فكان عقابهم الصاعقة التي 
بهم وقضت عليهم لقولتهم الباطلة هذه. وحيتما وجد موسى نقسه في هذا الموقف ال حرج حيث سبئُهم 
بأنه تآهر عليهم وهم من غلية القوم!! - راح بسأل ريّه تعالى لو كان اماكيم تيل هذا ال ٠‏ ويعتير عملهم 
ذلك سقهاً. طالياً العفر والتجاوز, معلناً أنه الامتحان الي" الكبير, مَل يد كه من قاد ويهدائ بدن يقلن 
ريفتم دعاءه كأي' مؤمن مخلص بالايمان بالولاية الإخية, طالب الغفران والرعمة, والثه خير الغافرين. 


بن المتيبين إليسه 
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7: وذلك دعاء المؤمن أيضا إذ يدعو ربّه أن يرزقه 
خير الدارين؛ الدنيا والآخرة وهما مترابطتان تماماً. شريطة أن 
يسير الإنسان في الدنيا على منهج الله في كل شسؤون حياتته. 
وهذا ما يعلنه مرسى (ع) متعهداً بالتزام خط العودة الى الله. 
ومن الطبيعي أن القابليّة عندما تتم فإن"الفاعلية الإميّة سوف 
تؤثر أثرهاء فإذا جاء العصيان جاء المذاب, وإذا ثّت أسس 
التقرى والإنفاق والاهان الذي يوْطْر كل الحماة فانّ الرجمة 
الإميّة تسع كل شيء ولا نفص في فاعليتها مطلقاً. 

1017 رهذه الاتتقالة إلى أ نبي مشداص) قسد تكون 
باعتبار ما بشتّرت به التوراة والاجسل من صفات الرسول 
الخاتم. كما يمكن تفسيرها باعتبارها مصداقاً لشمرل الرجمة 
الإخيّة الواسعة لكل الأمم حال كونها سائرة على خط الحسق 

23202020200 يلير بها مرحلة مرحلة نحر التكامل. وعلى أي حال. فالآية. 
تتحدث عن صفات الرسول العظيم ومنها (الأيةكطلاهرة عظيمة المدلول. وإلآ فكيف يحمل رجسل (أمسي) ل 
يقرأ ولا يكتب أعظم رسالة لإسعاد اليشرية إلى الأيداً دون أن يكرن متصلاً ببصدر العشم والرحمسة؟ كما إن 
منها (انطياق الصفات التي تذكرها الفرران و الآتَجيلَ عليه) ما يذكر أهل الكناب بلزوم اتباعه وفاء لدينهم 
واباهم. ويكشف للسذج منهم مأكام بعل م/إماة'لقيقة تحفيذاً مصالحهم الضيقة. 

ومتها: أنه يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المدكر. وهو استدلال فططري رائئع. فالتال في الشرائع 
الإسلامية يوصل المتامّل إلى كونها منسجمة مع نداءات القطرة الداعية ثاركون إلى الله والرجمة بالخلق 
والابتعاد عن خط الرجس رالظلم والاخحراف. رهذه الحقيقة دليل قطري على صدق هذا الرسول العليم. 

ومنها: أنه يحل" هم الطتبات ويحرم عليهم الخانث وهو ارجاع ثان للقطرة وطلب تتصديقها. ومنها: آنه 
يضع عنهم إصرهم (تقلهم) والأغلال (القيرد) التي قيدتهم ِ الجامليّة؛ قيود الجهل, والتصصب, رالظلم. 
والتكثر, والآهة الو 

ارإذا كان الأمر كذلك فخط الفلاح الحقيقي هر خط اتباع هذا الرسول وتأييده يكل بات ونصرة في 
رسالته. وائباع القرآن والاسلام الذي أنزل معه فهما نور الحياة كلها وما عداهما الظلام الدامس,. 

108: وبعد تلك المقدّمة الرائعة يطلب القرآن من الرسول العظيم أن يعلن عالميّة رسالته. وخلودها, 
وشمرها لكل الأمم والأجيال ونواحي الحياة. وما الحباة إلا ملك له. خائقها والمشرع الوحيد لمماء بيده الأمر 
التكويني. وله الأمر التشريعي. فلتؤمن البشرية الله بهذا الرسول (الأمي) الذي يسّد بنفسه الإيمان بالله 
وشريعته (كلماته) فذلك هو سبيل الهداية الوحيد. 

وإنصافا للحق” يعلن القرآن أن" الإحراف لم يصب كل !تباج موسى. فإن جماعة منهم كاننث تهسدي 
باحق" وتعدل به. 


اليل لبن ال الذى تمدرنته, مكتريا مندسُم| 
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لسااسسيبيسبب ببسي 


٠‏ يستعرض القرآن هنا النمم الإهيّة المتوالية على بني 
إسرائيل هي تقسيمهم إلى أثنتي عشرة جماعة وقبيلة يرجع كل 
منها إلى ولد من أولاد يعقرب. وجعل كل أمة منهم متتعّة 
بعين ماء تشرب منها دوا تجاوز على حقوق الآخرين, وذلك 
يعد أن ضرب موسى الحجر بعصاء فتلي 
عينً. كما تهت اليعم الاخيّة في تظليلهم بالغمام وتوفير لسن - 
وهر نوع من الشراب الخلر ‏ والسلوى. وهر طائر السماني. 0 3 2 
وما عليهم بعد هذه التعم إلا أن ييستغيدوا متها في سبيل سيك اطكدباكدا 
تعاليهم. إل أنهم باثعرافهم ظلسوا أننسهم قبل غيرهم راث 
تعالى يا أن يوي إلى سلطته وملكه نقص. 

1171 ومن احرافات بني إسرائيل الني تعبير عن 
كفرهم باليعم ما محدئنا عنه هذه الآيات. ققد أمرو يدخرال يكام 
من الأرض الفكسة شريطة أن يكون الدخول دعا لض ومضوع وابتهال. ولكنٌ العناد الاسرائيلي يدركهم 
آنذاك قببدئون الدعاء الخاص (وهر قول طة) إلى دعا آخر يعبّرون فيه عن مبرهم المادية رطمعهسم في ما 
يشيع البطرن دون ما بزكي النفوس, وبطبيعة ال كوكناب للرحمة الإخية, ولذلك فقد ابدرا 
بالرجز والعذاب السماوي الأليم نتيجة ظلمهم وأنحرائهم. را ملاحظ هنا هذا التاكيد الشديد على المدالة 
الإهيّة والرحمة الإفيّة من جهة, وهذا الاصرار علي الانخراف الذي يؤْدي بطبيمة امال إلى الضياع 
والاضمحلال الحضاري من جهة أخرى. وتلك فكرة يركز عليها القرآن كفيرا لكي تعبها البشريّة في طريقها 
الطريل. 

17: ويذكر القرآن بي إسرائيل ‏ وهم في وقفتهم المعاندة للرسالة الإسلامية ‏ يذكرهم بتلك المدينة السقي 
كانت تقع على مقربة من ساحل البحر وقد امتُحن أهلها بامتحان إلمي خرجوا منه خاسرين. ذلك أنهم أمسروا 
بعل السبت يورم عبادة لا لطلب المعاش, فمنعوا عن الصيد وامتحنهم لله بالصيد الكعير الذي كان ييسدو فم 
عياناً (إشرعاً) في حين يبتعد عن الساحل ويختفي في غير ذلك اليوم.. وما أن وجد بعضهم ذلك حتق ثارت فينه 
أطماعه, فراح يضع الحواجز في البحر خلف السمك الظاهر يوم السيت ليقوم باصطياده يوم الأحد. 

رهكذا يشير القرآن إلى هذا التحابل المقبت على القانون من قبل ذوي الأطماع. ليؤكد ان ذلك فسق عسن 
الحق. وخروج عن روح الحكم. وهو أمر لا بنج" إلي أمؤمن وإنا يبع رغبة المولى يكل ابعادهاء ويكيعها اتباع 
العبد الحقيقي الموى الحق. 


منه أثتتنا عشرة 


.تقولا له وَادخُُا بات سُجد 


اتافسير القرآن الكريم. 


ينض للعاصين من ينهاهم عن الذكر ويعظهم لملهم يتجهون نحو 
قد بظهر فريق آخر من النساس يلموم الآمرين 
والناهين عن المدكر وينبْط من عزيتهم, ممشيرا عملهم 
هذا ضربا من العبث بعد أن كان المصاة سادرين في غيهم ل 
برعوون, ما يجملهم في معرض الملاك والعذاب الشديد. وهنا 
الؤمنة الأمرة بلمعروف معللة إصرارها على عملسها 


المجّة واسقاط التكليف الإلمي مما يزظلها 
للاعتذار عن إية نتيجة سلييّة قد تنجم عن ذلك. 

والثاني: رجاء عودة الذنبين إلى ساحة التقوى حن ولو كان 
ذلك باحتمال ضعيف, وفي الآبة لوم هؤلاء المتقاعسين عسن المسل 
الوعظي وهم يلومرن الواعظين. 


ملم مين ه ذ 


خم يلين كدر" آتلائميدرن ج طمن ُتمكرة) 
كدب زا لشن ذا ليخ جرال لحية 

طبيعته الصحيحة وخطه الستقيم ‏ أي انه نيل 
ينجو الناهون عن السوء دون أولئك الذبيا نماو 


النسان العاتون العاصون إلى قردة أذلة ميلبسَأعِيَالكراتة. 


7 وأ ل عال أن بتي هؤلاء ملعن واطرد عن رعذ لل لاهن يهم الذاب لسن لد إل مم ليام 

أنه عذاب العصاة العتاة بعيشونه واقمأ دائما رغم ما ييدون فيه من سعادة ظاهرة. 

وله تعالى يقصف بسرعة العقاب إلى جانب أتصافه بالففران رائرسمة الدائمين, الأمر الذي يركز في خلد الإننسان 
المسلم معنى متوازناً من (الرغبة رالرهية) رهو ضروري جدا لإيجاد شخصية متوازنة تتكامل الدراقع فيها لدرفير جر 
الطاعة والكمال. 


بالتالي نشة صالحة مطيعة لأمر الله, 
الأرض. أخرى لا تحمل هذا المسنوى من الصفات وتاني الابتلاءات والظروف المختلفة 
افر الظروف التكامليّة الطبيمة لتجلي الارادة الإنسانية والعودة بالتالي إلى الحقيقة. 
نه حالة أخرى من حالات الجتمع يعالجها القرآن الكرء هنا وهي قثل أناس الم ينسجمرأ مع مسيرة. 
سلفهم التكاملة وإنما تلقرا علمهم فقط. لي حين إنفسسرأ في الجال العسلي في الاعراض الدنيويّة الزائلة والمشهوات, 
وراحوا بتعابلون على أنفسهم مسرلغين عملهم بأن لله سيغفر هم ذنريهم ويخلصهم من العذاب مهما قطرا وأصروا 
على التهاقت الادي الرخيص. هذاء في حين انهم عرفو احقيقة ودرسوا أبعادها وعلموا بالياق وأدركوا أن سييلهم 
ذلك لا يودي بهم إلا إلى الملاك. وهنا يؤكد القرآن أن ,ألدار الآخرة السعيدة لا تكسون إلا لأولناك السذين 
سلكوا طريق التقوى والورع وابتعدوا عن طريق الإنحراف, وتلك حقيقة بقهمها الذين يعقلون حقا لا اولك الذي 
اكتفوا بدراسة الحقيقة عن الإلتزام بها. 

1١‏ أنه الطريق الصالم. طريق التسئك يكتاب لله والإتصال بل عبر الصلاة. وهو بلا ريب سرف يؤذي إلى 
الفلاح والأجر الاي المضمون. 


سسورااة عرا الجزء التاسم 1/7 


1: وهنا يكير القرآن الكريم تتذكير بني إسرائيل 
بالمخارقة الإميّة حيث رفع لله الجبل فوق رؤوسهم كأنه غمامة 
وطلب منهم اليثاق والإئتزام بالترراة. وهي حادثة تبقي ذكرى 
اليثاق قريّة في النفوس وتدفعهم لحمله يكل قرة وتزمهم 
طريق التقرى. إلا أن بني إسرائيل ‏ رغم ذلك تسوا عهيدهم 
ونقضوا اليثاق. 

؟/اذ, 08, 174: وفي السياق الآنف نفسه. أي سياق 
تاكيد الميثائى الاي والإلتزام به على طول الخط الحباتي برسم 
القرآن صورة في رائعة تقف منها الأجيال الانسانية على مر 
العصور أمام ربّها بكل ما تحمله فطرتها التقية من صفاء, 
واتجاهات, ويقين بديهي بالقضايا العقلية والعملية, وعندما بأت 
النداء الإلحي طالبا الإهان بالربوبية الإفيّة للشاس تعود هذه 
الأجيال إلى راقعها فنشهد عظمة الخالق عيانً وجيب يكل قبرة 
ويقين (بلى). 

وبهذه الصورة الفريدة, يعلن القرآن الوجره'الدائم كذْأكتراء النطري' في أعساق الإنسان:؛ لا خضتص بسه 
منطقة دون منطقة أوجيل دون جيل أو زمان|دون ران وهو بألتالي بقل اعظم ميناق وجداني متحه الإننسانٍ 
لله جل وعلا. 5 

و يهذا لا يبقى أي حال لتسويغ الاخرك سنكي" اللي »بذ رانم من قييل الغفلة عمال للغفلة عن نداء 
الفطرة القائم. أو من قبيل التأثر بشرك الآباء والاخجراف مع خط المشركين ‏ خط الماطل - والابتلاء بالتقلييد 
الذي لا ميص عنه وهو تسويغ سخية. .. ذلك أن الإنسان بما أوثي من غقل يزن الأمورء وارادة تقرر الموقف» 
وأضراء فطريّة هادية تسوق إلى الحققة لا يستطيع أن يسرع لنفسه عملية اتقليد العقائدي. وبهذا يسدالقرآن 
الطريق أمام الانحراف عبر اللتسويغات الباطلة ومن خلال ابقاف الناس على آيات الخلقة في الآفاق والأنفنس 
الملهم يعودون إلى ذواتهم الحقيقية ويستمعرن إلى نداءانها. ويتخلّصون من حالة الفربة عن الذات والفسق عن 
الغالة الطبيعية. 

70 وهذا تحذير قرآني من حالة عراف يُصاب بها الأفراد فتقمدهم عن السير في طريق التكامل 
وتتلخص هذه الحالة في إزنسان وهبه الله عا آياته وأطلعه على الحقيقة الصافبة فعاد لقسة سائقةاللشيطان 
القوي لكي يبث فيه سوم الغراية ويدخله في صف الفارين. 

ال 1078.397 ونظراً لما يتمع به الإنسان بفطرته من طاقات فإنه مؤل للارتفاع والتكامل شريطة 
أن لا ينساق إلى أهواء شيّقة وميول أرضيّة وهو ما أبتني به هذا الإنسان مورد امعل - ويقال أنه يلصم بسن 
باعور! إذ أراد لنفسه الضياح. وله تعانى لايجير أحداً على الهدى, رهكذا التصق بالأهواء الأرضية وائببع 
هراه فعاه حيرانا لاهثا ل حيث يتأصل في نفسه حب الدنها ليصيع طببعة له كطبيعة الكلب إذ 
بلهث على أي حال. وهذه الصورة القصصية تشكل عبرة للمتفكرين, انها صورة اولك المكذّبين بآيات الله 
والظالين لذواتهم قبل غيرهم ويبقى طريق إغدى الإلمي الطريق الوحيد ولا قل ما عداه إلا الخسران المبين. 


اجتبل رقم كله. لطتو لم وفع 


ل ند ينم لزنن ةيدهم 
الشبللون هج 5 كذافق ' 


4 الجزء التاسم تقسير القرآن الكريم 


4 ويستص القرآن في عمليّة إرشاد الإنسان إلى طاقاته 
الذاتية ونفي الشواتب العارضة على النفس الإنسانية فيؤكد 
أنّ كثيرأ من أفراد اجن والإنس هياهم الله جهنم بعد أن 
أرادوا لأنفسهم ااضياع واستهدفوا جهنم من خلال انسلاخهم 
5 من طببعتهم ومسيرتهم الفطريّة رغم بقاء الصررة الظاهرية, إذ 
إن هم قلوباً رلكتهم لا يفقهرن ويعرفون بها. وأعينا رلككهم 
الا ييصرون بها عظمة الخالق امتجلية هسم. وآذاناً ولكنهم لا 
يسمعرن بها نسداءات المق العالية, وذلك يتقندون المالة 
؛ الطبيميّة ويتحوكون إلى أنعام تلهث خلف المرعى. بل ويهبطون 
حتى عن مستوى الأنعام بعد أن امتلكوا الخصائص العالية 
وفرّطوا بها. وهكذا يقنم القرآن مثل الغافلين لينيّه الإنسانية 
إلى تلب هذا المصير. 
مارلا كانت الأساء معيرة عمن المساني النى تحملها, 


في قبال صورة الملسديى هبتاك أة. يمن تبلق اف كفت الله بأسمائه الحسنى. وأوكلت نفسها إلى 
الحق وعملت به وراحت تهدي الآخرين إلهه وتقهم موازين المدالة في الجتمع. 

18 146 وهذا تحذير آخر من الرقوع في الاستدراج. ذلك إن المكذبين يأيات الله يققصرون انظارهم 
على الملذات. السافثة ويزداد ولعهم بها شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى مراحل العمى وهم لا يعلمون أنسم كنذلاك. 
وهي حالة قاتلة ابتلوا بها نتيجة الاملاء والامهال الإلي لأولتك المكذبين بآيات الله. والمخلبدين إلى الأرض. 
والمهملين لما يملكون من طاقات إنسانية فريدة. 

84 وقليل من التامّل والتفكير في حياة هذا الرسول العظيم وإهانه وأقواله وأفماله وما جاء ببه مسن 


أن كرم: يقود الإنسان للإثيان برسالته ونفي التهم التي يلصقها به الأعداء. 
1450 إن النظر إلى موجودات هذا الكرن من زاوية اتصاها بخالقها العظيم واحتياجها المطلق له 

وخصرصاً في جر يقعرب فيد الأجل وينقطع فيه الأمل بزخارف الدنيا وبهارجها الخداعة يقسرد الإنسان يكل 
وضوح إلى الإيمان الكامل بلله الغني المطلق وعدم الالحاد في أسائه. 

آما إذالم اتترك هذه اممالة من التأمّل آثارها الطبيعيّة على حياة الإنسان فمعنى ذلك فقسدان حالة الوعي 
الانساني الطلوب والارتكاس في الضلال والعمى السادر قي طريق الطفيان. 

147: يشير القرآن هنا إلى الماح من فبل بعض انسائلين معرفة وقت قيام القيامة إل أن القرآن يؤكد أن 
علمها بختص' به له تعال فلا تعلم إل من قبله تعال إذ يوضحها في حينها ويؤكّد أن عملها ثقيل ثقل الساعة 
انفسها وهي تأتي بغتةء كل ذلك, لكي ييقى للساعة تأثيرها التربري المطلوب كما يبدو . 


سورةا# عراف 
سور ة اواو يبب 


1 وهنا يتم التاكيد على بشرية الرسول من جههة وأنّ 
علم الغيب أصلاً م يختص؛ به اله تعالى حقيقة (لأن لماي 
والحاضر والمستقبل عنده سوآء) من جهة أخرى, اللهم إلا أن 
يوحي به إلى ولنّ من أرليائه المخلصين. ولتحقيق ذلك يسؤمر 
النبي(ص) بأن يعلن للناس أنه لا هلك لنفسه ضرأولائفماً 
وانه رهين الثيئة الإفية, ولكي برك هذا العنى يستدل على 
عدم علمه بالقيب بأنه ثر كان كذلك شراح يتجلب اللضرر 


ويطلب الخير بعلم هذا وهو ما لايكون. ريهذا. تصفو النشرة كدعقم لدعلاب 

إلى الرسول كعيد له ا ايهو سويت , 0 
19 واسترارا لمسالة اميدق الإمي' وضسرورة ا 

الإلتزام به يسير القرآن مع النفوس فيذكرها بالحقنائق يبت | تجندوة) كر ككرتي يروت أ لم ده دا 

الإيان في أعماتها. وها هر هنا يشير إى وحدة الأصل الإنساني ف كيدو للامطرين 9 | 


والنعمة الإميّة الكبرى في خلق الزوجين وبث الأئفة بن يعم جو السكينة والعاطفة الفطرية. وإذ يتم اجتماع 
الزوجين (امعبر عنه بالنغشي هنا) تسير مراحل انيقاد انطع الأنسانيّة من حالة بها المرأة عبر الأينام. 
إلى حل قفيل يتلق به الأمل الكبير دعر الزروجان ريما أن برزقهما ولد صاحاً صحيحاً فيسرهما ويشيع 
رغباتهما الطبيعيّة. ر تاكيداً على استجاب ألَضَا ْنَا تبُكرنان شاكرين لأنعم الله تعال. إل ان 
الانسان أحياناً ينسى عهرده وموائيقه وحالة ضعفه وحاجته عندما يظن أنه استغنى بالحنصول علي يفيتهء 
وهانحن نشهد هذا الإنسان المتضرع ال يعود مشركاً بلله ا خالق الواحد المنعم وتعالى الله عما يشركون. 

11, 118: وعجباً ما يفعل المشركون إذ يبعلون نه أنداداً هم خلوقون له تعالى سحتاجون له لا يسدفعون 
عن انفسهم ضر ولا هكنهم إقامة ذواتهم دونما مد إِطي مسستمر. 

عوى كول 0ؤا: إن هؤلاء الشركاء المزعومين له لا يملكون من أمرهم شيناً بل لا يعون ما يقال لهم فلا. 
يستجببون لدعوة إلى هدى. وإذا كانوا كذلك فهم أخسر' من أن يكونرا شركاء وماهم إل خلوقون كغي هم من 
مخلوقات الله العظيم. 

وهكذا بيضي القرآن في تبكيت المشركين بلله عامل على ايقا فطرتهم لتنهم الحقيقة والعودة إلى ميثاتها 
الذي عاهدوا به ريُهم, والسير في طريق الوعي الانساني بعيداً عن الأصنام الوهميّة والشركاء المزيقين الذين لا 
يهلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. ولكي يتم التحدي في أقصاه يطلب القرآن من هؤلاء اللشر/ 
الشركاء ليصبوا كيدهم وحقدهم دوا إمهال!! وهم أعجز من أن يفعلوا ذلك. د" 
حي واضح. 


أن يدعوا هؤلاء 
ا حقيقة بشكل 


تفسير القرآن الكريم 


هنا بتعنتى الرسول المشركين معلدأ إتجماء؛ إلى ولاية. 

ل أغن با له من صفات إلكمال؛ فهر القددرة الفنني و 
والعلم عينها, وله الأعاء الحسق كلها. ومن لطفه تعال أنه نيل الكداب 
لتهتدي به الإنسانية, وهر بالتالي ولي الصاحين العاملين يكتاب الله 
والطبدين لشريعته, 


7 18 أنا الشركاء الزعوصرن ف تمال فهم متلون يكل 

1 خيلا لشيل. الام يتصرون اتإعهم و هم بتتصرون الهم يل 

لك ين شبن :5س | لهم ل لون افداية فا هي إل رجيدات جاصدة له رتسا يي 

لفك بن اشن تاسظرا تا ذات حياة ريصر. وهي تققد أل مقومات ال قل بصع إن 
0 


© تاخيهم كترم الجرء إلى هذه الأ اله وترلك عبد اه ذي الأساء امسق كلها؟. 
لابتبررن © و اذالم هم هذا ويجتمل أن تكون هذه الأوصاف للمشركين أنفسهم إذ لا يعون ما 


ا ديا أكج م ين | يسمعرن ولا يستفيدون من أبصارهم بشكل وا 
طق امل مك لمأن لاسا رم لطا لاني 
الملا في ال لوك قرف المع قاد كن م شخصا عاد 

أن عليه وفق هذه الأبة أن يحسل شعار الضو عن الإساءة إلى 
شخص, فلا يلع على الائتقام ولا تع الثرات. وقد ورد عند (ص) أنه 
م ينتقم لنفسه من أحد قط''. ورا قسر العضر بالتجاوز عمن الاراط 
والتطربط وانتهاج الوسطية في السلول, وهدذا اشر أدعي اششر الب 
ل 000 د :يساح بين أفراد الجتمع. وعله أيضأ أن ينسجم مع العرف) رهوسا 
بتعارف عليه الل الانسان العام يمر به. و هذا هي تود الأرامي اا تتسسججم سع مقشضياتٌ الفطرة الإنسانية 
ودوافتها باعبارها النظم العام للسلركات الطلائة والامر>القود دكي وهذا بلاني بطبيت فرلا رلا من الآخرين. 

أما الأمر اثالثه د لاف ا الإعراضي تذكير غم بجهلهم وتربيخ هم على (صرارهم على الناد, 
ارعزل هم عن تعاطف الناس. ركل ذلك فد فرقم ةنهم من جديد. يعد صاحب الرسالة عن الدخول متهم في دا 
لا جدوى من فالإعراض إذن فبه ترفيد لوقن الغاملين عن الصرف في قضايا تفهة. 
6 وني حالات السلرل الاجتمائي من طيخي أن بوث لإننان رسال الكدير من الأثماط الفريية التي فيد تمركم 
ونغضبه وتفقده الرؤية الطلوبة. وهنا لال من تذكر ل تال رالاستعاذة به من شر" الشبطان ونفاته, فذكر اله زا اومن في كل 
حال وهر كر بأن له تعال يرقب موققق الأ بعلم ما بجري له وبالتال فهر يدي يراء المي لأند وليه 

ولد يت با لون داما. ذلك أنهم غير معصومين عن الخطأ. فا لت بهم قددم أو مستهم الشيطان الذي 
يلوف هرقم متريصا ملأو إلى ذكر اله واسعادوا وعيهم بكلل سرعة وراحت يصورتهم تقد فتغودهم حر سيل ير 
٠‏ )ل شودة إل الشركين لمان وتذكي ناص السوء ني نه بانغي والإعراف وتوموس هم بانشر وسوسة لانسنة 
لورتدها هؤلاء درن وعي. 1 

كشف لأحد أساليب الشياطن لني توسوس للمشركينء قه بجركرنيى لمطالية بزيد من الآبات. ل رض الإينان 
ومحري الحقيقة بل للتلاعب فإذا جاءتهم الآية كدير وإذا نانهم راحوا يتحكمون ويسخرون طالبين من الرسول أن بفتار منا. 
بقدر عليه بح الات ويقرم ا إن لطاع إل أن القرأن بعلم الرسول أن يراجههم بحقيفة أنه يتح ما موحى إليه من ريمه وإ 
هذا لقرآن الكرم بحمل بقسه كل معان لإعجاز. فكل ما فيه جلا لبصيرة وكله هدى' ورجمة المؤسين. 

6 دمن الطيعي أن بد الاتصات الام ل أذرحت يرك لرء الطلوب في النفس وبري فيها جمرى الرحة الفامرة. 

0 تأكيد آخر لإامة ذكر لك في كل حال وكل ذمان بالفدر أي كل ارا والأصال الواطشر كل مار ويا له من 
من اثقول بعد أن كان تعالى عليم يكل ما في أعماق الإنسان. 

رن من لله والذين تذوب الحجب الادية ينهم وبينه جل وعلاء فهم لا يستكيرون مطلقاً عن العادة 

والتازيه والسجود في بحراب العظمة الإمية. 


1- مستدركك الوسائل,ج 9 , ص 9 


أحدائها واملابسات التي راة 
الآمة الجاهدة وإعدادها بتعميق عقيدتها وتركيز رؤيتهاء اضافة 
إلى بعض الأحكام التي تنظم تعاملها فيما بينهاء أو مع الأسم 
والجماعات الأخرى. 

الأنفال جمع تقَل. وهو الزيادة على الشيء. ومه عقيت 
الصلاة الزائدة على الفريضة بالنافلة. كما تطلئق على الفسائم 
الحربيّة لأنها زيادة على المدف نهو الانتصار. وقد تشمل 
الأتفال غير الغنائم بما يسسمى بالفي .. 

وحكم الأنفال أنبا لله ولرسوله لتوضع حيئسا أراد اله .| يالك بالق ميدكا انون إل لتر 
والرسول من مصالح الإسلام والمسلمين. وقد تفضل الله على يترون و راد يدك له إلستى الظالاتو لها 
السلمين بأن أخذه منهم حين اختلانهم في كيفيّة قسمته بعد لك : 
بدر, ثم رده عليهم بعد إخراج الخمس منه. 

وقد عاب القرآن حالة الاختلاف في الغنيمة سين المبلمين 
وهم في حالة جهاد بردهم إلى التقرى وتذكيرهي بثاف وحمو 
ومن ثم مطالبتهم بإصلاح ذات البين وما يمك أن هنيكم اليف من آثار سيئة على علاتقهم الينيّة على 
باد المجتمع المنماسك انجاهد المزمن المطوع ف و سول 

3 بيان لبعض الصفات الرئيسة للؤمن مَنَ وجل القلب وخشوعه حين ذكر اله تأثرأ نور الإهانء 
وإحساسا بالمسزولية, وا حوف من عدم ليها كاه ؤنتيجة اناس بعظمة مقام الريويية دجلال هييتها 
ومن الازدياد للست في الإهان من خلال تلارة آيات الله والنشر فيها مم يجعله بواصل السي. التكاملي» ومن 
التوكل على لله تعاق وحده مما يعني السير بخطى ثابتة وبعزم راسخ وارادة قوية. 

الصلاة باركانها لتعبّر عن صلته الفريّة بلله تعالى, وكذلك فهر ينفق من ماله الذي 
أو أذى. وأصحاب هذه الصفات هم المزمئون حقًً. فليس الإهان بالتشناق رالتمئي, وإنما هو 
ما وقد في القلب وصدقه العمل, وهؤلاء الملؤمنين درجات عظيمة عند الله ومتفاوتة بحسب استعداد كل إنسان 
اللخير والعطاء. 

0 1: يكر القرآن المسلمين هنا بمرقفهم الكاره للحرب قبل البدء بها. وان موقفهم من الغنائم في التهايية 
يذكر باللوقف من بداية المعركة, مع أن خروج النبي(ص) من المدينة كان 0 
كره ذلك بعض الؤمنين الذين م بروا مستلزمات الدخول في حرب مع المشركين كافية, ومن ثم كان الع بادياً 
على بعضهم حتى كأنهم يتوجهون إلى الموت رهم ينظرون إإليه. 

8.4 ببدأ القرآن هنا ببيان سلسلة من الدروس الإهيّة على السلمين يوم (بدر) وبيدأ يتذكورهم بالوعبر 
الإغي بالاستيلاء على أموال قريش وقافلتهم التجا. انتصار عليهم في التشال, وكيف أنهم أرادوها 
غنيمة سهلة لأنها أكثر أموالاً واقل رجالً. وهي ليست بذات شركة وقرة وسلاح. ولكن لله أرادها ملحسة 
رالباطل تقطع دابر (آخر) الكافرين. حبث كانت بدر فاحة وبداية لبقية الاتتصارات التي 
جت بفتح مك واستئصال الشرك وتثبيت الحق” وابطال الباطل على الرغم من مؤامرات المشركين. 

وبهذا بعطي القرآن درساً رائعاً المسلمين كي 0 قبل المصالم الضيقة بالمصلحة الرسالبّة. غير أبيسين 
بالعفبات والتضحيات في سبيل محقيق الأهداف العليا. 


8 الجزء التاسم تفسير القرآن الكريم. 


:٠١ 4‏ وهنا يستعرض القرآن بعض مظاهر النصرة الإلمية 
للغط المؤمن نما آل به إلى النصر رشم ضعفه في المدة والعدد. 
]| فحين استغا الؤمنون بربّهم استجاب تعالى لطلبهم وأماتهم 
بالف من الملائكة متابعين, وكانت مسألة نزول الملائكبة 
3 ع بشرى إغية للمؤمنين تطمئن اقلوبهم للاستاد الالمي وتتدقعهم 
ليطن رَإميط1 غل ُلربعكمو: نم للتضحية المتراصلة مطمئئين بأن الأمر كله بيد الله تعالى وما 
9 إذيرى رَبك إل تنكو أن متك متبئرا ]| عليهم إلا بذل أقصى الجهد وتوفير الحالة المستمدة لغزول 

شرب ال الفيض والنصر الإلهي من قبل الله القري الحكيم في أفعاله. 

:١‏ مظاهر أخرى من اللطف الإلمي والتقبيت الرباني هذه 
اجا ارة يفشيهم النعاس. أي تشملهم حالسة من 
3 الففوة تذهب عنهم تعب الطريق وآثار الرعب, فإذا بحالة مسن 
الأمن والطمانينة تخلف حالة التعب والرعب, والخرى ينازل 
عليهم المطر فيمددهم بما يفتسلون به فيصلّون طاهرين من كل 
دنس, وتذهب عنهم الوساوس الشيطانية, وتتقوى قلويهم. 

سام طخحطمتة. أقدامهم في طريق الجهد الوعر. 
؟: وهكذا تشترك القرى اللائكية'في القرة التي المؤزمنة في المعركة الطارية ضد الكفار وتتجألى 
الرحمة هنا من جهتين: اولاهما تنيت اللائكةالقلوب إلذين آمنوا. وثانيتهما الرعب الملقى في كلدوب الكفار. 
وبذلك يتوفر الجر المساعد للهجوم الباعت علي: لكان وضرب أعناقهم رقطع أيديهم المقاتلة. 

1: إن الجاهلية المقائلة قطمَت يعدي جريه! صل والرسول خلال سنواث عديدة وعملت ما 
استطاعت لإطفاء نور الحق فكان جرَاوّها الحق لايل بهذه الهزيمة الساحقة التي أذلت كبرياءها وحطست 
غرورهاء فكان ذلك مظهرأ من مظاهر العقاب الإلي الشديد السئة تنطبق على كل فثة تعائد خط الحق وتعمل 
على إطفاء جذوته الإهية المتقدة 

6 فإن اغزيمة في الدئيا مقدمة لعذاب خالد في 
التهديد تتخلع قلوب الكافرين وببعث فيهم الرعب. 

10 بعد استعراض مظاهر اللطف الإلحي يستخلص القرآن من ذلك درساً يدفعهم للثبات في زحفهم 
المقدس مد الكافرين بحيث لا اتنطرح في ذهن الجاهد فكرة الفرار والادبار عن المواجهة. 

وريّما بتراجع الخط المؤمن المقاتل تراجعاً للتمريه على العدو. وتغيير المرقع القتالي وائتضاب 
الواقع الأفضل؛ أر بالانضام لفئة مؤمنة رتقوية مواقعها وهذه حالات تراجع صحيحة. أم الفرار المقيتي فيعني 
الذئب الكبير, ويعني البرء والرجوع بغضب إلي والابلاء بعاقية رهيية. 

ذلك أن القرار هنا يترك آثاره على أمن الأمة الاسلاميّة واستقرار الرسالة في تفوس المؤمنين. كسا يبر 
عن ضعف إمان الفا بسالته وعدم انسجامه مع ممتقداته بال القوي العزيز وبالتصر الإطي للمؤمنين وبالتعم 
الإهية التي تنتظر الشهداء في الحياة الأخرى. كما يعني عدم الإيمان بضعف الخط الكاقر رغم عداته وعدده. 

بهذا البناء والترغيب والترهيب نتبلور شخصيّة الإنسان امؤمن المقاتل المقتحم لصفوف الأعداء وائقاً من 
النصر أو الشها. 


الأخرى حيث النار التي سجرها لله لغضبه. وبهذا 


أحدى : 
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القدرة للفعلي الاتسانيء وهو الذي ياذن له باثتائير.. 
عامة في كل شيء. إلا أنها تتجلى بكل وضوح عندما بأتي 
النصر الإلحي عياناً كما كان الأمر في معركة بدر. 

ومع كل ذلك ببقى للفعل الانساي دوره بإذن لله. حيث يدخل 
المؤمنون مرحلة اليلاء الحسن عندما يججاهدون في سبيل لله. في حين 
ينتهي كيد الكافرين إلى حالة من الوهن والضعف وأفزيمة. 

رهذا التصرتر, مع انسجامه التامّ مع العقيدة التوحيدية. له أثره 
العظيم في دقع الؤمتين نر الجهاد والاستهانة بكل القوى التجئمة 
اضلئهم, لآن كيدهم سيعود ضعيفاً إذا ما أبلى المؤمنون بلا حسناً. 
الخطاب إلى المشركين الذين دعا لله أن همل 
الدائرة على أبعد الفريقين عن الهدى والخصال المسنة ونع القت 
اللفريق الآخر, فيعلن هم أنهم إن كانوا يطلبرن الحقيقة فقد يدت 
لهم يكل وضوح. فما عليهم إلا الاننهاء والعودة إلى الحق وإلاً 
عاد عليهم النضب الإمي. أما الإصرار علي العناد والاعتزاز [2- 
بالقوة والكثرة العددية فلن يؤدي إلا إلى المزهف لك أنإفوالكون 
دينها. 

00 يطلب القرآن الكريم من الؤضين آلالتقاف حول دينهم وقائدهم الرسول العظيم؛ وائباج أواصره 
بكل دقّة وتنفيذها. والإبتعاد عن الحالة الجاهلية الي تسود الفئة المفاتلة, حالة أدّعاء الاستماع في حين لا ييسدو 
أي أثر لأرامر القائد في النفرس. 7 

؟/, ©): تيكيت رهيب للمشركين فهم أسوأ من كل من يدب مشي على الأرض. فهم رغم ما يدعونه 
من علم وقدرة وحياذ إنسانية. أبعد ما يكوثون عن هذه الصفة. بل هم شرا من الدواب؟ الميوائي لأنها تتسير 
فق اغباية التكوينية القطرية. في حين يلك هؤلاء ما يسمو بهم إلى العلاء ولكتهم يهدرون طاقائهم ويعيشونٍ 
في حالات الحمول الذكريئ والضياع واتباع الأهواء الحيرانية الرخيصة. فهم الصمُ الُكم رغم سا هلكسرن من 
السنة وأساعء وهم الذين لا يعقلرن رغم قدراتهم القليّة. وهم الّذين أفقدوا أنفسهم قابلية استماع الدى. فلم 
يعردوا وهلي له. ولو أسمعهم الله ذلك ما كان منهم إلا الإعراض عن الحقّ والإثهاء مر الأهواء. 

4 في قيال اولئك الذين افقدوا أنفسهم كل خصائص الحياة ثاتي هذه الآبة الكريمة لترسم للمؤمدين 
طري الياة الاتسانية الم وهو طريق الدين والإستجامة له وللرسول. ذلك أن الحياة الانسانيّة المتنسامية 
تعني الحركة الدائمة على طريق التعقّل ومعرفة الواقع الانساني, والتكامل المتواصل للتقرب من الكمال المطلقء 
والخلاص من الأهراء الرخيصة, واستكناء القدرات الكامنة, وهو ما يتركه الدين في النفوس من أثر. 

إنه تقرير على أن الله تعالى يعلم عمق الشخصيّة الانسائيّة ويوجهها للحق ريهديها سواء السبيل هداية 
فطرية فلا مجال دن للإبتعاد عن الحقيقة أو إخفائها أو التنمل منهاء خصوصاً وأن المصير بالشالي إليه تعال 
ليحاسب النفوس ويجزي العاملين. : 

0 وهنا يحذر القرآن الأمة والنزاعات الداخليّة داعياً إياها للتساند في دفع هذه 
لا تعود بالوبال على الظائين المنسييين فبها فحسب وإلما تصيب كل الأمة بشرهاء فالأبة. إذن تركز علي 
عتصر الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر باعتباره خصيصة من خصائص الأمة. ثم هي تحر بالتالي من عسذاب 
لله إذا ما تهاون أي) فرد في أمر يمس جوع الأمة ومسيرتها بسرء, 
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لفاس تاك دده سمختتانتا 

تذكر الآية السلمين بالإعججاز الذي صنعه الإسلام 
فنقلهم مسن شراذم قليلة مستمضعفة على يد اللستكيرين 
0 تامن على نفسها وعرضها وماه. إلى أمة تقبو 
يوماً بعد يوم. وآواهم وأي .هم الله بنصره. فقامت لهم دولة 
إسلاميّة وكيان مقاوم وشخصية ممستقلة ورزقهم الطيبات 
عليهم الخيرات. كل ذلك ليحملوا أمانة الله وينهضرا 
بعبء الرسالة الإسلامية, شاكرين له أنعسه وأفضاله. ورئما 
كان هذا مثالا للإحياء الذي أشارت إلبه الآية السابقة وهذا 
التذكير قائم في كل حين. يدعو أبناء السيرة المؤمنة للجسو. إلى 
كنف الإهان. كي يحيوأ حياة العزّ والطمانينة؛ في ظل شريعة الله 
وأحكامد 

07: الإنسان المؤمن مؤتمن على أمانات ومرائيق ترد من 
شان يارت قي عيبن هدك موائيق القطرة الداعية الجر لله الراصد الققّار واستمداه 
)| الضرية هن وطافت إل مراري أباء الرسوله وفر ري ل 

الس يا للالمين. وبالتاني مرائيق الحقوق الأخرية القائمة ببين الز. 
دموائيق العبء الذي تتحمله الفئة المسلمة ظيد التازيح ياعتبارها الأمة الوسط والشاهدة, وخيانة هذه الوائيق 
لا تتسجم مطلفا مع لتعاء الإبان. 

8 ومن الطبيعي أن يرتبط الإنسأنباقالموالونةً لكن ييقى هذا الارتباط حدوده الطبيعية التي لاا 
ترقى لمستوى الارتباط بالأمانة الاي يكيدي هذه هي لق يعلى كل جبال, والأجسر الإطمي شر مطمع 
اللزمنين. ‏ في سببله يضخون بكل غَآل رخص 

4 إن التقوى الحقيقيّة لله تترك على النفس صفاء ونورا ور : يرق فيها الإنسان المسلم بين الحق؟' 
والباطل. ويكشف بها ظلمات الطريق الصعب. طريق حمل الأمانة الإهيّة والجهساد في سبيلها. وتشابع الرحمة 
الإ إل تركز التقرى في النفس» فيكفر لل السبئات (اي ييحوها) دفر الذنرب. فعره الإنسان طافا حك 
بالامور. بصيرأ في مسيرته الحضاريّة. وذلك فضل إلمي” عظيم. 8 
ذكيد آخر باليعم لامي حيث كان المشركون يمكرون بالرسول ليحبسوه أو يقناره أو لبتفره من مك 
ولكلهم غفلرا عن مكر ل بم وجزائه العادل هم حيث أشهى رسولد وبالتالي غبى العصبة الؤمنة لتتقيل إلى 
حياة جديدة أسمى. 

:١‏ صورة من عناد المشركين وأذعاءاهم الجوفاء إذ لآعوأ أنهم استمعرا إلى كلام الله فلم يدوا فيه إه 
أساطير الأولين اللاضين وقصصهم الخرافية! وانهم يستطيعرن الإتيان جثله. رهذا أسلوب آخر من أساليب 


كلاذك قي سنن ل فرق 


أن حلفم ال تارسك ريدم . 


ماجكرين 9ر1 
مهم ء/بنا تلو قد سَومنا رك لداعل هنآ" 
ان هنا إلا اطي للك © وإ توا طملز إن 
ا هنذا مو القن عند تيلر قينا ججارة من 


المواجهة الدعاتيّة اللرسالة الإسلامية. وبلبلة الصفوف رانتشكيك في الأصالة /! اسين العظمة القرآنية 
وأسرار الإعجاز فيه. 
21 وهده صو دى من العناد الجاهلي, فبدلاً من أن يدعرا رهم فدايتهم للحق' يطلبون منه تعالى أن 


يهلكهم إن كان ما يقوله الرسول حقاً. 

؟؟؛ وعد إلحي بلطف عميم بنع العذاب عن الأمة مادام الرسول فيهم يمار. 
انقاذهم من الضلال ومادامت الأمة تنهج منهج الاستغظار. فهاتان إذن 
العذاب الإلمي. 
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6 أن المشركين معرّضون للعذاب الإلطي من خلال ما أرما لَهُالايمَْْع امه 
يقومون من أعمال شنيعة, تذكر الآبة في طليعتها مسآلة اننع 
من حج بيت الله الحرام والوقوف بوجه أولتك الذين يقصدونه 
اليقيموا شعائر الله ويحتقرا أهداف الأنبياء وهي تتلخص بعسادة 
الله واجتئاب الطاغرت والمشركون يتذرعون لذلك بولايتهم 
على المسجمد الحرام في حين أن الولاية الحقيقة على البييت 
اللمثقين فقط دون غيرهم. وليست الرلاية على البييت الحجرام 
الشخص أو فئة أر قبيلة معيئة. وبهذا يضمن الإسلام حرية 
العبادة والتعيير في المنطقة التي جعلها الإسلام منطقة الأمان 
لكل المسلمين بعيداً من بطش الطراغييت وارهاب الظلسة 
والفاسقين. 

0 أما ماولات المشركين لاستخدام الأساليب الدينية 
المزورة ضد الدين الحقيقي الأصيل, وما يزدونه مسن عيبادات 
فهي أمور شكلية بجوفاء لا تحمل أي مدلول. يل"إنسه مير 
صفير وتصفيق لا يتركان أي أثر نربوي في النفس لكين تعهل أمناسك المج على بناء الشخصية المؤمنة 
التبرئة من المشركين بكل فلواهرهم و مظاهرهم. رَآلمَبَهَ السآعية لتطبيق شربعته في كل الأرض. 

: وهذه هي الصفة الثالثة للمش كين نيم يتتفيدوج.مين القيدرات المالبة التي هلكونها ليحففوا 
أغراضهم الدنيئة وينشروا الدسائس بين المؤمدين وبالتاني نيمنعوا من انتشار النور الاي في العالم والحيلرئة 
دون اشماعه على مختلف جوانب الحباة. إلا ان الآية تنذرهم بالحسرة والخيسة وعدم الوصول إلى الأصداف 
النبيئة. ومن "م الهزية المطلقة, والحشر إلى الدمار والنار رالانهيار المضاري. وبهذا, ترضّح هذه الآبيات 
منات غهدها في المشركين وأتباعهم اليوم وهي استغلال (القرة) و(الادعاء الكساذب والتزوير) و(الذهب) 
للوقوف أمام حركة الإيمان الساعية للطواف الحقيقي حول البيت الحرام واعلان مبادئه واستلام رسالة المج 
الاجتماعية. 

0د وعد إطي للمؤمتين بأنه تعاى رق بين خط الحق وخط الباطل ليكتشف العام خيث الباطل وطيب 
لق وحينئة لن بنفع الباطل تراكمه وخهمعه, ذك انه مجع ركام وحطام لا قيمة له ومصيره إلى هلم وهر 
الخسران المبين. في حين يعيش خط الإيان يكل صلابة وقوة وترابط. حقيقي لا يابه هذه اللؤامرات. 

4+ تهديد للكافرين كي يقلعرا عن تآمرهم ضد خط الإمان ويستنفروا فيغفر لله لهم ذنوبهم الماضية, أما 
إذا أصروا على الباطل فإن سلة الله في إهلاك جارية بلاريب. 

و" أما خط الإبان فعليه أن يقاتل الكفر وجتوده. مستهدفاً حو الفتنة من الأرض, وإعلاء كلمة السدين 
في كل أرجائهاء فإذا انتهى الكفار عن غيّهم فليعملوا الصالحات وليعلموا أن الله بصير بها يعملون. 

٠‏ أما إذا أصرئوا على إعراضهم عن الح وعنادهم وصدهم عن سبيل الله. فليتاكد المؤمئون صن أن 
الدعم الإلمي معهم وأنه تعالى مولاهم وهو نعم المولى ونعم التصير. أما الكاقرون فلا مولى هم ولا تصير. 
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١‏ وهذه الآية حلّت نزاعاً جرى بين المؤمنين في الفشائم 
ت أن ما يغنمه المسلمون من أي شيء يجب تقنسيمه إلى 
هذ الأقسام: قسم لله. وققسم لرسوله. وهكدا لذي القربى 
والبنامى والمساكين وابن السبيل, وعلى السرغم مسن أن الآية 
واردة في غنائم الحرب إلا أن النص الشريف لا يخصص الحكم 
>الحرب وقد أكدت روايات اهل البيث(ع)'" أن الخمس يشمل 
كل ما يغنم ويكسب, وآن الأسهم السئة توتئع بين ولي" الأمسر 
باعتبار منصيه, ربين سني هاشم (يتاساهم ومساكينهم وايين 
سبيلهم) بعد حرصاتهم من الزكاة. ثم إن الآية تذكر بالجرك 
الطبيعي الذي يجب أن يتور للأحكام الاسلاميّة, وهر جر 
الإمان الله والرسالة لمثزلة على الرسول (وغير ما بوصف به 
نكو العبودية لله) يوم الفرقان وهر وصف أعطاء الله تسالى 
الغزوة بدر ليعلن أمها تفصل بين مرحاتين لالد يكيل ومرحلة الحق. 

41 تذكير قرآني باليد الالهيّة الني صنسَتالتعتر لي بدر ققد التقى الفريقان على غير ميعاد سابق وقد نزل 
المشركون وهم ذو عدة وعدد. بجائمّكودي] كينا نو لالرمنون ني جانب الوادي الأدنى. وكان الجانب 
الأقصى ذا أرض صغريّة وماء. في حين كان الجائب الأدنى ذا أرض رغرة وبلا ماء. هذا في حين تلص ركب 
أبي سفيان من المسلمين إذ اخذوا طريق الساحل. رهكذا واجه كل فريق الآخر. لتحت قضاء إمي هو الذي 
كان لي الواقع بدير المعركة ولثه تعال سميع عليم بكل الأمور الني تمق ذلك. 

؟4: وهنا أيضاً كشف لتدل إفي في المعركة, إذ يرى النبي(ص) المشركين لي منامه وهم قلّة وييثر أييضا 
بالنصر والاستيلاء على القافلة فيخبر الؤمنين بذلك لبطمئئوا بالنتيجة. 

؟: وهذا لطف [في' آخر إذ يبصر المزمنون الكقّار ئلة قليلة افيها فيعودون مطمئنين لقدرتهم على قتاهم, 
وكذلك بيصر الكثار الزمنين قليلين فيستهينون بهم ولكلهم يدركون الأمر بعد الزحف إذ يرونهم مثلسيهم 
ادأي العين ‏ كما تفول الآبة ؟١‏ من سورة آل عمران ‏ الأمر الذي أفزعهم وأحبط خططلهم فكانت المزهة. 
وهذه حقائق رآها البدريون وأدركوا معها أن اليد الإميّة هي سم" النصر التار يفي العظيم. 

8: وهذا هر الدرس الآخر الذي يجب استخلاصه من هذه الراقعة. إنه درس الثبات بوجه العدر مهسا 
قت ودرس اللجوء إلى اله. وتذكر آلانه ونعمه ودعمه ونصره للمؤمنين فإ ذكر له هو سبيل الفلاج 


34 تفسير البرهان اج ؟. صن‎ -١ 
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5 بالإضافة إلى عاملي الثيات وذكر الله الّذين ذكرتهما 
الآية السابقة, تذكر هذه الآية عرامل طاعة لله والرسول. 
والوحدة الإسلامية في الموقف, وعدم الغزاع العملي. والصير, 
أي تفزين الطاقات ونحيل المشاق في سبيل الهدف الأسى. 
فهذه هي عوامل الفلاح وبدونها يبدو الفشل وتتهدد الطاقات. 

61 وهذا توضيح لسلوك الفئة القابلة خط الإيمان. إنا 
فرج بطرة متكيرة ومرائية دون أن قلك إهانا يما تقادل مسن 
أجله. وساعية لخدمة الباطل والصد عن سبيل الله. ظائين انهم 
يستطيعون الوقوف أمام القوة الإهمية وهي بهم حيطة, وبهذا 
يمد القرآن المؤمنين من هذا السلوك, كما يهوّن بذلك قسوة 
عدرمم. 

8 إن الفئة الشركة أسلمت قيادها لعدرٌ الإنسائية 
الشيطان, فراح بسير بها حر المارية: بزّن ها أعيافتا بي 
التنسى كل عيب فيهاء بل يقودها حتى لتأليه نفيطهاريالاترككب كن ذاتها. وتصرر نفسها قو غالبة, حتى كانها. 
الا غالب لها من الناس. وإمعاناً في التغرير يملن الشتيطان انهكجي رأ اتباعه. وهكذا يقود الشيطان هؤلاء المغفلدين 
إلى اغاوية عير هذه الشعارات القارغة. ينمي تدرو المفيفة ويتخال جيش الكفر. فسن الطبيصي حينكك أن 
يعترف الشيطان بضعفه وكذبه ويتراجع عن شعاراته الفار ل (بنكص على عقبيه) ويعلن انه بسريء من هذه 
الفئة الشتالة زيادة في تبكيتها واظهاراً لعدائه. كما يعلن انه يرى الحقيقة التي لا يبصرونها با له من طافات 
وانه يخاف الله ويفشى عقابه الشديد!! وهكذا تحيط الخيبة بيش المشركين فلا مماكون سبيلاً للتجاة منها 
وتلك عاقبة أتباع الشيطان. 

وهؤلاء أيضأ فرذج عنذل لا يبصر من الأمور إلآّ ظراهرها. فعندما شاهدوا الجموع النفيرة للمشركين 
وقلة المؤمنين ادعوا أن الفئة اللزمنة قد أوقعها دينها في المهلكة (وهم بذلك يعتّرون عن امرض الذي في قلوبهم 
غباء الإسلام) ولكن الحقيقة سرعان ما تتكشف حيث ينتصر الؤمنون الذين توكو على الله واستتدرا إل 
عزته وحكمته فنالا الفلاح. 

+0: تهويل للمرقف الرهيب الذي ينتظر الكافرين البطرين الذين يتصورون أن لا غالب هم في حين 
اننونّاهم الملائكة وهي تضرب وجوههم وأدبارهم أو تيكتهم وتبشترهم بعذاب ا حريق. 

0١‏ ؟0: وهكذا بشير القرآن إلى السنكة الإخيّة التي أعلنها من قبل وهي أن عاقبة الظامين هي اغلاك 
الحضاري, ويذكر لذلك مثلا آخرء وهو عاقبة فرعون ومن ساروا يسيرته ومن كانوا على غراره من الجسابرة. 
اليطرين المكذيين بالله ورسله وشرائعه. والطاغين والساعين في الأرض بالفساد فعاقبهم الله ما جنشه أيسديهم 
ارهر تعالى شديد العقاب. 
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؟0: وهذه الحقيقة نابعة مسن أصول العقييدة التوحيدية, 
ذلك أن الله عزوجل هي الفياض اللطيف المتعم الكسريم مادام 
الناس قا الذلك. فإذا عبرو وققدوا قابليّهم واستعدادهم 
لتقي العم غير لله تلك النعم, وهر تعالى يع عليم يكل 

شيء. لا يعزب عنه متقال ذرة, وسنته جارية في الكون, 
ب أن تعدبر بذلك الشعوب والأفسراد وبشعروا بأنهم إذا 
شاؤوا أيقوا النعم.. . وإذا شاؤوا غيروها. فذاقوا العذاب الأليم. 

وقد روي عن أهل البيت(. 
بنعم على العيد بتعمة فيسلبها إيا حتق يحدث العبد ذنيساً 
يستحق ذلك الثقمةا”. 

4 وهذا تأكيد تاريضي للحقيقة السابقة. ذلك أن آل 
! الانحراف عن خط الفطرة اما كمن سيقوهم 
لله تعال. فكانوا من الظالمين واستحقرا 
لاك الحضاري' نتيجة ظلمهم وعتوتهم عن الحقيقة. 

00: ورغم عمومية لفظ الدواب إلا أنه يستعمل في 
ترص البهانم. وحينلذ هاتي هذا التعبير ليكشف عن الدرك 
طرة بعقولمنومكتضيات فطرتهم؛ فيعودون شر البهائم لأنهم كفروا بألعم 


الله ول يعودوا يتقبلون صفة الإيمان 
0/07 فإن هؤلاء الكافرين بفق دن كتفت إنسائية ولا يعرفرن أي' معني خلقي, ولذا فهم 
ينقضرن عهودهم ال يعطرها تحقيقاً تيصابجهم ثم لا بلتزمون جيا ويتقضونا امرة بعد الرة. لهم إذن لا يعون 


على عهد ولا مكن أن يزمن جانيهم” كد ا مان للمجرمين الحو 
الظفر بهم في الحرب, بحيث تتمزق خا أ م ويتائرون النائج الرهبة النقض الشرد, قلا 
يقدمون عليها. وخلاصة المعنى, أنه عند الظفر بناقضي العهرد هؤلاء يجب القضاء عليهم بتوجيه ضربة يتسرّق 
جا ترون على طبيلام 
08 وحين نهدو علامات الخيانة من الكافرين المعاهدين بجبب إعلامهم بذلك والتريجّه لقشاهم بعد هذا 

الإعلام. معاملة هم جثل ما يفعلون من نقض العهد وخيانة له, وله لا يحب الخاتنينء ولا يهنحهم أي حق. 

وهذا تهديد إي' للكافرين. المتيجحين بقرتهم وجهروتهم. فهم يتصررون أنفسهم سبقرا إلى النصر 
عبر خداعهم ونفضهم للعهد. في حين أنهم أعبدز من أن أمام الارادة الإميّة القاهرة. 

٠١‏ وهذا أمر قرآني خائد لكل ينسججم مع طبيعة وظيفتها التاريفيية الضاريةر 
باعتبارها خير أمة أخرجت للناس. والأمة الشاهدة, والأمة الوسط؟ ٠‏ فين الطبيعسي أن تمنلك هذه الأمة كل 
عناصر القوة العسكريّة والاقتصاديّة رالاجتبايُ ارغيرهاء وك كل العناص الي تزهلها لإرها أعداء الله 
وأعدائها للعروفين. بل وغيرهم من يقفون خلفهم متسثرين درن إن يعطنوا العداوة خوفا من المسلمين. ومن 
الطبيعي' أن من عناصر القرة الإنفاق في سبل الله لسن النفرات الاجتماعيّة ونشر العدالة, وهو يصود على 
صاحبه بالخير والعطاء الإ: 
إذا بدث من الكفار علائم الجنرح للسلم والموادعة مع المسلمين. كان على الرسول(ص) الاسستجابة 
ويرى بعض العلماء أن هذا الحكم كان مرقنا. وقد جاء الحكم التهائي في سورة براءة. 


هذه الرغ 


006 -الاسكافيبج )ص‎ ١ 


؟: أما إذا حاول الكذار الجانحون للسلم أن يخادعوا الرسول [ر 
ويستفيدوا من حالة الموادعة لقاب 
اللرسول بالنصر. وني الآبة إشارات لعوامل الانتصار الإسلامي الأرل 

كل العقبات وفي طليعتها التأبيد الاي للرسول بالتصرء ويوقوف آل 
المزمنين 


والعوامل المغرائية. أو النسية. أو القوميّة, أو غيرهاء وإفا تقوم ١‏ 
على أسس العقيدة الواقمية, اة. انفذة إلى كل الوجود الاسساني» .ّمت كقروا الهم قوم لالمقورن و العن لق 
حيث ترط القلوب وتوجد تلاها فريدابنه؛ وهي حالة لا تحفّق فيكُ شه نل متكو يفا 
إلا بالتأبيد الإمي العظيم. ولايمكن أن ترجدها العوامل امادية. حت 
لو كان ذلك على مستوى انفاق ما لي الأرض جمياً. 

, 16 بعد تلك المقنامة التي ركزت التصسة الإطية والتلاحم | ,0 : 
العميق بين الؤمنيئء يني هذا ل على اله م ولاك ميال وركيم © ولاك متا 
الام على دعمد. ومن م الاعنساد على الطالةالائية لسؤمتين صمل يي ير واه 
اللخلسين. وبث روح الحماس فيهم. مع ضسان النصر على الجدو رغم : 
للد فإن فلذ صغيرة من الؤمنين الصابرين بكنها ليع على تعر أضعانها إن حلفت مفهوم اللصير وانطلاقت مسن 
خلفياتها العقائديّة وطاقاتها المعنوية المائلة. وتلاحيا في لقا من ركئة /عفيفية. في الوقت الذي لا لك الكفار القماتلون ما 
يشلهم إلى بعضهم. فهم لا يعرفون السيل الحتيقي الاسم جلا جموأكرن حقيق الهدف الذي بقاتلون من أجل مفيقه. 

7 وتيعاً لحالات الصبر والرعي نكوي للقاويةىر نكون القدرة على للواجهة. ونا كان هناك ضعف بين السلمين لا 
يقدرون معه على الراجهة الكثفة, جاءالتخنيف قري نهم تيان المبنمع الإسلامي أمام ضبعف عدده من 
الكقار. وني الآبين أشارة واضحة لنتاسب نوع امقاومة مع نوع الصبر, والروح المنوبة ونرع لوعي الذي هلك امقائلون 
المدافعون عن حمى العقيدة 

/: واللاحظ في هذه الآية الكريهة أن الجيش, الاسلامي ببب أن يرتفع في نظرته ونعامله على المنالع القعيرة 
العليا وتحقيق الأهداف البعيدة للأمة, وهينئد فإ الخطر السداهم يهب 
فإذا لم ينبت كبان الإسلام. وم تت دعائمد, ول متخن 


التضاء على العدو دونما هرادة. 
فإذا ملظل هذا التصر إلى عمليّة تأسير وأسعة رجاء النداء والحصول علي ما يصلح وضعهم الاقتصادي. متناسينٍ 
الخطرالداهم, إن ذلك سرف يصييهم بالعذاب العظيم, وريم ترك أثره الكبير علي كياهم الذي ل يقر بعل وم تضرب 


جذوره في الأرض. 

4: وربّما كانت هذه |/ إلى ان لله تعاى تكمل هذه الرسالة ر. وللرسول أن بتغلّب على أعدائه. 
ولولا ذلك لكانت عملية التأسير الني رجمحهاالمسلمون في بدر على القتل خطير التتائج على كل أن 
إن الراد هو أنّ له تعالى نكقل بالففران والعفر عن أهل بدر, وإلا فإنهم قد يكونون مستحفين للعذاب 

بعد ذلك العقاب الشديد تبيع الآبة للمسلمين بتطعرا بالغنائم باعتبارها حلالاً يي داعية إياهم لتو 
والتستك التام بأحكام الله, ومتذكرين اللطف والمغفرة والرحة الإيّة العبيقة. 


1 _الجزء العاشر تفسير القرآن الكريم. 


© يتويّه القرآن هنا إلى أسرى الرسول(ص) ويخاطب 
لوهم حركاً فسيهم الانمجاهات الخسيرة. ومذكر ب ابل 
الإسلامي اميد معهم. على الرغم من انهسم كانوا ييستحقون 
القشل نتيجة نبانهم الخيائيُة السابقة للقضاء على الدعرة 
ن أصوفا. مع ملاحظة ضعفها وعدم 
أنذاك.. فالآية الشريفة تدعوهم للئيّة الخيرة, 
الى يعلم ما في القشرب. وواععدة إياهم 
بالتعريض عليهم كل ما خسروه نتيجة الحرب والفداء, إن كانوا. 
يتجهون الإتجاء الخير. بالاضافة لحصرهم على الففسران الإلمي 
عن الذنوب. وفي هذا دفع هم إلى ساحة الإهان.. 

:١‏ أمَا عاقبة الخيائة فإئها الربال العسيم. وقد جرب 
]| الأسرى الشركون ذلك في حربهم ض د المسلمين فلينتهوا 
ويتركوا اسلوب الخيانة وإلاً لأمكن الله منهم بلا رييب, فهسر 

١ 9‏ تعالى عليم حكيم في أفعاله. 
يشم أرف يس كدي لو إلى ١‏ تركز هذه الآية الكرية على رابطة العقيدة والتنزام 
مقتضياتها باعارها أهم رابطة في الجتمع المنلم: ليجات تشير في تطبيقها الأول إل الجتسع الإسلامي 
الأّل» فهي تؤكقد الولاية امتبادلة بين المهاج رامين با يمدكون من نفس ونفيس ‏ والأدعمار المؤوين 
لهم وهي ولابة عامة تشمل كل ما مكنا نصوره سين لمنماقات لما: كولابة الإرث. والتكافل في الدئات, 
والغارم, والأمر >امعروف والنهي من المدكر وغيرها. وذلك لكيلا يكون هناك عسوز في جناح مسن المسلمين 
ولتشتد' الأواصر فيصيح الجميع عائلة وأكيدة ساس رتكاداه: 

أما أعضاء هذ العائلة من المؤمنين الذين لم يستجيبرا لنداء الجرة وبقرا في أوطانهم. مؤثرين الإبقاء على 
مصالحهم هناك إن هذه الولابة الواسمة تشملهم إلا في إطار الدفاع عن رجودهم إذا هددهم خطر 
واستنجدوا بالسلمين فعليهم مناصرتهم ومقاتلة أعداتهم من المشركين. شريطة أن لا يكون هناك عهد قائم 
بين هؤلاءالشدركين وامجتمع الإسلامي بعدم القتال. فعينتذ تبجع مصاع المسلمين العليا على مصاع تلك الف 
السلمة غير المهاجرة. 

7 واجتمع الكافر بدوره متضامن يحاول الحفاظ على وجوهه ومقائلة الؤمنيد 
الذي بستدعي التلاحم والتكافل لمواجهته. أما إذا م ذلك ولم ينظر للعلاقة الامانيّة كو. 
الكافرة كوحدة أيضاً. نه ستكون هناك نتائج خطيرة وفتنة وفساد كبير. 

4/: عودة إلى متم الإهان ولهجرة والجهاد في سبيل لله والايواء والنصرة. وتركيز على أن هذه 
الخصائس هي التي تشكّل امجتمع الاهاني' الحو ارتؤقله للمغفرة الإفيّة. والتدّم المادي' الكسريم. ويدونها تققد 
الأمة خصائصها. وبالتاني تفقد دورها الحضاري' المقروض. 
بعد ذلك وانضمّوا إلى دار الفجرة ققد دخلوا في الولاية العامّة الشار إليها أنفاً 

فبها اللاية والتكافل العام هر السائد بين المسلمين في الصدر الأول, حتنى في 
حال الترارث, جاءت هذه الآية الكريمة لتقرر الحكم الدائم فتعلن: ان التوارث إثما يتم على أساس الرحم 
فاولر الأرحام بعضهم أو يبعضهم في شريعة الله ولع" ذلك باعتارهم امتدادا طبيعيا لذريهم ليكون داقع 
الذاتي للتملّك مستمراً حتى آخر لحظة من الحياة, ما يؤذي إلى الإعمار المتواصل للارض. 


بئان ل يصن ف هكم من الأسرع إن بلالا 
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سيرة انتوبة. 

وتسمى بسورة (براءة) أيضاً. وقد اختئف في كونها 
أو أنها تابعة لسورة الأنل. وقد أثفق علي نزوضا في السنة التأسعة 
اللهجرة, وفي تحدد, بدقة: العلاقة بين امجنمع الثزمن رالكافرين: وقد 
بلّغها الإمام علي اع) بوم المع الأكبر من فيل النبي(ص)'”. ولعل السر 
في عدم شروعها بالبسملة - إن كانت سورة مستقلة - أنها تزلنت أو 
لتعان السخط والغضب الإمي ضد المشركين, ممالا نسجم مع البسملة |[ 
وما فيها من معاني الرحمة. 

١‏ *: ما كانت الرسالة الإسلامية قد تأصلت في التفوس وقويت" | عر 
وناكان الشركون -بشكل طبيمي -لالأبسون إلا مصاغهم |.. 
وبتعاملون من منطق القرة قبل أي إلتزام؛ لما كان الإسلام يسعى, 
لتطهير الارض من لوث الشرك والشركين الذين لا يستحقون صفة 
الإنسانية بعد أن خرجوا على مقتضيات فطرتهم. لكل ذلك ولقفيره 
وجدنا الرآن هنا يعلن البراءة من الثبرك ويرقض التعايش معه. ا تك 

اللاحظ هنا أن الشركين المعاهدين كاتوا على قسمين كما بيد ليور 9 عو ا 
فبعضهم غير ملتزم بعهرده يعمل على نقضها باسشمرار مق .ا يتحت مم لأ يد تمواق وم قي كمون 8 | 
له الفرصة. رالآخرون بلتزمون العهد. وطبيعي أن يكل التعاتكعهم عتفاً لما الناضرن فإن القرآن مهلهم أريسة 
أشهر حم الحن فيها أن يسيحرا في الأرض ثم يحنارأوا يقبا م الول ني مجتمع الإمان, ممذرأ إياهم بأنهم مهما بلث 
قوتهم لن بعجزرا لله القدير. بل سيخزيهم لله ويذ فم 

إنه الإعلان الإسلامي العام الذي ماب الإمام.علياع) ليقرأه يوم المع الأكبر. يوم عيد التعر, (والعمرة هي لجيج 
الأصفر) وحين تلتقي الجسوع. إنه أعلان البراء6 الركن) يرو اتابن معهم ومنابعتهم: والسمي لتطهير الأرض 
معنيو إلا أن يتوبواء فذك طريق الخير الحقيقي» ما الإعراض عنه فإله يدي بهم إلى الفلاك, لأنهم سسيواجهون قيرة الله 
التئلة في قدرة الجتمع المسلم وفيادته. وسيقتلون بالعذاب الآليم. ١‏ 

: أما أرلتك الذين ليتوا على عهدهم, والتزموا مواتيقه. وم بنقصوا منها شيا ولم يساندوا أعداء الإسلام, فإن 
الإسلام ملتزم عهرده تباههم. لا بخرقها ولا يغرمها حنى تنتهي الدة العددة لي العقد. والشزام العهمد من صفات مجتمع 
الثقين, حنى ولو كان العهد مع المشركين. 

ريد انها الدة ني حرم له فيها قال الكافرين الاتضين للعهد فإن المسلمين مسامورون بتابعة الشركين أبسا 
وجدوهي وسد التاق عليهم» وأخذهم رتحاصرتهم والترمد هم في كل مرصد. فلا خيار لهم حينل من القناء إلا أن يغيسرا إل 
أله ريرجهرا إل نداء اطرة التوحيذيّة, ويدخلرا في عداد السلمين» ويقوموا يكل الواجيات اي يقوم با المسلمون مسن إقامة 
الملاة. وإبتا اركاذ. وحينئذ ففر مه هم ما جنوه من فيل ويل سبيلهم, ويعبشون في أمان كأعضاء في الجتمع السلم. 

ب هذا لقطع القرأني يعرف أن الفاية الرنيسة من نلك الث هي إعادةالمشركين إلى صوابهم وإبعادهم عن عياة 
الحئة والضياع الي جعلتهم بنسون أنفسهم ويتفون أمام خط افداية الإمية عقبات كبري لابد من التضاء عليها. فالقرآن 
هناء وبالرغم من ذلك الأمر الثديد. يفسح الجال لأي مشرك يريد أن يستمع إلى كلام لله مستجيرا بالرسول؛ بقسع 
الجال له لبذكر ويعي الناء الي , ضاما له العودة إلى ماه لذكو ويذكر, يتخلّص من جهله, ويعود إلى حياة ليان 


والإنسانية, واتعم بعد ذلك البشرية في حهاة مطمئنة في فل الدين الإمي. وعلى أساس من الترحيد. وتتخلص من 
جرثومة الشرك وقساده الكبير الخطير. 


الللللللسلشمممة 


0# مسثدرك الوسائل: ج 6. ص‎ - ١ 


48 الجزء الماشر رآن الكريم. 
|صيت يك الشدرصعية مهد مدال زينة] /: ان التزام العهد والميثاق إنما ينطلق من منطلقات إمائية. 
3 ماقدثم عند التسجدٍ ال وقيم روحية قوية. الأمر ألذي يضمن الثبات على متشضيات 
العقود والتزام لرازمها. في حين يفقد الشركون كل هذه الس 
الأخلائية والقيم الروحية. فلا معنى لتصرار التسزامهم العهرد. 
وفي الآية أشارة واضعة إلى ابتناء الأخلاق على التواعد 
الامانية. فلا معنى لكل الإدعاءمات الإنسانية الني تشبجع بها 
المبادئ المادية لي حين لا جد الأخلاق لدبها أي مضمون. 

ومع ذلك فإن على السلمين الوفاء بالعهود المسضاة عند 
المسجد الحرام باعتيار ما تحمله هذه العهرد من ضمانات تابعة 
من عظمة المكان لدى الطرفين 

ثم إن الالتزام متقابل, فما دام الطرف القابسل لابتا. إن 
]) الأمر مضمون من الطرف الإسلامي؛ لأنّ ذلك من مقشضيات 

ألتقو يلق الاصيل. وهو ما يتمع به المسلمون. 

د يتكرر هذا الاستفهام الاستتكاري هنآآللكد اليه الآنفة الذكر. وذلك عبر ذكر حقيقة يثبتها تاريخ 
تعامل المشركين مع الفئة المسلمة. انه تعامل وحَكشي ”غير التاريغ. فالمشركون لا ببالون بشيء من مقشضيات 
الأخلاق والطميعة الإنسائبة هم لا يفي وها بارخص الأمان رهذا هو العمسل امسن 
بل بسحقون كل القيم حينما يسيطرون على المسلمين. انهسم يرتكيون كل جريمة ولا بلترمون أي «إل» أو 
«خلق واضح» أو «بند صريع» من بنود العهد. ويرتكيرن كل ميم عليه الإنسان بطبيعته إذا ارتكية. 

انعم, قد تتطلق أبواق. دعايتهم وألسنتهم بالكلام المعسول والشعارات البراقمة المؤمسة والمرضية, إل أن 
قلوبهم في الواقع تغلي حقداً. ما يدقع أكثرهم للخررج عن مقدضبات الطييمة الإنسانية والدغول لي صفة. 
الفسق عنها. 

:٠١ 4‏ إنهم بخروجهم عن النسق الانساني الطبيعي وفسقهم عن المسيرة الاصيلة. استبدلوا بآياء 
التي عرضت عليهم سبل النجاة, متا قليلاً. وحباة خسيسة. وراحوا يقفون في وجه السائرين إلى الله. ويقيسون 
ششريعة السوء والاتحراف والاعتداء على حقوق الآخرين. 

1ن أما إذا عادوا إلى سبيل الإمان والتزمرا عملياً بقتضياته فإن الإمان يجب ما قيله وحينشد فان 
علائق الاخوة هي التي تحكم والمّة هي التي تسود. أما إذا تقضوا ونكتوا العهد والموائيق وراجرا يوون 
ضرباتهم إلى الدين. فانه تجب مقاتلة أئمة الكفر والداعين إليه حت يرجعوا إلى صوايهم. 

ما لمائع من قتاهم بعد أن نقضوأ عهودهم وصمموا على اخراج الرسول وابتدأو بقثال المؤمتين غير 
الخشية من عدتهم؟ وهذه لا معن لها ني قبال طاعة الله وخشيته والدفاع عن دينه. 


بح لابوا نيك إل 
أكتطم 


َل الأبنت قوم يُلَمرن و وى 
يمدٍعَهدِهم رَلتوا فى دينسكم 
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5 10: أنطلقرا لقال قسوى الشيرك واتكلوا على الله 
روعده الكريم لكم بالنصر وشفاء الصدور المؤمنة وذهاب 
غيضها والتربة, ووعده لتلك القري بالعذاب رالحخزي الأليم. 
انه الأمل الكبير يدقع المؤْمنين للجهاد بعد أن تحققت كل 
عوامله الأخرى من فساد المشركين وارتفاع الخشية إلا من اله.. 

ان الجهاد بلاء وامتحان, ولايد أن يتتابع الجلاء لشم 
عملية التربية المطلوبة, وتتربى النفوس على الثبات والتضحية 
في سبيل الله. والتزام منهج الله ورسوله والمزمنين. دونما أي 
انحراف أو ضعف نفس يقود للتمسك بسيل الكفر والانخضداع 
ببغرياته والسير في سيله ا خادعة. و تنتهي الآية بتاكبد حقيقة 
العلم المي بمبايا النفرس. لئلا يبقى يمال للتقاعس وعفادعة. 
النفس, ولتسد كل الأبواب أمام التخاذل في طريق للؤة. 

:١‏ هذه الآبة وما بعدها تقرران حقيقة بل عفاي التَورٌ/الإسلامي الأصيل. وهي أن الإيان والاخلاص 
روع العمل وأساسه رما لم يتوافر! في الإنسان'فإنةتلا.يسيتظيع"التحدث عن قيمة انسائية وعمل خلقي بمدوح, 
فالمساجد هي بيو التريمة والتزكية الأخلآية.وليست لاي مياه ة/للفنة المشركة ل بنائها أشر ولا قيمة 
مادامت لا تنسجم مع أهدافها وما دامت تشهد على نفسها بالكفر من خلال أقواها وافعاما. رحينة لا عسل 
ينفعها ولا حجاة لها من النار. 

4: والمؤمنون به والآخرة والمصلّون المزكون والذين لا يخشون أحدا إلا لله هم وحدهم الذين يرفمون 
قراعد بيوت الله. لأنهم في مسيرتهم ينسجمون مع أهدافها الإنسانية فادية. 

4 وهذا معال ثان على تلك الحقيقة. فلا يكفي أن تقيّم العسل بآداره الاججابيية الخارجية, بسل يجب 
ملاحظة الاسس الابانية التي يحملها العاملون لأنها تمنح العمل أعظم قيمة وتضمن استمراريته من خلال كونه. 
نايعا من متبع الإمان الفباض. وقد جاء في الروايةا” ان الآبة نزلت في العباس بن عببدالمطلب وثسبية. إذ كانا 
يتفاخران بالسقاية والعمارة, وقارنت ذلك باهان علي بن أبي طالب وجهاده ورجّحته عليهما. وهكذا تعرف أن 
اهداية إما تنال المخلصين المؤمنين, أما الظالمون فلا هادي لهم. 
هذا هو معيار التفاضل ونيل الدرجات عندلله. إنه الإيمان. والحجرة. واجهاد في مسبيل الله بالأموال 
والأنفس, ولا فوز بدون ذلك. 


58 مع البيانج هص‎ ١ 


الأةالم تست / ___تفسير القرآن الكريم 

97 أنه الأصل الككبير والسشارة العظمى بالرحمة. 
والرضوان والجنة ذات التعيم الدائم. وبه يضمن الإسلام منيعا 
متدققاً. لا يتضب. للعمل الصاح والجهاه في سبيل الله. 

*2: ولكي يتم ضمان الدقع التام الدائم للجهاد والعسل 
الصالح في سبيل الله يعمل القرآن الكريم على رفع أحد أعظم 
الموانع من طريق المؤمنين وهو مسالة (الولاء) لغير الله. ذلك 
أن الولاء تستفي جذوره من العاطفة, والعاطفة إذا اشهيث 
غلبت الوعي والعقل: فينبغي أن تهذاب وتويه لتعمل منسجمة 
مع العقيدة الواعية. ومن هنا ينهى القرآن عن انولاء للآباء, 
والاخوان السذين يرجحصون الكفر على الإيمان. لأن السولاء 
تيع النبعية. أو في الأقل, التقاعس في طريق الجهاد, شل 
الأعذار, مما يضيٌ بالمسيرة المادفة ويؤديأ إلالطلم كبا 

4؛: واستمرارا لذلك النرجيه. ترجيه ني الؤلاء لير لله. يركز القرآن على الحب: فحب المزمن الها هو لله 
ولله هر الكمال المطلق, وا حب مهما تا لاقي على مبجمل الوجود الانساني» وارتقي به مسن 
المستويات الواطئة, والأهداف الضيقة. والتعلق بالدنيا النافهة, والتركيز على المطامع الشخصية وأمثال ذللك. 
ولذئك يهب أن يلحظ المؤمن هذا المقياس الحسّي الرجداني في نفسه, فهل الله والجهاد في سبيله أحبة لديه صن 
الآباء, والأبناء, والإخوان والأزواج. والعشيرة, والمال. والتجارة, والمسكن. ام لا؟! فإن كان الجواب بالنفي ‏ 
والعياذ بالله ‏ فإنه التهديد الكبير بالسقرط والضياع والفسق عن طريق الإهان ومسيرة الفطرة. 

0 13: واستمراراً في تعميق الأمل في النقوس وشد القلوب إلى الله وتأيييده. يذكرهم القرآن الكريم 
بنصر الله هم لي مواطن كثيرة وحتى في (حنين) ألتي غفل فيها المسلمون عن السبب الأول للنصر, وهو الأطف 
الإلي. واعتمدوا على كثرتهم, إذ قد أجتمع هم لأول مرة جيش عدكه اثنا عشر النآ'". إلا أن ذلك لم يفن 
عنهم شيئً. وضاقت عليهم الأرض وهي وإسعة, ثم أنهزموا مدبرين. نعم. حنى في حئين كانت الرجمة الإلمية 
تتجلى لهم في سكبنة لله ينزه على رسوله وعلي المؤمنينء وني جنود غير مرئيين يحاربرن الكثار ويصيُون 
عليهم العذاب. فهر جزازهم في النهاية, وتم النصر الإمي المؤزار. 
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صورة التوبة. الجزء الماشر ١4١‏ 
اس سساح ةك 


/!: أن النصى الإلمي للمسلمين في (حنين) كان رعمة لهسم 
على الرغم ما بدا منهم من ركون لذكترة وأعجاب بهسا. وهو 
شعور منحرف كان بنبغي أن يتفهرأ عنه. ومن هنا تأني هذه 
الآبة لتعلن توبة الله عليهم لأنه تعالى غفور رحيم. 

8 هذا الاعلان الترآني اللهم يشكل منعطفاً حساسا في 
مسيرة الإسلام. إنه يعلن القطاع صلة المشركين عموماً 
بالمسجد الحرام لأنه مركز الطهر والطهارة وهم غهس مستقذرء 
ترفضهم الغطرة بطبعها. رتستقذرهم الطبيعة الإنسانية, بعد أن 
فسقوا عنها وخالفوا مقتضياتها. انها النجاسة المعنوية الني قد 
تستتبعها النجاسة المادية, وانه العام الناسع للهجرة الشريفة, 
العام الذي أن فيه الإمام علي (ع) بالبراءة من المشركين, ومنع 
الطواف العاري بالبيت, وعاد البيث إلى أحضان'الَوْضتهْرلا 
غير, ليشكل حور حركة التوحيد في الأرض. أل اللاقيئ. با كان بجي المشركين يعني تشكيل موسم لله 
آثاره الاقتصادية على حياة أهل مكة. فان الآ يَرجحتاتنَججهة ‏ جانب العقيسدة على أ نسيم آخر. 
ويضمن ‏ من جهة أخرى - فضل اله وخدا هكين رق آخزة:لله مدير الأمر بعلم وحكم: سالذين. 

.5٠‏ : تيدأ هنا مرحلة جديدة في تنظيم الملائق بأهل الكتاب وهم على الأرجح (اليهود والتصارى 
والجوس وكل من ثيت لهم كتاب سماوي) فهؤلاء على الرغم من انهم يؤمنون بلله جمالاً وباليوم الأخس. إلا 
أنهم يشركون بلله في تصوراتهم عن أنييالهم: فهذا ينسب نوعا من الالوهيية إلى عزير والآخر ينسيها إل 
المسيع تقليداً لقول المشركين من قبلهم وآغرون يطيعون أحبارهم ورهبانهم طاعة عمياء وينقادون إليهم 
انقيادهم لإله. ثم هم لا يؤمنون بتفاصيل الآخرة, إلى الحد الذي يفقدهم حت صفة الإيان بها عمرماً. ثم انهم لا 
ينسجمون مع امجتمع الإسلامي الذي يعيشون فيه ولا يطبقون تعاليمه ومراسمه العامة (تحرّماته وبحلّلاته) ولا 
يعترفون بشرائعه الحلّة. لذلك, فان وجودهم عقبة كأداء في قيام مجتمع أسلامي نظيف يطبق تعاليم القرآن 
وتسرده حكومة الإسلام, فمن الطبيعي أن يرفض الإسلام هذا الوجرد بهذا الرصفء ويطلسب مقاتلشه حبق 
يذعن لحكومة الإسلام ويعطي ضريية (الجزية) مستسلماً غير مستكير, وينسجم مع امجتمع في حل الانسجام 
الأدنى, أي احترام العقيدة الإسلامية. والشعائر الإسلامية, والمساهمة في نققات الجتمع حتي يمككن القبول بهسم 
مراطنين في هذا امجتمع. وهذا حكم ختص' باهل الكتاب. إما الشركون فلا يقبل منهم شيء إلا الإسلام لأنهسم 
لا يستطيعرن الانسجام بأي' حال من الأحوال مع المجتمع المسلم. 
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7 يتحدث القرآن هنا عن مماولات أهل الكتاب اليائسة 
محر دين الله واطفاء نوره العظيم عبر الدعايات والأقاويل 
الباطلة والشائعات الموهومة فيسغر بن يستخدم فاه الضعيف 
الإطفاء نور الله العظيم الذي يابى جل جلاله إلا أن بتمسه على 
رغم أنف الكافرين. 

إن الله تعالى هو منبع هذا الدين المق وقد أرسل 
رسوله به ليهدي البشريّة سبيل علائها وسعادتها | 
ولاب من أن بسيطر هذا الدين في النهاية على مجمرع المسيرة. 
وينتشر به القسط والعدل القرآني على وجه المعمورة يذب 
إليه كل القلوب ويحقق به مطلوب كل" ميل طبيصي للتندين في 
أبناء البشرية جمعاء. انه الوعد الإلمي الذي لا يخلف على الرغم 
من كل تآمر الشركين. وهر ما تنتظره البشريّة بفارغ الصير 
ويبعث فبها العزم الدائم على الجهاد الماصلٍضيذ كَل القِيات الموضوعة في طريق إعلاء الدين. 

4 70: ويكشف النص القرآني هلاحم يفطةتكديز من نصيرا أنفسهم أعلاماً للدين في حين انهم 
ليوا في الواقع ‏ إلا عقبات ينادان ويوجه ظهر) للدين على الأرض كلها. انهم باسم السدين 
يعملون على تحفيق مصالحهم الضيقة, ويريون الجماهير على طاعتهم طاعة عمياء درن أي تخلّف, كالما هم 
أرباب؛ ويستثمرون النوازع الدينّة ليجمعوا الأموال الطائلة والشروات الككبيرة ليستخدموها في الصد عن 
سبيل لله. رتحقيق مطامعهم ومطامع أسيادهم رتنفيذ مخططاهم الشيطانيُة, رإقامة وضع اقتصادي مسرف 
تسحب فيه الأموال - من قبيل الذهب والفضّة ‏ من مجال التعامل الحيري والائناق في سبيل الله إلى الكوز 
امتراكمة ليبقى لمجتمع مشلولاً عاجزأ عن القيام بدوره. 

وهؤلاء يهدادهم القرآن باش العذاب. إذ يحمى عليها في نار جهثم رتلصق بأبسداتهم (جباههم وجشويهم 
وظهررهم) ثم يأني التبكيت القاتل: «هذا ما كازثم لأنفسكم فذرقوا ما كنتم تكازون». 

, وهكذا شاء الله تعالى في كتابه التكويني أن تكون الشهور الفمريّة النى عشر شهراً منها أريعة يحرم 
فبها القتال هي اذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب) وهي سكة نبوية سابقة إثينها القرآن الكرم باعتبارها 
من سنن الدين لمنظم للمسيرة احباتية ونم عليها. وأعلن أن أي تعد قيها على حرمة هذه الأشهر يعني الظلم 
الاجتماعي. اللهم إلا أن يهاجم العديٌ الأمة الإسلامية كما يفعل المشركون وحينئذ يجب القتال المعبّا ضدّهم كما. 
اتعبّاوا ضد الإسلام. وهكذا بد الفرآن يركز على حطات الآمن الزمانيّة (الأضهر الحرم) والمكائية (منطقة 
البيت الحرام). لغرض حضاري سام. 


سورذالتوبة 

9 كانت العادات الجاهليّة تنتحكم أحيانا فتعسل على 
تغيير أسماء الأشهر لترتفع الحرمة بزعمهم فيستطيعون إسباع 
رغباتهم في القتال وهذا ما يسئى بالنسيء, وهو ما هاجمه 
القرآن باعتباره زيادة في الكفر وتدخلاً إنسانياً في حكم طني 
فالحل والحرمة إننا هما بيد الله وليس لأحد أن يفير اسم شهر 
بعينه. ولعل مورد الآبة أن الاستنفار لفزوة (تسوك) كان في 
رجب, وهو من الأشهر الحرم إلا أن رجب هذا لم يكن رجب بيني صلم زالشزة كا اله | 
المقيقي بل ار ا 
الإسلام أن يرئب الحرمة إلا على رجب الحقيفي؛ ورفع هذا 
التوكم, آمرأ بالانطلاق لقشال المشركين كائّة, ورفض كل 
جام االبري: إلاكيذ. سي لفون اثلا واه تيل حكية © 

4 هذه الآية وما بعدها نزلت بعد الأمر بالتوج لقيال 
في تبوك البعيدة عن المدينة. ومع ان الظرف الإماتوَافكاب يكن مساعدا إلآ أنه كسان من الضروري أن 
يتوه امقاتلرن فيباغتون العدو قبل أن بعد 706 كذلةتدات "لي السلمين بعض مظاهر الضعف والتتاقل عن 
الال الأمر الذي عالجته هذه الآبات, مهي بكهةةب اكد عنصي الايان الذي أعلدره فكان سمتتهم. ثم 
ركزت على سبيل الله الذي يقرب العبد إليه تعالى وذكرتهم بعظمة الحياة الآخرة بالقياس إلى دناءة الأهداف 
وامتع الدنيوية, ثم عاتيتهم على التاقل والتباطر في الخررج إلى القتال. 

4 وتتصاعد لهجة التهديد الرهيب حين يأني هذا الوعيد بالعذاب الأليم وتقل مهمّة حمل الرسالة الجالدة 
إلى قوم آخرين دون أن بلحق ُسيرة الرسالة أي ضرر أو نقص, ذلك ان القدرة الالمية فوق كل" قسدرة وهي 
تس كل نقص. 

4: وزيادة في علاج هذا الضعف الذي طرأ على جهاد المسلمين بأتي هذا التبكيت والتذكير بالدعم الإمي 
المتواصل لمسيرة الرسالة والرسول وذلك عندما صمم الكافرون في مكّة على اخراجده, ثم ملاحقته ومتابعته 
اللقضاء عليه. حتى النجا هو وصاحبه أبو بكر إلى غار جمل ثور. ولما كان في متناول القوم ققد انصيً الحسزن في 
قلب صاحيه فأكد(ص) له في هذا المرقف ان الله هر ثالثهما. ولا داعي ثلحزن. وكانت سكينة الله تذوي قلب 
الرسول, وكان التأبيد اللهي بجترد لم يشعروا بهاء ورم كانت هذه الجنود هي خيرط العنكبوت التي غطت 
أبواب الغار حق أوهت المعقبين بألهما لم يدخلاء. وراحت كلسة الكافرين وأمايُهم وشعاراتهم ترق في 
الخزي في حين ظلّت كلمة الله هي العليا دائداً لأنها مؤيّدة بالعزة والحكمة الإهية. 
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افقلا جهدرا ريسك ]| 4١‏ بعد التمهيد المذكور ياتي الأمرالمطلق بالجهاد دون أن 
لخن با تلست | يعرقهم حاكن حفااً أ تفل أي سول كوا ين من ملاشي 
9 الأهل والعيال والحياة اليرمية أو مثقلين بيسا. فنإن علليهم 
الانطلاق ‏ دوا معاذير ‏ للجهاد بالأموال والأننس. فإن 
الجهاد يحيّق الخير للمسيرة الاسلاميّة. وقد تركت هذه الآية 
أكبر الأثر في التحريك للجهاد وقطعت عليهم النماس الحجج. 

7: وهنا تكشف الآبة حالة ضعف بين بعض المسلمين 
آنذاك, فتخير عنهم أنهم شر كانوا يراجهون مسالة عرض 
ومتاع قريب رسفر قصير الأمد لا تبموا الرسول ابتفاء الغنيسة, 
إلا أنهم قعدوا عن الجهاد وجينوا نا رأوا بعد السفر. والغرييب 
تسمال ذه إنهم يتعللون بعدم القدرة على الخروج مع المسلمين, طالبين 
نجاة بالتخلف عن القتال راتعاء العجن 'في حي كيكيهلكرن أنفسهم بذلك. 

؟64: ونا كان القرآن يعمل على كشدف طشفقهم وأسر سرائرهم. فإنه يويمه العتاب اللطيف المقرن العف 
إلى الرسول نتيجة الإذن هم بالقعزهه وهذل إسلوب يلاغي رائع في التعبير. وإلاً فان عدم الإذن لمم أولى في 
كشف نواباهم. والحقيقة هي أن الف آن يؤكد بعد بضّعْ أيات ان خروجهم كان سيضيٌ الزحف الإسلامي ويلقي. 
فيه الخور والضعف. 

4 ولي قبال أولئك المتخاذلين يأتي هذا النمط الطبيعي من المؤمنين. فهم متدقعون بطبيعتهم إلى الجهاد. 
يعد أن آمنوا حقا بالله وصفاته من العلم والقدرة, وتحلوا بصفات التقرى الرفيعة, وآمنوا بعظمة النطاء 
الاخروي الجزيل المثرئب على جهادهم. 

6 أمّا هؤلاء القاعدون المستأذتون تخاذلاً فانهم يكضفون بذلك عن عدم ايهانهم الحقيقي بالله والآخرة 
واتفماس قلوبهم بالريب والشك. 

47 وعلامة ذلك أنهم لم يعدرا العدة للجهاد, رام يهيّئوا وسائله. فأركسهم الله بذلك, وألقى عليهم عار 
القعرد لما يعلمه من نفاقهم وكسلهم. وهكذا عادو؛ إلى صف العجزة والمرضى ومن سقط عنهم القثال. 

1: إن الجهاد لا يتحمّله إلا ذرو الهمم والقلوب اّة, ما هؤلاء المترئدون في الريب إن انضمامهم إلى 
عزالمه. نتبجة تفولاتهم وأشاعاتهم الباطلة التي قد يستجيب لما بعض 


الزحف مضعف له. ومسرع في تن 
الأفراد من ذوي القلوب الساذجة. 
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48: وهنا بذكر القرآن بماضي هؤلاء المنافقين امتفاعسين 
عن القتال وأنهم إما أسلموا ظاهراً بعد سلسلة 
والمكر وتقليب للامور بوجه حركة الإسلام حتق انتصر عليهم 
على الرغم من كرههم له. 
4 ومن معاذير هؤلاء المستأذنين للقعود عن القتال خرف 


آمر 


الفتنة والابتلاء باعراض الدنيا وزيتتها! والحقيقة انهم بتخاذهم 
قد سقطوا في هاوية الفتنة وحضيض جهلم. 

0: انهم جزء منفصل عن المعسكر والجسم الإسلامي قلا 
يحسس' بأله. ولا يفرح لفرحه. بل هم على العكس من ف و 0 شار 
يتالمون إذا فرح المسلمرن ويفرحون لمصائب المسلمين» تتهرين | إلارهم متاك ولاجففون إلا مكيمرت © | 
أنهم احتاطوا للأمر فلم يثقوا بانفسهم إلى التهلكة: بيج ضرّانٍ ولهم فرحون بهذا الاحتياط! 

:١‏ وهذه هي عفيدة المزمن بلله. العامل بِرآجباتَهوحهامة آنه ينطلق متركلاً عليه. عاما اله لسن صاب 
بشيء إلا باذنه وتحت ولابته تعالى. وهل علض كلؤعلبَمكمللَس-قداضة إن ابتلي بشيء وهو بعين الله؟. 

01: وهذا هو شعار المؤمنين حلا فالتتيجة على أي حال هي لصالحهم, فإما النصر وإما الشهادة والفوز 
بالجنة فلم التقاعس عن الجهاد وعن تحقيق رضا المولى الحقيقي؟! أما عاقبة المتفاعسين المرددين فلمست إلا 


الخذلان والعذاب من عند اله مباشرة أو بأيدي المؤمنين. 

07: ويحاول بعض منهم أن هدرأ عنه هذا الراجب ويسرّغ تله ببذله شيئا من امال للمجاهدين ابتفناء 
دفع بأسهم؛ وربّما للحصول على بعض الغنائم لر غنموا في مسيرتهم. ومن الطبيعي أن لا يقبل هذا الاتفاق. 
الآن القبرل الإلي إنما يكون من المثقين المخلصين, لا المنافقين المتقاعسين الفاسقين. 

إنهم لا يتمتعون بصفة الإهان هلله والرسول. وبالتالي فإ عبادتهم شكلية لا روح فيها يؤدونها درماً 
للتهمة عنهم لا غير. ولذلك فالكسل يستوني على وجودهم عند الصلاة والكره يغسر قلويهم عند الانفاق. 
.وتلك حالة طبيعية في المنافقين. أما اللؤمتون فهم بعرجون ني صلواتهم إلى العوام الراسعة وتسهرهم الأنوار 
الإهية, وهم يشعرون أنهم ‏ من خلال إنفاقهم ‏ يتاجرون في سوق الله. وريحهم الجنة والعطاء الرفير. 


_الجزء العاشر تفسير القرآن الكريم. 


28: بعد ان فضح القرآن نيّات هؤلاء المنافقين المتقاعسين 
عن الجهاد بين يسدي رسول الله. راع يحذر المسلمين من 
الاعجاب والا تداع با قلكه هؤلاء من أمرال وأولاة 
باعتيارها نعمة إطية وما لم يكونوا في طريق المدى فإن هذه 
النعم تتحول بإرادة إطية الى نقمة عليهم. وعذاب مي اليم 
تزهق به النفوس في الدئيا نتيجة الكفر والانحراف عن طرق 
التكامل. 

7 /09: صورة أغى من مظاهر الضعف النفسي لمؤلاء, 
إذ غجدهم بلجسأون للقسم باه العظيم مؤكدين أنهم من 
المسلمين. إلا أن الحقيقة والتصرقات تفضحهم. وتؤكد أنهم 
يعلنون ذلك من فرقهم وخوفهم ولو وججدوا ما باجاوا إليه 
من ملججا أو مغارة أو نفق لأخفوا أنفسهم فيه هاربين. 

08 04: وها تمن بدهم هنا يعيبون على الرسولاص) 
توزيعه للصدقات, معبرين عن سخطهلا ل لتَيء كي يحصلوا على نصيب أرفر, ريحقّفرا منافعهم الضيقة. 
فإن حصلوا عليها أعلنوا رضاهم والأأيدا أتسخط والفظب على وجوههم. في حين أن اللفسروض في المؤمن - 
وهم يدعرن الإيان والاسلام - أن برضي برضا له ويقبل قسيمته تعالى ‏ وهي العدل بعيشه ‏ ويطسح إلى 
افضله ولطفه وبالتاني يحول حماته كلها إل ستهرة حوره ورَكَبَة في التقرئب إليه. 

٠١‏ وهنا تذكر الآبة مصارف الزكاة وهي للفقراء والمساكين (وهم كما يبدو من سائر التعبيرات القرآئيية. 
أحسن حالاً من الققراء) والساعين العامئين لجبايتها وسائر مايرتبط بهاء والذين يعطون لت أليف قلدربهم, 
تصرف لتحرير العبيد ورا لرفع مستوي معيشتهم. وسداددين الغارمين. أي من ركبتهم الديرن فلا يقدرون 
على دفعها. م هي تصرف مطلقا في كل شيء يعرد بالتفع على الناس ويحقق رضا لله تعالل. كما تصرف لرقع 
حيرة المسافرين الذين انقطعت حيلتهم وذهبت أمراهم. وهكذا يبدو من الآية أن الصدفات والضرائب المالية 
إغا تسلُم لوني" أمر الأمة. وهو ما يتناسب مع أمره بأخذ الزكاة ‏ ليس بها موارد الحلا الاتتصادي في الجتسع 
وبعمل على تحقيق الرضا المي بإقامة ممتمع سليم إقتصاديا لا بعاني من الحرمان والفقر. وهي بذلك تير عن 
التكامل الاجتماعي والتوازن المطلوب في الجتمع بالاضافة إلى توفير قسط مها لتحقيق مقاصد سياسيّة 
واجتماعية, كما في سهم الؤلفة قلوبهم. 

وهنا أيضأ تشهد امنائقين ينظرون إلى خلق كريم لرسول لله وهو استماعه للشورى واللشكوى, 
فيتهمونه بانه متاح لكل" شيء فير عليهم القرآن بانه في اصغاته هذا يح الخير هم إذ يستمع للوحي ويبلفه 
ويستمع للمؤمنين ويقق بهم نما بعود بالرحمة عليهم. أما المؤذرن له فهم الذين لا يحتصلون إلا على العذاب 
واغران. 
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17 ان المنافقين يلجاون للقْسَم باللّه ليحصلوا على رضا 
المؤمنين. في حين أن الرضا الإمي هر الغابة الكيرى وابتضاءه 
هو شرط الإهان الحقيقي. 

وتحقيق الرضا الإلمي لا ينسجم مع عملهم وسلركهم 
المعائد لله. ولذلك فهم في معرض العذاب والخزي العظيم. 


4 والقرآن بهذا يبت قلوب المؤمنين ويفت من عزائم 


الترئصين الدوائر بالاسلام إذ يهسادهم بنضع 


أسرارهم وإعلان ما يحذرونه وكشف ما يهزأون به. 
أمرارهم بإعلزة ما مر 4 عي التعرون وبتيضودث فريك كشال لكل 


ت مم الفليقررت. © وَمَدَ اله 
ت وَالشايشي الك 
نان سه "و متهم الو هعاب دهع 


0: وهدء حيلة المنانقين, نهم يطلقرن الشائعات 


ويحيكون المزامرات ويينُون كلمات ألوهن والضسي"قنإذا 
حوسبوا علمها راحوا يتذرعون بأنهم كانوا مزحو ليرد 
وهنا ياتي الرد عليهم بأن المزاح واللعب لا يكرن بَآيَاكَلش"َتَلَآمَة المسيرة الاسلاميّة وقيادة الرسول العظيم, 
فما هي اذن إلا أعذار واهية لا تستطيع أن تسم تفاقهم 

3 إنه التهديد الفاضح هم. ولا جزاء لكفرهم بعد الإمان وتآمرهم على الامّة إلا الصذاب, و ذا امكسن 
استثناء بعضهم فان أهل الاصرار ورؤوس التفاق والاجرام منهم سيلحقهم العذاب الأليم, 

37: وهكذا ينضمٌ المنافقرن والمنافقات إلى جبهة واحدة, لها طابعها وسماتها العاّة يستد بعضها بعطأ 
ويشترك الجميع في جبهة التفاق ليحفّقرا أهدافه الخبيفة؛ من تشجيع امنكرا 
الاصلاح والمعروف, ومنع تمي امجتمع بالخلق القويم. والاستحواذ على الأموال. وألمنع من بذها في سبيل تقوام 
امجتمع. وعلة هذا الانخراف انهم نسرا الله خالق الكون وهاديه فطردوا من رحمته وفييضه العسيم وخرجوا 
بالتالي عن المسير الطبيعي للحياة الإنسانية ودخلوا في عداد الفاسقين. 

3: وهكذا نتضمٌ عناصر الانحراف إلى جيهسة واحسدة (يؤُلقها الثدائقون والكافرون) لمقاومة المسيرة 
الإسلامية ولكنها حكوم عليها بالانهيار وجزاؤها الاخروي خلرد في النار فيه كفاييتها. وحياتها حياة اللعنة. 
والطرد عن الرحمة لأنها حياة العذاب الستمر الذي لا يفتر. 


ونشر الفراحش, والرقوف بوجه 


08 الجزء الماشو تفسير القرآن الكريم 


وهكذأ هي مسيرة ثفاق دائمً اناس يتملعون بالقرثة 


سبيل الله, ويسلكون سبيل الاستمتاع ها توافر لحم من قسرى. 
غلناً منهم أن هذه الحياة خالدة باقية لهم, ولكسن تلك القترى 
ذهبت ادراج الرياح فلم تبق لها آثار في السدنيا ولم شنعهم من 
عذاب الله في الحياة الأخرى, وبالتالي فهم لم يسصلوا سن ذليك 
إلا على الخسران الحقيقي. 
وشههير سدع عسي ٠‏ فهل يا ثرى يقلح الشاققون الذين ساروا على خطوسم 
ا واتبعوا سيرتهم وظئوا أنهم بذلك سيحصلون على مكلسب 
الشلزة 0 يمرن بف | كبرى. على الرغم من كونهم أقل قرة ومالاً؟ انه الأمل 
بيأحكيه | الخادع!! 
َتذ لوي ونب جت ف بن ٠‏ وهذا التاريخ أمام المنافقين الذين يتقاعسون عن دعم 
جرة ويتآمرون عليها فلي أملوه ليعتهروا به ويقلعوا عمسن 
عدي رصواك من اطه) كيذ :ا مُوالولتم © |..بينادهم ونفاقهم: أمامهم قوم نوح وقفوا بوجه مسيرته فابتلوا. 
بعذاب الطرفان, وعاد (قوم هود) لم يستجتيرا للهِك,فاصابتهم ريبع صرصر, وتمود (قوم صال) ساروا 
بسيرتهم فأصابتهم الرجفة, وقوم ابرافيم لاني قط الطاغرت فهلكرا وهكذا مديّن واللؤتفكات. ومني 
القرى الني عصت أمر لله فجعل عاليها هرد ناطق التي سكتها قوم لوط وعصرا أمر رُهم. 
انها مسيرة النفاق والكفر لمان هرذ لني أعطادا لله كل ما يصلحها وقتع أممها سيل الطلاج 
والتكامل. وجاءتهم الأنبياء بالآيات الواضحات الي يستجيب ها كل طالب للحقيقة, إلا أنها عميت ولم تشأ 
الخير وائبعت أهواءها وظلمت نفسها بنفسها. فيجب أن يعتبر المنافقون في كل عصر بهسذه المسيرة ويكتشفوا 
العاقبة إن هم ساروا على نهججها. 
:١‏ بعد أن تحداث القرآن عن جبهة النفاق واعلن خسرانها الأبدي الدائم. على الرغم مما ييدر من ظواهر 
ينتقل القرآن إلى جبهة الإهان والحق فيذكر السمة الأول مجتمع الإيمان رهي حمة الولاية المشتركة. فكل 
منهم يسدد الآخر وينولّى أمره في جر من الاخاء وألقة المتبادلة. ركلهم في عصل دائب على تحقيق المعروف 
الوهر ما تهفر إليه الفطرة الصافية ووضحته الشريعة القّةا وجميعهم في سعي حثيث للوقوف بوجه اتتشار 
المتكر. وهر امجتمع الذي بعتمد الصلاة معيارً للعلاقة بريه يستمد منه القوة والتسديد, والزكاة أساساً لتحقيق 
التكافل والتعاون, وتطبيق أحكام الله شريعة ومنهاجأ للحياة. وهر بذلك يحلّن القابلية اللازمة لازول الرهمة 
الإميّة والني تنطلق من منطلق العزة والحكمة الإميّة فلا تترك أثرها الايجابي إلا في امل المستعد لها. 
؟: وني قبال ذلك التصرير الرهيب لعاقبة المنافقين في الدنها والآخرة. يأني هذا الرعد الإمي الكريم لكل" 
العاملين من المؤمنين والئؤمنات بالجئة والخلود فيها. وفوق ذلك بالتنعم بجياة الرضوان والقرب الإمي. أي 
القرب من الكمال المطلق مع التمتع بكل' ما يتصور من لذات ماديّة مضاعفة, وذلك هو الفوز العظيم. ذلك 
لأنه غاية ما يمكن أن يتصررة الإنسان من كمال رما يطمع إليه من أمل, ولما كان هذا مدعوما بالعزة الإهية 
والحكمة الربانية فهو ممق بلا ريب. وله فليعسل الماملون الذين يرجمون من الله مألا يرججره المنافةة 
والكافرون. 
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قا 


من قبل إن جو هذه الآيات يوحي بانها نزلت قبل |بآ 
ة تيوك) وبعدما اصيب به امجتمع المستعد للجهاد من 
ضربات تآمرية من قبل المدافقين. رقد جاءت هذه الآيات 
المشجعة للمؤمنين وامتبطة للكافرين لتهيئ الجر للأسر بالجهساد 
المتواصل ضد الكفر والتفاق رالغلظة عليهم وتهددهم بالمذاب 
الأليم. 

6 ورغم ما ذكر هنا من روأيات جعلت سورها لازول 
الآية هد القرآن يبهم الفول ليكون ‏ والله العالم سدم | 
المنافتين خصوصاً وهو يتحدث عن جبهتهم العامة د 
الإسلام, وهر هنا يشير إلى الكلسات التي يتفوهون بها ما معام م 5 
يكشف عن كفرهم بالله ورسوله. فإذا ما أطلع المسلمرن على 1 
ذلك راحوا يدكرون تلك الأتوال أو يعبروجا مي لمر للدت من شز يوقم نطق و 
الكلام واللعب. في حين يزكد القرآن ان كلماتهم للها وأنها تكشف عن كفرهم بعد ان أعلوا إسلامهم. 
وانهم أكدرا كلماتهم المعبرة عن كفرهم بتهيئة بع اومان ة ليذ ما قنالوا - وان لم يسستطيعوا أن يشالو 
ماهموا به وهكذا كان القرآن وما زال يكف الباتقين:والاعبيهم. 

وعلى الرغم من ان المنافقين قد استفادوا من سماح الإسلام ولطفه وحصلرا علي ثسروات وشنى إلا أنهسم 
راحوا يتفمون على الإسلام بدلاً من العمل له. ومع ذلك فان باب التوبة مفتوح مرة خرى أمامهم لكي 
يتجلبوا العذاب الأليم دنيوياً واخروياً. وليعلموا أن غضب الإسلام إذا انصبٌ عليهم فليس لم معين ولا نصير. 
وهكذا نجد الآبة تتعامل معهم بلين وشدة حتى يمكن إطفاء نائرتهم وريّما سحبهم إلى الصف الإسلامي الراحد. 

6 7 /الا: وهذه صفة احرى لبعض المنائقين فهم يعطرن العهرد على أن يتصدقرا إذا حصلوا على ما 
يحفق ذلك ولكنهم يتخلقون عن ذلك, معبّرين بذلك عن ضعف في الإيمان ولا مبالاة بالعهود. وتلك صفة 
النفاق الذي يتاصّل شيئا في القلوب حتى يستقر" فيها دون مزأولة, مما يعرد عليهم بالربال والعذاب. 
ضعف الإيان هو سيب النفاق وإلا فان من متطليات الإيمان بلله أن يعلم المرء بالاطلاع الإلمي 
على السرء والنجرى وائه تعالى علام الفيوب؛ وحيئئذ فلن يقدم المره على التشرن والاخفاء والنفاق بعد أن 
كانث الحالتان مائلتين على السواء أمام الله العليم الخبير. 

5 ومن أعمال المنافقين أنهم كانوا يتطرن الآخرين عن عمل الخير, ويسخرون من المؤمنين الأغنيساء 
الذين يبذئون أموالهم صدقات, وكذلك ب الضعفاء ألذين لا يبدون إلا جهدهم فينفقون بمقدار 
ما يستطيعون. اذن. فالمناففون يستخدمون سلاح السخرية ضد المنفقين. 


نون بأ! 


اننسير القرآن الكريم 


١ه‏ وهكدًا يقطع القرآن عليهم الطريق هنا لثلا يطمعوا 
يي لكر بحي > .ني في استفقار الآخرين هم والمل الرحيد هر ما أشار إليه القرآن 
لكيه توق ودرا يار نوم من قبل وهو التوبة المخلصة والانضمام إلى معمسكر ال زمنين 


والوت على 


بكل صدق. أما الحياة الفاسقة عن 


هذا خط فلن يمل معها النجاة والغفران الإلي. 


8١‏ ل وتستمر الآيات في تعربة هؤلاء المتخلفين عمسن 
ركب الجهاد وفضحهم, فهم يفرحون ستخلّهم عن ركب 
6 5 

الرسالة. ويكرهون الجهاد في مسبيل الله. ويصدرون الجاهدين 


من النفيه في الح وبالتالي. فانهم بعيدون عن خبط الإسلام 


أو أي منم ور نالا ا تكن مق 


بعواطقهم رعملهم. ومؤهلون لعذاب الله وحر' جهُم. وهي أشد 
حرا من الانطلاق ني الصيف للجهاد, وسيؤرتهم هذذ التطلف كابة يقل معها ضحكهم وفرحهم وينظم معها 
بكازهم 


؟8. 284 وتامر الآية هنا بنبذ هؤلاء وحذفهم من قائمة القوى الجاهدة وطردهم أبداً حت لسر جروا 


32 


يستاذنون للاشترالك في صف الجهاد, ذلك لأنهم تخلفوا أول مرة عن جهاد الأبطال والرجال فلتضرب عليهم ذلّة 
القعره مع الخوالف الذين لا يستطيعرن الجهاد كالنساء والأطفال. وليترك الرسول(ص) الصلاة على ميتهم 
والدعاء له عند فبره لأند فد مات على الكفر. وخرج عن مقتضى السير الانساني الطبيمي. ودخل في عداد 


الفاسقين. 


0 ولن يض حركة الجهاد أن يحذف من قوائمها ما يلك هؤلاء المنافقون من أموال وأولاد. بل إن هذه 
القوى يحوها له إلى سبل لتعذييهم في الدنيا. واغراء مستمر تزهق معه النفوس على الكفر ونحسرم من نعسة. 
الإمان. 

وعندما يصدر أمر إلحي بالايمان والجهاد في ركب رسول الله بالمال والنفس يسروح ذرو القندرة 


والتمكن منهم يتمحلون الأساليب ويستاذنون الرسول في البقاء والتغلف مع القاعدين. 


سورة التوبة اله العاشو 10١‏ 


لت 25 55ت 


لغ ما أسوأ هؤلاء في الظاهر والراقع, ققد تقدرا في 
الظاهر فخر الجهاد ولبسوا ثياب ذل التخلف مع من تقرض 
علبهم حياتهم البقاء في المدينة: وفوق ذلك عميت قلوبهم عن 
النظر إلى حياة العز والشرف, حياة الجهاد في ركب يقوده رسول 
لله ويسير لتحقيق ارادة لله اريخ كلها. نهم 
أذن لا يفقهون عظمة هذه الحياة واقعأً. ويفضّلون عليها حياة 
القعود. 

84 أما الرسول وامؤمنون معه فهم ماضون على خطهسم 
لا يثنيهم شيء عن تحفيق رضالله؛ ولا يقددهم تفاعس هؤلاء 
عن الانطلاق لتحقيق ارادته تعالي. وهم بذلك يحرزون أعظم 
المخيرات, وهم بالتالي المنتصرون المفلحون بعد أن استجايوا له 
وعملوا على تغيير مسيرة الإنسانية. 

4 وفوق كل ذلك فوز [لحي عظيم. وخلولا في إبمتآق كنبا 
يمقق أقصي ما يطمح إليه الإنسان بطبيعته وقطوقف”. 

وتبدو هنا حالتان متضادتان احرّاهنا مي بأهل المذر ممن لاججبدون نفقة أر سلاحا أو حت قدرة 
بدئية يطلبون من رسول الله أن ياذن فم بالجهاد حت أوائه لتحصول على شاب الجهاد وعطاته, والاخرى 
قعود المكذبين النافقين عن التحرك مع الركب الرسالي على الرغم من قدرتهم على الجهاد. وعرض هاتان 
الصورتين إلى جانب بعضهما بعضا يشعر بخسة امنافقين الكافرين. 

١‏ وهنا تنفي الآية الحرج والتكليف عن المرضى راولثك الذين لاهلكون نققة الجهاد (وكانت هذه النفقة. 
تلقى على عائق الجاهد آنذاك) شريطة أن ينصحرا له ورسوله ويتيحوا الفرصة السانحة في المستقيل للفيسام 
بوظليفة الجهاد. 

ان هؤلاء المعذرين حسنون في رغبتهم للجهاد ولا سبيل عليهم في تحميل الجهاد وهذه قاعدة عامة ومؤشر 
فرآني له آثاره في مختلف الحقول, وقد بنيت على هذء القاعدة استنتاجات فقهية واسعة. 

47 أنه الإيمان يدقع هؤلاء للجهاد ولكن الضرورة الماديّة تستلزم ‏ آحياناً ‏ تخلف هزلاء المشتاقين للجهاد 
ما يثير أحاسيسهم. فتفيض أعينهم من الدمع لأنهم م يوتقرا لذلك لعدم توقر امحمل اللازم. 

+4: اما السزولية والتقل فهما متوجّهان إلى اولتك الذين يتسخلون الأعذار على الرغم من تمتعهم يكل 
المقوّمات المادية للتحرئكد للجهاد, ولكئهم اختاروا القعود مع الخوالف. وغرقت قلربهم في العمى عن رؤية عباة 
الجهاد الرائعة. 


ا المزء العام عش _ 


تسر القرآن الكريم 
--_ 2 


أغرى مين يسوقرن الاعذار 
الواهيسة عند عودة المؤمنين من الجهاد ليبرروا قردهم 
وخروجهم عن الصف الواحد, فيؤمر الرسول بالرد علسيهم 
وعدم تصديقهم واعلامهم بأن لله تعالى فنضحهم وبين 
إخسارهم. كما أن سيرتهم ستيدو يكل وضوح أمام الله 
ورسوله وامامهم يرم القيامة حيث تكشف الحجب وينسؤون 
بما كانوا يعسلون. وني هذا الرد العنيف. والتهديد المرعب ما 
فيه من تخويف, وتذكير بالحاسبة ودفع للرجوع عن حالة 
النفاق. 

8 إنه إيضأ من نتائج النقاق أن يتوسل هؤلاء بالحلف 
هلله وهو القسم بالوجوه المقندس الميوب, لتأكيد اعذارهم 
الراهية. طلبا للخلاص. والتجاوز عن إساءتهم ما بزيد الطدين 
لَه ويكشف عن عدم الإمان الحقيقي. وهنا يؤمر الرسول ايضاً 
بالاعراض عنهم لا لأنهم يستحقون ذلك بل لأنهسم رجنس, 

واي يي وميبوعة قذرة فقدت طهارة الإنسانية وصدق الفطرة وكرامة 
الوجود. فلتبتمد عنها النة الطاهرة, ولتجزائها مصيرهاكلههنمي الذي ستئقاء نتيجة لاختيارها لهذا السارك 
المشين. 

47 وتوكيداً لتماديهم وتوفعاتهم يدَكر هم من جديد وككانهم يصاولون استرضاء المؤمئين فياتي 
التأكيد على ان المزمنين حنى لو اَققَ رضنا إن يتجاوازوا عن تفلفهم فإن الله العظيم لن يرضى عنهم 
الأنهم خرجوا عن الحالة الطبيعية للانسان وعادوا فاسقين. ولعل التعبير فيه شدة وتأكيد على الاعراض عن 
من شقوا الصف الاسلامي. وقطع الطريق على من يتمادون في ذالك. 

47: والمراد منهم ساكنوا البادية من العرب وهؤلاء لم يتفلفل إلايمان بعد في نفوس البعض منهم. ولم يكن 
حر ظلمات الكفر والنقاق منها اما لقسوتهم وجفائهم او لبعدهم عن أجواء الإيان والتعاليم النبوية المباشرة ئما 
يشدد الكفر والنفاق ويبعدهم عن معرفة معالم الشريعة. ولا لعدم في كل عصر ومن كل قسوم من يبتعد عن 
أجواء الإيمان, وتترسب فيه العناصر الجاهلية وإن كان ينسب نفسه للمجتمع الاسلامي. 

44: واذا اضطر هؤلاء للائفاق ليعدوا من افراد امجتمع السلم. فإن عدم انغراس الإيان. وعدم تأصل 
المفاهيم الاسلامية عن الكون والحياة واجتمع والمال ني نفوسهم تظهر نمطين من السلوك فيهم: الأول اعتمار 
الان اق غرامة وخسارة يتحملونها مكرهين, والثاني: عدم الانسجام مع حركة امجتمع الصالم. وانتظار لحظات 
الانفلات منها بعد تعرض المسلمين للحالات الصعبة. ولكته الغضب الإفي الذي يترعدهم انفسهم مدلل هذه 


الأمسراب من يُؤورث بال و الوم الج 


اميدق بان د الْووَصكوب اويرل لب 1 


الحالات. بعد ان كانت الرقابة الالهية تراقب سلوكهم الس المر, 
ة4؛ ولي حين ينتقد القرآن اولئك المنحرق ينصف تلك الثلة التي وقفت مع الجماعة المسلمة لتعيش حياة. 


الايمان وتنفق مالها تنشد به التتقرب الى الله بدعاء الرسول. وياتي اللطف اللي ليعلن القبول والقربة 
وشمول الرحمة والغفران. ونعل هذا التخصيص هذه الفنة بهذا اللطف نابع من كونها اتتنصرت على اجوائها. 
والتحست بالمسيرة المؤمنة رغم مقتضيات تلك الاجواء. وهو كذلك اسلوب وتربية قرآنية في عدم اصدار 
الاحكام المطلقة تجاء الآخرين , كما هر مع اهل الكتاب وغيرهم. 


اسورة التوبة. الجزء المادي عشر ١؟‏ 
متت متحت 0 


ساس سيم 


٠‏ وتوضح الآبة أصناف الجتمع الاسلامي بعد الصردة 
من معركة تبرك ‏ وهي من مفاصل تاريخ الدعوة وا حركة - 
رهذه الاصناف هي: أرلاً: السابقون الأولون: الذين سبقوا 
للدعوة وآمنوا بها بصلابة وتحمنوا الصعاب وهاجروا؛ !/ 
لصروا الدعرة وسدوا ما تحتاجه من مقتضيات. 


الني عملت على الارتفاع الى مستوى الفثة السابقة عبر اتباعها 
لما يكل صدق واحمسان وطلب للعق. وهم جيل ما بعد 
الصحابة, 


هذان الصنفان استحقا الرضا الإلحي لاتهما دما بالمسيرة 
الصالهة وملا هيومها رواصلا تحمل المشاق طلباً للرضا الإلفي 
الدائم. لتعلن الآية مباشرة هذا اللطف والرضا في جو ايهاني 
رائع, انه الرضا امتبادل (رضا الله عن عبده لطاعته. واحساس 
العبيد بعظمة النعمة الإهية الغامرة) وإنه التميم الدائم الذي 
يحقق اقصى ما يتمناه الإنسان وأعظمه. 

6 و هذا صنف ثالث يتكون من الأعراب ومين أهل قم‎ ٠ 
المدينة موجرد في امجتمع يتحرك معد جسداً ولكنه الأ يحبئهيه روحاً. بل يعمل على ابجاد انسجام كاذب ممع‎ 
السيرة حتى كاد ذلك يخفى على القيادة. وإن|عانلاقفل تب ن/عين الرقابة الإهية. ومن هنا يعدب هؤلاء‎ 
عذاباً مضاعفاً لأنهم خالفوا اوامر لله في الواقع” -ولتتايرا عنية (مزدوا) وعملوا على الباس الخالفة ثوباً يقبله‎ 
امجتمع. وأمامهم المذاب العظيم في الآخْرَقر‎ 

٠‏ رهذا صنف آخر تخلف عن انكام لياع هآسَلائيةفي جهادها. وأدرك بعد ذلك عظمة 
جرمه فعاد إلى ربه تائباً بعد أن خلط مع عمله الصاح اعمال فقبل الله توبته وضمه الى المسيرة الصالحة 
للفاً ورحمة وغفراناً. وقيل إنها نزلت في أبي لبابة ونفر من امثاله بعد أن تخلفوا عن غزوة تسوك؛ وعشدها 
أدركرا خطاهم ريطرا اتفسهم بأعمدة المسجد فاطلقهم رسرل الله (ص) بعد نزول هذه الآبة'". 

٠٠‏ وسياق الآبة بؤكد أن الرسول (ص) آمر بأخذ الصدقة منهم والدعاء لهم. إلا ان الروايات تتظافر 
ني أنها كانت منطلق فرض الزكاة عموماً وكان ذلك في شهر رمضان. والآية تركز في خلد المسلم ان الصدقة 
تطهير وتزكية للنفس. وخلاص ا من الشع والبخل بل وتئمية لكمالاتها في نفسس الوققت. كمسا أنها تعني 
مساههة السلم في عملية التكافل والقيام مقتضيات الخلافة. ثم أنها تؤخذ في جو أخلاقي راتع؛ جو الدعاء الذي 
.بسكن النفس لثلا تشعر بضيق الانفاق بعد أن تعيش اجراء اللطف تحث بمع لله وعلمه. 

4 تأكيد على جو الزكاة الطهر وألثمي للنفس بعد أن يقهلها لله بنفسه وياخذها بيد الطلف ويتحرب 
على الدافمين ويرجمهم برحمته لأنهم تعاملرا معه 

٠٠8‏ وهكذا ينسجم الؤمنرن بعملهم مع اممتمع ليبقى عمهلم يراه لله ورسوله والمؤمنون الشهداء على 
مر التاري .وليطلعهم الله على حقيقة هذه الأعمال وآثارها يوم الحساب. 

7 وهر صنف ل يتحدد مساره بعدء را لتأرجعه بين السلرك الصاح والاتحراف دون ان يخصف 
بالتفاق وانحراف العقيدة. ورا لحالة استضعاف ويتخذ مساره الواضح بعد ذلك فيستحق المجزاء المناسب. 
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تفسير القرآن الكريم. 
اهت كه 


:٠١/‏ وهذه فئة أخرى معينة يذكرها القسرآن ‏ ولا تدم 
نظائرها على مدى العصور من يستغلون المظاهر الدينبة لضرب 
الدين نفسه والتآمر عليه فيذكر أنها تعمل على بشاء مسججد 
(والمسجد منطلق الدعرة وبيث العبادة) وتقسم على أنها لا تريد 
إلا الأمداف الخيرة. ولكي تكسب المسجد قدسية اضافية في 
ذهن المؤمنين فهي تدعو الرسو ل للصلاة فيه. 
أما الأهداف الحقيقية هؤلاء وأمثالمم فهي: الحاق الضرر 
الث اليدعت © لابوال باهم الى بتوارةة] بسيرة الأمذ وبث الكفر والشبها: الفرقة والتمزيق بين 
قدي أت ناليش تك © | الزمنين والارصاد والأمر عليهم بتكيل خلية لأمرية تبت 
الع بن الفههيرك اكد الحافدة أثحارية لله ورسوله وتعدهم بالمدد الكتائر (كما 
١‏ تذكر ذلك بعض الروايات)'' وتعبتهم ضد المسيرة الصاللهة. 
وهكذا تفضع الآية هذه القدة وأسالييها وأهداقها دعم 

اتشرى] للبسيرة بل ؤارشادا لأجيال الآمة لتتبه شل هذه المؤامرات 
تيده يكل دقة. ولانتخدع بالمظاهر مهما كانت الاقنعة. 
٠‏ ويأني ألنهي الإهي الصارم إعن الاي هذا ألسجد الضرار, وافشال خطط المنآمرين باسم الدين. 
ولعل كلمة (ابدً) توحي بالحذر الدائم من مَتلهنالتسل- ثم يقدم القرآن البديل الصام, انه مسجد (قها) الذي 
اقيم على التقوى من أول بوم فهوء ]ةنم :فيه للزتسول. حيو ساحة يقوم فيها المؤمنون بعبادة الله هياماً 
القربه, وشوقاً للطهارة وبالتالي يؤهلون انفسهم لشمول الحية الإطية وما أروعه من مقام. 

٠‏ ألنية الصادقة الني تقوم على تقوى الله وتحقيق الرضا الإلمي هي أساس انطلاق المسلم الحق في كل 
سملوكاته ولا ريب أنها اساس لبنيان متين ثابت لا يقاس الى ما يسبنى على متحصدر رخسر يؤدي إلى الماك 
الجهنمي الرهيب نتيجة الظلم والبعد عن الهدابة الإلمية. 

:1٠١‏ إن البناء الذي بني على شفا جرف هار وانحراف وظلم سوف ينهار كسا يششرك آثاره السلبية في 
القلرب هلؤها شكأ وحقداً وحسرة ل اتفارقها حتى يثم فزيق تلك اثقلوب المرتابة وتلك حفيقة تاريخية ثابتة في 
علم لله وحكمته. 

نقلة رائعة الى حياة الإيمان: حيث تتم الصفقة الإهانية بين المؤمنين الراطين الى الجنة والعطاء فهم 
يقدمون لصصالح العقيدة ولإسعاد البشرية على امتدادها انفسهم وإمواهم. فالمهم هو القيام بالواجب, وليس المهم 
أن ينتصروأ على عدو المسيرة. أو يفضي عليهم هذا العدر. وإنا المهم أن ينالوا فيها (الرضا الإلمي) وبالنالي 
يتأهلون لنيل التمن الغاليء إنه الجنة والخلود في ظل الرضوان الإي. وعدا فيا حقا قدم في الكتسب السسماوية 
على امتداد الصراع التاريخي بين معسكري الكفر والإيمان. دمن أوفى يعهده من الله وهو الخير المطلق والصادق 
الطلق والقادر المطلق. وإنها البشارة التي لا يتصرر ما فوقها وانه الفوز العظيم. 


+ ص‎ .١ أسياب القزول اللواحدي)ء ج‎ - ١ 


اسورة التوبة الجزء الحادي عشر 1١0‏ 
مستت تت 35 لتكختك 
7 مضي هذه الآبة في ببان صفات المتأهلين لنسل |أتثاتيرث المنيدرث المليدرت التأفحورك| 


الرضا الإلمي فهم التاتبون (العائدون الى الله) العاببدون 
(الساعون لتحقيق هدف خلقتهم) الحامدون (الشاكرون نعم الله 
لي وجودهم وأفاط المداية الداخلية القطربة والخارجية |وَيَِ,لمزينمت © ماكلا بنيز 
التشريعية, وني الطبيعة. شكر النعمة بإعمار الأرض | كنز إلشدركي و ركلوا ثيل ثري من تدا 
وتهيئة الأجواء المساعدة للمجتمع الإتساني الفاضل) السائحون الجتعبرٍ © وماكات | 
لبفكرهم سيراً في الأنفس والآفاق ربعلمهم سيراً في نشره. جد كنا 
وبدينهم سيراً في تحكيسه وتطبيسق ثريعته) الراكعسرر 

الساجدون (اقامة للصلاة وتعظيساً لشعائر الله, وترفيقاً 
اللصبلات مع الله) الآمرون بالمعروف والشاهون عن المدكر 
والحافظون لمدوه الله (سعياً في تحقيق الطهارة الاجتماعية 
والأمن الاجتماعي والمسؤولية لمشتركة وبالثالي كل أهداف 


علب به ماكات لله يِل وا تمد إذهسهما 
لم ما لفون" إن الل بل قتىء سلب | 


لف عابي و الكهاجريت و الآتصار الت 


الإسلام الاجتماعية). ره 0 
0 .ساس ين بم ما سكاة ييح لب د 
فإذا تمققت هذه الصفات في الفرد المزمن, وامجتمع السؤمن | م ا ا 


محقق الخير كله والبشرى الكبرى. رميزت الأمة المسليمة عن 
غيرها. 

10 وهذه الآية تركز صلة العقيدة وتفللها تقلخ السّلات) الأخرى فحتى بعض التصرفات العاطفية او 
الميول الطبيعية إذا تعارضت مع السمات الماشبة- وجب نيذهاء.ؤمنها مسألة (الاستنفار), إنها صفة إهانية 
يعمل بها المؤمنون لأنفسهم ولفيرهم من هت خلئ نفس المنهج, أما بأعداء الله. اصحاب المعيم قلا معنى 
للاستار هم ولا يحق للمؤّمنين القيام بذلك اتقطلاقئ وَشَيْجَة لقي وغير ها. 

6 أما مسالة استغفار ابراهيم لأبيه المشرك فإنه من خلال خلقه الحمييد وحلسه وحوفه من الله 
تصور ان أباه سوف يتجه نحو باب الغفران الذي انفتع له بعد أن وعده ابراهيم بذلك, ولكن تبين بعد ذلك اله 
عدو لله فتبرأ منه, وابراهيم كبير العائلة المسسلمة وشيخ التوحيد رمز الهراءة من اللشركين. وفي بعض روايبات 
اهل البيش(ع) ان الاب هنا هو عم ابراهيم'" باعتبار أن آباء البي(ص) إلى آدم هم من الموحدين. 

6 ررها كان اللؤمنون الذين استففروا لبعض الشركين واجهوأ هذه الحالة بخوف. وتصوروا انهم بذلك 
قد ضلرا عن الطريق فجاءت هذه الآبة لترضح الموقف رتعلن أن اهدى قائم وإن هذا النهي ما يترك مفعوليه 
بعد صدوره بوضوح (وما كنا معذبين حق نبعث رسولاً. 

وهي قاعدة (فبح العقاب بلا بيان) استفاد منهاالعلماء في تقرير الموقف العملي عند غموض الحكم الشرعي. 

أما الولاء الكامل فإنما هر له ملك السموات والأرض (وهو الوجود كله) ومالك الحياة وألموت. فهو 
الولي المطلق وهو النصير القادر المطلق ولا ولاء لغيره تعالى. 

1١0‏ إنها العردة الإهية بالرمة الى الرسول الكريم را مهاجرين رالاتصار الذين وقفرا خلفه في لحظات 
العسر الشديد أثناء المسير الى تبوك. وكاد العسر هذا ان يبعت الشنك في قلوب البعض. ولكنها التوبة والسودة 
اللكررة من الله عليهم بالرحمة لتعصم قلوبهم وتثبتها على الحق. ومع ان الشك كاد أن ينصيب البعض ولككن 
عناطبة الجميع بما فيهم النبي(ص) قد يكون نوعا من نطبيب الخواطر وبعث الامل. 
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8 رهكذا ثملت الرمة الالمية حت أولنك الثلائة 
ألذين تخلفوا عن جيش المسلمين المتحرك إلى تسوك وارجئ 
الحكم عليهم - رهم كعب بن مالك وآخران سن المسلمين -. 
وقد شكلت حركتهم عصيانا وتقاعساً عن الطاعة في حالة 
الشدة. فكان ان صدر الأسر النبسوي الشريف بالقاطمة 
الاجتماعية هم وكانت هذه المقاطعة شديدة الرقع عليهم حتى 
الكان الارض الرحيبة تضيق عليهم بل أن نفرسهم ضاقت 
عليهم وغمرهم الم والكرب وتحهلت لهم حقيقة اللجسوء الى الله 
بكل وضوح فتهيات نفرسهم لتشملها الرجمة الالميسة. أن 
عزمهم على العردة هي لطف من الله وثوية وان قبسول هذه 
العردة والغفران لطف وتوبة أخرى وله هو التواب الرحيم. 

,: أن المفروض بالممن المنخرط في المسيرة الاسلامية 
إن يكون معها في السراء والضراء وهذا هر مقتضى الامان ذلك 
'ألني يحقيَكوضا الله ومن هنا فان الامان والنقدوى يقنضيان هذا 


أنه يزمن بصدقها ويعلم بنها المسير: 
الانسجام والكون مع مسيرة الصادقين أ 

ذلك أن اهل المدينة ومن حولم وهم ؟لدعرة من اول الأمر وانطلقرا في هذه العمليية التغييرية 
الكبدى فليس من اللائق بهم ولا هو تحسم تحرام أن لفو عن رسول الله قائدهم الى تحقيق اهدافهم 
أو أن تجمهم انفسهم اكثر من الاهتمام بنفسه. ولا بنبغي أن يصدر ذلك من اناس يعلمون أن كل ما يلوه هو 
بعين الله, فالضما (العطش) والنصب (التعب) والمخمصة (الجوع) في سبيل الله . وكل خطوة يرفعرنها لبغيظ.و]. 
(ويغضيرا) الكفار , وكل ضربة يرجهرنها لهم, انا هي في حساب لله عمل صا (تصلح به مسيرة الانسان) 
ويترتب عليه الاجر الالمي الفروض للمحسنين. أن المزمن اذ يتذكر هذه الحقيقة تعفر عنده الالام. وتنذوي 
امامه المصالح الضيقة وينشد الى اهدق الكبير الكبير 

فما قيمة النفقة صغيرة ام كبيرة. وما اهمية التعب والسفر عصير الوديان اذا كان ذلك بعين الله 
ورعابته يكتهه لهم باحسن ما يمكن ويبزيهم اقضل الجزاء. 

: وربها كان هذا النهي الشديد عن التخلف عن الجهاد حافزا لكل المزمنين للتحرك تحره تماما كما قد 
يتوهم أن التققه في الدين وهو أيضا أمر صعب ولازم - يتطلب من المجميع التوجه والنفير فجاءت هذه الآببة 
الشريفة لتؤكد أن لامر فيهما امر كفائي اذا قامت به المماعة الكافية يسقط عن الآخرين . فالاسلام واقعمي 
يضع كل شيء في بحله فهناك جتمع قائم بتسيير الحياة الاجتماعبة تقوم طائفة منه - تقل أو تكثر بحسب 
الحاجة - مهمة الجهاد. واخرى بمهمة التفقه في الدين 

وفي الآية دلالة واضحة على حجية قول الواحد مسن الققهاء والسرراة إذا رجصوا إلى قومهم وابلنوهم 
بالحقائق التي وقفوا عليها. 
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“19: وينتقل القرآن من حوادث تيوك الى الجهاد يُعناه 
العام ليحض الموّمنين على اداء فريضة الجهاد لتحكيم شريعة 
الله في الارض. 

ويؤكد على التحرك المرحلي من خلال |/ 
يلون ويجاورون (دار الاسلام) ومن طبع القنال الغلظة. 
في ذات لله. ولكها لا تعني الضف الاهوج الذي رفضته 
التصوص الاسلامية الني عرضت اخلاقيات الحرب في تصور 
الاسلام كأروع مايكون ولا ريب أن كل انماولات لحذف 
اثقافة الجهاد من ترائنا الاسلامي ستفشل لأن الذرآن سيبقي 
حيا فيه ولان عز هذه الامة في جهادها لاعلاء كلسة الله ولان أ“ سكم 
لله وكل قدراته للطلقة ما هي مع التقين فزي علوم مير ريص ملسم بالفومٍ 

4 أن السور القرآنية هي كلام لله العظيم وهدى" زوف رمب © وأا نئل شين الله لأ إن 
ورواء للقلوب المستعدة للهدى اما القدوب النافرة والملوئة 
بالتقاق فلن يزيدها الا نفورا والآببة الشريفة تكدنياييض 
حالات النائقين الذين يراجهرن هذه ال حالة (نزيق ألشور يني من التهكم منسائلين عن الأثر النشسي لما 
الانهم لم يحمسوا بلذتها وعطائها في انفسهم وي ارين على منواهم في حين ان انزال سورة قرآنية يعمق 
الامان في النفوس المستعدة للسقيقة وبرفع من مستركيَالاتل والبشرى فيها. 

6 فالقلوب المريضة كالاراضي ]ليها الى ويل والعطاء العام الى رجسس اضافي 
وعمى مستمر حتى اموت 

ولعل الآبة تتذكرهم بالحالات التي مجرون بها في حياتهم باستمرار وهي بطبيعة حال ححالات شدة 
تجزهم وتدعوهم للعودة إلى لله القادر الفوي والتوبة اليه ولكن شدة العناد والنفاق تمنعهم من الاستجابة هذه 
الحالات والتربة والتذكّر والاتعاظ ما يزيدهم عمى إلى عماهم وبعدأ عن الاستجابة لدواعي الفطرة والتنببه 
الوجداني عير هذه التجارب النفسية. 
انزلت سورة الهية حمل امعاني العظام لم ينتبهرا ها بل تغلسهم شقوتهم ويتحينون الفرص 
متاصصين ليهربوا من الحقيقة. كل ذلك لجهلهم وعماهم عن الحق. 

8 انها رحة الله القامرة اذ بعث في المسلمين (رسولاً) يحمل كل جلال الرسالة الافيية ولكنه من 
(انقسهم) وليس غريباً عليهم وليس ملكا انه بشر منهم يستطيع ان يكون خير قندوة واسوة. ييشق عليه ان 
يلقي قومه في العنت والشدة بل يحرص عليهم ويحنر ويرؤف بهم ويحمل لم كل معاتي الحب والرحمة. 

وما احوج البثشرية الى القيادة الامية الرحيمة وما اروع أن نتقاد اليها لتحقق ها العسلاء النشود . وهنا 
نلاحظ التلاحم بين الاسس العقائدية والجر العاطقي. 

8 اما اذا تولى اجمع وام بأقروا بقيادة الرسول الالهية الرحيمة فأن لله الذي لا إله الا هو كافييه 
وناصره والتوكل الكامل عليه لاننه مصدر القوى. والقدرة المطنقة ورب الصرش العظسيم (مركز ادارة 
الكرن كله). 
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تحدثنا من قبل عن جزئية البسملة للسورة. 

:١‏ أشارة إلى علو مقام القرآن لانه كلام لله النازل 
بهدى الحاقل بالآيات ذوات المعاني السامية وهو الكتاب 
الذي تستقر فيه الحكمه فيتعامل مع راقع القطرة وحقائق 
الحياة ويوجه المسيرة الانسائية إلى هدفها المنشود. 

؟: تصرّر البعض أنه من الغريب أن يوحى الى الانسان في 
حين إن هذا التصور هر غريب. فالانسان هو الموجود السسامي 
الفضل القابل لتحمل الرحي وتنفيذ مضامينه في الحساة ليفتع 
الوحي آفاقاً ضخمة له وليدسم لعقله المعالم التي يجب ان 
يتحرك قيها ويسخر القرى الائسانية لتحقيقها. والرحي يجمل 
الانذار لجميع البشر والبشرى لخصوص الؤمنين بان لهم المقام 
االسامي عند ربهم أن هم ساروا على هدى الوحي. وحينسا لا 
3 الكافرون مقاومة عطاء. الو با واثزاده بن للتهم الباطلة ويصفونه بالسحر الواضح. 

؟: شروع في إلره على هؤلاء المكثبين لضي حإقضية الربريية ونفي الشركه. فكل هذا التناسق في الكون. 
اوهذه الوحدة في هداية عملية التكامل, رد القدا .ة الى وعلى كل ذرة فيه. وهذا التدبير الموحد رهذا 
الكرن الذي هر خلقه مراحل. كل مَلكَبَقوهالنَالاؤان لله رييب أن تدين له البسشرية بالطاعة والعبودية 
ونفي أي تاثير مستقل لأي شيء يعد شفيعاً وللاسباب الاخرى في مسيرته المنسجمة فهذه الاسباب الاخرى 
أفا تعمل باذن الله مسخرة له فهو الخالق المدبر لا غير واليه يجب أن تتوجه العقول والحياة بالذكر والعبادة. 

6: بعد ذكر ميدأ الخلق يانى التذكير بالمعاد الى الله وحده لا غير وبالوعد الالمي الذي لا يتشلف, قمنه 
الميدا والمنطلق واليه المعاد, وليتحقق العدل الالحي ويصل العابدون العاملرن الى النعيم في حين ينتظر الككافرين 
شراب جهنمي وعذاب اليم نتيجة أنحرافهم عن الحق. 

9 آيتان اهيتان بارزتان امام الفطرة الانسانية فيهما مثال التحرك الكوني والانسجام الجميل. وروعة 
الضياء والنورء ومراحل الحركة والعطاء المؤثر على حياة الانسان وتنظيمها عدداً وحسابا رالتتابع منذ عرف 
الانسان نفسه, كلها حقائق تدركها اننفس بوضوح ويكتشف العلم الانساني على مر المصور حقائق اعظم 
واعظم ولكنها كلها تبقى منسجمة مع ظهور هذه الآبة وتؤكد الحق الذي يقرم عليه الكون كله ومنه هاتتان 
الظاهرتان. وهذا التناسق الجميل والنظام الرائع الضروري لحياة الانسان الجسدية والاجتماعية ها لا تنستفني 
عنه البشرية ‏ يكشف عن الربوبية الوأحدة والتدبير الحكيم التفرد. 

وهذه الحركية المد أبة بنفسها رائعة. وهذا التدوع في ماخلق الله في هذا الكون الوسيع من 
العجائب تشد القلوب الى الرب المدير الواحد فتدفعها للقيام بحق العبودية بكل معانيه وتحقق التقرى النقنسية 
يكل قرة. 


سورة يونس 


7. 4: امام الحقائق الباهرة آنتي اشارت اليها الآييات 
السايقة فاكدت الربوبية الاهية التفردة. والعدالة والحق. 
الساريين في الكون. يقف المدكرون غير الراجين لقاء لله. ولذا 
فهم راضون بصورة الدنها من الحياة ومستسلمون لرغائيهم 
الدانية. وغافلون عن الآيات بعد أن حو عقرهم وسخررها 
للأهواء الرخيصة يقفون موقف الضياع والفسق عن الفطرة 
وانتظار النار والعذاب الاليم نتيجة هذا اللوقف الدنيء المنقطع 
عن الاهان بالآخرة. 

؟: يقف هؤلاء المؤمنون في قسال أولشك المتككرين. فهم | الل تمانا يديه أ يت آر نا كا قفن 
واعون للحق مستمعرن للهدى مؤمدون بالحنيفة اللساطعة. | عن مهت مق 
البشرية, 


عاملون بمقتضياتها من الاعمال التي تصلح السير: 

أمامهم احدى الالهي يستهدوته فيرشدهم بايهانهم به نحو الس | ووب" جتيتق التو الش سيت و ث4 نا 
> > > | يبؤسا تق نمرى لق الشجربي © م جتددكما 

الصحيح, وتلتحم المياة الدنيابالآخرة فهم في الحباتين في جنات | حلدينيزء 0 م 


التعيم وفي اججراء من الرضا الالمي. ل 

٠١‏ انه شعار المؤمنين في الحبانين ايضأً: التشبيخ» لكام والتحميد, فالتسبيع تغزيه لله عن كل مالا 
يليق بساحة قدسه من انواع الشرك. والسلام|خي كله وحم للأخرين. والحمد انمكاس طبيعي لما تتشاهده 
النفس الواعية من نعم الله الغامرة الني بكي جمال أقلكماله ولطفه العميم بالبشرية في كل حالاتها. اذ الكون 
كله تهليات لاحاء الله لسن رفي هذه انكل ارهد انف إلا ان تلن بالمسد له رب الصالمين. 
رهكذا يتكامل الاطار ببداية التسبيح والتغزيه والتوجيد أنتهاء بالحمد له تعالى مرورا بالحية والسلام. 

١‏ ويتمادى المدكرون في احرافهم فيطلبون تعجيل العذاب ولكن القرآن يذكرهم بالحكمة من تتاغيره, 
رهي أن هذا التآخير لصالحهم من خلال اعطائهم فرصة الراجعة وائتوية. فرغم العناد والظدم تبقى الرجة 
الالمية تصر على تنيههم للحقيقة, رخروجهم من حالة الطفيان والضباع. 

؛ ومن الحالات الي تعبر عن لطف الله ايضا حالات العودة الى الله عند الضتر والشدة واتقطاع الوسائل 
حيث ياجأ الانسان متضرعاً الى الوجود القادر المخلص داعبا في مختلف حالاته, الا ان هذا الانسان سرعان مسا 
ينسى هذا اللطف ويغفل عن باب الرحمة وذلك حينما تدكشف الغمة. فيستهويه الطغيان من جديد. وتزيّن له 
انفسه حياة السرف والترف قيغرق في العمه من جديد. 

7ان وهي عبرة يهب ان يعتبر بها هؤلاء المسرفون الغافلون المستعجلون لسذاب الله ليدركوا ان هداله 
علاقة قوية بين اهلاك والظلم والعناد الطاغي رغم ان الرسل كانت تطرح الآيات البيسات؛ والمنطق السسليم 
يعتبر بالبينات ولكنه الطغيان والاسراف يعمي القلوب ويدفع نحو حياة الاجرام. 
: انها نعمة الله عليهم باستخلافهم في ممل هؤلاء الهالكين وهو تذكير مؤكد هم للعودة الى الله والعسل 
الصالح والخلاص من نفس العاقبة وا: جيه للنفوس لاستحضار الرقابة الامية في كل ا حالات. وهكذا نتجلى 
السمة الالمية الكونية في تعاقب الحضارات والتداول والاسستخلاف وأن الجميع مسلمين وغيرهم معرضون 
للامتحان لي اقامة المدل وتفي الظلم. 


تفسير القرآن الكريم. 


8 ايات أتقفرآن واضحة بيئة فيها علي امعنى ردقة 
التنسيق ومبر اهدف ولذلك وقفوا أمامها مبهورين عساجزين 
عن أن ياتوا ممثلها ولا يسعهم آلا التسليم. الا أن العناد وعدم 
إلاهان بالآخرة من قبل البعض دفعهم تطلب عجيب: طلب 
أن غير هذا ار تبديله وذلك أما لتنسجم مضامينه. 
مع أهوائهم ار للاستهزاء أر للامتحان او لغير ذلك. الا أنه 
يطلب من الرسول أن يرد عليهم بائه بجرد متلق للوحي؛ وأنه 
هر لر تخلف لواجهه العذاب العظيم. وهذه الاثنينية بين 
الموحي والموحى اليه ظاهرة قرآنية عامة ترد على ادعاءات 
المشركين. وكل الشككين القدامى والحسدثين السذين يقولسرن 
ايب يلو ةانتطبروا !: تمك ين اشتييئ ه ] #منظرية (الرحي النفسي) اموهومة. 

7 استمرار في الرد على طلبهم إِلْخيفَيَعنِيكقرآن. ذلك ان نزول الوحي كان بارادة لهية, ولو شا 
تعالي لما انزل الفرآن ولا علّمهم الرسول معانيم الرائفة وقد كان (ص) يعيش بينهم اربعين عام فبل نزول 
الرحي ول يكن يحدلهم بنيء سكن قد لرجي اليمئإنها لفنة تدعر للتعقل والتامل لر كائرا يعقلون. 

1: أنه الظلم العظيم أن ينسب الاننسان لله شيئا اقتشراء وادعاءً لدوحي بالباطل. او يكدب بآيائته 
الراضحات, وانه لإجرام كبير يؤدي الى الضلال والشقاء. 


4: وهضي القرآن في نسخيف هزلاء وتذكيرهم باخطاطهم العقلي إذ يقدمرن ولاءهم وخضوعهم 
لموجوداث لا تضر ولا تنفع مدعين أنها سرف تشقع لهم وتوصلهم الى لله. والله لا يعلم شل هبؤلاء الشقعاء 
المزعومين, بل هو الشرك الذي يتازه لله تعالى عنه. 

14: وماذكره القرآن من تصرفات وطلبات سخيفة للمشركين اما هر أنحراف عن الحالة الفطرية التوحيدية 
ودقوع في الضلال وانقسام الناس بالتال الى مسيرتين مؤمنة وكافرة شساء له أن تلتحسا عير التاريخ حت 
يحكم بينهما برم الجزاء. ففد اقتضت حكمة الله أن يمهل اطراف الصراع في الدنيالمزييد مسن الاختبار وتمتيتاً 
اللربربية والثربية للعالمين.. 

*؟: ويستمر الشركون الذين لا برجون لقاء الله بطلب آبة اخرى (غير القرآن) غير مدركين لعظمة 
القرآن المعجزة الخالدة وياتي الره من الرسول المطيع ث: أئها ارادة لفية وائه لا يملم الغيب علما ثاتياً بل هو 
ينتظر الرحي فلينتظروا معد مايغزل من الله. 


اسورة يونسر 


عشوي _777سسبيبيبيبيححب ل 
:١‏ تذكير قرآني لهؤلاء المشككين في الرسالة والوحي. 
والذين جاءتهم الرحمة الالمية المتمثلة ببعشة النبي(ص) فسيهم 
اليخلصهم من الجاهلية والقرقة. ولكنهم راحوا يسذرعون 
بالطلبات السخيفة والاساليب الاكرة كطلب تفيور القسرآن. | 
طلب آبة ومعجزة اخرى وامثال ذلك. تذكير هم بان الاننسان 
الضعيف عادةٌ ما يشوب الى ربه ساعة الحاجة فاذا قضيث 
واستغنى عاد الى مكره ولمماجه. ولكن الله سرع مكراً ورداً 
على المكر الذي ترصده رسل الله يكل دقة وحينئذ يكون السرد 
االناسب. 
ا 


رارأ في هذ! التذكير يستعرض اثفرآن هذه الحالة الل يْنها وات و 
التي تتكرر عادة لدى الناس فهم يتمتعرن بنعسة الله وقرانين 0 رجه 
الطبيعة ويسيرون في البحر محملهم القلك وتتدقعهم اسح | بجوي مرقدد رهد تنيتة ديريو شكنيه| 
اللي ا ا ا لوا عن ىا ااا 0 
المنعم ولكن المسرة والشدة تبدو حينما تعمل قو أله “عمللها أيضا فتعصف الرياح رتهاجمهم الامواج من كل 
طرف وبشعر هؤلاء بالمرل الكبير فينيهرن للحتئة يقار عنها حالة الاستغناء فيلجأون بفطرتهم الى الله 
لمتقذ طائمين معلنين أنهم ان شلتهم ال حةمَتيكمكي من الجاكرمة 

واللاحظ ان الآية الشريفة تستفيد من روعة التعبير لتجسد هذا المشهد الوجداني تحقيقا هدف التذكير. 

#/: الا ان الاتسان يدركه ضحفه (الا ان يحتفظ بخاصية التذكّر) فيعود الى الطغيان والبغي والظلم واتباع 
سبيل الضلال ناسياً حقيقة أنه يعتدي على انسانيته ورعيه مستمتعاً بتعة دنيوية رخيصة ومفرطاً يحياة سامية 
في الدنيا وثواب غالد في الآخرة حين يرجع الى ربه فينبئه بعمله ويجزيه على اتحرافه ويغهه. 

4 هكذا يريد القرآن ان يعمق نظر الانسان للدنيا فلا يفتتن بها. إنها حالة قد تستغير لاي عارض, كما 
تغيرت الريح الطيبة الى ريح عاصف فهي تشبه مطرأ يغزل بلطف أفه فتتلقفه الارض, وختصه النيبات فيصرع 
اليشيع الانسان والميوان وتتزين به الطبيعة وحينئذ ايضا يدرك الانسان ضعفه ويتصور أنه القادر ويففيل عسن 
اقدرة لله لتغير عليه الحرادث في كلل آن وليصبح حصيدا يسا بحداً وكأنه لم يككن بالامس في غاية الزهو 
والخضرة. 

وتتوالى الآبات لتبقي الاتسان واعياً للحقيقة مفكرا ,المصير. 

0 والمصير الحق يبب أن يكون إلى دأر السلام والامان الدائم لذي لا يشوبه قلتي او زوال وهير ما 
يدعونا اليه اللليف الخبير الرحيم, فما اسمى الفرق بين حيانين: حياة متقلية تنسم بالزوال والنسسيان والقشق 
والمكر واخرى هي السلام بكل معانيه الجميلة. 


الجزء المادي عشر تفسير القرآن الكريم. 


5 تتمشى هذه الآية مع مقتضيات الفطرة ككل القسرآن, 
فا حستون هم المثوية والعاقبة الحسنى بل وهم من فضل الله 
ازبادة على ذلك قد تقوق تصورهم هم. وسوف لسن يوأجهوا 
الاهوال ولن تنغير الوان وجوههم (قتر) ولا تبدو عليها الذلة 


أرق معدب لازم فهاخهرة © وبَ | الهم اصحاب الجنة وقد حققوا قنصى ما ييصبون اليه وه 
نيه تل أدركر تكلك فك وخا( نيك 


ألخلود في التعيم والسلام في ظل الرضوان الالمي. 

77: وفي قبال خط الايمان يقف هؤلاء الذين عاشوا 
الاثحراف والخسران بلاقرن جزاء سيئة ممثلها وتغشاهم الذللة, 
ويفقدون ماهنعهم من عناب لله. ريغرقون في ظلام الندم 
والضياع ويا لبس هؤلاء انهم سيخلدون في عذاب الله وما 

رع اعظمه من عقاب. وهكدا همع القرآن بين سواد الوجسره 
وا تتوتلاتثنون © مَل زكرا الطاهري لاحتراقها بالنار وسراد الذل الباطني لنلرثها بالظلم 
9 م اطي نوديرت | ليعبر اروع تصبير عن السذاب القامر الذي سسيلاقي امل 
أسسسسد مطمام : "تند حا .لاي فعليهم النامل من جديد في هذه العاقبةالاليمة. 

8): وهكذا تحشر الخلائق الى اث للؤمنزن ايكون ثم يقال للمشركين ومن جعلهم المشركون شسركاء 
١‏ مكانكم انتم وهؤلاء الشركام ثم تاقصل ينما (فزيلنا ببنهم) وينهري الشركاء لتبرئة انفسهم من 
إثم هؤلاء وشركهم واعلان ان هؤلاء ل يكوئوَاجتبدوتهم في الحقيقة لان الشركاء لم يكونوا شركاء ولم يكوئوا 
يستحقون العبادة والها توهم المش كوي اَذه التّديق. 

4: ويلجا هؤلاء الشركاء المزعومون الى الله ليستشهدرا به معلنين انهم كانوا غافلين عسن الم المشركين 
وفي كل هذا مافيه من نيكبت امشركين وتذكيرهم بعمق الوهم الذي يعيشونه. حيث يتبرأ منهم حقى من كانوا 
يتوجهون اليهم بالعبادة والتفديس. 

**: أنها الحقيقة الكبرى والمولوية الحقة تظهر باجلى مظاهرها يرم القيامة فاذا ماعداها زائف, واذا كل 
أفاط العبردية الاخرى وهم وضلال. وهناله تتكشف حقائق الاعمال وترثى ككل نفس نصييها ما اسافت 
وقدّمت من عمل, وهنالك تبطل الدعاوى الاخرى ولا يبد الشركون من يعصمهم من المذاب الأليم. 

0 واستهدافاً لنفي الشركاء والشفعاء المزيفين تأت هذه الآبة لتصحيح الوقف لدى المشركين بتذكيرهم 
بنعم الله العظمى في الكون وائنفس حيث تتناسق الطبيعة وشت القوانين الارضية والسماوية لتشبع مايحتاجه 
الانسان وتدوم حياته ويتتعم برزق الله يديم مسيرته البناءة لتحقيق الهدف من خلقته. ان ظشواهر الرزق صن 
السماء والارض. والحواس, والحياة, تشكل بجموعة متناسقة يقود التأمل فيها الى معرفة اعمق بالوجود ال بي 
القادر الرحيم المطلق وبدون ذلك فليس إمامنا الا انتراض تجمع مالا يحصى من الصدف وهو المحال الذي 
اترفضه الفطرة السليمة فليس امامنا الا الائمان بلته وحده ونفي أي تأثير ما عداه ولو كان ذلك بشكل شفاعة 
مستفلة. وبالتاليٍ العمل ممفتضيات حت المولوية وهي التقوى. 

"6: أنه المولى الحقيقي وماعداه الرهم والخيال الباطل. 

77 ولأنهم خرجوا عن حالتهم الفطرية فإنهم لم يستحقوا شرف الاهان. 


سورة يودسر الجزء الحادي مشر 7١؟‏ 
سمي 0 


رار في الاحتجاج ضد المشركين والاستمداد من 
الفطرة لتقرير حقية اتعالى بيده الخلق اول مرة 
واعادة الخلق للحساب راعطاء حياة الخلق الارل معنى وغاية 
وان لادور لمن يطرحونهم شركاء في العملية مطلفا فينيغي أن لا. 
تنطلي عليهم أساليب الضلال فتصرفهم عن الحق. 

0 ذلك أن اتباع الح حالة فطرية لانها مسن طرق التكاسل, 
واتباع اهادي الى الحق اتباع للق نفسه وحيشذ براجسه المشركرن 
بحقيقة مهمة وهي أن هؤلاء الشركاء اضعف من أن يفودرهم الى اخق. 
وان الهدى الحقيفي هو هدى لله في جميع الجالات بينما لا يلك هؤلاء 
أن يهتدوا هم فضلا عن ان يقرموا بهدابة الآخرين, والفطرة تقدضي 
وتحكم باتباع المادي الحقيفي وهو الله 
هؤلاء المشركين اخطارا السبيل الى الحسق بعصد أن 
اصرٌ ائمتهم على اضلالهم - وهم أي القادة يعلسون بالحق 
ولكن سرلت انفسهم الباطل - اما الاكثرية فهم المقلثمرن 
التابعون للظنون والاوهام ولو عادرا الى نطيغم وعفرق 
الأدركوا ان الظن لا يغني من الحق شيئاً وان عليؤم الول ام اين بالحقيقة واتباعها بعد ذلك, وريما كان 
المراد ان الاكثرية تتبع الوهم وهناك اقلية مستضعدة كلل" التذكير اصلا في هذه الامور. 

5: وينتقل القرآن الى نقطة ضعف كبر ى :بق للشوكين دهي شيكيكهم في نسبه السماوي وهي نقطة 
سارية في تفوس من لم تستفر العقيدة في وجودهم. كما يعمل الاعداء وحن اليوم على بث الشبهات حوها ومن 
هنا فإن اسلوب معالجتها آنذاك أيضا يسري باستسرار ليما أي شيهة لاحقة. 

ان هذا القرآن لا يمكن ان يفترى على الله لانه مظهر لقدرة الحية لا بشرية, أنه بما يملكه من معان سامية. 
وتناسق بديع وتكامل لي الرؤى. واخبار عن عالم الغيب, وعلو عن الزمان والمكان, وروعة خارقة في التعبير 
واستعصاء على التقليد. وتصديق وتفصيل لحقائق إلكتب السماوية السابقة. وانسجام تام مع القضرة والمنطق 
السليم, انه مع كل هذه الحقائق لا يقبل الافتراء مطلقا ولا يدخله الشك في انه نازل مسن رب العا مين خالق 
الكون بقوالينه. والرحيم للاانسان والحادي الى سواء السبيل. 

8 نعم على هؤلاء الشككين أن يبربوا انفسهم هم بل يستمدوأ من الآخرين قدراتهم ليأتوا بسورة من 
مثله تحمل نفس السمو والاعجاز ولن يقدروا بل لن تستطيع الاجيال التالية حتى من تشبّعوا باسلوبه ان تنأتي 
بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

4:: ان سم المعاني القرآنية وقصرر افهام المكذبين عن ادراك المعاني الكبرى التي تؤول اليها (وهي أصور 
سيطلعون عليها قرببا) هو الذي دعاهم للتكذيب كما دعا من قبلهم لذلك دون ان يفكروا بعقل سليم فابتلوا 
بعاقبة الظا؛ 

*4: وهكذا وق الله البعض للايان بالقرآن في حين منع البعض فسادهم من هذا التوفيق. 

١‏ دعوة للنبي(ص) كي يتبرأ من خط المكذبين. 

41 وهناك من يستمعون اليك وهم صم لا يعقلون فهم لا يقبلون الحدى ولا هلكون القابلية له. 


4 الهزءالعادى عشر تفسير القرآن الكريم 


*4: كما أن هناك من ينظرون اليك ولكنهم في الواقع عمي 
الا يقبلون الوعي والبصر الؤدي للمعرفة. 
44 والعدل الالمي هر احد ركائز النصرر الاسلامي التي 


تس 1 ييتني عليها الكدير من التصورات الاخرى. ومن هنا فان هلام 


ثم يصبهم ظلم من الله واما كانراهم الظالمين لانفسهم بتغريطهم 
بهذه التعم الاهية 

40 أن الحقيقة سوف تتجلى بوضوح يوم القيامية: 
وسيعرفون أن ما أفنوأ عمرهم له من الدنيا لا قيمة له في الواقع, 
الاساعة من الشهار تم فيها التعارف ثم انقضت 
بسرعة فتبين هم الخسران والبعد عن الهدى, وهكذا يركز القرآن 
في ذهن الانسان حقيقة الحياة الانسانية الممئدة ليفكر في مسعادقه 
على امتدادها ولا يقتصر على مقطع قصير منها. وحيائل تستفير 
َحمََاِاتٍ الربح والخسارة. 

7 انها سنن الله في التاريخ: ان يفأدنيلا بلطتم الإنسان ويرسل له التعاليم التي تقوده الى السعادة فساذة 
احرف عن الخط استحق العذاب. وما أعليَالرتيوْلل"البلاغ وفيما عدا ذلك فالامر موكول لله فقد يرى محقق 
الوعيد الالمي في حباته. وقد يتوقّاء أنه فبليذله. وعلي اي حال فالسئن لا تتخلف والجميع في سمضره تعالي 
فينيغي أن لا بغرهم تأخر العذاب كما ينيغي للنبي(ص) ان يواصل دعوته سواء تحقق الوعيد او تأخر. 

47 أن اللطف الالمي عميم. والعدل الالحي حقيقة لامراء فيها فالرسل تبلغ الهدى الاي لكل الامم وعليها 
أن تستغل هذا اللطف, فاذا عصت استحقت العذاب,. 

4: ويتساءل المتحرفون متهكمين: متي يتحقق الوعد رالقضاء الالمي الذي وعدقونا به؟ وبأتي الجراب: 
أنه يتبع السنن والتقديرات الاهية وئيس أمره بيد الرسول, بل لاملك هر لنفسه أن يضرها أو يتفعها. والمشيئة 
الالمية وسننها الكونية هي النافذة في التاريخ وتطوي الامم على إساس متها عمرها وأجلها فاذا استرفت ذلك 
تمقق التقدير بالالمي يكل دقة. 

:0٠ 4‏ أن استعجال العذاب لن ينفع انمجرمين ولن يخلصهم منه فهو حيط بهم قد ياتيهم لسيلا أو نهاراً. 
فلا داعي لهذ العجلة. 

0١‏ وكان هزلاء ينتظرون ان تلوح برادر العذاب ليؤمنوا بالرسالة ولكن القرآن يحذرهم من التسادي في 
ذلك اذ سوف لن ينفعهم ذلك بعد أن يحيط بهم ما كانوا به يستعجلون. 

ويوم القيامة يقال مؤلاء الظائين هذا القول الاليم وليس ذلك آلا بما كسبته ليديهم. 

*0: انهم يعجبون من اعادتهم الى الحساب وائعذاب ويتساءئون عن مدى محلق ذلك غافلين عن ان وعد 
الله حق وأن القدرة الالهية لا يعجزها شيء. 


اسورة يولس الجزء العادي عشر 71١0‏ 


4 ان عذاب الله عظيم ولا يقابله أي شيء فاذا حل فان 
الظالمين سوف يسترخصون ماني الارض (لو كانوا هلكونه) 
اليقدموه فداء وخلاصا منه, انه الندم العظيم على الظلم رانها 
الحسرة المكيوتة ولكته جزازهم العادل. 

6ه ان الايهان بالملكية ا إلالمية الشاملة لما في 
السماوات والارض والايمان بالقدرة الالهية المطلقة وكذلك 
الاممان بالصدق الاي لي الرعد (ولا معنى لتصور الكذب فييه) 
كل ذلك يؤدي يطبيعة امال الى حقيقة أن وعد الله حق لا 
فيه ولا ينكره الا البسطاء من عامة الئاس وهم الاكثرية غاليً. 

ان امر الحياة والموت بيده تمالى في اطار ملكيته 
اللكون كله وقيمومته على كل من سواه فلا معنى لتصور 
التشلف لي الوعد الالحي. ربالتالي الوقرح في الغرور. 

/01: عودة لبيان عظمة القرآن ينم فيها التركب ز على القطاء 
الخلقي القرآني فهر موعظة ترح الانسان من الْواِفا؟كوالتبك. وهر شفاء نزج مسن الصدور ادواءها 
رامراضها, وهو هدى تشريعي يعلم الانسان سبل. محتقي انيناتينهوعلائها. وهر بالتاني رحمة لهي غامرة تصمد 
بهذا الموجود ان شاء هو سبل التكامل. 

8 انه العطاء والفضل من الله الغني وانها الرحمة العامة للناس وبهما (الفضل والرحمة) جاء المدى الالمي 
لا لحاجة الهية للعبادة او لتكريس الذات. بل لبتكامل الانسان ويسلك سبل علائه. وهو الفرح الحقيقي والمئعة 
التي لا متعة بعدها, وأين منها التمتع با يجبمعه الانسان من حطام زائل ومتعة مقطوعة. 

:ان الانسان مغمرر بالنعم الامية في نفسه وني الكون وكل هذه النعم نحكمها قرانين وما مقنضيات 
وروابط لا يعلمها الا ل وربا بلغ الانسان بمعرفته الى شيء بسير منها. ولذلك فلا ينظم العلاقة بها الا وحي., 
هرشد ودين جامع يعن المسموح به وغير المسموح؛ تحقيقالمقتضى تلك العلاقات رايجادا للعدالة في الاشباع 
وبالتالي التزاما بالنظام الاصلح في الحياة. رعليه يجب الرجوع اليه تعالى واستئذاته والا فالوقوع في 
الافتراء والشلال. 

3١‏ ولا ريب ان اتفاذ الانسان صفة الشرع دون اذن الله سوف يؤدي به الى الملاك والكذب علدى الله 
وهو من له حق التشريع وهو المتفضل المنعم. وشكر النعمة بقتضي طاعة المولى ا منعم ولكن بساطة العامة رهم 
الاكثرية تنسيهم هذه ا حقيقة. 

١‏ أن كل حركة في الكون, وكل حالة يكون عليها الرسول ومنها تلاوة كتاب الله وكل عمل يصدر من 
أي فرد ولو كان ذلك سريعاً. حاضر عشد الله تعالى, أذ الكون كله تحت امره وعلسه يعلم كل صغيرة 
وكبيرة فيه. 


| الكساء زلا تسقترمن :إقه ولا كير الا ركسي موي و 


كك لطس وياد ريه 
آلايث أي لثولاحوك خلهم ولام ]2 !75.7 اعلان قرآني خالد. عن حقيقة كبرى فالمقربون من 
9 أت تراز سعدا كفي نون و ل الله هم الاوليا الذين عمر قلوبهم الائمان وملا وجودهم فارجد 
3 حالة انتقو المستدامة التابعة من الاعماق فسلموا لله كل أسررهم 
واذعنوا له بالريوببة وقدمرا له كل مقتضيات العبردية فلا شيم 
هل جرهم الا لغرى ولا شيء لاخر لوك ل ورضاء شي 
الغاية القصوى. هؤلاء المقربون لا يعرض عليهم - دنيا وآ 
غوف من ضر أو نقص, أو حزن على تندان شيء تعلقت قلوبهم 
به كيف والله معهم وجدوه فرجدوا كل شيء وانشدت اجاسيسيهم 
كس سبو يف :جك | به وعاد الخوف وأخزن تمان في اطار الرضا لامي نفسه, 
1 وقد روي عن النبي (ص) قوله: (لا يمق العبد حنق مصريح 
الايهان حتى يحب الله وييقض لله) ”". 
لولياء له بعيشون الاستبشار بتحقق الامل, والسمادة العقولة 
وآغرة. لان لله الطيف القادر الصادق قريهم مته وضمن لمم هاذء 
الحياة الكرمة وان لهم الحسنى على كل حال ولا تغيير ولا تبديل السئن 
الله ركلماته في الكرن فساذا بعد هذه الحالة من شيء برجسوه الاننسمان؟. 
لظم فوز متصور, أله القوز المظهم. 
8 ان الاهان بانه تعالى هو العزي نالل ولمع العليم باحوال الانسان ومسيرته ليدع للسؤمن 
اي حال للحزن على شيء بعد ان لم ينطاق ْم بغهره تعالى وبصد ان ضمن لسه حياة السعادة الحقنة. 


والبشرى المستدا. ان لا تترلد ألقتآتجتوالقتدائةأولا مايقال من كلمات الطعن والاهانة أي تاثير في 
قلوب المؤمنين الذين يعتزون تللم 
ومن مظاهر العزة | كل ذي'شعور 3 أعسأس في الكرن - اقويائهم وضعفائهم - مملركون 


مريويون له تعالى. بيده امرهم ومايصتعون, والشركاء الذين يتبعون من دونه مجرد أرهام واباطيل ييصنعها 
التخمين والظنون. والاعتزاز بالاوهام من الامور السخيفة. 

1: أشارة الى بعض نعم الله العظيمة على الانسان - وكنها عظيمة - رهما ظاهرتا الليل والنهار بها تقلكه 
هاتان الظاهرتان الكونيتان من خصائص تنسجم كل الانسجام مع حاجات الانسان الطبيعية للسكون في الظلام 
تارة وللحركة في النور تارة الخرى. أن هذا الانسجام بين ظواهر الطبيعة وهي لا تعد ولا تحصى وبين حاججات 
الانسان الطبيعية - وهي كذلك - يكشف لكل ذي رعي عن التخطيط الكوني الدقيق من الخالق القادر العليم. 
الرحيم, وعندها فلا ينبغي ان يعيش الانسان في أوهام الشرلك, والاعتزاز بالظنون, وأا ياجأ الى النعم الرحيم 
يشكره على تعمائه, ويعترٌ به وبعيش البشرى الدالمة. 

8 واذا كان القرآن انغى صفة الوالدية والولدية عنه تعالى في آيات آخري باساليب متنوعة فهو هتنا 
بنفيها بالتذكير بالغنى الالحي المطلق ولا معنى لتصور الحاجة في رب الكون ومالكه ليحتاج إلى ولد ومعين انه 
خرص وادعاء من المشركين لا دليل هم عليه. وتقول بلا دليل. 

4 +/ أن المشركين في تفولاتهم على لله. وكذبهم المتعمد يسيرون ني مسير الضلال والضياع ويتجئيون 
سجيل الفلاح والتعقل والرعي. وقد يتمتعون في حيانهم الدنيا ولكنها حياة زائنة ينتظرها بعدها في الاخرة 
العذاب الشديد نتيجة ماقدمره من كفر وتكذيب. 
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١‏ يعد القرآن إلى الاشارة الى القرون الخالية للاعتهار 
منها وغجنب مزالقها ويذكر قصة ابي نوح الذي أنطلق يلخ 
رسالات الله وحيداً صابراً واعياً معشزاً بريه معدا تقرمه 
المكذبين باصرار لدعوته التي واصلها طويلا. انهم ان ضاقرا. 
بدعوته فاله لن يبأس ولن يضعف لان الله وليه يده بالعون 
والعزة وقوة العزهة, فليجمعوا امرهم وليضيرا اليهم شركاءهم 
وليتاكدوا من موقنهم وليعلنوه بصراحة ودوفا موارية. وليتقذره بلا 
تاجيل. 

؟!: اما اذا ادمتم عنادكم. واعرضتم عن الحق الذي جشتكم 
به ودعوتكم اليه طويلا وني كل الاحوال فان ذلك لن يضرني شين 
.ولن آسى له لاني لم اسالكم اجراً وم اطلب نفعاً دنيوياً حتى أحزن 
عليه (وهنا يبدو الربط الرائع مع الآبات السابقة) لاني أعيش ممع 
لله واطلب اجري منه وهو مضمرن لا ريب فينه. وهو مقتضي 
تسليمي الكامل لله ورضاء وما يقدرء لي دوما حسزن على نقسدان 
اشيء من الحظام لو خوف من خطر أو ضرر. 0 

وكان التكذيب جواب قومه وكانت لاقيتة هو ولي آمنوا ممه الخلاص منهم وركوب سفيئة 
النجاة ومن ثم امتلاك ناصية الارض وحكمهأ السلا فعلبها بعد أن زال السلف المكذب واصييرا بعذاب 
الغرق في الطوفان وهذه هي الحقيقة الي يجيب أن كارن والمؤمنون ما فالكرن يقرم على العدل 
والحق.واذا كان للباطل جولة فان دولة يعي ةف التهاية. ,في هذا ما فيه لسزائم المكذبين 
المتولين عن الحق, الذي جاء به الانبياء والنذر. وثقوية لارآدة الخط المؤمن وتوسعة لآفافق رؤيته وتعميق 
الأمله بالله وهو القادر الصادق الرحيم. 

ل يشير الفرآن الى بجموعة الرسل الذين جاوز بعد نوح(ع) إلى زمان موسى (ع) وقد حملوا الآيياث 
البينات الواضحات المنسجمات مع العقل والفطرة ولكنه العناد المتاصّل الذي اهلك ققوم نوح امتد في هذه 
الاقوام التتابعة مشكلا خطا عاما يرفض أن يوّمن با كذب به من قبل وبيدو أنه سيبقي ممتداء فالعناد هو هو 
والتكذيب والاصنام هي هي وان تغيرت اشكاها وعنارينها وسينة لله تعانى ان يطيع على قلوب المعائدين. 

0 واستمراراً في عرض الخطين التتضادين خط النسوة واولياء الله وخمط العتاة المكذبين المعاندين 
يستعرض الفرآن قصة موسى (ع) با يناسب السياق, فقد بعث موسي راخوه هارون بالحق الى فرعون - وهم 
رمز الطفيان والعناد - ومعه ملرٌء وجماعته الحاكمون, - ويقال انهسم الاقباط السذين كانوا مع فرعون - 
فاستكبروا واستمرا على اجرامهم وهي سمة خط الباطل (الاستكبار والاجرام). 

. لالا؛ وراحوا يكذبون باحق المتمثل بتعاليم لله الني جاء بها موسى(ع) والايات والمعجسزات الباهرة 
ويصفونها بالسحر الواضح ليرد عليهم موسى(ع) بانها الحق الميين - لو تأملوا وتعقلوا ذلك. أن الساحر مشعوذ 
بوهم الآخرين فهر غارق في الوهم بعيد عن الفلاح والحن في حين يقرب منطق التبوة من العقل والغطمرة. 
.والوجدان ريقودها حر الاهداف العليا في نسق منطقي متوازن. 

وهنا كشقوا عن سر تكذييهم بالحق. 
الموروثة التي قنح فرعون قدرة الاستكبار والظلم وتم 


© قتا سا لوكا منارَجَدم يبنا 
الدرة ولي رمامئ لشايثريية | 


المبتنية على الخرافات 


تفسير القرآن الكريم 


:8١‏ وكأن الطاغية رآها نقطة ضعف يمكن ان يعارض 
بها موسى(ع) وبوهم العامة. فدعى امههر السحرة لاجتماع 
مهرجاني كبير. وعند الاجتماع جاء التحدى قطلب منهم مرسى 
أن يعرضوا سحرهم وأوهامهم فطرحوا عصيهم وحياهم فببدت 
كانها حيات وتعابين. 

3 وحين عرضوأ سحرهم جابههم موسى(ع) بالحقيقة فما 
جاءوا به هو السحر وان الله سييطله بقوته. وانه الباطل الذي 
يريدون به الفساد ونصرة الطاغرت ومخالفة خط الايمان والحق, 
والله لا يصلع عمل المفسدين. 

؟4: هذه هي سُنة لله تصالى فهر يحق الحق بكلماته 
وقضائه الكوني ألقائم اصلا على الحق. وهر بيبطل الباطال 
فيذهب جفاء رهي حقيقة قائمة رغم انف أنجرمين وتهريلهم 
واتتمراض قراهم الوهبية. وهكذا استطاع موسى أن يطل 
سحرهم. وكان اول من انتبه الى هذه الاتيقؤيهم الجر بانفسهم 

7 وكانت حصيلة هذا الصراع أوهذةإلمماراة:أنفْيت الطفمة الفرعرنية على عنادها وآمنت يه بجمرعة 
ضعيفة من بني أسرائيل متقية مسَبغقفية. قي إهانه! خرف من جيمروت فرعون ويمن هالثوئه ويداهنونه من اشراف 
بني أسرائيل (وملئهم) كيلا يغننوهم عن الحق يبرهم على الكفر. وهكذا كان فرعون جبارا عالياً في الارض. 
مسرفاً يتجاوز كل الحدود و لا يسمح حت للعقول والقلوب أن تؤمن بالحفيقة ضعت فا معامها. 

5 80 7: وهنا يقرم موسى باول ادواره القبادية في امته ينفخ فيها روح الثبات والاصرار على امسق 
ينذكيرها أن الابان بلله القادر الحكيم اللطيف يتطلب التوكل عليسه. وحينكذ يتتصل العيد الضعيف بامطلق 
الفريء لترد الفئة المؤمنة استضعفة بالاياب فتعلن توكلها على لله وتدعره أن يحفظ ها انا قبل كل شسسي» 
من فتن الظالمين, وبنجيها برحمته من الكافرين لتغوم براجبها في دعم الحق ومواصلة خطه. 

8د ويؤمر موسى(م) أن بيدأ بالخطرة التالية وي فرز بتي أسرائيل واعطائهم شخصية متميزة فتعشزل 
مجنمعها الفاسد. وتتجمع عناصرها في بيئة صالححة. وبيوت متقابئة فيتم التراصل ويتم التناصر وتتحصول حياة 
البدارة الى حياة الاستقرار والتنمية والتزكية وأقامة الصلاة والتعبد لله تعال. ولتأتي البشارة الالمية بالمستقبل 
الواعد, والنصر للمؤمنين. 

ماد ودعاء القائد من لوازم القيادة. ليطهر نفسه وينشر التوعية في امته كما يطلب من لله أن يسهل لله 
الدرب ويقوي منه القلب وهكذا يقف موسى بعد أن يئس من فرعون وملله داعياً ريه ان يطمس على ما أتى 
لله فرعون من نعم الزينة والاموال فافسدوا بها البلاد والعباد. وبربط قلوبهم بالباطل حت يروا العذاب الاليم 
انتيجة اصرارهم على الافساد والكفر بائعم الله. 


اده قل تويهم ماهوا حى برا اتاب الأنيز هه 
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4 وكأن موسى كان يدعر ويؤمن على دعوته هارون 
لذلك جاءت الاستجابة الاهية للدعاءين بالقبول لينطلق موسى |" 
الاستدامة تربية الفشة المؤمئة ممستجيبا لأمر الله بالاستقامة 
والثيات على الخط رهي أمر صعب مستصعب راقشا كل 
السبل المدحرفة والمؤامرات الجاهلة والاقتراحات الباطلة. 

4١‏ ويطوي القرآن مراحسل البشاء والصراج لينصل الى 
العاقبة التي ابتلي يها خط الطاغوت بعد أن ضيق على بتي 
اسرائيل فتحركوا مهاجرين بقيادة ثبيهم, وعندما واجههم اليخر ' 
(ويقال: إنه اليحر الأحمر) امتدت بد العناية من جديد اليهم 
التفتع هم اخدودا في اماء ليعيروا سالمين ولمدخل فرعون ذلك 
المسرب بعد أن تعقبهم ظلماً وتجاوزأ للحد واعتداء, وهنا اطبق 
البحر عليه فاشرف على الغرق, وغناين العسذاب الاليم فبراح 
بعلن اهانه بها آمنت به بنو اسرائيل لينجبر كما شجوا ولكن أوان 
الايهان والتسليم كان قد فات. لات حلك ميم متك تيك لزيا 

العم ناث الاوان بعد ان عساش حماة اللين. لاد . |© َلوبم ستل .57 حك لات ليزه 
والاجرام وانشد قلبه للتفاهات فلم يؤمن حتي.زلى أفلال”فيحقق بذلك دعاء مرسى وهارون. 

1 تقد اعلن النداء الالي, انه سيموك طَلإجفرء ام سبطفو بدئه وجسمه لييقى عبرة للمعتيرين على 
5 العصور وهي تعلن ان هذا العالي امتجب ا الطاكية الذتي كن يسمع لشعبه حت بالاببان بشيء الا أن 
يستأذنوه, عاد بدلا لا روح فيه, وجيّقة لاءفينةبفاء وان كسان الكجير من الداس يقفلرن عن هذه الاصور 
ويعيشون غافلين عن حقيقة الوت, وحقيْق لابن الطقاة واتعاندين, 

9 وامتن الله تعالل على الفئة الؤمئة ورزقها كل ما تتطلبه الحياة الانسائية الكريمة صن سكن وقسدن 
وطيبات (مبوأ صدق) الا ان الآبة وهي تتحدث عن هذه النعم العظيمة على بني اسرائيل تشير الى النكسة القي 
اصابتهم ومزقت تجيمعهم وافقدنهم احدى اهم خصائص الامة المزمئة وهي (الوحدة) بعد ان كفروا بهذه النعمة 
واختلفوا في الحق عالمين عامدين وعادت كل فرقة تدعي انها على الحق والله تعا اليه مردهم يوم القيامة 
وسيقضي بينهم في هذا الخلاف الباطل. 

4 40: وهكذا وضّحت الآيات السابقة حفائق 

ومنها: أن سنن لله جارية في عاقبة الخطين المؤمن والكافر. 

ومنها: ان الاصرار على الظلم والكفر قد يؤدي إلى اتطباعها بطابعهما فلا تنفع الآيات. ومتها: أن الطفيان 
والعلى ني الارض حالة إستكبارية يجب ان لا تخدع الناس فيستسلموا لها بل يبب ان يلحظوا العاقبة الاليمسة 
ومنها ‏ ضرورة الاعتبار بقصص الماضين التي يقصها القرآن الكريم. ولا ريب فيها فهي حقائق لا مكن أن 
ينكرها اهل الكتاب لو سئلوا عن ذلك, فهي الح من لله الحق ولا معو 

وهذا الاسلرب من الخطاب للني(ص؛ متعارف ولا يتضمن أي افتراض فعلي للريب عند الن(اص) فانه 
جرد فرض أو إنه خطاب له رارادة الشككين لكي ينجرا من التكذيب والخسران. 

1 /47: فهناك تلازم بين الكفر والخسران. وبين العناد وقسارة القلب المانعصة مسن الائمان والاعتببار 

واضحة الا أن يروا بأم اعينهم العذاب الاليم كما راى فرعون فأعلن اانه ولات 


٠‏ _الجزء العادي عشر تفسير القرآن الكريم 


4: أما حالة قوم يونس(ع) فانها تننسجم مع القاعدة 
السابقة (لا قبول للايمان عند حلول العذاب) ققد كذبوا نيسيهم 
وعصواأ حتى تعرضوأ في النهاية لدعائه عليهم رلما لاحت بوادر 
العذاب ادركوا الخطا المسيم وتعلقرا بيط النجاة التبققي 
لمارا الى حياة الالهان بصدق راخلاص رثقعهم اهانهم واعطرا. 
فرصة الحياة من جديد. خلافاً لفرعون الذي علم الله عدم 


وما كان تمي أن مورت اران اله 


يار ج كل انطررا ماناو الكسنومي | 


:١‏ شاء لله تعالى ان يكون الاان بالاختيار وان 
ينطلق من عمق الانسان وهر مسر تر الانسان عسن ساقي 
المخلوقات وتكامله الغريد ولو شاء الله ان يؤمن الناس جميما 
ولو بشكل جبري لتحققت المشيئة الالمية بلا ريب. 

وعليه فلا اكراه في الدين وسيل الخمير والشر مشرعة 
وه والاختيار الانساني هر الذي يعين احدها دون الاخر. 

أن ارادة النغيير تبدأ من الانسان امل الايد ا تقبالى فان شاء الانسان الائمان تحققت ارا 
التكوينية وتحقق الامان اما أذا شاء الاحرك كما الرجس والشك والضياع لأنه بنفسه لم يستخدم طاقتنه 
العقلية العادية. فمرجع الامور كلها لاَق مَك 

٠‏ دعوة لتنمية الطاقات العقلية راعماها عبر التأمل في خلق الله وعجاتبه ودلالاته. وكم كان 
التوجيهات القرآن من تاثهر ضخم على النهضة العقلية والقكرية هذه الامة. وتخليصها من حالة العناد الجاهلية 
لني لا تفتح للنفس اية نافذة للاعتيار والتمر. 

٠١‏ وعندما لا تغني الايات والنذر فيجب ان ينتظر المعاندون إياماً مل إيسام السابقين وضياعا مشل 
طياعهم. 

٠١‏ : أما الناجون فهم الرسل : قادة خط يمان وهم الذين آمنوا بهذا الخط وتلك سنة الهية لا تتفير. 

3٠.19 ٠‏ ولعل هذه الآيات ننخص أهداف السورة من تقرير الحقائق الكبرى وهي: 
أن هذا الدين يبتني على التوحيد الخالص لله وهو خالق الكون وبيده مسيرة المياة والمسوت. وتركييز 
الآية على التوني تلويح الى تهديد المكذبين بالعذاب. 

وثانيا الرسول العظيم هو أول المؤمئين والبتهم على الحق وخط الايمان والؤمنين. 

وثالث: ان وجود الني كله مسخر للدعرة وعامل بها يكل وعي وحنيفية وأخلاص فلا مطمع للمشركين فيد. 

ورابعا أن هذه الالحة اثتي بزعمها المشركون وهمية لا تنفع ولا تضر فلا معني للدعاء ها لانه مسن س خف 
القرل والظلم للحقيقة والواقع. 


ادا 
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لاللسسسيي ل سبي ييه 


٠١‏ اما التافع الضار في الكون فهر الله تعالى ولا يقف 
في سبيل نفاذ أمره وسئنه أي شيء, فهو اتقاهر كما أنه هي 
القفور الرحيم. وحينئذ فلا يعيد في الكون سواه ولا يدعي الاه 
الكلمة الفاصلة : فهذه رسالة الحق من المرب الفشور 
تهدي البشربة الى علائها. وييقى الانسان مخيراً بين اختيارها والفوز.. 
أو اختيار طريق الال والضباع. ولا جب في البين» ولبيس الرسول 
وكيلاً عليه يجيره على الطاعة. وعنصر الاختييار هذا هو الذي يز 
الانسان عن غيره ويفتع له طريق الكمال اللامتناهي 

وهكذا تتركز ميادئ العقيدة عبر آيات الكتداب 
الحكيم ويزول النشكيك في الوحي من قبل الشأس ويتؤمر 
الرسول بانهاعه حقيقة كبرى. والصبر على هذا الاتباع وتحسل 


الاعلم والاقدر والأرخم من كل من عدا 


سورة هود 

قلنا إن البسملة جزء من السورة. 

والظاهر ان هذه السورة نزلت في كت :عربتم من المرحلة المكيةم وان كل آباتها مكة دون استئناء. وهدفها 
الرئيس هر التركيز على التوحيد ولوازمه وأنه يغطي كل الساحة المعرفية العقائدية. 


:١‏ أنه القرآن الكريم الذي ترجع آباته رغم تنوعها وتفصيلاتها واختلاف ماتعالجه مسن موضوعات الى 
معني واحد حكم وهو التوحيد ولوازمه. فكان كل تفصيلات العقيدة والشريعة الاسلامية هي مرائب ترحيدية 
وتفريعات لبد واحد ثم تذكر تفصيلاته من قبل لله ال حكيم الخبير يكل الحقيقة في الكون, وكل العلاقنات 
والروابط الكونية وما تفتضيه. ومنها الواقع الانساتي وسبيل التكامل الصحيح. 

؟: انه تعالى الحكيم الخبير بالواقع. افلا مؤثر ألا هر ولا معيرد الا هو يهدي البشرية بلطفه إلى كماها عبر 
مايحمله لها الرسول البشهر النذير من اوامر ونواه ترسم للانسان سبل الكمال ومفتضيات التوحيد. 
: مته تعالى يتم طلب الغفران لتتم التوبة والرجوع والطاعة. و. السعادة والحياة الحستى الى أجل 
امس مقر رعنده تعال. انها الحياة التي تفتضيها القطرة. ويسودها العدل, ويتفاضل فيها ذور القضل ما امتازوا به 
من عمل صا لا لفيره من عوامل التفاضل والتمبيز الرهبية: العنصرية. والقومية والجنسية واللفريدة واللوئية 
وغيرها. فان تولى الانسان واعرض عن هذه الحياة في ظل التعاليم الافية فانه بفاف علي من عذاب الآخرة 

»: ان الخلائق ترجع الى لله تعاى وهو القادر على ارجاعها بلاريب. والامان بالمعاد يترك اثره على الحيساة 
ويشدها الى الالتزام بطريق الخير والابتعاد عن العذاب 

8: أن المشركين الجاهلين يتصورون أنهم إذا اعرضوا عن كلام لله ومالرا بصدورهم إلى ادف ليمستتروا 
مته او طأطأوا برؤوسهم واخفوها بثياههم. فانه لن تلزمهم الحجمة وكان بامكانهم الغرار من الحقيفة. ناسين أن 
الله تعال عليم بكل شيء عليم بما يسرون أ يعلنون أو يضمرون في صدورهم من نوايا فهم لديه حاضرون. 


7 الجزء الثاني مشر تفسير القرآن الكريم 
نلك لل سدم عك 


1: وهو تعال العليم بكل مايدبةٌ على الارض من انواع. 
الحيوأنات والمخلرقات المتنوعة , وهر ادر ها رزقها وييدو 
من آية لإوأن ليْسِ لإنسان إِنَا ما سَعَى 6" أن عليها ان تطلب 
هذا الرزق ولا تتقاعس في أستكشاف السنن وطلب التسرفر في 
هذه الطييعة بم يناسبها بكل دقة متناهيية وتنسيق يبعث 
الوجدان على الامان بلله المذبر السركزق العليم بحرككة الكون 
وحركة الخلوقات فبه. بعلم اين تسستقر واين تكمن ركلها 
حاضرة لديه في كتاب الكون والرجود الواضع لال المقول, 
كما انها نتحرك في مسار معلوم لتحقق الهدف من الخلقة. 

؛: إشارة الى التحولات الكونية اطائلة التي تم بها خلق 
١‏ السمأوات والارض في ستة مراحل بعد أن لم يكن هناك الا اماه 
أكتمكم ه سهد ترط عق مامووا لقا ساق فكان العرش الانهي (وهر النقطة التي يدار منها الكون) قائماً. 
ايه سد أن يقولو ولا أن عله كر"لوجق تر على الماء وهو مادة الحياة لتنطلق بذلك الحياة الناسبة لممسيرة 

كا الإنضيان ويكون كل شيء مسخرا لحيل المسيرة بدقة (وهذا 
مايشهد له العلم هرما بعد يوم) رييدأ الناريخ الامآق ي“ظيل الهدى والاختبار الالحي والتسابق الانساني الحسر 
لاعمار الارض ٠‏ وهذا بؤدي بطبيعة الحال الى أن بوم الجزاء نتيجة التسابق. وهو يوم البعث الذي يمساول 
الكافرون التكذيب به رغم انه نتيجة طبيعية للم ولك هؤلاء يعتبررنه خمالاً وسحراً موهوماً. 

8 وربها خدع هؤلاء بتأخر العذاب عَنهم كد ةمه الوسان فظيو ذلك تأبيدا لتكذييهم به. وتتساءلوا عمسا 
يحبسه وجنعه من أن يصيبهم؟ ولكن الآبة تهددهم بان ذا جاء أمر لله فسوف يشملهم لا ممالة وسوف يحي 
بهم هذا الذي استهزأوا به من قبل. ان حكمة لله هي إلتي تؤخر العذاب لمصاغ قند يكدون منها فسيع الجال 
للتامل والايمان ورفد المسيرة بالصالحين العاملين. 

3 وهكذا هر الانسان الذي لم يربه الدين وعاش السطحية بلا تعمق وتدئير ان شملتد رحمة المية ثم ن 3-75 
منه عاد يائساً كاقراً بانعم لله. 

. وأن اعطاء اله نعمة بعد حالة من الضر عاش فرحا وفخرأ غامراً مسكراً ناسياً لطف الله به‎ :٠١ 

١‏ أما الصابرون العاملون بتعاليم لل والذين ربتهم الشريعة الحقة فهم الواع.ون لحتيقتهم مهسا تغيرت الاحسرال 
ولذلك فهم الناجون من البأس والكفر ومن الفرح والفخر وهم المؤطون لقفران لله والأجر الككبير. ريلاحظ هنا الريط 
الرائع بين السيرة السوية زنة في الدنيا والنتبجة الرائعة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرق. 

وتيدو الاثنينية هنا بين المرسل والرسول با يكذب نظرية (الوحي النقسي) التي طرحها بعض 
المستشرقين امعاندين, فان التكذيب الكافر بالآبات والتوحيد والبعث. قد يكون من شانه أن يبعث الرسول 
على ترك بعض الآبات. وعلى أن يضيق صدره باقتراحاتهم السخيفة من قبيل طلب الكئز ار اصطحاب مللك, 
ولكن الحق تعالى يذكره بانه نذير لهم لا غير وان الامر كله له تعال وهو على كل شي- وكيل. 


عبت حب سب 
-التجم/ وم 
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:1١‏ مفرلة أخرى للكافرين تتهم الرسول سافتراء القرآن 
ما قد يضيق به صدره. إلا أن القرآن يتحداهم هنا وبالشالي 
يتحدى الاجيال بعدهم إن ياتوا بعشر سور مفتريات تحصل 
ماتحمله السور القرآنية من فخامة اللفظ وعظمة الممنى فانهم 
سيعجزون عن ذلك حتى لو استعاتو! يغيرهم من درن لله 

فان لم يستطع هؤلاء المدعرون من دون الله. ان باتو 
بعشر سور تحمل مايحمله القرآن من مو فانه ينبغي لمؤلاء | 
المكذبين ان برجعوا الى اله ويصدقوا بالقرآن والتوحيد الاي إ رين يلكي 
هذا هو متدضى الحال فهسل ينسجم هؤّلاء ممه ويعودون شري كد 78 
مسلمينة 

0 من الطبيعي ان بؤدي نظام الاسباب والمسبيات 
الذي اراد له ان يسود الكون, إلى أن كل من يعسل هذه الدنيا 
ويهتئ ها اسبابها فانه يصل الى التدائج المرجره أما الاخرة 
ليجب ان تلحظ وتقصد بالنية. وحينكة فان العاملين للدنيا. |لله ينامرا وَهُموالآيره هُمكقردت 9 
وحدها قد يتالون زينتها كاملة 

1 ولكن هؤلاء العاملين لدنياهم دون ان يفطدوا تان اليسامبة رنحقيق مقتضيات الخلافة الالميية رخدمة 
الانسائية لن بحظوا بشيء من العطاء الاخروي لإ ألم كاك منية دبالتالي فسيغتصر عملهم على زيئة اندلا 
وييطل اثره ويمبط في الآخرة فلا بيقى الا العذاب جيهت القن على تفسير حصصول الكفار على الرني 
المادي احياناً لعملهم بنظام الاسياب ولكتم يرك علي إن المرف يحب ان يسيمو وذلك لاقاءة نظام القيم وهو اغلي 
من زينة الدنيا. على ان الاخذ بالاسباب بنية سام بح نظا أنسَاي رايا معنرياً ومادياً وهر ما هده في 
وصف الامام علي (ع) جتمع امثفين كماجاء في نهح البلاغة. في كنابه محمد بن ابي يكرحين ولاه مصر. 

1: ويستمر القرآن في الرد على منكوي الرسالة مؤكداً على وضوح الرؤية قاس لدى الرسول وامؤمنين 
ويعضد هذا الرضوج اشهادة الآخرين من اهل البصيرة واليقين. وطبقده بعض الروايات على علي (ع)!' رهو 
امؤمن البصير الذي يقول (لى لغطاء ما ازددت بقينا) ذلك ان ايان امشال علي(ع) بهذه الرسالة يكشف 
بنفسه عن صدقها وعظمتها وسلامة مسيرتها . وبقوي قلوب المؤمنين . ويقوم كتاب موسي - والذي يمظلي 
بالاسيقية والتقدير - بما بشتمل عليه من معارف وشرائع وبشائر تتسجم تامأ مع المضامين القرآنية شاهدا آخر 
على صدق هذه الرسالة التي ومن بها أنباعها يكل وضوح وطمآنينة. اما الكافرون من الاحزاب والطرائف فلليس 
هم آلا الثار جراء. الفة عقوهم. فلا مراء ولا معن للشك في القرآن فهر أ ولن انكره اكثر الناس'". 

ان الكافرين المشركين مفترون على الله فهم الأظلم على الحقيقة الناصعة وسيلاقون نتائج ذلك يوم 
العرض على الله ومراجهة الحقيقة حيث يشهد عليهم الشهرد وتتصب عليهم اللعنة. 
بن عرائق في طريق اهدى ويسعون جر البشرية الى الطريق المتري البعيد عن الحمق ذلك 
الانهم لايؤمنون بالآخرة ولا يستمعرن الى نداء الوجدان. 


4 انهم 


بم 
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الجزء الثاني عشر تفسير القرآن الكريم. 


*: أنه التهديد الرهيب فيجب أن لا يغتر هؤلاء يما لديهم 
فهم أضط من إن يقفوا اسام القادر الطلق مصدر القنوى 
وخالقها. واضعف من أن ينجدهم من دون لله اولياء. كلا فنان 
عملهم على الصد عن سبيل الله. لاقيمة له من جهة لانهسم 
أك تسب الب | ضعفاء امامه تعال كما أنه سيؤدي الى مضاعفة العذاب لمدم 
خم نما خبدسة © هستل لآم َل | الاهان والصد عن سبيل لله. ولائهم عطلرا اماعهم وابنصارهم 
سير لمعف يتستوي مكلا الاتاطزية ا قلم يستغدمرها في سييل الح , 


ولت نون إلى قويه» إن كلم اشم كه 
أن لالسشدا لاط إن أجل مَك عذات توم قبم ج 1: أنهم إذ سلكوأ طريق الاعرجاج والضلال فقد خسسروا 


مال انا نتروا من ويه. ازندك إلا ذوانهم وتغربوا عنها وم يعد ينفعهم ماتصوروه من باطل ومسا 
3 1 صاغوه من أوهام. 

؟": انه الخسران المبين أن يترك الانسان الخلسرد في النعيم 
ديغرق في العذاب الدائم نتيجة اتباع الاهواء في ساعات فلائل. 

اناما المؤمنون العاملرن الصالحات المطمئنون الى ربهسم 
المتواضعون له (أخبتوا) الواعون لمسير ته نهل|لقل"التكيم أبغالد. 

: أنهما مسير تان على مر التاريخ؟ تكد لوعي" وألاستماع للحسق والقطرة. ومسيرة الفباء والعناد 
والعمى لهل تستري المسيرتان؟ 

0 وينتقل القرآن لتهيين المسيرتين من خلال قصص الانبياء وييدأ بسوح(ع) الذي يعلن كفيره من 
الانبياء ان هدفه هو الانذار الواضع القوي البينة. 

أنها الدعرة الى صياغة الحياة ونق هدى لله والابتعاد عن خط الضلال والاصنام الذي يؤدي الى 
عذاب الآخرة الاليم. 

17: وهنا انبرى الاشراف من قومه ليعلتوا استكبارهم وليستدلوا على معارضتهم له بائه من البششر قلا 
موجب لاتباعه. وأن الذين انبعوه كانوا من الطبقات الا. السفلى كما يبدو منهم ذلك لأول وهلة, ار 
أنهم اتبعره دون ترو وتفكير. فاذا اتبعه هؤلاء الشرفاء تدنت طبقتهم, وان نوحاً واتباعه لا يتمتمون يمزايا 
اضافية على المكذبين, بل اتهمره بالكذب. 

8: وبهذا يرد ثرح على حجتهم الاول (البشرية) بقوله انه يختلف عنهم بائه مرسل من ريسه, وآن لديه 
البينة والمعجزة على ذلك. وانه يتمتع برحمة أفية هي الكتاب والعلم والقدرة على هداية الآخرين. اما اذا 
شماؤوا ان بكذبو! عقوهم التي لو تأملوا لادركوا بها صدقه وعظمة ماعنده مسن منطق حكديم. وأذا رك 
أهواؤهم واستكبارهم فخفيت عليهم ميزة نرح وما يتمتع به منطقد من روعة. فان المدى لا ياتي اجبارً والزاماً 
بعد أن كان الملأ له كارهين. لان الامان أمر قلبي لا يتم الا بالاقتتاع به ولا اكرأه في الدين. 
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4 وهي حقيقة رددها الانيساء عبر الشاريخ لترضيع 
يُعدهم عن الطامع الرخيصة فهم لا بريدون أجرأ على د" 
واذاكانوا برغبون في امر فهو لصاح قومهم والمسيرة الخسيدة.. | قرم تير ج وَجذوم تن شنم افون كوه 
ما ينفي تهمة الكذب الموجهة اليهم. اما ملذكره امكذبون من مقت اا 2 
كرن اتباعه من الطبقة الدائية وقد وصفهم هنا بالذين آمنوا 
احتراماً لهم وتأكيداً على ان غايته هي ان يؤمن الناس دوثما ١‏ 
ييز بين غني رققير. فهؤلاء امرهم الى الله. ولا ييستطيع أن | يرداق اهايا تارم8 فزق 
يبعدهم عنه طمعاً في ايان الاغنياء. ثم اعقب ذلك يوصف هنلاجطتز 
المعترضين بالجهل اذ يطليرن منه ذلك. لجهلهم مصابير النسرة, : د 
وجهلهم بالمعاد. 1 عورا ل أ يقولون فلي 

طن طرف شق ال م ١‏ لاف تلماه ةم يي 8 
لأهداف التبوة وظلما هم. وله يتتصر للمظلوم وبداقع عن ا 0 

5 1-7 ف اكش يماك تلت © زاسنع ال ميا 
0 اما ماوصفره به من عدم الفضل عليهم فيرد عيسيهم | يلاتان ناس طَتمَ! أم تمتنية © 
بانه لا يفضلهم مادياً فلا كزله, رلايط لبجم لو 000000000000 
يتغزه عن حاجيات الانسان. .كما انه لن يجبارر| متهي بالشعفاء المؤمنين ونع لطف الله بهم لآن الله 
اعلم بها في نفرسهم. ويهذا برد على هؤلابٍ اريريف معابيرهم فلله ينظر الى النفرس لا المظاهر, فلا 
يمكن المحكم بها. وال كان ذلك من الظلم رَمكي رايب الريكالة ومتطقها لا بالمظاهر الكاذية. 

م, مم. 4: وبعد أن ينسوا من مواجهته منطقياً واخذتهم العزة بالاثم لجاوا الى التحدي وطلب العسذاب 
الذي خرّقهم وحذرهم منه. فواجههم بنفس المنطق قائلاً ان العذاب بهد الله وانه أن اراد تعذبيهم فليسوا 
يستطيعرن رّد ذلك وحينئذ يحق عليهم الامر ولا أثر لتصيحته في مشع ذلك لانم اختشاروا سبيل العذاب 
والضلالة والغواية, وفقدوا صلاحية الإتعاظ بالنصحية والهداية فاختار الله لم ذلك وعلى اي حال فالامر اليه 
تعال هو الرب واليه المعاد. 


0 وهذه لفثة رائعة 


فيها القرآن من قصة نوح التي عبرت عن فسوذج نبوي مسن في مواجهة 
المكذبين, الى اعتراض مشركي العرب على الرسول بانه يفتري هذه القصص فيأتي الرد نبويا ايضا مؤككدا اننه 
يتحمل السرولية نتيجة هذا الافتراء المدعي ولكنه يتبرا ما بقومون هم به من اجرام وتهم باطلة وعزوف عن 
ال خضوع للمنطق. 

استمرار لعرض مقاطع من قصة نوح وحرصه على إيان قومه حيث يعرض القرآن هنا اخبار الوحي له 
قد آمنت, اما الباقون ققد تقدوا قابلية الاهان فلا داعي لنتألم لذلك بعد ققدان الامل فيهم. 
ريؤمر نوح بصنع السفيئة أو السفن - بالأحرى - تحت العتابة الالمية ووفقاً للاوامر المعطاة وان 
الابشقع لقرمه بعد أن حق عليهم العذاب بالغرق والطوفان. 
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8؟: وهضي نوج في تنفيذ أمر ربه يكل طمانيدة غير آبه 


بسغرية قومه الجاهلين معلناً ان الاحرى أن يسخر المؤشون منهم 
لجهلهم بالحقيقة الكيرى وها سيحل بهم. واتحرافهم عن طريقاهدى. 

4: والمستقبل كفيل بكشف الحقيقة حيث ينجو المؤمسون 
ويرتكس الكفرة اجاهلون في العذاب المخزي لهم في الدنيا حيث 
الغرق وني الآخرة حيث النار والجحيم والدوام فيها. 

*4: ويحل الوعد الاممي. ويقور الماء بامر الله من مرقيده 
ومنبعه ويتفجر. ويؤمر نوح بأن يحمل في السفينة التاريفية هذه 
من كل جمنس من اجداس الحيوان ذكتراً واثئى با يكل 
| استمرارية الحياة. كما يحمل ممه اهله دون من تقدم العهد الالمي 

فيدباهلاك (وها زوجته وابنه). وبعد ذلك أمر بأن يحمل معه 


المؤمنين به وكانوا قلة. 
4١‏ فامرهم بالركوب جمبعا لتسري وتوصو_علن:لسم الله ركان المشهد يذكرنا با 
تتطلق باسم الله وتسري فتتقدم وفيس قعالى ومتتضى غترايه الدائم ورعمته الواسمة وحماء الكريم . انها 


مسيرة تقودها النبرة باسم أل 


"نسانية كلها اذ 


49061 وحيث 
النجاة هذه وترك صحبة الكافرين, الا أن الغرور والجهل يستبدان بالفتى ليعلن أنه سيلجأ الى جبل يعصمه مسن 
الماء. فيد عليه الاب الرحيم بانه امر الله ولا عاصم آنذاك من إمر الله الا أن تشمل الانسان رحمة لله فتتقاذة 
من الغرق. ولكنه العتو والفرور والكفر يدقع الفتى للعصيان فيقف الوج حائلاً بين الاب وابنه الصاق فيقسرق. 
.وكأن المشهد يكمل الهدف المطلوب. انبوة وأعدة بالخير لا يتبعها إلا قليل, وسفينة الحياة تقردها النسوة باسم 
لله وعصيان وغرور وكفر ينتهي باه الى إلفرق وافلاك وهي عاقبة المكذبين. 


ر الامراج العاتية وتعلو كالجبال يلمح نوح ابنه فتدفعه عاطفته لدعوته لركوب سفيئة 


4: وقثل هذه الاية غاية في الاعجاز البياني فهي بتعبيرات مختصرة تنصف مشهداً عظيساً من مل ء ا 
التاريغ حيث يغور لماء وتظهر الارض ويتوقف الطر وينقضي الامر العظيم. وتستوي السفينة على جبل 
(الجودي) وباقي النداء الرهيب بابعاد الظالمين عن رحمة الله ومسيرة التاريخع. 

0: وتعود الى نوح عاطفته وينادي ربه ويستنجزه وعده الح في غجاة اهله. وأبته من أهله. فهو مشمول 
بحكم الله في ذلك كما ييدر ‏ الله احكم ال حاكمين لانه الصادق القادر الحكيم. 
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47 وبأتي الجواب الذي يؤكد أن الأهل الموعود نجاتهم 
هم الصالحون نقط اما الذين تسم قيهم الفساد فلا يعدون في 
الواقع من الأهل ولي هذا تاكيد على كون مسيرة الانبياء همي 
مسيرة الصالمين التي ترعاها عين الله ولا بنتمي أليها الفاسدون 
حتى ولو انتسبوا الى قيادتها بنسب البشرة لو غيرها وني هذا 
السياق جاء التذكير الالمي لتوح بان لا يسآل ما ئيس له يه 
علم والاكان مع الماهلين. 

6: وهنا ينفض عن نفسه تأئير العراطف ويستعيذ ياه 
أن يساله ماليس له به علم او ان يققف مع الجاهلين ويزكد 
استغفاره وعودته إلى ربه بأنه سيكون مسن الخاسرين ان لم 
يشمله الغفران والرحمة الالمية. 

8 وبعد أنتهاء الطرفان تبدا السيرة الطبيعية للائسان اذ 
هبط الني نوح من السفينة القي عبرت به وبالؤمنين مرق 
الخطر تظلله السلامة الالمية ووعود البركة والنسابال لوكين كزين ساروا في خطه لتعسر الارض ويقنام 
مجتمع امتقين المتمتعين بنعم الله. وستكون الى جنل هؤلاء آصريتأج بها أن تتمتع ايضاً هذه النعم لكنها لا تطيع 
لله ولا تنهج منهج الصلاح وحينتذ ستبتلى جا ايتلي>م امثالهم من العذاي الاليم. 

4 وتلخص الآبة دروس هذه القصة في صَدَّل لحي الاي امير عن الغيب عبر هذا العرض الرائيع 
السليم من عيوب الكتب الأخرى , ووحدة مسيرة الائبياء السائرة ياسم الله . وبعين اله. وتحققق النصر لمذه 
السيرة في النهاية بعد الصبر والصمود. وهي سنة المية جارية في التاريخ. 

:0١‏ وعاد هي الامة التالية لقوم نرح والقي .بذكرها القرآن عبرةٌ للمؤمئين. لقد بعث البهم اخرهم هرد 
وعرض امامهم كلمة الانبياء جميعا (كلمة التوحيد) لياّهوا له ويتركوا آفة الشرك التي كانوا يفترونها مطلقات 
اوهية بشرية او حجربة تكبل العقل ومزق المسيرة. 

0 كما بردد هود شعار الانبيا. الآخر (عدم طلب الاجر) لثلا يتهموا بوجود اهداف دنيوية بل هم (عليهم 
السلام) قادة التاريخ الى هدف الخلقة الاسعى. يعملون على نفجير طاقات القطرة الانسائهة واثارتها لتحقق 
اثرها المطلوب. ولعل الاشارة الى الفاطر هنا أشارة الى هذه الحقيقة ودعرة للتعقل الصحميح, 

07: دعوة لطلب الغفران من الرب ثم العردة المخلصة إليه وضمان لانهمار الرحمة الالمية من السماء ومو 
الفوة وازديادها - والتلازم بين غر القرى الروحية وو القوى الاقتصادية والسياسية وغيرها سسئة لفية اكدها 
القرآن مراراً - . والابتعاد عن حياة الا نحراف عن الفطرة والاجرام. 

0: ويتكرر الرد الجاهلي على تلك الدعوة الخيّرة: العناد وادعاء عدم الدليل اولاً ثم الاصرار على الشرله. 
وعدم الاهان. 
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04: واستمراراً ني العناد الجاهلي تتهم عاد نبيها بالسذيان 
والجتون ناسية لآمتها قدرة المس والاء اتيها الرد القاطع 
بن ني لله هود: أنه يعلن بقوة وبشهد الله كما يشهدهم على 
اعلانه انه برئ من كل هؤلاء الشركاء المزعومين. 

00- نعم أن هوداً يتحسداهم بالبراءة مسن السش ركام 
المزعومين فهل مككن لشركاء أن يسردوا على هذه البرا 
المعلنة؟ كلا إنهم اعجز من ذلك كما بتحداهم ‏ وكاتوا قوم 
| اشداء أن يصييره يلذى أركيد ودوفا امهال أر تظرة, ان 
يتحداهم جيعاً ان يقدروا على ايذاك. 

0 وسر هذا التحدي القري أنه يستند الى توكله على 
رب الكائناث والقادر على كل شيء والغالب على كل القوى 
إميسيطر على كل ما في الكون من متحركات. وسُنة الله تعالى 
هي نصرة رسله ودحر الباطل وكيده,إأتذ لهال حل مكراط مستقيم وسئنة ثابتة لا تتغير . فماذا الذي يخنشاه 


اهرد من قرمه؟ 

01 اما عناد عاد واعراضهم]عَوتض] لاسيضيرةبشيناًبعلَاان ابلفهم الرسالة. كما لا يضر الله تعالى وهو 
الغني, وانما يعود عليهم بالخسران واللاك ليقوم بشان الخلافة في الارض غيرهم حسب السنن الاهية الكونية 
اوهو تعالى حفيظ لا يعزب عن علمه شيء ولا يفلت منه أحد. 


08: وقضي سنة لله واوامره حيث تصل الامور الى نبايتها فيتي الله برحمته هرداً والموْمتين معمه من 
عذاب غليظ اصاب عاداً بالدمار واهلاك فلم تغنهم قوتهم وغلظتهم من الله شيئاً. 

4 هكذا انكرت عاد الرسالة ولم تذعن لآيات الله وعصت رسله واتبعت بدلاً من ذلك الجبابرة العتاق, 
فهي أذن رفضت هدي الانهباء معاً وعما (عبادة الله واجتئاب الطاغوت). 

٠‏ فاستحقت اللعنة الدنيوية واغلاك والابعاد الحضاري كما استحقت اللعنة الاخروية والعذاب القيم. 

1 وبعد ذكر عاقهة عاد يأتي كر تمود على نفس النسق (رهي من العرب العارية) حيث يدعوها اخوها 
ونبيها صاغ(ع) لعبادة الله رئفي الشرك ويعلّمها أن لله تعالى هو الذي اوجدها ورياها وفوض اليها عسارة 
الارض, وهذا اللطف الالمي العظيم يتطنب استقفا. 
عباده وجيب لدعواتهم. 

77: وتكررت المواجهة الجاهلية المتخلفة هنا فثمود تعترف بوجاغة صالح ورجاتهم فيه إلا انها تسستغرب 
النهي عن عبادة ما يعيد الآباء! وهو عتدهم منكر يدعو للشك والارتياب. 


العردة اليه وطلب اهدي منه وهو تعالى القرييب مسن 
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15: وهنا يتعامل معهم صا بكل تودد. بعد أن يسذكرهم 
بانهم قومه ثم يرجعهم ألى وجداتهم ليحكموا من خلاله على 
مرقفه السليم, فالحق امامه واضح والبينة قائمة على الحقيقة 
التي تؤكد وحدانية الله وبطلان ما يعبدون , وها قد اختاره أل 
لتبليغ رسالته وثيلته الرجمة فكيف يشرك ككل هذه الامور 
ويعصي الله ارضاء لقومه؟ انه الحسران المبين. 

5 ويعرض صالراع) عليهم معجزته وه ناقة أخرجها الله 
من صغرة صماء وقيل لثمود أن هذه النائنة يجب أن تتشرب الشيل 5استحرا ف يبارهم ميمعت 9 
ماء النبع في يوم ويشرب القوم في اليوم الآخر فنا كلع برمها. | تو بترا آل شمر سكت تمالائنةا 
شربث الماء وارتوى الئاس من لبنها - على ماروي!” - كما 
طلب النبي منهم أن يذروها لوحدها فإنها ستنطلق لترعى في 
الأرض دونما مساس بمزارعهم ‏ والأرش أرض الله ولا 
هسرها بسوء لتكون معجزة مستمرة نشهد لصاح بالصدق 
فاذا عصي القوم امر رسوهم اصابهم العذاب القريب. 

0 ولكن عترهم وطفياتهم دفمهم للقضاء علين” هذه كليو وقتل إلناقة رغم أنها كانت نافمة هم معلوياً 
ومادياً فابتلوا بالتهديد الالحي وانتظار العذاب الفأطع الفا كلام ايأم. 

وحين حل الموعد رجاء الامر شملهم اللي وَآلقذات عن الله صالحاً والمزمنين معه برحمة مننه, والله 
اهو القوي العزيز. 

7 ويشير القرآن هنا الى عذاب الصيحة وك موشع أحَر يذكر الصاعقة والرجفة. وكانت النتيجية ان 
وقعرا على وجوههم موتى وتكررت عاقبة المكذبين. 

4 وهكذا تنطوي صفحة اغرى من صفحات الكفر والمناد وكانها م تكن وكاتهم م يكرنوا يتمتعون 
قادهم طفيانهم وجهلهم الى الفناء ونلهم عذاب الابعاد والثمر مسن صفحة التاريخ 
فكانرا لا يستحفون الحياة الانسائية 

4 وهنا يُذكر جانب من قصة ابراهيم (ع) وربما كمقدمة للوصول إلى قنصة لوط التي تكرر المشهد 
السابق نفسه. فيدخل رسل الله على ابراهيم وهو لا يعرفهم ويسلمون عليه فيجيب ويقدم لهم عجلاً (حنيذأ) 
مشرياً على الحجارة امحماة. 

٠‏ الا أنه يجدهم لا بأكلون هما ببعث في نفسه الريية والخوف منهم ومن مقاصدهم. الامر الذي دفعهم 
لتوضيح حقيقتهم ومهمتهم فهم رسل الله أل قوم لوط وينفذون مهمة المية تعرف من السياق أنهالمعاقيتهم 
على سوه اعناقي 

:/١‏ وكانت امراة ابراهيم وهي تشهد الحادثة قد دخلت في حالة من الطمث - على راي - او انها ابتهجت 
الرؤية الحادثة وسماعها بهلاك المتحرفين من قوم لوط على راي آخر ‏ وحينها بكترتها الملانكنة بانها مستلد 
ولداً اسمه اسحق وسوف يولد لاسحق يعقوب وهو (اسرائيل). 


١-البرهان,ج‏ ع ص 117لا 


الجزء الثاني مشر تفسير القرآن الكريم. 


واهتزت امرأة أبسراهيم لبأ والبشرى باتها ستلد 
خصوصاً وهي عجوز, وزوجها شيخ. وليس من المعهوه من 
مثلهما أن يحصلا على ولد.. 

*: ولا عجب اذا تحقق امر الله القادر الحكيم . ثم أن بيت 
أبراهيم خصه الله بخصائص وتعم وهذه احداها. والله تعالى هي 
اهل الحمد والتمجيد. ومشيئة الله نافذة. 

كلار0: رهكذا الكشف حال الضيوف فهم رسل الله فلا 
خرف وهم المبشرون له بولد وهو شبغ. ومهمتهم اهلاك قوم 
لرط لانهم ظلموا. ولكن ابراهيم الحليم الكعير التاوة من ضلال 
النأس. المنيب العائد الى ربه باستمرار. يعبل على صرف 
المذاب عن قوم لوط - عبر الحوار مع الملائكة - لعلهم يهلكون 
فرصة اخرى للامان والعردة الى الله. 

1 آلا أن الملائكة يؤكدون له أنه امر الله القاطع بعذابيهم. 
وائه لاججال لرد العذاب عنهم بعد إل لال ى الهم طيعاً باب العفر. يكفرهم وعشوهم و اتصراقهم عمن 
الفطرة. 

7 ويدخل رسل الله على لوط وك يعرفهم. ووه الامر, ربضيق عليه امال وهر يعرف قومه 
الشاذين جنسياً عن الحالة الطبيعية الفطرية. وهؤلاء الضيوف - كما يهدر من السياق - اناس في غاية الجمال. 

8/: ويدخل عليه قرمه المنحرفون الملوثون بالسيثات ويرى قيهم رغبة العدوان والشذوذ فينهاهم عنه 
مقدماً هم البديل الصالح (ككل مرب حكيم ينهى عن سلوك منحرف ويقدم البديل الافضل اححقق للغرض). إنه 
الزواج ببناته او هو الزواج بالنساء من قومه - فهن بناته في الواقع - ويذكرّهم بلله ويدعرهم للضوف منه. 
كما يحركهم نحو الحمية الخلقية فهؤلاء ضيوف كبيرهم لوط والاعتداء عليهم حزي وعار وبالتاني يدفعهم نحو 
الرشد والتعقل متسائلاً عن وجود رجل رشيد فيهم. 

4 ولكنه العناد. والشهوة القائلة التي لا تصفي للحتي فيردون عليه بانهم لم يعتادوا السبيل الصحيح بل 
ساروا على المنهج الشاذ الذي يعرفه لرط منهم. 

8١‏ وهنا يتمق لوط أن تلك اقرة 
ضيوفه. وفي ذلك يان لضرورة القرة 
من الملائكة لعلم أنه منصور بركن شديد. 

١‏ وكشف الرسل عن حقيقتهم وركتهم الشديد. وانيزوه بان قومه عاجزون عن الوصول الينه فلييسر 
باهله ليلا تاركاً قومه دون أن يعيرهم إي أهسمام وأنه ستتخلف زوجته مع قومه لأنها انسجمت مع كفرهم 
نسيصبيها ما يصببهم من عذاب في الصباح وهو موعد قريب. 


ا تساي نومتهم الشي ابس لضع يقري 


٠‏ أو يسنده ركن شديد من عفلاء اقرياء ليداقع عن 
فاع عن القيم وامجتمع وقد جاء في التص الوارد أنه لو غلم بسن معسه 


اصورة هود الجزء الثاني مشر 1771١‏ 


: وكما هي ال حال مع المكذبين الضالين عن طريق الله 
والقطرة فقد حل امر الله ودمّر القوم واتقليوا مادياً كما انقلبوا. 
من قبل معدرباً وأمطروا بحجارة مغطاة بطين ومتراكمة عليهم. 

ان انها حجارة هادفة تصيب هدفها بدقة فلا ييعد منها | 2 
الظالمون العتاة اينما كانوا وحيثما حلّرا. 

(وقد جاءت نصوص التوراة يتصورات الخرى كما جا 
روايات تذكر تفاصيل نعرض عنها ونكتفي ها ذكرناه انسجاماً 
مع الظاهر القرآني الحق). 

مفطع تاريفي آخر يستعرضه القرآن للاعتبار وتربية 
الجماعة المسلمة, حيث يرسل الني شعيب الى أهل مسدين وهو 
منهم ويعلن كلمة الترحيد - كفيره من الانبياء - ويعطف 
عليها دعوته إلى العدالة والامانة وعدم انقاص الكيل والميسزان ماين يذ إل الاسلاع امكل 
(ولمل تخصيصه بالذكر لشيوعه بينهم) . وهذا ربط رائيع بين الاب توحصطلث والبهأ. 
التصور عن الواقع الكرني المتوازن رالسلوك الإنثاني الفبافل, 
خصوصاً وان مدين كانت تتمتع بالخيرات ارداق تشكر أله المنعم. فلتستجب اذن لدعوة نبيها. ولتخف 
من عذاب اله الميط بها اذا كفرت بانعم الل 

هم تأكيد للدعوة السابقة وتوضيح لمهم لميوفرا:الكيل ييؤطاً لحن الناس وكرماً وتحقيقاً للمدالة 
واحترازاً من انقاص حقوقهم وبفسهم اياها وابتعاداً عن الظلم الاجتماعي والافساد في الارض. وهذا المشهد 
كد اهمية العدالة الافتصادية وترابطها مع باقي اجالات. 

7 أن مايتبقى من التعامل الحسن العادل الذي يرضي الله به يمقتضى اينهم الرابطين 
بين عبادتهم لله وسلوكهم المرضي من قبله تعالى وهو لا يأمر بشيء ألا وفيه مصلحة للعباد منسجمة مبع حكمشه 
وعدالته تعالى. انه المنطق الذي بحب لن يقود سلركهم والا فالبي لا يملك سلطة بجبر قومه بها على الطاعة في هذا 
لمجال وتستمر بقية لله الخيرة في الامم الى ان نتحقق الوراثة الكاملة للارض ويعمها العدل والقسط. 

4 تيكم معاند من قوم شعيب. ترى هل ينطلق من تعليمات صلاته لله لينهاهم عن التقليد السقيه للآباء 
في عبادتهم للاصنام. والظلم الاجتماعي ني عمليات تبادل الاموال . وكائهم يرون ان العقيدة يجب أن لا تقبرد 
الحياة والا كان ذلك سفهاً يتغزه عنه شعيب وهر الحليم الرشيد! 

8 وبنفس خلق الانبياء يتلطف شعيب بهم ويعلن هم اانه وصل الى الحقيقة ببينة من ربه. وان الله رزقنه 
ارزقاً حسناأ وعلّمه تعاليمه الاصيلة, وأنه لن ينهاهم عن شيء ثم يقوم هو بفعله بل أن هدفه -كهدف كل 

'نبياء - هو الاصلاح قدر استطاعته. أن هذه الامور جميعاً تكشف عن الوعي الكامل لا السفه - كما 
يزعمون - فلينطاق شعيب في دعوته الواعية مستمداً التوفين من الله ومتوكلاً عليه والينه - تعالى - ترجع 
الامور كلها وله الحكم اولاً واخيرً. وهكذا تجتمع عناصر القوة والتغير من الايمان والوعي والبينة والاصرار 
والاستمرار والتوكل على الله وطلب التوقيق منه 


رمنين العء 


+11 _الجزء الثاني عشر تفسير القرآن الكريم. 


4 وهنا يحذرهم نبيهم شعيب من أن تدفعهم معاداته الى 
حالة طفيان وعصيان قه وحينثثر سيبتلون ها ابتليت به الاقسوام 
السابقة (قرم نوح او قوم صالح) وهاهم قوم لوط لا يبتعصدون 
عنكم زماناً ومكاناً وقد رإيتم ما اصابهم لتيجة عصيانهم 
وكطرهم. 

4٠‏ وباب التوبة مفترح امامهم فليطليوا من لله الفقران 
وليعودرا إليه تائبين وهو الرب الرحيم الودود اتمسب لفياده 


ومن هذا المنطلق تأتي اوامره وتواهيه. 

:١‏ ولكن الضلال قد يلف القوم فينسلخوا عسن مستطقهم 
الانساني امام الحقيقة الواضحة لياتي التذرع السخيف بانهم لاه 
:يفهمون كيرا سن أقوانه ثم يأتي التهديد - وهو السبيل 
أللابتكقي الآخر - فشميب ضعيف ولولا ما هلك من 
يدعمونه لقاموا برجمه لأنه لا يبلك عزة وقوة متعهج طن لك. 

7 فيد علههم مرضحاً لمع مظسة إن وعزته اي لا تفاس بعزة النانس وقوتهم فيجي أن يشش 
غضبه وقد نسوا تعاليمه وخلفوها وراءهم , والله تعالى هو الحميط بالخلق والعليم بما يصنعون. 

؟4: ثم ياني التحدي النبوي الواعي في قبال عنادهم الاعمى ليعلن هم أنه مستسر في دعوته وليستمرواهم 
في عتوهم وتقوية أنفسهم والمستقبل كفيل بتوضيح الموقف ومعرفة من سيناله الهذاب ومن هم الكاذيون. 

4 وكما كانت سنة الله في المكذبين حل امر الله واغمى لله شعيباً والمؤمنين ي حين ثملت قومه الظالمين 
الصيحة الامية فاذاهم في ديارهم على وجوههم منكفئون ميتون. 

8 وكانهم لم يقيمرا فيها ولم يعبّروها ولم يتمتعوا بقوى كبرى. لقد لفظتهم المسيرة الانسانية وأبعدوا عن 
الحياة كما أبعد الظالون من قبل. وعلى من بعدهم أن ييتعدوا عما وقع فيه أولئك من انحراف وقساد. 

47: وبنفس السياق يشار باختصار هنا ألى قصة موسى(ع) فلقد حمل رسالات الله مصحوباً بآيات اله 
وحججه الواضحة وعونه البين . 

4: الا أنه ووجه - أيضاً - بعناد فرعون وأتياعه من الاشراف وكبار القرم(املا) (ولصل عدم الاشسارة 
لباقي إفراد الشعب تكشف عن انهم كانوا مسحوقين لا هلكون من أمرهم شيئا) وقد ابتلي هذا الملا بالتبعية 
العمياء لفرعرن رغم أنه كان مستبداً سخيفاً ني أمره وغير رشيد. 


سورة هوه المزء الثاني عشو_ 117 
افكت الاسم خحصتسطتتث 


رهذه التبعية العمياء سرف تتجلى في مشهد آخد يدم بير وير و يو ار 1 اشلار تت فرة! 
يقود فرعصون - وهو رسز الطفيان في التتصور 
.يقود قومه إلى الثار ليوردهم - كما يورد القطييع - | نانك ع ذل لد 
النار. وبئس هذا الورد الذي يشعل الحشا بعد ان كان المفروض تتسية ع الهم زد تانب| 
ان يطفئ الضما. ًَ 

وهكذا تيعتهم 


يبفية كما تبعت كل لمكذبين 
بالرسالات والمفرطين بنعمة العقل والمنطق الرصين. وفوق ذلك 
عذاب غائد في الآخرة وهو بئس الرفد (المعين) المرفود لأنه يدل 
ان يعينهم يلفيهم في العذاب الاليم. 

٠‏ وفي ختام السورة تستخلص العير من جديد؛ فلقد 
ارضح هذا السرد التاريعفي الموجز الكثير من العبر عن اقسوام 
بقي بعضها اربقيت آثارهم في حين حصد الزمن الآخرين, 

٠١‏ فقد فرّطوا بعطاء الله في النفوس حيث الفبلزة اليل 
وني الحياة حيث الخير والنعم. فصرفوا عقرهم علق سعوفة لْترِهم الكمال المطلق واكتشاف الحقيفة لي العالم كله 
عبر هذه المعرفة الأمر الذي لا يكشف عنه الابمان بَالآلمة المزتتومة والمدعاة من دون الله بل أغرقتهم هذه الالمة 
في العمى --لانها مطلقات وهمية وكاذبة كثلت مسبيرهم الصاعدة بطبمها شمر الكمال- فابتلوا بالضياع واطلال. 
والتنييب كما انها لم تستطع أن تمنع عنهم عضب الله وتقمته. 

٠٠‏ تلك هي سئة الله في التاريخ : فليس للظلم الاعاقبة املاك والعقاب الاي الشديد . فليعتير الظالمون 


اَن جدوا تي لم دين هماما | 
الي إلاما شك كله مذو © | 


عبر التاريخ. 

٠١5‏ أن العذاي الدئيوي نموذج حسي لعذاب الآخرة ذلك اليرم الرهيب حيث تؤول الهه المسيرة البشرية 
فيجتمع الناس ويشهد الجميع الحقيقة عراناً آنذائد رلكن قلوب المؤمنين بالآخرة تؤمن به وتهاف عذابه فتقوم 
حياتها الدنيا ايضاً على هدى الله ونتجتب معصيته وبهذًا يتم الريط الجميل بين العقيدة والحياة. 

:٠١4‏ وتأخير يوم القيامة يقوم على اساس تخطيط المي حكيم يعطي الحياة الانسانية معناها الكبير ويحقق 
الحكمة من خلق الانسان. 

٠١8‏ انه اليوم الذي تتتجلى فيه للعيان مالكية الله فلا تتكلم أي نفس الا انه تعالى ورضم ان الإذن 
التكويني ضروري في كل آن ولكن الاذن آنذاك بجسوس بنفسه. وفي ذلك الوم تتميز اللصفوف؛ صفوف 
الشقاء والسعادة نتيجة ماعملوه في الدنيا بملء أرأدتهم 

١و١‏ او4١٠:‏ والثار اللتهبة بزفيرها وشهيقها عاقبة الاشتياء يخلدون في عذابها اما السعداء 
افمصيرهم الجنة يخلدون في تعيمها 
تعبدل فالظاهر انه خلود دائم الا ان يشاء الله. 


(امجذوذ) مادامت السماوات والارض وهي دائمة وأن كانت 


+ الهزء الثاني عشر اتقسير القرآن الكريم. 


أذن - في فساد حياة الشرك الني تعيشها 
: 1 الرسول (ص) ولاريب في انها 
ستؤول إلى الضياع وتدك سنة الله كما رأينا . ولاشسك أن 
الرسول(ص) مم يكن يساوره ادنى شك ولككن الخطاب من 
خلاله لبعض المسلمين. 

:٠‏ ويعود القرآن لبذكر بحالة قد تتعرض لما 
الجماعة اللؤمنة آنذاك وهي الاختلاف في كتاب الله نتيجة 
اختلاف الاهواء والتفسير بالراي فهي حالة تعرض ا قوم 
موسي من قيل وقد اقتضت السئن الالحيسة السسماح باستعرار 
الاختلاف عسي أن يعردوا الى مرجعهم وهر كتاب لله وان 
كان قوم موسى يشكون فيد لأن ستد التوراة لم يعد متواترً بل 
قد لا هلك مايثبت صعته. 

:١‏ تأكيد على ان لله سيعطي جزاء الجميع ان شير 
ليهرإو شرا فشر ولا يهمل احدا 

انها العبرة التي يجب أن يستظؤد هلوك م كل حوادث التاريخ وتقلباته واهواله وهي ثبيات 
الؤمن ورسوخه على خط الحق والتوخيد والقطرة.وربها كانت الاستقامة على الخط أصعب من مجسرد التواجد 
عليه الامر الذي يوحي به قول التتي(ص) «شيبتني هردء'' ولعل ذلك لأنه أمر والمؤمشون معه بالامستقامة, 
وعدم الامحراف والاستكبار عن احضوم لَه ماعن دانما حَقيَة أنهم دانسا في بحضل من الله تعالى. 

11: بعد الأمر الايجابي بالاستقامة - على الخط يأني هذا النهي الصارم عن الاستناد الى الظالمين بدلاً من 
الله تعالى يما يعني الاشتراك معهم في عفيدتهم أو مسيرتهم المؤدية الى عدم الفلاح في اللدنياء ونار الاخرة, 
الفنقدان النصير الحقيقي وهو الله. 

14 وهذا السير الشاق يتطلب الشحن الروحي الذي تقوم به الصلاة اروع قيام. ان ملرات اللمسل 
والنهار هي التي تؤمن باستمرار طاقة الثبات على المق. كما أن الوعد الالمي بالآثار الرائعة للحسنات حيث 
تعمل على حو السيثات يقوي عنصر الامل في المؤمن بالفلاح والففران فيمضي ثابتأ على الخط اللاحب . 

© وهذء شحنة ألحية اخرى تدفع المؤمنين لتربية الارادة الواعية وهي: الصير والصمود الى جا 
بالله فهو لا يضيع أجر الممستين. 

عودة الى حال الامم السابقة حيث نشهد إكثرية ظالمة مترفة مجرمة تسير تحو افلاك وأقلية صابرة 
اتنهى عن الفساد وقد ينجي الله الامم لرجرد هؤلاء فيها. 

107: قن تجاه الامم نحو الاصلاح ينجيها من إخلاك الحضاري لا ححالة. 


الامل 


164 -الحصاليج اص‎ ١ 
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الجزء الثاني عشر_ 700 
لط حتت 


هكذا شاء الله أن يكون الإنسان مختارأ فالقسمت | و عل للش اح وجدة لازالو 
الصفوف عير التاريخ الى خطين احدهما خط الحق والآخر خط 4 1 
الباطل, ولم بشأ ان يجبر الناس على خط واحد. وواضح ان 
الارادة الانسانية الحرة هيالتي تسير به نحو الكمالات دون أن 
يشكل ذلك نقصاً في ارادة الله امطلفة 

هكذا يفكر المسلم ماما فالخلق والحداية تنا 
انطلاقاً من رحة الله. وانفتح امام الانس والجان طريقا الخبير 
والشر. وجاء التحذير من سلوك طريق الشر وأنه سسيؤدي ال 
جهنم الي تنتظر اتباعها المتحسرفين الفارين من رحمة الله 
الواسعة. وقد تكسن في الايتين أشارة الى أن الاختلاف في 
الرأي امر طبيعي اقعضنه سئة الله في خلقه ما لم يؤه الى الهلاك 
والبوار. 

ان هذا العرض التاريفي لاتباء الرسل يستهدف 
تقرية قلب الرسول وارادته في مواجهة امن والتكزيت + كهير 
يوضع المسيرة الحقة يتعظ بها القائد ويتذكر اللأر يَف /هزية صلمة وأمل واعد في طريقهم الشاق, 

كما ان فيه حذيراً لغير المؤمنين وتشيط لعزائيهم ليل الصفان والعاقبة للاصلح و للمتقين 

لدان الامل بشع في قلرب المؤستين .لان لله اكيم القفادر ولِّهم. وسسئن الشاريخ معهم فالانتظار 
يدفعهم للعمل. اما الكافرون فلن ينتظروأ آله الدمار" 

١9+‏ ذلك أن الله خالق الكرن لايففل عن شيء وله العلم الكامسل وبيده القندرة والاسر كله قليعييده 
المؤمنون متوكلين عليه منطلقين على بصيرة لتحقيق رضاه وهو يعلم بكل شيء فلا يجوز التتساهل في عبادته 
والتوكل عليه. 


انعم لون بج متئش قلاك سس القسي | 
بول حنا شرل وان صكهدت من قله. 


سور يوسف 

ويكن ان نلخص هدفها بانها تعرض صورة جميلة حسأ ومعق لرعابة له لعبيده. فهم يصنعون على عينه, 
وهر يتولى الصا حين انمسنين رينفذهم مهما كانت الصعاب وتعددت إنواج امعان 

١‏ لعل المراد كما قلناه أن هذا الكتاب مركب من الحروف المعهودة ولكته معجزة الرسالة وبينة النبوة. 

؟- لد حمل القرآن تعاليم لله بكل سمرها. وجاء بلسان عربي واضح. مستهدفا بنداء الحساة العقلية إذ أن 
الوحي يربي الملكات العقلية كما يفنح أفاق المعرفة امام امتديرين. 

*- وعبر هذا الوحي يطلع ابي وبعده المؤمنون على احسن السير الانسائية وهو امسر لم يكونسوا على 
اطلاع عليه. ققصة يوسف فموذج رائع للقصص اغادف 

6- فيرسف الصبي الأثيد الدى ابيه يعقوب يرى في انام أحد عشر كوكباً والشسمس والقمر ساجدين جميعاً 
له فيقص رؤياه على ابيه.. فهي أذن بشرى افية سوف تبقى حي ني ضمير الغلام تقوده نحو الغد الأمثل. 
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8- ويقرأ الاب ماوراء هذه الرؤيا الصادقة من معاني 
رفيعة ومقام سام ينتظر ولده وانه محقرف بعناية لله ولما كان 
يعرف أيضاً نفسية اغرة بوسف فانه يطلب مده أن لا يحصدئهم 
عن هذه الرزيا ثثلا يحتالوا عليه ويؤذوه من خلال مايوسوس 
به الشيطان وهو العدو الواضح للانسان. 

1- ويعد الاب ولده - من خلال نفسه الثبوية وعلسه 
ببركات الله علي آل ابرأهيم ومعرفته بنسمو نفس يوسف ‏ 
يعده إن يحظى بعناية واختصاص من الله. رعلم يسستطيع معه 
أن يعرف حقيقة احاديث النفس والاحلام والعلاتنات القائسة 
بيك وَل متتس ح أله تتا كن بك | بعنها. ونسة تامة مستمرة على هذا البيت الذي يرف بالنيوة 
وكتب 4 آم تسيطرن و دق إن رقمب وحمل الرسالة الى الآخرين. 
يوناث أن كله الدب رَأنشْر نه خنيلر. © | /- بعد أن بدأ القرآن القصة بذكر البشرى التي اشار اليها 
| ندا لك آله ال وَتمن مسب نا لضررين © | يلم بوسف يتحدث هنا عن الآيات الالهبة والعبر التي لدت 
من خلال احداث القصة لاولئك الذين يبنالون ويحاوكوَنِ معرفة هذه الحقائق. 

4- فقد صدق ما توقعه الي يعقواب أو لور الْجوة ليوسف - وكانو! عشرة من ام واحمدة - أنه واخخاه 
من امه استائرا بقلب ابيهم وعاطفته . رثار آحسَد في نفوسهم ؛ وغرتهم قرتهم وتضامتهم وراحر يشهمون 
أباهم ماتهاع عراطفه والخطا في النقتمم ينيدي أضعيذين أكثر منهم وهم الأقوياء النافعون. 

9- وسول هم الشيطان العمل على حذف يوسف من الساحة بقتله او تفيييه ليياس الاب العطرف ويتركن 
أمله وحبه في اولاده الاقوياء وحينئذ يصلحون وتصلع امورهم ويتداركون بالتوبة جرمتهم النكراء هذه بحكم 
الشرع والضمير الانساني. 

-٠١‏ وربها صحما ضمير احدهم فاقترح استبعاد فرض القتل, واقترح القاءه في اعماق احد الآبار اني يستقي 
منها المارة اليعثروا عليه رييعدره معهم فيتحقق هدفهم. وربما شككهم في عزمهم على القيام بجرهتهم بقوله «ان 
كنم فاعلين», 

الدوينا 


ايل مم 
َل كيم © #تقدكنان يرثت 
لسآئلين ج إذ نسي 


فيذ الخطة - الغادرة, فوجهرا استنهاماً استدكارياً لأبيهم مستتكرين منعه يرسف من الذهاب 
مع أ. نه هؤلاء ما يكشف عن عدم أطمئنانه بقدرتهم على حمابته او تتشكيكه ني عطفهم عليه ممع أنهم 
الاغيهم ناصحون مشققون]1 

-١1‏ ويعد الاستعطاف والاستنكار قنّموا مقترحهم بارساله معهم لكي يشيع حاجته من السياحة واللعب 
- وهو صبي - وقدموا التاكيدات المنتالية بصيانته من كل اذى. 

1- فاعلن هم يعقوب سي توجسه وأنه يحزن لو ذهب به تخوقه من أن يكرن طسة لذي في لظة غفلة منهم 

14- واستسر التحايل واستعراض القوة والتأكيد والقسم بانهم سيحفظونه بكدل ما يسستطيعون وال 
فسيعدرن أنفسهم خاسرين مع انهم أقوياء لا يتخسرون. 


البزء الثاني عشر_ /757 


مسد 


0 ويقدم هؤلاء على ارتكاب الجريهة التكتراء (وهي 
تفبيب اغ صبي بسريء قي غابة الصفاء. وفجع اب عطوف 
الشأن به) ولكن عتابة اله تصنع هذا ال إترعاء | و وكيك ف رب اق 
عظيم اللشأن ب) ولكن عتاية الله تصصنع هذا السك د... ٠.‏ | إلى [لنها يرشت جد تتاينائاصشلة ادي 
يونا ركنا سنيفوك. © رمق 


و 0 


وهي تؤكد له انه تحت ظلها واه سوف ينجو ويسواجههم 
بحقيقتهم ولؤم مابرتكبرئه بعد أن اعماهم الحسد والطمع. 

- وعادوا الى اببيهم في اللبل لسبرروا جريتهم من 
خلال نفس ما تضوف منه ابوهم ولككن تنسيق التبرير حالة 
كاذية من البكاء والعريل. 

١‏ انه تحايل قاتل على الاب قهم يميهوته بنفس 
لقد شفلهم السياق تاركين مشاعهم عند 
بوسف ليغتنم الذئب هذه القرصة ويلتهم يوسف هكذا 
وبكل بساطة - قالرها مشككين في تصديق أبيه لخ 

١6‏ - وقدموا لابيهم قميص يرسف ملطخاً على ستطحه يد مكاذب ليؤؤكدوا صحة مدعاهم, ولكن الاب 
الحصيف العارف مسار الامور برد علموّع:بانهم كيرا مكيدة وان روإيتهم لا قيمة فا عنده الا أنه سيصير 
ويتجمل ويلجا الى لله ويستعين به على أي عآل. 

-١‏ وقر قافلة على البثر فترسل من يجلب ها أماء فيدلي دلره وعندما رأى الدلر وقد تعلق بنه غملام» 


بشر القفلة بذك ففرحث بذلك واخفته لثلا ينتزح منها نارية جعله بضاعة رابحة. كل هذا يجسرى وعين اله 


تو بضاقة للخل بسايستلررة © وَكَمهَيٍ 
ف مدو كاه مئ اودبت و دقل 


ما احتمله من قن 


اتراقب الحال وترصده 

٠؟-‏ وباعت القافلة الصبي ببعض دراهم ويقيمة زهيدة. وكان القرآن يلمح هنا الى جهل الانسسان بالقيم 
اثق فلايتعامل معها بما تستحدقه. 
لنك 


نري بوسف من قبل رجل مصري فقدمه إلى امرأته طالباً منها حسن التعامل معسه ولعله تسم 
فيه النبل فتوقع ان ينفع العائلة واذا تأكدت ها قابليته فقد تتخذه ولدا ها. ومرة اخرى يذكر القرآن بالعنايية 
الالمية التي فتحت ليوسف سبيل التمكين في الارض ودربته على التحقق من حقيقة الامرر والحوادث. ذلك أن 
الله هر الغالب على كل شيء وارادته هي النافذة وان كان اكثر اناس في جهل من ذلك. 


؟1- وهكذا ربت يد العناية يوسف حتى بلغ سن الشباب وهو بتمتع بصفات متميزة قله الندرة على 


الحكم النافل وله العلم الجيد بالامور كل ذلك نتيجة اللطف الالهي الشامل للمحسدين. 


تفسير القرآن الكريم. 


18- وييدأ فصل آخر من حياة يوسف(ع) اذ تفع امرأة 
العزيز - وهو وزير ملك مصر - في غرامه قتراوده عن نقسه 
ورغم الاغراءات الكثيرة: من حالة الشباب رالغيرية لدييه. 
وحالة الاغراء لدى امرأة العزيز التي هيات له الاجواء. وحالة 
الخلرة حيث الابراب مغلّفة, الا أن الاهان القوي والحبة الاغية 
والاحساس المتواصل باللطف الالي. وقبح المخالقة دفعه للرقفة. 
الصامدة واللجوء الى الل. 

4 لند كان الموقف صعب فالمرأة نهسم رتقتدرب وتغرييه 
بالمعصية. الا أن العناية الالمية المستمرة تريه من الحقيقة برهانا 
هنعه عن أن بقع فريسة للمرقف السيئ فيجره ذلك للفحشاء 

والمدكر. وهكذا تشمله الرمة فتبعده عن الاقتراب من المعصية 
ا [السرء) وكذلك هالتالي تبعد عنه الفعشاء (الزنا) ذلك لانه كان 


10- وراح برسف رامرأة العزيز ببتحبقان:إيهتةبعتل الى الباب, هو للخلاص وهي لا غلاته. وتعلقت 
بقميصه فقدته طولاً من خلفه. انها العزهز ليدى اليأئي. وهنا تتقلب امرأة المغرمة الى متهمة ليوف 
باله أرادبها سوءاء ثم هي تطرح موضوع السجن او العذاب الاليم جزاء لذلك الاتهام. 

او0,- ورد يوسف هذه التهمة مرضحاً ان التحرش ثم من قبلها. واكد شاهد من اهل السرأة (وتؤكد 
بعض الروايات انه كان صبيا في مهد انطقه اله '" أن اثقد الذي تم لتوب يوسف أن كان من الامام نهر دليبل 
على صدق التهمة وكذب يوسف, وان كان من الخلف دل على أن امرأة جذبته من الخلف فشقته فهسي اذن 
كاذبة في دعواها لي حين صدق يوسف. 

18- وحين رأى العزيز دليل كذب المرأة برأ يوسف والقى باللائمة عليها مؤكدا أن كيد مثل هذه الننسرة. 
عظيم لما يملكن من عناصر التأثير الجنسي على الرجال. 

6 أنها خطيئة ارتكبتها المرأق جراددتها هذا الشاب الذي صار جزءاً من البيت فاستمصم منهاء ثم 
بانجامه بهذا العمل الشنيع فعليها ان تستغظر لذنبها وعلى يوسف أن لا يابه هذا العمل ويعرض عنه. 

*7- وتناقلت نسوة في المدينة حادئة الحب الحرام هذه من سيدة ها مقامها الاجتماعي لفق يعيش معها في 
البيت لتعره وى به ويحيط الحب يقلبها وهو أمر يعد حت في تصور الجنمع الجاهلي من الشلال الراضج, 
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سورة بيوسف 


٠‏ ولكن المراة الماكرة بعد ان بعت بهذا الفط 
والفضيحة تحماول ان تبرر وتعمم الشكلة قتدعر هذه الننسوة 
إلى وليمة وتعدٌ هن نمرقة ناعمة ليتكئن عليها وتقدم لمن 
السكاكين لتتطيع الفاكهة. وحين تنشغل النسرة بالأكل تطلب | أ 
من يوسف أن يخرج عليهنٌ فلما أبصرنه اصين بالدهشة لفرط 
جماله فرحن يبرحن ايدبهن بدل تقطيع الفاكهة. كسا رحن 
يؤكدن انه ليس بشراً بل هو ملك كريم لما لاحظن فيه من 
جمال صورة وروعة سلوك. 

]+ وهنا تبرر امرأة العزيز سلوكها الذي لمنها عليه 
وتعترف بأنها هي التي راودته فامتنع مؤكدةٌ ان عليه ان 
يستجيب للاغراء وآلا واجه عقوبة السجن والاذلال بالداكيد. 

“ا ويشعر يوسف بحراجة الموقف اذ مول الفسنةثقكمالة بجموعية تطلب منه ان يعصي الله فليس له 
وهو المغرم بلله الا ان يلجا اليه تعال كي ينأعليه طبار اللي ان كان ولابد منه ويعطيه قوة القاومة 
وبدون ذلك فانه سيقع في المعصية وبغدع إلنالجرام ويدخل في عمل الجاهلين. 

4- وكانت الاستجابة الالمية التي انغجته من التلوث بَصَفَات هذا اججتسع الجاهلي المتميع. وابقسه ني 


يك بل أو ايؤر بثو كم ابن كركندة 9 | 


العوب يصنع على عين الله وسبعه. 
0- ورغم تأكيد الشواهد على براءة يرسف الا ان الحاكمين قسرروا ان ييسجنوه لبعض الوقنت ريما 
ليتخلصرا من هذه الفتنة. 
ا- وني السجن يقوم يوسف بواجيه التبليفي التربوي. ودخل معه السجن عبدان من عبيد الماك فراح.ا 
يحكيان له مارأياه في امنام: اذ رأى احدهما انه كا 


بعصر الخمر في حين راى الآخر نفسه يحسل نوق 
راسه خيزأ تاكل الطيور منه. وطليا منه أن يفسر هما هذين الحلمين باعتبارهما نفرسا فيه العلم والاحسسان 
والتفس الطاهرة العارفة بخفايا الامرر. 

!- وقبل أن يجبييهما ويفسر حلمهما زرع الثقة به في نفسيهما عبر أبدائه شيئً من العلم الذي منحه لله 
آياه. فهو يستطيع أن بخيرهما بتع الطعام الذي سيأتيهما, وائره عليهما مؤكداً انه علم اعطاء الله له بعد ان 
نأى بنفسه عن مجتمع الشرك والال حاد وانكار الآخرة, وارتبط لله الواحد العليم الحكيم. 


:4_الجزء الثاني عشو تفسير القرآن الكريم 


ِ_- - وهنا يكشف لما ئفسه وأنه سليل النسوة الموحصدة. 
ريسك ملا سات هين اسحنق ويف »اكلا 
دشي نورين تق هك نكسلل | الي يشملها له بعنابته وهي عناية خاصة بهذا البيت الطاهر. 
وعامة للناس الذي خلقهم بلطفنه ليتكاملوا وأرسل لم 


التشريعات ليصلرا الى هدف الخلقة الا أن الناس قد لا يدركون 


اهما قدرة بن مرؤه الآنسنة شرن شر 


ذلك او تطفسى علسيهم شهراتهم فيكفسرون بانمم الله ولا 
يشكرونها ويعرضون انفسهم للهلاك. 
4- ويدخلمع صاحبيه أثناء السجن في حوار قطري 


التو ان أن تح مودس هن | جميسل, اذ لا يكن ان تقاس حياة الشرك بأربابها اللتفرقة 
2 0 4 
ا ىج | المتشاكسة لى عباة الترحيد حيث يقردها لاله لحقيقي الواحد 


ألقالاعداء بجدكمة ولطف وانسجام. 

+ 4- وحقيقة الامر أن الانسان قدأ يصو من لوهامه اسماء ار يقوم بتحوبل بعصض النسييات المؤئرة في 
ظلروف خاصة الى مطلقات وهسيةم وتيت لوقع لارقلك جولولا قو وم تستمد ذلك من الله القري القهار 
صاعب الحكم والسلطان الحقيقي الذي لم يشا لعياده إلا أن يعيدوه ويلتزمو! بشرائعه الحيبة والقيّمة على الحياة 
الاننسانية والسائرة بها نحو كماها الا أن اكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق الكبري. 

-4١‏ بعد أن قام بدوره النبري التليفي راح يخبرهما بتأريل حلميهما حيث سيقوم احدهما برظيفة ساقي 
الخمر لسيده في حين سيصلب الآخر وتأكل من راسه الطير وان ذلك من امورالقضاء المقطوع يه. 

4- وهنا طلب من الشخص الذي سينجو أن يذكره عند املك لعله يأمر باخراجه من السجن - 


من المفروض أن يكون لبعض ألوقت - ولكن الشيطان أنساه ذلك فيقي يوسف اقل من عشر نين 


؟4- تتحدث الآبة عن الرؤيا الملكية الشهيرة وملخصها: أنه كان قد رأى في منامسه سبع بقسرات سميئة 
تهاجمها وتأكلها سبع بقرات هزيلة وسبع سنابل خضر والى جانبها سنابل يابسات, قطلب من الملا حولله أن 


يفسروا هذه الرؤيا أن كائرا هلكرن هذه القدرة. 
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0 مسحت 


لاسي بيب سي 


4 ليجيب الملا بانها جرد اخلاط من الاحلام والصور داك آ- ا كأ العام يوت © 
رطش م مول مةئ ات وأد. 


الرهمية واتهم لا يهلكون ما يفسرها. 
46- وهنا تذكّر صاحب يوسف في السجن ماجرى هساك 


بعد أن مضت مدة على نسياته. وانبرى قائلاً: نا اخيركم أث 


بتفسير الحلم فارسلوني الي يوسف في سجثه. 
4 البسياق القصة ليوا. ؤال عن بو قم ل ال زه تصيدة © يلا 
ويطري الباق القصة ليواجه يوسف بالسقاك صت. | بيو ريه ناويك لجرل 2ف قل 
الرؤيا الملكية السابقة ويطلب منه تفسيرها - بعد ان وصفه .سا لازو مرق يكبيو حدم © | 
نل ما طيك ب رط بوت عن ديه كن حل للع 
ماؤلنا ليو مسق" 
4 4: وهنا بدا يوسف مرشداً عخططا لتلاني زم | الل تمعن كني ورتين الضديقت © نلق 
الامشاداة دام 00000 إيتاكمكيضيةتاشتصسكدشيدها 
الت تكشف عنها الرزيا فير لاععيرهم بالفبرن بط أطوم 000000000 


بالصديق لما عرف منه سابقاً - لان الناس ينتظرون ذلك. 


ارشاداته لتلاني الموقف ومنها يعرفون الحقيقة!. فطلقل أن يعوا سبع سسنين متراليات ويترككوا الحصاد في 
سنابله حفاظاً عليه من الفساد لأنه ستلوها سبع مستي الجدب واتجاعة يستهلك فيها صا ادخروه الا قلسيلا 
يختاطون به. ويتلو ذلك عام مليء بتص الله اليوط واممصول القابل للعصر والاستفادة 

0٠‏ - ويأمر املك - بعد هذا الراي السديد من يوسف - باغراجه وجليه اليه. لتبدأ مرحلة جديمدة مسن 
حياة يوسف: انها مرحلة العز. فقد جاءه رسول العزيز طالباً اليه امتول عند املك ولكن يرسف الصاير يأبي 
ذلك الا أن تمل مشكلة النسرة حنى يدخل الحياة الاجتماعية دون ان تشوب سايقته اي تجمة طبع مع تأكيندة 
إنهن صاحبات الكيد وان الله تعال يعلم ذلك. 

٠هو01:‏ وعندما يرجه الملك السؤال هن يؤكدن - بتوع من الاجوء الى الله - انه بعيد عن السرء. وتعلن 
امرأة العزيز بصراحة انها هي المائبة وانه من الصادقين وتضيف مؤكدة: أتها لم تمنه في الغيب وربما لتعلن 
اهانها بلله وانه لا يهدي كيد الحائتين. 
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*0- وتتابع أمرأة العزيز اعترافها ورجوعها الى الحق قائلة 

أنها لا تبرئ نفسها والنفس امارة بالسوء فلا يتجو منها الا مسن 

ا رحم لله وغفر له وهر الفقور الرحيم. 

يعت يرشت ب ار تأيه حي 4- وحينئ يصدر املك أمره بالإتيان بيرسف ليجعله 

: مقرياً ومن خاصته قلما جاءه يوسف وكلمه اكد اثلك أثه عناه 

الديه مكيناً متمكدا امينا. 

6- وهنا يطلب يوسف ان ينصبه مسؤولة على الخسزائن 
ويسلمه عصب الحياة الاقتصادية لانه حمل أهلية ذلك المكونئة 
من: التخصص (العلم والقدرة الادارية) والالتزام (الامانة. 
اللازمة) ولا مانع من هذا الطلب بل هو من السراجع أن يتقندم 
إلؤجلرن لحمل المسؤولية بعد ان كانوا يهدفرن للخدمة لا لشفل 
لام بأرضاء للاهواء. 

7- وهكذا عين يوسف مسؤولاً أجديز يمن ألامور, يتخذ منها المكان الطلرب بكل حرية 
وأختيار . وتلك هي الرحمة الالية ]لق تفمل/هاتشاء وتتحيقق ليئنة الالهية الؤكدة دائاً (لا اضاعة لاجر 
امحسنين). 

07-- وبعد أجر الدنيا يأني اجر الآخرة وهو الافضل المراد للمزمنين التقين. 

8قر؟0 - ونا كانت دائرة القسط اسعة فقد ثملت ارض كنعان ايضأ رهي البعيدة ما دقع احرة يرسف 
للبحث عن الطعام في مصر وم يكن معهم اخوه من أمه ركان يعقوب ينعه من السقر معهم . فدخلوا عليه 
فعرفهم وهم لا يعرفونه ول يمتملرا فيد ذلك مطلقا. وييدو أنه آكرمهم وساهم عن حاطم, وعندما جهزهم متاعهم 
طلب منهم أن يأتوه باخ لهم من ابيهم مؤكدا انه بوني الكبل ويكرم الواقدين ليضمن عردتهم باخيهم هذا. 

-٠١‏ واضاف مهدا بانهم أن م يجليره معهم فلن يلقوا لديه الاحترام والوقادة بل لسيس لمم ان يدشلا 
أرضه ويقريوا منه ولا كيل لمم عند 

1 وشعر الاخوة بصعوبة المهمة ولكنهم اكدرا ليوسف درن أن يعرفرء انهم سيحارلرن ذلك يكل جد. 

7- وطلب يوسف من رجاله أن يدسوا ماجازوا به من بضاعة فنا للطعام الذي اشتروه قي رحاهم بدلا 
من الطعام نفسه لعلهم يعرفونها ويدركون أن عليهم العردة من جديد ومعهم الحوخم لكي يحصلا على الكيل, 

75- وعندما عادوا إلى ابيهم اخيرره بمنعهم من الكيل الا أن ياخذوا معهم أخاهم متعهدين يحفظه. 


اسمورة يوسف 
4 فرة يعقوب(ع) عليهم مشككا في نوايباهم ومذكراً 
ببرقفهم السابق من اخيه يوسف ومؤكداً انه اغا يعرل على الله 
فهو خير الحافظين وارحم الراحمين. 
6 وهكذا وجدوا أنفسهم وهم م يغنمرا شيئاً فها هي 
بضاعتهم اعيدت البهم ولا طعام لديهم قعادوأ متوسلين الى 
أبيهم مؤكدين انهم لا ينوون بغي وائما يريدون تزويد اهلسهم 


بالطعام وسوف يحنظرن اخاهم ريزداد طعامهم كيل بعير وهب 


أمر ميسرز لديهم لذا صحبوا أغاهم. وقيل أن يوصف زودهم 
بالطعام وارجع اليهم بضاعتهم اكراماً لهم وتشويقا ليجليوا 


أخاهم وألا منع منهم الكل بعد هذه الرحلة ولق تعجير 


الوا قل يرشك اوه البو حا 
ا 


(مانيغي) يراد به ائنا لا تقصد سوماً وانما تريب الجييي 

1 ريستجيب الاب على مضض شر بقل أنَيكلَةخهداً وثياً يشهدون الله عليه باتهم سيعودون به اليه 
الا ان تنسد كل السبل امامهم فقدمرا امه “لم الله هو الوكيل على ذلد. 

30 ثم أن الاب وخوفاً من أن يحسدوا - باعتبار ماهم فيه من العدد الككثير وحسن الميشة والجسال - 
أمرهم أن يدخلوا من ابواب متعددة الا انه وي كل مرة ينجأ فبها الى ترتيياته واحتهاطاته يعلن ان الامسر كله 
بهد الله لاراد لحكمه فيجب التوكل عليه والاطمثنان اليه بعد القيام بكل الاجراءات اللازمة. 

8" ونقذ اأبناء وصية الاب وحققوا حاجة في نفس يعقوب ألا أن قنضاء الله وقندره هر الغالب ورين 
كانت الارادة الافية قد حولت المسير لتحقيق الثقاء المرتقب , وتقد كان يعقوب حصيفاً مزودا بتعليم المي ولكن 
اكثر الناس بعيدون عن هذه المستويات العلمية. 

ر يدخلون على بوسف, وكان اول السرور أن ضم يوسف اخاء اليه واخبره بالحقيقة طالياً البه عدم 
التالم لذكريات الماضي المؤم. وطمائه للترثيبات التي سيتخذها فيما بعد 


54 _الجزء الثالك عشر اتقسير القرآن الكريم 
الشطاتئا. سسا كلتك 


-/١‏ وحين تجهز القوم أمر يدس كأس املك الثميئة في 
الرحل المخصص لأخيه ومن بعد ليملن مناد لمم: أيتنها المير 
(القافلة) انكم لسارقون. 


عَلهم مانا قدت © ذلا نفد سُراعٌالنيقي 
جم سير أيه زعب قنوا 
ما يمشا نفد ب رض رُماكنا سارفي © 


١لا-‏ وبعد تعجب شديد يتساءل اغوة يوسف بشيء من 
الاقبال ورها اثقة يعدم وجسرد ما يستدعي التهسة: اذا 
تفقدون؟ 

7- فقيل هم: أنه صواع (كأس) الملك. وان من يأتي به 
له مل بعير ويوسف ضامن لذالك. 

ا وطبيعي أن يقسم اخوة يوسف بالله اليسم ماجباءوا 
> لبوا في الارض وبسرفرا شيئاً. 
6 فيسألم فتيان يرسف: فما جزأ. هلل أن اكأنشفت السرقة 


0- قال الاخرة ان عرف السارق فيجب أن يزخذ هو رهبنة لذلك. وتلك كانت شريعة يعقوب. 

- ولكي تنطلي العملية عليهم ولا يكتشنوا الآمر بدأ بفتش أوعيتهم ثم فتض وعاء أخيه ليكتشف 
وجود الصواع فيه. كل ذلك كان هامر الله وقد استخدمت وسيلة تسمع بها السئن الجارية لكي يضم يوسف 
أخاه اليه. وكانت سنة الملك (دينه) تقضي بان يبازى السارق بم ارتضاه لنفسه قبل كشف السرقة 

ومرة اخرى بفوز يوسف في العملية با ملكه من حكمة وعلم وله تعالى يرفع درجات من يشاء وان علمه 
فوق العلوم , 

الا- وتتحرك الاحقاد الدفينة على الأخوين (برسف واخيه) وهما من ام غير امهم فيدفع اخوته من أبيه 
التهمة عنهم باتهام هذا الفرع بان السرقة عادة فيه منهمين بوسف بالسرقة من قبل فاسر برسف ذلك في نقسه 


ولكنه جبههم بعبارة (انتم شر مكانا) مشيراً بشكل غام الى ما اشتملث عليه نفرسهم من حقد وحسد وتعصبء 


وتاريخهم من خيانة وجفاء. 
8/- وعندما تذكروا ماجرى ينهم وبين ابيهم رأحوأ يسترحمون العزيز يوسف بذكر بيهم الشيخ الككبير 


ويقترحون استبداله باحدهم محركين حس الاحسان فيه. 


اسمووة بوسف 


4/- وهنا يستعيذ يوسف بالله ان ياخذ الا من وجد 
الصواع في رحله والا كان ذلك ظلماً. 
- وحين ينسوا من فصل أي شيء راحو! يتدارسون 


لوقف فذكرهم اكبرهم سنا باميثاق الغليظ الذي اخذه ابسوهم 


1 5 لاسا إساّا حط ايلب سنفطيز © 

منهم خصرصاً بعد ما اقترفره من جرية بحق يوسف, ثم أعلسن سل القرئة الى اصظنا نيا رَامَللَ ايها 
ان 1 يقرا له شيا ونا ميقرت ج ذل بل شؤك لكم أتشدكم 
أنه سيبقى هنا حتى ياذن له ابوه او يقدر | شيئا وهسر 

7 006 7 | اكشي لخي عتى ا اك تابجن يه مين 


غير الحاكميث. 
-4١‏ ثم يطلب اليهم أن يعردرا فيخيروا أباهم بها شسهدوه 
من سرقة أبنه وأنهم لا يعلمون الحقيقة ولا الفييب وفريكونسوا 


يعلمون ذلك عندما تعهدرا بارجاعه. 

47- واستشهدوا باهل القربة الذين راتقركم وبالفافلتة"التني حملتكم راكدرا على كرنكم لا تقرلون 
الا الصدق. 

8- وحين اخبر يعقوب ثار به الحزن وردد ماقاله من قبل حين اخبر بمصير يوسف, وريط الواقعة المالية 
بالماضية ولكن الموقف لن يعدو الصبر الجميل وائلجوء الى الله العليم ال محكيم, فقد تقتضي ارادته أن يعيند اليه 
اولاده الثلائة. ويشفي صدره اتجروح. 

4- ربشيح بعقوب برجهه عنهم. ويرجع إلى حبيبه بوسف متذكراً آسفا في حين فقدت عيناه يعصرهما من 
حزن مكترن مكظوم في النفس. 


6- ويرد الابناء كلمة قد نكون عن حفد رقد تكون عن ترحم على الاب الشيخ: مستدكرين هذا الترداد 


الستمر لاسم يوسف وائذي قد يؤدي الى الإشراف على امرت او الموت بالفعل. 
47- ليرد الاب أنه انما يلتجئ الى لله وبيث إليه لانه يعلم اصوراً لا يعلمرنها هم فهو لا بياس من 
روحه ولا يقنط. 


تفسير القرآن الكريم. 


/47- وهنا يطلب من بنيد العودة إلى ممصر للمرة الغالشة 
اللبعيث عن يوسف واغيه وان لا يدعوا لليأس ممالا لان المؤمن 
الموصول القلب لله لا ييأس من رعمته وروحه الطيب المعطاء. 
واليأس من رجة الله التي وسعث كل شيء دليل على الكفر يه 
واتكاره. 


أن" قد ئ الل حابم من بكو بسي فرق 
مر التُحينومت © فالوا كله قد 88- ويرحلليد هلوا على العزيز يوسف مسترحمين طالبين 


عَْنارَ إن ككا تسايدمك ح فال 


منه أن يلاحظ ماهم فيه من ضرر وما جاؤوا به من بضاعة 
ردبئة لكتهم يحملون في قلوبهم رجاء كديرا لم لمسره في العزييز 
من احسان وسماحة فهم أذن يطلبون كيلاً وافياً وصدقةٌ علليهم 
لدت ف تافو فريك قمر 8 َي اطلاق سراح اخيهم. داعين له بحسن الجزاء من الله 


لتصدقد عليهم. 
6- ومن هنا يتفير المرقف وتأتي فتزة الصرحة ليساهم ين مالعلوه بيرسف وأخيه نتيجة جهلهم. 
-9١‏ ويهدو أن سوابق الحالة. ووصية الاب وبرت الاخ دفعتهم لهذا التساؤل بل التأكد من أنه يوسف , 
اليجبيهم بالايباب وتحدث المفاجأة ويتحقق الوعد الالهي للمتقين الصابرين الممسنين. بعدم تضييع أجورهم 
-١‏ فليس أمام الاخرة ألا الاقرار بالذنب بعد الاقرار بلطف الله بحق يوسف أذ فضله عليهم نيجه تقواه 


وصيره. 


ه-الا أن خطأ الاخرة يقابله صفع كريم وطلب المففرة هم من الله وهو ارحم الراحمين. وتلاحظ المودة 
الى الله في مختلف المواقف. 


47- ويتشوق يوسف الى آلاب الحبيب الواله فيطلب من اخرته الذهاب بقميصه اليه والقاء؛ على وجهه 


اليعود بصيرا باذن الله في سابقة فريدة تظهر التأثير والثائر بين عالمي المادة والروح. وهذا الشأثير يفنسر تأثهر 


التبرك وأثره بإذن الله كما بطلب ان يعودو! اليه ياهلهم اجمعين. 


44- وبينما كانت القافلة تغادر مصر قال آلاب الشوق اني لاحس ريح يوسف الا أن تعتهروني خاطتا . 


40- ليرد من حوله متعجبين ورم متبرمين من هذا التكرار: انك لفي ضلالك القديم. 


سورك يوس الجزء الثالك عشر 1417 


وتحصل المفاجأة اذ يياني البسشير مبشراً ييوسفء عن سيد تر بيعل 
ويلقي ثوبه على وجه يعقوب ليعود بصيراً ويعلنها يعقوب مرة. 
اخرى أمام أبنائه الذين كانوا عنده أنه يعلم من الله مالا 
يعلمون. 

41- ويطلب ابناؤه اليه أن يستغفر ممم نتيجه خطاياهم 
التي اتضحت للجميع . 

ات فيعدهم يانه سوف يستفظر لهم لله ولصل في هذا 


8- وتمرك الاب الواله على راس قافلة الأهل ليدخلوا 
على يوسف وتتعقق أباءالقهب في جو من الطف الاني يج 
العيم والعراطف المتدققة والحنان امتزايد لؤري ال بيه 
بعد ان تحرك لاستقياله ثم طلب من الجميع دخلل مق مني ان شاء الله. 

- ورفع بوسف ابويه على كرسي الملك وَكرَاتميع آلى الارض ساجدين بعد ان غشيهم النور الالمي 
الساطع على جبين النبوة. والسجره لله تماق كلانه لكو ]ةلاد وأن كانت قبلتهم جهة يوسف, أو أن 
يقال أنهم سجدوا له بامر الله ولا مائع من ذلك. واعلن يرسف الحالة تاويلاً لرزياء التي ابتدات بها السررة 


بعد أن جعلها الله رؤيا حقيقية تعبر عن لطف الله به باخراجه مسن السجن والاتيسان بهسم من ارض البسداوة 
ين تائروا بإلقاءات الشيطان وهكذا ياني التذكير المتواصل هلله ولطفه ومشيثته 


والخلاص من عداوة 
وعلمه وحكمته. 
٠‏ ويواصل حديئه داعياً ربه مثنياً على احسانه به إذ اكرمه بالمللك وعلّمه من تأويل الاحاديث 
رتفسيرها, متصاعداً في ثنائه على الله متحدثاً عن كونه تعالى مبدح الكون فله الولاية العامة على الجميع 
ومنهم يرسف وني كل الازمان دتيأ وآخرة فليمنحه الله الاستقامة على الخط ويتوفه مسلماً ويلحقه بالصالحين. 
٠١‏ ويبدأ من هنا التذكير ببعض دروس القصة وباتي التذكير بكون القصة من انباء الغيب التي وصلت 
الى الرسول الاكرم (ص) والا فهو لم يكن حاضراً حين عزموا على تنفيذ خطتهم الماكرة. 
-٠١‏ وهي حقيقة برددها القرآن فما على إلنبي الا البلاغ ولا داعي للتحسر على عدم استجابة الناس. 


8 الجزء الخال عشر سير القرآن / 


بالتايت بالواداية استنهة 9 5 انها خصلة الانبياء وألصالحين والمهم لديهم تذكير 
العائين. ومن دون أجر ومنفعة مادية يطلبونها. وهكذا هو 
الرسرل(ص) وهكذا هر القرآن الكريم. 

-٠0‏ والانسان معرض للغفلة دائماً والا فالآيمات كثيرة 
في السماوات والارض واللهم أن مسستجلى لا أن يمسر عليهما 
الانسان ناسيا نفسه ووعيه معرضاً متكيرا. رهذا القسرآن 
| ماين اليا جب أن هدهع ولكنم يلون مع 

والابان كما الشرله من حالات القلوب وهمالا 


يلتقيان إذا كان حقيقيين اما اذا تغزلا عن ذلك ققد يختلطشان في 
تسل حشر فى ونطاوم درن 6 يفن مراتيهسا حيث يتم لاهان ولكن بشكل باهت يجنمع مع 
الشرك الخفي عقيدة أو عملا ومن هنا بلأم هؤلاة ويكبع/المّمنرن لتنفية اهانهم من شرائب الشرك وهو ما 
الاحظناء في حالة اخوة بوسف وكانوا مؤسَينَ وَلَكن لا بالشكل المطلوب. 

-٠‏ ولكن الافغراف عن خط أة“ل نيبي الا“يامنها المنحرفون فقد تعرض عليهم عارضة 


من العذاب او يأنيهم يوم الحساب دون أن يشعرر 

8- أن الخط واهدف والدلائل واضحة والدعوة بينة لا لبس فيها. رالرسول واتباعه على بصيرة تام 
في دعوتهم إلى لله. فهم يتحركون مسبحين له وموحدين بعيدين عن مسيرة الشرك يشت صوره. 

-٠١4‏ وأن رسالة البي(ص) تسيقها رسالات لرجال أوحي اليهم من شتى بقاع الارض فليتأمل المتأملون 
مسيرتهم المنتصرة في النهاية والعاقبة للتقرى دائمً. فاين المتفكرون؟ 

-1٠١‏ وقد تتشابك المصائب في حياة الرسول الى حد الاستيناس من التائير وانتشار ظاهرة التكذيب 
ولكن يأتي النصر الالمي ني هذه اللحظات فينجي الله من يشاء وبشمل امجرمين بقوته وعذابه. 

-١١‏ هكذا هي قصص الاتبياء: عبر لأولي العقول المتأملة. أنها الحقيقة التي تؤككد وحمدة المسيرة التي 
يصدق ويؤيد بعضها بعضاً. والني تفتح الافاق أمام البشرية لتجد فيها الحلول لكل ممشاكلها واممدى الالمي. 
والرحمة الواسعة ني ظل الايمان بالحفيقة القرآنية الكبرى. 
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تحدئنا من قبل عن 


ب اهم 

-١‏ سورة الرعد حافلة بالحيوية والتنوع والتقابل الا انها : ا م 
تسب في عدف راحد هر الائهان بال للق واكتاب الشق أء 
والرسول الحق وآن كان اكثر الناس لا يعلمون وقد لخصت هذه 
الآبة كل هذه الحقائق. 


؟- آبات متتابعة متقابلة: سماوات ترقع ولكن مسن دون 


اعمدة مرئية. وكون يدار من العرش وهر مركزه الذي تتجلي 
فيه القدرة الالهية, وشمس وقمر مسسخران لحقيقة واحدة وان 
كان كل منهما متلك مسيرة ولدة معيدة. انه التديير الاي 
العظيم. وانها الآيات المفصلة الواضحة لعلها تيع كلأنتيان 
للايان باللقاء ااي الكبير عبر ملاحظة هذا الأخطيالكركي الفظيم الذي يستحيل ان يتم صدفة اولا تككون 
اله غاية. 


- وينتقل المشهد الرائع. الى الارض» لويم ليان ؤالق“تنظم حركتها الرواسي الشاعطات مسن 
الجبال. وتروي بقاعها الانهار الجاريات فتمرع جنباتها بلشمار امتترعة المتمتعة بالزوجية العامة والمتقلسة بين 


الليل والتهار يغشى احدهها الآخر في نسق رائع يهب | 
الوتامل المفكرون الواعون. 

- مظاهر تنوع أغرى. قطع متجاورات من الارض منها الخصيب ومنها اهدب ومنها الشاعم والتصلد, 
ومنها جنات عامرة بالفراكه والزرع والتخيل ومنها ماله عود واحد ومنها ماله عودان(صنوان) يغذيها ماء 
واحد ولكتها تتفاوت في الطعم والاكل. انها آيات تبهر العقول تنسيقاً رتحقيقاً للاهداف الحياتية. ان التفسير 
الوحيد المعقرل هو وجوه القدرة المبدعة الحكيمة التي مهدت للحياة الانسانية كل هذه الظشراهر, والا فيجب 
اقتراض تجمع مالا يخصى من الصدف وهو مستحيل. وفي الآيات حقائق كونية كشف العلماء عن بعضها. 

6- والعجب العجاب منطقهم الاعرج كيف يتحولون اذا صاروا تراب 


قيمتها وحاجتها والسيرة تنوعها والنظام تناسقه 


خلق جلديد وتقوم الحيا 
ناسين خلقهم من تراب أول مرة كافرين بعظمته وقدرته. غارقين ني هراهم وجهلهم تمهدين لحياة الذل 
والأغلال والخلود في الجحيم. 


اتفسير القرآن الكريم 
لساك 


6- يتمادى هؤلاء في التعدي والضلال حيتما يستعجلون 
الرسول مايحذرهم منه. بدل أن يسيروا بنشكل طبيعي نجسو 
الحسنات. وينسون ماجرى مسن قبسل مسن عقوبات قاصمة 
لأمناهم. ان عليهم العودة ل الله والاستغفار فانه تعالى ذو 
مغفرة للناس لكنه شديد العقاب للمعاندين. 

/ا- وهكذا بمتلئ الكون بالآيات وياب الككافرون الا ان 
اتأزل آية مع الرسول والاييات لا تتخزل الا ياذن الله ولكي 
ينحفق غرض التصديق وما هؤلاء مصدقون بعسد ان كانوا لا 
يفكرون بكل ما يحيط بيسم. قما عدي الرسول الا الاتنذار 
وهداية كل البشرية, التي لن تخلر مطلقاً من امام هاد مؤييد 
لحا تبن عندالله يقودهم نحو الحق. 

4- جائب آخر من عظمة الله ذلك جز تلق الأتإن»بوعام الله بمركة هذا الخلق. يتتيعه ويحبطه بلطف 
اينما كان. واستفراره في رحم اي انثى في هذا الكرن:لمسلع. بعلم تقلباتها حينما تقل (تفيض) دماؤها التي 
تغذيها لو تزداد. فتلفظها خارج الرَحوَم وكقيمجبورة الحياة ها قايرها الدقيق المتوازن. 

4- نعم أنه عام الغيب والشهرد. الجميع عنده حضور وهر فوقها يعفلمته وتعاليه يرقيها وينحها لطنه 
باستمرار والا اصابها القناء. 

-٠١‏ لا يغيب عنه سر القول ولا جهره» ولا الاستخفاء بالليل ولا السير بالتهار, إن هذا التترع واقع تحت 
عليه وبصرء. 

-١١‏ وسواء اكانت هناك معقبات وموانع أمامه إر خلفه تحفظه من الموادث التي تقع بام اله. إن القدرة. 
إلالمية هي المتحكمة في الكون ولكنها أراد, ي الأمور بأسبابها ومنها مسآلة ]| 
كانت سنة لله أن لا يتم الا اذا أعمل الانسان او امجتمع ارادت 
للخير فإن العاقبة السيئة تنتظرهم لا رذ ها ولا منع منها مانع. 

؟ار؟١-‏ آيات اطية أغرى: الببق, والسعاب الثقال الممطرة. والرعد لمسيح بحصد الله - وتسبيح كثل 
شيء بحركته في دأئرته المرسومة - والملائكة المتحركة بأمره لتحريك الكون. والصراعق التي تصيب من يسثناء 
الله كلها مظاهر العظمة التي تجمع بين الخرف والرجاء والحياة واموت لتنتظم الحياة الانسانية عير هذا التبوع 
أفائل المادف فكيف يبادل أحد في هذه الحقيقة شديدة الرضوح فهي تقهر ماعداها. 


عنورة الوعم 

4 إن الاشهاه لله بالدعاء هو الحق. لأنه هو السميع القادر 
علي الإجابة أما الاتجاه الى غيره بالدعرة فهر الباطل الذي لا 
يصل إلى شيء بل هو كرجل ظمآن هد يده الىالاء صارخاً به 
البصل اليه ولكنه لا ولن ينصل ؛ انهسا صصرخة في واد وسير في 
التيه. 

-١6‏ ان الكسون العاقل في سجود وامتقال طواعية 
وبالاختيار, وكرهاً واجهاراً من خلال سيطرة القرانين الكوليية 
والارادة الالمية, وحتى الظلال فهي ني سجود عند الصباح حيث 


يي كول“ الخدم من موده وني لاتتكرن | 
أ رهن شسترى الآمى رابوم | 


يل م مشعله ةفاك رو تاسكم ل اشيلأ 
ارفدرة عل اراي جل لع 10 
1 ناك درك فل هاي ناه قا 


امتداد النور وبعد اتكساره عتد الاصيل. ويخرج عؤلاء 
الضالون عن كل المسيرة. 

1 أن العقل والفطرة وكل الفظواهر المتناسقة تتشهد لله 
العظيم بالربوبية, ويبقى الاغبياء وال ما رجرن علي التتيرة 
وموجودات الظلام خارج السرب. لهم لا يلكو مههوويه كن ببفعهم ار بضرهم فلماذا هذا اللجاج وعدم 
التفريق بين العمي والبصر وبين الدور والظلماتِ لضي نئن عبرا له شركاء لم مخلوقات كمخلوقات الله 
فهي توقع الباحث في الشبهة؟ كلا ان الراك والانميجمام ايكابل بين الظراهر تؤككد وحدة الخسالق, 
رقهره لكل من عداء بل هو الوجود الحق وحده. 

ويلاحظ التقابل الرائع هنا ايضاً بين الطوع والكره والتفع والضر. والشخوص والظلالء والغدو والاصال» 
والاعمى والبصير, وانظلمات والنرر, والخالق القاهر والشركاء العاجزين. 

-١١‏ مظاهر اخرى للتدبير الواحد: نزول الماء من السماء. رسيلان الاودية كبل يقدرهاء والسيل بحسل 
الزيد الرابي الطاني ويستر الماء الزلال نحته. وتحرك الفلزات والمواد الارضية التي تصاغ منها ادوات الحياة او 
حلي الانسان. . تحركها ايضاً سائلة" يعلوها زيد زائد قد يحجب المعدن الاصيل وهكذا هو مشل الحق والباطل. 
افقد يطفر الباطل ويرهب التاظر. ولكنه ييقى جفاء لا نفع قيه. اما الحق فهر الماء الزلال والمعدن الكامن الساقع 
الباقي في الارض. وكذلك دعوات الحن الثابتة النافعة ودعوات الضلال الثي تذهب جفاء ٠‏ 
يتجهون الى الله ويستجبيرن لدعوته وينسجمون مع الكون هم الفنائزون بالعافبة ا سق 
وهي أقصي مابريده إلانسان. اما الخارجون عن السرب الموحد فمهما حصلوا عليه من مكاسب حتي لو كانت 
ضعف ما في الأرض فإنهم يقدمرنها فداء خلاصهم ولات حين مناص, بالاضافة إلى اشوال ال حساب التي 
تسوؤهم ثم مأواهم الثار وبئس المستقر. 


0 الجزء الثالك عشر اتتسهر القوآن الكريم. 


أن اللبيسب الواعي والاعسيى المتضيط لييساسواء؛ 
فالعالم بحقيقة ما انزل الى الرسول بالخصوص عتلك لبأ حصيقاً 
يدفعه للتأمل والتذكر باستمرار وتلك خصيصة اوفي الالياب. 

1١‏ وهؤلاء اذ يدركرن الحق عملا الحق وجودهم فيمتحمون 
لله ولاءهم وعهدهم بعبادته وحده واجتئاب الطاغرت وسوف 
بثبتون على ميثاتهم هذا بقوة. 

- فيندفعون الى حيث امرهم الله ومشه وصل الارجمام 
اوطاعة الامام, ملأهم الكشية من الله ومن سسوء الحسساب فهسم 
ملتزمون بالشريعة بدقة متناهية. 

؟1- والصير يكل اقسامه لوجه الله يشد من عزائمهم, 
إل ميلس نل وهدئ لبن و لين متها والصلرة القائمة تريطهم بلله. والاتناق مسن رزق لله في لسر 
تقذ كوه يعو متي عسطاطيث و | لطن ديدنهم. والدفع بالتي هي أحسن, والعمل على مراجهية. 
السينات بالمسنات خلقهم. وحينئذ فهما هل لتللك الاق الحسنى 

؟. 114 وهي الجنات الخالدة حيك سيوج :فته الطالحرن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وتتدخل 
علبهم وتحفهم ملائكة الرمة مكلاب كن" ابراب الحياة. يتجهم بتحية الاسلام والسلام الخالد رالماقبة 
الحميدة دون أبة شائبة وكل ذلك جزاه لصيرهم وثباتهم. 

8 اما الذين عموا عن هذا الخط اللاحب, ونقضوا عهد الله المأخوذ بالفطرة ميثاقاً غليظاً يدرككه العقبل 
ونتفاعل معه النفس. فمسيرتهم تخالف امر الله. وأغا هي قطع الاراصر الصالحة . والإنساد في الارض فحقيق 
أن تمل عليهم اللعنة وان يعيشوا سوء الحياة. 

أنهم لا يدركون أن اللججوء إلى الله يحقق هم العيش الدثيري السليم؛ لاه تعالى هر الذي بينسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر (يضيق) ولكنهم جعلوا همهم الحياة الدنيا يفرحون بلذاتها الزائلة. وماهي كلها إلا جرد 
متاع عابر يذهب جفاء والحياة الآخرة هي الحبوآن الدائم في ظل اله العظيم 

7- عود الى مقولة اولك المطالبة بآبة من له وهم ينكرون كل آيات الكون الباهرة. ناسين أن اللهدى انما 
يهبه الله من ألوا اننسهم للهداية, اما امعائدون فلا تتنعهم الآيات مهما كثرت. ثم ان هذا القرآن هو اعظم 
آية لو كاتوا يهتدرن. 

1ن الانان هر بمرحلة التعقل والتأمل. وبعد اليقين ينتقل الى كل الرجود الانساني بعواطفد راحاسيسه: 
ليغمرها بالطمآنيئة المعنرية رحلادة الذكر الإلي. وليعرد القلب به متفاعلاً معه؛ لانه يحقتى له أعظم 
أمانيه رهو الاتصال بالمطلق الحقيقي والبعد عن كل المطلقات المرهرمة. 
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تك م الا سسحت 
74 إن الحياة لن تكون سعيدة الا اذا كان القلب سعيداً مي 
.والقلب لا يسعد ولا بطمئن الا اذا ذاق حلارة الايمان بالله | تاق أرتلطت 3 أكوقد. 


تعالى . واذا تحقق الاهان نظم السلوك بنظام العسل الصاح. 
فطوبى هؤلاء في حباتهم وقرة عين ني عيش هنيء برجعون أليه, 


٠"-ان‏ ارسال الانبياء يتم وفق لطف الله ورعمته وهكذا | با 
أرسال الول الى هذ الامة. وقد سبقه لس في ذلك. في لمشي ب 
الي نان اليغري انها لوز | شت اوقا َل ف؟من ديهم كيل تعلط 
جزء من السيدة والتاريغ البشري عليها ان تراجمه وتطال" | بأبةنيميك مذ ج ولق سكيزة يمدق 
بعمق ووعي. وأن الرسول يتلو عليها القرآن الكريم رحمة با |تَْ ممم كيت صعلامنف. © 
في حين يقابل البعض رعمة الرمان بالكفر والعصيان ويماطلون | أنعن مالكل كني , 
ويتذرعون بطلب الابات ولكنه يزمر بتكرار كلمة الترحييد 1 
وقسكه بها وتركله على ربه الرمن واهائه بعردته البه. | وين متي اقفر 
-6١‏ انهم يتتظرون قرآناً ‏ ير به الجبال وجطيع ب | نتنب" ا 
الارض او تكلم به الوتى حت يؤمنوا ولكن اعنام كلم الاحياء ويربي النفموس لتقنود المسضارة 
التاريغ وهو امر اعظم ما طلبره. رح ل ثم لنقرآن مأطليم م أكارا لهتدوا الا ان يشاء لله لان لامر كله 


بيده تعالى وهو لا يهدي هؤلاء المعاندين بدا كان اللزمنون برغبون لي اهتداء هؤلاء فان القرآن يؤكد هم انهم 
لن ايهتدوا فلبياسوا منهم وليعلموا ان لو شاء أله د الَأ بميصاً ولكن الهدايبة المطلوبة يجب أن تتم 
بشروطها الارادية. 

وسوف يبقى هؤلاء المعاتدرن معرّضين للكوارث (قارعة) حتى ياتي وعد الله انحتم. 

7- ان الاستهزاء بالرسل ثم من قبل وفسح للإمم المستهزئة أن تتمادى في عملها ولكن العقاب الامي 
ادركها على ماكسبت فلماذا لايعتبر هزلاء. 

- ان كل التتفوس خاء ديه تعالى وهو حيط بها ويفيض عليها وعلى ماكسيت الوجود وبدون ذلك 
فهي لا هذا ما يقتضيه العقل والوجدان الا أن هؤلاء التائهين تصوروا له شسركاء وأمصر النبي ان بطلدبي 
متهم أن يعرقوهم ويصفوهم وهم عاجزون عن ذلك با ثهاتاته وادلته. ثم انهم يبدون وكأنهم يكشفون شيا لا 
يعلمه الله!! وهر تعالى القائم على كل نفس با كسبت ولعلهم يحاولون نزويق القول عن الشركاء دوما برهان. 

فهم اذن مدانون على كل حال. والمقيقة الناصعة أنهم ليسوا اهل المنطق واما تن هم مكريهم وعمدوا عن 


سبيل الله , ومن يضلله الله فلا هادي له. 
- انهم ارتضوا العذاب الدنيوي بابتعادهم عن هدي لله تعالى وهم عذاب أخسروي أكشر مصسثدقة مننه 


وليس هم من عذا ب اله مانع وحماية. 


04 الجزء الثالك عشر تفسير القرآن الكريم 
الفنظتقاص طم الهس ستتطيت 


78- أما لمتقون فقد وعدا بالجنة وهي العاقبة الحستى التي 
تع | تحقق كل الامل الانساني وهو الخلود في التعيم حيث الأُمُل 
ٌ (النعيم) الدائم والظل المستمر وفي قباها النار الحارقة وهي عنبى 
الكائرين. 

ب 0 17 وهنا يتعرض ألقرآن لبعض من اهل الكتاب - في 
وقد داولا من قف وَجَدا كم روا ومزعة* | صدر الدعوة انصافاً منهم او استفتاحاً على المشركين - حيمث 
كان سول ق:] اليا فلي أخركب 


كانوا يفرحون بظهور هذه الدعوة الجديدة. ومن اسزايهم من 
ينكر بعض ما أنزل الى النبي(ص). وقد امر ان يعلنها صريحة 
واضحة: أنه يدعر للتوحيد يكلا معنيبه اسذاتي والعبادي وان 


مآب وعودة البشرية اليه لا غير. 

/9- وهاهرالقرآن باحكامه الواضحة يفصل ابعاد العقيدة 
ببة دقيفة. ولكي سبلي وباب اقتراحاتهم السغيفة بعلن القسرآن أن الربسول لو 
اتبع اهواءهم وطلب غير هذا القرآن فأنه سي بغطلب ألا دافع له من الله 
اذا كانوا يعترضرن عل .يشرية الرسول فان الرسل من قبله كانوا بشرا لهم ازواجهم وذريتهم ولا 
عة الا أن يشاء أله لحكمَة يراها فكل شيء له حسابه. ولكل وقت كتاب. 

4”- فلكل مرحلة اقتضاءاتها ولكل زمان احكام مكتوبة تخصه حسب علم لله وارادته فيغير كتاباً 
بكتاب, واحكاماً باحكام أو يثبت الاحكام السابقة رلكن اصل الشريعة وام الكتاب امر ثابت باعتبار أنه يعي 
حالة ثابتة في مسيرة الانسان وكل الحدف هدايته نحو كماله المنشود وتشمل الآية القضاء الالمي الثايت 
والتفير. 

+4- وعلى ماسيق قفد تتحقق بعض الوعود وقد يتوف الرسول قبل تحقيقها فان ذلك تابع لارادة اله 
الحكيم, وألهم ان بؤدي الرسول ما كلف به دون أتباح اهراء الآخرين وييقى الحساب والتدائج ححسب الارادة 
الاهية فلا عجلة ولا يأس واغا هو العمل بالتكليف. 


41- أن أرادة الله هي ١‏ قفد تحدد قوة آمة وتنقص من ثرائها آنه حكم الله ولا ممرة له ولا مرق 
وهر الذي يحاسب الجميع. 
41- فينبغي أن لا تغر هؤلاء فوتهم ومكرهم ققد سبقهم ألذين من قيلهم ولكن الكدون بيد الله والمكثر 


الحقيقي (التخطيط النافذ) كله له. وهو انحبط العالم بالامرر وهذه حقيقة ستبدر واضحة للكافرين. 
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ااساحتسسكت 


4- رد على من كذبوا رسالة الرسول(ص) بان الله تعالن 


يشهد بذلك اذ أنزل هذا القرآن العجزة وشهد فيه برس انتم أَغَييد 
وكفى بلله شهيداً بالاضانة الى شهادة من عندهم علم الكتب ا 
الازلة من ذي قبل. 
سورة ابراهيم 
البسملة جزء من السورة. وتحمل معاني جمة 
-١‏ تقد أنزل هذا الكتاب الى الرسول ليهدي الناس به الى اص 


نور المعرفة الحقيقية بالكون والحياة والانسان ومن ثم ليبين لهم | من بوب 1 
ولد يدا مويى بل 


باذن لله افضل السبل للسعادة والعزة. 


1- وأول حقائق هذه امعرفة هي التوحيد وان لكو افيه 
ملك له فينيغي التصرف فيه طبقاً لاحكامه, امأ الكافزن ذه أبشفيقة فلهم الضياع والويل والعذاب الشديد . 

"- انهم يستحبون ماني هذه الحياة ريقضل نا عَلنَ الآخرة ها فيها من قم انسانية رفيعة بل ويقفون حجر 
عدرة امام تحكيم شريع الله وتقدم سبيل لس يويح الأتراف, انهم اذن في ضلال وتهد 

4- وتلك طبيعة الدعوة الواضحة ليفهمها الناس الذين يجب أن يحملوها ثم لبيلفوها ايضاً بوضوع 
ولينفذوها على بصيرة. وهكذا ينفتح امام الناس طريقا الصلاح والفساد فمن حقق في نقسه قابلية الوصول ال 
الحق ثملته العناية الربائية وإلا اركسه الله ني الضلال, ركلا الاعرين يتمان يارادته وحكمته - سبحانه - فهو 
العزيز وهو الحكيم. 

5- وهكذا كان الامر مع رسالة موسى اذ المدف نفس المدف وهر اخراج قرمه من ظلمات الجاهليية 
والفباع الى نور المعارف الامبة والحياة الانسانية المتعالسة حييث ذكمرى أيام اله وهسي الابام الخاصة التي 
ملت ذكريات الارتباط بالوجود الالمي المقدس لتبقى هذه الذكرى شاخصة في ضمير الامسة العارفة توضع 
لما المعالم وترسم الما الشعائر وتبين لحا آيات الصبر والثبات على الخط رغم نحمن, رتعلمها اساليب 


شك انس 
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ا لكت كد 

1- وقد أنعم الله على بني اسرائيل نعماً كديرة ومنها نعمة 
النجاة من ظلم آل فرعون حيث العذاب المر 
يسمى بالتطهير العرقسي والابادة الجماعية والتجناوز على 
الاعراض . ولقد كان ذلك ابضاً بلا وامتحاناً عظيماً وتربيية 
على التحمل الراعي للمصائب وفاء للهدف 

لا- انها سكة تاريفية - باذن لله - فالشكر يعني القيام 
بحق النعم ويعني استغلالها بافضل وجه. ولكل شيء زكاةا" - 
كما ورد في الحديث > وبالتالي فهر يسزدي بطبيمة الحسال الى 
اموب وَالأي كد هوكم ]| التنسية والتزكية, اما كفر النعمة فيعني الاستغلال الاعمي لها او 

ا م | القريط والافراط وبائعالي ضراعها وعدم القيام با بيب 
مباهها والقيرل بالعذاب الالمي. 
إن الله سبحاته وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غناً. 
عن طاعتهم آمنأ من معصينهم. لانه تيم م عصاء. ولا تنفعه طاعة مسن أطاعه'"' هكدذًا يقول 
علي (ع) مستمداً هذا المعنى من كتاب أكاتجهء:لآن” معني ميد. واغا الامر كله لصالح المخلوقين فلامكة على 
الله بل الله يمن علينا بالمدى. و نحن أَلَاسمَوماكفزنا هانعم لذ 

4 وهذه هي الحقيقة الممتدة مع الزمان والمكان: فهنالد خط اهادين من الانبياء وهناك خط المكذبين ممن عتاق 
لامم المختلفة العلنين بالتكذيب بتصرفات وأشارات - دوما حشمة ولا ادب - وا مشككين في حقيقة واضحة. 

-٠١‏ ان اليمان بالحقيقة الكبرى ينطلق بشكل فطري بعدان بلاحظ الانسان هذا التناسق العجيب في ها 
الكون الرائع بشكل لايدع ممالا للالحاد والشرئد - هذه هي الحقيقة التي يذكر بها الأنبياء ريتعجيون من اتكثار 
الئاس ها لشدة وضوحها. 

ثم أن الله لم يدع الناس ليكرّس ذاته ار ليتع هي - سيحانه - اها دعاهم باطفه ليتفر لمم ويطهسرهم مسن 
اوضار الجاهلية واغياسها ثم هلهم وبراتر الهم الرسل ويرسل هم الات البينات ليعبشوا في ظلاها اقل انواع. 
الحياة, ويؤخر مؤاخذتهم إن عصوا الى أجل معين كيما برعووا ويعردوا الى رشدهم وصلاحهم بحبة ولطفا بالعباد. 

ولكن الانبياء دائماً يواجهرن بالعناد والجهل وأنهم أنا بريدون تغيير العادات والعبادات الموروثئة وهذا 
مالايتم الامان به آلا بالاتيان بالخرارق التي ترغمهم على التصديق. 


ابع. وحيث ما 
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-١‏ ولم ينكر الرسل بثشريتهم بل كانوا يؤكدونها دائساً 
لتلا تحرهم الأوهام من طرق الى الله أثى موانع وشركاء كما 
جرى لبعض الائبياء كعيسى(ع). والفرق بيشهم وبين غيرهم 
انهم امتلكوا استعدادات انسانية عالية فمن الله عليهم من بسين 
العباد بالنبرة . ومن هنا فليس م بذواتهم قدرات خارقة الا 
ان يأذن الله فهو القادر المطلق وعليه يتكل المتوكلون وبه يقوم 
الكون ويستس الرجود. 

7- هذ! هر مقتضى العقل والفطرة فما الداعي لععدم 
اللجرء الى الله وهر القدرة المطلقة بل عليئا الصبر الواعي على 
اذاكم مؤكدين مرة اخرى على عنصر التوكل السراعي لتأثيره 
الكبير فعلى الله بتركل المتوكلرن واليه يلجا اللاجئون ويه يتم 
الاطمئنا 3 

١‏ ويأتي هنا دور التهديد بالطرد والنقي:بقؤوز اليكذيب ولكن الله على الدرام يثبت رسله ويهسدد 
المكذبين الطالين باطلالك 

١4‏ وييشر رسله بانه سيمكن حَطَد دوين الإوّض يكالارض افا خلقت للانسان الانسان»ء 
والكافرون يفقدون معام الانسانية لانهم لا يستجييون لنداء العقل والرجدان. نعم ان الارض للانسسان اللعظم 
له والخائف منه ومن وعيده وفي هذا الخو اقصى معاني الرجاء. 

-١5‏ وراح كلا الطرفين (الطغاة والانبياء) يدعرن لتحقييق النتح. والعاقبة لخط الائمان والخيسة خط 
الجيروت والعناد لانه لايستند الى منطق ودليل. 

17- وتقف من وراء الطفاة جهنم وكانها تنتظرهم لتبلعهم وترفقهم عطشاً لبسقوا من ماء صديد سائل 


وسع من الجسوم. 

1- يسقونه بعنف وييتلعونه بكره ولايكادون يستسيفونه لقذارته وتتصب عليهم اسباب اموت من كل 
جائب ولكتهم لا يهرتون بل يتواصل عليهم العذاب الشديد. وكبل هذه الصور المررّصة سرض عسسى أن 
تردعهم عن طريق الفي والانخراق. 

١‏ انهم يتصورون هم قرة وجمعاً وجهروتاً ولكن مثلهم مثل الرماد اذ تهب عليه الريح الشديدة في يسوم 
عاصف فتذروه في الفضاء هباء فلا يمالك نفسه أو ث شكله. وهكذا هؤلاء اذلا تقرم قوتهم واعماهم على " 
قاعدة اهانية صلبة يستطيعون بها إن يتمالكوا أنفسهم وهكذا يعمهرن في ضلال بعيد. 


8 الجزء الثالذ عشر تفسير الفرآن الكريم. 


14 نقلة رائعة الى هذا الكرن الفسيح القائم بالحق 
وا مخلوق باحق على اساس من لظف الله والتطلق ياسم اه 
والمشير بالتال الى الله وقدرته المطلقة التي ان شاءت اعدمت 
]| هذا الخلق وجاءت مخلق جديد. 

-1٠‏ انه إمر هين امام القدرة الالهية المطلقة. 

١‏ ويتقل القرآن أحد مشاهد القيامة: حيث يرز الخدق 
أ إمام الله العظيم. ويقتول ضعاف العقول والشخصية 
المستضعفون في الدنيا للمستكبرين العتاة رمعهم الشيطان قاد 
العصاة. لقد كنا لكم تابعين فهل يمكتكم أن تغنوا عنا اليوم من 
عذاب الله بعد ان تنازلنا لكم عن ذرانتا وحرياتنا وعصينا لله 
الاجلكم؟ 

بويأتي الجواب الطبيعي اثقاتل: لر هدانا الله لمديناكم. اله 
المصير الاسود الذي لا ينفع معه جزع الإ صر ولا مَرِكبه في هذا اليوم الرهيب. وفي هذا المشهد مافيه من 
تحربك فؤلاء الضعفاء لثلا بطمعوا في نصرة للتستكيرين»هم ولا يدوا هذه التبعية العسياء. ودفع للممستكيرين 
لاعادة النظر في موقفهم العنيد. 

17- وهنا تأتي الحسرة الكبرى حين يعلن الغري الأول عدم مسزوليته الكاملة عن هذا المصير الاسود, 
وما بعود اللوم عليهم اذ لاحظرا أن لله وعدهم وشهدت القطرة باحقية الرعد الالمي ولكنهم اتيسوا وعد 
الشيطان الغري الخائن بوعوده. ثم ان الشيطان كان يسول ويسررغ دون أن هلك اي سلطان على هؤلاء الجرمين 
فاختاروا طريقه واتبعوا الموى واستجابرالمفرياته فليس غم الا أن بلوموا انفسهم باختبارهم يكل حرية هذا 
الضلال والضياع وهاهو الشيطان اليرم لا يستطيع الاستجابة لصرختهم وانقاذهم كما لا يستطيعرن الاستجابة 
لصرخته وأتقاذة. 

وهاهو يتبرأ من شركهم ويعلن إن الظالمين هم عذاب أليم 

11 تلك كانت نهاية خط الضلال الكثيبة وهاهي التهاية السعيدة خط الامان والتقرى والعسل الصا 
جنات تهري من تمتها الانهار يظللهم الإذن الالحي والسلام والامان الى الاببد. 

هذه سئة المية أخرى تجري في التاريخ باذن الله: فالكئمة الطيبة لن تذهب هباء انها كشجرة طيية 
عميقة الجذور ضاربة في العمق , مرتفعة في السماء تنشر ظلها الوافر على الارض فيتعم مشه الآخسرون وإن 
الكلمة الطيبة - كلمة الحق -- تبقى تنشر عبقها في التاريخ بكل ثبات وقوة وتبرٌ قلاع الضلال وتنشد من 
وتزرع النور في القلوب. 


 ةمزعا‎ 
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والشجرة الطيبة دائمة العطاء ببإذن ريها ومثنها 
الكلمة الطبية يشي عطارها عبر الاجيال. وهكذا هي الامشال 
القرآنية تقرب المفاهيم وتسناول أهم قضايا الانسان رئبقني 
تذكرة للناس كل الناس. 

- ولي قبال ذلك تشبه الكلمة الخبيثة الشجرة 
الني لا جذور لها فهي قلقة في مهب الريع؛ لا مر فيها ولا شل 
بل لاهكن أن يمر بها مار آمنأ رغم انها قد تببدر كشي تساف ةبرض حبها ل تقل 
الافصان وهي هي الكلمة الخبينة لاتفع ها ولا استقرار ود '| أ 0 
تعصف بها الحقائق فتزيمها من الوجود. ولا يكن السماح بجا | نر 
احيانا لانها لا تؤمن برائقها. 

107- وني ظل المثل السابق ياتي الاعلان الرائع من القري, 
الصادق عن تثبيت المؤمنين بالقول الثابت في الحياتين فلا خلل 
ولا تراجع ولا وهن ولا تحايل ولا ضرر ولا ضرار لها النظر 
البعيد الى الحدف واثثبات في الخطى والرحمة للإطرين وَالْطقالسديد المنفتع على الحياة. 

اما الظالمون فوجودهم فلق وضلال وعطأوهع غيم وهكذا أتقود ارادة الله البشرية حو الغد الالمي المشرق. 

م 14- يتوجه الخطاب القرأني الى الامة لَص مزكدا عليها حقيقة كبرى وهي ضرورة شكر النعسة 
والعمل على استدامنها وهي قضية ومدَائهة هباي مضه اصابع الانهام الى اناس ييدلون نعسة 
الله كفراً ويقودون قومهم الى الضباع والغلالد. والى جهئم امحرقة للابدان ويئس القرار . 

-"٠‏ لقد ترلكد سادة الفوم نعمة الرسول والتوحيد واستيدلوها بالكفر والالحة الوهمية شركاء له لا لهدف الا 
اليقفوا بوجه مسيرة الاهان ويضلوا اناس عن سبيل الله ليتمتعوا بصالم ضيقة رخيصة مستضيفين الآخرين 
وسارقين لحقوقهم ولكتها متع قليلة مصيرها الى التار. 

-١‏ ريؤمر الرسول بالتركيز على خط الايمان: ليقوي رأبطته بلله عبر أقامة الصلاة وهي عسود الدينء 
والاثفاق من رزق لله في السر والعان ليضمن للمجتمع العدالة عبر التكافل والتوازن..كل ذلك في ظل تقوى 
الله لتعمر بها الآخرة حيث لا جال هناك لتتبادل الاقتصادي ولا للعلاقات والصداقات ويقف الافراد لوحصدهم 
امام الحساب. 

ام, 8# - نعم كبرى تحيط بالانسان وتسهل حيائه ولا مناط اله من ان يفسرها بخلق الله ولطفنه: خلسق 
السماوات والارض ‏ وماء يغزل من السماء فتشربه الارض العطشى لتخرج من قراتها ما يتفذى به الانسان 
وفلك (سفن) تسخرها قوانن الله لتجري في البحر, واتهار تحمل الخير الى مسافات واسعة, والشمس والقسر 
متتابعين على مر العصور والليل والنهار مسخرين لراحة الانسان: كيف تجمصت؟ كيف انسجمت ؟ كيف 
تعاضدت هذه الدورات الكونية للحركة. ولماء. والنور؟ ماهر محرر هذه الحركة من قوانين؟ وهل هناك من 
تفسير منطقي الا رحمة الله بهذا الإنسان؟ 


ل 
فا 0 


5 الجزء الثالك عشر نفسهر القرآن الكريم 


5- وخلاصة هذا الحششد اهائل من التعم الالمية تتمشل في 
هذه الآية: لقد علم الله يكل حاجات المسيرة مادية رمعئوية. 
نهيأها بلطفنه وكرمه ليسير الانسان نحو كماله النشرد 
والمفررس أجمالاً ني فطرته. ولكن اين تكمن المشكلة؟ هل هي 
في نقص القطرة أم هي في نقص الطبيعة ام هي في عدم المداية 
: الالمية؟ كلا وحاشا . انها في عنصرين اساسيين: الظلم الوا 
اشر م والاستثثار والكفر الشديد للنعمة والطفيان. 3 
الف تعكمامن راون بس تزيط ب | 8*- ويكاد المرء يشعر ان الايات السابقة تشكل مقدمة 
اشىء بو الارض زلافيائتآو بج اسه لو الذى رت ]| لذكر قصة أبرأهيملع) النمرذج الكامل للانسان الموحد الذاكر 
ال عل الكت إسنميلٌ وُسحيق انرق تسميع! الشاكر . حيث تبدأ به داعيأ ربه الى جوار بيت الله الحرام وهو 

اجثلى .. : يرده. رب , ربنا يكررها باستمرار طالباً من تعالى ان يمتح هذا 
البلد إمنا بترحيده وان يبعده وبنيه عن عيادة الاصنام. 

لانها أضلت الكثيرين من الناس وعلى ذلك القسم 
ليطن ليعلن انه يركز على خط الايمان وانهم منه أما 
الآخرون فبتيرأ منهم ولكنه لابدعر علبقم يغلا برجو أن يعودوا للضط اللصعيع فتشملهم الرعنة 
«المغغرة (وهنا يتخاطب القرآن ضمائر اهل مكة الذين يقتخرون بابراهيم ويحدد الموقف بدقة). 
لق المسيرة الابراهيمية التوحيدية بأسكانه من ذريته بهذا الوادي الذي لا يبدو فيه اي مظهسر 
من مظاهر الحياة (ولكته سرف بفي د كلَاتَِن ]فلكي يقيمرا الصلاة في الارض ويطلب من ريه 
إن يعطف القلرب نحرهم. ويرزقهم من الثمرات لعلهم بشكرون خالقهم العظيم على نعسه. فا مدف تككوين 
بجمواعة عابدة شاكرة لأنعم الله (ولكن اين اهل مكة من هذا اهدف؟). 

14- وتتواصل المناجاة ليعلن ابراهيم أنهم يعيشون جميعا بمين الله وتحت ظله وانه لا يخفى عليه في الكون 
شيء فالكون جمبعا في حضره. 

5 ثم بقدم الحمد كله لله على نعمة استجابة دعائه و اعطاله ولدين مغل استاعيل واسحق وذلنك علبي 
كيره» فريه سميع الدعاء. 

-4٠‏ ويعود مكرراً ملحا أن يهبه الله هو وذريته القدرة على أقامة الصلاة بكل لوازمها ويتقبل دعاءه 
لوأقامة الصلاة أوسع من مجرد ادائها/. 

6 ثم يستغفر لنفسه ولوالديه ولكل المؤمتين يرم يقوم الحساب. 

رهكذا يبدو ابراهيم مضحياً لاعلاء كلمة الله. داعياً لرقد مسيرة التوحيد. وربربية الله . متبرثاً من 
المشركين. عاملاً على اقامة المجتمع العابد. معترفا بحضور الكون في حضر الله حامدا شاكراً متضرعاً مستغفر. 
الوالديه ولكل المزمنين مهتم بذ, إيته وسيرها على خط الابمان. ولكن أين اجتمع الذي يدعي الانتساب الى 
أبراهيم بل ويعيش على ذكراء من الحالة الابراهيمية هذد؟ 

"4- انها عين الله وعلمه الواسع ترقب مايعمله الظالمرن بدقة وتسجبل كل تحركاتهم وهي اذا أمهلتهم 
فافا تؤخرهم ليوم هائل مرعب تيقى الابصار فيه مفتوحة مبهوقة. 
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سيا 


]4- مرقف رهيب رهيب بنتظر الظالمين: فالرؤوس ممندة 
الاعناق (مهطعين) والعبرن الحائرة التي تنشط وكانهها لا تعود 
لصاحبها. والافتدة المتحولة الى هراء كل ذلك يوضح هذه 
الرهية والمول العظيم. 

غ4 اله انذار عظيم للناس وتحذير من يوم يأتيهم فيه 
العذاب ولا هلك الذين ظلموا حين يرونه إلا طلب المهلة من 
ربهم مفاطبين اباه بالخطاب الصحيح (ربنا) ولكن لات حين 
مناص اذ يتيهم الرد بشكل تساؤل قاتل السكُم لمقسمين سابقاً 
الكم خالدون؟ 

0- ألسثم الففلين الذين سكنوا مساكن الظالمين,فيلهم 
والرائين ما فعلنا هم ثم الغافلين عن كل مالاْسهدين وغ 


مومهم الك لبرئ الفال نس ماكلت 


سَرِيمُ البيساب جه هلذابكع شاي و لطّروابه.. 


الاتعاظ بالامثال . 

7- رهكذا بقضي الله على مكرهم مرو متنيطن” عليه يما كان عظيماً وان كان من اللمككن ان 
نزول معه الجبال. 

40- انه الوعد الاهي الذي لا يتخلف ولمه عزيز ذو انتقام من الظالمين مهما طفوا وبقوا وتميروا 

48- وسيتحقق الرعد كاملا يوم الحساب بعد ان تبدل الارض غير الارض وتتفير السماوات وسبرز 
الجميع امام الله الواحد القهار لا خفى منهم خافية. 

44- ويعرضون في هذا الموقف الرهيب: مشدودين مرثقين. ترهقهم الذلة والصغار. 

-2- وقد غطت ثيابهم مادة القطران الشديدة الاشتعال؛ والنار تتتظرهم وتلفح وجوههم. 

0- هنالك يجيزى الظالمون بها كسبوا وما صنعوا من مكر ولم تكن مهلتهم ذات هال أنه الحساب السريع 
الذي ينتظارهم 
07- وبأتي هذا الاعلان التاريخي للبشرية جمعاء: 

اليعلم الناس هذا البلاغ رليسمعوا هذا الانذار وليعلموا 
والأمر. وليذكر العقلاء هذه الحقيقة داتماً وفي كل الشؤون اذا أرادوا الفلاح. 


نظ هؤلاء الظالمون وليرعوواعن غبهم قبل ان يقفوا تلك المواتف الرهيية. 


"له واحد له الربربية وله العبادة وله املك 


تتفسير القرآن الكريم. 


9 اسورة العجر 
ا البسملة آية رائعة تحدثنا عنها وعن جزئيتها للسورة. 
اريك جد كدب فوشن و تتا انا 


-١‏ إن القرآن الكريم مكرن من هذه الحروف ولكنه معجبز في 
اتركيبه اللفطي ومضمونه العنري وبين في خطابه. وعسادة ما 
بد أشارة للقرآن بعد هذه الحروف. 

1- قد هاتي على الكفار زمان عرون فيه بخطئهم ويودون لو 
كانوأ مسلمين, فهلا انتهزوا الفرصة الساة. 

؟- ولكتهم الآن مصرون علسى الانحراف, لاون متمتعسون. 
جتعهم الرخيصة غارقون في فسحة الامل الكاذب وسوف يرون 
الحقيفة 

4- فسنة الله جارية, ولابد ان يهلك الضالون ولكن ذلك يتم 
اطيق قوانين تتعيكم باذن الله في مسيرة البشر. 

بأك#تيخلف امة عن هذه السئن الالهية فهناك يمالات ممنوحة 
وهناك مقاديس نترتب عليها نتائج يعلمظًا الاق )ساك ولا نسيان وعلى الجميع ان يتذكروا ذلك ويعدوا العدة. 
لمستقباهم المفصل على مقاس العمل. وهكدا فآ للاخ كت الافراد آجالاً واعماراً. 

7- من اساليب مواجهة الرسول المحَوَق َكلانيام بالجنون لينف الناس عنه. انه اسلرب العاجزين . 

1- ومتهاء طلب الخوارق كانزال الملائكة عناداً وهزءأ وتتفيرً وتلاعبا بالآيات واستيعادً لكون الرسول الالمي 
يشر 

8- ولكن الملائكة لاتغزل الا بالحق وتحقيق أوأمر الحق تصالى راذا نزلت وكذيت فلا أمهال ولا نظرة في 
العذاب فهل يستعجلونه؟. 

؟- واذا شاؤوا معجزة قاطعة و. ة فهذا هر القرآن لكريم بعل شاف ارده اد ابي دن ليان 
بالنزل اليه وقد تكفل الله بصيائته من التتحريف لانه كتاب الامة الخافة 

في حروقه وتركيهه. 

-٠١‏ ول يكن الرسول بدعاً ققد سبقته مسيرة الرسل الايين. 
- وم يكن تكذيب المكذبين المستهزلين بدعاً ايضاً. 

؟١-‏ هكذا هو حال القلوب المجدبة فهي كالارض القاحلة لا تقبل المطر آلا وحلاً واهدي الامزيداً من الضلال. 
1- تأصل فيهم المناد فلا تنفعهم الآبات' والدلائل الواضحة وقد سيقهم في هذا العناد السابقرن من نظرائهم, 
وجرت فيهم سنة لله. 

- 10- وحت لو متحناهم فرصة الصعوه الى ملكوت السسماوات والاحساس عن قسرب هما تخميرهم بنه الرسل 
الاعتبروا ذلك من سحر الانظار وتسغير ا حراس وإلاً فلا واقع له. عناداً متأصلاً وانكاراً مهسا كانت الدلائل واضحة. 


اسورة لعجو الجزء الرابع عشر +17 
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أشارة الى احدى مظاهر عظمة الكون التي كان 
المفروض بها ان تهسدي هؤلاء الذين يشككون ويسخرون 
ديطليون انال اللائكة ذ م بافلاكها العظيسة 
ومناظرها الحلاية للناظرين وبتتاسقها الذي يحرلد الذوق الفني 
انسان, وسموها وعلوها يهب ان توقف الانسان 


دنا لالم وَماثتر! 


١‏ انها سامية عائية لا تدئر منها الشياطين الرجيسة 
الدنية, 


الا ان يدئى البعض منها ويجحاول الحصول على بعض | الاساك ين شلسار من تسن ع ونا ختدعة بن| 
المعلومات ولكن الشهب تلاحقه فلا يكسب شيئاً. وهذه سور | يلين عوالشموم © َل ةرق لفك لق نايف 


ا ان مقا 0000 
- وهذه الارض العظيمة مدتها وقرشتها وتفرشها بسد | أجتمرة ج الآهلبش أن بكرن تع التتجددك © 
القدرة الالمية وألنت فيها الجسال الضخمة الرايئة لظم 
حركتها وننبت فيها من كل شيء له اتزانه نامي الي رتواققه مع الحاجات الطبيعية والانسانية. 
-!١‏ رجعلت فبها أغاط العيش رالحياة للأنسان.ولياقي للوجردات الحية التي لا يطعمها الانسان بل تسهل 
الطبيعة رزقها باذن الله. 
-١‏ وكل ماني الكون والطبيعة له مخازن وخطط وحركَة دقيقة مقدرة معلومة ترتبط بالمجموع المنظم. 
-١‏ ونتحرك الريا فتنشر الخير والعطاء ومن عطائها التلقيع النباتي ومن عطائها التلاقح المؤثر في مسال 
الغيوم والمطر وغير ذلك مما يعرضه العلماء ويدركه قبلهم الناس بحسهم ومعرفتهم حتى البسيطة مشها ويغزل 
الطر الطهور فتتحرك الانهار وتمتل المخازن الارضية وتتوزع السقيا وتتسجم مع حاجات الانسسان والحسوان 
والنبات كل ذلك بدقة مافوقها دفة. كيف تحركت الرياح. ركيف قامت بدورها في التلقيح. وكيف يضزن الماء 
دوا جقاف ار عفونة او فساد طعم وغير ذك؟ كلها اسئلة يتابعها العلم بالتحقيق. ويقف منها الوجدان موقف 
التأمل ثم الاذعان لمظمة المدير العالم الحكيم ومشيئته التافذة في الكون. 
؟1- أنه تعالى مالك الحياة والمرت. وتفق المخلوقات وبيقى وجهه الكريم. 
4- وعلمه يشمل من تقدموا في الموت ومن تأخروا فيه وهو بهم جميعاً حيط . 
0- راليه يرجع الخلق جميعاً للعساب فيحاسبهم بمكمته وعلمه. 
ب (صلصال) متخذ من طين آسن.(حما مسنون) 
17- واذا اقتضت الحكمة الالخية أن يخلق البشر من طين. ققد خلق الله معشر الجان قبله من نار. 
18 5 يوم لملايكة بالسجود هذا الانسان الذي نفخ لله فيه من روحه. 
٠‏ 1: فيستجيب الملائكة اجمعون آلا ابليس وهر منطلق أتحرافه وبداية المراجهة بين الخير والشر. 


الهزء الرايع عشر تفسير القرآن الكريم. 


؟, 87- وعندما يسأل عن سر عصيانه وقرده على 
أوامر ريه يجبادل بانه افضل من الانسان لانه خلق من ثسار 
والنار إفضل من الطين فيزسس بدلك معياراً شيطانيا للتفااضل 
يقوم على اساس مادي عنصري مقيت. 

4- وطبيعي أن يطرد الشيطان الذي كان مع الملائكة 
يعبد الله لانه عصى الامر الالمي فلا مل له بين العاسدين 
لمنفذين أمر ربهم بدقة. 

78- وأن تشمله اللعنة الاهية الي يوم القيامة لاه أختشار 
طريق العصيان استكياراً وغرورأ. 

- يطلب الشيطان بعد طرده أن ينظس ومسل وتسستصر 
ب حياته إلى يوم البعث والقيامة لينفذ سقده الشيطاني. 

لالارة7 -- ولأمر يعلمه الله يستجاب لهذا الطلب الى ينوم 
معلوم. ولعله دغيل في وصول المسيرة الانسانية الى اهداف 
إختفتها عبر الامتعان والصراع مع الباطضل العنيسد والشرائب 
والانائفات التي تعرض عليها فتبمدها عن القيات على المسير 
الصاعد. وقد تكن في الآيات اسارة الإ نلا امكل بول حتى مع أبغض الخلق. 

9 وهنا بعلن بدء العركة وأنها بَتَكَلَقن التي همل الانمحرافات والاغراء وتحريك الاطماع 
والشهوات في كل نفس ضعينة وآلْوَةْ ال الفزاغات وملتها بالعناصر امعطمة.. اما النقوس التي يعمرها الامبان 
الحقيقي النافذ للأحاسيس والمتنج للاخَلاص فلا سبل للشيطان عليها مطلقاً. 

٠‏ 5و١‏ 4- وهذه سنة الله التي لا تتغير. وصراطه الذي يبقى مستقيماً لاعوج فيه وهو بؤكد لكمل الشاريخ 
الانساني ان الارادة الانسائية هي نفخة الحية. وجانب من جوائب الروح الست نفخت في طينشة الاننسان وهي 
.بالطبع لكي تبقى قوية تحتاج للارتهاط بلله والوصل بالمطلق لكي تصمد امام التزيين رالاغواء. وييقى ضعاف 
النفوس هم الذين يبرهم الشيطان الى معسكره ويضمهم باستمرار الى الغاوين الضالين. 

41- وعاقبة الفاوين جميعاً مي جهنم حيث تلتفي فيها كل فصائلهم . 

؟5- وها ابوايها السبعة المفصلة باختلاف هذه الفصائل وعملها وعنادها طبعا . 

غ+- اما المتقون الذين شكروا النعمة . واستفادوا من النفحة الالهية وسخروا ارأدتهم لتضبط درائعهم 
وغرائزهم وفق هدى عقرلهم لتحقيق مقتضيات عبردينهم لله والدخول في معسكر المخلصين, فلهم اروع عاقبة: 
جنات وعيون. 

0 في هذه الجنات غاية مايمكن 
والخلود. ولعلها صفات ذا يبب أن يكو عليه مز 
0١‏ ا- هكذا بريد القرآن للمسلم ان 


لشي البق بن الفارين به ران + موعدم أجميا 
2 ستوب يكل بر بعلم جرة تسرك ه رلك | 
المتَعنفى تمن رَمُبونٍ و مسلوها يسام 


باه الائسان: السلام والامن. والحب «والاخرة. والراعة 


تولزناً في التصور واللرقف النقسي والسلوك: فهر يتصور 
مذ معبرة) كما يتصور عشابه غاية في الرهبة وحيشذ 
الشريعة سلوكه الخاص والعام بشكل متوازن رائع. 

0- ويشار 5 إلى ضيرف أبراهيم من ملائكة المذاب لتاكيد عدم الامهال اذا انزلت الملائكة. 


سورة الحجو الهزء الرايع عشر_ 170 
#استاتكك: 


01- وعندما دخل الملائكة وسلمو! عليه مح أبراهيم فيهم 
ما يبعث على الخوف فواجههم بذلك. 

الا انهم بددوا مماوقه وبشروه بولد عليم. 

04- ويتعجب هذه البشارة وهو رجل كبير السن وامرأته 
عجوز عقيم كما يذكر القرآن في موضع آخر. 

08- ولكن ذكرته الملائكة بانها بشارة حتي لانها من لله 
القادر الحكيم. 

وحينئذ لا معنى للياس والقنوط. 

01- فاكد هو انه لا يقنط من ربه الا الضالون الذين ما 
عرفوا الله حق معرفته. 

اما اللؤمنون فهم يزمنرن بقدرة اله ويعيشون في كل الحظة 
على أمل غطائه. 

/انو 4ر4 و7 وبعد الاطمئنان الى إللائكة بَاضماع مهمتهم التي جا.وا من اجلها فيجريوه انهم 
ارسلوا لصب العذاب على قوم لوط المكاديين العضتاذ. واتجرمين يحق الغطرة التسانية. وه 
العذاب آل لوط فهم تاجون الا امراته فائها ستفى مع الاين اللعذبين. 

71 ويكرر لوط حينما يواجه الملائكة ابداء خوفه وانكاره لهم خصوصاً وهو يعرف قرمه الفاجرين. 

7- فتخبره الملائكة بمهمتها وانها جاءت لانزال العذاب الذي كأن قرمه يمترون به ويكذبونه. 

14 وما كان لوط شديد الخشية والقلق على ضيوفه المتميزين فقد جاءت تأكيداتهم هذه لتبدد مخاوفه. 


انره يعدم مول 


6 وتطلب منه أن يسير بأهله (ومن تبعره لانهم من أهله) قبل الصيع وأن يكون في مؤخرجهم ولا يندع 
احدا منهم يرجح او يتلفت او يتلكأ لان موعد العذاب سيكون في الصباح , ويتجه الى مكان حدد. 

لقد حق العذاب على قوم لوط والذي سيفنيهم ابيهم عندما يحل الصباح. 

710- وني غفلة مما بفبثه هم القدر الالمي, جاءوا وقحين جتمعين مستبشرين بوجود شبان جميلي الرجوه 
اليعتدوا عليهم ني علانية واضحة تتقزز ها النفوس بالغطر: 

14و76 بواجههم لوط الوقور بكل الاساليب الحكيمة مدافعاً عن ضيوفه مستنهضاً فبهم بقايا الشرف 
رالتقري واحترام الضيافة ومقام كبيرهم لوط.. 

-٠‏ ولكن الغرور والفجور والشذوة المستحكم دفعهم لتأنييه هر على استضاقة مثل هزلاء الشهاب. 


شذودها. 


7 الجزء الرابع عشر تفسير القرآن الكريم. 


الا- ثم قدم البديل الصحيح الطاهر لاشباع الحاجة الجنسية 
بناته وبنات أمته لأنهسن بناتنه, وهي 

طريقة ناجعة ينتفع بها المريرن والمصلحون. 

- وهنا بقسسم القسرآن وكأنه يشير الي ممسوع الفافلين 

الستسلمين للشهرات انهم سادرون في الففلة سابحرن في السكرة 


4.97 وجساء العذاب عند شروق اللشمس واتقلب. 
العمران راساً على عقب وامطرتهم السماء حجارة بركانية 
قاتلة(سجيل). 

0 و الا ولالا- وبقيت آثارهم عبرة وذكرى للذاكرين 
باقبة في طريق قائم لم يندرس بعد شير للمصير الاسود 
وبذلك يدرك الؤمنون عظمة الله وصدقه في الوعيد. 

8- وهكذا صدق الامر مع قرم شعيب اصعاب الشجر 
الكدير المتشابك (الايكة) وقد كائوا بدررهم ظامين. 

الا- فاصابتهم النقمة الالمية وبقيت آثارهم وأثار قوم 
الوط علامة (إماماً) واضحة على طريناتطزوق بييالميجاز والشام. 

-٠١‏ وكذلك فعلت ترد اذ كذب] سا كلاعتبرت لمكذبة بالمرسلين. 

4- وقد جاءتهم الآيات لطفاً يم آمَالكَبت"همتصدق الرسول ار لتهديهم الصراط المستقيم. ولكنهم 
اعرضرا عنها عناداً واستكباراً. 

87- وكاتوا متحصنين في بيوت وكهرف يعتبررتها آملة. 

87- فعرقبوأ بصيحة رهيبة اخذنهم صباحاً. 

86 فلم تنقعهم بيوتهم وتحصيناتهم شيئاً. 

8+ بعد عرض قصص اماضين بعرد القرآن لتقرير الحفائق الامانية وتركيز دلالة الكرن عليها. 
رمنها مسألة قيام خلقه بالحق وانه خلق لغاية ول يكن عبثاً. والهدفية تبدو واضحة من خلال الترابط القام بين 
أجزائه ومن هنا تنتقل الاية افى الابهان بالآخرة اذ هي تفسير هدفية المسيرة وعدم عبثيتها لان فبها احقاق الحق. 
والبها تهفر قلوب المؤمدين وبها تنبت فلا تتأثر بتكذيب المكذبين وتعرض عنهم وتصلح وتعفس دوفا عتقاب 
وكل ذلك لان الله هو الحلاق العام بخلقه 

/ا4- ان الرسول مؤيد باستمرار من ربه بثيته فكراً وقليا ويذكره دائمأ باللطف العسيم: وهاهنا تذكير 
بعطاء سورة الفائحة التي تمتري على المعارف الافية الرائعة المترابطة التي ينعطف بعشها على بعض ويفسر 
بعضها بعض ا بالاضافة للتذكير ببجموع القرآن الكريم وهو كتاب اهداية الكبرى رهكذا باتي السذكير بالمقائق 
القرآنية بعد التذكير بالحقائق الكونية. 

85.86- ومع كل تلك التعم لا معن للنظر وني مالدى الازواج الآخرين من متاع او الزن لأنحسراقهم 
بل النعمة الكيرى تفتضي تدعيم الجبهة الداخلية من خلال الكرن مع المزمنين ورعايتهم. ومن ثم اعلان 
الهدف من الرسالة وهو الانذار لكل العصاة. 

4- ومنهم أولتك الذين عملوا على أطفاء ثور القرآن و تبعيضه والتلاعب به. 
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1- بقضرا القرآن وقسّموه تلاعباً به وصدأ عن سبيل 
2 اج سنارت © السذع اوعض عن 

امم 0 ا 0 ا 
اثقف في طريق دعوة الحق . 

4- فليعلتها الرسول دعوة صريحة دونما ئيس. وليمض 
في طريقه معرضاً عن هؤلاء الشركين المتلاعيين بآ 

0 فالله تعالى هو الحافظ لعبده ورسالته وقرآنه من 
اشر هؤلاء المستهزئين اللاهين عن الحقيقة المشركين بالله 
وسوف يعلمون لمن العاقبة وكيف يكرن الصير. 

/- وقد يسضيق صدر الرسول بالاعيسب الكفار 
رإعراضهم عن الحقيقة الراضعة والسبيل القسريم. واقاويلهم 
السخيقة. 

مه راروع علاج هذه الحالة هي اللجسدز لير اكه 
والتسبيح بحمده والعبادة الخاشعة والسجود حبك رمي م أكمالمطلق القادر الرحيم. 

4 والتزام خط الطاعة والعبودية مدي الحيآة والقياج ها يلزمه هذا الخط من سلوك. يتجاوز به مطبات 
الحياق. 


خلن الاناكمن لدو واه مسي شيك 0 


ج زتكُفها َال حمت يُصر رسب يحون 0 


ور ةا تشعل 

محدثناً مراراً عن البسملة. 

-١‏ لقد جاء وعد الله الذي يستعجل يه المشركون. فلقد حقت كلمة الله أن تدخل البشرية مرحطلة الرسالة 
الخالدة. وان ينقطع دابر الشرك عن قريب ويشرع القرآن بعد هذا ببيان نعم الله على الانسان. 

؟- فهر نعالى ينزل الملائكة وهي تحمل الروح من امره إلى الانبياء ليعلسوا كلسة التوحمد ويسدعوا الل 
تقوى الله الواحد المنعم. 

- ره تعالى خلق السماوات والارض بالمق. والخدفية في هذا الكون واضحة لوجود هذا الترايط 
والتنسيق والانسجام في كل الظواهر الكونية مع متطلبات الحياة الانسانية وكل هذا يبت وحدة الخسالق ونفي 
أي شريك عته. 

4- وهو - تعالى - خلق هذا الانسان العجيب التكامل من نطفة قذرة متواضعة ولكن هذا اموجود ققد 
ينسى اصله والمنعم عليه ويتخذ موقف الخصيم الجادل في كل هذه النعم. 

6 وهر - تعالى - خلق هذه الاتعام » وأكل؛ وجمال وزينة. 
وراحة ومعونة على السقر. ان التأمل في هذا الااشباج الرائع لحاجات متنوعة وحده يحقق الاهان النام الددقية 
في الخلق. والتعمة الالحية. ووحدة المنعم الكريم. 


حاجة الانسان من دفء ومناقع 


8 الجزء الرابم عشو تفسير القوآن الكريم. 


/!- وتيدو هذه النعمة اكثر وضرحأ في اظهرر الاسلام 


نة ورحمة 


التنقل بجسمه وباثقاله ومتاعه وكل هذا يعبر عن 
وتخطيط دقيق لتدوم هذه الحياة. 
اورها اللستمر في خدمة الانسان, 


واشباع حاجاته الجمالية ابيضاً. وترجد اشارة إلى موجردات 


لاة- وهذه حيوانات ها 


دحيوانات أخرى تقرم بوظيفة أشباع حاجمات الانسان دوف 
نة تدركان الإنسان, وتهيئان له 


الحياة الكرهة وتذكران بآيات الله ليسير شمو معرفة ربه ويحقق 


اجهزه لله به في فطرته مسن 
امكانات اهداية والسير الصحيح لتحقين التكامل: قد يتحرف الانسان في مسيرته ويجور ولا بقدر ريه 
حق قدره وهو بذلك بظلم نفسه في الراقع. فغدآية.مفتوحة للجميع وقد شاء الله ان يهسدي الانسان بارادته 
دالا فان لله قادر على الاجبار علي 

-٠١‏ وهو > تعالى - الذي انزل المطر من السماء تعمة أخرى تشرب منه النداس وترعى أتعامها في 
المراعي التي تعيش على المطر. 

-١١‏ وهر تعالى الذي انبث بلمطر الرع والزيتون والتخيل رالاعناب وباتي الثمرات نعاً اخرى تسهل 
للانسان حياته كي يتأمل فيها ويفكر في الحفيقة. 

1 ومن تعمه هذا الليل والنهار وحركة الشمس والقمر. والنجوم المسخرة بامر الله وما اعظمها من نعم 
اندقع الانسان لكشف اسرار الكون الرحيب القائم بالحق 

-١‏ ومن نعمه ماخلقه انه في الارض من امكانات عظيمة سواء على سطحها أوفي باطنها من انواع شت 
تتناسب جميعاً مع حاجات الانسان وغيرء. 


1- ومن تعمه هذا البحر املح الذي لا يشرب ولا يسقي رلكته يشيع حاجة الانسان ايض من لمم طري 


يغذي به بدنه. وحلية نا اذرقه الجمالي الفطري . ووسائل تقل قخر وتشق اماء لتنقل للانسان بدنه ومتاعه 


ويبتغي فوقها رزق الله وفضله ويشكره على تعمائه. 
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-١6‏ ومن نعمه - تعالى - هذه الجبال الراسيات الايشات 
على الارض لتحفظ لها حركتها امتوازنة وتنعها مسن 
الاضطراب, وهذه الانهار التي تثقل الخير معها الى مختلف 
الامكنة. وهذه السبل رالطرق التي تسهل للائسان حركتته 
وبالتالي قدرته الحياتية وتهديه لتحفيق مقاصده. 

- ومن نعمه العلامات التي يهتتدي بها السالكون في 
الارض كالمرتفعات والمتخفضات والاشياء الشاخصة, اللنات 
والاشارات والخطوط. ومنها هذه النجوم التي بها يهندي 
السائرون. 

الله - تعالى - هر الذي يخلق كل هذه النعم 
والظواهر الني تنسجم جميعاً مع الخياة الانسانية وتؤكد اهدفيية 
والحق الذي يقوم عليه الكون. ووحدة الخائق الحكيم (وبسدون 
هذه المعالمي يجب افتراض تجمع مالا يحصى حقينة م ناتف 
وهو امر لا يقيله العقل مطلقاً) فكيف يقاس هذ الت لمم آي مرجردات عاجزة نافهة, 

١4‏ ربعد استعراض النعم المذكورة قبل أهذةإلآية.يؤكذ الأرآن ان النعم اوسع بكثير بما ذكر بحيث لا 
يكن احصازها وكلها تقوم على اساس كي تتيغفرة ورحية بالبشيرية هدابة ها الى اهداف خلقتها. وفي الاشارة الى 
هذه النعم وتكرارها توجيه للعقول على استكتافها وَالاستَادَ منها لاعمار الحها 

- كما تقوم هذه النعم التي لا تحصى على أساس من علم الي شامل 
النفية والمعلنة فالمسيرة الكونية ومنها المسيرة الانسائية حاضرة لديه. 

٠لا‏ ١ل/-‏ اما الشركاء الذين بدعونهم فهم عاجزون عن اي شيء بل هم مخلوقون له وهم اموات لا قيمة 


12 ل الآرض ايت يتيك تالاشلا 


يون" هافيك النستكيث © تإنايل مسا| 
لمر 


ةتوم الفبستفاز من رفوه 


نة الانسان وحاجاته وحركاته. 


لهم ولا بشعرون متى يبعث اتباعهم للحساب 

؟1- التوحيد هوالحقيقة كلها وانكار المدكرين للآخرة - باعتبارها صن اهسم لرازم الترحهسد والحدفية في 
الكون - نابع من عناد واستكبار لا غير 

م!- ولكتهم تحث سمع الله وبصره عليم باسرارهم وحركاتهم الظاهرة وهو لا يحب اللستكيرين. 

4+ انهم انطلاقاً من استكبارهم يصفون ما أنزله الوحي بالقصص الوهمية و" 
5 الوهم والمرافات كتاباً كال رآن بالاساطير. 

0- فسيحملون تبعات اعماهم كاملة وتبعات اعمال من يضلرنهم :٠‏ 
تعود عليهم باسوأ العواقب. 

1- الا يعتبر هؤلاء يمن قبلهم اذ سوا بنيان لمكر والاستكبار فحطم الله قواعده قضر عليهم السئف 
واحاط بهم العذاب من حيث لا يشعرون. 


ب أن صف الفارقون 


نهم بقير علم وهي تيعات 


١_الجزء‏ الرابع عشر تفسير القرآن الكريم. 
ستليا تك كسمم 


107- ويقف هؤلاء ني الآخرة موقف الخزي ليجيبسوا على 
سؤال يخزيهم أكثر ويطالبهم بالبحث عمن الشركاء الذين 
زعموهم وجادلوأ واصروأ على وجودهم . 

وهنا يعلن أهل العلم - وهم السذين عصمهم الله من 
النشلال والاتنخسراف - أن الحسزي كله والسبوء كله على 


الكافرين. 


18- وقد كانوا عند الاحتضار هارون ايشا رغم انهم 


استسلموأ للموت فيدعون أنهم لم يعملوا سسوءاً فياتيهم ابر 


ل ل رو لآ ينام امتدكط 
ا القاطع: بلى أن الله عليم با كنتم تعملون 
سد اس عنما 6 وهكذا تشرع هم أبواب جهنم ليدخل فيها هؤلاء با 
يتناسب واعمالهم جزاء على تكبرهم وعنااهم” والتكبر”ياء مستشر يصيب الفسرد والجماعة بالنظرة المتعالية. 
وغير الواقعية للامور 

١؟-‏ وبتوجه السؤال في مشهد القيابة زب المنقين الذي بناصلت التقوى في لفرسهم فيفال للمم: مساذا 
أنزل ربكم؟ وبطبيعة الحال ياتي الجواب إنه أنزل خيرأ وهدى” قاد حياتهم في دار الدنيا الى السعادة الحقيقية ثم 
هم به ني الآخرة يرفلون بالخير العميم حوث الدار الافضل والاكمل للمتقين. 

3 أن الخير كله يتمثل في جنات عدن واستقوار هري صن تمتمها الانيسار رخاء ومتاعاً طيي ا كيقسا 
بلا تحديد كذلك هو جزاء المتقين انه أشباع كامل لاقصى ما يتمناء الانسان بفطرته. 


0 


7- لقد مر هؤلاء بمشهد الاحتضار السهل - في قبال احتضار المتكبرين الصعب - حيث تتوفاهم الملائكة 
في أجراء الطيب والخلوص من خيث الظلم . ولي سلام من أي خوف وحزن ثم تبشرهم بدخول الجنة تعجصيلا 
اللخير وبشارة بالتعيم الخالد. 

67- يتوجه الخطاب من جدهد ألى مشركي قريش مهدأ ومتوعداً اياهم بالموقف الصعب المتمثل في بجني 
الملائكة بالعذاب أو أي أمر يشاؤه له لتعذييهم مذكرأ إياهم بالظالمين من قبلهم ومالاقره من عذاب نتيجة 
ظلمهم لأتفسهم وعفالنتهم لعترظم ولطرهم. 

انهم عانوا من نتائج عملهم هم وحلٌ بهم الشيء الذي كانوا ينكرونه ويستهزثون به. 
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60- مقولة للمشركين بالله يفندها القرآن: فهم يسبررون 
شركهم. وعبادة الاصنام من قبلهم ومن قبل آبالهم وتحريهم 
بعض الامور تحريما من دون نهي الحي يبدرون ككل ذلك بائنه 
مسموح به لان لله لو شاء منعهم مشه تكريشأ. وصي مقولنة 
طرحها مشركون آخرون قبلهم. ومن الواضح سخفها فان الله 
تكريناً فتح امام الانسان طريقين وترك له الحرية في الاختهار 
وليس هناك من اجبار تكويتي على اي منهما وليستقيم معني 
الحساب فلا محاسبة مع الاكراه وثفي الاختيار, وما على الرسل 
الا تبليغ المدى الالي (الارادة التشريمية) لا غير 

- هذا هو هدف كل الانبياء الذين يعدوا لكل الامسم 
ويتاخص في امرين: بناء القرد وامجشسع العابسد واجت ابي كال 
مظاهر الطفيان والطاغوت, وتبقى للانسان ارلدظ لفن ةك 
الاختبار بين لريقي الم والباطل. رطبيعي ان مولي اخنير طريق الباطل تقع عليه فيستحق العقاب وهو 
امر يتكشف بوضرح عير السير في الارضنوترؤية,عاقية المكذيين. 

]- فلا داعي للحرص على هداهم بعد أن اختآروا طرق الضلال فاضلهم لله وم بعد لديهم مسن 


ين اللاتيدي مر 00 اتيت هأ 


ع 


ينصرهم من دون الله 

8- وهذا قول آخر م يفنده القرآن: انهم يقسمون بشدة على 
انها من وعد الله الح دون لم يعلم بها آكثر الناس. 

- حيث تكون هناك في الاخرة الموازين وتنكشف الحفائق التي اختلفوا فيها كما ينكشف كذب هؤلاء 
المشركين. 

-٠‏ وليس في الامر اية مشقة على الله فامره التكويني يعني تحقق الشيء ذلك أن مايفيضه من الرجود 
على الاشياء فو نفس وجودها . 

-4١‏ اما المؤمنون المهاجرون في سبيل الله بعدما ظُلموا فسيوفر لله لهم مكاناً حسثاً في الدنيا ولأجر الآ 
وتؤكد 


ار البعث, ولكثه حقيقة لا مفر منها 


اكبر من ذلك بلا ريب. لو كانوا يعلمون. وكان الآ محث على تعميق هذا العنى في تشوس اله 
هذه الحقيقة أمام لمدكرين. 
41- ذلك لانهم تحملوا وصبرو! وتوكلوا على الله رمن بتوكل على الله فهو حسيه. 


١‏ الو اراي _تفسير القرآن الكريم 
؟4- أن الرسل هم رجال عن ابش نوع الهم ولسسن 
للراد أرسال اناس خارقي العادة يحملون قدرات تكوينية 
تعطل قوانين الطبيعة ليستجييرا لم يطلبه العاندون بتفييرها اننا 
هم مبلفون لارادة الله اتشريعية الني تبقى معها للناس قندرة. 
اختيار الطاعة او اللعصية هكذا كانت سنة لله فليسأل اهل 
الذكر والكتاب والاطلاج على الماضي عنها. 

4- والانبياء بحملون للبشرية الآبات البينات الدالة على 
صدفهم والزير اي الكسب المادية الى الشرائع. وهكذا حمل 
الرسول الى الناس هذا القرآن الهادي الموضع لمنهج الحياة والمربي 

وال وات 0 0 اللمسيرة العقلية والحضارية هذه الامة أن عملت به. 
00 6- امسا السذين يسشرعون لانفسسهم سبيل السسيئات 
لتعرضون عن القرآن فيجب ان لا يامنوا الخسف أو أن بأتيهم 


اكلم عر التمين وَالفسائي سعدا ووم ديرو 
© اسك ماق اشن رما الأيني نب 


عذاب الله من حيث لا يشعرون. 

47- او يشملهم العذاب في تحرلأت خياتهم ليتحلهم وترحاهم والله لا يعجزه شيء. 

4- او ياخذهم العذاب حي حاطو ته ويتخيوفون فيل تضررهم به ولله رؤوف رحيم. 

48- أن عليهم الانسجام مع الكرن العابد الساجد لل. ذلك أن ظلال الاشياء المتحركة بميداً وشمالاً تير 
عن خضوعها لقرانين لله النسقة هذه الحركة الدقيقة امترابطة, فهي ساجدة لله مسبحة شاهدة له بالوحدائية 


والحكمة والتدبير خاشعة طائعة (داخرون). 

49 8 - والكون كله في سجرد رائع انقادا لامره وكشفاً من تازيهسه وتعهيرً واضحاً عن سكمته 
وتدبيره دوا استكبار أو عصيان. ومن هذا الكون الملائكة الذين ينفذون ارامره ويخافونه بكل معنى الكلمة. 

-0١‏ فلينسجم الانسان مع الكون في توحيده. وطاعته والخوف منه 

01- فهر - تعالى - مالك الكون بكل معنى ألملكبة الحقيقية ولذلك فله الدينوئة التامة المستمرة (واصبة) 
ومنه اهداية الكاملة للانسان كي يطوي سبيل تكامله على احسن رجه ولذا فمن العجيب أن ياف شير الله. 
وهذا من منابع القوة والعزة عند المؤمن. 

و تالت الي بارا 'انسان هي من لطف الله. لكنه ينسى هذه الحقيقة ولا يتسذكرها 
ألا حينما يسنه الضر وخصوصاً حين تنقطع به السبل لينجأ البه وججار بصرته داعي طالب كشف الضر . 

86- فاذا استجاب ريه الرحيم له وكشف مابه من ضرر عاد قريق من الافراد الى نسياتهم القاتل وراحوا. 
بشركون بلله في ذاته لو عبااته. 
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00 تهديد لارئلك الذين يكفرون وينكرون لوازم اشع | بين ,. 
بنعم الله من الطاعة والشكر للمنعم الحقيقي فان هؤلاء سيعلمون 
العاقية المرة التي تنتظرهم. 

01- ويربط عؤلاء الكافرون انفسهم بآطة مدعاة لايعلمرن 
عنها شيئاً نهي تقيد مسيرهم وهم بصصون ها بعض مأرزفهم م 
الله من الثروات فيبذروتها وهب وجهلاً. وسيسألون تحقيقاً عما 
افتروه كذبا ويهتانً. 

/ن- انحراف آخر ينجر اليه المشركون وهو الايمان بآ 
مؤنثة باعتبارها من بنات الله - تعالى - وهكذا يتحدث القرآن 
عن سخفهم بتخصيص الله بالبنات في حين أن لمم ما يشاؤون 
من ذكور. وتعال الله عن أن يكون له ولد وما ذلك من قيياس 
التثبيه الباطل. 

بده, 4ه - وهكذا بنعى القرآن على الجعيَ)لغنائكم ابعقدية كما ينعى عليهم عاداتهم الاجتماعية 


الباطلة فاذا بشر احدهم بجولودة أنثى اسود وجهه راح يكظم غيضه وحنقه. ويختفي كي لا يراه اد ويخير 
نفسه بين ان يحتف بهذه البدت او هدسسها بذكا ركشتو حكمهم بذلك. وبهذا الاسلوب والنفس 
الاتسائي. براجه القرآن النظرة السلبية الظالمة للانثى والتي لازالت تمارس من قبل البعض. 

٠١‏ ان المشركين ينكرون الآخرة وبائتالي تذوب عندهم معاني الحسن والقبع ويسودهم مشل السو 
باعتباره صفة عامة. ذلك أن من لا يطمع في ثواب ولافاف من عفاب توت عنده القيم بالتدريج. أما ألاييان 
بلك والخير الكامل ومصدر العزة والحكمة فهر يربي كل القيم الانسانية العليا ويعمقها باستعرار. 

31- ولوان لله عامل الئاس بالعدل وعاقبهم بها يستحقونه نتيجة ظلمهم لأهلكهم جميعاً ولكنه لطف بحم 
وأخرهم الى اجل حدد لا يتخلف. 

37- والعجب أن المشركين ينسبون لله مايكرهون نسبته لانفسهم كالبنات وينليسون بالكذب صدعين أن 
لهم المسنى حياة وعاقية والواقع انهم سائرون الى النار لا حالة. 

3- وها قد سبقت امم اضلها الشيطان عن اطاعة رسل الله وتولاها وساقها ثحو الضلال ومازال يقودها 
حين نزول الآبة ليرردها العذاب الاليم. 

4 وقد ابتليت تلك الامم بتفاسير واختلافات ونزاعات وجاء هذا الكتداب ليرضح لها الوقف الحق 


ويهدي هذه الامة رحمة بها الى افضل مسير ومصير على صراط مستقيم. 


5 الجزء الرايع عقر تفسير القرآن الكريم 
0-2 77 بس سس بجح 
8 ويعود القسرآن إلى تصداد النعم الالهية على الانسان 
فيتحدث هنا عن خاصية الاحياء الت ملكها الماء النازل من 
السماء فيعد ان تبدو الارض وقد أماتها الجفاف اذا بها يحيييها 
المط باذن الله وطبيعي أن الانسان اذا اصفى لمشل هذا المعنى 
آمن بامكان احياء الموتى للبعث. 

- ونعمة الأنعام تلك دلالاتها هي الاخرى ليتتسامل المرء 
عن روعة التناسق بين الانتاج الحيواني والحاجة الانسائية. 
فهذا اللبن الخالص السائغ للشاريين يتتج من بين فرث يحتري 
عليه الكرش ودم يحسري في المشرابين والاوردة لكاسه يتميز 
بينهما بطعسه اللسائغ وخواصه المفذية ودوما شائية من 
طسسهما او رائحتهما لينمي الجسم الانساني خواصد. 
:7بونعمة النخبل والاعناب هي الاخرى مال للتعقل من 
خلال انسجامها مع حاجة الانسان الى الاق يبسن ترما إستفيد منها مايؤدي الى اسكار العقل (الخمر) (ولعل 
في هذا اول خطرة باتهاء التعريم بعد جعله في مقايل بالق المسن). 

14- ومقطع آخر من عظمة الخلقة يِنَب انحل هذا الموجرة السخير العجيب. إذ أهمها الله بفطرتها كيفية 
بناء بيرتها وخلاياها في مختلف الأماكن لي الجبال وعلى الشجر رفي عروش الكروم وغيرها. 

4 ثم هاهي تنطلق إلى كل الثمرات المتتوعة والممثنة في أول أمرها بأزهارها لتسلك طريقها عائدة الى 
خلاباها لتودع مانحول في بطونها من عسل مختلف الواته حارياً الشفاء لناس. ربلاحظ بدقة هذا الانسجام 
الرائع بين هذه السوائل (الماء, اللبن. عطاء الانعام من الرزق الحسن. والعسل) ويسين تركيية بدن الاتنسان 
وحاجاته. مما يدفع الى مزيد من التفكير والتدير. 

٠ا-‏ ثم هاهي خلقة الانسان ومصيرته التكوينية العجيبة من النطفة ومراحل حياته وقوه الججسدي والفكري 
ليصل الى مستويات من العلم ثم قد تعرض الوفاة فيفقد قدراته الحيانية ار يسير نحو الشيخرخة بحيث يفقد 
علمه تام هذه السيرة تكشف بوضوح عن عظمة الخائق وعلمه وقدرته. 

الا- ثم هذا التفاضل في الرزق آية من آيات الله تحفق غرضاً حياتياً وريما اس استخدام هذا الأمر فلم يحاول 
فوو البسار ان يردوا مارزقهم الله على ماملكت اهائهم من رقيق ليكوتوا مثنلهم سسواء في مستوى المعيشة. 
فيجب عدم الجحود والانكار للوازم النعم. وفي ذلك بيان لوجوب أشاعة العدل والمساراة المنصفة, 

الصلة بين الجنسين الزوج الزرجة وما ينتج من بنين وحفدة والرزق الاي الطيب لمد هذه 
اللسيرة امتنامية وكلها نعم إفية يبب أن تشكر لا أن يتم الايان بالباطل والكفر بهذه النعم. 


ادم 
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انه الاضمراف الكبير ان يشاهد الانسان كيل هذه 
النعم التي بستحيل أن تجتسع دون تخطيط عظيم ثم يدين 
بالعبودية لمضلوقات لا تملك له رزقاً مسن السماوات والارض 
ولا تستطيع أن تفعل شين 
4/- إنهم يحاولون أن يثلرا الله ويصفره تشبيهاً له هذه 


المخلوقات وهذا جهل مطيق لا يقاس إلى علم الله مطلقاً. 


يدت ين دوي الو «الامبك لقميفامة 


إنهم بهذا يقعون ني قياس هاطل رتشبيه مرفوض. 
5 ترى هل يمكننا أن نقيس مثلاً عبداً ملركا لا قدرة 


له على إنسان آخر تلك أمره وقد رزقه الله امرزق اسن 


فهو ينفق منه في السر والعلن؟ إنه قياس المعدم من'كل كلهي 
إلى الغني القادر على كثير من الاشياء. وهو مل أناقلين 

9 وهل يمكننا أن نساوي بين جل أيكجرلا يتطن ولا بسمع بولا يفهم ولا يقدر على شيء يعيش لقالا 
على كاهل مولاء, وأينما يوجهه ليعمل يعود خَالِ الرقّاضٌِ رصفر اليدين. وبين من هلك قسدرات خيرة فهسر 
يأمر بالعدل وهو يهشي في حياته متوازناً وعلى صراط مستقيم؟ إنه قياس واشح البطلان. 

اا- إن له تعالى غيب السماوات والارض فهر مالك كل شيء ظهر أوغاب وصن الفييب أصر اللساعة 
وقيام القيامة وما أمرها الا كلمح البصر أو أقرب من ذلك زيادة في تشبيه سهولة الأمر عليه لأنه تعالى القادر 
المطلق والاشياء جميعاً بالنسبة اليه سواء. 

4/- عود الى تعداد يعض النعم الالمية الني تخفى على الإنسان ولكنها من الغيب المملرك لله ومن فضل 
لله على الانسان دون أن يعلمه. فها هر الانسان يخرج من بطن امه لا يعلم شين ولكن للف الانهي ين عليه 
بوسائل المعرفة: السمع والبصر والفؤاد وهر اتقلب واللب لعله يعرف ويتعلم ويشكر الله على هذه النعم . 

+/- وحوكة الطيور المسخرة في الاعالي والمتحركة وفق قوانين لله حركة تبعت على التاصل الإهسان 
بالعظمة الالهية التي نظمتها. 


0 الجزء الرايم عشر ا نفسير القرآن الكريم 


لس حك 
-4٠‏ والاستقرار في المسكن والاستفادة من جود الاتعسام 
بيوتاً وخياماً 


ومن أصوافها واشعارها للاثاث والمتاع كل ذلك يعير عن نعم 


الحمل حين الاقامة واثشاء التنقل (الظعسن) 


فية تكشف عن التناسب بين الحاجة الانسانية وامنتج الحيواني . 

-8١‏ وكذلك يبد الانسان في الظلال راحة وتسسكينا وفي 
اكنان الجبال وكهرفها ولي السسرابيل والألبسة والأغطية 
والسرابيل التي تحفظ الانسان من اللصدمات كالدروع, يد 
راحته وطمائينته ويشعر بنعمة الله عليه اذ هيا له كل هذه 
الظراهر بما فيهأ من نتائج ضرورية لهياته وفق تخطيط دقيق كي 
000 © “سلْةكرشكره على نعمه. 


8- اما اذا اصيب الانسان بداء العناذتوتولى:ننذكر الله فلا معنى للأسى عليه بعد ان قنام الرسول 


من البلاغ الواضع. 
87 انهم يعرفون نعم الله ويدفعهم عنادهم لانكارها عملاً ورا ابتلي بعضهم بالكفر بها وبلوازمها نظريا. 
وهم الاكثر, 


40 - وسرف تأتي الامم يوم القيامة ومعها شهداء عليها منها. عاشوا معها ورأوا سلركها وقد 
يكونون من الاتبباء أو الارصياء وياقي الأثمة والقادة. وحيتئذ فلا يؤذن ها في يوم الجزاء بالكلام والاعتسذار 
بعد هذه الششهادات الحسية كما لا جال أيضاً للاستعتاب يوم الجزاء وطلب الرجرع للدنيا والعمسل يأوامر الله 
ولا مال للمساومة والتخقيف والامهال. 

7 /40- رحين برى المشركون اوثتك الشركاء لمزعومين لله وهم يوأجهرنهم بانهم كذبوا في مقولتهم 


يعود هؤلاء قه وهم يشعرون بمدى الضلال الذي كانوا فيه ويدركون ان ماكائرأ يفترونه رهم باطل لا غير. 


اسورة الدمل الجزء الرابم عشر /ا/ 
تتا ا 

44- ومن الكافرين من لم يكتفوا بظلمهم لأنقسهم 
وكقرهم بل راحوأ يقفون في وجه الدعوة ويصدون عن سبيل 
الله فاستحقوا العذاب المضاعف نتيجة هذا الأفساد. 


8 تأكبد لما سبق من ذكر الشهداء على الأسم تمهسداً. | ركه بلشسيمي ق «ولة اتدل زالاسلنا 
الذكر شهادة الرسول على هذه الامة, فهي تقطع الحجة ونتشي الشسكرأ 
الاعتذار خصوصاً بعد أن جاءهم بالقرآن تبياناً لكل شيء 
يحناجونه بشكل عام لبدء مسيرتهم الاهائية وصنع حنضارتهم 
ورحمة وبشارة للمؤمنين به بأنهم سيغيرون التاريخ إذا عمدو 
به وصاروا شهداء على الأمم 

- بيان لبعض الخطوط العامة للتعاليم الاسسلامية التي 
جاء بها الكتاب الكريم تبباناً وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين. 


العدل؛ كقاعدة عامة تقوم عليها كل الأحكام والقنواتيت ,في 
الجتمع الاسلامي. 

ثم الأحسان: وهو أوسع مدلولاً من حيث لوقه إضافة اخرى إذ يمني التفنضلل وعسل الخير 
للآخرين دون انتظار المقابل أو زيادة الاحَآنَ لقآهيعيل الآخرين ار .العف عن اساءتهم. 

دإيناء ذي القربى: ويعني القيام بحقوقهم والإحسآن اليهم وتوئيق الصلات بهم لانهسم دائشر ة التماسك 
الاولى في امجتمع. 

والنهي عن الفحشاء : (رهي ماعظم قبحه) والمدكر (رهر ماينكره المجتمع وشريعته) وأليغي (الظلم) رهي 
المقولات المهمة للرعظ الالهي هذه الامة. 

والوفاء بعهرد الله: صفة عامة وهر بالشالي يؤدي للألشزام الكاصل متسضى الأيبان 
وأنواع القسم ولايتم إلا بلله, ونقض الأمان المؤكدة أشد من عدم الوفاء بالعهد لأن الأنسان قد جعل الله كفيلاً 
عليه ولله تعالى عليم بها يفعله. 

؟4- تاكيد للوفاء بالعهد وتشبيه للناكثين للعهرد بامرأة سفيهة تفتل غزها ثم تعود لتنقضه. ودفيع لعصدم 
اتخاذ الأيمان وسيلة للغدر والخيانة سعياً لكسب الأرباح وإغتاء جموعة وترجيحها على أخرى. وسيمتحن اله 
التزام المؤمنين بالعهد واليمين ويحاسب أوللك | فين على الحطام. 

وبشكل عام فالقرآن يزكد على ضرورة التزام الامة بالعهد الامي وبعناصر القوة والمنعة وعدم نقضها 
بالفرقة والمعصية. 

48- هكذا شاء الله أن مختلف الاستعدادات وتختلف الاستجابات لأوام الله ريوم القيامة يكون السسؤال 
والجزاء وما دامت المساءلة موجودة فالاضلال رافداية اما نكون بعد اختيار الانسان لطريقهما واستعداده لهما. 


9 


تفسير القرآن الكريم 


5 أن اليمين علامة مقدسة على الصدق. فاذا اضذت 
وسيلة للغش والخديعة كان ذلك ادعي للا نحراف وزئل الاقدام 
بعد أن كان المفروض ان تثبست على الخط. والزدل وقسوع في 
السوء. وتشويه للامان, وأشاعة للتحايل وعدم اثثقة واتصراف 
عن السييل القويم وتعريض للنفس والجتمع للعذاب العظيم. 

46 أن المهد الذي متجالعيد لرية عير ابسلامة وعير 
تأكيده له بالقسم عهد عظيم لا يقدر بثمن, فكيياف به وهو 
يستخدم لمصامح مادية ضيقة زائلة لا قيمة ها في قبال ما اعده 
الله للمؤمنين الثابتين على الخط من عطاء خالد. 

47- ويستمص القرآن في التذكير بعظمة المهد المعطى لله 
بوعظمة النتائج الني تترتب على الثيبات على الخط والالشزام 
اعد بالتذكير المؤوكد على المقارنة بين المنافع الدنيرية الزائلة 
والعطاء الاخروي الخالد. فالصير والتبأت هو نوسي للإصول الى التائج المسنة المخالدة. 

/40- واذا كانت هناك بعض الاختلافات ف الوظائف الاجتماعية والجسمية فانه لا فرق بين الجنسين الذكر 
والائتي لي مال امكان التكامل الآنسَائ عير العمل الصا شريطة توفر عنصر الاهان. وحينثذ فالنتيجسة هي 
الحياة الطيبة الني ينشدها الانسان - ذكرأ او انثى -- بفطرته وشرقه نحو الكمال والسعادة في الدنيا . والشواب 
في الآخرة المناسب لأقضل ما عملوا. مئة وكرما منه (فالمعيار في الشراب هو أفضل الأعمال درن غيرها). 
وهكذا يرسغ القرآن النظرة الايجابية وعدم الاستهانة بالمرأة الي اضطهدت في كثير من الحضارات رالعصور. 

18 ان الفرآن الكريم رسيلة الهداية واثتربية والثيات على الصراط المستقيم شسريطة الترجسه لمعائيه 
والتفاعل الوجداني معه. ولا ريب إن الشيطان يعمل على الوسوسة والاهاء. ومن هنا فعلى من يقرأ القسرآن 
الينهل من تميره إن يلجا لله ويتوكل عليه ربتعوذ به من الشيطان الفوي الرجيم. 

3 ذلك انه لا تاي للشيطان على المؤمنين المتركذين على لله . وهو ما يترك أثسره في التنوس 
الني تفسح لجال له وتتولاء وتشركه في عبادة لله.. 

-1١‏ ومن إثقاءات الشيطان أن يبعث المشركين للششكيك في النسب الافمي للقسرآن واتهسام الرسول 
بالافتراء حينما بيدل الله آبة مكان آية أو بنسغها لاننهاء وقتها واحتياج الامة للآية البديل - وفق علم الله -. 

٠‏ أنها الحقيقة الراضحة فالمازل هو جبرئيل مبلغاً كلام لله الى الرسول بالحتى حاملاً الثهبات القلبي 
نين والهدى والبشرى للمسلمين المنقادين هذ! الحق. 


اللمزء 


اسورة الدهل 


لل للسب-إ-إ-يبييسييحم 


الرايع مشر 70/4 


٠١١‏ رمن تشكيكات الشركين في القرآن وعدم ننسيته 
الى الله تعالي ادعازهم أن الرسول(ص) يتعلمه من بشر وهو 
غلام رومي في مكة ويأني الرد واضعاً ان لغة المشار اليه 
اعجمية (رومية) فكيف تأني بقرآن عبي في هذا الحد مسن 


الاعجاز في الفاظه ومعانيه. 


٠١4‏ وان أريد به انه (ص) كان يتلقى المعاني من هذا 
الرجل الاعجمي ويصرغها بهذا الشكل المعجز فجوابهم أن هذا 


القرآن !١‏ الفاظه ومعانيه الخالدة على مر الزمن هو من 


عند لله, لله تعالى لا يجري المعجر على هد الكاذب ولا يهديه 


الى هذه الاثفاظ وامعاني المخالدة بل له المذاب الاليق” وُسَوَْااثْ يكل ون يهالمنر يسم © 
٠6‏ أن الرسول المظيم هر المؤمن الطادق لد كلى) ذلك تاريفه الناصع ومظاهر اهانه القناطع. 


واعجاز القرآن ودلالته على انه كان بتلفاء يكل إهان ,تعيد وخضوع, اما الكذب فلا يأني به الا غير المزمنين 


٠١‏ ان للايمان حلارة روحية عالية نشّد النفس اليَهَآ فتستهين بالمصاعب والشدائد في سبيله؛ وقد يشتد 


الضغط فلا يبد الثؤمن الا ان يفلهر الكفر بنسائه - تفية - مع بقاء قلبه على الامان مطمئنا ثابتً - كما حدث 


العمار بن ياسر اثناء 
العذاب العظيم لانها لم تستجب للضغط بقدره بل أتهارت قاماً بعد ان ذاقت حلارة الامان من قبل. 
-٠٠‏ وهذا الانهبار النفسي والاستسلام للكفر انا هو نتيجة عدم التسامي على الرغيات الداليية 


والانغماس في حب الحياة الدتيا رترجيحها على الآخرة 


تعذييه - في حين يستولي الضعف على بعض النفرس فترتد الى الكفر وحيتشذ تتستحق 


-٠١6 ٠‏ وهكذا كانت عاقبة الاستسلام للشهرات الدنيا أن طبع على قلربهم فهي غافلة وعلى 
اسماعهم فهي صماء وعلى أبصارهم فهي عمياء وكان الخسران الأخروي نتيجة طبيعية لذلك. 
أما من فتنوا واستسلموا - لفترة - للضغرط ولكنهم عادوا الى الحق مخلصين وائبتوا ذلك أن 


وغفرانه يشملهم ولله هر الفقور الرحيم. 


هاجروا وجاهدوا وصبروا فان لطف 


-8؟_الجزء الرايم عش اتفسير القرآن الكريم. 


أنه يوم الحشر والحساب, حيث تنشفل النفوس في 
الدفاج عن ما عملته ني الدنيا. وتقتضي العدالة الالمية - مهما 
كان الدفاع والجدال - أن تجازي كل لفس وفق عملها دوتما 
اتنقيص وظلم. 

17- مثل فرآني يتتاسب مع حال اهل مكة يذكرهم 
بالنعم الالهية التي ينعمرن بها في بيئة يسردها الخوف والجبوع, 
دبدلاً من أن يشكروا الله على هذه النعم فان اهل هذه القريية 
(البله) بتخذون سبيل الكفر والعناد فيبتدون يعذاب الجوع 


اقرف 
اهداعبا ماقتس لبقا 
نه تتشي ند رن هأ دشل الشكر والكفر جار في كل امة وكل زه 
١‏ هلمن معدبر؟؟ 


-1١7‏ وهاهي رحة الله تشملهم فتامث يفلم ركلا أبنهم يعرفونه بالامانة والصدق, لينقذهم من حيرة 
الضلالة. ويقودهم الى العلاء. ويكمل م النَعَم"لَكتهم يتمادون ويكذيرنه ظلماً وطفياناً فيشملهم الطذاب . 

وبعد هذا العل بطلب القرآيٌ كفن عاط لدَبَمترًابرزق الله الحلال الطيب. ويشكروا هذه النعسة 
الالحية في اطار تقديم الطاعة والعبردية له والحياة في ظلل أوأمره ونواهيه. 

6- فالطيبات هي المحللة والخبانث كالميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لقير الله هي المعرمة, اكراماً 
للانسان وصوناً له من الاذى وانسجاماً مع الفطرة. فيجب الالتزام بهذه النواهي الا أن يضطر الانسان فقد 
إيسر الله عليه وسمح له بتناول هذه احرمات شريطة أن لا يكون إضطراره نتيجة عدوآن وبغي وتجاوز. 

- أن علم الله ولطفه هما منطلق التحليل والتحريم الذين يجب أن ينظم الانسان حياته كلها وفقهما. 
ولا يجوز ان يشرع الانسان لنفسه فيحرم أو يحلل وفق هراه وعاداته ثم ينسب ذلك الى الله كذباً وبهتائناً فسان 
ذلك يعني الخسران والضياع 

10- ققد يؤدي هذا الانفلات إلى شيء من التمتع القليل ولكنه يؤدي بالتالي الى المذاب الاليم. 

-١١6‏ وا كان اليهرد قد ظلموا أنفسهم ققد عرقيرا بتحريم بعض الامور عليهم بامخصوص فلا ينسري 
ذلك على المسلمين. 

والآية تؤكد على العدالة الالهية في التشريع. 


اسورة ادل الجزء الرايم عشر_ 18١6‏ 


4 التوية باب مفتوح للاقراد والامم, ومصدر للاسل |ور جح 
اللمسام يدفعه للعودة الى الحسق دائساً والخلاص من تبعات 
الجهالة التي أوقعته في العمل السبئ. ولابد بعد الرعي والعسودة 
الى الله من اصلاح الخئل واعادة الامور الى نصاما ليعرد لله 
بعد التوبة على العيد بالغفران والرحمة. 

ويعود القرآن للحديث عن النسوذج التوحيدي 
السامي وهو ابراهيم ليربط المسلمين به بقوة. فلقد كان لوحسده 
أمة وكان مطيعاً لله يكل اخلاص (حنيفا) واماساً للمرحصدين 
العابدين الوسطبين المتوازنين في حياتهم البعيدين عمسن الشرلد. 


والشركين. 
وكان الشكر صفة وعلامة له فاختاره الله ليكرن الوه التحكرية 
تمرذجاً للشاكرين ورباه وهداه الى صراط مستقيم. © ا ال تع لذيئ التراوالذن هم 


١‏ - ولماكان من الشاكرين المهتدين فان' ْم بعكم في الدنيا معيشةٌ حسنةً وهو لي الآخمرة مسن 
الصالمين, فله إذن جزازهم. 

17- وهكذا يرتبط هذا الدين رنوت هلةإيرلهيم ودينه القيم ليكون دين التوحيد والشكر والطاصة 
لله والوسطية الحنيفية والهدى والصلاح, بعيداً عن الشركك وآلشباع. 

4- وتحريم العمل في بوم السيت هو من ديانة اليهرد الذين أختلفرا فيه فمنهم من قبله ومنهم من رده 
وليس من ملة ابراهيم ولا شريعة الاسلام واقه هو ا ماكم والحكم في هذه الموارد يوم القيامة. 

١8‏ ان هذه الرسالة مي رسالة الله والصراط المستقيم فليطن الرسول دعوته اليها بالحكمة (اي الحمجة 
القوية والاسلوب القيم المناسب لحال المخاطب) والمرعظة (اي الييان اهادي للحق والذي يرق به القلدب 
وينسجم مع الفطرة) والحوار بالتي هي احسن وهو منطق الانسان السليم. واسلوب المسلم يلتزم به دون تسبرع 
في الحكم بالضلالة أو الهداية فكلاهما علمه الراقعي عند لله تعالى. رهكذا يضع القرآن أسس الحوار السليم. 
التعامل الحضاري العادل بطلب القسرآن أن يعاقب المشركون شل أعساهم هم دون 
الانسياق للمشاعر أو زهرة النصر ولكن الصبر إجدى وأكثر خير وآثرأ طيا. 

17 والصبر تربية للارادة الواعية ولطف المي بالمؤمن . وثبات على الحق يؤمر بسه الرسول واتياعه 
بالطيع دون أكتراث لخط الباطل واهتمام بمكره والاعييه, وان كان ذلك لايعفي عن الحيطة والحذر. 

رمحم السورة بهذا الترجيه العام للمؤمنين أن يدركوا يكل رضرع أن الله معهم بكل قدرته 
ولطفه ماداموا على خط التقوي والإحسان. 


سورة الأسراء 
-١‏ الاسراء حادثة ورحلة عجيبة وقعت ليلاً للرسولاص) 


من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقندس. 
لشي ساح :اين تكن لذأ قبل افجرة. وهناك اخبار بتكرر هده الحادئة. واختشف العلمساء 
مني 0 في كيفيته وكيفية المعراج الذي تم بعده من المسجد الاقصى -- 
الميارك هو وما حوله باعتبارة ارض الرسالات - الى السماء 
وجاءت فيهما أخبار ككثيرة. ونحن نمز فينه صاجبيزه العقشل 
القطعي دون ذلك. ومشي فيه مع الظواهر اذا قوت الاسناد. 
وعلى اي حال فانه يكشف عن سمو نفسي رفيع له (ص) وعمن 
اختصاص له بالكرامة ورؤية اسرار الخلق وآبيات الله. وييقني 
لا اتج متمتع بأعلى صفة رهي (العبردية) . 

صا تطه' اندحو تقوم عل تق وأ 1- والكتاب هرالشريعة التي اعطيت لبني اسرائيل لتهديهم 
الى الحياة الامثل حياة العيردية ف والابكال عليه كر 

٠‏ وهكذا يستم الهدى الالحي لبنظمعياة ذرية المؤأمنين الذين حملهم توج بأمر الله معه في سفيتته اجييالة 
بعد أجيال عناية مستمرة من الله يعبيده امومنينَ وجزاء لخط إلنبرة العابد الشاكر لأنعم الله. 

4- لقد قضى لله لبن اسراتيلَ قي الواراة يتم سيفسدون في الارض مرتين وسيسستكبرون ويعلون 
ويسيطرون على فلسطين مفسدين طاغين. وبكل اسى فقد عاش بنو اسرائيل على الصوم ناريا استكباريا. 
وادعوا انهم شعب لله المختار وأورثهم ذلك حقداً وشغبا حتى مع انبيائهم ورسلهم فكيف بالآخرين, 

0- وعند ما تحين المرة الارلى يبعث الله عليهم عبادأ أقوياء ينتقمون من بسني إسرائيل ييستبيعون طول 
البلاد وعرضها وكان ذلك أمرا عمتماً. 

1- وحين يتعالى طفيان هذه الجماعات ويرجع بنو اسراثيل إلى الله ويصلحون امسرهم ييره الله لمم النوة 
البشمرية والالية والتعبوية ليطردوا الظامين. 

/ا- وهذه حقيقة يبب أن تعيها البشرية وأن كان الخطاب متوجها لبني أسرائيل ذلك ان الاحسان والصلاج. 
يعرد لنفس امسن في الدنيا او في الآخرة وكذلك الاسا. ذلك بنتفي التعارض في منطق المزمن بين المصالح 
الذائية والمصالغ الاجتماعية. 

وعندما يعود الاسرائيئيون للفساد مرة أخرى تامهم الجيوش الجبارة وتذهم وتدخل المسجد رمزاً لكل 
فلسطين وتشره صورتهم ووجوههم وتدمر وتثير كيانهم تدميراً وفي هذه الايات وتحديد ووع الفساد 
ومصيره أقوال وآراء تترك للمطولات. 


سووة الاسواء 
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+- ان لله تعالى رحيم بعباده ولكتهم احياناً يتحرفون عن 
الخط السليم فيستحقرن العذاب وهكذا يأتي التهديد لمني 
أسرائيل أن لايعودوا الى الفساد والا أبتلوا من جديد بالعذاب» 
وحوصروا ببهنم. وهاهم يعودون للفساد اليرم بابشع صوره 


الشزه نين ف بترن نايحدت ف كم برا كوا © 
أن أن لامزمهون والأيزة سند كم ما نيما © | 


واذا بهم جزء من مشروع عدائي يستهدف وجود الامة من 
خلال زرعه في المتطقة. ولاحسل الا بالعردة الى حيل الله 
والوحدة والابتعاد عن الفرقة. فنسال الله ان يحطم ضشوكتهم 
وشركة من بعيئهم. 

-٠١‏ والقرآن الكريم هدي آغر من الكتب السماوية 
اغادية, الا انه الكتاب الأخير ا جامع الذي يطرع النصيفة 
الأفوم والامثل والاكمل على الاطلاق وفي كل شؤون الانسان 
ولجميع الاجيال فيهديها للملاء. رفي الآيات التالية ماذج رائعة 
لما هر اقرم نفسياً واجتماعياً ان هي التزمت خط الاقدان وال 
فالمذاب الاليم في الانتظار 

١‏ هذه هي الحفيقة التي يبب أن يتفهجها الانسان عير الؤامل والتدبر ولكن الانسان غير المتبصر يسيم 
مع هراء واحاسيسه العمياء فيسال لله الشر والجير متبط عجولا دونما روية. 

-١١‏ وهنا يعود القرآن لتركيز العقبدة ولط َكؤبئَاالاشلان السجول مذكراً له بآيات الله في الكون 
وبالتوازن والترابط فيه ومنها ظاهرتا اللبل والنهار وهما رما الظشلام والدور المتعاقبان في غاية الدفة 
والانضباط وها تعطيان الحياة الانسانية تلوناً وتغاياً وتشبعان فيه الحاجة للنشاط والراحة معا كما تعينان له 
الوحدات الزمنية لينظم حياته ويستمر في عمله لاعمار الارض وهكذا تقوم كل الظواهر الكونية وبدقة 
متتاهية بواجياتها رليحيا الانسان بوعي في اطار هذا الكون متاملاً منسجماً منضيطاً دونها عجلة او خمول. 

1 ريسري. هذا الاتضباط الى عمل الانسان الذي بلازمه في مسيرته وينفتع امامه يسرم القيامة كتاباً 
منشوراً فلا اهمال ولا باطل في الكون. 

١‏ وهناك تنقطع الحجة ويعود الانسان حسيباً على نفسه. حين يواجه الحقائق بكل وضوح. 

-١6‏ تأكيد تبجدد على الحقيقة السابقة فالمدى والضلال يعسردان للانسان وعليسه فلا تتحسل نفس 
وزرغيرها بعدان توضع الحق للجميع ببعئة الرسل وبدون وضرح الطريق لا معنى للتعذيب . 

1- هناك رابطة بين شيوع الترف والفسق واطلاك فالمترفون في العادة يتمردون على الاوامر حفاظاً على 
مصالحهم الآنية, مما يتطلب العمل على مواجهته. 

-١١‏ ومسيرة التاريخ تؤكد حقيقة هلاك الامم بذنوبها وله تعائى هو الخبير الببصير بما يفطون لانهسم 
عباده وخلقه. 


لوا و رع لم يم الم دكن 
بد توراه بن تقال ,بك لعل سيا 
شر امتد كنا يكدى نديد سلما ل 
لمأ لاوز زيما مُتَؤبي. 
1 يق قي آنا متها تنشفوا 
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متمد 


ب سيم 


18- وألذين ابتلوا بقصر النظرة يركزون على هذه 
العاجلة ولذاتها الفانية, وحينثذ ويقدر ما تعلق به المشيئة 
والارادة الامية في اللقدار أو الافراد. يعطون مرادهم ويغرقون 
في غولهاتهسا. ولا عاقبة لمم في الآخسرة الا انسار يسصلونها 
مذمومين مطرودين. 

اما من اختار سبيل التكاسل سبيل الاخرة رقنام 
م هذا الاختيار اهانا واحتساباً وطاعة لله فقند استحق 
العطاء الالحي نتيجة سعيه المطلوب. 


ِل ايضار كا قو حسقرينا بع ولنيض 
خاي ب اي -1٠‏ ان اللطف الالحي غامر بلا مئع وحظر يد الجميع, 
مرمنهم وكافرهم. ويحقق للإرادة الانسائية ما تريد, وللحياة أن 
قتد لينتخب كل ما يريد ويستمر التناقس والصراع, 

!1 وكما بتنافس الجميع على اختلاف طاقائهم في كسب 
الرزق فيتطاوتون لي الدنيا. فإن التغاوتي خضل في /ل. 
درجات الآخرة أعظم وأعى من التفاضل الدنيري. 

17- ان الشرك يعني الانفصاق: عن الحقيقة, ريعني فقدان التوإزن المباتي ربعني الاهان بالاصنام الموهومة. 
االقيدة لمسيرة التكامل ويعني غير ذلك ما مزق الحياة ودع الانسان فريسة للذم والجذلان. 

- وان التوحيد في العبادة ساس المسيرة امنوازنة والعلاقنات الطببعية الفطرية حيث تأت الرايطة 
الاسرية بشكل طبيعي مترتبة على الرابطة العقائدية. فيدعو القرآن الى الاحسان بالوالدين ويسير المواطف 
بالتذكير بصفة الرالدية ولوازمها ويزداد التاكيد حينما بولغ الرائدان او أحدها سنأ متقدمة قند تشكل عبكئاً 
على الاولاد. فبأني النهي حتى عن التأفيف والثهر والزجر وكل مايثم عن عدم الاحتشرام وائما الأسر بالقول 
الكريم الرحيم, 

4- وخفض الجناح عبالغة في التواضع وهكذا جب أن يكون الابتاء غاية في الرحمة والتواضع داعين الله 
للوائدين بالرحمة جزاء على مابذلاه من اتعاب التربية حينما كان صغيرا ولابقرى على شي». 

20 أن الامان الاصيل هو الثافذ الى التفوس وامرجه للقلوب بالتالي الجوارح, وعلم لله نافذ للاعساق 
وبالتالي يستحق الصادقون فقط أن يشملهم الشقران الاممي عند التربة والعودة عن لي تقصير يحق الوالدين. 

3 77- وبعد الوالدين يأتي التذكير بالحقوق العائلية الراسعة ثم الحقرق الاجتماعية الاوسع للمساكين 
وابناء السبيل (لمنقطع عن اهله ربلدها ثم النهي عن تبذير الثروة واضاعتها وحرمان الجتمع منها فاه عمل 
شيطافي كافر. 


نمك لاعت قور هع ومن ناالثري خط 
رلمسكية واي شيل رَلاكيررتنك © إن لين 
| كثو نوف البعلى ”كل لمن ؤي كدر 


اختلاف ممستويات العسل طاء وواضع أن 


اسورة الأسراء 
سا سسا 10107010101 لبج ]0 


8 وعندما لا يجد الانسان ما ينفقه على أنحتاجين 
ويضطر للاعراض عتهم مع امل في التمكن فان ذلك يجب ان 
يتم باسلوب اخلاقي وبافوال لينة وليعدهم الى ميسرة. 

08 واستمراراً في اباد الشخصبة التوازنة ينهى القرآن 
عن البغل من جهة وعن الافاق حت لا با 1 


الديه شيئاً من 
جهة أخرى لثلا ييقى الفرد يعيش حالة اللوم والضعف 
والاتحسار وعدم الاستمرار في النشاط الاجتماعي. 


-*٠‏ والتقاوت في الرزق سنة ولطف بالعباد لأنه دافيع 
ثم النشاط والعمل. فلا معنى للبخل والتبذير مادام السرزق 
بيد الله 

8١‏ كما انه لا علاقة بين الفقر وكثرة النسل بعد ان كان 
الله هو الرازق. ومن هنا يأتي التشديد في النهي والانكار على 
من يثدون ويقتلون اولادهم خشية الإملاق والقفرفائة تيل 
خاطئ وتصور باطل. 

!*- ويستمر القرآن في رفض التصورات الخاطئة, الميزقة لمنسيج الاجتماعي السلهم بالنهي عن الزنا يبل 
النهي عن القرب منه لانه يعني الاشباع المتواي الاعميٍ الغريزة اريد منها ان تكون اساسا تقيام العائلة وهي 
وحدة البناء الاجتماعي الاولى في التصور الأسلامي عليه قامت نظرياته الاجتماعية واحكامه المتتوعة. 

+7 وهنا تي التأكيد على احترامالحياة الانسانية للغاية ورفض قتل النفس الانسائية آلا أن تقوم بعسل 
فاش يفقدها احترامها وتستحق الاعدام على ذلك ومن ذلك ان تعتدي على نفس اخرى فيكون لولي هذه 
الاخيرة ان يققص من القاتل دون أن يتجاوز الحد ويسرف بعد أن وعده الله بالنصر. 

4- ركما جاء النهي عن القرب من الزنا جاء هذا النهي عن القدرب مسن اسوال اليتشامى الابما يمن 
مصالحهم باعتبارهم الطبقة الأضعف, حفظا لحقوق الملكية وابغاء مال اليتيم حت يبلغ رشده اللازم ويستفد من 
ماله. ورفاء للعهد فالعهد في الجتمع الاسلامي يعني المسؤولية والالتزام. 

نم- وهكدا يهب ان تحترم الحقوق را معايير والمكاييل والموازين العادلة فان في ذلك الخير الاجنساعي 
والمصير الاجنماعي الأحسن. من خلال نفي الفوضى واشاعة الثقة والاتضياط. 

7- فالعلم هو الاحق بالاتباع الأنه اتكشاف كامل وميرر لحمل السؤولية مهاه الرافع وتجاه كسل الوسسائل التي 
تكشف عنه كالسمع والبصر والعقل. وقي |" آية وعوة لنيذ الاشاعات وسوء الظن وغيرها مما يفكك النسيج الاجتماعي. 

وهنا يأتي نمي آخر عن التكبر والاختيال والمشي بتبختر واعتزاز وياتي التذكير بالضعف الانساني 
عن خرق الارض أو بلوغ الجبال طولا. 

4؟- أن كلل تلك السلوكات السيئة أمرر يكرهها اله رحمة بالانسان ولطفا ومحقيقاً لتتماسك. 


18 _الهزء الفامس عشر تفسير القرآن الكريم. 
تمسح تلك 2 


4- بعد هذه السلسلة من التعليمات القرآنية الاجتماعية 
البئاءة لمسيرة منوازنة وعلى اساس عقائدي متين ياتي التأكيد 


2 على انها من الحكمة امرحى بيا ونسسيها الترجييدي الالمي 
2 انأش . 
كته عجريب ب 22 يجب لقي بها دالا فللا والم والفياع والنأغر 


٠‏ 5- عودة الى تصحيح بعض التصررات الجاهلية 
ألواقع والتصور الصحيح. قفند يعتهرون الملاكة 
ورغم أن تصور البنوة لله أمر” سغيف في نفسه فان تنصور 
اختصاص الله بالبنات دون البنين امر سخيف آغر وهنا يأتي 
هذا الاستفهام ليدكر عليهم تصورهم ان لله خصهم بالبنين 
واختص هو بالبنات (والبنات في تصور الجاهلية اقل مرتبة)؛ 

-4١‏ والقرآن الكريم يعمل على صرف النفرس الى المق 
بسشتق الاسساليب لتتسذكر مقتدضيات فطرتها ولكن هؤلاء 
الاين للقطرة برتكسون في العناد والتفور عند استماعهم له 


لعدم قابليتهم للهدى. 

"6 52- ومن تصوراتهم الباطلة أن قالوأ برجو د مسركاء لله ني تتدبير اللق وإدارته. ولككن القرآن 
يذكرهم بلازم هذا القول وهو ان بسيعي. هلا الشركاء للغلبة وتقليل قسدرة الله ذي الصرش والقيرة سبحائه 
وتعاى على كل هذه الاقاوبل الباطلة ألضيمة آل دسق 

- فالكون بكل مكوناته العظيمة والصغيرة تسبيع متناهم وتئزيه وتعظيم له وان كنا لا نفقد ولا نفهم 
كيفية هذا التسبيع, ولا مبجال فهه للعصيان والتمرد على امر لله فكلها وجودات ناقصة تحتاج الى موجه والى 
منسق عليم قدبرء ولكن البشر من خلقه قد يسفون في تصوراتهم الباطلة ورغم ذلك فلل حليم غفور. 

6 والذي يقرأ القرآن يتفاعل معه وبشعر بعظمته وروحه ولكن من لا يؤمنون بالآخرة ربالتالي له 
يؤمنون هلله حقيفة الامان هؤلاء تقف بينهم وبين الاستجابة لدعرة القرآن حجب نفسية وعاطفيية وسصلحية 
وتعصب مقيثء فقلوبهم في وعاء مقفل وأ أذانهم مبتلاة برقر وثقل في السمع. وانقمسهم في نفور شديد من 
كلمة الترحيد. 

11- وريما راح بعضهم يلجأ إلى بعض, ريقري بعضهم بعضا بتتاج وهمس خفي وتآمر على المنطق وابعار 
عن الاستجابة وكل ذلك تحت علم لله وسمعه اذ يظلمون انفسهم والحقيقة بنسبة السخر إلى الرسول(ص). 

48- ومن أساليبهم ضرب الامثال وبث الاقوال المشككة اليائسة التي تكشف عن الضلال والتيه 
والطريق المسدوه. 

5- ومن أقواهم امشككة؛ التنشكيك في امكان البسث ختقاً جديداً بعد تحصول الاتنسان إلى عظام 
ويقايا بالية. 
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مستت لاسغااسس ةمتت 


-8١ 0‏ أن ارادة الله هي النافذة فليكونوا حججارة أو 


حديداً او خلقاً اشد واكبر صلابة من ذلك فأن الله مسيعيدهم 
إلى شلقتهم الاولى ُ أن كوت يب © يوم مدعوكم تيبو تلود 
00 1 تون يش لابه ثل لود نقوالّ هن 

لانه القادر على كل شيء ولاه هو الذي خلقهم اول 


مرة. وعندما يجابهون بهذا الجواب الواضح يحركون رئوسهم 


مستهزئين متسائلين: متى هو؟ قل عسى أن يكون قرياً ولكته 
في علم لله عمدد. 
01- أنه اليوم الذي يدعوكم فيه الى الحساب فتستجييون 


مدركين لعظمته ونعمته حامدين له, عالمين أن الحياة اللدنيا في 


قبا الآخرة انما هي اقامة قليلة. قن الك تسطرة © | 

«ه- ولي اثناء الرد على المتهجمين المشككينابلتقت القن إلى المؤمنين طالياً منهم ان يقولوا لني هبي 
احسن بحذراً من نقاط الضعف التي يستغلها الشإطان خلق النزقج والرقيعة بينهم فهر العدو البين. 

. 30- ان الله تعالى هو الاعلم بعبآده واستعكاداتهم, للرهة ار المبذاب ولسيس الرسول نفسه موكلا 
بهداهم بل الامر بيده تعالى فهر العلبم بكل شيء واليه توكل الامور وارادته مطلقة في كل شيء والقد شساء ان 
يفاضل بين النبيين ويؤتيهم مايشاء كما آنى داود الزبرر وكل ذلك وفق علم مطلق وقدرة مطلقة وحكمة 
يعلمها فو, 

07- أسلوب آغر يمتج به القرآن على المشركين اذ يطلب منهم أن يدعوا هذه الآهمة المزيفة ان 
تكشف عنهم الفثر أو تغير حاهم ولكنهم سوف يكنشفون انها غير قادرة على ذلك مطلقا بل هي نفسها 
تستمد منه القدرة والوسيلة وتتقرب اليه وترجو رحمته وتخاف عدابه وكل مافي الكون يرجر ريه ويباف 
عذابه ويحذره, ومن يقدر على تحمل غضب الله ونقمته؟!. 

4ه ان اثقرى (البلاد) جميعاً آيلة الى اهلاك قبل يوم القيامة أو العذاب الشديد ان كانت قد آتت ما 
تستحقه به وكل ذلك مقدر مكتوب, 


قيجب الاذعان للحقيقة والاعداد ليوم القيامة وعدم التكذيب به. 


88 _الجزء الفامس عشر اتفسير القرآن الكريم. 
السطسصسصتتتت55 5 كتحص سحاد 
4- لقد كانت الآيات والخوارق نأتي شواهد على صحة 
أثرسالات ونم يكن يمن بها الكثيرون ما يجعلهم مستحقين 
اللمذاب ولكن الله شاء هذه الامة الخاتمة والوارثة ان لايعاجلها 
بافلاك فلم يستجب لطلب المعاجز الخارقة مسن قبل المشركين 
باعتبارهم سيكذيون بها فيستحقون العذاب تاماً كما جرى ممع 
الآخرين ومنهم مود التي كذيت وعقرت الناقة المعجزة الراضحة. 
لما منها وجاءها المذاب. 
-7٠‏ اما الخوارق الني حدئت بعد البعنة كإخببار الرسول 
بالاسراء والعراج فلم بعل بثابة معاجز لتصديق الرسالة بسل 
َ ان دكف]| كانت امتحاناً لتصديق مايقوله الرسول وكذلك ذكره الشجرة. 
© كلذك برى تس للدت م 6 
:سير ب ير | المعونة في الرآن وقيل انها شجرة الزقوم التي ججاء ذكرها في 
لعن والني جملت فتنة للظامين وامتحاناً هم اذ راحوا يكذبون 
بها متهكمين وقيل أنها شجرة النفاق امون ليث كتها سول الله والدتي يمتحن النشاس بها اذ تفويهم 
وتثبطهم عن المق. ولكن المنافقين لا يؤيدظم التخريت.إلا طفيانً. 
-١‏ وان التكذيب ابتدا م نايا أسيكيا رأ وتوأ هيامر يذكر به القرآن في مناسبات شنى بحذراً من 
اتباعه داعياً للاذعان للحق. 
فبعد أن أمر املائكة بالسجود لآدم استجابوا آلا بليس ققد رفض ذلك بحجة أن آدم خلق من طين وهي 
مخلوق من نار, ولكته الحسد والاستكبار 
16- وعندما طرد أبليس وطلب أن ينظر الى يوم الدين فأمهل إلى يوم الرقت المعلوم عنسد الله راح يعلن 
عن رفضه لتكريم آدم ويهده بغواية اكثر ذريته واقتطاعهم عن مسيرة المدى. 
77 ويشاء الله أن يفسح امجال له ويفتح امام الاتسان سبيلي الخير والشر ليختار ريتكاصل بارادته او 
يرتكس في الباطل باختياره فجزا 
14- وتتنرع وسائل الغواية الشيطانية: اغراء القرة. والضرضاء. والمشاركة في اختيار العقيدة: واكشساب 
المال والولد. واعطاء الرعود الغربة ولكنها في النهاية رعوه زائفة لاحاصل لها سوى الغرور الكاذب. 
10- والمهم أن الارادة تبقى حرة لا يقهرها الشيطان خصوصاً إذا حققت العبودية و لجأت لله وتوكلت 
عليه. 
77- عودة لتعميق الاهان باستثارة الفطرة عبر استعراض نعم لله الكبرى. فهاهي القلك تسرقها القرانين 
الكونية التي سنها الله لتحمل الانسان طالباً فضله في البحر مستفيداً من رحمته الشاملة. 


حم شيمم لم0 كت 
و ثاامتتقصطواسجدو ]تجا 5 


الرفرر جهثم 
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77- وهي حالة يؤكد عليها القرآن لينبه الوجدان للحقيقة 
: ذلك أن الذي يحيط الخطر به في البحر وتنقطع به السيل 
يدرك ها يقرب من الاحساس أن هناك قرة عظمي تقدر على 
انقاذه فيلجا إليها ولا مدع نفسه باللجرء الى قري وهمية 
اصطنعها هر. ولكنه ما أن يزول الخطر حتى يعود الى آغته 
الوهمية ويعرض عن الحقيقة الكيرى. فيتبقي ان نكون مع الله 
دائماً في الضراء والسراء وني كل الحالات واجالات. 

4- ولكن الانسان لا ببستطيع أن يؤمن له حهاة 
بعيدة عن الخطر كخطر الخسف في ألبر او خطر العواصف الخي 
ترمي بالحصباء ولا منقذ له. لو خطر العودة الى حالة الخطدر في 
البحر فترسل عليه ريع تاصفة تحطم مركبه وتفرقه نتيجنة كنك (آن قبجركية قيأدج إن 
عناده وكفره فلا يججد من ينقذه أو يتابع أمره ويتساءل عن علة .| الحمذة وعسن تلك الاج 
ما أصابه ويثأر له. فكيف ينفل وكيف يطغى هاا 
ان الله تعالى كرم الانسان واعطاء كأل مألل همسر ته الحياتية بكراصة وعيزة. ووفر له كل 
وسائل النقل الي يحناجها ليغوم بدورو الاعماريء ووَك0ة ل الطبيعة كل ما يينسجم مبع غره الجمسمي من 
الطيمات المنسجمة مع ذوقه ومهوله الفط يمحي كائاتةتفضل ةتملى كدير من المخلوقات وفوق كل 
تفضيل نعمة العقل الذي يدرك به الواقع وموقفه منه ويقوم حق الاستخلاف وهذه النظرة السامية والتكرهية 
للانسان من الاصول الاساسية في المفاهيم الاسلامية وعلى اساسها تفوم الكثير من الاحكام. 

-/١‏ ان مسيرة الانسانية متواصلة ومقاصدها متنوعة وأئمتها مختلفة. ركلها معلومة عند الله. وسورف 
تعرض عليه يوم القيامة حيث يدعي كل اناس إلى ا حشر بقدمهم إمامهم, وكانه تكرار جدد للحالة الدثيرية, 
والفرحرن في هذه المسيرة هم حملة صحائف اعماهم بيمينهم يمرون قارئين لكتبهم بكل فخر اشارة رمزية للئقة 
بالنقس والقيام بالواجب وأنهم حققوا مقتضيات انسانيتهم وعيدرأ ربهم فوفاهم ربهسم أجسرهم وم يتقصهم 

؟/ا- وآما الذين اكبوا على شهراتهم ونم ببصروا الحفيقة في الدليا قانهم يحشرون يوم القيامة متخيطين في 
الضلال جزاء لما اختاروه من سبيل. 

+ , - وتشير الآيات إلى حاولات المشركين الحثيئة لتحريف المسيرة النبوية الصادقة وتشكيكها 
في الوحي وتلويثها بالافتراء واغراءاتها بالثقريب والخلة ألا أن الدعم واللطف الاي يقف امام كل تلك 
المماولات وينع تحققها وتحقق نتانجها ومضاعفاتها من العذاب وفي الآيات تسواهد علي شدة التتآمر. ودور 
المصمة, والاثنينية بين المرسل والرسول مما ينفي قطعاً نظرية الوحي النفسي ليعض المستشرقين واتياعهم. 


14 الجزء النامس عقر اتفسير القرآن الكريم. 


1 لالا- وأذ عجز المشركون عن تحريف الرسالة واغراء. 
الرسول راحوا يستفزوثه ويدفعونه ليترك هذه البلاد وشأنها في 
غير الوعد الملائم ولو فمل ذلك لحل بهم المذاب. ولككن. 
التسديد الالمي دفعه للتخطيط الدقيق للهجرة فكانت من اروع 
أخطى. فلم يغزل العذاب علي المشركين ولو كانوا أجبروا 
الرسول على الخروج لشملهم العذاب باعتباره سنة الله الني 
تهلت في مسيرة الرسالات السابقة, وسنة الله لا تتغير. 

4/- ولزاء الاغراءات واساليب الشيطان الماكرة لا مسبيل الا. 
الاتصال المستمر بلله وتوئيق الصلة معه باستمرار ومن هنا يأني 
دور الصلاة وهي من الاركان التشريعية بل هي عمرد الدين الذي 
يبب أن يقام يكل لرازمه. والآية نشير الى الفئرة مابين الزوال الى 
منتصف اللمل والواقع في هذا الونت - كما تنشرحه الروايات!" 
وعاد بديهياً لدى السلمين - هر اربع صلوات هي الظهر والعصر 
واللغرب والعشاء وتنظم اليها صلاة الفججر المشار اليها بعيسارة 
الوقرآن الفجر) حيث نشهد هذه الصلاة ملائكة الليل والنهار. 

لب والتهجد هو السهر بعد النرم في اول الليل والمراد أن 
الرسول مامور بالسهر مصلبا تاليا القرأنارهيي ويه إسّافبة على الفرائض الني ببلتها الروايات'" واشارت 
البها الآبة السابقة اجمالاً. ويذلك يستعق ثقام أتحمرد والمميز. 

8- دعاء يعلمه القرآن للرسول وبالتاني لآم . ريحري معاني رائعة. فهو يؤطر الحياة كلها: مداخلها 
ومخارجها بالصدق والنبات والطمانيعة وَالوصَلبَانه اداه القارة والتصرة مند. 

41- وهكذا تكون نتيجة الوصل بلثه والصدق في الحياة أن ياني هذا الاعلان الرائع عن ميء الحسق 
وبطلان ماعداه لأنه لا ينسجم مع الحفيقة ولا ملك مأبدعمه من حجة, ولا يقوى على مقاومة مسيرة المق. 

4 والقرآن هر الموجه الاول الصادقى ثلحياة والاشباع الحقيقي لحاجات الانسان والشفاء لادوائه القلبيية 
في مسيرته وفيه كل مظاهر الرحمة الاطية للعباد الذين ساروا على خط الايممان وبطبيعة الحال فنان النفوس 
الظالمة المتحرفة عندما تواجهه تزداد عناداً وخاراً. 

81- ان الاسلام هربي الانسان المترازن الثابت على خط الوصل الالمي مهما تغيرت الاحوال. رالآية تنتقد 
حالة الانسان القلق المنقطع عن الله, فهر بطغى ويعرض عن الحق وييتعد عسن الله اذا تمدع بنعسة المية. وهي 
يعيش البأس والقلق إذا مسه الشر. 

6- وهكذا تكون الننائج المملية منسجمة مع التركيبة الانسانية فاذا قت التربية الاهانية كان المطاء 
وال فالتنائج السيثة. 

0 الروح حقيقة كبرى وآثارها راضحة ولكن هذه الحقيقة عصية على إن تدركها العقول رخصوصاً 
العادية ولذلك اكتفى القرآن في جواب السائلين عنها بانها من امر الله وان علم الانسان قاصر عن الاحاطة. 
وما اكثر امجاهيل في الكون واحياة. 

87- لوشاء الله لحرم البشرية من الوحي ولما وصل للرسول 


» منه فالرسول متلق له ومبلغ لا غهير. 
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بول الوحي باهدى القرآني اغا هى من خلال, 
رحمة لله ولطفه وفضله علي الرسول والامة تهعا له.. 

م4 ان القرآن معجزة الرسائة الخالدة بالفاظه ومعانيه |" 
وتعاليمه احبية للأجبال الانسائية يسير كالشمس في العرل 
عبر التاريخ ومهما تعمقث فيه الافكار اكتشفت آفاقً جديدة 
م لو كعد | 
بعضا. 

4- لقد وضع القرآن للناس مناهج الرشاد وطرق الفلاع إل 
.ولكن اكثر الناس ابوا أن يستشضيئوا بشوره واخشاروا طرييق 
الكفر والشلال. 

6٠‏ 41- ويدل أن يستجريوا للتحدي راحصوا يعرضون 
عن القرآن ويسالون الرسرل أن يفجر لمم ينبرعا لا يشيفيب 
مازها او يوجد بالاعجاز جئة من ثخيل وعتب عرف هم 002020200 

17- او يسقط السماء عليهم قطعاً (كسفاً) أو يآني ياه واللايْكة أفراجأ دعسا له 

4# او يكون له بيت من المعادن التنيتقبار إن بصعد الى السماء ثم برجع اليهم بكتاب يقرأونه ولا 
جواب هذه الاقتراحات الطفولية الساذجة إلا قرل الرشول: سبحان له هل كنت الا بشرا رسولا. فهو يشر يغزء 
الله ويتلقى وحيه وببلغ رسالته. 

46- أن معجزة القرآن واضحة جلية تدعر الجميع للامان والتصديق برسالة الرسول ولكن مامنعهم مسن 
ذلك هر شبهة عارضة وهي استيعاد ان يكون الرسول شرا وكانهم يريدونه ملكاً يتممع بفعل ال موارق 
والعجائب. 

40- ولكنهم لم يدركوا أن الرسول يراد له ان يبلغ شريعة لله ويقود تجربة السسانية يكون هو موذجها 
الاسمي وامطبق الاول ها فيجب أن تكون هناك ستخخهة بين الرسول والمرسل البهم ففاذا كان المرسل اليهم 
ملائكة مثلاً كان من الطبيعي أن برسل هم ملك رسول يهديهم بهدي السماء وينصلح هسم تقائصهم المادية 
الارضية انطلاقاً من علم الله ولطفه. 

7 فلا جدال مع هؤلاء الجهلة امتعنتين واغا يكفي ان يتتبهرا أني شهادة الله على الرسسالة ممن خلال 
اجراء هذه المعجزة القرآنية على يديه وهو تعالى الخبير البصير بكل الامور والشاهد على العباد. ولاول مرة في 
عام الرسل والرسالات تستبدل الخوارق في الاعجاز بالكتاب وصا فيه من بلاغة وعلم ومفاهيم ترتقي 
بالبشرية لترى أيات الله في الآفاق رالاتفس ويتبين ها الحق. 
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99- ان الهدى رالشلال بيد لله وعلى ساس مسن اختيار 
العباد واستحقاقهم لذلك. وهؤلاء المعاندون اختاروا طريق الضلال 
وأبتعدوا عن الله فليس هم أرلياء ينصرونهم من دونه وهؤلاء كما 
أختاروأ لمسيرتهم لي الدنيا اذ أغلقوا اعينهم واواههم واسماعهم 
عن الحفيقة وساروا مكتبين علبى وجوههم سيحشرون كذلك 
مكبين أذلاء عمياناً وبكماً وصماً يوم القيامة. 

ويساقون الى نار جهنم التي لا يمير ولا يسكن لهييها. 

48- ذلك مصيرهم الذي اختارره هم بعد كفرهم بالآييات 
.تشكيكهم بامكان البعث وعودة العظام وبقايا الانسان 
البالية من جديد. 

- لي حين إن من الواضع قدرة الله على ذلك وهو شالق 
السماوات والارض وقد جعل هم اجلا هوتزن كهنهكليكن الظالمين لا بيسصرون ولا يفكرون بل يكفرون 
بالحقائق. 

٠٠١‏ ثم بعد ذلك الطلب للمهاجز وإحمناتَ ييصرون لظف الله الراسع ورحمده بيسم ولكتهم بسدورهم 
يعبشون البخل والخشية من القفر. كَكلك "في آنه ناليد عن التربية الاهية اذ يبقى قلق شديد البضل 
خشية الاملاق 

١١١‏ ان الاتهان بالخوارق الكتيرة قد يسكت المعاندين لفترة ولكنه لن يربي نفوسهم على الايمان فهذا 
موسي آتاء الله الخوارق الواضحة كالعصا واليد البيضاء والطرفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون 
وغير ذلك ما بشهد به بنو أسرائيل فسا كان جراب فرعون رأس العناد الا أنه اتهم موسى بالجنون والاستلاء 
بالسخر, 

7 - ويرد عليه موسى بأنه بعلم أن هذه آآيات أنزها الله معه ليتبصر بها الناس فتقودهم الى الم ولكنه 
العناده يكذب بها رسيهلك نتيجة لذلك وله الويل والثيور. 

-٠١‏ وهنا يعمل فرعون على استفزازهم وتحريكهم ليقرمرا بها برجب القضاء عليهم. فتحركرا ههاء 
فتتيعهم ليحقق ما يريد ويمحرهم من الأرض ولكته ابتلي بغرقه هر وقرمه. وهذا هو منطق الطغاة وعاقبتهم 
فليدرند ذلك امثاهم ومنهم طغاة قريش. 

٠١4‏ - ويشاء الله ان يرث هنو أسراثيل ارض فرعون وملكه ليرى لله كيف يعطرن ويشكرون هذه النعمة 
أو يكفرون بها - ويوم القيامة - يجمعهم جميعً للعساب. 


الواضحة 
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القرآن متزلاً بالحق ونازلاً يه ثابتا ثرت الحق ودرامه على مر التي مكب ولانة تزملا جع | 


الزمان ييشر البشرية بالدين الخائد والشريعة الجامعة وينذرها ماسم ممكيع وام 
ان ييشر اين الخائد وا ويشذره © تبكرو شبم تركنأ 
ويحذرها من سلوك سبل الضلال. تكن 0 


- كما جاء مفصلاً يربي الامةآناً وآناً ويربي الاجبال 
جيلاً فجيلا بكل صبر وتأن ومتايعة. 

-٠7‏ وسواء [آمن به هؤلاء المشركون ام لم يؤمنوا فان 
هناك فثة اوتيت العلم من قيل ذلك (وقد تكون اشارة لتصديقه 
من قبل بعض أهل الكتاب) تدرك عظمة القرآن وتخشع قلوبها 
عند تلاوته بل لا لك هزلاء آلا أن يخسروا ساجدين معلنين 
تفاعلهم معه مدركين عمقه. 

-٠‏ مسبحين لله ومنزهين ومؤمنين بتحفق الرعد الاي 
بالبعث والحساب . 

- ويتكرر هنا ذكر السجرد و الزياد, في الفيشتوع للبساع القرآن والبكاء المتفاعل معه 

انه تعالى الكمال المطلق. وله كل الاسماء ليق ]فتيأة عن مظاهر الكمال. واليه تنتهي كل معاني 
الجمال والحق, وعنده فقط تسكن النفسأْتَةٍكمال, اللي للحفيقم المطلقة, لنعسل الى توحييده في السذات 
والفعل والعبادة. ولا معنى مدال الجاهليين حول إسماته ردعوة لله او الرجمن سواء وكل الى ذاك الجمال يشبير. 

- وبا انه تعالى هو الحقيقة الكاملة العالمة القديرة فلا داعي ثلجهر بالصلاة ولا داعي للاخفات, وانها 
الاليق بالوقرف بين يدى الله هي حالة التوازن بينهما. 

أنه تعالى خالق الكون ومالكه فهر أهل للحمد وحده ليس له شريك ويتغزه عن أن يكون له ولد او ولي 
بسد نقصاً فيه, كلا فهر الكامل الغني المطلق والكيير المتعال. 

سورة الكهف 

أوضحنا من قبل معاني البسملة وجزئيتها للسورة. 

-١‏ الحمد لله وحده وهو اهل له اذ أنزل على الرسول عبده الكتاب الذي لا أنحراف فيه بل هر كل 
متناسق منسجم مع الحق في الكون والقطرة في الانسآن هادياً له ضحر العلاء. 

, - أنه الكتاب القيم القائم باشباع كل حاجات الانسان التربوية باعتدال وحكمة وتدبير أنزل على 
عيده لينذر من الامحراف ويبشر باروع العواقب عند الثبات على الخط وتحقيق اقنصى مايحلم به الانسان 
بطيعه وهو الخلود في التعيم. 

4- وينذر المتحرفين المشركين القائلين بان لله ارلاداً وبنات جهلاً وزوراً وتأثراً بسبعض المناصر الوهية 

والنسبية في التأثير 


4 الجزء الفامس عشو تفسير القرآن الكريم 
٠١٠١٠ب‏ بيب يح 2 


- أن نسبة الولد الى الله كلمة عظيمة الخطأ كبيرة الجرأة 
على الحقيقة يقوطا هؤلاء دون علم لهسم ولا لابائهم بها أنها 
تعني فيما تعني التجسيم والنقص والتركيب تعالى الله عن ذلك. 

1- الا ان هذه الكلمات الباطلة وهذا التكذيب والعناد 
يبب أن لايثبط من عزيسة الرسسول ويبعبث في نقسسه التأثر 
والتألم والاسف لما عليه هؤلاء من ضلال وعدم ايمان. 

/!- فهاهي الارض مترعة بالجمال والزينة والتناسب ممع 
رغبات الانسان وكل ذلك يبب أن يبعث فيهم التأمل في منيع 
العطاء وعخطط الجمال ولكنهم قد يفشلون في الامتحان 
ويفلقون بصائرهم عن الحقيقة الناصعة. في سين ان التأمسل 
الصحيح يبب أن يسدفعهم للولاء له واتتسابق في الاعمال 
لبكمية. 

8- وحين يفقدون كل ذلك الجمال وَاؤلا الارئى قاحلة لا نبت فيها ولا نضارة يدرك المعاندون سخفهم 
دضماعهم ونتائج عدم تأملهم وعدم تمجاه ]نشل مع نعم لله في الارض. 

- وتبدا من هنا قصة أصاا) َكَهَكَموْغرََاج لَه المزمئة الفكرة المضحية في مسبيل عقيدتها 
متجاوزة كل اغراءات القرة والزينة والراحة. لفد خلد التاريخ هذه القصة في رقيم ولرح ققديم وربما تناقلت 
الشعوب بسالتهم اماناً واعجاباً ولكتهم يمثلون الحالة ب في المزمن فلا عجب في سلوكهم او في قدرة الله 

١٠-ملخص‏ للقصة يعطى اولاً ثم يأني التفصيل: إنهم فتية تركوا زهو الحياة ولمأوا الى سيق الكهف 
يستمدون من الله رحمته ويسألوته الهداية والرشد في مسيرتهم بعد ان ضافت عليهم المياة وضاقوا بالباطل. 

. فآنامهم الله نومة لا يسمعون فيها أي* وت وطالت نومتهم الى سنين عديدة‎ -١ 

1 ثم ايقضهم الله من تومهم لبيدأ أختلاف في مدة النوم واحصاتها. 

1- ومن هنا يبدأ تفصيل القصة وبيانها الحن الصحيح فقد كانرا فتية وفقهم الله للايمان برعي وعمق 
ولفرة الى الاحاسيس وحينها يفيض عليهم بهداه المتزايد والمتنامي. فلا يكفي الايان العقلي فقط.. 

14 لقد اعطى الامان لقلويهم رباطة وعزيمة وطمأنينة ققاموا بكل عزم وقالوأ بكل اطمئئان ان ربنا هس 
الله رب السموات والارض ومدبرها فلا شريك له بعد وضوح هذا التناسق الرائع الذي يجعل الشرك شططاً 
ا وسخقاً من القول.. 

10- وهو ما أبتلي به قومهم فقالوا بآمة وهمية لا مئبت ها ولا دليل عليها بل ألكون بتناسقه شاهد على 
التتسيق الواحد. ان الشرك ظلم وافتراء على الحقيفة وكذب على الله. 


|إشلطني تيا من ألم معن انع عل لفوكز به 


اسورة الكمق 


للخللللللل لل اه 


5- ولا لم يمكن التعايش بين مجتمع مشرك وفتية مؤعئين 
فقد قرروا الاعتزال والتخفي ورم اكتشف امرهم . ومجمارا الى 
الكيف طالبين لطف الله ورجمته ففيها متسع من الكهف الضيق. 
بعد سلامة الايمان. 


- والشمس 1ل 
بامر الله باشمتها فتتمايل عند الطلرع عنهم الى اليمين فلا 
تؤذيهم ولكن تنير الكهف واذا غربت تتجه الى الشمال رهم 
في متسع ولعل ذلك للموقع الجغراتي للكهيف لا تناله الأشعة 
مبائسرة فهي اذن نشرق على اد الججائيين عند الطنوع 


اسقة مع هذه الحركة الاهانية لا تداهم 


ْم نحطم يذل ينار تلان لاسر 
أبحظم آنا © الم ان بطقروا لك يدرك 
والغروب دون ان تباشرهم بذلك. وميد رسطف م نيهم ون فيهمقا 


البنعموا في نومتهم بلا تأئير للحر. وذلبك ملأ بئات امم 
اللطيف الرحيم والهدى الحقيقي هر هداه والضلال عنّتبيله هو الضلال الرهيب الذي لا منقذ منه . 

-١‏ ويحسبهم الرائي ايقاضا ولكتهم باون همد اناي ألالحية ذات اليمين وذات الشمال وريما 
لكيلا تركد قواعم وكلبهم عند الباب باسط ذراعيه كانه يحرسهم , وهم في حالة 
القرار لمن يراهم رلعل ذلك لثلا ينغص عليهم نومتهم أحد أو ينهم بسره. 

واستيقضرا متسائلين عن المدة الي استغرقها نومهم وهم لا يحسون بطوله ولكنه على أي حال 
شكل رحمة بهم اراحتهم هذه الفترة. ولم يستغرقوا في الاجابة وما اكتفوا بانها كانت يوم او اقل منه. ثم اوكلوا 
العلم الى الله واهتيوا بأمرهم لييعثوا احدهم بدرامهم الى ا مدينة ليختار ازكي الطعام ويجلبه الميهم؛ وراحوا 
يوصون الرسول بالحذر واللطف في التعامل. 

-/٠‏ إن الخوف كله من اكتشافهم وغلبة الكفر عليهم وقتلهم أو العمل على اعادتهم الى الكفر والارتداد 
وبالتالي ققدان هذه الجوهرة العظيمة جوهرة الامان. وعندها يكوئون قد ارتكبوا الخطأ الكبير بسبب عدم 
احتياطهم للأمر. كل هذا دون ان يشعروا بمرور القسررن ودوران السزمن وتعاقب الاجيال وفناء الكائرين, 


وتناقل فعستهم عبر التاريخ الماضي واختلاف الآراء فيها 


ير الرعسب وتيعث على 


7 _الجزءالنامس عشر تفسير القرآن الكريم 


-١‏ ولكن المديئة الني كان 
أمرهم وتكبرهم وتعظّمهم. والعبرة من هذه القصة تتجلي في 
تقديم نموذج عسي للبعث ايعلم الناس أنه حق؛ وأن الساعة 
آتية لاريب فيها. كما يتجلى جانب من قدرة الله على ابقائهم 
أحياء. ويتتقل القرآن الىحادثة موتهم بعد ذلك بمدة قليلة -. 
كما يدو - أذ راح الئاس يتنازعون خارج الكيف: هل هنالد 
حياة اخري بعد اموت خصوصاً وأن هذه الحالة دالة عللى 
وجودها مما يرجح رأي المؤمنين بها ؟ وكيف يصنعرن لمم؟ 
وكيف يخلدون ذكراهم؟ وعلى أي دين كانوا. 

اققال بعضهم: إينوا عليهم بنيانا واتركرهم لحاهم. وقال 
آَغْرِون من يزمنون بالآخرة: لنتخذ عليهم مسجداً يعبد فيه لله 
وبي بقاء ذكرهم. 

1!- ويدور الجدال بين الناس حول طب الكليقل وعددهم وراحوا يرجمون بالفيب بين الثلائة 
والخمسة والسبعة إلا أن القرآن يغلق.هذا البحث العقيم موكلا الامر الى الله فهر يعلسه كما يعلمه القليل اييضا. 
فلاداعي للدغول لي جدل حرهم الا ف بحت عابر وله خامي لأستفتاء احد في اللد. 

ونستفيد من هذا لزوم أن يكون موضوع الموار الطلوب عملي ومفيدً. 

77 14- أن الحكم والعلم الحقيقي في الفيييات الماضية والآتية له فيجب ان نعيش في الاطمار رلا تقطيع 
بوقوع امر في المستقيل الا ان يشاء الله فهر المهيئ للاسباب والمسهل للأمور. والاسباب التكوينية ليست اسباباً 
ذانية وائما يهدها الله باقدارها على التأثير واذنه ها بذلك. 

وهكذا بلجا المؤمن الى ريد ويعيش في مجال مشينته ويتذكر مدده الدائم له بالحياة والخركة ويطلب منه 
اهدى والرشد . 

10- قصل الخطاب في المدة ألتي لبثها أهل الكهف في نومهم يعلنه القرآن وهو ثلاث مئة سنين وازدادوا. 
تسعاً. وقد يكرن نحديد اللدة بسنينها وعدم محديد عددهم. لكون طول مدة المكوث ثم البعث بعدها مسؤئراً في 
السامع بخلاف عددهم. 

وعلى أي حال الله أعلم بمدة بقائهم نائمين وله غيب السماوات والارض . 

17- وهكذا بطلب القرآن من الرسول إن يتلو كتاب الله ويعلن أن لا مبسدل لكلمات الله وسسننه وآن له 
ملجا الا اليه 1 


سورة الكمف الجزء الخامس مشو 717 
اي 0 الحتختطيادم 


8 قبس من التربيسة والرعاية الالميية حيث يطلب 
القرآن من الرسول ان يثبت نفسه مع صف المؤمنين الذين 
بواصلون الدعاء صياح مساء يريسدون به وجه أنه و رجمته 
وهداه . ولا يترك ملازمتهم ولا يلتفت الى صف الساس اكير 


همهم زينة الحياة الدنها (وقيل ائهم كبراء قسريش الذين كا 
59 التق 
الرسول يطمع في استمالتهم ذا اللدين وكانوا يترون مسن 00 : 0 3 
رتو يا درا من سس رَقرَنٍ ملكي 
ل برب زستك شلا ق زهي 


صف الققراء من المسلمين) وآن لا ييستمع الى طلبهم نهم 
الغافلون عن ذكر الله والمتبعون هراهم والمفرطون المسرفون. 

وأن يعلن يكل صراحة إن الحق هوما أرحاء الله اليه 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا اخخار طريق,الكفر 
فقد ظلم وقد اعد الله للظامين نارأ حيط فسطاظها سم يزيا 
مهرب منها. واذا استفانوا من حرها اغيثوا بماءأيغظي كالؤيتث المفلي إو كالنحاس الذائب يشوي الوجوه 
ارساءت متكا وملاذاً 

-١ 0‏ في حين ينعم الؤمنون العاملرن للصالحات بعطاء الله الذي لا يضيع اجرهم مطلقا بل يدخلهم 
جنات دائمة هري من تحتهم الانهار ويتمتعون فيها بأروع الحلي والاساور الذهيية ويرقلون بثياب الحريسر 


تحبا رسيت كل رمك 


امتح | 


الأخضر من سندس (ديباج) واستيرق (وهو نرع آخر منه) متكثين في راحة ونعيم وخلود وهر اقصى مايتمشاء 
المرء ثواياً رمآلا. 

وتلاحظ المقارتة بين حالة الكبراء 

!]- وكمثل للقيم الزائفة والاخرى السامية يضرب القرآن مثلا لتمرجين من البشر: أحدها رججل غفي 
ننسيه النعمة منعمها فهر مالك جنتين من كروم كثيرة بحف بهما النخيل وينمو بينهما الزرع. 

+8- وقد فرت كلنا الجنتين محصول وفير ويبري خلال الجنتين هر غزير. 


المترفين في سرادق النار والمستضعفين المؤمنين في جنات عدن. 


وراح صاحب الجتتين مختالاً يفتخر على صاحيه الآخر الذي لا يبلغ مستواه من الغنى, في حوار لله 
معه قائلاً: انا اكثر منك مالاً وأعز منك ثقرأً. كناية عن كثرة الولد والاتباع. 


4 الجزء الخامسر عقو تفسير القرآن الكريم 
جب س2 


لمرو تيفل نئي نيا 10- ويستولي الغرور عليه فيعبيه عن الحقائق , ويسدخل 
أفى بستانه مزهرً به ظائا ننفسه ووعيه ناسيأ ان هذه متع زائلة 
معلا انه لا يظن زواها. 

بل يرتقي به الغرور الى انكار البعث -وهكذا مو 
الفافل يسلب الحادثة نسبيتها شسيئا فنشيئاً ليمنحها التعسيم 
ازيف - ثم هو يقول أنه علي فرض رجرد الآخرة فان له مقاماً 
كرهاً عند الله باعتبار عناية الله به في هذه الدنيا. 

/ا- وهنا يبييه صاعيه المزمن باعي وهر يجاوره 
بتذكيره بغروره وضعفه اذ كان أصله تراباً فمن الله عليه ونقله 
هرس كم | الى خلق حيوي إسمى ثم نقله الى خلق اشسرف فجمله انسالاً 
لاو نلك | فكيف يكن لعاقل أن يكفر باق 

مهتفي ج | 

إل تأملً بسيطاً في مراحل التكامل الانساني يقود الاننسان 


الى الخالق. 

8- أنه الخالق الرب الذي بتايع أتناةالاتتنان”ل"مراحل تكامله ويقيض عليه الرجرد والتكامل وشكر 
هذه النعم العظلمى يتجلى في التوحيد اهيا 

9- أن البديل الطبيعي لحالة الزهر والكفران السابقة ان يدخل من انعم الله عليه بجبنة وفيرة الى جنشه 
واعياً لعطاء الله ومشينته وقوته واطفه معلدا ذلك لساناً وقباً. ويضيف هذا الصاحب الحاور: انه راض بقسمة 
الله له إن يكون اقل منه مالا وولداً. 

-4٠‏ أن الامر لله فقد ين على صاحبه الأقل منه مالا بالمال والولد أو تيه خيرأ ما لدى الآخر الفني في 
خين يرسل على جنة الغني سهاماً وشهب سماوية لتصبح ارضاً يباباً ملساء لانبات فيها. 

-4١‏ او تغورمياهها وتشح يتابيعها فلا ينقع معها حفر ار علاج. 

4 65- رجاء أمر الله ودمر الثمر وخوت أجنة على قوائمها وساد الندم والاسف على تلك الجهود 
امبذولة والاموال المنفقة , وعلى ذلك الكفر بالحقيقة والشرك باه وعاد المفرور وحيدأ فرييداً لا ناصرله مسن 
دون الله 

44- وهنا يتجلى الولي الحق أمام العقول المذكرة فهو وحده المثيب وبيده العتى الخيرة . 

46- انه مثال مصغر لدلياً مكيرة ماء يغزل رحمة فتشربه الارض لتنبث نباتاً فتعصف به الرباح فيتشائر 
يقدرة الله القادر المطلق. وهكذا هي هذه الدليا الغانية التي يركن اليها المفترون. 


47 انه الدرس العام اللطلوب تركيزه في لفوس المؤمنين. 
ذلك ان المال والينين هما زينة الحياة اندنيا وقسرام استمرارها. 
وقد اودع في الفطرة الانسانية مايشد الانسان اليهما لتدستمر 
الحياة. فالتمتع بهسا طبيصسي ولككن في الاطار الطبيعي فلا 
يتحولان الى مبود ومعشوق وآغة وهية بل هما واسطتان 
للتكامل والاعسار والقييام بالصالحات فهي الخير المطلوب 
والمدف المرجو. 

41 64- واستمرارا في تصيق الناء القيسي للسؤمن 
يعرض القرآن بعض مشاهد القياسة حييث تسير الجبال 
وتتكشف الارض بكل انغائها وتغشر الخلائق جميعياقتصرض 
امام ريها العظيم. تعرض كماهي وعلى حقيقتها يلايل ريك أد/ 
تفاضل, وباني التأنيب الالمي للمنكرين الزاعمتائه6يةة"3ل موعد للحساب. 

4- ويفتح سجل الاعمال الشامل, رضحف و إشفاق مبهرتين هذه الدقة في الاحصاء 
بل لهذا العرض المجسد للاعمال فلا يمال لادعاء الظلم ار الانكار. 


-0٠‏ انه تذكير منطلق خلق الانسان حين أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا الا أبليس وكان مسن الجن 
يخال الملائكة فادركه الغرور ورج عن امر ربه وأعلن العداء للائسائية والسعي الدؤوب لاغوائها ولكسن 
الظالمين ابرا إلا ان يتولوا عدوهم وذريته ويستجيبرا لإغراءاته بدلاً من رفضه واللجوء الى الولي الحقيقي. 

0- ولكن الشياطين - وخلافاً لتوهم المشركين - لاملكون أهلية الولاية فلا قدرة لديهم. ولا علم بخلق 
السماوات رالارض ولا علم هم بأنفسهم وختقها. ولا دور هم في ادارة الكرن. وماكان الله أركل اليهم امسرا. 
وهم المضلون الاعداء للبشرية, فلا معنى لتوليهم والركون البهم. 

01- ويأتي التحدي الالمي في ذلك الموقف إلرهيب طالبا من اشركين ان يسادوا انشركاء الزعصومين 4, 
وعندما لا يستجيب الشركاء للنداء يدرك امشركون خسرانهم بوضوج وتحول بينهم وبين الشركاء الزعومين 
هرة املاك. 


0#- وتهرز النار المخيفة امام المجرمين ليعلموا أنها مصيرهم أنحترم. 
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4- ويعرد القرآن الى مخاطبيه ليؤكد انه فتح أمامهم كل 
0 السيل ليصلرا الى الحقيقة فلا معنى هذا الجدل والمراء والتماض,. 
تأر ينناب بلا ج مارت 0 وم ينعهم من الايمان والعسردة الى لله الا طبهم أن 
2 يطبق عليهم ماجرى على من سبقهم وهر عذاب الاستتصال - 
استبعادً لوقوعه - او تاتيهم نذر العذاب فيراجهونها ليؤمنو| 
حينئذ ولا فائدة بعد من الابمان. 

35- ومسالة التعذيب بعد الانكار امر مركول الى الله وما 
على الرسل الا التبشير بالحياة في ظل الله والانذار والتحذير 
من مخالقة اوامره. الا أن الكافرين يتخذون اسلوب الجدل وكل 
الاساليب الباطلة الاخرى ليردوا بها على الحمق الثابست ومن 
الهم الاستهزاء بآيات الله وائذاره وكل ذلك دليل على 


العجز عن المواجهة امنطقية. 

07- إنه لأعلى درجات الظلم أن يراجه آحدا بيات لله العليم القادر فيعرض عنها ولا ييالي با عمله مسن 
المعاصي, فكان أن أرقعه اله لي حالة حص للب ككانه حوس في وعاء سلا يفهسم. ومبتلى بسوقر الأذن 
وصممها فلا يستجيب لدعوة المدى والصلاح بل برتكس باستمرار في الشلال 

08- لقد طلبرا استعجال المذاب ولكن رحة الله وغقرانه 
لن يبدوا عنه ملجا ومفراً. 

9 الا يرون حالة من سبقهم اذ جاءهم اغلاك لظلمهم بعد تحديد مرعد لذذلك وتلك سئة الله. 

*- ولكي يدرك هزلاء المطالبرن بتعجيل العذاب أن لله مصال وحكما في 
موسي مع العبد الصاح. ويبدأ باعتزام موسى القيام برحلة الى بجمع البحرين -- وقيل هما بمصر قنارس وبر 
الروم او البحر الابيض المتوسط والبحر الامر او بجمع خليجي العقية والسريس - وائه كان مصمماً على ذلك 
حتى لو طالث الرحلة اغواماً ودهراً طريلا. للاستزادة من العلم والمعرقة ذلك لأله كان قد وعد هناك يوعد 


أن قنحهم فرصة اكير والرعد حده 


عنهم يأتي ذكر حديث 


وأعطي علامة لذلك. وقد اصطحب معه أحد اعرانه وحمل معه سمكة مشرية. 
1- فلما بلغا امحل الموعرد. احبى الله السمكة فسلكت طريقها الى البحر والمرافق يتعجب لذلك رلكته 
نسي أن يخير مرسى بذلك كما نسي موسى أن يسأله عن السدكة. 
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سس 10101 ااي 
11- قلما جاوزا الموعد المحدد للقاء العبد الصاح ادر 
موسى التعب فطلب من مراققه أن باتيه بالسمكة ليتفديا. 
1- ولكن المرافق تذكر الحادثة وأخيره بها (ركانت هي 
العلامة الني اعطيت له لثقاء العبد الصالخ) ركانت عند صخرة 


0ك 
مدن وَلْمدة من ادا ع ذالم مومئ مل اليلق 
مطلة على البحر وذكر له أنه نسي أن يخيره بها رغم انبا |غوق نينت متا كدت عاج ةل للق خط 


كانت حادلة عجيية, 

4- فقال موسى أن ذلك كان مقصده فعادا من حيث أتها 
يتبعان الأثر. 

0- فرجدا عبداً من عباد الله آناه لله الرجمة وعلّمه علماً 
الدئياً مباشراً خاصاً. وقيل انه الخضر عليه السلام 

فكلّمه موسي بلطف طالباً ان يتبعه فيعلمطا من ليه 


اللدني الخاص لتنمو طاقاته ويزداه رشده. 

و 14- فاخبره الرجل عن انه لا يستطيع معةعتبرا لآن علمه ئيس من العلم المتعارف والمنداول سل 
هر علم خاص جداً. ذلك ان الانسان عه أبَسطيعََرَ اذى امامه حدثا غريا ورها كان ظاهره 
العدوان او السفه ولكنه يصدر من رجل صا عام. وبدلاً من حاولة الوصول الى الحقيقة واسستعلامها. يشوم 
بالاعتراض, 

- قاكد له موسى وعاهدء ان يكون - بارادة الله - صابراً ولا بعصي له اي أمر يصدره. 

-/٠‏ فطلب الرجل الصالح من موسى أنه أن انبعه فيجب أن لا يسأئه عن سر فعلته حت يكنشف هو له 
عن ذلك. فالعلم والمعرفة يحتاجان الى المصابرة والتحمل. 
بصطحيا المرافق معهما -- فركبا سقينة فقام الرجل الصالح بثقبها وأياد عيب 
فبها فتساءل موسى عن سر هذا العمل العدراني في الظاهر لأنه يؤدي الى غرق السفينة باهلها. 

7- فذكّره الرجل بالعهد الذي قطعه على نفسه وانه لا يستطيع الصير معه. 

/- فطلب منه مرسى الصقح وعدم المؤاخذة نتيجة نسيانه لعهده وعدم تكليفه بالعسير من امره. 

- وأنطلقا في مسيرتهما ليلاقيا غلامً فيقتله الرجل فيعترض عليه موسى ويعتهره قمائلاً لنفس 
غير مذنبة لغلام لم ييلغ الحلم وهر امر منكر لا يكن السكوت عليه. 


/- فانطلقا معأ - دون 


تفسير القرآن الكريم 
تي 


6 1/ا- فذكره الرجل ثانية بانه لا يستطيع أن يصبر معه. 
فطلب موسى معتذراً أن يعطيه الفرصة الاخيرة فان سأله بعدها 
فله إن ينهي هذه الصعية وله عذره. 

لالا- وتحركا حتى وصلا الى قرية. ولما كانا جائعين ققد 
]| طلها طعاماً من أهل القرية فرفضوا أن ينمرا مما الطعام وهنا 
رأيا جدارأ آيلاً للسقوط فقام الرجل باقامته وتقريته ودعمه 
فاعترض عليه موسي بانه يصنع خيراً لمم دون مقابسل وأجسرة 
ارغم جفائهم لهما. 

8- وام بي لموسى مجال للاعتذار ورا الرجل يعللن 
]| القرقة ويشرح له الحكمة وراء تلك الامور الغربية. 

4 لقد كان خرق السفيئة لمصلحة ملاكها وكانوا فقسرا. 
مصعم خخ ممصم مباكين يعملون عليها وكان هناك ملك ظالم يقصب السفن 
الراسة وبطبيعة الحال فانه سيترك هذه النفينة جا إلعطرية لأهلها رغبة عنها ليقوم ام.ساكين باصلاحها 
والادتزاق بها. فهو ضرر قاب يدقع مالى الل 

-8١‏ واما الفلام فقد كان في جقيقته كافرا َاغْياً يستطيع إن يضغط على إبريه المؤمنين ويجير ها جبرا الى 
العناء ورا الكفر وقد شاء الله ان يسمه ردكا ركبا ئِوْمْ برعاينهما ديصل رحهما. 

للم 85- واما الجدار فقد كان مقامأ على كاز ليتيمين لرجل صا فلو سقط لانكشف الكثز وهب مسن 
قبل الناهيين البخلاء, فشاء الله أن ييقى الجدار ويستتر الكفز حتى يكبرا وبالطبع لديهما مايدهما عله رجمة 
هما وجزاء حسنا لابيهما الصاغ. 

وبعد بمان الغاية من اعماله يوضح الرجل العام لموسى أن ما عمله كان بارادة المية خاصمة ولا يدخل في 
الحسابات الظاهرية والتصرفات العادية. 

وهكذا تومى, هذه القصة ألى ان هناك حكماً عخفية لكثير من الظواهر الكونية الني قد تبدو للانسان 
مبهمة بل تيدو فيها جوانب مظلمة ظالمة رغم ان فيها الصلاح والجمال فيجب أن يوكل الانسان الأمر فيها الى 
الله العليم القدير الرحيم. كما يمكن ان تكون للتحلي بالصير والمابرة لاكتشاف مجاهيل الكرن والحياة. 

دتاقي القصة - كما اسلنا - في سياق بيان وجرد حكم المية في امهال الكدافرين لا يسدركوتها وني مسياق 
ترك الغيب لله كما في قصة اصحاب الكهف. 

47- ويأتي هنا الحديث عن ذي القرنين في جراب تساؤل - رما كان امتحائاً ني للمشركين من قبل اهل 
الكتاب - ولكته ينسجم مع سياق الإخيار عبر العلم النييي 
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وفك للمستسك- 


84 48- انه رجل مككنه الله واعطاه قرة وسلطاناً ومتحه 
أسياب العظمة والقدرة والعسران وكل مايوصله الى ذلك 
فاستفاد من هذه القدرات بشكل مستمر ومتتابع. 

7- فانطلق بقسراه نحو الغرب حيث متتهى اليايسة 
المعروفة آنذاك, وحيث كانت تلوح إلى منتهى النظر برل 
علوءة بالطين الاسود الحار وحينتذ بدو للناظر على مدى 
الافق ان الشمس تغرب فيها. ووجد عندها قوماً يسكنرن تلك 
المتطقة. وهنا خير الله بين تعذيسهم وبين ان يسلك معهم 0ه عا 0 5 


مسلك العفو, ولعل هذا التخيير لما علم من حال النوم ولا سند اف 2 ب 
عرف منه من خير وصلاح أو لعله تخيهر امتحمان. 


/له. 44- فما كان منه إلا ان اتخذ سبيل العدل إِذْ وعد 
الطالمين بالعذاب الدنيوي الذي ينبعه عذاب اخروى اكبر 
حيث يبدو أن القوم فد تعرفوا من قبل على منذر إلمن ينهم 
سبيل الحق وأعطاهم وعي !١‏ واما من آمرا تضاخ فيوف يكون له الجزاء الحسن والمعاملة الطيبة. 

4- وني رحلته الثانية اغجه ذر القرين" شيرق" اقصى الشرق في نظره - فوججد الشمس تطلع 
على قوم لا يحجبهم عنها حاجب من حمل وتخابة:وزها لا.يلكون مل يستترون به عنها او انهم كانرا يعيشون 
الحياة الممجية. 

وقد تعامل معهم ذو القرنين بما يعلمه الله من تعامل المؤمن القادر العادل. 

49 45- وني رحلته الثالثة جهز خيراته وقواء واتجه الى منطقة تقع بين سدين او جبلين فوجد عنسدها 
قوما بسطاء ذوي لغة غير مفهرمة 

44- ولا كان هؤلاء اليسطاء والضعفاء ميتلين بهجمات رغارات من قبل اقوام هجية مفسدة في الارض 
اسمها يأجرج وماجوج, وقد راوا ني ذي القرنين هذه القدرات اغائلة. طلبوا منه أن ببني هم سداً مابين الجسبلين 
أو الحاجزين الطبيعيين نع الغزاة في مقابل اجر يقدمونه له 

0- ولكنه وعدهم ببناء السد دون ان يقبل منهم الأجر وكالت خطته ان يردم مايين الجبلين مستعيئاً 
بقوتهم الجسمية العظلية. 

97- وطلب منهم أن يجليرا له قطع الحديد ويكوموها في الفتحة بين الجسيلين حت ككأن جساتبي الجبلين 
صدفتان تحيطان بالحديد المكوم. وتراكم الحديد حق ساوى القمتين وحينذاك أشعل النار المتوهجسة بالمنناقخ ثم 
طلب تحاساً مذاباً فصبه عليه ليسد الخلل بين القطع ويقوي الحديد. 

0؟- وهكتا أغلق الطريق على الاقوام الهمجية فلم تستطع أن تتسلقه او تتقهه. 
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48- ول يغتر ذو القرنين بهذا الامجاز العظيم واما شكر الله 
على رحمته واطفه به اذ استطاع ان يساعد هؤلاء الضعفاء . 
وأعلن أن هذا العمل الجبار مهسا كان فهو صغير الى جاب 
اقدرة الله وسيتدك عند حلول يوم القيامة. 

فكان بذلك موذج الحاكم النوي الصا العاسل بالمدل 
والمعين للضعفاء. 

46- وعندما يحين يوم القياسة يسع الله النداس ليصوج 
بعضهم في بعض ثم بأني انشداء الالمي وتفخضة الصور لتتظم 
صفرفهم للحساب . 

-٠٠١‏ وتعرض جهتم بكل مافيها من رهية امام الكافرين. 

وبيسصر الفافلرن السذين لم ييسصروا الحقيققة ول 
يستمعرا اليها في اندنها النار أمامهم الآن. 

ب١-‏ وأذا باوئك الذين تولوا عباد الله من دون الله 
واطاعوهم يرون أنفسهم اذلة لا ينصرهلا حكن كم مصيرهم في الثار 

٠١6 ٠١‏ انهم الأشد خسراناً اما الونها يتنهم أفيها ضلال وضياع في الراقع رغم أنهم يحسبون انهم 
يحسنون صنعاً ويشيعون فيها هراجت 

٠١8‏ - واما في الآخرة فلا قيمة لأماهم ولا وزن بعد إن كانرا كذبوا بآيات الله وثقائه واستهزأرا 
بالآيات والرسل فاستحقوا عذاب جهنم. 

-٠١/‏ وفي قيال اولك الأخسرين اعمالاً يتف المزمنون العاملون للصالحات وقد حققرا كل أماهم حيث 
جنات الفردوس ينعمون فيها بالطيبات غالدين لا برغبون عنها الى حياة الحرى. 

1١8‏ وهكذا جاءت هذه السورة المفعمة بيات الله وعلم لله وهاه للبشرية الحائرة الجاهلة تقردها شر 
صلاحها وتوصلها نر السعادة بالعلم الالمي المطلق والكلمات الالهية الني لا تنفد ولا تنتهي مطلقاً 

مثال حسي على الاطلاق في العلم والقدره ولهدي الالمي فان البحر الواسع القزير - لو تتصورتاة 
حبرا تكتب به الكلمات - هده بحر مئله سرف يتفد ريفقد ما لديه من طاقات وتيفى الكلمات الالهبسة اوسع 
وادسع من ذلك لان فيها اسرار الوجوه العظيم وحسبك أن الانبياء والرسل مع ككل مسا ملكدرن صن هراتب 
العظمة والسمو افا هم كلمات الهية. 

-1١١‏ وما الرسول الا انسان كاليافين ولكته يمتاز عليهم بالرحي واعطاء المعرفة الترحيدية مما يسمو يه 
ألى اعلى درجات الكمال في الرجود وببقى امام الانسانية أن تستفيد من هذا العطاء فترجو لقاء ريسا وتعصسل 
صاغاً وتقوم +كل مفتضيات الترحيد لتسعد وتتعم بالخلود وهكذا تختتم السورة بالتأكيد على لسزوم الالتنزام 
خط الامان. والاعتقاد بعظمة الله وعلمه الطلق. 


حنمن رناب ومذرنجنام 8/ا مين 
عله هذتكا عط فم موي دجيو ضر 
لمتشم تح ره 1 


يسنو شنا وه رك فم نتروا بين : 


لمعا سماد يده 
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سورة مريم 

البسملة آية قرآنية تعبر عن قيام الكون باسمه تعالى. 

١‏ ؟- تيدأ السورة بالحديث عن الرحمة الالمية الني خض" 
الله بها زكرم النبي وهذه الروح تسري مع السورة حت النهاية 
وبطبيعة الحال فان الرجة نفسها تقتضي الشدة مع المتحرفين. 
وريما كان هدفها تركيز عبردية الله وصغاء المطلقة. وتقديم 
النماذج الرفيعة من الانسائهة. ينكراشي 

"- اذ راح زكريا يناجي ريه في معزل عن الداس ربيقه | البرك بم سه اقم م قم ون فل 
هبومه. والدعاء سلاح المؤمن. ووصل له بربه. وتلفيس له عن 
كريتهء وبالتاني فهو سبيل للتكامل. 

4- انه يشكو لربه الوهن والضعف الشديد, والشيخوخة 
ويعلن لربه أنه عاش مع الدعاء. وغبى به من الشقاء. واستمد 
منه السعادة باستمرار. 

«-اله ينشى أن بضيع ترائه من بعده. ردكا يكم 
الى تركته العنوية كاستمرار خطه الدعوي اللر ”أو يلوك على مريم. واثادية ايض خصوصاً وه لا 
برى في الموالي من عمومته او كلالته او.عصبتم آل الظلوب ولا ولد له لآن امراته كانت عاقرا لا تلد ولنذا 
فهو يسأل الله ان يعطمه ولداً بقدرته غيم بهلي ارتو العادية كلها تأبي حصول ذلك. 

+- انه يطلب الوريث الصاح المرضي امتخلق بالخلق الحسن الذي يرئه في ماله وفي خطه العلمي والعملني 
الصالم والدعوة الى التوحيد وربما كان يرجو الله ان يجعل في ولده امتدادا للتبرة خصوصاً وهو يشير الى آل 
يعقوب وهرالخط التوحيدي النبري المعروف عبر التاريخ. 

/!- ويستجيب لله دعاءه. ويناديه ميشراً له بفلام ويعطيه اسماً لم يسم به أحد قبل ذلك (يحى) وم يكن له 


زكريا الموقف وهذه الاستجابة السريمة لهذا الأمر المستبعد بسالنظر الى الواقع القائم' 
فامرآته عاقر: وهر شيخ كبير جف عطاذه وفقد قواه. فيتساءل عن كيفية تحقق ذلك. 

4- وطبيعي أن ياني التذكير الالمي بالقدرة المطلقة, فكل شيء أمامه هين سهل خصوصاً بعد التنبه الى أن 
الله تعالى خلق الانسان ول يك شيناً. 

-٠١‏ ومسألة الاهان العقلي بهذا الامكان شيء رموضوع الاطمئئان القلبي ثل هذه الحادثة العجيبة شي 
آخر وهرما راينا شبيهه في بة أبراهيم وكيفية إحياء الموتى, لذلك يطلب زكرها من ربه آية حسية , والحس 
اكثر تاثيرا في محقيق الاطمثتان . فكانت الآية الحسية أنه يفقد القدرة على تكليم الناس ثلاث ليال بايامها. 

-١١‏ ويفرج زكويا لى قومه وأتباعه من بحراب صلاته - وهر أشارة إلى محل الحصرب ضد الشيطان 
والشركد - ليطلب متهم بالااء والايحاء - يانه ل يقدر على التكلّم - أن يسيحوا له صباحاً و مساء. 
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-١١‏ ويتوجه الشداء ليحيى - وهو صبي - أن يتحمل 
الامانة الالحية (النبرة) وياخذ التوراة - أو كتاباً خاصاً به - 
ويبلغ بها بعد أن يتفهسعارفها ويطيق تعاليمها وقند آتاه الله 
القدرة على ذلك رغم كونه صبياً لم يلغ الحلم بعد. وقد يكون 
ذلك قهيدا لولادة المسيح عيسى من دون أب ويجعجزة امية هي 
الاخرى. 

؟1- وغمره الله بالحنان والنمو الصاح والتنوى وهي 
عناصر تؤهله لحمل الامانة. 

14- واتصف ببر الواسدين والتواضع للداس واليد عن 
التكبر والعسيان والفلظة يعيش مع الداس. ويلين هم, وسرحم 
ضعقفاءهم. 


-١6‏ فهو يعيش حياة السلام والائهان من حين ولادتنه وهو 
يمدت في جر السلام واللطف وسوف يبعث والسلام يحفه ابضاً. 
وهكذا يشكل بحي فموذج الانسان المؤمن الصالم: ترعاه الحكمة, 
وتنميه الرمة والحنان» وهر بر برالديه ومن إاخثين لويم بالناس. يتقني المعاضي. ويعمسل مطمئدا في اطبا 
السلام الالهي. ولي الآبة إشارة الى أهمية برام الزإلاة ويم الوا 

- وبعد ذكر قعصة زكريا ويحبى با لاعن عيسى وتتشابه حياتهسا وسيرتهما المباركتين 
كنموذجين انسانيين صالحين على مَبَترَقَ ادر 

فهذه مريم المرأة امباركة الصالحة العذراء أم عيسى تعتزل قرمها متجهة الى منطقة شرفية. 

-١‏ وتتخذ ها مكانً تحتجمب فيه عن فرمها ورا لتعتكف للعبادة. وهنا يتمثل لا جبرثيل بشراً سوي الخلق. 

18- وبطبيعة الحال فإنها تذعر اذ يقاجنها رجل سوي في هذه الخلرة فتستعيذ بلله الرجمن وتذكره بلتقوى. 

+- ليخيها بال رسول من ل لهي خا خلامً طاعرا زكيا انا لكي 

-"- ويزداد تعجبها رغم أن روعها يهدأ بعد ان تعلم أنه منك لمي مققدس ولككن ألى مككن أن يهبها 
غلاماً وهي عذراء لم يهسسها بشر ولا هي أنسانة فاجرة تستجيب للعمل الحرام؟؟ 

-١‏ وهنا يأني نفس التذكير السابق الذي م لزكريا وهر التذكير بالقدرة الالهية المطلفة بالاضافة للحديث 
عن الحكمة الالمية من ذلك وهر أن يكون الحادث آية ومعلماً يقرد الخلق الى المان بلله وقدرته المطلقة ويحقق 
الكون ومده بالحياة والحركة وهي سر بعث الانبياء لبهدوا 
البشرية الى اهداف خلقتها. وكل ذلك كان امرأ حثم الرقوع. 

11- وتعود حاملة بعيسى > بامر الله -- وتبتعد عن قومها متجهة إلى مكان بعيد. 

15 والجأنها أعراض امخاض والوا لة يابس. ولا معين ها وهي تلد لأول مرة. فيستولي 
عليها الفزع وتتمنى أن لو كانت قد مانت قبل هذا ونسيها الناس. 

10- ويناديها طفلها - علي الظاهر - من تحنها أن لا تخاف ولا تحزن فقد جعل الله ها جدرلاً سارياً 
يبري تحت قدميها ثم أن عليها أن تهز النخلة العارية لتساقط عليها رطباً جيدأ صالحاً للاقتطاف. 


ا 


اسورةمريم 


7- وهكذا يتجلى جائب آخر من الرعمة الامية فإذا 
بمريم تهد الشراب والطعام والطمأئينة (قسرة العمين) والضمان 
بعدم آية مشكلة فيضيف طفلها أن لما أن تكل وتشرب 
وتطمئن فإذا واجهها قرمها فعليها أن تعلن أنه نذرت صوم 
الصمت فلن تكلم بشرً أثتاءه. 

/!1- وعندما عادت الى قومها حاملة ولدها بيست القنوم 
افهاهم يشهدون مريم العابدة القديسة العذراء وهي تحمل طفلاً 
فاتهمرها بالعمل المدكر النضيع. 

1- فهي اخت هارون أي النتسبة الى هذا افرع اعرف 
وهو من هر في ورعه وعفته. وهي أبئنة عمران الرججل احير 
المعروف بالصلاح. وما كانت أمها من المنحرفات. فكيف اذن 
.ثرتكب هذا العمل القببع؟! 

1 فافهمتهم بالاشارة أن علبهم ان يسالرى حي إمسره 
فيزدادون تعجباً وحيرة من أمرها اذ كيف يكلطر نميا #وتطكع؟ 
وني قلب العاطفة وفوراتها غمقق القصةهدقها الل الرضيع - الذي اتفذه البعض اها جههلاً 
ومكابرة - ويصرح أنه عبدالله خصه اله نبربجيه آنا الكتاب وجعلم نبيا. 

-١‏ ومنحه البركة وهي الخير التزاية؛ له وهر ولد لأس اذ يهديهم نمر السعادة ويسرييهم 
تريية زاكية ويقف الى جانب الضعفاء وامحرومين ولوصاه اله - مادام حياً - بالصلاة وهي قربسان كل تني 
وعمود الدين وصلة العبد بلله. والزكاة وهي قيام يحق امال, وسد للحاجات الاجتماعية. 

1*- فهو أذن نمرذج للانسان الصاح الذي هب والدته ويتواضع للناس ولا يسشقى به اعصد وليس من 
الجبايرة الطغاة. 

7- وهو كما راينا يحبى من قبل -< بوئد في سلام ويهوت ويبعث في جوالسلام. وهكذا هو المؤمن الحق. 

م #- هذا هو عيسي ابن مريم على حقيقته. أنه العيد الصالح له وانه الاننسان البر المبارك الممصلي 
لمزكي المطيع لربه لا ما يفتريه بعض اهل الكتاب من أنه اله و أنه ابن الله, فن الله هو الكاصسل القنني القنادر 
المطلق فلا معنى لنسبة الولد اليه وهو خالق الكون بارادته رينفذ أمره هلا تخلف وامتتاع. 

+ انه رب الكون والاتبياء والبشرية جمعاء وعليها أن تقرم ا تقتضيه هذه العبودية من اتباع اواصره 
ونواهيه فهي الصراط المستقيم نحو الكمال والسعادة. 

7 هذه هي حقيقة عيسى رغم اختلاف فرق التصارى فيه, رجماً بالظنون والاوهام واتياعاً المصاح 
الرخيصة رتقولاً عليه. والقرآن يتذرهم ويحذرهم من مشهد يوم عظيم. 

ان البصر والسمع قويان حديدان أنذاك ولكنهما اليوم كليلان يرهقهما الشلال والضواع. 


قن ده يكدابكل دكن تبكر ب تَغاطةرََوَرقعٌ| 
اعدو ذا يميا تيع جه متك الوب ين | 
اللي كتراين تنبو ير نطو ح أبع ما 
أن نك اليم ابو ف شالر بيو © | 
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74 أنه ألبوم الذي تتجلى فيه حسرة الظالمين الذين 
منحهم لله كل مايكن أن يحققوا به سعادتهم من عقمل باطني 
ورسائل حسية للمعرقة وانبياء بهدوتهم سواء السييل. ولكنهم 
قرّطرا في كل ذلك وغفلوا عنه ولم ييق سبيل 

-٠‏ لقد قضي الأمر وورث الله الارض والخلق . رعادت 

٠‏ للخلرقات اليه للحساب. 

41- وينتقل القرآن الى مظهر آخر للرمة الواسعة يتمثسل 
في دعوة أبي الانهياء أبراهيم الصديق الصادق مع فطرتته ومع 
ربه ومع عائلته رقرمه. 

47- وهاهو بحاول مع أببه - وقد يكون عمه - كي يثنيه 
عن طريق ألوثتية فهو ينكر عليه وهر الائسان السامع المبعير 

ادن الويا سق و نونز ين العاقل أن يعيد وثنا لايسمع ولا ييصر رلا بعل شين كسا لا 
وهام من حبار يتدام بسلا مسد 8ج ولت دخ 

لكيس موي “لمكن كلس رين عر تع ى ٠‏ ملك أن بنفع أو يض لي شيه. 

ممع خم ا سيمت 4 ومن الطبيعي الفطري ان يتبع الجاهل بشيء أمر مسن 
هلك العلم به وقد حصل ابراهيم على العلجاأأواكم يكيم مع البرهان والقطرة وهني أسر حبرم مثيه أينوة 
فيشغي له ان يتفتع على هذا الملم وينتخلب الل الوم والانسان مدفوع لذلاك. 

4, 60- أن الوثنية مسلك شيطاني مضل بتع من فرور وضياع ووهم يحول الشيء الماجز الفقير الى 
وجود مطلق هي مقيد لحركة الانسأنوتجاج ]ةلله ملحن المنعم العظيم مما يزهصل المره لامستحقاق 
العذاب الالمي والانتقال من ولاية لله تعالى الى ولاية الشيطان وهو ما يخافه براهيم على أبيه ناقلاً ذلك 
بلطف وبكل صدق. 

47- ولكن قلب الاب القاسي لا يقبل هذا الكلام الرحيم العطرف وانها يستغرب ويحتج عليه بأنه رغية 
دغروج عن المسيرة الني جرى عليها الاب وبالتالي فهر يهدده بالتسل رجمأ بالحجارة أن لم يرجع عن هاه 
الدعرة ريطلب منه الابتعاد عنه لمدة طويلة. 

41- ويعود أبراههم الرحيم ليقول له : سلام عليك دون عنف وتحدر واعدا أياه ياستقفار لله البرحيم لله 
لانه تعال حقي بابراهيم يستجيب دعاءه ويكرمه. 

48- أما الاعتزال فهو ما يريده |برأهيم مبتمداً. عن مجنمع اسشرك والسضلال ملتجا الى الله داعياً أن لا 
يسلكه لي درب الاشقياء التكبرين. وقد يكون الاعتزال احيانً شكلاً مرحلياً من اشكال المواجهة مع الباطل. 

68- رحين اعتزل قرمه الضالين. ومسلكهم الرئني الشيطاني ثملته العناية والرحمة الامية ووهيته اسحق 
وبعده ولده يعقوب رهي أشارة الى استمرار النبوة في ولده وبيته ليكون منار المدى عير الازمان. 

-0١‏ لقد كانت ذري براهيم مهبط الرحمة وبيت الترحيد ومعدن الصدق؛ ويحور لقم الرفيع في التاريخ. 

- ويتم الانتقال هنا الى مظهر آخر من مظاهر الرحمة الافية. 

أنه موسي رجل الاخلاص والمثابرة على الحق - ولذلك استخلصه الله - والرسول الميعوث لنشر اد 
بعد أن كان نيبا عنده من أنباء الغيب ما يصله بالله باستمرار. 


أبنت إل فينافن مرك الولو مالم بولق 56ب 
شر 9 يت لامي الأبطن إن الأبطن كل 
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01- وقد نادا اله من الجاتمب الاين من جبل الطور 
وقربه اليه معنوياً ليناجيه ويقربه من افضاله. 

+0- ركان من رجمة الله أن أعطاء أخاء هارون النبي 
ليكون له معيئاً ووزيرا. 

6 00- كما كان اسماعيل مظهراً آخر من مظاهر الرحمة 
ونموذجاً انسائياً سامياً اذ كان صادق الوعد وكان رسرلاً هادياً 
ونبياً متصلاً الله باستمرار. وكان يحث اهله علي الصلاة 
اهتماماً بشأنها الرذيع ودورها في الحياة. كما كسان يزكد على 
الزكاة والاتفاق لسد الخلل الاقتصادي وتحقيق التوازن المطلوب 
وبالتالي فهر يحقق في فكره وحياته الحدف الذي يبب أن يطلبه 
المؤمن دائماً وهو رضا الله لأنه اوسع المعايير واعمقها وادقها 
في الحياة. (والظاهر أنه غير اسماعيل بن ابراهيم). 

/07- وهكذا يذكر ادريس النبي وبتم التركيز على 
صدقه المؤكد كما ثم التركيسز عليه مسن قبل عبط التفوض ا اك 
للانبياء السابقين. وهي صفة يراد تركيزها ني اوسن نما انها بتعني الانقتاح على ال حيساة والفطرة والآخشرين 
بكل وضوح نما يؤدي لمر الثقة والترازن الهاي إلاخلاقيأويافتالي استحقاق المكانة الرفيعة عند الله تعاي. 
كما استحقها أدريس. 

«0- ناكيد على مسار السورة في معدم لماج اللي تملا الرحمة الاطية فتقرد المسيرة المشرية 
الى علائها: وتتركز هذه النساذج في خط المهندين الصادقين الذي ييتدئ بآدم ويسير في ذريته الصالحين من 
حملته سفينة نوح وعتد في ذرية أبي التوحيد ابراهيم ومن بعده أسرائيل (يعقوب) أنه الخط المهتدي الجستبى من 
قبل الله للهمة المداية العامة, خط الصالحمين الواعين المتفاعلين مع أيات الله الكاشفة عن جلاله وجماله رعظمته 
ورجانيته فاذا تليت عليهم خروا لله ساجدين باكين متضرعين 

4 الا أن البشرية العمياء يغرها الشيطان ني فترات أخرى فتقطع الصلة هلله وتضبّع الصلاة فتبتعد عن 
التقرى وعن ماضيها الصالح وتسيطر عليها الاهواء فلا يبتى لها ممصير إلا الشواء والفني' والوهم والانجلال 
والظلام. 

-1١‏ اما الجائب المضيء في التاريخ فهو مسيرة الشائبين العاشدين الى لله والمؤمتين به والعاملين 
للصالحات فائها ستسعد في الدنها وها البنات في الآخرة جنات الثبات والاقامة الدائمة التي وعدها لله بها وكان 
وعد الله متحققا بلاريب لأنه القادر الصادق. 

؟1- إنها جنات القول الحق والخلو من انلغو والكلام القارغ. والسلام والأمن والمناء بالرزق الاي المخالد 
الدائم. 

7 انها عاقبة عياد لله المتقين الواعين نا 

تؤكد الروايات على ان هذه الآبة والآية التالية هي قول أمر جبرئيسل أن يقوله للرسسول رداً على 
استبطائه للوحي. فهو لا يتنزل الا هامر اله الذي يلك الأمر كله وهو تعالى لن ينسى امر الهداية. 
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ب الكون قله العبودية الكاملة والولوية. 
والطاعة في كل سلوك فردي واجتماعي. وهذا هر متشضى 
العقل القطعي نيجب العمل والاصطبار على تحقيق رضاء 
فياما بحق المول وامالك الحقيقي للكون وشكراً للمتعم العظيم 
وألرب الكريم الذي لا يشاركه احد في الربربية. 

/7- استمرار في عرض شبهات الكافرين وكشف 
ذيفهاء فهم يستبعدون البعث بعد الموث ناسين أن الله خلقهم 
البل ذلك دون أن يكونوا شيئاً. 

18- انه التهدييد الرهيب بالحشر يوم القيامة ممع 
الشياطين والاحضار حول جهنم جائين على ركيهم أذلاء بعد 
أن كانوا متكبرين اشقياء. 

٠١ :3/‏ ثم بانتزاع رؤوس الكفر والعناد منهم الاشيلة 
ردأ على الرحمن الذي شملت رحمته كزأ يدهم اول باول إلى نارجهنم ججزاء على سبقهم في العناد 
واصرارهم عليه. 

0 وهنا يعلن القرآن ان ابخلايق متها تيه ةة كذ العراض الرهيب وترد هذه الساحة ببشكل اطع 
وحيائذ ينجي الله المتقين فيشعرون بعظمة إلنعمة. ويعبرون الصراط الى الجنة. وببقي الظالمين امام خبها جسائين 
اذلاء ينتظرون العذاب 

*- ومن الشبهات التي كان المشركون يرددونها اغراء للمزمنين واعجاباً سلكهم هم ماكائوا يقارنون 
فيه بين نواديهم المزينة بالأثاث والزارف واللذائذ وامناظر رغم انها تدكر آيات الله في حين يقبع اللزمنون بها 
في فقرهم وعنائهم وبؤسهم فأي' الالدين افضل؟. 

4 ونسي هؤلاء المتفاخرون باثائهم وأبهتهم ومناظرهم ان الله أهلك اقواماً كدانوا اكثشر تزيناً وأثانا 
ويهاء فليس ذلك معياراً تقاس به السعادة وتقدر به الحقيقة ويغتر به المقترون. 

0- فليستمر هؤلاء في ضلالهم, وليملتهم الرحمين بما يستمرون به من متشع رخيصة زا 
عذاب الدنيا او مرقف القيامة الرهيب فسيعلمون الحقيقة وراء كل الظواهر وسيعرفون أي الفريقين (الز, 
والكافرين) هو الادنى مكاناً والأضعف جنداً. 

- اما الخخط الوه فهو متكامل هذه لله بالهدي المتزايد ويفتع أمامه سبل العمل الصا الباقية أثاره 
على مر الدهور والتي ستتحول الى ثواب لهي وماوى خير يحقق للانسان كل ماينصبر اليه من سعادة في 
الدارين. 


حتي اذا رأوا 


ا سورةمريم 


/اا- وهذا نموذج من سلرله المشركين واقواهم انه يكفر 
بآبات الله ثم بدعي انه سيؤتى مالاً وولداً وكانه بدعي أن 
الكفر مدعاة لتوقر الخير رالرقاه. 

8 وكأنه مطلع على القيب أو أنه موعود من فيسل 
الرمن يذلك. ولكن الحقيقة واضحة في انه جرد ادعاء وتكثر 
اوحض افتراء. 

4ا, -4١‏ كلا انها افتراءات وتصورات باطلة ييتلى بها 
المبطلون باستمرار مكتوب عليهم فتجرهم الى الخيبة رالعذاب 
الممتد معهم الى مابعد مرتهم ليواجهوا عواقبها يرم لا ناصر لهم 
ولا ولي واما يقفرن لوحدهم امام الله العظيم وعذايه الاليم. 

4- وانا أشرك هؤلاء. بالله آلمةٌ لأهم تصوزوا أنبا 


كزع ليآ لمن فينج ل نسحم 
وعدم هذاه رهم مو ع الفبدئةش" © 
استعزهم وتتصرهم. 


6- ولكنه الوهم القاتل فستكفر الآخة لفسا بهذا الك إوترفضه بل نقف على الضد منه. حيث ستظهر 
الامور على حقائقها وتتكشف الخفاب. 

81 بل الا ترى الشماطين اليرم تمرك آلكافرين و رهم نحر الفساد الذي فيه هلاكهم وضياعهم . فههي 
في الواقع تعمل ضدهم رغم أنهم يعبدونها فكيف تكون لهم عزً. 

6- فلا عجلة في الأمر. أن كل ما يقومون به معدرد مسجل عليهم ليوفوا حسابهم يوم المساب. 

6 47- يوم تتميز الصفوف فهذا وفد مكرم من التقين يتجده نحر الرجمن وعطائه. وهذه مجموعة مهانة 
عن امجرمين تساق الى جهنم فترد الهوان 

7ه- واذا كان المشركون يتخذون من دون لله آة لتشفع هم آنذاك فذلك وهم باطل . فالشفاعة لا تنتم 
آلا بعهد من الله يعطيه للمقريين 

- هذا امراف آخر يلقي صاحبه في حضيض الشرك: انه ادعاء الولد لله عملاً بقياس التشبيه وهو 
مزلة الاقدام ونتيجة الضعف في التصور وتصعيد ذهني للمضلوق أفى مرتبة الخالق سيعانه. 

41 47- فهو آمر فضيع تتغطر السموات لبشاعته وتنشق الارض وتخر" الجبال وتتحطم لفرط 
اتخطاطه لأنه يعني التشبيه لله بمخلوقاته والتجسيم والنقص والمحاجة وا نحدودية وكلها يتغزه عنها سيحانه. 

+,44, 48- فكل من في السماوات والارض عباد لله مطيعون لا هلكون من أمرهم شيناً وهم في كنفنه 
يعيشون وبُرزقون , تعلّهم يد ألقدرة ونخصيهم وكل فرد منهم سيقدم على ربه وحيداً راجيا عوئه وا 


"١‏ _الجزء السادسر عشو تفسير القرآن الكريم 
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اساي 


47- وعلى المكس من المشركين واقواهم التي تقلأ الكون 
ارهبة ورجفة ولعئة عليهم, يتحدث القرآن هنا عن جو ألحبة 
الذي يحي بالمؤمتين العاملين للصالحات. وعن عهد الرحن لهم 
بأن يلقي مردتهم في قلوب الناس: _ 1 

47- وبالتاني فان رحمة الله شهنت اروع تبل في القرآن 
الكريم الذي يحمل اعظم امعاني والتعاليم وقد يسرت وسهلت 
بهذا اللسان العربي اميين ليستقي منه التقمون البشرى بالحياة 
السامية. وليمكن ان أثيره في الانساس السذين عاصرهم 
الرسول فينذرهم عاقبة عنادهم اذ كانوا قرماً بجادلين 
مناصمين 

48- ولكن لا بال للعشاد واللجاج بعد هذا التاريخ 
المفتوح امامهم بكل الامسم الستي عاندت فرات وبال امرها 
ضياعاً في متاهات النسيان فلم يعد ها وجود ولم بيق منها أحد 
إل اق مالع لتك يهار الى ى | دلا يسمع ها صوت يذكر. 


سورة له 

محدثنا من قبل عن البسملة. 

١‏ 1- خطاب للرسول الكريم صل على يقليل الفا الرسول ومشفته في التعامل مع الرسالة واتصاب 
انفسه في عمل القرآن بل والفاتها في العذاب رككتفةالزآتدة سراء في التعيد ار ني التعامل مع الآخرين, 

٠-*‏ أن هذا القرآن تذكرة لمن خَينَ إلكاتفاء وشا ال وسيل الى الحقيقة والتعبد المطلوب. والاستجابة لما 
ركز في القطرة من ميل نحو الندين. 1 

4 8- وهو مازل من غالق الكون والوجود يمقتضى رحمته الواسعة وهدايته للكون تشريعاً عير ارسال 
الانبياء والكتب, وتكريناً عبر سيطرته على العرش وهو مركز ادارة الكون. 

- فله ملكية الكون الحفيقية بما فيه من سمارات وارض وما بينهما وما تحت الثرى (اثتراب) وهي حقيقة. 
أذا تقررت في النفرس غيرت النظرة للاشياء ووجهت الانسان نمو الرؤية الصحيحة والنهع الطلرب: 

/- وهو - تعالى - عليم بكل شيء وحميط بالالشياء فكلها مائلة امامه فلا فرق بين جهر وسر بسل أن ما 
هر أخفى من السر وهو حديث الفمير الذي نسيه الإنسان ويقي في لا شعرره. معلوم له. وباثال فان لله مع 
الرسول بعلمه ولطفه يسدد خطاه ويقوي من عزهته. 

8- انه الله الوأحد اللتصرف في الكون والمتصف يكل صفات الجمال والجلال وله كل الاسساء الداللة على 
معاني الكمال والجمال. 

- ويذكر هنا حديث موسى وتسديد الله له في مسيرته الشاقة اتسجاما مع مطلع السورة. 

- هاهو موسى يعود باهله من مدين - بعدما قضى مدة تعهمده لشغيب - إلى مصر وفي اللصحراء 

يضل طريقه فييصر على البعد و هج نار بعيدة فيطلب من اهله ان يمكثوا مكانهم ليذهب هر باتهاء الثار عسي 
أن يجلب منها شعلة أو يعرف الطريق الصحيح يمن أوقدها. 

1١‏ فلما وصل الى النار نردي بتداء الجلال الالمي رانه ني الحضرة الاهمية وحظرتها وطلب منه أن 
يخلع نعليه لأنه في طرى وهو الوادي المقدس لأنه منتسب لله. وكل ما يتدسب له مقدس. 
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8- نسداء الاختيسار الالمسي لموسى ومنطلق السوحي 
والرسالة. 

أن التوحيد هو أسساس الرسالةالاهية ولذا ييأقي 
الناكيد عليسه بكل ادوات التوكيسد, وممن التوحيد تنطليق 
العبادات والتشريعات وفي مقدمتها الصلاة فهي عموه الدينء 
وهي قريان التفين وهي مثال رأئع لذكر ا. 

0- والاهان بالقيامة هو الركن الآخر للعفيدة وييقى 
العلم بها بجهولا يترقبه الانسان المزمن ويسعى له كي يدخله 
طاهراً سليداً وهو يعلم أن كل ما عمله في هذه الدنيا سيراجهه 
في الآخرة إن خيرأ فخير وإن شرا فشر. 

١١‏ أن الاهان بالآخرة سر السير الصحيح على خط 
التكامل. فيجب التمسك به وعدم الاستماع أنى من انكرها 
الأنه اثبع هواء وشهراته فانكر ان يحاسب وظن أن الامر قنائم 
على العيث فانخط إلى الدرك الاسفل. 

9(, 14- وبيدأ هنا موضوع اعجاز مرسبل باعتبارء كلامم صدقه فالممجزة لا يقدر عليها الا لله لأنها 
تفرق القوانين السائدة, الله لا يجريها الاعلى أيدي الصادقين فلأل موسى عما في هينه فيجيب بانهبا عصاه 
القي يتوكا عليها ويخبط بها اوراق الشجر:لامطمام,الغنم بالأضافة للمنافع الأخرى وكلها مناقع عادية. 

-7١ 4‏ ويؤمر موسى بالقانها فاذا >) محم لآل حيةمتسركة أتذب: فيها الحياة. 

-١‏ وعندما يحس بالرهبة من هذه الحالة يؤمر بأخذها لتعرد بأمر لله عصا كسابقها 

- وأمر ايضاً برضع يده تحت إبطه ليغرجها بيضاء دربما آفة أو مرض. 

+1- انهسا آيتان من آيات الله الكبرى ترتبطان بالتكامل. والتحول والتكامل يعني الانتقال الى حالة كمل 
بتأثير قدرة فاعلة تهب الحالة الاكمل ويتوضح الامر بججلاء عندما توهب الحياة وهي السر العظيم. 

1 انها وظيفة كبرى أن ينطلق الى فرعون الطاغية فيكسر طغيانه. 

8- ولكي يضمن القدرة على تحقيق المهمة على اكمل وجه يسأل موسى ربه ان ييتحه أشياء: في مطلعها 
شرح الصدر ليتحمل الشكلات مهما عظمت. 

1- ومنها تيسير الامر فلل هو الميسر فلا تنفع طاقة الاتسان دون تيسيره. 

97,, 48- ومنها: ان يحل عقدة في لسانه ريما كانت غنعه من توضيح مقصوهه قاماً. 

ول .م ا 0#- ومنها: أن يعينه باخيه هارون ويشٌ أزره به وبشركه في أمر الرسالة وتحقيق الهسة 
الكبري, وليشتركا في التسبيح والذكر الكتيرين 

مم, ومن 0- فالتسبيع والذكر هما مادتا التكامل النفسي وتحخصيل القابلية تلطف وهنا جيل الرصل مع 

لله الذي يراقب عبده وبيص تحركاته فهو حاضر عنده يعلم حاجاته ويسدد خطاء, 

بدم, ب واستجاب الله لموسى هذه الادعية وذكره بالطاقه عليه منذ ولااته. 


مئاق تيع اير بج تن 01 للهلاائة إلا 


اق تس وَل ها ميث أزى هه تل أنه بسوس| 
ح تنسهاتة ين عي شين بج قل منماولائدا) 
تضيئها سينا الارك © وَاصسُم يد إن جُديه| 
سين برست هلآ أو ج يمت 
الكيرى ج لتقب نل فقون لمكن ج فالميٍ لهي 
ل سدرى © تَتَيأرى لج اسل دتو يسان © | 
موقيل ه زلمت نياب نآ ج هرد | 
نششدبه وى © وَتَدكه ف قرى هل بست اكهط] 
ج ركاكرة كباج إل ُستبناهما 


مه ذل ندا 
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58 54- فهاهو يرعاه رضيعاً اذ برحي الى أمه أن تضعه 
في صندوق ثم تقذفه في التهر ليتقله النهر الى الساحل ليتسلمه 
عدر لله وعدر موسي وهو فرعون. وهكذا ينجو الطل من 
ألموث نتيجة الامر الفرعوني يقتل كل ذكر يولد في بني اسرائيل 
كما يلقي الله حبة منه عليه فينصرف فرعون عن قتله. 

وهكذا يصنع موسى على عين الله ومن كان كذلك لاه 
يمكن أن هسه سوء. وكذلك ينمو هذا امرجود الضعيف الذي 
الايجبد عند ولادته موضعاً من الارض يسستقر عليه ينسو في 
قلب القدرة الطاغية ثم يقضي عليها لأنه يصنع على عن الله 

-4٠‏ وهرعاه لله ايضأ عندما يرده إلى أمه من خلال رصد 
أغته له. وحين رأت رجال فرعون يطلبرن مرضعة له اقترحت 
علبهم امه مرضعة له لتقر عينها بطفلها ولا تحزن. كما حرط 
بعنايته عندما قتل القبطي انتصارأ للامسرائيلي الظلوم فهداء 
بللايتففار والفرار من القصاص. وما تلى ذلك من حرادث 
وامتحان وفآن حتى استقر لسنين في ار ضفاديق. يوقت القدر يرجع موسي الى مصر وفي الطريق حمدلت 
حادثة البعثة. 

41- وهذا تشريف عظيم لموسى أن ستتصه اله لنفسه ولكن ذلك لا يعني تكريساً للذات الالمية اله 
هو الغني المطلق واما يعني تكريسا للقت الاخي:اليشزية.باختيارَ للقادة الافضل لقيادتها نحو العلاء. 

4- فلينطلق موسى بأيات الله وبراهينه وأحكامه يعينه أخره دون أن يضعفا أو ينترا في هذه الإنطلاقنة 
عن ذكر الله والنذكير بلله 

61. 46- وليذهها الى فرعون الطاغية ولكن عليهما ان يتعاملا معه بالقول اللين عسسى أن يكدرن للك 
سبما في تذكره والتباهه أو خشيته من الله. رهذا من الاصول الارلية للتبليغ في الاسلام حييث اللمين والمرونة 
بدلية حت مع أشد الطفاةر 

40- وهنا يتخوف الرسولان من أن يتجاوز فرعون حده او أن يشدد العذاب وهو جبار طاغية. 

47- ولكن الله يشد من أزرهها ويعدهما بالتصر الستمر وهر براقبهما باستمرار ولاخوف لمن كان 
الله معي 

41 60- ويامرها بان يعلنا لفرعون انهما رسولان من ريه ورب كل الخلوقات ويطليا مه أن لا يمائع 
في حركة بني اسرائيل بنياانهما الى الارض اللقدسة, ولامعنى للتمرد وهو يشاهد آية معجزة من الله تندل علبي 
صصدقهماء وسيكون مثسولا بالسلام والامن أن هو اتبع امدى وامتنع عن الظلم والطفيان. 

0١ 45‏ وهنا اتساءل فرعون عن ربهما وكأنه لا يريد ان يعترف به ريا له فاجابه موسى أن ريه هو اه 
الذي خلق الاشياء كلها ثم هداها الى كماها. 

01- وداح يتساءل ثانية عن الموقف من القرون أخاضية التي فنت ومن ربها؟ وصاذا سيكون مسصيرها؟ 
وكيف تجازى؟ 


لدج من يقة اال تر 
الي عا وه تاقد اوم ينآ نات توم نكب 
كه ذل نس رتكا بسر به تل يلاج تسل 
الْتهء لتم سسنج هلنما نارون الالى اج 
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01- فاخاله موسى الى علم الله الواسع يكل شيء قبلا 
يفيب عنه شيء مطلقً ولامعنى فيه للنضلال والننسيان وكل 
الاشياء حاضرة لديه, يرقبها ويهديها ويعلم مسيرها ومصيرها. 

0 - ويستمر مرسى في عرضه المنطقي العم الله فيؤزكد 
إن اهدي الالمي الشامل واضح لكل بصيرة. فها هي الارض 
مهدة للحياة الانسانية باروع تمهيد فلا هي صلبة لايمكن 
اختراقها او زراعتها ولاهي رخوة لايمكن الاستفرار عليها وها 
هي السبل والطرق الممهدة للتواصل. وهذا الغيث الالمي النازل 
بالرحمة من السماء ليحبى الارض اذا بها غتبة بالنباتنات 
المتنوعة وهي -كسائر الاحياء في الكون ‏ مشمولة لقانون 
الزوجية الرائع. 

04 - ويتواصل هذا النناسق الكوني الشاهد على إهداية 
والتخطيط الالمي من خلال السجام امحنصول الإرأخن جع 
الحاجة الانسانية والمبوانة اليه. وهر انسجام ِل الول على الخشرع للهادي الحكيم. 

0 07 - ويستمر التذكير بهذا الانسجامٍالراكََجتت"الأنسان والارض حيث خلنى منها وتكونت 
شخصيته واشبعت حاجاته, ثم هو سيعو يلون جزم منهايؤترابا فيها. لم ليخرج منها حا للحساب. 
ولتكتمل فصول السيرة وهدفيتها ورغم هذه الايات والشاهد الواضحة فان الطفيان الفرعرلي يلجأ للتكذيب 
و العصيان. 

لان - ويحاول فرعون هنا ان يستخدم سلاح التهمة بعد ان لم يتجح في التنشكيك المنطقي - فيتهسه 
بالسحر من جهة وبالعمل على تهجيرهم من أرضهم تحريكا للعامة من جهة اخرى. 

ان - ويهدده بسحر يقابل سحره (المدعي) ويطلب تحديد موعد هذا التحسدي لايتخلف عن حشوره 
الطرفان ويكون مكشرفا مفتوحا للجميع وفي مفترق طرق. 

.5 - وقبل موسى التعدي وان يتم ذلك يرم عهد الزينة وعند ارتفاع الشمس ليكون الشهد راضحا للعيان. 

٠١‏ رراح فرعرن يستعين بقواء امادبة وكل مكره وخداعه وملئه وجبروته ليملا الشهد رهبة. 

1 وقبل التحدي راح موسى بعظهم ويجذرهم من عذاب لله واملاك هم ومن خبتهم نتيجة تكذيههم بأداته. 

؟+, +1, 34 - وقد ترك الوعظ أثره في بعض النفوس. فراحت تتحدث إلى بعضها ححديثا افتاً الا أن 
المتحرفين راحوا بغوغاليتهم يحمسرن الآخرين ويذكروهم ها أدعوه موسى واخيه من انهسا بريدان سلب 
ارضهم بل سل منهج حياتهم الوثني و هر لمنهج الاصع في نظرهم ‏ ويحرضونهم على شد اعزائم وتجميع 
الكيد ووحدة الصف ويرتقع الشعار الفرعوني الاستكباري (وقد افلح اليوم من استعلى) 


فل جلثها سد نكي لاحل رق لامش 9 / 
ألم فم الا | 


الجزء السادسر مشر تفسير القرآن الكريم. 


8 11- وخيروا موسى في البد. بهذه امنافسة فترك هم 
أن بيدأوا هم - ولعله ارأد ان يعرضوا كل ما لديهم ثم يسنقض 
على سحرهم وباطلهم - قالقرا حياهم رعصيهم فخيل له - 
وللناس طبعاً - انها افاع تسعى لتواجه معجزته مثيلاتها. 

37- فاحس موسي إحساساً خقياً بالخوف من تقوييه 
السعرة على الناس. 
© تعا ئتة وجنات | 16:18 ولكن لله تعالى يذكره بانه لمتتصر فليلق يعنصاه 
مقت قن تا كنس منزو التتحول إلى ثعبان عظيم يلقف كل هذا الرهم وهر منصول لكيد 
0 ساحرء و لايفلع الساحر مطلقا لانه بيني سسعره على التشييل 
لازا و وتيف ها وألوهم لا الحقيقة التي يحملها موسي والتي قحو مايافلك 
لاوس تاق خم اشيمث اضر ج متك قي السحرة من الوجود, 
لمع فال نجبيا اعت عون و | بإلاحوهذه هي لحظة التحول الكيير حييث تتجلى الحقينة 
بكل اشراقها ويشعر السحرة بروعتها امإؤاما كاتو! يعوفوكيه من وهم. فيسجدون لله مؤمنين وأعين. اذ انهم 
استطاعرا أن هيزوا بخيرتهم بين الرهم وألحتيقة. 

ا/- مقولة فرعونية عجيبة كهنة يحول الطفازران تدلو هلى كل شيء لي حياة الناس فحت الايمان - 
ومكانه القلب - يجب ان يتم باذنهم ولذلك يعتير فرعون اهان السحرة بدون اذئه خررجا عليه. ثم يرجه 
التهمة الاكير الزعيمهم ومعلمهم موسى (ع) بالتآمر والخيانة وكأئه ركب هذه التتيجة من قبل, وبالتالي 
يهددهم بالعذاب التديد تقطيع الايدي والارجل من خلاف كاليد اليم والرجمل اليسرى) والتصليب في 
جذوع التخل, أنه منطق الطغاة الدائم: كم الافواه واغلاق العقول والاتهام بالخهانة. والتهديد الرهيب. 

1 - وفي قيال ذلك يأني منطق الايمان الصلب انوأعي المستشعر للذة الحقيقيية. فالدلائل الواضحة قد 
فتحت امام السحرة عام رانعا لايؤثرون عليه حياة فرعون الخاوية. والحياة أمعنوية اغلى من هذه الحياة 
المادية فليقض عليها فرعون. 

”ا لقدما هنهم فراحوا يستففرون ربهم ويطلبون منه تخليصهم من الحياة القعوني التي كه اناس 
على السحر والرهم. والملوثة بالفناء. والارتفاع الى الحياة الالحية المفعمة بالخير والبقاء. 

ا اول اتقاس حياة الاجرام التي تعقبها حياة جهتمية مرددة دائماً بين الحياة والموت. الى حياة الايمان 
والعمل الصالح الني ترقى بهم أنى الدرجات العالية. 

7- حيث الخلود في جنات الاقامة الرائعة جزاء للتزكية التي قت في الدنيا. وهكذا باتي شعار (قد افلع من 
تزكى) قبالة الشعار الفرعوني (وقد افلح اليوم ‏ من استعلى) 


| تابون إذآ نل ناآ تكون وَل 


ايجار 


ود 
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7 - وعتدما يقشل فرعون في موقف التحدي, يندا 
بعملية الترهيب وتنفيذ الوعييد فسينزل الوجي على موسي 
بالسير بقومه ليلا للخلاص من اذى فرعون. والانهاه مسر 
البحر الذي سبوفر لله له فيه طريقا بابس لاخوف فيه من إن | نت مل اقل ارسي ورا 
يدركهم فرعون, ولاخشية فيه من الفرق. يدي تك لاظئا فم يطلب 

8/- ويتحرك فرعون بجبروته وجيشه للقضاء على موسى 
واتباعه وبحاول أن ييستفيد من نفسس الطرييق فيقطيهم لم 
ويغرتهم. 

4 لقد قاد فرعون قومه ال الضلال وهكذا هم الطفاة 


دائما لاخير فيهم ولا هدى. 

-1.8م - ويلتفت القرآن الى بني اسرائيل مذكرهم ينعم 
الله الدائمة بتخليصهم من عذاب المدو والانتفال ال اكير 
الايهن من جبل الطور حيث تحقق الوعد الاي نورام وايزال المن (وهو طعام حلو يتجمع علس ارراق 
الشجر) والسلوى (وهو طائر المساني | لبنصسرا ب رَيتصد را جرعهم في مسيرتهم الطويلة ويشكروا لله 
ولايسرفوا ويطقوا فيه. اذ ان ذلك يغضبٌ اليب" الاخيَ يفوم يقردهم الى الضياع والهوى. 

41- في حين تقود العردة الى الله واكتساب مففرته. وتعميق الاهان والعسل الصالح الى المدى والتور والرقي» 

6ه . 86 , 40: ويستمر التذكير بالنعم للتاكيد على شكرها والتحذيرمن الكفر بها وزواها. وكانت تعسة 
انزال التوراة من اعظم الدعم, وقد سبق موسى امجموعة الني كانت معه, الى مناجاة ربه وتلفي تعاليمهء ولذا 
اجاب على السؤال عن سيب استعجاله بانه هو الحصول المبكر على الرضا الالي. رأن قرمه على الاثسر. في 
حين اعلمه الله بان قومه الذين تركهم برعاية أخيه هارون قد فشاوا في مطلع التجرية, وستطوا في الامتحسان 
حيث استجابرا لفتنة السامري بعد ان ابتعد عنهم قاتدهم ورسوهم لايام معدودة. 

7 - وعاد موسي الى القوم بسوده الحزن والغضب لهذا القشل المبكر وهسذا التراجع, وذككرهم بالوعد 
الافي الحسن بانزال التوراة وفيها النور والهدى رتساءل عن علة هذا الانمحراف الكبير والاتقلاب على الاعقاب 
أهو طول ابتعاد القائد عنهم أو هو الرغية في حلول الغضب الالمي وخلف الوعد للقائد باليقاء على نهسمهة. 

للم - وهنا تذرع بنو اسرائيل بان هذا الانحراف كان رغما عنهم فلقد اغراهم السامري الذي جمبع ما 
طرحوه من حلي المصريات الي كانت معهم يحملونه فنبذوها للتخلص منهاء فاخذها وصاغ منها علا بجسسداً 
من ذهب ردعاهم لعبادته. واثار فيهم الروح إمادية وحب الذهب. 


مرودى © الا أحتسامرهتة كارع مبلدا| 
نك القوم مُقدْئها كلاق أت العامرك 9ه 


الجزء السامس عشر تفسير القرآن الكريم 


ها وكان عجل الذهب الجامد هذا قد صصيغ سشكل اذا 
هيّت عليه الريع اصدر ما يشبه خوار العجل. وهكذا استطاع 
من | السامري أن يغريهم زاعماً هر ومن معه أن المهم واله موسي 
7 فد مسد في هذا المجل, وقد نسيه موسي هنا وراح بيحث 
عنه في جبل الطرر)! وهكذا عاد القوم الى الصنمية التي فسروا 
منها ثم اتهموا نبيهم بالبعد عن ربه. 

44- ويكني في معرفة سغف هذا الادعاء أن يلاحظ 
هزلاء ان هذه ألدمية لا تسمع قرم ولانستجيب لهم قضلا عن 
أنها لا ملك هم نفعاً ولاضرراً. 

4 41 - ول تنفعهم نصائح هارون وتحذيرائه من الفتئة 

وان ربهم هو الرجمن وان عليهم أتباعه واطاعة أمره وهرتييهم 
م ونائب قائدهم. بل اصروا على الاضحراف والعكرف على هاده 
أيبية الذهبية حق يرجع موسى اليهم. 

47 41: وبتوجه مرسى لاغيه هلاو لولم عدم اتباع أمره وطريقته وعدم متعهم من الشلال 
والاتحراف والقساد. 

6 وهنا يحاول هارون أن يهدئا أخاء_مذكراً إياه بالرجم طالب منه عدم الأخيذ براسه ولحيشيه مير 
عدم الشدة في مقاومة الفتنة بان َلكَ كآن سؤدي ال الرقة والتمزق مع أن موسى كان قند أمسره بان ل 
يحدث فبهم امراً. 

وغضب موسى وردة فعله الشديدة هذه أمر طبيعي, فهر صاحب رسالة توحهدية منفذة للبشرية وتحضاج 
ألى مسن يحماسها بقسوة هانيية واذا بسه يرأجسه الواقع امر والسسقوط المرييع ومن الخطموة الاول في وهدة. 
الشرلدر الضلال. 

6 وراج موسى يسأل السامري عن امره ليجيب بأنه كان ماهراً في اللصياغة فلاحظ الحلي التي 
اخذت من اللصريات يأمر الرسول فكانت من الامو المتعلقة به. فأخذها ونيذها في النار وصاغ منها الدمية 
الذهبية واعترف بان ذلك تسويل واغرأء نفسي لاغير. 

41- وهنا حكم عليه موسى بالطرد رالابعاد وأمره يعدم ارتياط أي احد بد. حت بأتي وعد لله وعقريعة 
ثم امر باعدام العجل وسحقه رنسقه والقائه في الماء لتموت هذه الاسطورة الزائفة. 

48 -ويعود القوم الى رشدهم في ظل الايمان الله الواحد لاشريك له العليم بكدل شسيء واخصيط. يكل 
المخلرقات والمطلق الذي لايحده شيء. 

وبهذا يسدل الستار على تجرية كبرى وخطأ جسيم ارتكيتة جماعة أرمد ها ان تصنع التساريخ فارداها 
العمى الى الحضيض ولا أن تداركتها رحمة الله وهيات ها القيا 


لفك له الى لآائة الاشزريع سال تر مد | 


44- وكذلك يعرض القرآن على الرسول - وبائتالي على 
أمة الرسول - قصص الماضين وصراح خطي الكقر والايمان , 
وجهاد الاتبياء. وانتصارهم ليقوى يذلك قلب الرسول وتصرف 
الام مسيرتها وتلتزم بالخط الذي برسمه القرآن ها 

٠١١ ٠‏ ان القرآن سبيل السعادة فأي إعراض عنه في 
الدنيا يعتي الدخول في سلك الاجرام ويعني التعرض لأثقال ينوم 
القيامة واوزارها والخلود في الشقاء وتحمل الاعباء 

٠١8 ٠١‏ يوم ينفخ في البرق اعلاناً يبد القيامة فان 
هؤلاء المعرضين عن الذكر سيحشرون زرق العيرن والوجوه من 
الخوف والملع. وتسيطر عليهم رهية لوقف فهم بتضافتون 
وبتهامسون ريتصورون انهم لم بليثرا في اسدئيا الاعشرة ايام 
ولكنهم يدركرن ان ما عاشره في الدنيا لا يعد شيئاً في قبسال .| تس يداني ين لوسر لهم ينل فيث قم :11ج 
الآخرة, وهكذا فرطوا في نعيم داثم واستحقرا الخلول" ل الَكتقاٍ 
القاء تنعم زائف في وقت ححدود. 

: وله تعالى حيط بهم يعلم غجراهم حت يَدكرَهمٍَ!عَتلّهِمٍ بان الحياة الدنها نم تكن الا يوما ققط في 
قبال هذه الحباة الآخرة الخالدة فليس من اعقو ىن كِب الات تبوم.قطر وتستسلم للعذاب الخائد بعد ذلك 

:٠١7 103 ٠6‏ إنه اليوم الذي يشهدون فيه حساً جواب تتسازهم عن هه الجبال العظيمة وما 
مصيرها؟ حيث ينسفها الله ويذرها ويحوها الى أرض مستوية خالية لا امخقاض فيها ولا ارتفاع. 

:٠١‏ وهنا بدعرهم داعي الله إلى الحشر فيستجيبون له دون أي مهل أر استدكاف ويسردهم الششوع 
لعظلمة الرحمن فلا يصدر منهم آلا الممس رالصرت الخفي. 

٠١‏ أنه يوم القضاء بالعدل ومحقق الرعد والوعيد دونما ماتع وحييث لاتنفع الشفاعة الا مسن لذن الله 
تعالى له يذلك وارتضى قوله وفي الآبة اشارة لحصول الشفاعة للمقربين ولكن باذن من الله وبتحفق شروطها. 

٠١‏ انه يوم تجلي العلم الالخي اميط بالانسان من أمامه ومن خلفه اما علم الانسان فهو اعجز من أن 
بصل الى الاحاطة بآفاق العلم الالمي. 


النفرس امام هلي الحياة والقيومية آلامية أنميطة والمهيمشة والسسيطرة 
على كل شيء وحينذاك يمفسر الظالمون. 

اما خط الايمان فهو آنذاك لايخاف ظلماً ولا يترقع نقصاً في الثواب. 

1١‏ هكذا هر القرآن العربي في الفاظه ومعانيه الواضحة. الموضع للطريق وأفهذر من العذاب كيما يمشي 
الانسان على الصراط السري ويتذكر الحقيقة داثماً. 


7٠‏ الجزء السادس عر تفسير القرآن الكريم. 


أنه الله العظيم المتعالي على كل تقص, والحق الثايت 
قبل كل شيء ولا حقيقة لغيره الا به. وهو مغزل القرآن العربي 
المبين الذي علّم الي به اجمالاً مسن قبل فيجب أن لا يعجبل 
بقراءته قبل اكمال الوحي له. كسا يجب أن يطلب من الله ان 
بزيده علماً باستمرارء وهكذا يدعو القرآن الى الاها السدائم. 
نحو السماء وانتظار الأمر الالمي والاستزادة من العلم. 

8: واستمراراً لذكر فضل الله على الانبياء تتذكر هنا 
قصة النبي أدماع) اذشاء الله أن يمر يتجربة الجة, والالشزام 
بالارامر الالمية بدقة, والتحلمي بصفة التربة التي تعييد 
ألانسانية إلى حالتها الطبيعية بعد أن تنسى ذلك في لحظة ما 
رتفقد عزمها وارادتها. 

5 11: ولتملن في البسدء كرامسة الانسساء 
00 ب للائكة بالسجود له واعظامه. ويابى ابليس لطفيانه أن ينف 
الأمر وياني التعذير لآدم ليشخص مكبان طن لتر كوجه. انه ابليس ووساوسه التي تخرج الانسان من جثتد 
وسعادته وتلقيه في الشقاء 

116: وهاهي الجنة توفيرت لأهم يكل نعمها: فلا جرع ولا عري ولا ظلما ولا شمس حارة فلينعم بها 
وليسترشه بأمر الله بعدم القرب من شججرة مقيئة. 

١‏ ولكنه النسيان وعدم التجربة؛ أذ يقع فريسة وساوس العدو الذي يركز على ميل أنساني قطسري 
اللكمال والبقاء والتملك المستمر والخلود وهو ما يتجاوز ما توفر له. فيصور لآدم ان ذلك لا يتوفر الا يسلول 
طريق المعصية والاكل من الشجرة المنهي عنها. 

: ولعدم التجربة أكلا من الشجرة وعلى التو واجها عافبة المعصية. اذ انكشفت لما عوراتهمسا ورهما 
كان ذلك تعبيراً عن انكشاف حالة العصيان وعدم الحياء. ار نحرلد الغريزة الجنسية فيهما, فراحا يغطيسان ذلك 
يورق الشجر. 

17 وهنا يأني العطف الالمي ويتوب الله عليه ويهديه الصراط السوي. 

17: وتيدأ هنا مسيرة الانسان في الارض وهر لي الاصل قد خلق ها وليكون خليفة لله فيها. ولكنه كان 
محتاجاً لاجتياز تهرية الجنة لينلتح على الصراع بين الحق والباطل. سائرا نحو الكمال. مسلحاً بتجربة الجئة. 
حفوفاً بالتوبة الالهية والهدي مشخصاً عدره الطاغي عارفاً أن كماله يكمن في اتباع المدى الرياني لييتعد عن 
ألعلال اا الدع ا مر 0 

4 اما الاعراض عن الذكر وما انزل الله فليس يسصيع الا الشقاء والحياة 

8: ويعترض الانسان على أن حُشر أعمى وقد كان في الدنيا بصيرً. 


زمر 


الصعية والعمى الأخروي. 


اسورةطه 
مستا ااا 


ليجاب بأنه جزاء تصرفه في الدنيا إذ جاءته آيسات 
لله لتفتع قلبه على طرييق الدور. فتفاضى عنها وتناساها 
فابتلي بعذاب الاهمال والنسيان يوم القيامة. 

7 انه أسرف وتهاوز الحد الطبيعي للعيردية والتفكير 
في آيات الله الذي يقود بشكل طبيعي الى الايمان فاصر هذا 
المنحرف على عناده فعاش حياة الشقاء في دلياه وإن عاب 
الآخرة اشن واكثر استمراراً. 

.١‏ المكذبين لا يقفون وقفة المتأمل في ماتبين . | زمر تب الكباإتييكم نه يرق زاك حم َأ 
لهم من آيات وعرقوه من سير الامم المكذبة وعواقبها وى .| © ذلك رعق شان سرع الاشتة برآي 

8 0 2 مواقي يلمر و رذقوا نايتا ياي2: 
وقفوا عليه من آثارهم البائدة ومساكنهم الخاوية فسان في كل لب ماطف لاا :1 5 
ذلك ما يدعو ارباب العقول للتأمل. يتا م قيه. ريه نار مك 

4 ان ذلك الاسراف والعضاد يستدعي أن يمستاصل.|سبيظ ين كبر قن شرن © فلل مقيش نمسا 
هؤلاء لخروجهم عن السسانيتهم ولكن الله يسؤخرهم في ا جسل | شك موث سن تحب لاط لو مامت 9 
ممين حكمة منه ولطفاً. 

٠‏ إنه هدف السورة كلها أي تثبيت أقلب الرسول أزاء المشاكل والإعراض والتقول والاسراف الذي 
يواجهه, فالصبر سلاح الؤمن. والتسبيح المتواصل كّالضباح والمساء والليل والنهار هو عدته وزاده لوصول 
الى حالة الرضا بكل شيء: باللطف الاي الود يلزه في اليا والآخرة. 

1: والخطاب هنا للامة من خلال خطاب النبي(ص) فان الرضا با قسمه الله هر النعسة الكبرى. فلا 
ايتيغي الالتغات الى ماحظي به الكفار من ازواج ونعم مادية وان كانت تهدو زاهية , لكنها كالوردة تذبل عما 
قليل. انها القتنة والامنحان رالزوال اما العطاء الالحي فهر الخير والبقاء. 

177 أن الصلاة تشد الانسان هلله وتربي الفرد والعائلة وانمجتمع على التقرى؛ فليامر الرسول أهله بها 
ويصطبر عليها ويقيمها كاملة. ولتعمل الأمة كذلك, وحينئذ فان عائلة مصلية صابرة على الصلاة خير من كل 
اما يتمتع به الآخرون من ارزاق, فان الله هو الرزاق وان النتيجة النهائية هي للتقوى والمتفين . وبسذلك يعسر 
الامل في قلب المزمن مهما كانت الظروف. 

+1: وهنا بعوه الحديث عن اولئك المكذبين وهم بطلبون البينة والآية ناسين ان القرآن خير آينة تسشهد 
على ماني الصحف رالكتب الاولى من حقائق. 

84 ولو كانوا قد عذبوا قبل أن يغزل القرآن لتذرعو! بعسدم اتيسان الرسسول وعدم اقامة الحجة وال 
الاتبعوه قبل أن يذلوا ويخزوا, ولكن هاهي الحجة الدامغة فلماذا يبقون على العناد 

0" تاكيد على هدف السورة: ولينتظر كل طرف عاقبة الامر وستتكشف الحقيقة ويُصرف المفلحون 
المهتدرن بهدى القرآن. 


1__الهزءالثامن عشر تفسير القرآن الكريم. 
ت-- 


سورة الانبياء 

البسملة جزء من السررة. 

-١‏ أن البشرية تقترب كل يرم ألى عام الهساب خصوصاً 
وأن الرسول(ص؛ بعث وهو رسول آخر الزمان. والزمان مهما 
أمتد قصير اذا قيس بالآخرة فيجبب أن يعد اناس أنفنسهم 
اللحساب وينقذوا أنفسهم الغارقة في الغفلة. 

؟- انهم لا يدركون عظمة المدى الالمي والذكر الرباني 
المتجدد هم باستمرار, ولذلك ‏ يقابلونه لاعبين في حين يريد لله 


ال 


أن يقودهم به إلى العلاء. 
؟- أنهم غارقون في الغفلة والاعراض واللعب واللهو 
:ولاج سراً بالتشكيك - ظلماً - بالنبوة باعتهارانها لا يمكن 
أن تعطى لبشر مثلهم. وأن ماجاء به الرإمول ْو السحر) فكيف يزمنون به وهم بيصرون حقيقته؟! 
4- ليعلن الرسول أنه يقول الحقيقة التي بعلم الله العام ا في السماء والارض السميع العليم بنجواهم 
المشككة هذه. 


كد أنزكدالكحْ سبعر) نيه إكلام ت© 


0- وتتتابع التهم فما أقوال الرسول الا أحلام غير متسقة, بل هي افتراءات بل هي غبالات تساعر وإله 
فليقم على مايطرحه دليلاً كما اقام المرسئون الدليل رجاءوا بالمعجزات. 

-١‏ كلا انهم لن يؤمنوا مهما جاءت الادلة. فهم مكابرون. وفد سبقتهم امم مكذبة رغم الادللة البيئة 
فاهلكت نتيجة ذلك وهم على نفس الشاكلة. 

/ا- لقد كان الانبياء الماضرن بشراً. وهو وصف يصر عليه الانبياء لثلا يتحولوا في ذهن الجاهلين المفالين 
الى آهة, ولا تنافي بين اليشرية والنبوة. إن الأولى طؤلاء لجاهلين ان يرجعر! الى اهل الذكر والعلسساء بالامر 
ومنهم علماء اهل الكتاب ليسالوهم عن الحقيقة والرجرع الى اهل الخبرة هي فاعدة عقلائية. 

8- تأكيد لبشرية الرسل فهم يأكلون الطعام وهم وتون ولاملكون الخلود , كياقي أبناء آدم . 

4- أنهم يحملون رسالة لله وبيلغون تعاليمه رغم العقبات واموانع. ولكن الله صادق الوعد وقند وعدهم 
بالنصر العاجل أر الآجل قهم الناجون واعدازهم هالكون لأنهم مسرقون يتجاوزن حد المسيرة البشرية الطبيعية. 

-٠١‏ أن هذا القرآن فيه خير الامة وهداها وهو يذكرها بإنسانيتها فهر افضل بيئة على صصدق الرسول 
.وهو يحفق للعقول بغيتها لو ثم الاحتكام آليه. 


اسورة الانبيا. 
#0 90د 


-١‏ وهاهو التاريخ امامهم فلييشهدوا حوادثه ولسيروا 
تداول الامم والحسضارات فكم قضى لله على القرى التي 4 
اظلمت, ليعل حلهم قوم آخرون. لا هارا رجمرا مام نه 

15 وميا كارا يشعروة بالسقاب كارا يلجارن. | بس راي 0 
إلى الحروب عساه ينجيهم من عذاب الله. فيأتيهم التفريع الالمي 
ان لا تهربوا بل عودوا الى عيشكم وترفكم أن كنتم قسادرين1 
التجيبوا على مابلاحقكم من تساؤلات حول ماققدمتموه من 
اجرام. 

-١8 14‏ انه جواب امعترفين ولكن بعد فوات الأران اذ 
قد حل العذاب وحينئذ فهر لا يكشف عن توبة صادقة, بل هو 
ترديد اعتراقات للخلاص , ليشملهم العذاب وليعودوا هسشيماً 
سسب يد انام وايايء عا 

1, 1- في قبال الغفلة واللهر ولمب المتشر كن كيد 
القرآن حقيقة الجد الالمي في الكون وابتنانه على لامكب )وذلك اساس تعذيب الجاحدين كما هو مب 
الايهان بالمعاد اما اللهر واللعب وائخاذ النساء وآآركَتَعْلا"سبِيلَ له إلى الذات الافية لانه من قياس الخالق 
المطلق الغني الى المخلوقات العاجزة الغافاةكِتَكََ افا هي السنن والقرانين. 

١‏ انها الحقيقة الخالدة فالكون قائم بالم, والحق غالب على الباطل ومهلك له. اما تصورات المشركين 
واوهامهم فلها الويل والدمار. 

, ٠7-أن‏ الله خالق الكون ومالكه والمسيطر عليه وهاديه الى الكمال عبر طاعته. فكل من عند الله من 
المقربين اناساً كانو| أم ملايكة مستغرقون في العبادة وهي سر الكمال, بل كلما زاد القرب زادت العبادة لانها 
علو مرتبة وزيادة معرفة. فلا أستكبار عن عيادة ولا ملل منهاء بل كل همهم تسبيح لله وتنفيذ أوامره في كل 
اوقت دوا عي او تعب. 

؟- اما هذه الآلمة الارضية الزعومة العاجزة بنفسها فهل تستطيع أن تمي وتميت؟ والجواب الطبيعي هو النفي. 

؟!, 9 انه من اقوي الادلة على التوحيد ان ندرك أن لازم وجود الآلهة المتعددة المطلفة القادرة هو 
ساد الكون وعدم تناسقه وعدم سريان ارادة واحدة فيه, وهذه أمور ينفيها الراقع امتناسق اللوزون ويعوه 
الوجدان متزهاً مسبحاً ثرب العرش المسيطر الغني المطلى النافذ أمره بلا مسؤولية تتابعه. وإنا يتحسل 
المخلوقون المسؤولية. 

4 أن القرآن وهو جامع لتعاليم الانهياء يؤكد التوحيد ولكن ماهر برهان المشركين؟ انهم لا هلككون الا 
الجهل بلحل والاعراض والجحود. 


4 الجزء السابع عشو تفسير القران الكريم. 
0 أن جميعاً دعوا للترحييد وعيادة الله وحده 
ويعتبر هذا من إدلة الترحيد. يقول علياع) (لسو كان لربك 
شريك لأنتك رسلله) '. 

5 17- من أوهام المشركين أعتبار الملائكة بناث لله 
فسبحانه وتعالل على ذلك بل هم عباد مكرمون مطيعرن لامره 
عامنون به ولا يتكلمون إلا ما يأمرهم به. ومن كان ك.ذلك 
كيف يكون ولدأ. 

4 19- والله حيط بهم وعالم رهم لا يشقعون الالمن 
ارتضاء الله, فلا معنى لاتخاذهم شنعاء مسن قبل المشركين 
المطرودين من رحمته. كما إن الملاتكة خائفرن من عذاب الله 
رغم أنهم مطيعون . ولو ادعى أحدهم الالرهية - جدلاً - 
جهنم تامأ كما هي جزاء الظالمين فلا معني لترهم كنون 
ات كما لا معن جل اغاق ف جالجتي رك لملئكة وامثال ذللكد. 

*”- ان الكون كله خاضع لارادة جكيمة ننظسه وإتومجهه. فليمتد الاننسان بيسصره الى عجائ.ب الكون. 
وقوانينه وتحولاتها, فقد كانت السماوات دالارض ديأ متحدأ ثم حدث الفتق وتنرعت الاشكال بققدرة الله 
لله اعلم بتوعية هذه التعولات امأئلة أي يكف الَعلمْحَبن ينا بعض اسرارها. رهكذا شاء لله ان تقوم 
الاحياء بالماء اينما كانث كل ذلك ينبئ عن حقيقة النظام الكوني الرائع فسا الداعي لانكار الحقيقة وعدم الإهان؟ 

1 1-. وهذا التوازن الرائع في الكون. رهذه الجبال التي تنظم حركة الارض لثلا تضطرب, وهذه السبل 
كالأنجار المنظمة لدررة لياه وحركة الانسان وهي تمهد له الحياة الطلربة. وهذه السساء العجيبة الحفرظة. 
بقوانينها كل هذا ييصروته م يعرضرن عنه وعن دلالاته. 

77- وهذا الليل والنهار رحركة الشمس والقمر بكل دقة وتوازن لكل مداره؛ الا يشد الانسان شسداً الى 
خالقه العظيم؟ وفي كل هذا توبجيه للعقول للمزيد من العلم والاكتشاف. 

4 انه ناموس الحياة فليس ليشر أن يخلد حنى ولو كان هو النبي فهر ميت والمشركون بالتسالي ميشون 
فليتبصروا حاهم رليعدوا لمصيرهم. 

8؟- هذه هي الحقيقة الصارخة وأن أذكرها البعض - عملاً - وتصرقوأ وكانهم خالسدون. ولكنه واقنع 
انساني يبب ان ندركه كما ندرك اننا في حالة امتحان بالشر قتصهر. وبالخير فلا تبطر. وانما نتبع هصدى الله في 
الحالين, مدركين ان هذه الحياة لا هدفها وان هناك يرما للحساب نعود فيه الى الله فيرفينا ما نستحقه. 


١ نيج البلاغة, الرسالة رقم‎ - ١ 
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7- كان الاستهزاء من أساليب المشركين الغافلين إذ 
يستكثرون على الرسول إن يقول الخقيقة عن سف مهم 
رتفاهتها في حين أنهم يكفرون بالحقيقنة الواضحة اذ يتكرون 
الرحمن ورحمته تعم الكون والحياة. 

74- ثم هم مبتلون بعوسب الامستعجال: وان كانت 
العجلة جزءأ من تركيب الانسان وخلقه وذلك لكي يصلح امره يوم اط دز ل تمتها 


ولكنهم يستغلونه لتكريس عنادهم وتحديهم نا بعد به الرسول | سمرت © قلسن يؤسطكم راب اهارن 
لع بشم سكي زيم يديت 9 ترا 


من عذاب الله. 
-5٠‏ أنهم غاقلرن لا يعرقون مدى المذاب الاممي 


وكيف تحيط بهم النار فيحاولون دفعها عنهم مييؤؤرتين اذ 


1[11#1[1717ا0ا 1001010100 
ناصر بل تهاجمهم فجأة فتبغتهم فلا مفر حينئذ وكا ابل 

١‏ الم بتعظ هؤلاء ببصير الذين اسشتهر قري لكاي كيلست حاورا اذلالهم فرقعرا هم في الذلة 
والعذاب. 

47- لو أعاد هؤلاء النظر في امرهم العادوا ال رشدهم فمن الذي يحرسهم ليلاً وتهارا شير ال؟ وهل 
يدركهم شيء سوى رحمته وهو الرحمان بالخلق جميعاً. ولا منع من عذابه مانع أن اراد بهم ضرأ نتيجة عملهم 
ولكتهم رغم وضوح الجراب عن هذه التساؤلات يعرضون عن الحق. 

؟4- وهل تقدر آلمتهم المزعومة إن تقدم هم شيئا. أو منع عذاب الله. وهي لا تستطيع ان تحمي نفسها 
أو تستمد من غيرها ما يحفظها منه. 

44- ان هؤلاء المعائدين غركهم حياتهم الممتدة ومتاعهم الزائل فظنوا انهم باقون اقوياء متمستعين ضافلين 
عن مايجري حوهم من تصرم الاعمار وزوال النعم وانقراض الامم وهل يتصورون انهم قادرون على تخطي 
كل عوامل الفثاء. 


الجزء السابع مشر تفسير القران الكريم 


40 أن الانذار الذي يعلنه الرسول آت من الوحي الالمي 
ولذا فهى جدير بالاستماع البه اذا كانت الامساع صاغية 
المغرورين مبتلون بالنصمم فهسم 


والعقول واعية. رلكن هرا 
الايسمعون ولا يفهمون الحقيقة. 

45 أنهم يحتاجون الى وخزة من العذاب ليعئنوا الوييل 
ويعترفوا بالظلم 
شكرمة © زلف مانوس تم منتةك | 60 ان مرازين لله عادلة يوم اليامة وهي تنتظر الجميع 
أبهم عللسهة و إذةل وقوه ماحل اقول أو 

1 فيوفون حلقهم بكل دقة فلا يغيب عنها أي شيء مهما كان 
صغيرأ كوزن حبة الحردل مفلاً. والله خير ال حاسبين. 

44- وتأكيدأ للمقاهيم السابقة يبدا القرآن بعرض صور 
يط رحالات الانبياء السليقين وأمهم والذين وقفرا في وجرههم 
َعريجَمٍ فيذكر هنا مرسى وأخاه هارون إذ آناها الله 
الترراة فرقاناً وميزانًيفصل بين الحق رألباطق.. وضهاءً يكشف اخقائق رذكرً للمتقين. 

فالمتقون الذين بخشون رَبتم: لتيب واليذين يسبتهدون للآخرة ويضافون اهواها هم المزهلون 
للاستفادة من الفرقان والاستضاءة بتور الإيمان. 

-0٠‏ وهذا القرآن حمل كل تلك المعاني الوضاءة والذكر ميارك باستمرار فماذا تنكرون منه. 

01- هذا ابراهيم الذي سبق موسي, آتا لله كمالله ورشده. والله يعم مستواه الراني من السوعي 
والاخلاص وها سر الرشد. 

01. 7ن- أنه يواجه أباه ٠-‏ ولعله كان عمه - وقومه بسؤال فيه النهكم والتحقير والاستغراب من الجهل 
والجسود فيتساءل عن الاصنام والتمائيل ١لا‏ الحقائق) التي يمكفرن عليها عابدين!! ليجييره بجواب سخيف أنه 
استمرار لعادة موروئة دونما رعي. 

04- ويكل صراحة يببههم بللحقيقة. انها عادة ضالة بكل وضوح. 

00 ولم يهضم القوم هذه الصراحة ويتساءلون عن مدى جديته في هذا البيان. 

7- وهنا يبدأ أبراهيم بترضيح الأمر. أن الحقيقة التي تملا إلكون المنسق الجميل تشير الى الله رب الوجود 
كله وقاطره وخالقه. وهر ماتوصل اليه وهاهر يعلنه يكل وضوح 

07- ولكي يؤكد ذلك اعلن هم أله سيعمد إلى الككيد بهذه الاصتام بعد أن يغادررها ويتركرها لحهالها. 


اسورة الانبياء 


04- وي عالة انشفاهم عسد أبسراهيم بفأسه ليحطم 
الاصنام آلا كبيراً ها اذ تركه ليرجعرا الى هذا الصنم متساءلين 
عن علة التحطيم. 

-3١ 04‏ وفرجئ القوم بالنظر فتساءلوا عن القاعل 
الذي ارتكب هذا الظلم!, ليجيب البعض أنهم سمعوا الننتق و دم 
ابراهيم يذكر الاهة بسوء. تمد رت من دورب الْهِمالايْمُحظكم كينا 


لمكم 8 أل لكر ريسا تمدن من درب لل 
1 


37 78- وسئل ابراهيم- هل هو الفاعل؟ فاجابيهم 


بما يحاول به أن يتبههم للحقيقة - بل فعله كبيرهم هذا الاقف تيا : 
1 وريه كي ذَسَدهُمٌالأنشين بح وَجْده 
سااً فاسألوا الاصنام لتجييكم ان كانت تنطق!! لوطل لض الى تكن فها مسوك ه ر: 


10 وكانت ضرية أعادتهم للحظيةال وَضككهم 


وحدلثوا أنفسهم بأنهم هم الظالون اذ يعبدون بماد آأنظق. /وادركهم الحجل فنكسوا رؤوسهم يقولون له لقند 
علمت ماهزلاء ينطقون. 

7 19- وهنا ينجري هم يكل قوة مستتكراً ان يعيدوا من دون لله مالا ينقع شيئا ولا يضر متأففا مربفاً 
هم على ذلك. داعياً اياهم الى التعفل والوعي. 
بانه امعطم . وادركتهم حمية الكفر والعناد فحكموا عليه بالاحراق انتصارا للآمة العطّمة وهر 
سلاج العاجز عن الواجهة بلمنطق والدليل. 

-7٠‏ وشاء الله بقدرته المطلقة ان تكون النار على ابراهيم برداً وأمانا فببطل كيدهم فيصودوا هم 


4 فا 


الأخسرين, والعاقبة للمتقين. 

٠لا-‏ وآمن به لوط وهاجر معه إلى أرض الشام ارض البركات الارضية والسماوية لأنها كانت مهبط 
الوحي والنبوات وهو هدى للعائين كما هي ارض الخصب والخيرات. 

؟- وأنعم الله عليه بالذرية الصالحة, باسحق وولده يعقوب عطية مته هذا انني المهاجر. 


تفسير القران الكريم 
.تكد 


“لا وهكذا شاء الله ان تسستمر الإمامة في نسل هؤلاء 
الطاهرين لتحقق هدفها التاريخي وهر هداية البشرية بارادة الله 
تمر كماما وتحقيق هدف خلقتها, ووصول افسراد الاننسان الى 
مقاماتهم الحقيقية, وفمل الخيرات وإقامة الصلاة 
الزكاة لتحقيق الدكافل. وبائثالي ايهاد امجتمع العايد. 
4 9ل- اشارة سريعة لقصة لوط وقد أوتي الحكمسة 
والعلم فدعا الى الله ولكن قريته (سدوم) لم تمستمع الى دعوتنه 
بل راحت تعمل الخبائث اي الفاحشة مع الذكور. وهي خروج 
على الطبيعة. فنجاء الل منها وأدخله في رمته لأنه كان مسن 
الصا حمين. 


الثقرية العلاقنة 


]7 /إ/- أشارة أخرى لنوح التبي > قبسل ابراهيم- وهو 
بلتجئ إلى ربه شاكيا اليه مصائبه مع قوعه المكذيينةاليستجيب إلله له وينجيه راهله من اهم والمصائب الكببى 
وينصره عليهم بعد أن كانوا فوم سم برقم لجتبعيق» 

-4١ ./4 8‏ صورة آخرى من حباة الالبياء يذكرها القرآن وتفصلها الررايات”", حيث همدث حادئة 
دغول غنم احدهم في مزرعة كرم (عنب) مملوكة للآخر ليلاً فتأكل كل الزرع , فيعرض هذان الأمر على دارد, 
وكان هذا البي حاكماً على بني أسرائيل فرأى - وهر يستشير ولده سليمان - أن نح الفنم الصاحب السزرع, 
ولكن سليمان رأى أن تمتح منافعها - اي الغنم - لصاحب الزرع , فكان حكم سليمان اكثر رققاً. ركلا الرأيين 
ركزا على ضمان ما اتلفته الغنم. وهكذا امئن لله عليهما هالحكمة والعلم. كما امتن على داود بتسغخير الجبال 
لتتجارب مع تسبيحه (والكرن كله تسبيح له) وكذلك هي الطير في السماء فقد سخرت له مسبحة مغزهة لله 
كما علم اله داود صتاعة الدروع التي تشكل حلقاً تلبس متداخلة لتحافظ على الابدان حالة الحسرب. وكان 
ذلك تقدماً في الصناعة الحربية آنذاك ما يستدعي الشكر لله على هذه الكة. 

-4١‏ وكذلك امتن الله على سليمان بتسخير الرياح العاصفة له ليامرها بالسير الى الارض المباركة (الشام) 


محققة له مايريد بامر الله تعالى 


1:8 راجع ممع البيان ج لاص‎ - ١ 


سور الانبيياء الجزء السايم عشر 714 
عدا مس444 

1ه- وكذلك سغرت له الجن لتشوص له في أعساق 
الارض والبحر ولتحقق له ما يرهد من اعمال ربا عجز عنها 
الانسان العادي. كل ذلك بعلم وقدرة وضبط المي قسوي مما 


قدرة الله المطلقة ولطفه بمباده المؤمنين ونصره لمسيرة و مِتلهُم هر يَحَةُ ين هنينارّ ؤكرى المنيدي 2ه | 
2 1 ل م 


الانبياء. 


8 44- وهذا ايوب البي وهو يلتجئ الى ربيه متضرعاً 


يكشف عنيه ما اصابه من ضبر وابتلاء وله ارحسم 
بن القوأ اك تب يت و ريست 


الرامين. ليستجيب له ويكشف عنه ضره فاذا هو في صحة.| ب يدئ يديت لاتمرن قر و 


وعافية, ويزتيه ماله وأهله وأولادهم واحفادهم نسة مضاعفة | © تاستباة, راق يَن وَأصلا 
أ جه كار رمك في القسودو 


ولتكون تلك ذكرى لخط العبادة؛ انه خط الابتلاء.ؤيجمل 
الشاكل ولكن العاقبة والتصر له بلاريب. 
0 41- ويسمر القرآن في عرض صو يغبن يكير باسماعيل وادريس وذي الكفل وككانوا من 


اج الصابرين في طريق الحق فا خلر فى رحَه لبا لوينة' 

اه ايم-- وهاهو صاحب الحرت برنس بعد أن بُعث أنى قومه فكذيره فدعا عليهم بالعذاب. وحين اشرف 
عليهم العذاب تبوا توبة نصرحاً لكشفه لله عنهم في حين ابتلى اله عبده بونس الذي خرج من قوصه خاضياً 
من تكذييهم ظانا ان الله سيفتح له آفاقً أرحب ولا يقثر عليه من رزقه, أبتلاه بالتقام الحرت له - وهو يركب 
البحر - وني ظلمات جرف الحرت راح العبد الصاغ يدعو ريه ويسيحه ويستغفره ويعترف له بظلمسه لتقنسه 
وقصوره ليستجيب له له وبنجيه من الغم. وتلك سنة لله في المؤمئين الصالحين ينصرهم وينصيهم ويمنحهم 
العاقبة ا حميدة على مدى التاريخ. 

44- وهذا زكريا النبي يلتجئ الى الله شاكياً اليه وحدته وعقمه مسترساً اياء وهو خير الوارثين. 

- فيستجيب لله له ويهبه يحى البي ويصلح له زوجته ويعيد ها حيويشها. وتلك هي حياة الرسل 
والصالحين- دعوة وجهاد ومسارعة في اخيرات ولجوء الى الله في حالات الرغبة والرهبة , وخشوع وعيادة 


يفيه أجور الصابرين وما على الؤمنين الا مواصلة الدرب وصناعة التاريع. 


الجزء السايح عشر تفسير اللقران الكريم. 
للبت يب 0 


0 


وَائَآسستت ترجهائتتخدافها ين رونا -4١‏ وهذه لحة عن مريم ام عيسى الني. وهي رمز العفة 
1 | والعبادة والإخلاص. وقد تفغ فيها لله مسن روحه قولدت 
عبسى يام الله ليكونا ممأ آية وبرهانا للالمين. 

47- هذه هي حصيلة هذا الاستعراض السريع لشيء مسن 
حياة الابياء. أنها تتلخص في أن البشرية أمة وأحدة. ومسيرة 
5 قيادتها الحقيقية المغيرة والسائرة بها نحو ادف 
تسا باقر سط نك كاك لل الواحسد وهم الاتبيساء. ودينها هو التوحيد يككل لوازسه 
فليسمث. ف إتحسكم زماتسئدوت ين مون | وامكاناتها هي القطرة. وعلى اساس منها تصطبغ الممسيرة 
وتتتظم اطداية ويقام المجتمع العايد. 

47- الا أن البشرية مزقت فرقاً وتلا وطرائى وسستعود 

بهت لَهُممنًا دشي لق قاتشن وأ الي ربها وحكمه ولا عودة ها الى الدنيا, حتما وينكشف الممق 
0 


14- أما مسيرة الايمان العامرة بالفيمل الصاح فهي المسيرة الناجية التي ستصل الى ههدفها قطعاً في الحياتين 
معاً ولن يذهب سعيها هدر مطلقا: 

0- واما القرى التي ظلمت فاهلكت فسوف ترجع الى ربها وتواجه مصيرها الاسود حتماً 

7 91 من أشراط الساعة - كما يشير اثقرآن في سورة الكهف - خروج يأجوج ومأجرج وانسياحهم 
في الارض, فاذا انفتحت امامهم السبل وراحوا يتحركون من الاعاني الى كل جهة فحينشذ تكسرن قد اقتريت 
القيامة, و. عيون الكافرين الى هذا الحدث خوفاً وهلماً داعين بالويل والتبور لغفلتهم عن هذا السرم 
الرهيب ومعترفين بظلمهم. 

48 أنه مشهد عظيم يصدر فيه وصف الحق - تعالى - هم ولآمتهم بحصباء جهنم وحجارتها. هرانا سم 
دنا يعبدون من دون 

41 أن المتهم ضعيفة لا ملك أن تدفع عنها السوء أو أن تمتنع من دخول الشار, فانستعد هذه الالمة 
وعبادها للخلره في الجحيم. 

١١1-أن‏ هم في جهنم زفيراً شديداً وهم لا يسمعون شيئأ نتيجة أغلاقهم اسماعهم عن الحم في الدنيا, 
وما الآخرة الا العكاس لتلك المسيرة السسابقة. 

٠‏ في حين يبقى الؤمنرن الذين سبق لم من الله الوعد بالحسنى والجنة, 


يبقون بعيدين عن هذا الهرل العظيم. 


سورة الآنبهاء 


أسد حسددة10770777اآاب اليم 0006000022 


٠‏ ان المؤمنين الوعودين بالج 

جهنم المرعب بل هم ينعمون بالطمأنيشة وبكل ما تشتهيه 
أنفسهم خالدين. وبهذا يشيع القرآن أعظم الأمال الإتنسانية 
رهر ما تعجز عن تقدهه المبسادئ الوضعية لأن مداها ققصير 
الاقيمة له في قبال حياة الخلود الاخروية. وبهسذا تطمئن نفس 
الؤمن ولا يبقى حال لصراع المصالح الذاتية والاجتماعية وهر 
سر هلاك الامم عبر التاريخ . فالدين هو الحل. 

-٠١‏ فلا حزن من ذلك القزع والخوف الاكبر بل تكسريم 
ملائكي رائع ويشرى بتحقق الوعد الصادق. 

-٠١4‏ انها الحقيقة الكونية اطائلة يوم يطرى الكون كسا 
يطوي مالك الكتاب كتابه. ويعود الى هيثتسه أول مسرة. وكسل 
ذلك سهل بسير على يد القدرة الالية الفاعلة ما تاتة” 

٠١0‏ - وهذه حقيقة كونية تاريخية أخركا اعَلنها كتباب/ 
الزبور وهو كتاب داود النازل بعد الترراة. تنبتها الرقائع:ألتايفية ويقررها القرآن الكريم 
ان التاريخ بسير نمو مجتمع الصالحمين >لايحالةب حيث يكون الدين كله له وقسلا الارض عدلاً كما ملت 
ظلماً. وبهذا تتفتح على الدوام امام المؤمنين آبواب الآملالوأعد. 

٠‏ انه اعلان المي للمسيرة العابدة انها هي المنصورة, وهي الوارثة وهي الرحومة بشرط تعههد الما 
وتسليمها لله تعالل. 

-٠١‏ وماجاء هذا الرسول وهده الرسالة الا بالرحمة لكل البشرية, 

٠‏ انها تنادي بالتوحيد وهو دين المسيرة المؤمنة, وتدعو للاسلام وهو لازم التوحيند. والاسلام 
بخصانصه العامة يضمن للبشرية كلها السعادة وكل الحفوق الانسالية. 

-٠‏ هكذا ويكل وضوح يعلن الرسول مبادئه , فالكل سواء امام هذه الحقيقة. اما جزاء الاتصراب عن 
الح فهر غير معلوم الأجل للرسول بل هو موكول الى لله تعالق. 

٠‏ والله حيط بالكون والاتسان لا فرق لديه بين ئداه بصرت عال او أمرمكتوم. 

فلا يعلم سر تأخير العذاب ولمله أمتحان ومتيع الى اجل او استدراج وامهال كي يزدادوا في الم 

ان الله هو المماكم بالحق وهو الرجمن بالبشرية جمعاء ولذا يتوجه الرسول اليمه تعالى ليفنصل بينه 
وبين قومه ويستعين به مواجهة ما يصفونه من كذب وأستهزاء وافتراء وجهسل. وفي كل هذا ثيات لفؤاده 
وارعاب للكافرين. 


تفصير القران الكريم 


0ض دا 


سيرة العع 
البسملة - كما أكدنا -- جزء من السورة. 


و 7 ١‏ 1- تيدأ السورة بتخويف الئاس من هول يسوم القيامة 
اشكرى وَماهُم بشكرى رَكِنٌ عذاب ل كدي؛ | ليترك الاعتقاد بالمعاد أثره في السلوك (وفرق كير بين مجتمع 
©١‏ ميث يجارد فق الوبقم ولو دبي | يزمن به ويحسب له حسابه وآخر لا يؤمن بسه) انها دعموة 


لو ضيه بعتثن وس إن للخرف من الله والاعداد لذلك اليوم الرهييب حيث الزلزال 
ل : العظيم. وحيث الذهول الشامل بحيث تذهل كمل مرضعة عن 


رضيعها رغم أنه متصل بها معى" وحساً. وتضع الحامل جنينها. 


ساسك إل مَل متك 
من وتسود الدهشة حتى كان الناس سكارى, ولكنه العذاب الرهيب 


0 


الشديد. 

؟. 6- في ظل هذا المول الذي يدعو للتاكد والتاسل تيد 
١‏ <0سأيكلولرن ماهلين في لله وصناته مسيمين تسشكيكات 
الشماطين العصاة الغواة الذين يقودون أوالياءهم إلى الضلال وعذاب الثار حتماً. 

8- ولينظر هؤلاء الشككو نكي المعاد الى ماجري جرهم لينيركوا مدى قدرة الله. فهاهر الإنسان يبدأ ترايا. 
ثم يتحول - بقدرة أله - ألى نطفة, ثم الى علقه أقيّحة تحمل كل خصائص الانسان, ثم الى مضفة- اي قطعة لحم 
أو دم غليظ. - تامة الخلقة أو غير تامة تتخذ مسيرها ليتكون الجنين الذي يستفر في الرحم الى أجل معين أو 
يلفظه الرحم. ثم لبنمو الجنين ويخرج اللحياة طفلاً. م ليصل الطفل الى مرحلة النمو البدني والعقلي وهكذا فقيد 
ايتوفى وقد يتد العمر ألى مدة طريلة فيفقد الانسان قراه وبهرم بحيث يققد وعيه وعلمه. 

م لينظر المشككون ألى هذه الارض افامدة الميتة يغزل عليها المطر فتهتز وتنسو وتثيست أزواج النببات 
الذي يشيع البهجة في الحياة. 

أن المتامل في هذه الفواصل العظيمة بين البدء والختام. وهذا التكامل من مرتية ادلى إلى مرتية أسمى يدرك 
بوضوح وجوه وعظمة تلك القدرة التي حققت هذا التكامل ونفخن الحياة وقادت الانسان الى هدفه بدقة 
متناهية وهيات له مايديم حياته من امكانات داخلية وطبيعية منسجمة مع هذا الهدف. إنها القدرة المطلقة 
الحكيمة. واي افتراض للصدفة في البين يعني السخف رترفضه النفس والعقل. 
وهكذا يستخدم القرآن لتاكيد المعاد أساليب تحريك المشاعر بالتخويف تارة ودفع العقل للنظر والتعسق 


سورة الحم الجزء السايم مشر 980 
لامي ساسم تت 


00007013 


7 -. في هذا الجر النفسي والعقلي تقر هذه الحفيقة 
الكبرى- ان لله هر الحق الثايت وأن البعث يتم يقدرته فهو 
على كل شيء قدير, وأن القامة آنية بلاريب وان الغلوقنات ا 0 
اسوف تنطلق من قبورها بأمره لتواجه الحساب وحينئذ يككون 

السيرة الانسان معناها وهدقها وعدالتها. 

4 4- وفي هذا الجر أيضاً ييدر سخف من ماري ريجادل 
ويشكك في الله دون أن بستند أنى علم عقلي أو هدي معين 
مستئد إلى حقيقة او وحي وكتاب واضع, وإفا هو اعراض 
.وجدال واشباع للغرور والتكر والعجرفة لإضلال الأخرين 
(وكان هاتين الآيتين تشيران للمضلين في حين أشارت ماقبلهما 


الى الأتباج الضالين) رهؤلاء اهل للخسزي واهوان إلبونيري» 


وعذاب الثار الخروي, 

-٠‏ وهو جزاء ما كسبوه ولله تعالي لا ألو عتيدي 

-١‏ فموذج من الأفراد يعرضه القَرَآن“لييمت للؤمنين عنه؛ انه النسان المتأرجح على الحافة (الحرف) الذي 
يؤمن طلبا للريح فان حصل عليه نيت واطمآنء وان آصيب بأمتحان وملاء انقلب وتراجع؛ فهر يذلك يعي عن 
عدم اانه في الواقع وهو الخاسر الحق في الدنيا حيث الفلى والتارجع. وفي الآخرة حييث فقسدان النسواب 
واستحقاق العقاب. 

١6‏ ؟1- انه غريب لي قلقه بتجه الى مأسوى لله ليحقق له مصالحه ولن يحتق له هذه المصاغ كما انه 
غير قادر على الاضرار به وهكذا يغرق نفسه في الضلال البعيد. قهر في الواقع يضر نفسه بدعائه اكثر مسن ان 
ينفعها فبنس الولى امتيع ويئس العشير الصاحب 

4+ اما المؤمنون العاملرن للصالحات فأمامهم جنات الخلد وعدهم بها ربيسم وله قادر صادق رحيم 
رؤوف 

-١6‏ ان الثقة بالله وينصره هي مقوم الحياة الستوية امتكاملة المطمئدة واليأس من لطف الله كفر وعذاب, 
واليانسون من نصر الله هم او للرسول يمكنهم ان يشدرا أنفسهم بمبل الى مكان عال ويفنقوا أتقسهم به او 
يقطعره ليهورا الى الارض ويكونرا بذلك قد اشبعرا غيضهم رحنقهم. وكان القرآن بهذا ييكتهم ويستهزكا 
بحالتهم البائسة اليائسة. 


تفسير القران الكريم 
ها كت 


- هكذا جاء هذا القسرآن بآباتسه الواضحة ليسشكل 


مصدراً للهدى قاذا اختار الانسان سبيل هدى داه الله اليه 


والتحوى َال ركو 
لاف نال يا بعد أن يعرف مدقم 

17- تسير كل الام - سواء المؤمئون المسلمون واليهبره 
والسصابئون والننصارى وانجسوس وا مشركون - سيرها في 
التاريخ تحت علم الله وسيطرته واحاطته وسترجع اليه ليحكم 
افيها بحكمه الحق. 

8- وأن الكرن كله ساجد لله؛ من في اللسماء. ومن في 
الاتض, والسشمس والقمسر والنجسوم والجبسال والسشجر 
والحيواناث التي تتحرك. وبنسجهم مع سجلود الكوان التكيريكي سجود ارادي لكثير من الناس في حين يخرج كثير 


منهم عن الحالة المنسجمة فيستحق العذاب ومن أقانه الله يذئوبه فلا عزة لله ولا كرامة. 

2120 13- صورة الخطين التخالقين (خَط الايان وخط الضلال) يوم القيامة- اما خط الضلال 
فهر في أشد المحن- ثاب تفصل له من نار. و سائل يغلي يصب على الرؤوس فيتصهر به ما تحت الود وفي 
البطون. و اعمدة من حديد, كلما تمركو! للخروج اعيدوا الى جهنم وقيل هم؛ ذرقوا عذاب المريق. 

؟؟- واما خط الائمان والعمل الصاح فانه ينعم في بمبوحات الجنان تجري من تحتها الأنبار بلاس 
حريرية ناعمة وحلي من ذهب ولول بديع. قاين هذا من ذاك؟! 

والقرآن بغزرله التدريبي خلال ثلاثة وعشرين عاماً يستعرض ويكرر هذه الصور باضضاء عنتلفة لكي 


يترك اثره في قلوب عناطبيه ونفوسهم وتنسجم مع هذا الخط أو ذاك. 
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اط 


4 إضافة الى جرانب العنقم المادي 
بالقول الطيب حيث التسبيخ والسلام والحسد لله. ويسلوك 
الصراط الالمي الحميد فلا يصدر منهم الا الفعل الطيب أيضاً. 

10- بعد هذه الصور المؤثرة عمن خطي الامان والكفر 
ينتقل القرآن إلى واقع المشركين في مكة. مكة انفي قامت على 
أساس المسجد الحرام - مركز الهداية التوحيدية في الارض - 4 
فاذا ببؤلاء يتحكمون بها, ويعلنون الشرلهء ويصدون عن سبيل | التو © ونان اين يلقع بره يسارع 
الله وعن الأداء المصحيح للج والعسرة - كما قعلوا عنام موتو صين ع هتقيراً 
المحديبية - فإن لله اراد لمكة ان تككون دار الأمان للشاس لا 
يختلف فيها مقيم (عاكف) عن وارد من خارجها (باذ). وهده 
كل من يعمل - ظالماً - على الوقوف ضد حالة الأمان هذه . 
بالعذاب الاليم. 

بعود القرآن - لتاكيد ماسبق - إلى أول المسيرة 
حييث حده الله مكان البييت الذي اراد لله ان يننسب اليه اماد علطام 
(والارض كلها بل الكون ينسب اليه يانه خالقه. رجت جنابة | لتب مث الأتدان مقا قول الزدر ع 
الحية بالبشرية الني تناثر ببحسوساتها اكثر من ميقزلاضج تتيإراهيم على بنانه وتطهيره ليكون مرجماً 
وساحة للعابدين لله من الذين يطوفون حوله, قبسي للصلامٌ فيه والراكمين الساجدين. 

17- وأمر ابراهيم بدعوة الناس الى حج بيت آثّآلزام رآعلان الانتزام هيثاق التوحيد. وراحست دعوتته 
تتردد في جنبات التاريخ . وقد اخبره لله الِب تتهييون هذ لدعوة ويتجهون للبيت علي اقدامهم ار 
على ظهور رواحلهم التي يضمرها ويضعفها التعب لطول المسير من الفجاج اليعيد' 

8 وهنا يجتمع ممثلو كل مجتمعات البشرية المسلمة ليشهدوا منافع كثير: منها التعارف والتآلف على 
متهج التوحيد. ومنها التأكيد على تراصل المسيرة عبر التاريخ. ومنها معرقة آمال الموحدين وآلامهم. ومنها 
الارتياط منهج ابراهيم وليذكروا لله ريعظمره ويؤدوا ميثاتهم له وذلك في زمان واحد ومكان واد وشداء 
واحد بلباس واحد في ظل الامان والسلام ثم ليشكروا الله على نعمه وتوفيره نهم اكلهم مين بهيمة الأنمام 
وليتدرئبوا على اطعام البانس الفقير. 

8 ربعد اننهاء الإحرام يعمل المؤمنون على اعادة تنظيف وتجميسل أبدانهم بالحلق او التف او نص 
الاظافر ثم الوفاء ما نذروه ل ثم الإتيان بالطواف الأخير حول البيت القديم الذي منع لله الجبايرة منه. 

-٠+‏ ان حرمات الله هي الحدرد التي يحب نعظيمها والوقوف عندهاء أما ماحرمته الجاهلية من الانعام نلا 
قيمة لتحريها له. وما التبع هو حرمات الشريعة ومن أهمها ماذبح للأوثان . واقوال الزور والباطل البتدعة 
من قبل المجاهلية. 

والملاحظ ان هناك شائب جاهلية طرأت على عملية الحع الابراهيسي وعمل الاسلام على نفيها من بيبل 
تعظيم الارثان , وتحريم بعض الثروات الحيوانية. وتلطيخ الاوثان بدماء الاضاحي, واقوال الزور, والتصفيق. 
والصفير. وتعالي قريش علي الناس ونفيرها من دونهم من المزدلفة, واتيان لبيرت من خلفها بعد الاحسرام» 
والتلهي بذ كر الآباء والتفاخر بهم. والنسيء. والطواف العاري وكلها أمرر نفلها الاسلام. 


تتفم الأنسام إلامابجل ميسكم ماك يبرا 


ام_المزء السايح عشر تفسير القران لكريم 
لححعخحخ_ ...ال م« ختدلاكد 


1- اراد الله هذه الامة إن تكون موحدة خالصة ه 
(حنيفة). وآن تيتعد عن الشرك وهو الوهدة الحضارية الكبرى, 
فمثل المشرك المبتعد عن الحقيقة مثل من هوى من مكان ععال 
فمزقته طبور ألاهواء الجارحة أو قسذقت به الرباح الى هرة 
عميقة لا يمكنه النجاة منها. 

7- بعد أن تنقي كل الشوائب والدع تبقى شعائر الله 
معالم واضحة على طري الامة. وييقى المبع علا للاسلام 
فيجب تعظيم هذه الشعائر التي جملها الله. والاعتبار بها. فهسي 
تربي التقرى في اثقلوب باستمرار ورا اشير هنا الى خصوص 
ال الهدن (الجمال) الني نساق هدياً وتشعر بعلامة الهدي. 

77- فان للبدن - او عموم الشعائر - منافع لكم يكدكم 
ومنتهاها بن البيت أرَم/إلقديم. 

4"- وهكذا يقر القرآن ان الام المؤسنة كانت لها أمواج من العبادات وهي تتذكر فيها سم الله على 
ذبائحها رتشكره وحده على هذ التجدذ كنع الله الراحد الذيو يبب ان نسلم له البشرية وقفبت - اي تطيعه 
بارادتها - لكي تصل إلى الهدف وحينذاك تستحق البشارة بالنعم الدرائمة. 

0- أن مناسك المج تربي في الانسان التوحيد. والشكر, والطاعة, وذكر الله. والخشية والصبر. وأقامة 
الصلاة. والإثفاق ما رزقه الله. فهي تربي الانسان على أن يكون انساناً حفاً. 

1- والْدن هي الابل السمينة أثني تقدم هديا في المع فتصبح من ضعائر الله (الني تحتاج الى جمسل المسي) 
هي لحي في حياتها وعند نحرها. وجيب ذكر الله عليها بالنسمية وصفَّها بنعرها قائمة معقولة الرججل. ناذا 
تُحرت واستقرت على الارض وماتت امكن الأكل منها. وإطعام الفقير سال الطعام «العتر) ام لم يساله (القائع», 

وهكذا سخرث هذه الثروة الحيوانية للانسان لتشيع حاجاته وليشكر الله على ذلك. 

/0,- كل هذه اللناسك ومثها المدي انما في لتربية التقوى في النفوس (لا ليتتقع الله بهذه اللحوم والدماء 
فهو غني - سبحائه - عن ذلك) اذ سخرها للانسان ليكبر الله ويشكره على افداية, ويحسن السلوك ليصل الى 
غايته وكماله في الحياة. 

4- أن لله العظيم الجبار يدعم المزمنين ويدافع عنهم. ولا بشمل دعمه الكافرين الذين خمانوا مرائيقهم 
القطرية. وبهذ! يشعر المؤمنون بالامل والقوة اللامتناهية في مواجهة جميع الاخطار. 


وم- بعد أن تبيأت الظروف امناسية في المدينة جاء الاذن 
بالقتال للمؤمدين بعد أن تحملوا الظلم والاذى الكثير. وضمن 
الله هم الدفاع عنهم وتحفيق النصر وهو القادر عليه. 

-4٠‏ لقد اخرجالمؤمنون من ديارهم ظلماً لأهم رفعوا 
كلمة الح والاهان. لفيحق لهم الجهاد, ولولا سنة التدافع دمت 
أماكن العبادة- كمحال عبادة الرههان (الصرامع). دبع 
التصارى (الكنائس): ومعليات اليهوه ومساجد المسلمين 


باعتبارها معام الدين رأنها ينذكر فيها اسم لله 


وقد 


0 يمرن يا أرطلان وستمريا بأ نا 


ضمن الله النصر لمن يداقع عن ديشه وينصر أله وهو القري | لامر الاو نا لوث ل شد - 


العزيز. وهذه السنة الكونية قعل حالة الردع وعدم الفوْمحي 
بين الناس. رالحفاظ على معام المسيرة المتديئة.. 

غ- هذا هو هدف المنتصرين في ععَلفَة اكيت انغ إقامة البلا: وهي عمود الدين ومصدر النهي عن 
الاحراف؛ رايتاء الزكاة لسد خلة الجماعة, والأمر بالمعروف وهر كل خير. والنهي عن المدكر - وهر كل شر - 
والامور بعد ذلك مركولة الى الله. واين هذا من اهداف الذين يمتلون البلاد استكباراً وتسلطا هيأ للقروات 

47 44- وليس تكذيب المشركين امرا جديداً فقد صدر من امثال قوم سرح رعاد وأسود وقوم 
ابراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين (قوم شعيب) وقرم مرسي وكانت العاقية واحدة- الامهال واعطاء الفرصة 
ثم العذاب فكيف كان انكار لله لهذا السلوك المتحرف5 

40- لقد نالحم العذاب بعد تكذيبهم فاذا هم آثار تتحدث عن نفسها؛ قرية مهدمة, وبثر لاوارد هاء وقصر 
هلك سكانه. 

7- فليسر هؤلاء المكذبون في الارض بقلوب راعية وآقان سميعة ليتعضوا بالعواقب. ولكنهم لا يملكون 
ذلك بعد أن ابتلوا بالعمى الحقيقي وهو فقدان البصيرة وعمى القلوب دون عمى الابصار.. 


تفسير القران الكريم 


47. 44- وكداب غيرهم يستعجل المشركون المذاب -. 
غوة وإمعاناً في اناد - وليعلسوأ ان وعد الله حق لأله 
الصادق القادر. طال الزمان ار قصر, وهو لا يخاف الفوت. 

وربها كان عد الالف هنا كناية عن طول اللدة والزمان. 

وما اكثر القرى التي ظلمت فامهلت - رغم ظلمها - ثم 
عوقبت, والمصير هالتالي الى الله. 

8٠ 5‏ 01 انه خطاب جميع الانبياء يعلنه الرسول 
منذرأ يكل وضرح فان آمن القوم وعملرا الصالحات ذلهم 
الغثران والحياة الطيبة, وأن رفضرا وعملوا على اطفاء تور الله 
يكل ما هلكرنه من جهد استعفوا الجحيم. 

لاتكتبروي عن اهل البيت(ع) أن الرسول من ينزل عليه 
الوحي والني هو من برى الرحي في المنامتوعلى لوحال فان الآية تقرر ان الرسل والأنبياء يتمنون تصحيع 
المسيرة وقيادة الجتمعات الى النرر ماللا والكتبال.ولكن الشيياطون توسوس رنشكك وتقف في وجه ذلاك, 
وقد تكفل الله يمحر الشبهات, رتحكيم أياته وهو العليم الحكيم, 

.وما جاء في بعض المتقولات من رواهات الغرانيق وامثاما من اسستجابة الررسول(ص) لاساني الشيطان 
مرفوض لا يستحق الرد عليه. 

29- والقاءات الشيطان تشكل امتحاناً لمن لم يتأصل الإهان في قلوبهم ار استعصت قلوبهم عليه فبعدوا 
عن الحق وبانوا علد 

0- اما العلماء المزمنون فنابترن على الحق لإن علمهم به قبد ملا رجردهم بالايمان روجه قلربهم 
وعراطفهم وصبغها بالطاعة والحداية الامية, فيضها تام ودائم نتعمل القلوب المستعدة فتقودها الى النصراطل 
المسظيم. 

6- اما الكاقرون قببقون في التشكيك وامراء حتى يفاجئهم يرم القيامة. أو يشملهم عذاب يرم لاخلاص 


منه وحينئذ يدركون الحقيقة بعد فوات الاوان. 


١‏ - يراجع الكالي ج ١ص‏ 17!: باب الفرق بين الرسول والني والمذاك 
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لطم سمه كت 
+ 09- حيث املك والمالكية والسيطرة الواضحة لله 
تعالى وهو الحاكم الحق يغيب المؤمنين الصالحين ويدخلهم جنات 
النعيم. ويعاقب الكافرين المكذبين بالعذاب واقوان. 
4 9ه- أن الحجرة في سبيل الله واعلاء كلمته تعير عمسن 
اخلاص رتضحية في سبيل امحدف ولذا تهون فبها الصعاب 


وييزى المهاجرون بافضل الجزاء. واذا قتلوا أو ساتوا فجسزاؤهم 


الدخول الى مدخل يرضوته ويرضاه الله لهم. اج تف ترك الل مر هسل وما يدعررت ين| 
1 دزي لوأك الله هلمم الستقممم 8 
٠١‏ واذا واجه المعتدى عليه اعداءه وعاقييهم بمثلى ما تل من لشيك يا ضيغ فارشأ 
خش بدك الله للبت َب 9ه آم مالي الشر 
غاقيرة به ذون ذيادة وتهارز ثم حصل اليف والظلم متهم علية . | ودب ب بير ب سيب 2 
مال الأرش اك 


ثانية فان الله تعالى سينصره ويدافع عنه مع انالله تماق مت 
صقاته العفر والمغفرة. في أشارة الى استعياب الغو كته القديزة. 

وهكذا يكون التدافع من سنن الخياة كما أياتعداخق بين اليل وا 
وهي مقق بالتالي المسيرة 


7 ان الله هو الحق الثابث 


ار كذلك. وكشها من لوازمها 


المتوازنة تحت سمع الله ربصره. 
الطلق والكون كله يقوم بالحق وعلى الحق يكل سننه وقواتينه. وما عدا ذلك 
الباطل والوهم والقلق. والله تعاى أسمى واعلى مما يتصورون لأنه المطلق الحي القيوم المرد الحيط بما سوا 


1 بلطفه وحكمته يقوم الكرن وتنطلق الحياة وينزل الطر فيحيي الارض الجرداء اليتة, تتصيح بهيجمة 
ضرق 


4 انه المالك الحقيقي للكون وهو الغني المطاق وله محمد كله. 


:4"_الهزء السابع مشر جطسير القران الكريع 


6 و ظاهرة تسغير ما في الارض من جبسال و سهول 
وبجحار وجماد وحيوان ونبات لصالم المياة الاننسائية. والقلك 
وحركتها في البحر بأمر الله. والسماء يكل ما هسكها. ونع من 


أن يخرقها شيء فيصيب الانسان بمكرره, الى غير ذلك 


تسقدرء بح يكز 


لامك ىالا 


من 
النعم والقوائين اثني لا تحصى. لايمكن أن تفسر الاعلى ساس 
اثرأفة والرحمة الاغية الحكيمة المديرة. 

ةلت 0 17 ونفس حركة الحياة بتطوراتها- الحياة الدنيا ثم الموت 
أمن دن لمات بل ب شلشتا ماب | مم الاحياء للآخرة ظاهرة تدستوجب الترقف طويلا عندها 
والتامل في عطائها. لكن الإنسان مع الاسف - شديد الكفر 
هذه التعمة. 

الإككم وهكذا شاء الله ان تتميز كل امة بمنهجها في العيادة. 
ائرها وملاحها انسجاما مج قَيسَها.تجلاتها: فلا معنى لاعتراض غير السلمين عليهم في ذلك, 
أنهم جاءوا مناسك جديدة. فليهنت اَن عت ل للهافهر على الغدى المستقهم. 

8 14 ولثن اعترض المشركون على المناسك التي جاء بها الاسلام. وصحح اتعرافاتهم كما في مجال 
الحج - كمامر ‏ فليكل الرسول الامر أنى الله ولايدخل معهم في تقاش بعد ان اتخذرا متهج المسدال والعناد, 
والله هو الحاكم الفصل يوم القيامة. 

١‏ والله ‏ تعالى ‏ هو العم بكل شيء تتساوى لديه الأشياء والأزمان والأماكن, ركل الاشياء مثبتة في 
علمه وذلك على الله يسير سهل. 

١‏ ليلتقت هؤلاء امجادلرن في المنهج الاسلامي الى خللهم الكبير وهو عبادة أمور مرهومة لم بأتهم فيها 
من الله برهان وحجة. ولم يحصل لهم علم بها فلا شيء آلا الخرافة والتقلييد الاعمسى والظلم للحقيقنة والعقشل 
والرجدان بلا دليل يدعمهم؛ ولا منطق يتصرهم. 


"لا بدلا من الا 


الى الادلة الوأضحة البينة على صحة اقوال الرسرل, يلجساون الى الالكار 
والانفعالات الشديدة. والبطش بمن يتلو عليهم هذه الآيات الكريمة. وهنا يؤمر الرسول بالتيكيت والانذار هم 


بالنار اللوعودة فهي أعظم مصير سيئ متصور. 


اسورة العم الجزء السايم عشر 94١‏ 


”لا تنبيه رأئع لوجدان هؤلاء اناس عبر ضرب مثل من 
حماتهم المألوفة فليستمعرا له بوعي - ذلك ان هذه الاصنام الني 
تنتعى ها القرة والشراكة لله ضعيفة الى أقصى ما يتصور, 
بحيث أنها عاجزة عن خلق موجود ضعيف كالذباب. بل لو أن 
كل هذه الالحة المزعومة اجتمعت يكل ما تلك من قبوة لما 
استطاعت ذلك, بل لو ليها الذباب شيئا لم تستطع استنقاذء 
منها! نعم ان الطالب (الآضة) والمطلوب (الذباب) في غاية. 
الضعف. 

4/- إنه سقف شديد أن تقاس هذه الموجودات الى الله 
وجهل فاحش بعظمة الله وقوته وعزته وبالتالي فهر ظلم 
فاحش للحقيقة والتقبيم المنطقي السليم. 

دان الله لطيف رحيم سميع بصير بالبشرلث هر لوا 
ره يعلم ما حت لها هدف خلقتها ويهديها ال كمالهاء ولذاتمهو يختار من تتوفر فيه عناصر الصسدق والامانة 
من الملائكة والناس لإبلاغ رسالته وو حي مط كول" 

ا و هو تعالى يراقبهم ويسدد خطاهم ويعلم مسيرتهم وهذا قد يؤدي معنى المصمة باعتبارهم 
يتحركون حت عناية الله وبذلك تطمئن الانسائية الى صدق ما ييلغونه وتتخذهم غاذج حياتية سامية فتقتدي 
بها وهو تعالى مرجع الامور في الكون وا حيط بها. 
اء للأمة الاسلامية حمل لا كلل وأجباتها ووظائفها الفردية والاجتماعية بل والحضارية ايضا. 
الذات العابدة عبر الركوع والسجود وعبادة لله وفعل كل خير يأمرها به لله وتنتهد إليبه 
فطرتها. وذلك في كل حياتها وسلوكها كي تصل أنى فلاحها وكماها. وهي مامورة ببذل اقصى جهدها ويا 
يتناسب مع رسالتها واهدافها الانسانيةالتي اختيرت هي ها رها ملكه من طاقة لتحقيق ذلك. فلا حرج عليها 
ولا تضبيق بل هو قيام بسنة أبراهيم الحنيفية الخالصة السمعة. ققد كان إبراهيم أول المسلمين وشكلت هذه 
الامة تموذجاً للأمة التي دعا اليها إبراهيم. 

دصي نعمة الهية كبرى على هذه إلامة أن منحها هذالاسم في الكتب السابقة وفي القرآن. لكي تنخذ 
الرسول قدوتها الكمالية, فتكون بذلك قدوة حضارية للبشرية جمعاء. ولن تكون كذلك الا اذا أقامت الصلاة 
وآنث الزكاة واعتصيت منهج الله و أوامره وحققت مقتضيات المولوية الالمية وهو نعم الموفى وئعم التصير. 


77 الجزء الثامن عشر تفسير القرآن الكريم. 


سورة المؤمنون 
تحدئنا قبل هذا عن البسملة. 
ز هذه السورة على الاهان ومستلزماته الأخلاقية 
كي يحقق اغدف وهر الكمال الانساني والفلاح. 

6" فاول مستلزمات الائمان هو النفوذ الى الاعساق 
وصياغة المشاعر فتخشع لله دائما. واسمي حالات الحشرع افا يتم 
0 عو اثناء الصلاة حيث يفرغ الانسان لربه ربناجيه ويعان لله العهودية. 
اشلويم ميلك ج أركقق حم فورين بج اثرت ٠‏ الخالصة وحيتذ فلا بجال للقر والسفه وافا الرجرد كله ييصفي 
نارقش م فاته 9 ولد َل نلأ لتق وحده 

4- والاهان يري النفس على البذل في تسبيل الله وسد 
غلة الجتمع. وتوفير فرصة أحياة للآخرين. 

6 7.7 -كما ان الاهسان يسدعر لطهارة العلاقنات 
الاجتماعية وقصر العلاقة الجسسية على الحياةالزوجيية الفي 
اتقتصر على العلاقة مع الزوجمة أو مع الجسواري اللسراي 
ا تنا ئر1 ميع طرائق وما عن لقي هنين © | تكن المسلمون (على اساس نظام معين راعى فيه الاسلام. 

القبركف اثقائمة والعاملة بالمشل, والحفاظ على العفة 
الاجتماعية وضرورةاختلاط الاسرى/هالجتمع وانفدالم طريق الايان وبالتالي الحرية هم كي ينديجوا في المسيرة) 
اففي هاتين الحالتين لانوجد ملامة.وفيما عدآتآ متنع المزمنون عن أبة علاقة جنسية والا تهاوزوا الحد. (ومن 
هذا نعلم ان زواج المتعة الذي كانيكسوَخَيَة »اصن أ خاخل في_المياة الزوجية وان كان دخولاً موقت 
فقد استدل البعض على حرمتها بهذه الآية حيث قالوا انها ليست زواجاً ولا ملك هين وبهذا فقد نسخت آبة 
حلية المتعة من سورة النساء(الآبة 4؟) والصحيع أن هذه آية مكية فلا يمكن أن تنسغ تلك وهي مدنية. وثانهاً 
فان المتعة زواج لأنه عقد وصداق وتوارث للولد مع بعض القروق كالترقيت 
- دمن مقتضيات الامان حفظ الأمائةوالرفاء بالعهد. فعلى أساس منهما تنتظم الحياة الفردية 
والاجتماعية الانسانية في كل عصر. 

4 واستمرارية الصلاة والحفاظ على اركانها وأوقاتها وعددها هر الذي يحقق غرضها الحياتي المطدرب. 
وتكرار الصلاة مرتين هنا لاهميتها. 

1١.٠١‏ - هؤلاء المؤمتون المتصفون بلوازم الإمان هم السائرون على طريق الكسال في الدنها وهم 
المائزون علي الارث الاخروي العظيم. أنه الخلود في الجنان وهر !قصى ما مكن إن يتمناء الانسان من أل 
تعجز عن تحقيقه الميادى, المادية. 

1 1 - تعميقاً للائهان وتقوية له يأتي التذكير هنا بمراحل خلقة الانسان اذ تيدأ وتعقد من ين 
جامد ثم تتحول الى نطفة منوية فيها مقدمات الحياة فتستفر في الرحم المهيئة بشكل عببيب لحفظها وتنميتها. 
وتشكل بامتزاجها مع بريضة الانثى علقة, نتحول هذه الى مضفة (قطعة ممن دم غلسيظ) لتتحول الى عظام. 
ومن ثم لتكتسي العظام لحداً ثم يان الابداج الاي ليحوله الى جنين انساني. وفي كل ذلك روائع للخدق 
والتعبير يقف المرء امامها عاجزأ فتيارك اله احسن الخالقين. 

6 17- وهكذا يتصل الموت والبعث في القيامة بمسير اليتم التدبير الالمي. 

1 - ومن عجائب النفس الى عجائب الآفاق حيث الممرات السبع وهي كلها تحت سمع لله وعلمه. 


سورلا لمؤمدونٍ 


الثاين عشو_ 749 


- ثم ها هو المطر يزل بقدر يناسب حاجة الإننسان 


وكام اشم مةبخثر نك الن لاقل تعب 
لتجذبه الأرض وتبدا دورة رائعة من الماء فيها حهاة الانسان 0 الود جع ين قبل تمي 


اتيهانا كرت © 3 
والارض التي يعيش عليهاء ولله قادر على منع هذه التعسة. و ا ع 
رإذا حدث نقص أو فيض فإنما هو لعدم استتمار المياه من قبل لوادق 1 يتان مواد تأ 
شي تمنلرت 9 | 
الإنسان يصنع السدود وإرواء الأرض. بور امبكواللة ما 
- ومن الارض والماء تنش اجات من النخيل أبن إفومي تلا تفدرن ع قال دعثرا لد 

0 مد ساهنا لاب كيذ ايتتطل عقر 

والاعناب والفواكة المتنوعة التي تشيع بطون الناس بالاكل 


وعبوتهم بالجمال. بتنسيق ونخطيظ جميل يكشف يرضوح عمن 


بد القدرة الرائعة. 
وها هي شجرة الزيتون التي تتبث ككنيرا في طور 
سبناء تنتج زيتاً فيه الكثير من الخصائص النسجية مع جابمةٍ 
الانسان. كما تج أداماً يصب الطعام فتلتذ بم رلبوك 
١‏ 71 - والى عام الحيوان ومنافعه الكتيرة المنسجمة بدقة مع الحياة الاتسانية وحاجاتها. فسن حلييها 
الذي يُشرب إلى للممها الذي يؤكل والى حل الانسان من سان لآخر قاما كالفلك المسخرة طبق قسرانين إهيسة 
لتقوم بهذء الوظيفة في الانهار والبحار. والعبرة الكبرى من ذلك هي الاثان بالقدرة المديرة. 
1 بعد تركيز الايان بلله يأني الحديث عن دعرة الرسل جميعاً لهذه الحقيقة. فهدا نرح يعلن دعرة 
التوحيد رالتقوى ليجيبه اللأ الكافررن من قومه بالنشكيك في امكان كون الرسول بشرا. وليس من الملائكة 
وأنهم لم يسبقوا بذلك. وأن نوحاً إما يحاول ادعاء التفضل عليهم لاغير. 
ثم يتهمرنه بالجنون قيجب أن يترا 
0 ليلجا نوح الى الله طالبً أن بيدله بتكذييهم واذاهم بالنصر. 
5 17 ويؤمر لوح بصناعة الفلك حت رعاية لله وهدايته, حتى اذا ثم ذلك انتظسر الأمسر والحكسم 
أمر بأن 
به آلا الكافرين 


افهابنكل, 
ا دك كلجا مت 6 


أنه حت يموت. 


الالمي بالطوفان عبر العلامة الخاصة وهي قوران الماء متفجراً بأمر الله من موقده وهتيعسه. . 
يحمل معه من أنواع الأحياء من كل نرع منها زوجين اثنين كما يحمل معه اهل ببته والمؤمنين 
المستحقين لعذاب الله على أن لا بشفع خؤلاء المستئنين فيجب أن بلاقوا عاتبة الللم؛ وهي الغسرق في هذا 
الطرفان العظيم. 


4 7 الجزء الثامن عشر 


جما من لقو لمي © ورت تزلى لاما | 
لين لذن تق لابمي وين كة مبتلين 


هر انان عل لوكا ماح م يشومسين 
© تلت شين بساكذيرن وه ذقنا كل يبطق 
مم عضي ,لمق تدهم شنالأ تيمت 
إلى اتسين ج اث أنتئاين موم ثريا يت ©| 


من عفيات, فيذكر تجرية جيل آخر. 


تقصير القران الكريم 


4 4؟ -وتأتي التعليمات الاغية لتوح أن يعلن الحسد 
له على تخليصه من الظاللين ويطلب منه جل و عملا - أن 
ينزله على الارض منزلاً مياركاً كثير العطاء وهو خير المفزلين, 

-ان في قصة توح آهات وعيراً نموي مماني الصير. 
والشكر, ووحدة الدعوة وارتباط التقوى بالتوحيد, وتفور الملا 
المترف دائما من الحق وتوجيهه التهم الباطلة للمخلصين. 
وتآمره على الدعاة. والتصر الالي لهم. وهلاك الظالمين دونما 
شفيع. وجمد الشاكرين المؤمدين له, وطليهم المون مه دائمياً. 
«دإستعداد البركة منه. ومخجاحهم في امتحان البلاء. 


(/بويستمر القرآن في عرض مجارب الدعوة وما تواجهه 


77 وقد ارسل الله اليه رسوّلا م بين قواة» مئالم الترحيد والتقرى نفسها. 


7 76 » وتتكور التجرية فيقف في وه املأ إلاشراف المنتفصون مسن المضلال. المكذبون ببالآخرة, 


والمترفون اللاهرن في الدنيا, فيشككون في نبوته لانه إنسأن ياكل وييشرب كالآغرين فكيف يتببع الناس 


انسانا منهم؟ أنه في متطقهم خسران راضح. 


60 0, 50 ثم ليستهزئوا بالمصاد يسوم القياسة بصد ان يتعسول الانسان الى تسراب وعظام باليية 
مستبعدين ذلك مركزين على هذه المياة الدنها لاغير ومنكرين للبعث. 
78 ومتبعين ذلك بإنهامه بالكذب ومعلنين إصرارهم على عدم الامان. 


4٠ 4‏ ويلجا الرسول الى ربه طالباً النصر ليعده الله به عن قربء وحينئذ يندم الكافرون. 


ليأخذهم عذاب الصيحة وليتحولوا 


إلى غناء مهمل من مهملات التاريخ وتشملهم اللعنة الأبدية. 
مهمل اربع رتشملهم 


42 - وهكذا تتوالى الاجيال ويتكرر المشهد. 


4 , 44 - ولكل امة اجل وزمان وهي تستوفي أجلها في 
اتساريغ. وتعابمت الرسل لطفا من لله بابسشرية ولكنن 
التكذيب تتابع ايض فتشابيت النتائج وتيع المكذّبون بعضهم 
بعضاً وتمرلوا من امم أريد ها التكامل وصناعة الشاريخ الى 
احاديث يلوكها التاريخ وشملتهم اللعنة والبعد والنسيان. 

0؛ رفي نفس السياق السريع تسذكر قصة مرسى 
وهارون ومعهما كل ما ينبه الوجدان وتذعن له الفقول مسن 
آبات وعلامات. 

4 477 - وعلى غرار كل الملا والمستكبرين المتجيرين 
يرفض فرعرن وملؤه تلك الآبات الييشة, ويحتجون بنفس 
الحجة, بشرية الرسول. ويضيفرن اليها أن قرم هِذين ارون 
البشرين يعبدون فرعون فالاحرى بهما أن هلما في ابل كما أشيهاهم في البشرية. 

8 وتكرئرت سلة الله باهلاك المكذيون. 

ثم بلغ موسى كتاب لله (التوراة) لهي رات كي سيرآ على طريق الهدى. 

6٠‏ وهنا يشار الى عيسي وامه مريم باعتيارهما آية من آيات الله. وقد من" عليهما بايوائهسا الى مكسان 


مرتفع ومستو يبري فبه اماء وتطمئن فيه النفس. 

0١‏ خطاب عام لقادة البشرية (الرسل) ليعيشرا كالبشر بأكلون ويعملون ولكشه أككل للطيبات وعسل 
للصالحات فتفتدي بهم البشرية المؤمنة وقضي المسيرة نحت علم الله ورعايته. 

01 لتتحقق المسيرة الواحدة العابدة التقية وتسير تحت قيادةالأنبياء الى كماها المنشود. 

+0 _ كذلك اراد الله هذه البشرية أن تسير وموققها العسلي, واحد وعلى خط الأنبياء. الا أن الاسم 
تقزقت بعدهم إلى فرق رأحزاب يتبجح كل منها مبالديه. ويفرح به ناسباً المدف الأسمى والمسورة الواحدة. 

04 , 06 , 03 على هؤلاء أن لايحسبوا أن ما يحصلون عليه من نعم ومال وبنين نما هي نتيجة رضا الله 
عنهم كلا فان الامر على خلاف ما يظنون وأن كانوا لايشعرون. 

)0 , من . 04 وعلى الجائب الآخر بقف الخائفون من الله. المؤمنون بكل آياته. البعيدون عن المشرك 
يكل الواعه. 


وقلويهم وجلة من يرم الجزاء. 


مله ميرت و غوي تكناطتوم ايلم | 7١ ١‏ - ولذلك فهم بسابتون في فعل اخيد ويتعينون أسرع 


يترون وه لالجكز ارم الك يتالا مروت هع | القرص لذلك راذا كان امشركرن يتتظرون أن يسارع الله لم 
0 : | في انخيرات وهم مشركون فان همؤلاء يسارعرن فيها وهم 
كط مائرناك ماهم لازلية جع وجلرن. 
لهم له شتكري © ل نويا 77 - هذا هو الدين منسجم مع القطرة: ومنسهم مع 
ل 0 القدرة قلا يكلف احدا ما لايطيق. وها هو الكتاب يعرض الحمق 
فتن لأ بوضوح تام امام القطرة والقسذرة, ويهدي للعدل والانصاف 
دَهَُسمم رفي و رك كدعوم إلى ر. الؤتستتم | دويها ظلم لو حيف 
(ونط قن ست همي مير تعدو | 27 - ولكن المشركين تغسر قلوبهم الففلة عن هذه الحقائق. 
وتزيدهم اعماهم المنحرفة غفلة عن الآباب البيبات. 

70 - فاذا شمل العذاب المترفين تتتهونين ظقلتهم رراحرا يصرخون مستفيئين ولككن بعد فوات 
الأدانء فلا بنفع الجؤار والعريل و لامر ككامتربمن,عذاب 104 

77 لقد جاءتهم الدلائل والآيات النبهة للوجدان فلم تزدهم آلا تراجعاً عن الحق. واستكباراً وهجراً. 
وامعانا في الهذيان في نوادي السمر الليلية فهم لا يستحقون التصر 

08 - هذه هي حقائق القرآن واضحة بينة فلماذا لا يتدبرون فيها وفي جمال معانيها. انه كتاب يعرض كل 
اء عبر التاريخ من التوحيد والتقوى قلا شيء محدث فيه لم يسمعونه من قبل. 

٠/١ ١‏ الا يعرفون الرسول الذي عاش معهم صادفاً اميناً قوي الشخصية مفكرها؟ فلا معنى لتهسة 
الجنون السغيقة. يل هو الحق الواضح الذي جاءهم به وأن كان اكثرهم للحق كار هون. 

أن للحق قيمة قائمة بذاتها لا نتفير بتغير الاهواء والرغبات. والحب والكره ولو كان يتبع الاهسوار 
الانتقض بناء الكون القائم على أساس من علم لله ورحمته وقدرته وعلى انسجام التشريع مع حركة الكدرن 
وحاجات الإنسان الحقيقية وأشباعها العادل السليم. فما عليهم الا اتباع القرآن المذكر حم بالحقيقة, ألا انهم 
يعرضون عن الذكر والوعي ويستمرئون الففلة والعناد 

6 - بعد أن فئد القرآن اعذارهم وتوريراتهم لخالات الاعراض والعناد, أكد هنا ان البراص) 
لم يسأهم اجر وخرجاً على اداء رسالته فاجره على الله وهو خير الرازقين, وان ماجاء بسه هو طريق الحم 
المستقيمء و أن المتكرين للآخرة هم المتحرفون عن الحفيقة. 
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إساعتصيت مسق 


8 إنهم تاكبون منحرفون فاذا اتكشف عدهم اللاء. | 


والشر برعمة من لله وجدتهم مصسمين سادرين في الفي ا 


رهم بحن وه و1 
ديه امم فيه ميلون و وَولاى أنألكالشيع 


غارقين في الطفيان. 0 
ولقد رأوا من قبل عذاب له فلم يرد بهم ذلك أن 
للاستكانة والتضرع لل. 
١‏ فاذا بتلوا بالسذاب الشديد عادو بانسين من كبل 


اما شكررة ج وى تراك 


خلاص. 

- عودة قرآنية الى تركيز الايمان عبر تنبيسه الوجسدان 
الى دقة الخلقة الالمية. فها هي منابع المعرفة الانسانية وبها 
يكمل الانسان ويتسامي ‏ يركز عليها القرآن. وهي الحسواس 
كالسمع والبصر والافئدة وهي قدرة الادراك والتعقل التي يتميز 5 ملكو سا توم ور 
بها الانسان كاعظم تعمة إفيية لابستطيع أن يؤدي ايسان | مث تذوئ ه تتدوديت بأل ق4 شد © | 
حقها من الشكر. 

- وقد امتن الله فهيا له ظروف الحبأة ينهذ الإراض مكل مستلزماتها ليقوم باعمارها وتتفيذ حتي 
الخلافة فبها ولتنتهي اللسيرة الى الله حيكة الجر ليساب 

٠م‏ ثم هاتان الظاهرتان العجييتان؛ الحياة والموتّ هده الظراهر الكونية الواضحة ومنها ايمل والشهار 
وما تعيران عنه من قوائين وظواهر عجبية الا يدعو كل ذلك للثامل والتعقل؟ 

١ج‏ .45 ولكتهم يدلا عن التعقل راحو يرددون اقوال الضالين القندامي من التشكيك بالبعث 
واعادة الانسان الى الحياة بعد ان يصير ترايا رعظاماً واعتبار ذلك خرافة مكررة قديمة. 

ل . فم وياتي الرد عبر سؤال قاطع عن مالكية هذا الكون رمن هي؟ ولا جواب طم - وقق مرتكزاتهم 
الا الاعتراف بهالله, ليعود السزال القاطع اذن ما معنى التشكيك بقدرة لله على البعث؟ 

8 . الم والاسئلة بعد هذا تترى, فمن هر خاا 


تسأرت و سجقولرن لله قل 
الشنرن الشيع ويب الذرضي | 


السماوات السيع 5 ومن هو المدبر لككل حركة في 
الكون؟ ولا جواب الا الأعتراف بالله وحينئذ ياني التساؤل الطبيعي التالي- ماذا اذن لا تون الله ولاتخشونهة 

هه ثم هذا التساؤل الكبير الوجداني- لمن املك وتدبير الاشياء كلها ومن هر امجير الوحييد القنادر 
الرحيم والذي لامنع منه ومن عذابه مانع؟ 

ولاجواب هم الا الاعتراف بلله لياتي التساؤل الأخير- فلماذا إذن هذا الجري خلف الوهم والخيال؟. 

وهكذا يتضح ان الكتير من ا مشركين كان يؤمن بريربية لله وخالقيته ومالكيده ولكنهم مبتلون برض 
الشرك والحرافات. 


48 "الجزء الخامن عشر تفسير القران الكريم. 


4١‏ -أن الله يتغزه عما كان ينسبه اليه الشركون وغيرهم 


أعالم اقب لز تمل عنا ركو ج كل رب 
اوقد © رن دجتل ل انتوم انمي من ولد يحمل صفات الالرهية, وليس هناك من يمشاركه في 


الالوهية. ولا لتفرد كل أله بها خلق, باعتبار تفرده بخلقه, ولكان 
لكل اله امتداده وسيطرته على الكون. ونراجه حينئط فرضية 
تتازع الألمة الوهمية. وبالتالي فناء الكون, رما كل ذلك يشسجم 
مع واقع الكون المنظم بكل دقة ووحدة تدبيرية. فسبحان الله 


وتازه عما يصفون. 


لاقو ناته لالد يتنو ف 
يعن الشورئلاأتدان كه : 
© قتقت نوه كمي 9 
حك مروت تاك لين حير لتقو حأ 1 -انه تعالى عالم الفيب والحضور بلا فرق بينهما لدييه. 


| دمن © نَع زمرقهم اثارة كم نهاكادسرت © وتحيط ايكون فلا معنى لادعاء الشركاء, وكل ما عصداء يقنع 
تحت علمه وقدرته. فتعال لله عما ينا 0 
4 44 40 وهكذا يعلم القرآن اليسول > ومن بعده كل المؤمدين ‏ ان يلجأ دائساً الى ربه ويطلب 
تأبيده وان لا يجعله فيمن يعذيهم نالفي بد ناي الرعد بالعفاب. و الله قادر على تحقيق وعيده 
18.414 - وني شدة الضغط الشرلك يؤصر الرسول بالرد الحسن على إساءتهم نحت علم لله. وني هذا 
الامر ما فيه من تربية وفتح مجال لوعي وجذب للقلوب. 
كما يؤمر بالاستعاذة من ايحامات ومؤامرات الشباطين ومن حضورهم وعرقلتهم لمسير ته الخبيرة لتكون 


هذه الصفة - صفة الاستعاذة ديدن أمتد من بعده, 

٠٠١‏ - أن اللوت اكب منبه للانسان المتحرف. قما أن يبصر رسل لل الآنين لقبض روحه. حت بيدا 
بالاستغائة. وطلب المهلة والعردة الى الدنيا لعله يعمل صالحا. ولكنه يواجه بالرفض وأن لاقيمة هذه الاستفائة. 
فهو اذن بدخل عام اليدزخ الفاصل بين الموت والقيامة ليواجه مصيره المشؤوم. 

٠١‏ - وين بنفخ في البوق الالمي وتقوم القيامة فانه لن تنفعهم الانساب ولا الاستتجاد والمساءلة بها 
ابل يقفون بمفردهم امام لله العظيم. 

1١6 35‏ فمن شفعت له إعماله ولقلت موازينه فقد افلح. ومن خف ميزانه عند المساب فقد 
خسر وجرهه وعان الخلود في الثار يلفحه هيبها ويحرق رجهه قاذا هو بصورة تكشف القبع اليم 
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مع 93 ٠١8:39‏ - وزيادة في التبكيت وبالشال 
تحذيرا للكائرين الذين براجهون الرسالة تعرض هذه التدددة.. تي قل يري بح ون اراسي 
5 صرر العذاب حيث يسأل الظالمرن عن مدى اطلاعهم على | ه ادم سكان نين وبدى ترات ينآ اتنا 
الدلائل ليجيبوا معترفين بالاجاب معتذرين بغلية الشقاء 
والتكير والضلال عليهم, طالبين ان يمن عليهم ربهم بالاخراج 
من النار ومنحهم فرصة جديدة, فان عادرا الى شقرتهم كدانوا 
مستحقين للعذاب لظلمهم. لينهرو! بقرة ويزجروا عن الكلام 

-1٠١ ,٠‏ اليسرا هم الذين كانوا يستهزئون يقريق من 


المؤمنين المستغفرين الله الطالبين ترجه وهو غير الراهمينء 


يرون من ذلك ناسين ذكر الله العظيم. 


ن ماذا كانت العاقبة؟ تقد فالأ امنا كين ضعفون وخسئ المستهزثون. 

,198 114 - واستصغارً متوة,ايدنياني كبَآلْ الآخرة ياتي هذا الحرار. فيُسأل الناس يرم القيامة عن 
مدة بقائهم في الدنيا ليجبيوا أنهم انا ليثرا برماً اوعض يسوم تقليلا للسدة في قبال طول ايام الأغرة. 
لياي التاكيد على قلة اللبت هناله ومن ثم ليحسوا هم أشبعرا لذات ذواتهم إشباعا قليلا ويقوا حسرومين 
في حياة الخلود. 

6 -ان وجود البعث والحساب يخرج مسيرة الانسانية الطريلة ما فيها من هدايية وضلال, وطاعة 
وعصيان, وتقدم 
ولامجال للعيث في خلق الله. 


-ان الله جل وعلا ‏ هر املك المطلق والحق الثايت والراحد المدبر للكون يكرمه ولطفه قلا ممال 


اجع, وعدالة وظلم. يخرجها من العيث الى امسولية والتخطيط ومن الضياع الى التكامل 


لنصور العبث في فعله ره القادر على بعث الناس للحساب. 
١١.1‏ _رتاكيداً لما بدات به السورة من فلاح المؤمنين وخسران الكافرين يأتي ختامها سيان ان 
المشركين لا يستنيرون ببرهان. فحسابهم إلى بهم وهم لايفلحون. ني حين يعيش المؤمنون في ظل اللطف الانمي 


داعين بالففران والرحمة ليغمرهم بها وهو ارحم الراجمين. 


-0؟_الجزء الثاصن عشر فصيو 


سورة الثور 
ذكرنا أن البسملة تحمل معن عظيساً. وأنها ججزء من 
السررقن 
١‏ تهدف سورة النور لبناء الحياة البشرية النيرة الطاهرة 
المتصلة بالهدى الالهي بتركيز على الحياة الاجتماعية والجانب 
يدك تي قا نراقم .7:0 زتيني | العائلي خصرصاً. فجاءت تعن عن نفسها في لمطلع أنها 
تينج لاطيت زمر هونن :تمقف شرر | أنزلت وفرضت با فبها من آيات واضحة شيرة لكي تذكر 


الانسان بقطرته وربه ودينه وشريعته وحياتمه السنيرة 


مسيرته 

1 وهنا تطهير للعلاقات الاجتماعية من اكبر أفة مزقة 
بهي الزتا المخرب للعائلة 

كرفلا هرادة فيه ولاجال للرافة في حكم الله إن كان 
الجتمع مجتمع المؤمنين ويجلد الزاني والزانية كير أححنين] مانة جلدة علناً امام طائفة من المؤمنين للاعتبار 

-لا يزني الزاني حين يزني وهر مؤسن"" كنا جاء في الخبر. وكسذلك الزانيية, ثم ان الزاني اننا يقصد 
الزائية لا العفيفة. فهسا خار مجان بمدلهما عل أؤاعة تكله لامر وهما مرفوضان اذا أشهرا عملهما فاذا 
حذا ولم يتوبا ترك تزويجهما طردأ هما بينما بتكافنان مع المشركين في النكاح. 

9 - وتطهيرً للمجتمع وجاية للأ عراض رتحوطا للأمر ثان رمي النساء العفيقات أمر عظديم الخطير 
شهادة شهود الزن الأربعة فان عقوبة الرمي والانتراء هي انون جلدة ليثم الارتداع. ولكتن 
هؤلاء الرامين سرف يعدون من القاسقين الذين لا تقبل شهادتهم ابد الا أن يتربوا وييصلعوا قيشملهم الله 
بالغفران والرحمة. 

7 الما اذا رمى الزوج زوجته بالزنا وم يكن لديه اربعة من الشهداء فعليه أن يشهد اربع مرات هلله 
أنه من الصادقين ثم يعلن في الخامسة ان لعنة الله وغضيه علي" ان كنت من الكاذيين. 

١8‏ 4 - ويدفع العذاب والعقاب عن الزوجة الشهادات الخمس بلله اربعة على كذبه والخامسة بغضب الله 
عليها ان كان صادقاً. 

١‏ -أنها احكام تقوم على رحة الله بالامة ‏ لا القسوة كما تيدو ‏ وبها يطهر لمجتمع ويقوم على لسسه 
السليمة. وهنا تتجلى ايضا حكمة الله تعالى يفتع باب التوبة والطهارة. 
0 
١‏ الكالييج لص اك 


فاذا لم تؤيدم 
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١‏ تأني هنا الاشارة إلى نموذج صارخ من القذف وهو 
موضوع الإنك اني الكذب الذي قامت به بجبرعة متآمرة 
منافقة من امجتمع المعاصر للرسول بحق قرد مسن افسراد بيت 
السنبي(ص) (روي انها ام المؤمنين عائسشة. رروي انها ام 
المؤمنين ماربة القبطية)'' فهيزوا اجتمع آ: 
بالقساد والزنا. ورغم الآثار السيئة فإن القرآن يرى الجانب 
الايبابي هنا عبر كشف اهل الفساد ووضوح زيف الاتهنام 
وتحصين امجتمع من مثل هذه الانحراقات. أما من تول معظم 


اك. باتهامسه 


المهمة وهو عبدالله بن أني'”. رأس المناثقين قهر مستحق 
للمذاب العظيم. 

؟١-‏ كانت الحالة الطبيعية للمجتمع الاسلامي أن.يرفض 
هذه الشائعة منذ البدء فهي ترتبط بكل فرد فرطا هي يكل 
عناصر التصديق فيجب تكذييها يكل وضوح 

-١+‏ ومادام تاشرو الاشاعة م يائوا بالشيهكاءٍ الأربعة فهم حكومرن بالكذب. 

4 مازال القرآن يري الامة خطرة بعد خطوة بطل الله ورحمته يعبر بها العقبات, ويغضر لها زلاتها 
وإلا فضي الخوض في مل هذه الامرر عواقب سيئة عظيمة خاصة وانها كانت تحاول تشويه معة الرسول(ص) 
والتائير على الرسالة. 

6 لقد كان كلاماً تلقته الإلسن ونناقلته الافواء دون تثبت وتاكد, ظانة انه أمر عادي ولكتيه عدد الله 


عليم. فكان الصحيع الطبيعي التحرز عن الدخول في المر بل التبري منه والاستعاذة هله من هذا الاقترء الصارع. 
-١7‏ وبالتالي يحذر القرآن اجتمع المسلم ان يكور هذا! الخطأ الفادح. ما دام مؤمنا بقه ورسوله. 
-١‏ تأكيد للطف الله اذ ين للمجتمع معام مسيرته باستمرار ومنحه من علمه وحكمته ما يسدد به خطأء, 
ان الجتمع الاسلامي يجتمع طاهر وأ قصد بل أي ميل لنشر الفواحش وإشاعتها فيه وتلوييث 
اجوائه يني القلم الكبير المستحق للعذاب الاليم. وذا فيجب أن تتعلق التشوس بتعليسات الله فهو العام 
يمصالحها ويجب ان تستمد من فضله ورحمته وهو اهل الرأفة والرجمة. 


لمم 


.01 البرهان في تفسير القرآن. ج 4 . ص‎ - ١ 
.؟٠1 ؟ - راجع مجمع البيان ج لاعن‎ 


01 الجزء الثامن عشر تفسير القران الكريم. 
اللدسامخصما سد 


1 أن الشبطان هو العدو امتريص بالانسان يمزقه كفره 
ويحطمه كمجتمع عير تآمره وتخطيطه وخطواتته الماكرة. 
قبجب أن ينتبه الؤمئون لذلك. انه يدعر لاشاعة الفاحشة 
أو يميم © اجا لقصل وهي تعني الخررج عن الحالة الطبيعية. وامتكر الذي يتكبرة 

3 تنيزت ادويق العرف والطيع والفطرة الانسانية, فيجب استشعار اللطف 
والرحة الالهية دائماً والتمسك بشريعة الله ولولاها لا طهر 
أحد, فمنه ألهدى ومنه التزكية وهو يرقسب مسيرة الإنسان 
فهي تحت سبعه وعلمه. 

11- ويجسب ان يشعر الاغنياء وذوو المكنة بحاجبات 
امجتمع من أولي القربى والبتامى والمساكين ومن تركوا امواهم 
رت مناتقوده همف ووز كريكبج بوث ٠‏ داهلهم وهاجروا في سبيل لله. فيتفقو! علشبهم. كما يجب أن 
ال مانو الا لوا براه بستكم حن تستيسرا | يسود امجتمع الوثام والصفح وبالتالي أحمبة لتشملهم مبة الله 
يماط أيه كم يا تكم تلم تذريث بج ونففراته. خاصة وامجتمع المسلم في بداية تكويشه واختلاف 

تكيش وتعقبدها 
"لل تأكيد جديد على ضرورة الاببحاد ميم المع عسير التشكيك بالعلاقنات الزوجية. واتهبام 
الغافلات عما يماك هن في الخفاء, والخصصناتآلككَان آنتهجن نبيع العفة واللؤمضات الصالحات, اتهامهر 
الا نمراف. وبث ألشك والريب في الجسم فِإنَنَلَه لميوهلا أفاعله للطرد من رحمة لله والعذاب الشديد 
في الدنيا والآخرة. 

4 - ويوم القيامة له خصائصه حيث تشهد الالسن والأبدي والارجل با عملت فلا يجسال للستخلص 
والإنكار, وهناك بلاقون حقهم من الجزاء ويكتشفون المقيقة الكاملة. قله هر الحق وكلماته هي الحق ورعودة 
هي الحق وهر لا يدعو آلا إلى الحق. 

7- وكما اسلفنا في الآبة اثثالثة فإن حالة الزنا حألة غير منسجمة مع الجتمع الاسلامي ومعزولة عنه, 
وكذلك حالة الخيث والقذر الخلقي تبر اصحابها وصاحباتها بعيداً عن الجماعة التي يحنها الطيب والطهارة فهسم 
مبرأون من التهم بعيدون عن الانخراف مستحقون للمغفرة والرزق الكسرم. وي الآبة تاكييد على ضرورة 
الفصل والتمايز والتكاف في الزواج بين مجتمصي الطههر والمصصية. (إذا جماءكم من ترضون خلقه رديش 
فزوجرم". 

17- توجيه الي اجتماعي آخر ريما غفل عنه الناس أنذاك. وهر يأمرهم أن لا يقتحصوا بيبوت الآحرين 
دوا تعريف واستئذان, فقد يخرقون حرمة اصحابها وقد يطلعون على مالاجبوز هىم الاطلاج علمسه. وهكذا 
اتزول بعض عوامل الخلل في العلاقات السليمة. 
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18- فلا يجوز دخول دار لم يؤذن في دخوغاء فساذا رض 
'صاحب البيت ذلك وجيت العردة والإتصراف 
للمؤمن الذي يحبى تحت علم الله وبصره. 

- رهناك أماكن توجد قسرائن فيها على الاذن العام 


للداخلين كي يحصلوا فيها على ما يريدوئه من متاع وحاجات 


ذلك اطهسر 


وضيافة فلا مائع من دخوها. وسيعلم المؤزمشون بدقة اتهسم 
.يعيشون ها بلهرونه أو يخفونه تمت علم الله انام بهم. 

+٠‏ ويستمر القرآن في توجيهاته الاجتماعية الطهسرة. 
اللعلاقات بنهي المؤمدين عن النظر إلى مالا يحل النظر آليه من 


النساء . والنظرة باب الفتنة وتهييع الشهوة وبال الي تائيس 


أل الشومدومق تاميث © | 
العلاقات. م جاء الامر حفط الفروج وهي كناف عدم تم الشهرة الجنسية في غير ما أحل للها في الآينة 
السادسة من سورة المؤمنون وذلك ليؤدي الدائع اممتصنْ:<زرةالطبيمي في شد اجتمع إلى بعضه, وادامة 
النسل الانساني دوما تريب لأسس المت وب تتم طهارة تمع" 

١م‏ كما تؤمر المؤمنات بدورهن' يعدم النظر إلى مالا بحل لحن أيضاً وحفظ انفسهنٌ عن الرذيلة, وعدم 
فعل مايحرك كرامن الشهرة في الجنس الآخر فلا يظهرن مواقع الزينة والفتنة آلا الرجه والكفين والقدمين. كما 
يؤمرن بتغطية فتعدة الصدر من الثوب بواسطة غطاء الرأس والتحر وهو (الخمار) منع موارد النتشة. واستني 
من النهي عن ابداء الزيئة للآخرين كل من الاازواج والآباء وآباء الازواج والأبناء وابناء الازواج والاخرة 
وابناء الاخرة وابناء الأخوات, والنساء الؤمنات وما ملكن من العبيد والاماء والرجال الموى عديهم الذين 
لا حاجة لهم لاشباع الشهرة رالأطفال الذين لا تغور فيهم شهوة لعدم اطلاعهم على مواضعها. كما نبين عن 
الحركات التي تهيج الشهرات من خلال فعل ما يكشف عن وجوه ألفاط من الزينة المخفية, 


وتفتم الآية بهذا التوجيه ائعام حيث الطيّات والمزالق الكتيرة في هذه الجسالات بالتوية والاتابة إلى الله 


وذلك مقتضي ايانهم لكي يصلوا للمجتمع الظاهر السعيد. 
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7]- وبعد أن اغلق القرآن ابواب الفنثة والانحراف. راح 
ايفتع باب التصريف والاشياع الصحيح للقريزة الجنسية وهو 
من َيه ريون الكتب , 2 ألزواج , ويدعو لنسهيل زواج من لا أزواج لمم من الاجرار 
كرون دس نوم شوو من ماو | والصالمين للزواج من العيد والاماء. والتركيز على لصاف 
يمي يلل ٠‏ والصالمين للزواج من العبيد والاماء, ولتركيز على الصلاج 
عرق او لمأتن كيه 3 


بدلا من الاهتمام بالعناصر المادية والوهمية. والإنفاق في هذا 
السبيل واعدا بتوقير الارزاق لمذه العراشل الجديدة بفضله 
لن: 0 تعالى وهو الغني العليم. 

ف رامذ يدها ترك نيه برلئين. رش 7 في حين يطلب من الذين نم تتح هم فرص الزواج أن 
يتحصتوا بالعفة حت يغرج لله عنهم ضيقهم. ولىا كان وجود 
العبيد في امجتمع يشكل احياناً مصدراً للنساد لعدم تخلقهسم 
بالخلق الاسلامي ولغريتهم عن قيمه فقد هيا الإسلام فرص 
الحرية هم ومنها أن يطلب العبد من مولاة أن كاي حلي أن يدفع العبد مالا معيّنا يكسيه لقاء تمريره. وهنا 
بؤمر الؤمنون يقبول ذلك تحقيقا للرانة ردقا للعمل ليلا لباب القساد باناء السرق والعبردية. كسا يؤمر 
الحاكم الاسلامي معونة هؤلاء حنرتي مى بيت امال إيضا. ثمريتبهى القرآن عمن عمل الجاهليية من اكراة 
الفتيات المملوكات على اليغاء والتكسب بذلك. فيجب أن لا يحدث هذا في الجتمع الإسلامي. وبيسذا يمصافظ 
الإسلام على طهارة المتمع رسلامته. 

4 هذا هر القرآن آبات واضحات رعرض للتاريخ للانعاظ والاعتبار كما فيه اهدى والرشاد والنور. 


0م ان الله هو النور بعانيه فهر الذي يهب الوجود. ويهدي الخلق لكماله هداية تكويئية وتشريعية, 
ويطهر الكون من شوائيه؛ ويهيئ الحياة للانسان ويطهر الإنسان من شوائبه ويسوقه إلى الكمال. وهنا يركز 
القرآن على صورة حسوسة تحاكي الصورة المعقولة: نه تتطل من كوة صغيرة امشكواة) بوضع فيها مصباح 
لتوشج نوره وتزلقه, نحديه زجاجة وتعطيه صفاتها فهر ككركب دري منير شفاف. تفذيسه شجرة مبارككة. 
زيتونة بدهنها الصافي الذي تعطيه الشمس المشرقة عليه شروقاً وغروباً صفاء خاصاً. فيكاد يسضيء قبل أن 
غسه النار. فهي اذن عوامل لتلأثؤ هذا اننور وتالقه ليملا الكون عطاء وتهتدى له القدوب المستعدة. وهكانا 
يأتي الئل القرآني للنور الإلحي لينهل من عطائه الجميع فيعبدوا لله ريشكروء. 

7- والمساجد حل اشراق النور الالمي واتصال الارواح بالنور فلها العظمة والرفعة وفيها يرقع اسم الله 
وق اجواتها بعلو التسبيح لله باستمرار صباحاً ومساء. 


/6- ويعمر بيوت الله ومساجده موّمئون لا منعهم تحجارتهم 
ومكاسبهم عن أن يعيشرأ ويحيوا بذكر الله قلوبهم وإقامة 
الصلاة واعطاء الزكاة قياماً بالواجيات وغشية من الله وحسابه 
في يوم رهيب تحار فيه القلوب والأبصار. 


ولا ريب أن مثل هؤلاء سيجزون الجزاء الاي ثتيجة. 


اعماهم الصالحة. وفوق ذلك فضل عميم ورزق كريم مارادت | ون لر يمت لهم راطا ته ين غرر رع قر كرك لله 
5 تيع فم والشموبدة لأيني للدي د 
سشلائهرركبيصمُ زلف مَليس يميت له تشوملك | 

4 - اما الكافرون فهم بحرومون من النسور والحياة | لتنوب :انال لهتسي ج الررركلل بر 


يس نا ىال 
المتعالية, اعمالهم سراب ووهم يحسميه العطشان المتلهف ماء 31 3 5-6 


جلله. وير بي الكل من جبال نيه وم بمتو 
َوه قن 


وحقيقة فيقترب منه ليجده خيالاً خلاباً. فلا شبيي 3 غنالوإلا ملعل 
مايشير إلى الله من دلائل. ولكن المناد والعمى| لا َل يُغمكانه/فيستحق العذاب يوم الحساب. 

-- وحياتهم الظلام الدامس كظامات إليحو بامرآجه المتلاطمة بعضها نوق بعض, و يغطيسه السحاب 
فيحجب عنه أضراء السماء. وهكذا تتراكم الظّلمات فلا صر الإنسان يده ولا يهندي طريقه. ذلك لان جما 
الكفر لا صلة لها بالنور ولا تعرف طريقها إلى مصدره الوحيد وهو الله - جل وعلا - وهكذا تواق الامشال 
القرآنية كاسلوب بلاغي لتقريب الحفائق. 

.41 - بلله يستنير الكون. وكل مافيه مفتقر اليه في وجوده وسيره, فهر علامة تشير إلى عظمته 
وتسبيع وتغزيه وحمد له. كل شيء بلفته ووجوده يسيع الله ويتجه نحو غايشه وهدقسه, ومشها هذه الطسور 
الصافة بارجلها. الله يحيط بالكون بعلمه ونوره. فمنه يبد! الكون ربه يقرم, وله المالكية الحقة راليه االصي. 

4- فليتأمل امتأملون عجاتب الكون ويتدبروا فيه. فقدرة الله هينت دورة امياد في الطبيعة وهي في كل 
مراحلها عطاء للانسان: حيث تدفع السعاب لبتراكم ويتجمع فيتقل ليخرج الردق اي الطر من خلال شقرقهء 
أو يغزل البرّد (التلج) ليتجمع كالجبال في بعض المناطق» 
نوه يعمي الأبصار . كل ذلك وفق تقدير دقيق وقواتين هائلة وتدبير وحكصة تنشد التشرس إلى اله اللدير 
الحكيم وهكذا تتوجه المقول للنظر رالتأمل واكتشاف قوانين الطبيعة. 


أد يصيب مناطق ويعبر أخرى, والبرق يصحيه بها يكاد 


تفسير القران الكريم. 
45- وهذا التبادل المستمر بين اليل والشهار الا يمشكل 
عبرة ضخمة لاصحاب الابصار واليصائرة 
40- انها حقيقة برأها الإنسان السادي ويدركها العلم 
الدقيق: فكسل حيوان يدب على الارض مخلوق من مام 
رتمتلف احرال هذه الحيوانات فمشها ما يشي على بطشه 
كالزراحف ومنها ما يمشي على رجلدين كالانسان ومنها مسا 


يشي على اربع كالبهائم . فرغم وحدة اصلها (وهر الماء) 
تتنوع اشكافا روظائنها ببشيثة لله وقدرته. رفق نظام عام 
شامل متناسق يحقق اهدافاً متجانسة. 

42- أن هذا الكون مليء بآبات الله المخلوقنة رالمازلة. 
ويبقى أن يسعى الإنسان للوصول للسقيفة تعد لتقي أهداية إلى الصراط المستقيم. 

4668.41 6- أن الاهان"بالله وبالرسرل له لرازمه. ويدرنها يتكشف عدم الاهان. رلذلك فلا صعة 


لادعاء المنافقين الامان ثم هم لا يعملون ياوامر الرسول ولا ينسجمون معه, ولا يتحساكمرن اليسه, ولا يبون 
حكسه الا اذا كان لصالحهم. أن ذلك يكشف عن ضعف ااني. ومرض قلبي. رشك في صلاحية النبي للحكم 
وخوف من أن بظلمهم الله ورسوله. أما الحقيقة الواضحة فهي !نهم اذ يالفرن رجدانهم وقطرتهم ريتبعون 
أهواءهم يقعون في الظلم نفسه. 

0 أن الإنسان المؤمن بطبعه متفاد إلى الرسول مطيع له يكل وجوده خشية لله وتقوى وذلك ضمان 
النيله نتائج الامان رالفرز بانفلاح. 

؟- ورها استعان هؤلاء بالقسم الفمرس لإئيات إخلاصهم رطاعتهم لاواصر الرسول في الخسروج إلى 
الجهاد في حين انهم في مفام العمل متقاعسون عن الاستجابة الحسنة متناسون علم الله بسلوكهم. 
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0- تأكييد على لزوم طاعة لله وارتباطها بطاعة 


٠ !‏ وإتما عه , فإن اعرضوا عن ذلك ف 

الرسول. وإقام للحجة عليهم. إن اعرضرا عن ذلك فإن 0 
الرسول قد ادى ما عليه فعليهم أن يواجههر! مسؤولياتهم. | شعنت ليحَعِذكُم ف الأني حتكمًا اسكخلق 
وليعلموا أنهم ان ارادوا الغدى فإن طريقه الطاعة ولا إجبار في 


البين ولا اكرا؛ في الدين. 


00- رهذا مبدأ ثابت يؤكده القرآن اكثر من مرة 
وملخصه أن البشرية تسور بود أشي فضي الجتمع الصاغ 0 0 
الشامل, يقوده المؤمنون الصا مون تماماً كما حدث من قبل في متكاكث زيمن مل سل رحج فتمو :نام 


عهد داود وسليمان. ويتمكن الإسلام من الحياة. ويسود الأمن 


والسلام والعبادة الخائصة دوها خوف او تغية. هءافي امس 
المقسة, أما الكافرون فهسم خ إارجون عسي القأبيمة وفاسسقون فسلا دور لمم 
في الحياة. 

وهذه النهابة السعيدة على مستوى العام لم تتحقق لحد الآن , ونا سستتحقق في زمان المهسدي (ع). وقد 
اتواتر عن النبيزص) ان المهدي من ولده وسيظهر فيملا الارض قسطأً وعدلا كما ملثت ظلما وجورا. 

07 ان عدة امجتمع المزمن هر ارتباطه بالل عبر الصلاة, والتكافل فيه عبر الزكاة وتنفيذ اوامر الرسول. 
وكل ذلك يؤهله لرحة الله ولطفه وهي سر التكامل. 

#ف- أسا الكافررن اللتميرون فهم أعمز سن أن يتنو في وجه مسوة لمق وزراتهم لتاب 
ولبئس المصير. 

04- تعليم اجتماعي آخر - بعد التعاليم السابقة - وهر يطلب إلى العبيد والاماء والاطفال غير البالغين 
الاستثذان من الازواج في الحالات المفروض فيها التحرر و نزع الثياب. وهي ماقبل صلاة الفجر وعند القيلرلة 
من الظهيرة وبعد صلاة العشاء باعتبارها اوقاناً للراحة والخلوة لا ينيفي الاطلاع عليها. اما مأ سرى ذلك إن 


التعايش البيتي يقتضي التواصل المستمر فلا حرج في عدم الاستنذان. 


تفسير القران الكريم. 


4- واذا بلغ الاطفال سن البلوغ وجب عليهم الاستئذان 
كالآخرين. وهذه كلها آبات الهية من عليم حكيم يراد من 


بانها تربية أنجتمع وتساميه ثحو الكمال. 


-7١‏ دبرتفع وجوب الحجابالنساء الكبيرات الدواتي لا 


ولاك تحسم أن اك 
كاريب لك ري اخويسط رت |. يرجى هن الدكاح لكبرهن: مع لزوم هدم اهسار الزيشة وان 


كان الاغضل فن ان يتحجين زيادة في الحصانة والتعفف. 


1- ولتحكيم التواصل, وتشديد الاواصر. ومساعدة. 


لا والحتاجين تاني هذه الآبة لتسمع لذري العسس والعرج 
المرضى بالاضافة للأقارب أن يدخلر. إيةجيوت.اقالربهم: آبائهم اوامهاتهم. واخوانهم, راخراتهم؛ واعمامهم, 
عمانهم. واخوالهم. وخالانهم , ومن الاختو أجل حبنت واصدقائهم. فيأكلوا منها قدر الحاجة ودوإما 
اضرار بصاحب اليبت. سواء كان الاكل جماعياً او منفردين. وحينئذ يوصى الؤمنون بعدد الاستثذان بالسلام 
نلى هؤلاء فهم جزء من الذات العائلية فإن السلام حية اهية فيها البركة والطيب والحبة. وهكذا يثم التأكيد 


.رة بعد مرة على أن آيات الله هي سبيل التكامل الاجتماعي والتكافل. لو فكر فيه المفكرون. 


سورةالدور 
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11 هكذا هر الجتسع المؤمن: منضبط مرتيط بقائده 
وخصرصاً اذا كانت المسألة ترتبط بأمر جامع عام. وكز 
الافراد يتحركون بأوامر القيادة. ولن يضرج فرد الا بعد أن 
يذن له لان ذلك من الوازم الإيسان والاحساس بالمسؤرلية. 
وللرسول(ص) أن يآذن لمن يشاء حسب تقديره للمصلحة, 
وليستففر لهم الله ان وجمد عددهم شسيئا من الوهن نطييياً 
لنواطرهم فا الله فور رحيم. 

17- أن دعرة الرسول الناس دعرة ملزمة: ولسث 
كدعرة بعض الوّمنين بعضهم الآخر, فيجب الاهتمام بها وريم 
كان هناك من يتسلل هاري من الاستجابة. فليعلم هذا اله نحت 
علم الله. وليحذر هذه المخالفة لأمر القائد ففد تؤدئي للتعترضن” 
اللفتنة لو العذاب الاليم. 

4- والكون كله تحت علم الله واعاطيى لانم يملكه ملكية حقيقية ويمده بالوجود. راليه تعود المسيرةء, 
فينيئها بها عملث؛ فليحذر الهاربرن الجاهلون. 


تيكف يش ناشب ختؤكل كىء فتك سيرج | 


سورة الفرقان 

البسملة آية قرآنية رائعة. وهي جزء للسورة. 
١جلت‏ وعظمت وكثرت بركات الله - الذي قدّم هذا القرآن - المتفرقة آيانه ولكن مع احكام وتتشسيق 
لبشكل الفارق الفيصل بين الحق والباطل, والجاهلية والاسلام؛ ومعجزة الإسلام الخالدة. 
كل الارض. وهذء العامبة الي يعلنها القرآن ببكة تسرد على من اتهسم الإسلام بأنه اتطلى ححلياً ثم اتمهه 
اتهاهاً اوسع. 

؟- انها رسالة للعالمين من قبل مالك الكون الواحد الخائق لكل شيء بلا شريك والمقدر المخطط السير 
الكون نحر هدف خلقته بدقة متناهية. وهذا التاكيد بعد التأكيد وفي آكثر من اية وبشتى الصور واسواع الاداء 


لموضوع الغرد بالملك والخلق والوحدائية اغا هو كله لنستقر في التقوس وتشيع على جنياته خصوصيات الامان 
.ولوازمه باعتباره الحجر الاساس لكل المنظومة المفاهيمية الاسلامية. 


الثامن عشر تفسير القران الكريم. 


©- اما المشركون فهم في سغف إذ |تخذوا مسن دون الله 
آفة لا تقدر على خلق شيء بل هي مخلوقة, ولا لك لنفسسها 
شرا ولا نفع كما أنها لا قلك متأ ولا حياةً ولا بعشأ ذكيف 


تنخ لذن آلة؟1 


اذام در ليمك بعلت حَمكَهُمخلدوة 


الى يلم ابي الشمنوج الأ متف مدر 6 ثم هم على سغنفهم يتهبون الرسول بالكذب 
© امار هلول سل لتر يمن والتحايل والاستعانة بأهل الكتاب رشبميع الاساطير التدية 
التي قلى عليه باستمرار في الفداة والعشني. 

1- والجراب الراضع على هذا الافتراء ان الله هر مغزل 
القرآن وهو العالم باسرار الكون بالا يترقر ولن يترقر لفبيره, 
وك انزله ليهدي البشرية ويقفر ها اغعرافها وبرجمها لتسير 


السير اتمحيح. 

47 ديعن هؤلاء في الظلم والتزوير فيطرحون شبهة يناني الرسالة مع البشرية لدم إمكان اتتصال 
البشر بعالم الفيب. فيجب أن بكون ملكا أو ينل إل ملك منذر. أو يلقى اليه كغز يصرفه في طريق رغائيه: او 
جنة يأكل منها. وأخيرأ راحوا يتهمونه بالوقرع تحت تأثير الشياطين والسحرة. وهذه التهمة شبيهة بتهمة 
المستشرقين له بشبهة (الرحي النفسي) رغم ما يعلمه السابقون واللاحقون من عظمة وعيه, رعلر فكره, 
واحكام متطقه رالا: 


بة الواضحة بينه وبين الوحي الانمي. 

4- انها تخرصات وكلام وامثلة سخيفة منطثقة من منيع الضلال والغى الذي أغرقهم فلا سبيل لهم للنجاة 
القد تاهوا إذن في تس المنهج الانضل باستخدام القطرة السليمة رالعقل لوصول الى الحق. 

-٠١‏ أن لله غني مطلق منه اخيرات والجنات والبركات فلر شاء لأعطى رسوله كل خير وجدة وقصور 
رليس أن يكون ذلك في الدنيا كما كانوأ يتصررون. وقد يكون الله تعالى قد آخرها عنه للاخرة لانها قد تلهي 
عن القيام بمقتضيات الرسالة واعبائها. 

-1١‏ والحقيقة أن الكافرين يتطلقرن من تكذييهم بيوم ا حساب ليكيلرا التهم. وهؤلاء اللكذيرن سوف 
.بلقون جزاءهم سعيراأ يوم اثقيامة. 


سور القرانان الجزء الثامن عش 11 
سور ة فرظا سي يحب 

1119 تصوير مرعب جهنم وهي تستقيل المكذيين 
بالآخرة من بعد ما جاءتهم الأدلة فهي تزيحر غغبا وتتفث 
زفراتها , فاذا قربوا منها ألقرا فيها مقيدين في مكان ضيق 
وراعوا يدعون بالويل والعبور فياتيهم النداء اله لا يكني 
الويل الراحد بل عليهم الدعوة المكررة بالوبل والتبور تنكيلا. 


بهم هزاء عتادهم يت ل أت تقد من مواق من آرابآ# لسيعن| 


مايا هلا فررفت فل النهلية الرعية ةا حت سعز ايو 
وعم اي | ه نه مكرك تعد نا ستهير نم 


التي محقق اقصى ما يأمله الإنسان وهو الخلود في الجسة لام اش كيلم ميسكم تيه نب سبي هأ 


محفقين فيها كل رغباتهم . وهو وعد المي آله المؤمشون | 


وضمنه رب العامين الصادق القادر. 
140٠‏ ويوم فشر سيحشر هؤلاء وملهم !درك من دون الله - مهسا كانوا - فتسأل الآمة 


المزعومة عن دورها في إضلاهم لتجيب مسيعة لله عا 


متبرئة من ذلك ناسبة الضلال إليهم بعد أن 
حلعهم الله ومئع آباءهم فقرتهم الدنيا ونسرا ذكر لله فايرا عن ذوأتهم فعادوا فاسقين فاسدين 

وهكدا تكدّب الآهة المزعومة أتباعها. فلا صارف للعذاب عنهم ولا تاصر لهم. والعذاب العظييم 
ينتظر الظالمين. 


-7- أن شبهة بشيرية الرسول لا قيمة لها فما كان المرسلون السابقون الا بشراً وهم مسيرة واعسدة تقندم 


اسائية عالية تحمل رمالة لله ومتحن بها العباد. ايتبعرنهم ام لا؟ وتمتحن هي بالصبر على الشدائد وله 


تعالى بصير حيط يهذه السيرة. 


_الجزء التاسم عشو تفسير القران الكريم. 


1ه وهذا أعتراض ولجاج آخر للمكذبين بالآء 
مفاده أن الرسول اذا امكن أن يكون بشراً يتلقى الوحي فلساذا 
لا تغذل عليهم الملائكة ولا يرون هم ربيسم ؟ ويب القسرآن 
بأنهم يتطلتون من منطلق استكباري وتجير وظلم ككبير فهسم 
يعلمون أنهم بنفوسهم الدنيئة لا يستحقون هذا الشرف. 

أما رؤية الله فقد أعرض القرآن عن ذكر جرابيسا لان 
عقرفم قاصرة عن ادراك استحالتها, لاستلزامها التجسيم. وأما 
ارؤية املائكة فسوف نتم لهسم في البرزخ او في القيامة فلا 
تبشرهم هناك الملاتكة ألا بالعذاب فيستعيذون منها, ولا ملجاا 
ع هم لأنهم بجرمرن مطرودون. ولا عمل يشفع لهم بعد أن أبطبل 
4 الله كل ما عملوه وحوله إلى غبار متطاير. 

14 أما سمال النعيم قهم فزي ٠‏ مف وأروع استراحة ومقيل, بعيداً عن الأهوال والعذاب. 

8 يوم القيامة يوم رهيب. بوم عجري فيه وات ضخمة يعلمها لله وحده ومنها أن تتشقق 
السماء بما فيها من سحاب متراكم, وعتنز م الملائكة برهية وعاظيبة. وتتججلى عظمة الرحمن. وملكرته المق. في 
حين تشتد الوطاة على الكافرين. 

958011 يوم يميط الندم بالظالم فهر بعض يديه كلتيهما متمنياً أن لو كان في خط الايمان وطاعة. 


© بتو فتك اجرح تومعزبلشبردية: ع« 
اعجو (ه رَقوِسآال ما 


ال 6 
شه لس إذ 
ا لطن 


الزسوقية وأن لر كان ابتعد عن صداقة فلان الذي أضله وأبعده عن ذكر الله بعد ان فتحمت له سيل الهدابية 
فأعرض عنها واتيع اهراء الشيطان ووعوده الكاذبة , رهاهو يخذل اليرم ولا يقدر على مخليصه من العذاب. 

"- بومثذ يشكو الرسول ثربه قومه الذين هجررا القرآن وهر أعظم هدية فينة قدمها لله للانسان فلم 
يعملوا ولم يهتدوا يه. 

1؟- وهكذا رفي كل زمان يقف انجرمون في قبال خط الانبياء. ولكن الخط الرساني متصور يهديد الله إلى 
النصر والكمال. 

1؟- شبهة أخرى يثيرها المكذبون فلماذا لم يغزل القرآن مرة وأحدة؟ ويبديهم القرآن بسذكر بض فرائل 
التدرج في نزوله فهر يعاج قضايا مختلفة تواجهها الأمة والرسالة ويعطي حلوها كما نه جماء لتقوية الرسول 
خلال مسيرته ومراحلها وتسديده و: 
وهكذا جاء متتابعا في آياته ليحقق تلك الاهداف. 


ت فؤاده. وكذلك تربية إلامة المؤمئة الصابرة الواعية وتهديد اعدائها 
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م#م- ثم ان القسرآن يسابع شبههم واححدة تلو الاخرى 
فيفندها ويوضح الموقف الصحيح منها. 

0 إنهم ضالون مغرمون بيث الشبه ضد الرسول والتهم 
الباطلة, ولكنهم سيلاقون جزاءهم ويحمشرون على وجوههم 
سوقا إلى جهنم فبشس المكان وبئس السبيل اليها 

80 وهذا موسي آتاه ال الكتاب وجعل اخاه وزيراً 
ومعارناً له , وامرهما بالذهاب إل المكذبين بأياث الله الني قلا 
الوجود. وعندما اصرّوا على عنادهم دمروا أيه تدمير. 


/- وهؤلاء قوم نوج ما كذبوا الرسالة أغرقرا وبقسرا 


عبرة للتاريغ وهكذا هر مصير الظامين دائما 
بوم +«- وكذلك اهلكت عاد وود َالَْخ لئاس لاحد الانهار) رالامم الكثيرة الاحرى عرضت 


عليها الدلائل رالآبات فاعرضت عنها فقضي عليها وتفتت ونسيها 


٠‏ 4- وهاهي قرية قوم لوط التي أمطرث بالمذّاب .يرونها في طريق تهارتهم إلى الشام فلا يعتيرون بهساء 
بل كانوا لا يؤمنون با معاد فلا بكتهم الاعتبار. 

4- رمن أساليب الشركين الخبيئة الاستهزاء بالرسول, والتخقيف من شانه. وأنه لا يسستحق الرسالة, 
وانه كاد يضلهم ويصرفهم عن السعادة وعيادة الاصنام بولا نهم صمدوا وئيشوا علهها . ولكن هؤلاء 
المغرورين سيعلمون حين يرون العذاب أن سبيلهم كان هر الضلال. وأن الرسول انما جاء ليثقذهم منه لمو 
كانوا يعطمون. 

41 47- إنهم غارقون في شهراتهم. عابدون لأهرائهم. وحينئذ لا تنقع معهم كل اساليب المداية. ولس 


الرسول موكلاً بهداية مثل هزلاء. 


74 _الجزء التاسع عشر تفسير القران الكريم. 
كك-_ سسجت 0 


45 لقد فرط هؤلاء بالاسصاع والعقبول ويككل ونسائل 
العرفة لديهم قعادوا كالحيوانات بل تغزلوا حتى عن رتيتها 
فهي لا تقدم على ضررها وهم يقدمون, ثم أنهم لتحت لمم 

أ سبل المعرقة ولم يفت لطا ذلك. 

5ه رمن ظلال امدى إلى ظلال الشمس يربي القرآن 
النفس والعقل ويتودهما تحر لله. والظل راحة الجسم كما المدى 
راحة إلنفس؛ وهتا يركز عليه وعلى حركته امرتيطة بحركة 
الأرض والشمس والأجرام لتمهد جميعاً للانسان اجمسل حياة, 
ولو شاء الله لجعله ساكناً ولكنه اللطف الإلى امرك له بجدركة 
الشمس فهر يتد وينقبض ليبعث البهجة في الحياة. 

41- ثم هاهو الليل ينبس الارض ثياب السكون. وهاهو 
اليلد لمر فيه للراحة وتجديد الطاقة لينشره النهار وييعقه 


نحو السعي من جديد. 

8 وهامي الرباح المتحركة و فو تق وقيقةأزاقتشة وجوبة وضوئية وغيرها لتنشر البشرى والرجمة, 
من خلال المطر وتهمئ لغزول اماء اهربق تفسة_راليلهر ليزه والمشيع لماج المخلوقات وانحيي اديلاد 
الميتة. الا تدعو كل هذه الظواهر للسير نر المتعم المفضل؟ 

©0010 أن لطف لله وحبه للهدى يتجلى في بعته للرسل. ولو شاء لبعث في كل قرية رسولا. ولكدن 
اهدي نفسه قد يقتضي أن بيعث رسول واحد للبشرية جمعاء كما هو الحال بالنسبة للرسول الكريم. فلينطلق في 
دعوته غير آبه بالكافرين مجاهدأ بالقرآن ببذل الجهد الكبير في عرض مفاهيمه وهداء, فالجهاد بالقرآن وما فيه 
هر الاصل والاساس في التصور الاسلامي قبل الجهاد بالسيف والقرة. 

07- وحركة لباه وطعمها من الظواهر العجيية. ولكل طعم دوره في مخقيق هدف حباتي. هي لا تختلل 
ببعضها رغم ما يوجد من دواعي الامتزاج ولكن قوانين الطبيعة - بإذن الله - تنشكل برزخاً وحساجزاً نه 
ليتحقق الهدف وتحلر حباة الإنسان وهو غافل عنها. 

06 ثم هاهو لطف الله يحرل الماء إلى نطفة فيها مظاهر الحياة ليتخلق منها الجنين: ذكرأ ومنه يتم الننسب, 
وائثى دبها يتم الإصهار. وتتشابك الحياة ويولد الجتمع الانساني الكبير يقدرة الل فهل من معتير؟ 

00- ولكن هؤلاء الكافرين ينكرون كل هذه الدلالات ويعبدون ما لابنقعهم ولا يضرهم. بل يعينون على 
ديهم في نشر الكفر والضلال. 


سورة الفرقان 
-- 

م فليمض الرسول. ميشراً بالخير والسعادة, ومنذراً 
من الضياع والهلاك دون أن يهتم بتكذيب هؤلاء !! 
ن يسأهم أجراً. فانم الهم طريق المدى ليغصاروه 


ودوث 


| لمث سكرن فالتريا الس قمكريد 


بإرادتهم قيسعدوا. ذلك أن سعادتهم وعداهم هر الأجر 
المطلوب. 

مه- والتوكل على الوجود الحي المطلق. والتسبيع بخميده 
ا- وهر اهل محمد -- والاحساس يلظقه وأحاطته باعمال العياد, 


لَه اسجدر رين لاوا 
يونا 5-06 


كل ذلك زاد المؤمن وقرامه وعدته في مسيرته الجهادية نصو 
التكامل الفردي والاجتماعي. 

- إنه تعالى خلق الكون في مراخل ست (ومتها مراخل 
الرتق والفتق والدخان وغيرها). وادار الكرن من«ثقطة اعرش 
العظيم رحمة با خلق والإنسان وخبرة بها بصدله وبق عدف خلفته 


٠‏ هذه مظاهر رحة الله فلا الوجود. فينيغي "تشع لها الإنسان العاقل. ولكن هؤلاء المعاندين يغلقرن 


أبصارهم عن المقيقة فإذا قيل هم اسجدرا بلحس فنو جنول أهر الذي تامرنا أن نسجد له دون أن 
نؤمن يه؟! وزادهم عنادهم ذلك نقورا وأبتعاداً عن الحقيقة الواضحة عبر ما بلاحظونه من مظاهر الرحمة. 

الكون. وهذه اللنازل التي تتحرله فيها 
السيارات اغائلة, وهذا القمر بعجائبه المنيرة وهسذه الشمس المضيئة للكنون , وتعاقنب اليل والشهار, 
الا تكفي لعرفة الرجمن وتذكر آلائه والسجوه له وشكر نعمته بامتثال اوامره وتحكيم شريمته, والاحساس 


بقدرته الهائلة؟ 


9 هذه الخيرات الكثيرة. وهذه النظم الدقيقة الفي 


014,3 وكما مر فزن القرآ 


اة الاهان وحياة الكفر. 
ابان, حياة عباد الرمن - وما أجملها من تسسية واضافة -- الذي أنكره المتكرون 


ولكنه أعفظم الحقائق. وعباده أروع الخلائق: أنهم الخاشمون المتواضعرن الماشون بتؤدة ووقار الرادون بسلام 


أن فرقان بين منهجين وغطين من الحباء 


وهنا نحجد تفصيلاً رائعاً 


على الماهلين المتعرضين. الحبون ليلهم بالسجود والقيام والارتباط المتجصد بالغيب, امتقون ربهسم واللاجشون 


اليه ليصرف عنهم العذاب الدالم واللقر والمقام السبئ في جهنم. والمقتصدون في 
اثروة ولا تقدير أو بخل بل هم وسط بين الأمرين. 


الجزء التاممع عشو تفسير القران الكريم. 


34 13 ثم أن عباد السرحمن يريطون العقيسدة 
العمل والتوحيد بالطاعة والسير وفق تهج الله. يحرمون 
حرماته ويحافظون على حياة عباده فحرام إزاق النفس- اله 

ٌ أن يقتضي الحق غير ذلك - ويعملون على عمايمة الجتميع من 
الر: ب للعلاقات والمؤدي إلى الآنسام والعقاب الأليم 
القاعله اذ يضاعف له العذاب ويخلد مهاناً فيه إلا أن بتوب إلى 
له ربعود إلى إهانه ويعمل صالحاً . فإئه سيبدل الله سيئاته إلى 
حسنات ويعفو عنه - وهذا من أعظم روافد الامل - والتوبة. 
الحفيقية والرجوع الخالص لله تؤدي بلطف لله إلى هذه النتيجة 


"لا- وهم بعيدون عن حياة الزور والكذب واللفر. وافنا 
ف حياتهم الصدق والجد والرعي. وهم لا يشهدون زرأ لأحد, 
00 اويَوٍ على محر اللفو من الحياة باهماله والتكرم عنه. 

7- وهم راعون كل الرعي. كل ظامر ةبيهم قاد ةللدراسة والاعتبار والاكد شاف وتذكر نعمة الله 
وعظلمته. وتذكر رسالتهم في الحياة. فلا مسممبئي الاسجاع لوأغشارة على العبرن مع كل هذه بات الباهرة. 

- وهم لاون باستمرار ليت ليحن المرحيم ليرفقه م لتكوين العائلة الصالحة با تقريه العيرن. وبادا. 
دورهم في مسيرة البشرية المستمرة بلسي بهم لأمام, ,العمل الصاح الذي بتحولون به أئمة للستقين وميس 
من امتقين العادبين فحسب. وني هذا اعظم تحفيز للرقني والتسامي الى اعللى مستويات الكسال الاننسائي 
وللتنافس الخير على طريق بناء مجتمع المتقين (وينصفه الاسام علي في كتابه إلى حسد بن ابي بكر أروع 
وصف)"" 

8 هؤلاء هم عباد الرحين الحقيقيرن الذين ينتظرهم الخلود في السدرجات العالية من الجنة ججزاء 
صهدهم في هذه الدثياالقصيرة الأمد ليحصلوا على حياة السلام لخاد والتحية لامية الكيرى. وما روع هلله 
العاقبة وهذا اللقام 

3- أن الدعاء وسيلة تمهسيد التقيدة. والارتباط بعالم القيب, وياب الأمل الكبير, وتسيه عمن وصل 
الضعيف لقي بالقوي الكبي العزيز. وتهبنة واستعداد مملن لثلتي العطاء الامي. فالإعراض عته يني الحرمان 
من كل هذا العطاء والاستغناء عن العناية الالمية. 
اللطف. اما المكذبرن المتجيرون فسوف بلازمهم الشقاء والحرما: 
بعبأ بهم إلا أن دعاهم للإيان وأتم عليهم الحجة. 


الآية تؤكد للمكسذبين أن لله له 
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سورة الشعراء 

محدثنا سابقاً عن اليسملة. 

هذه الحروف المقطعة وما فيها من إسرار يتكرن 
منها هذا الكتاب الواضع المعجز التي لا يستطيع أن يجارييه 
الآخرون المتمكثون من اللغة . 

- فلمنطلق الرسول في تبليغه. ولا أهبية لتكذيسهم , ولا. 


داعي لإهلاك النفس لأجلهم. 

4- ان الله قادر على إلجائهم واكراء ذلك ولكشسة إن يي 0 3 

١‏ 0 انهم داكداههم عي ١ ٠...‏ فقو يميت ج ريق الاكدرن © فئان 
.بريد أن يؤمنوا بارادتهم. أآحنك أن بَكيْونٍ ي ويَضيق درك وَلايَِقُ بان | 


6 إنهم عاشوا على العناد ركلما جاءهم ذكر المي لاه ح قبع نج نشق: 
وتميددت هم آياته زادوا في إعراضهم. وكذبوا واستهزارا به |مذ عل 
وسوف يلفرن لتيجمة ذلك العمل. عرلا نا يسول رت مين © أن ألم به اهيل 

+- الا يتأمل هؤلاء في هذا الكرن وعظمته, وكيف امآن يك لبا ريودت فهناون ل مني 
الله على الإنسان قوهبه من الارض ما يشيع له حاجائةة .كل 
ما يحقق له البهجة من الأزواج النبانية الرائعنا 

م أن كل ماني الكرن ومنها هذه النباتا المجوعة لآيأت للايان ولكن اكثرهم معاندون. 

9- أن عنادهم لا قيمة لله في قبال. ك وقدرَتَك رماهذا الاسرار الالمي على هداية الناس الا تعيير 
عن رممة الله ل غير. وهذا التقارن بين كولب يان ستكاملان ولذا تركز عليه هذه السورة في 
مقاطع عنثلفة لتثيث قلب النبي(ص). 

٠‏ وتأكيداً لإيحاءي العزة والرمة تذكر قصمى بعض الأنبياء ومتها قصة موسى أذ بعنه الله اللقسرم 
الظاللين قوم فرعون لعلهم ينقون ويستجييون. 

7 ويشعر موسى بعظمة ألهمة حصوصاً وهر رحيد, يشى من عدم سعة صدره لشكلات 
المواجهة مع قرم عفاة متجبرين معائدين قبطلب إلى الله أن يدعمه باغيه هاررن الأقصع لسانا نه والأقشدر 
على استيماب مشاكل التكذيب ٠‏ 

14 ثم أن قوم قرعون كانوا يطليرن موسى 

6 5ل ١9‏ وهكذا اء موسى ان يحتاط لمهمته الكبرى ويصحب معه من يعينه فيها بل ويتحصل 
مهمة مواصلة امسيرة ان احدث له حادث. فيحقق له ربه مابريد. ويعده بالتصر ويأمرهسا بالإنطلاق القعري 
تحت علم لله ومتابعته. ليبلغا فرعون أنهما مبعوثان من رب العالين. وأن عليه أن يسمع فسا بقيادة بسني 
أسرائيل وتحريرهم من عبوديته واسنغلاله هم لتحقيق العودة إلى الارض اللقدسة, والتهوض بالمهمة التارية. 

18- وهنا يذكر فرعون موسى با وقره له سابقاً بة. وبما فعله من قبل من قل القبطي 
المتخاصم مع الاسرائيلي. . معتبراً ذلك كفراً بالنعمة . وافسادا لا يستحق صاحبه أن يدعي الرسالة. 


سابق لرجل مانب متهم 


1 فأجابه موسى بأن' قشل القبطي ثم جهلاً منه 
لون ئرة 8 بحابقة الأمر. وأنه قر من مصر خوف البطش. وها قد صر الله 
١ 9‏ عليه بالنظر الصائب والحكبة. وبالتالٍ جعله من المرسلين: 

3- وهل تعتبر تقمتك على بني أسرائيل وقمعهم وبالتالي 
1 ذلك من اضطرار أمي لإلقاتي في البحر لتلتقطني 


4:77؟- وهنا سأله فرعون - متهكماً - عمن ماهية ررية 
العائين ليجبيه موسى بانه رب السموات والارض وما فيهما 


عرأو هات عيطي ' ايكونل | ولد هنا كود وخررما يي اليه كل موقن يلا اين 


شرن ه دنوائر يدر تذربتث والتلق | 


|نفمناو تورتمارر © وغل إلى 8- وهنا يلتقت فرعون إلى من حوله سائلاً إياهم: 
إلا لستمعون؟ وكأنه يتعججب من هذه الحجل كيرد عليه موسى من جديد بأنه رب المميع؛ ريهم ورب 
آبائهم الاولين؛ وخالق البشربة جمعاء فل مال لاذعاء ُرعلن للريوبية. 

837- وعندما يفشل في التشكيلد في صلاحية مرسى للرسالة. وفي مفهسوم رب العامين يلجا متاق 
الانهام هذا الرسول - متهكماً به - بالمتون . لتؤكد رّسى الربوبية الواحدة بتعبير أنه - تعالى - رب الشرق 
والغرب وما بينهما والشروق والغروب ظاهرتان واضحتان عظيمتان. متسائلً عن مدى تعقلهم وتأملهم في 
هذا الكرن المتناسق ودلالاته. 

1 وبعد الانهام بلجنون يلي أسلوب التهديد بالسجن. إن الدذ ها غير فرعون. فيتيهه مورسى إلى 
أنه يحمل معه ما يتبت صححة ما يدعيه بكل وضرح قيطلب منه فرعون - محرجأ - الاتيان به برهاناً على صدقه. 

77 وهنا يظهر موسى معجزتيه: عصاه التي تنقلب تعباناً حقيقة هائلة, ويده التي يتحول لونها - يعد 
أن تزعها من كمه - إلى البياض المبهر للناظرين. 

00 فسا كان من فرعرن الا أن يتهمه - أمام الأشراف من حاشيته - بالسحر امتميز مدعيا بانه ا 
يسعى للتآمر على المجتمع؛ والسيطرة على الارض. واخراجهم منها. مستميلاً هم ومستشيرا بعد أن كان يدعي 
الألوهية مما هدل على حراجة موقنه وضعفه أمام قوة موسي واعجازه. 

م 58 فاشاروا عليه أن هله إلى مدة معينة - فى وأخاه - ثم ببعث وقوداً إلى المدن الكتيرى 
ليجمعرا له السعرة المممزين, وذلك في بوم معلوم. قتم ذلك ودعيت الجماهير لمشاهدة هذا الحدث الكبير. 


-4٠‏ وتم الإيحاء للناس بان" السحرة - وبالتالي مايمثلونه 
من منهج فرعون - هم الغالبون ولكن بشكل قضية مخترطة 
بآن يكوثوا هم الغالبين. 

4ه وتساءل السحرة عن أجرهم عددما يتغليبون 
على موسى فضمن لم الأجر والمكانة المقربة فهم اذن جماعة 
مأجورة تسخر لتحقق هدف الطاغية. 

46- وبلغة الوائق من نفسه - رغم هول الرقف حييث 
والثالى - طلب مرسى من السحرة أن 
يظهروا مهسارتهم فيلرا مالديهم من حال وعصي. فالقرها 
مستئدين إلى عزة فرعون (وهو الضعيف الحقير في الواقع) لتحفيق 
الصرهم. 

48- والقى موسى عصاه (مستنداً إلى ققرة الله) فناذا بها 
تتحول إلى لعبان عفليم ييتلع كل التزوير والسحر المي أمسام 
الناس, فلا يبقى للحبال والعصي أثر ليكتشف الشحزة 

ا 


يد السحرة ساجدين ف. نانم مرأسى بقوة وثبات أمام أعين الطغاة والجساهير. 
معلنين هذا الاهان برب العالمين رب موس وهارون 

6- وبعد أن آمن السحرة والكهنة َك تَكتجنةفتتون واففضع امره راح ينكر عليهم إيانهم 
واستسلامهم قبل أن يأذن هم (وكأن الامان يمتاج إلى استتذان), ويتهمهم بالتآمر على النظام ومركسز الانهسام 
على زعيمهم امعلم هم وهر موسى. فهر الذي تأمر معهم للتمويه على الآخرين؛ وهدّد السحرة باشد العذاب؛ 
تنطيع الأيدي والأرجل من خلاف (اليد الينى والرجل اليسرى أو العكس) والتصليب. 

-010- وما كان من السحرة المؤمنين إلا أن يعلئوا - بكل وضوح - أنهم لا يأبهون بذلك بعد أن كان 
لمنقلب إلى لله, فيففر هم ذنوبهم وخطاياهم, بعد أن كانوا أول المؤمنين. وهككذا يشرق الايان في النفسء 
فتنسى كل الصعاب, طمعاً في الثواب العظيم. ورضوان من الله اكير 

9ن- وبعد هذه المواجهة أوحى الله تعانى الى موسي لبسير بقومه ليلاً من مصر وليعلم أن فرعون سيتيعهم 
اليلحق يهم ويعيدهم الى حكمه. 

07, 08.66 07- وهنا عا فرعون الناس بإرسال رسله إليهم معدبرا أتباع موسي مجموعة قليلة عاصية 
مشر لغضب فرعون ثائرة ضد امته الكبيرة وانه - فرعون - مدرك للخطر وحذر منه. 


و.مه.ة0- رهكذا مهد لله لفناء سنطة فرعون وإتباعه وققداتهم ماكاتوا يتمتعون به من جنات وعيون 
وكنوز ومقامات رفيعة, ليرئها من بعدهم بنو أسرائيل المستضعفون 
-1٠‏ فتحرك الجيش الفرعوني عند شروق الشمس متعقباً موسى رقومه. 


تفسير القران الكريم 
ج سل ب 


31 فلمالحق جيش فرعون بهم كدان أتباع موسى قد 
وصلوا إلى البحسر ولليس معهسم مسقن يركيرتها ولا سلاج 
يدافعون به فاحسرا بالخطر واعلنوا أنهم مدركون لا عمال 
م | 19- ولكن موس الؤمن الرائق بللطف الاي اعلن لمم 
ممت وه زاك كار عبد ه الهم أن لله معه يرعاه ويهديه, 
0 0 0 1- وهكذا جاءت بشائر الرعاية الالمية فنأوحي له أن 
يضرب بعصاء البحر فانشق البحر إلى جبلين عظيمين من الناء 
افدخله موسى وبنو أسراثيل فعيروا إلى الجائب الآخر. 
وه 5 وقرب لله الأغرين من قوم فرعون إلى هذا 
9 زإناتريسث ث4 00 واكك | المكان ليدخلوه أسوة باتباع مرسى. ولكن ليغرقرا وينجو قرم 
مرسى أجمعون. 
- وعاد قوم فرعون عبرة للتاريغ ولكن أكثر الئاس له 


يترون ولا يؤمنون. 

78- تأكيد على هدف العرض -. كنا آسلقاجتزهرأقنران العزة الإطية بالرحمة دائمً. والتدخل لصا اهل 
الامان والتقاذهم. 

5 /١الا-‏ وهذا عرض لجانب من حياة ابراهيم وحواره مع قومه. قهر يسأهم عما يعبدرنه ليجييره 
بأنهم يعبدون اصناماً يلازمرنها ويعكفون عليها . 

6 906- ماني السؤال الصارخ فهل تسمع الاصنام الدعاء وهل تنفع أو تضر؟. 

4- ليجيبرا بأنهم يتبعون سكة آبائهم لا غير تعصياً من دون حساب وتفكير. 

لمقفية وهنا يرجه ابراهيم ضربته الصارخة ليه وجداتهم في الصميم مبينا أله يعادي ما يعيدونه 
هم وأباؤهم, وائه يترد هذه الآهة الوهمية ليعيد الرب الطلق الحنيقني وهو ربب الصرام بميعها التناسقة في 
مابينها. والكاشفة بنقسها عن ربها الواحد. 

شال ١‏ 1م أن النفس الانسانية نيقى تلع وتتطلب الخالق للكون اهادي المطعم الساقي الشاقي 
المميت انحسي المدير له المسيرة بتناسق وإحكام وامعيد لها إليه ليعاسبها يوم الدين, ومالم تتصل إليه فإنهنا 
تبقى متلهفة ضامثة وتبقى الحياة الدنيا عندها مسيرة عابثة. 

47- ليرفع يديه بالدعاء والتضرع لذخائق العظيم, طالب منه الرؤية الصا: 
والصالحين وهم البشسرية الخيرة الواعية العاملة عبر التاريخ. 


وان يلحقه يركب الالبيناء 


سووة الشهرا الجزء الاسم عشر_ 71/١‏ 


04م انه دعاء من ينظر إبى المستقيل البعيد فيسأل 
اربه أن يبقبه ومنهجه حيا على امتداده. هذكر بخير. وتقتدي به 
الأجيال, ويحمل الآخرون دعوته. وبالتالي فهر يدعو ريه ان 
يمتد مع المسيرة إلى نهابتها في الآخرة وهي جنة النعيم. 3 
7 وهو أذ ينظر للمسستقبل برتبط بالماضي بصلة فيسدعو ارين ج كانه امم اهاي © يو اليش | 
الأبيه - أو عمه - بالففران رغم أنه من الظاين عسى أن |أجتمون هه عقوا نيا تسود © كف إاكن و 


هري ه إن تسوك . 
شرن قاين شافية © ولت 


ول ل بس ىدن ف لين © لون ةج 


يهديه الله. ولكته ديرأ منه حين اص على معا 
/احاك 6- وهر - رغم أمله الكيير --خائف مسن 


التزي والعذاب يرم القيامة, يوم لا ينفع مال ولا بنون. الا من 
اقبل على الله يقلب طاهر سليم. والمؤمن بعيش بين الدوف 
والرجاء. وهكذا يستعرض ابراهيم تصوراته العقائدية بشكل 
دعاء خالص. وهو ما شهدناه من اساليب الصالحين كإلامام 
زين العابدين علي بن الحسين(ع). ا" 

."+ وهنا ينتقل القرآن لعرط كلمن القبابة: تبرز فيه الجنة رائعة للمتقين. والشار 
برعبة للمعائدين العاصين, وينادون بتحد: ابن آلْكَكمالزعرمة, رهل لما قدرتها اليسوم على نصركم 
وتفليصكم او حت تخليص نفسها من العثائي 

4 وهكذا يركم الجميع في جهنم الاصنام وعبدتها وكل جنود أبليس. 

ةمهو ة. 1١7,019 ٠١‏ وييدأ الأزاع في جهنم بينهم معترفين بغرقهم سابقا في الضلال الواضح 
حينما كانوا يساوون بين الاصنام السخيغة وبين رب العرام كلها منقين باللوم على امجسرمينء وأئسة الجسور. 
متحيرين ين يرون أنفسهم في العذاب بلا شفيع ولا تصير ولا صديق خلص يتوسط هم, متحصسرين متمنين 
أن يفسح لهم امجال من جديد لكي يسلكوا طريق الائمان. ولكن قات الأوان. 

-٠١‏ أن في كل ماتقدم علاتم ومواد للإعتبار وائعردة إلى الحق. ولكن الاكثرية تكقر به. 

4 تأكيد بجدد على الاكتران بين العزة والرحمة الالمية داماً وني كل مقطع من مقاطع التاريخ. 

1٠١1‏ وهذه جربة تاريفية أخرى: انه لوح يكذبه قرمه بعد ان يدعوهم للتقوى, ويزكد 
لهم انه الرسول الامين. أن عليهم عخافة لله و الطاعة لتوجيهاته. 

٠4‏ معلناً انه لا يطلب منهم أجراً ماديا بعد ان كان يستند إلى الفني المطليق رب العالمين» فلييشهروا 
وليتقوا ويطيعره. 

1 وثار الاستكبار فيهم فكيف يصون ويسلمون له وقد أتيعه الضعفاء من اهل 
الطيقة الدائية؟! 


ران الكريم 


01_الهز التاسم مشر 
تارتن © انج لا 3-7 فاجابهم نوح يأنه لا يعلم شيئاً عن عملهم 
السايق. وله تعالى هو العام انذي يحاسب طيق العدالة المتي له 
يشعر بها هؤلاء المتكبرون. 

5- أما نوج فللهم لديه ليس الطبقة الاجتماعية, 


ابَمذاباتيَ ج اننال :مكل | 


1 ولا العمل السايق» وإغا هو الإيان وقد آمنوا فكيف يطردهم 
كت نوست وده 0 .سم من حوله وهر انا جاء يدعر للإيمان وينذر المكذبين, 
أعث الاي و إذقال م حرم مرا الاتققين بج بذ لم | 


يدت ه الاطة رن بع وبانتك يب 115 وبصد الدشكيك في سلامة الدوة بإعتسار أن 
من أع را أجرة لامي سقمين ع أكنين يك ري أتباعها من الأراذل. راحو! يتبصون |.سلوب التهديد بالرجم 
9 بالحجارة حتى الموت. 

7- فلا يجهد نوح بعد استتقاد كل الطرق والنسيل 
غداية قومه إلا أن يلجأ إلى ربه العزيز الرحيم ليفنصل الأمر 
بينه وبسين قومه ويخلصه وباقي المؤمئين من جسورهم 
داعراضهم. 

١‏ - فسن لله عليه وعليها بالَقيَمد أن رمكبوا السفينة المشوءة بنساذج من الأحياء وأغرق 
المكذبين. 

-١١‏ رهذء عبرة أخرى ولك اكت الي ق/بخؤد وو الاختبار. 

1 تأكبد على حور السورة من اقتران العزة الامية بالرحمة. 

11# رمذه عاد قوم النبي هود وهم من العرب العاربة التي سكنت الاحقاف في 
جزيرة العرب. وكانت هم مدئية وثروات. وقد كذبت بخط الرسالة, بعد أن دعاها اخرها هرد إلى الايمان 
والتفوى. وهو الرسول الأمين دون أن يسأها أجرأ ماديا فأجره على الله (رتلاحظ هنا ايجماءات هذه القصص 
إلى التشابه بينها وبين وضع المشركين في مكة). 

174- إنهم كانوا ينون ويعمرون فوق المضاب ولكن لا لدف إقتصادي إعساري بل للتفاخر 
والتعالي والعبث, كما كانوا يبنرن الحصرن والقصور آملين أن يخلدوا على مر الزمان. 

17- وأا اعتدوا او جاوزا أو روأ ردوا بعنف وبطش كما يفعل كل الطفاة والجبايرة. 

1 -- وربعد أن بين أخطاءهم ونقائصهم دعاهم إلى العردة للحالة الطبيعية: حالة. 
التقوى الالمية وطاعة الرسول فلله تعالى هو سر العزة والرجة إذ متحهم الطاقنات ومنها الاتعام والبسون 
والجنات والعيون. فاذا لم تشكر هذه النعم عوقيرا بعذاب يرم عظيم. 

-١7‏ إلا أنهم أخذتهم العزة بالقرة والاثم وال افقالوا له: إنه لا قيمة لوعظه لهم ولا أثر. 


.سور الشعرا 
لالببتيبر)_-_-ب ب -اإ سس« ييح | ببحم 
-١8.013‏ فهم مصرون على منهج آبائهم وخلقهم في 
التكبر والبطش والعبث والإعداد للخلرد! ولا يشعرون بأنهم 
مقبلون على عذاب. 
ولذلك كديرا رسوهم فاستحقرا الملاك . فليعتير 


المعتبرون ولكن أكثرهم لا يؤمنون. © دجت رشرنه يرهاط 9 
56 5 رَتعون ّالجمال ير شرهيت وه نالتواة يمي | 
-16٠‏ نعم أن الله عزيز ورحيم في أن واحد وهذا اللعنى لاكطبسو اس الكسرفوك © امن بُفمدرث ف الأيني 
مغر السيرة 1 دوي ةا 
1114 ثم هذه تمود وقوم صالح وقد | من دواد رَلَرْيب يسرم و ولانتشرها 
8 كم ذا يرم قطيم وه متقررهاتلسببعوا 

استمرت على التكذيب لدحرة أغيها صاخ غا ل الشوى بعد .| دعتي 


أن كان ها رسولاً أميناً. فعليها الطاعة. وماهو بطالب. نه آجراً 


فأجره على رب العالمين. 

/1417. 144144- ولكن هل إعطيت فد هذه آلنعم العظيمة. وتركت راهملت, لتنعم بما فيها مسن 
جنات وعيون وزروع واخل ها طلع وفر متْْسحَ الع للأكلة وني بيرتاً من صغور الجبال فارهة ناعمة 
فخمة. نعم هل تركت آمنة دوفما مسؤولية؟ 

10٠‏ ان مسؤوليتها الانسانية والفطرية تكمن في الإنبان والتقرى رالطاعة لرسوها الكرم, 

01 107- ورفض منهج الاسراف والمسرفين المهذرين لعروة اله. اللفسدين في الارض و غير المصلحين. 

١64,160‏ - فتأصل العناد فيهم واتهمره بأنه واقع تحت تأثير السحرة ومغلوب على أمره, واله بسشر 
مثلهم فاذا اراد ان يؤمنوا به فليظهر معجزته. 


00 107- وكانت معجزته الناقة الاعجوبة شريطة ان تشرب مابرد للقرية من ماء يوم فتعطيهم لينها. 


ريشربون هم في اليوم الآخر دون ان يعتدي احد على الآخر. 
-١01‏ ولكتهم حروها وقضوا عليها يدل ان يعتبروا بها فشملتهم الندامة, حين لاينفع الندم. 
١68‏ فأغذهم العذاب . وني قصتهم عير للبشرية ولكن اكثرها لا بؤمن بل ويستمر على الضلال. 


- عردة إلى تأكيد سر السورة وهو أرنباط العزة الالهية بالرمة. 


4 الجزء التاسم عشو 


أن لكان م اتسين وه وَئ رما تلق 13 يتيك 
ين أزطجكم نآك لم دفو هع ققوال َر لوي 
لتكرئن. لشي و فل يتين الاين هه 


تفسير القران الكريم 


+115 - اشارة تتسشى صع السياق 
إلى قوم لوط الذين كبوا الرسالة أيضا بعد أن دعاهم تبيهم إلى 
الإيمان والتقرى والطاعة له وهو الرسول الامين الذي لا يسأهم 
اجرأ فاجره على رب العالمين. 

2- رذمهم على صفتهم الذميسة وهي الشراط 
والشذرذ وترثه السبيل الصحيج وهو السزواج اللصروف. فهسم 
يذلك يعتدون على الفطرة والخدق السليم وييدمرون الكيان 
العائلي والاجتماعي. 

177- وكفيرهم من الطفاة هددوه بالطره من المديئة. 


-١117٠.34‏ رالتجا إلى ربه يدعره بالخلاصس 


واهله من هذا الج الفاسد فاستجاب ل الها 30 واهْله إلا امراته العجوز المشجعة لقرمه فبقيت مع الباقين 


7 - فامطر قوف الاب فعادوا عبرة لمن.إعتبر ولكن اكثر الناس لا يزمنون. 
0 وله العزة والرمة بهما خلق الكون رأداره وهدى البشرية. 


٠٠٠8‏ وا صحاب الأيكة هم قوم شعيب. وكاتت 7شتهر بشجرة وارفة 


ضخمة(الايكة). رقد كذّبوا الرسالة كفيرهم بعد أن دعاهم نبيهم الرسول الأمين إلى الإهان والتقري والطاعة 


دون أن يساهم اجر فاجره على لل. 


41 كما دعاهم إلى الوفاء بالكيل, والعدل في الميزان. وعدم الإخسار والائقاص فيه لما قبيه 


من السعي في الارض بالقساد وخاصة الاقتصادي منه حيث يزثر ذلك على مجالات اخرى في امجتمع. 


سور الشعواء 


اس سا1 000001010000101 


4- ودعاهم لعبادة لله وتقراه وهر خالقهم وكل 
البشرية من قبلهم. 

6- وبنفس ما ووجه به الانبياء اتهموه بانه واقع تحت 
تاثير السحرة. 

4 - وائه جرد إنسان مثلهم وأنهم يظنونه كاذياً 
اوالا فليسقط عليهم قطمة سماوية تهلكهم. 

هما- فأجايهم ان لا أمر بيده رائما الاسر بيد له وهى 
الاعلم ها يعملون. 

وهكذا كذبره فاغذهم عذاب السحابة الماصفة 
المدمرة وهو العذاب العظيم. 1 

-١١‏ ركان الأولى للناس أن يعتبروا بذئك آلا ان اكثرهم 


لا يؤمنرن. 
والله هو العزة المطلقة والرحمة المطتقة . وتقارئهسا 
هر حور هذه السورة. 

وهكذا يأني هذا الاستعراض التاريخي فطلم /لايا. كم وحدة دعوة الاتبباء إلى حد التطابق اللفخلي. 
ردعوتهم للايان والتقوى والطاعة, ربعدهم ع ناقمَ:اللاية+زتركيزهم على اهم التقائص في بجتمصاتهم, 
وصيدهم على التهم والنشكيك والتهد دبا وَاليَ,والرجب, والتآمر والسخرية وغمير ذلك معتصدين في 
مسيرتهم على رعاية الله واهانهم باقتران العزة والرحمة الالمية فلا حيف ولا خذلان واثما هر النصر للحق مهما 
طال الزمان. دفي هذا الاستعراض دعوة للمشركين بان يعتبروا بالماضين وتحذير طم من تكرار تلك التجسارب 
ونهاياتها وني الآبات القادمة أشارة لذلك. 

.14 عاد القرآن ليثبت فؤاد الرسول ويؤكد للناس انه تغزيل من رب العالمين نزل به 
جبرتيل الروح الأمين على الوحي. على قلب الرسول فوعاه يكل وجوده , وانطلق ليشذر به بلفمة عربيسة 
واضحة المعاني. ورغم انها لغتهم الا أن القرآن معجزة لا يقدر أحد أن بججاريها. 

4143 وقد اشارت إلي الرسول صحف الأولين . وعلمه علماء بني أسرائيل, وحدثوا به قلا معن 
للتشكيك بنسبه الوحبالي. 

14 ولو جاء بعض الاعاجم جثل القرآن فقرأء عليهم ما آمنوا به متعللين يعدم فهم معانيه ولكنه 
العناد لا غير. 

٠‏ ؟. 75 أن القرآن يأخذ سبيله إلى القلوب ولن كان التكبّر والعناد مع من الاهتداء 
وحينئذ سيعرفون الحق ويتساءلون هل نحن مؤجلون؟ 

707,44 أن هؤلاء يدفعهم تجبرهم لاستعجال العذاب. وسيعرفون الحقيقة حين تنقضي مدة 
التمتع والإمهال لستين فيواجههم العذاب الموعره. 


أي تكسهم ينيك و كثجآتطم الاير 9 


تفسير القران الكريم 


سمدم سياد 


اله ولا يدقع 


إن الله تعالى لا يهدك ولا يعذب أحياً إلا 
بعد الإنذار وإقام الحجة والنذكير بالواجسي وإلا كان ذلك 
بن اليب ز انور تق لات 9 لض |. دا يتغزه عنه اله 
بحع ضقي ونيب » -٠‏ وقد اتهم الرسول بأنه تلقى القرآن من 
يق الشياطين على طريقة الكهان, وهم الداعون إلى الضلال 
مع يم :8 عل بك ع 57 والعمى والفساد وهذا الكتاب ينزه الإنسان من كل ذلك. أنه 
نل عولوتبي © بنذو الشمع تك كذيون ٠‏ من عند لله العزيز الحكيم. وهو لا بعطيه الا للصادق الأمين. 
ان ولشّمرة بَمهُمْ لون 1 نم نحطل ٠|‏ والشسياطين عناصر شريرة معزولة عن مسير الرحي الطاهر. 

. 1 1- فيجب الابتعاد عن حياة الشرك المنتهية بسسوم 
العاقية. 

6 ولينطلق الرسول لي دعوته ولييدأ بعسشيرته 
للإقيربين ارلاً فهسم الدائرة الاولى والأقسرب لتقبسل السدعوة 
والتفاعل معها. وفي الروايات ان النبي م قامدلفقٍول يستجب له سوى علي (ع) وكان أصفر الفرم سنا". 

6 وقد علسه السم العامة للدعام وبي التواضع للمؤّمنين. والبراءة من عسل العاصين. 
والتوكل على الله احمساساً بقدرتبه وعزئه وَرتمته وهو احساس كل الانبباء والمؤمنين كما تقدم في 
الآيات السابقة. 

أنه تعالى يتابع مقامك ٠‏ وعبادتك وترددك بين الساجدين كما رباك من قبل 
وجودك وتحركك في الأرحام الطاهرة الساجدة فهو السميع العليم يكل الأمور. 

0- إنه أنحيط بهذا الكون رالعليم يكل حركة فيه. يمدها بالرجود رحمة منه. 

أما الشياطين فإنها معزولة عن هذه المسيرة النبوية الطاهرة بلى تصب شرها على المكذبين الألفين. لوحي 
ا ما ندعيه أنه الحقيقة وما هو الا الكذب. 

5لا اما ما أتهسه به الكفار من كون القرآن شعراً فهي تهمة لا قيمة لها أيضاً لأن الشعر 
تخيلات منظمة. ومشاعر وانفعالات شخصية , والقرآن مغزل من وجود منزه عن ذلك. والشعراء يشيعهم 
الهائمون في مشاعرهم التائهون في وديان الوهم, الذين تتناقض اقوالهم مع أفعاهم . وهدذا القسرآن يبني الامة. 
الواعية العاملة. 

1317- ليس الشعر كله ذميم فمن الشعراء من يفول الحق لانه مؤمن عامل للصالحات ذاكر لله كديرا 
ناصر للحق, منتصر على انظلم. والظلم مصيره وخيم وأمام الظالمين منقلب صعب لا يعلمون مداء. 

وني الآية دعوة واضحة لاستخدام الشعر ومن خلاله الفن وسيلة صالحة لحياة افضل وسلاحاً فاعلاً في 
معركة الخير والشر. 


وراق. 


040 براجع البرهان في تفسير القرآن ج 0 . ص‎ - ١ 


تمدثنا من قبل عن معاني البسملة وأكدنا جزنيتها 
اللسورة. 

,١‏ ؟- اتبدأ السورة بهذا الاعلان الإلمي وبذكر بعض 
الحروف كما سبق بأن آيات القرآن الككريم جساءت واضحة 
مهديها إلى 
لخدف خلقتها, وبالتالي تبشرها بسأروع 
امل وأروع عياة في الدارين. 

+ ان الامان بلله يفتح القلب لتلقسي الفسيض والبشرى 
القرآنية, وان القيام بلوازم الإييان من الصلاة التي تشد 3 
الإنسان بالحفيقة المطلقة, والزكاة التي تشد الاواصر بين ست قل كنرؤي ه فرق زمرك عنعن 
انجتمع, كل ذلك الايهان في القلب. الاستعداد برخت د يبي 0 امعان 
البمع: كل ذلك يعسق ليان في لقب دبمئع .حا هيد © اث شين عار ف 
النفسي لتلقي العطاء القرآني عند ما يتحقق الليقها الْآخرة 
والمعاد يوم القيامة. 


4 8- اما الذين لا يؤمنون بالآخرة فهم ف حَْدَةٍ نيهم الأهراء الختاعة فهم يخطئون المسير الحق. دون 
ان يحسوا بالخطر. وهالتالي ينتظرهم مص إسَوَه مي العذابٍ والخسران الكبير. 

1 ان القرآن كنز العلوم والمعارف الانسانية ومنهج ,آنه آت من الله الحكيم الطلق والعليم امطلق 
يكل حقائق الكون والحباة والإنسان وما يحقق له كماله وانسجامه مع الكون القائم بالحق. 

؟- ولتقديم بعض الصور الرائعة عن حكمة الله وعلمه ياتي الحديث عن النبي موسى. حيث اعدتته يند 
الحكمة الالمية ليئض ههمة تاريفية كبرى فيحطم رمز الطفيان فرعون ويقرد قرمه إلى الملاء. وها هر في 
طريق عودته من مدين ممه أهله قاصداً العردة إلى مصر مار بصحراء سينا وقد ضل طريقه في ليلسة يسارد 
فابصر على البعد ثاراً نتحرك نحوها ليعرف خير الطريق او يأتي منها ما مكن ان يستدفئ به أهله, 

, 4- وهنا يتجلى اللطف الاي اذ ما أن بصل موسى حت يسمع نداء البركة الني تتشمل الذار ومن 
حوها من موجودات, ركلها تسبح الله وتغزهه . ويعلن لوسى ان النداء صادر من الله لقي الدكيم الطلقء 
وانه مبعوث هالتبوة, 

٠‏ 119 ويطلب من موسى أن يلقي عصاه ليراها تهتز كما تتحرلد الحيات السريعة ليهرب منها 
بلا عودة. وهنا يطلب منه أن لا تقاف من شيء وهو بحشر اله نلا شوف هناك آلا أن ييتلى اد بظلم 
فيضاف العقاب. فإذا بدل الظلم بفعل حسن ها من العذاب. قكانت العصا وتحوها الى تعيانء وتحول يده إلى هد 


بيضاء معجزتين من معاجز نسع ملها موسي تصديقا له 


رغم كون الآبات وامعاجز واضحة الدلالة تقد اتهمه فرعون وقرمه القاسقون بأئه ساحر. 
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14- ورغم أنهم تيقنوأ ي أنفسهم من صحتها لوضوحها 
ووضوح اعجازها لككن ظلمهم واستكيارهم دقعهم للجخرد 
الإنكار وبائتالي الإفساد والضياع والبقاء عبرة للآخرين. 
اتام يا حندقودش ومن حير | «الإتكار دبالثالي الإفساد والضباع والبقاء عيرة للآخرين. 
[فِسن. تاطيرا سين 16- وهذه صورة اخرى اعلم لله وحكمته تقدم من حياة 
© عل:آأكواتق ون ارفك تمل يهالم 1 
ترات تكتسك لاضوتتكمثلسئ ويام | داود وسليمان الذين يعطيهما الله من علمه وحكمته فيحمدان اله 
الذي فضلهما بذلك على كتير من اللزمدين. 
- ويرث سليمان من دارد المال وأملك والمهارة في معرفة. 


مذ وَل ياش : 


لغات الطيرر ورموزها التي تتخاطب بها فيفتضر أسام اناس 


ل نتيلز تير8 | بلطف الله الذي منحهما كل ما يستحقانه من نعم مادية ومعنوية. 
وهر من أعظم الفضل وأوضحه. 

/10- وهكذا جمع لسليمان معسكر عظيقيهم نإل والانس والطير وانكل يدخل تحت نظام عسكري 
منضيط. 

18 - دعندما وصل إلى وادي التمل طلبت مملة من النمل أن يأوي إلى جحوره والا تعرتض للسحق ممت 
أقدام الجند المتحرك الذي لا بشعر بوجود النمل. 

16- وعلم بذلك سليمان وانشرح صدره له وابتسم هذه الدقة والتتظيم. وراج يدعو ريه أن يلهسه - 
بكل وجوده - شكر نعمته عليه وعلى والديه وأن يتجلى الشكر في القول والعمل الصالم الذي يحقيق الرضا 
لامي - وهو غاية ما يتفيه المؤمن - كما يدعو ربد أن يسلكه برحمته في سلك العاد الصالمين ‏ 

3 وحين استعرض. جنوده لاحظ القائد سليمان أن طائر المدهد غير متواجد في بحله فتسساءل عن 
هذا النقص وهل هو غهاب وتفلف يستحق عليه المدهد العذاب الشديد او الذيع, لتخلفه عن مسيرة عمسكرية. 
منضبطة, آلا أن يكون غيابه ناهأ عن حججة بيئة تم 

19- وبعد مدة قصيرة حضر الدهد معلا أنه حصل على علم ل( يعلمه سليمان واته جاء من تملكئة سيا 
اباليمن) بخبر قطعي متيقن. 


د له ذلك. 


ا سورة النمل الجزء التاسع عشر 70/4 
سورة الفط سس 


والقدم تدير منه المملكة. نكم لاتمكدرق 0 


الأ و يلما فون رما نون | 


4/, ن/, 73- إلا أنها وقومها كانوا من عُبّاه الشمس 
قفد زين الشيطان ها الكفر (وتحوبل المؤثر اننسبي إلى مطلن ست 
ققد زين الشيطان ها الكفر (وتحويل المؤثر النسبي إلى مطلق فلي مايص 6" 5 
رهي) وتقديم الطقوس للشمس والاتمراف عن السبيل القرم | إل أبن !نيكم © للم ن شمن ةللميسم| 
:الله الطلق لق 2 الأ اسمن ليسم ع آلاملوام) رأنون ُسلسية ل( 

وهو عيادة لله الطلق الحقيقي المخائق لكل شسيء, يفرجسه من | يقن اي اندككتتدينن تسرىماحدك لاي ماعل 
ظلمات العدم إلى ثور الوجود ويعلم ما هو في السير او العلين تبون بج تكراعيئ دارو ثلا لي يدوالا 


لهر امميط يكل شيء: وهو الواحد الأحد رب العرش العظيم 


الذي يدار منه الكرن كله. 

.1 فرة سلبمان بأنه سبعمل على لكلل عكر ني تعليم نوي واضح لعدم اتتسرع في 
التصديق بالاخبار الا بعد التشبت والتحقيق..وامزء صل كناب موجه اليهم ثم الركون إى جانب آخر وانتظار 
رد فعلهم على الكتاب. 

و نل أل وجمعت الملكة أشراف قومها وأخبرتهم بأن كتاباً كريماً (باعتبار شيوح صيت سليمان 
آنذاك) قد وصلها. هذا الكتاب كان ميدوءاً. بالبسملة وبتضمن أمراً سليمانياً بالطاعة له والاستسلام لله الذي 
.يدع اليه سليمان والائمان به. 

؟- وتيدو حكمة الملكة من استشارة ذوي الراي وامحل في الأمر معلنة انها لا تصنع شيئاً دون مسشورة. 
ويبدو في ذلك أيضاً اهمية الاستشارة في الأمور. 

#- أجابوا معتزين بقوتهم ويأسهم الشديد أولاً ومركلين الامر القاطع اليه 

4" وللمكمتها ذكرت ان الملرك الجيايرة إذا دخلوا مدينة أفسدوها وأذلوا العزيزين فيها باعتبار ذلك مسن 
عادتهم وطباعهم. 

00 ولكي تتم معرفة طبيعة سليمان . وربما لكي ينم اغراقه بلمدايا فيكف عنهم اعلئنت أنها ستوسل 


ليه هدية مع اشخاص ثم أنها ستلاحظ ردود القعل منه عند عودتهم 


تفسير القرآن الكريم. 
صسسميتتهد 


73 - وعندما دخل رسول اللكة ومع المندايا على 


م سليمان» استدكر ذلك الاغراء بالمال في حين كانت دعوته للعودة. 
إلى الامان بلله. واعتهر ان ما آنا الله من العلم والبسوة والقنوة 
فلبرجع بها إلى املكة 
وقومها وسيرأجهون جيوشاً لاطاقة لهم بقابلتها لتخرجهم مسن 
أرضهم بذلة وصغار بعد أن أصروا على الكفر. 
78 9-ولعل سليمان لاحظ استعداد الملكة للائمان فأراد 
أن يظهر لها شيئاً من القدرة الني منحها لله لد فسأل جنوده من 
يستطيع جلب عرشها قبل أن تقبل هي وقومها مسلمين؟ فاجابه 
جارد جني بأنه سباني به قيل انقضاء جلسته. 


هو خير ما لديهم من مال يفرحون به, 


#ككبوكان سليمان أراد عملا سرع فنهض شخص يعرف 
شيئاً من اسرار هذا الكون, وله هامر أشه قنرق تكرينية خوتحد بالانبان به بطرفة عين, وكان ذلك. وحينئذ اعلن 
سليمان ان ذلك من فضل الله وان بتك لكي بكرم حلي ثعمانه ولا تبطره القرة والعزة فيكثر بالعمسة, 
وطبيعي أن كفرها يعود بالسوء وإن شكرها. يعود بالخير على الإنسان نفسه والله هر الفني الككريم الطليق لاه 
تا لشيء الأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعدا" -. كما يقول علي لع) -)؛ 

4١‏ 63- وأراه سليمان ان يخدبر فراستها فطلب أن تغير معالم عرشها بحيث لا يسرف. قلسا ججاءت 
اسئلت أهذا هر عرشها؟ وفاجاها الأمر رغم معرفتها به فقالت انه شببه بعرشها وعقبت على ذلك بأنها كانت 
قد علمت بعظمة سليمان قبل ذلك ولذلك قررت الاستسلام 

41 44- ولككنها كانت تعيد الشمس أهاً موهوماً رصدها ذلك - من قبل - عن الإمان بالطلق الحقيقتي 
وعندما طلب منها أن تدخل الصرح أي اتقصر الذي صمنع من البلور الصاني نه ماء لصفائه فجمصت ليايا 
وكشفت عن ساقهها. ولكنها اكنشفت الحفيقة باخبار سليمان ها. ورأت روعة الفنن وعظمة القددرة الالمية 
فرجعت إلى ربها واعترفت بظلمها واعلدت اسلامها مع سليمان لرب العالمين. 


اسمس 
اسع البلاففرع ككل 


البزء التاسع مشر 14١‏ 


ببعث إلى قومه توه داعي إلى عمادة الله لينقسمرا إلى فريقينة 
معصي وتام 
47- وكان العاندون يستعجلون السذاب لكان صا 
بدعوهم إلى عدم استعجاله والاتجاه تجو الطريق الحسن طريق 
الاستغفار لتشملهم الرحمة الامية. 
407- وهنا يلجأ اللمعاندون إلى غرافة التطيّر والنشاؤم 
لتلازم دعوته مع امن والبلاما اني مروا بها. فبجيبهم تاهياً 


أباهم عن هذا السخف فلا قيمة للتطير واما الامر موكول إك 


الله بيده المستقبل والمصير والانسان متحن هل بيلك ليق 
انير فيرحم ام يسلك سبيل الشرقيصاب بالعتاب” 

4 +- ريمع نسعة أشخاص متأموين مفِسدَينَ غير مصلحين والسما به على قفل صا واهله ليل 
وإخفاء اثرهم وانكار الجريمة أمام أولياء الدم انهم لم َو يسبيب الطلام. 

0١ ١‏ 01- وهكذا يعتبدون انفسهم صادقين, ولكن عين لله كانت ترقبهم وتبطل مكرهم وهم 
الابشعرون , لقد ابتلوا هم وقومهم امعاندون بالدمار المائل وضاعوا! في متاهات التاريخ ويقيت بيونهم الخاوية 
امتهامة عبرة للمعتبرين وذلك جزاء الظالمين. والمكر المنسوب إل الله تع في الآية ما هو مواجهة مكرهم 
بتخطيط حكيم لإبطاله. 

8- اما المؤمنون فهم الناجون على مر العصور نتيجة لتقواهم وتحسبهم للعواقب. 
رة فطرياً وعرفياً والأتكى أنبسم 


0. 60- هذا لرط النبي ينهى قومه عن الاتيان بفاحشة اللواط المت 


كانوا يفعلونها على مراى من الآخرين. وماذئك منهم الا عن جهل فضيع. 
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07- إنه جواب الطفاة: باخراج لوط وآله من القرية وله 
اذنب هم الا انهم اناس يتطهرون. قنالوا للك اما تهكماً. او 
إنكاراً. 

37- ولكن الله غباء وأهله الا امرشه التي فيلت عسل 
:| قومه التحرلين فكانت من الباقين في المذاب . 
جهنمية قاتلة وما أشد 


08- وأمطر الله الذنيين 
| هذا المتاب 

4- بعد عرض الصور الماضية يأني هذا التوجيه الالمي 
العام للرسول ومن بعده للمؤمنين أن نموا الحمد كل له فهو 
أهله الحقيقي لأن الخير والعطاء كله منه. ثم يتوجهرا بالسلام 
على قادة البشرية والعباد الذين اختارهم لمدايتها مر الكمال. 
ته هذا السؤال الصارع الذي يهز الرجسدان: هل لله هي 
لخيه ام مابشركون به من موجودات ظْمِ ةلأ ملحل وجودها مند. ومالديها من خير فهر مشد 

نه تعالى خلق هذه الطراهي الكيرى كالسماوات والارض بكل عجائبها وأنزل الماء في دورة رائلعة 
تنشر لخب والبات المتنوج اباك كل ةركل" تك.. كل ذلك ليحيا الإنسان عياة طريبة جميلة 
فهل للانسان أن يوجد بنفسه هذه الاشجار؟ وهل للشركاء ذلك؟ كلا ان الحقيقة تتشير إلى الله فقط اما 
اللشركون فهم منحرفون عن الراقع والغطرة اذ يساوون بين الله وهذه الموجودات. 

-1١‏ ثم من الذي اعطى الارض هذه الحركة الترازنة وهذا الامكان بحيث شهرى خلالها الأنهمار رتبت 
اتواذه بال الراسيات الابنات, تتقارب البحور بياهها وطعرمها ولكن لا تختاط. ليزدي كل دور لي حيناة 
الإنسان. انه الاله الواحد ولا معنى لفرض الشريك ولكن أكثر الناس غارقون في الجهل. 

كاله يدجع طؤلاء إلى وجدانهم فيتساءلون عن تلك القدرة التي ياجأ ليها اللضطرون الراكصون في 
الشدائد فدكشف الشيدة عنهم ثم يمكن الله لهم حياة جديدة في الارض, فهل يبقى بعد هنا مال للشرك المعسبر 
عن غفلة وبعد عن الوعي والتدير 

7 أن الإنساء توصل بها اعطه الله من ادراك إنى اكتشاف امور تهديه في ظلمات الدير واليجبر. ولبولة 
لطقه تعالى لما استطاع ذلك. . وهذه الرياح تقوم يحركاتها الضرورية لاستمرار المياة وتلقي الرحمة الالمية. وكلها 
تلواهر نشي إل لله قبل هنالد معن للشرك مع ذلك؟ وله هر السمر والرقعة والتزاة عن كل ما يدعي 
هؤلاء الجاهلون. 


اسورة التمل الجزء العشرون 2 
--- 


الكون والحياة ومعيدها من جديد؟ ومن هو مبدأ السرزق 
والعطاء بشق الرائه؟ انه لله تعالى ولا مال لفرض الشريك. ان 
اي ادعاء يحتاج إلى برهان يقتبع مه العقسل وتطسئن اليس 
النفس, ولا يلكون اي دليل على ملعاهم الياطل بوجسود 
شريك ث, 


سبو وان الأ أن روا حت كلا حاف لثبوهن 
3 ار عَم لانن ف سني بناَسكبرين © 
ريون كئ هدًا امد نكت سلينهئ ب قل سق 


16 ثم إن كل من في السمارات والأرض. ومنهم هذه 
الآمة الموهومة لا علم لهم بالفيبب أنه منحصر باله فكل | تن بكرن يك لك يمل الى شتجدرت © رياز 
ونين انيه مبارة لوب نول عاك ولكن اككمللتدكرية © دا 

'زمان لديه متساوية. بل هم لا يعلسون شيئاً عسن ا كا زايط و سكا 
والبعث. 


إاشسة أي لوب في و لام شر 
اا ا ا 


م في شلك دائم بل هم عمي عن.غل الحقيف]تيم ينساءلون عن امكان ان يمشروأ مسن جدييد 
بعد أن يتحولوا إلى تراب هم وأمازهم. م يعتلون حلَى نياو بهذا بأن الوعد بالآخرة وعد قديم لم يتحقنق 
فهر من أساطير الأقدمين. 

بجبب على هؤلاء ان يتأملرا في عاتبة امر رمي حيث ابتلوا بالعذاب والدمار وهي نتيجة طبيعيية 
للظلم والفساد ومن هنا فلابد من يوم للحساب باز فيه المسيئون ويناب فيسه الحسسنون لتكتسب المسيرة 
البشرية مضموتاً عادلاً. 

-٠‏ ان هذا العناد والمكر والابتعاد عن الحق يهب ان لا يترك أثره في نفس الني فيتالم ويتضابق منه. وأن 
كان حزله في الأساس انما هو لمصلحتهم وعدم الاستجاية ما فيه خيرهم رهدايتهم: 

ا 7- ويتمادى هؤلاء فيستعجلون العذاب. اذن فليتتظروا شيئاً قريباً منه. 
فضل الله يعم الرجود والناس وحق هؤلاء المكذبين إذ أمهلهم وام يعاجلهم بالعذاب, ولكن اكشر 
الناس لا يشكرون. 

4 8لا- فكل الكون والاشياء وما تخفيه الصدور وما تعلنه وافعة تحت علمه واحاطته مسجلة في كتاب 


علمه, مكشوفة له حاضرة 
7- وهذا القرآن نفسه دليل على علم الله الواسع بكل ماجرى وجري في الكون. ومن هنا فهو يقنصس 
الحق ويعلن الحقيقة والفول القصل فيما أختلف فيه بنو اسرائيل وما دخل 


ترائهم من خرافات وتحريفات. 


8 _الجزء المشرون. اتفسير القرآن الكريم. 
جه 0 لببتب ب بل 


/93 8/- أله كتاب لمداية الاهية للبشرية نحو كمالما 
أ. وكتاب الرحمة التي تنقذ المؤمنين من الضلال, بسبين 
هم حكم الله الفصل في مختلف الامرر با يحقق هم الرشاد. فلله 
تعالى لا يريد هم ألا ذلك رهى القسري الفسني عمن أي شيم 
والعليم بكل شيء. 

4١ 8١ 4‏ ومن الطبيعي أن يتشد الرسول إلى ريه 
ويتركل عليه ويمضي في دعوته على الحق الواضع , 
وأن لا يأبه لتكذييهم. إنهم موتى لا يسمعون. وصم مديرون 
عن الحق لاتصل إلى عقوهم دعوة . وعمي غارقون في الضلال 


لا يؤثر فيهم هدى, بعد أن فقدرأ القاليسة التي لا تتحقيق اله 
يعبر الابمان بالآيات الاهية والاستسلام 
نار آكعاية الالمية. 
7- ان هذا الشمط من الناس المكذيي يات إل مأشهردة سيستمرون في موقفهم حمق يفضي اله ان 
يشهدرا - قبل وقوع القيامة - عمادية. يضخمة هي خروج دابة مين الارض تكلمهم وتكشف لهم الحقيقة ليذعنوا 
بها. وتعتبر من علامات الساعة. 


89- ويتحدث القرآن هنا عن مشهد يحدث يوم القيامة. بحشر فيه من كل أمة فوج من المكذبين بأيبات 
الله فيحيس أوهم على آخرهم ليتجمعوا رليساق الجميع إلى مرقف رهيب. 

8 80- وهنا يترجه الخطاب الالمي اللرعب المذكر هم يتكذيب آيات الله رغم أنهم لم يحيطوا بها علماً 
بل انشغلرا بالتكذيب والعناد. وتفرض الرهبة نفسها عليهم فلا يهلكون ما يقرلرنه بعدما قدمره وشاهدوم. 

47- ويعود القرآن إلى هؤلاء الكذبين - بعد إن عرض لمم صررة تسيق القيامة - ليتبه وججداتهم إلى 
اللراهر التي أنعم الله بها عليهم ومنها ما نقلكه ظاهرة اللي من سكون التفس رارتياحها فيم, وظاهرة الننهار 
المشرقة الدافعة للحركة والسعي. 

/8- لينتقل إلى يوم القيامة. من جديد - حيث ينفغ في البرق (الصور) وتدعى الأجيال إلى البدث ليفزع. 
الجميع الامن شاء الله ويتحركوا للبعث صاغرين. 

4 وهكذا يتعقق التحول الكوني فإذا بالجبال الني تبدو ساكنة قر مر السحاب وكل شيء في هذا الكون 
يقع بتقدبر متقن ويسير نحو غاية له وبعلم واسع بالواقع. 
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4ل -4- ان فزع القيامة لن يصيب لمحسئين بل سملاقون 
ماهو خير من الحسنة, اما المسيئون فامامهم الثار يلون على 
وجوههم فيها انعكاساً لا عملرا من قبل. 

41 47- بعد هذا الحديث عن حكمة أنه وعلمه. وعرض 
صور من حياة الانبياء. رمواقف الامم. ومشاهد القيامة. تساي 
اخاتمة السورة لتؤكد ان الوسول أمر أن يعبد رب مكة المكرمة 
التي حرّمها وكرمها (ولكتهم م برعرا حرمتها بل كديرا برها 01 
وهر رب الكون ومالكه. وأن يعلن الاسلام. ويظر القسرآن | حت ج يقل يط كني اشبيو © تلا دل | 
منهجا للحياة وسبيلاً تلهداية ويبقى الخيار أمامهم فاما ادى بن بلسي بقرو ديت 0 ل 
اوفيه العلاء للنفس. رإما الغلال وفيه الاغطاط لما لا غير 
وليس على الرسول الا الإنذار وقد انذر. 

م4 ان الحمد لله وحده هو الهادي البشرية عبر .يانه رهو 
الراقب لسيرها. 


سيورة القسس 

تعدلنا من قبل عن البسملة. 

.١‏ +- ان الكتاب الكريم الذي برسم للإنسائية مسيرتها مكرّن من حروف يعرفها المجميع ولكين الجبيع 
يعجزون عن الإتيان بثله لا شكلا ولامضمرناً مما يشكل معجزة خالدة لدين خالد 

*- تهدف هذه السورة لتقوبة الفثة المؤمنة المستضعفة من جهة, والى تتبيط عزية الفنذ الكافرة الستكيرة 
امعنزة بفوتها ومالها وعديدها. فتذكر قصة فرهرن - رمز الطفيان - ومواجهة موسى - رسز الإهمان - له, 
افتكشف الحقيقة للمؤمنين. 

4- فهذا فرعون يعلر ويتجبر في الارض. وكما يفعل كل الطفاة مزق شعيه إلى فرق لثلا تجتسع كلمتهم 
على موقف واحد. م ركز على بني اسرائيل الذين كانوا يؤمثون لله وان اصابت عقائدهم بعض الانخرانات, 


فراح يستضعفهم فيذبح ابناءهم وبيقي النساء كي يقفا ير اثر هذه المجموعة التي لا تؤمن بربوبيته وهذا 
هر ديدن كل الطغاة اللفسدين في || 

ه- رلكن الارادة الالمية في التاريخ انتضت أن تمن - بنعمة كبرى - علي المستضعفين في الارض فتجعلهم 
قاد لتغيير التاريضي وورثة الارض بعد فنء للستكيرين وتلك سنة أطية ستقود البشرية الى زمان ل رض 
فيه قسطاً وعدلاً بإمامة المهدي حيث بوصل الآأمة إل مستوى الامامة الحضارية التي تزهلها لورائة الأرض. 


7 الجزء المشرون تفسير القرآن الكريم. 


- فيتمكتون بقوة في الارض بارادة الله رغم ارادة فرعون 
وهامان - وهو وزيره - وجنوده التابعين ليذوقرا من هؤلاء 
المستضعفين ماكانوا يخافونه منهم من زوال الملك والسلطان. 

!- وأهمت أم موسى التي حملت به في هذا لمر الطاغي ان 
ترضعه بلا خوف فاذا خافت عليه فإن عليها أن تنضعه في 
صندوق وتلقيه في النهر الكبير بلا أن قضاف عليه التلف أو 
تحزن لقده فإئه - يقدرة أله - سيعود اليها وسيكن بالثالي 
من المرسلين اتقادة. انها مشينة لله النافذة في كل الوجود. 

8- ويلتقطه آل فرصون مسن اليعسر لينسر هارا لموجود 
الي ظاهرا في قلب القوة الطاغية الني كا: 
لفأئتم” رهاكذ اباخطا الطغاة في استخدام السلرب القتل والتتكيل 


تستهدله 


لتحقيق مآريهم. 

1- وليلقي لله بحبة الطفل في قلب امرأة فرغو ن كرَاحت تطلي منهم أن لا يقتلوه لييفى ها ولفرعون قسرة 
عين فقد يتفعان به أو يتخذانه ولدأ بعد ان لم يكن هما ولد. فيستجاب لما دون ان يسشعر الجميع بالحقيقة, 
دهي أن موسى يصنح على عين الله ليحقق إرادة الله. 

-٠١‏ اما قل أم موسي فكان قارغا وهأ حائرا لا دري شين عن المستقهل وصصير الطفل الحريسب حتت 

كادت لتشي بالسر للآخرين لولا التييت الالمي لتبقي مؤمنة بالوعد الاي فلا يمزقها الخوف والزن. 
١‏ 11- وقالت ام موسى لاخته تتبعي أثره ففعلت ذلك لتجده - علي البعد > في أيدي جنوه فرعصون وهم 
يطليون له مرضعة. وهكذا تنشاء القدرة الافية الا يتقبل ثدي أية امرأة عرضت عليه فتعرض اخته عرضها 
الرائع: انها تعرف اهل بيت يتمتعون بميزة الكفالة التامة والتربية والنصيحة للطفل وبطبيعة الحال يسلم الطفل 
إلى هذا البيت الكرم. 

15- وهكذا تعد القدرة الامية موسى إلى أمه. فتقر عينها به ويذهيب حزنها على قراقه وتعلم أن وعيد 
الله حق وإن كان أكثر النلس - ومنهم هؤلاء الذين يتفرن يتجبر في وجه الدعوة - لا يعلمون هذه الشقيقة. 
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ولا بلغ موسى مرحلة الشياب والقوة البدئية 
والعقلية والتوازن بينهما منحه الله تعاى الحكمة والعلشم جسزاء. 
لكوته سلك سلوك اممسنين باستعرار. 

6 وفي قشر لايكون اناس فيها عادة في الاسواق 
والشوارع كالظهيرة. دخل موسى المديئة الكبرى ليجد إمامه 
رعان أحدهما اسسرائيلي يسشاركه في ديشه والاخر 


رجلين 


ىل كشرع الى بستصر رن 5 


قبطي معاد له فاستفاث به الاسرائيلي فاتتصر له وضرب 


القبطي ضربة قضت عليه دون أن يقصد ذلك. وحيتشة أدرك 
الخطأ ونسهه الى الشيطان وهر العدو الواضح للانسان المتتريص 


به 


10 وعاد الى ريه مستغفرا عائة| بيع بسكم 
تفليصه من النتائج السيئة هذا الخطا وما أحسن كيه القفتران تعد أن لايكون مطلقا معنا للدجرمينٍ 
الغاوين. 

١‏ وعاد موسى غائفا بطر نتائج عمله الخاطئ ليجد مشهد الاسرائيلي يتكرر مع قبطي آخرء وعتسدما 
استغاث به الاسراثيلي رد عليه بأنه ليس راشدا ولايتصرف بتعقل وإا يشير الآخرين ويحدركهم على يني 
اسرائيل. 

١‏ ومع ما سبق فان ظلم العدو دفعه للعزم على البطش بالفرد المعادي. وكان هذا قد علم يبا فعله 
موسى بالأمس فذكّره يه معتيرا ذلك من عمل الجبارين لا المصلحين.ويحتمل أن القائل هو الاسرائيني الذي 
انبره موسي فظن أنه بريد البطش به. 

٠‏ وشاع الخبر وعلم رجال القصر به فراحوا يتأمرون لقتل فانطلق رجل ‏ مشيفق عليه - عم بالشآمر 
من اقصى اللدينة حيث القصر ليخيره يذلك وبتصحه بالخروج. 

)ل وخرج موسى من المدينة وهو في حالة من الخوف والترقب وتوجه صن جدييد الى ريه الرحيم ان 


يحيطه بحفظه وعنابته ويخلصه من القوم الظالمين. 


تفصهر القرآن الكريم. 


19 واتجه موسي إلى مدين وتقع في جنوب الشام وتمبال 
الحجاز حيث لاسلطة لفرعرن عليها وحيث الصحارى الشاسعة, 
فدعا ربه أن يهديه السبيل السوي. 

1 وعندما ورد ألى المنطقة التي تقع فيها المي الني 
يستقي منها أهل مدين وجد الرجال من رعاة الاغنسام يسستقون 
في حين تقوم امرأتان بمنع غنمهما عن ورود الماء فساطما عن 
أمرهها فاجايتا بانهما لا تسقهان غنمهما تعققا حتى ييتعد الرعساق 
عن الماء وأنهما مضطرتان لرعي القنم لان اباهما شيخ كبير 
لايقدر على الرعي. 

4 فقام لوحده ببستي الغتم عنهما ثم لما الى الظال 
لتك وتوجه انى الله تعالل كما هي عادته - ليعلن فقيره 
الدائ البه ويشكره على ذلك العطاء. اذكه ل ته المستمر والدائم الى ريه الودوة العم 

0 - ويتجلى لله لطف آخر يه.جينما ناتيه إخداهها ‏ وهي قشي بكل حياء وعفة - فتطلب إليه ان يبيب 
دعوة أبيها الشيخ الكبير ليعطيه أب كملة. لحمب للك يلقي بالشيع وهر ضعيب التي ويقص عليه 
قصته, فييشره بالنجاة من القوم الظالمين. وبذلك محققت دعوة موسي بالنجاة والهداية والرزق. 

7 وتقترج أحدى البنتين ولعلها تلك التي أخبرته بالدعرة ان يعمل أبرها على استئجاره للعسل معه 
وتهدر اقتراحها بأنها لاحظت قوته وأمانته معأ وهما اهم ما يطلبه المستأجرون من العسال والسرظفين؛ انبا 
الأمانة والطاقة. بل هما من أهم الخصال التي تحتاج إليها الأمم واليلاد لادارة شثونها واصلاحها. 


10- وبكل بساطة وصراحة عرض شعيب عليه الزواج بإحدى ابتتيه - ولعنها كانيث محددة ‏ على أن 


يكون جيرأ عند قاني سنوات (راسيت ألسنة بالحجة والحج من سنن أبراهيم) فان أتم عشر سنوات فهر أمر 
موكول اليه. وانه لايريد ان يقل عليه العمل ويعده أن يكون بارادة لله من الصاحمين. 

8 وقيل موسى العرض مع الاحتفاظ بالتخير بين الأجلين فلا عدران في البين ولا الزام في الزيادة, 
وجعل الله وكبلا على هذا العقد. وروي أن موسى قضي الاكثر وانام 97 


.406 وسائل الشيعة.رج ١1ص 141 الكافي.اج 8ع‎ - ١ 


سورة القسس الجزء العشرون 184 
_ سس سلب7 


4 وقضى موسى السنوات العشر في عيساة عادسة سين | م ملنائين مر الل ميمه مكل ين 
الئاس بعيدا عن حياة القصررء وعاد يجمل أهله معه ألى مصر 
عبر سيناء. وفي ليلة باردة ضل الطريق ولمع مسن جاب جبسل 
الطور ثاراً فطلب من أهله أن يمكثرا مكانهم ليذهب الى مككان 
النار لياتي منا مير او يقنبس منها جذوة ليتدثوا بها. 

٠‏ وهنا وحيثما يصل الى النار باتيه النداء المقدس من 
قطعة مباركة من الشاطىء الايين من الوادي وسن الشجرة 
الني كانت فيها؛ إنه نداء الله رب العالمين يكلقه بحسل اعظم 
أمانة وهي النرة والصراع ضد اعتى الطفاة: فرعون. 


١‏ وطلب النداء منه أن يلقي عصاء فالتاها اذا هي ححية 
مسرعة كصغار الحيات ليهرب منها دون ان دكر بالعرادة كيين الحال ولكن النداء الالمي يؤمنه. 

89 كما أمر أن يدخل يده في فتحة ثوتيه يميد صدره ربخرجها لوراها بيضاء دوا مرض أو برص - خلافا 
لما تذكره الترراة ‏ وهكذا اعطي موسى علامتين واضحتين يستدل ببما على صحة دعواه أمام فرعمون 
والأشراف من حوله وقد فسقرا وخرجوا عن طبيعتهم الانسائية. قيجب أن ينطلق موسى ضاما يديه الى 
صدره مطمئئاً بالنصر بلا رهية, عازما على إبلاغ الرسالة, خاشعأ مطيعاً لامر ريه. 

وتذكر موسى أن قوم فرعون يطلبونه يدم ما يخشى معه أن يقتلره فاعلن ذللك. 

66 واعلن لربه أنه يحتاج الى أخيه هارون ليكون بفصاحة لسانه أبلغ في الدعرة وليحمي ظهره ويسدعم 
مسيرته ويصدق ويؤمن على دعواء في قبال تكذيبهم له. 

و فاستجاب له ربه ووعده بتأييده باغيه. وأن يمنحهما سنطاناً ومتعة لاتنستطيع أية قوة معها أن 
تصل اليهما. وأن يعطيهما واتباعهما الغلية عبر ما معهما من آيات الحية. 


القوآن الكريم 

وأنطلق موسي عناملا رسالته. واثقاً ينصر الله 
مستدلاً بآيات الله البينات على صدقه, ولكته ووجه بالعناد 
وتهم السحر والافتراء والابتتداع شير المعهود عند الآبناء 
.والاجداد. 


07 وبرد عليهم موسى بان أله هر ربه. وهر أعلم منهم 
بجنهج اهداية. وصدقه في الدعوة البه. وهو أعلم بعراقنب 
الامور في الدلها والآخرة وأن سبيل الظلم لايؤدي الى الفلا 


واغير. 
6 وييدأ فرعون بالتمويه مؤكداً انه لم صل إل وجود 
إله آخر غيره هو. ولكي براصل قريهه يطلب مسن وزيسره 
غامان أن يمني له من الطدين الذي تلفحسه التنار بساءٌ عاليا 
كع إيصمد إلى أعاليه راصداً وباحشاً عسن إلنه موسى. 
هكذا وبتهكم وثلاعب يستسخف عترقم. ويظهى فم أنه بحت عن احقيقة. 
وهكذا سلك فرعون وجَتوت وسيل الاسيتكيار في الارئض بغير الحق ظانين أنهم يفلتون من عذاب الله 


وأنهم لا يرجعرن اليه. 

+5 -و تتجلى القدرة الالهية كما تهلت مرارا في مقاطع السورة . فتأخذ فرعون واتباعه بالعذاب 
فتقذفهم في البحر وتلك عافبة الظلم. 

رهكذا يتحول البحر الى مامن للطفل موسى ومنيد للجبار فرعون وجنوده. 

4١‏ -وبذلك كان فرعرن واتباعه ائمة ردعاة للضلال والنار عير التتاريخ في الدنيا وأمامهم عذاب 
الآخرة حيث لاناصر ولاشفيع. 

41 فهاهم يحملون عار اللعنة والطرد من رمة لله في الدني. وعار القبع والذم في لآ 

49 -أما موسي ققد عاد إمام الحدى بعد أن أهلك لله الأمم المكذبة, فصادت التسرراة المنزلة هادية 
للأجيال تجد فيها معاييرها ومنارات سيرها وتسير بهداها إلى علائها وتستقبل الرحمة الالمية وتستذكر الحقيقة 


بلبتمرار. 
وني هذا العرض يبعض تناصيله و. 
المستكبرين المعاندين. 


اته مافيه من تتبيت للمؤمتين الممشضطين. ومن تتسيط لمسزائم 
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44 بعد أن ذكر القسرآن قنصة موسى راح يركز على 
صدق الرسرل اذم يكن شاهداً لأحدائها بنقه رانا هر 


الوحي الصادق الذي بين له حقائقها. وحتى بعض مافيها مين | يننا وكا صف ثريلمك © رانك جيب 
الأرة ساون يسمة من زو شحزة كينا 
تفاصيل جزئية. 


0 67 ورغم مرور زمن طويل وعبور أجسال تنادى 


ربا ئرلآئرسَلت بارس ولمع ابرياق كور 
بها الزمان فقد قص الفرآن قصص أهل مدين وحوادث الطور يت التزيعت و تامام لمن ينياقاا 


حيث كان النداء المقدس لمرسى والرحة الالمية له ليتحول صمن 
رجل تائه في الصحراء الى إمام هدى” للأجبال. وهكذا هي 
الرحمة الالمية تعمل على هداية البشرية وقد تجلت في الاسلام 
لينذر به الرسول قومه الذين لم يأنهم نذير من قيلا١‏ كاوهي 
زمن طوبل. وليهديهم السبيل الأقوم وليعودوا إلى الي يتذإكرو! الواقع. 

417 وهكذا تمت الحجة عليهم بعد كل هذه الآيات البينات فليخشرا أن يبتلوأ بالعراقب السيئة والمصائب 


متي يت لفذارك الالاتهرى ل الكنيمية © 


نتيجة اعماهم وحينئذ فلا يستطيعون التذرع بعدم ارسال سول المنذر وأنهم لركانوا قد انذروا لاتبصوا 
الآبات وكانوا من المؤمنين. 

8 - ولكن العناد مستمر في هؤلاء فما أن أنزل القرآن الحق حستى راح الممشركون يتسذرعون بانه لماذا 
لم يت الرسول مثل ما أوتي موسى من الخوارق, أو من الالواح الي نزلت عليه سرة واحمدة, وهم أنفسهم 
لم يقبلرا الترراة التي بشرتهم برسالة الرسول فلم 
امعا بالسحر المتطابق مع بعضه, واعلنوا أنهم يكفرون بهما معاً امعان في العناد. 


اها وكفروا برسالة موسى. واتهموا موسى والرسول 


44 - ويستمر القرآن في إفحامهم فيطلب منهم أن يبرزوا كتابً من عند الله هو اكثر هدئّ وقوة منطق من 
القرآن والتوراة ليتبعه الرسول ان كانوا صادقين في دعراهم ومنطقيين في حجاجهم. 

0 وأذ لم يستجب الشركون هذا التحدي فان ذلك دليل داحض على النجاج والعناد ا متاصل» وتبعيتهم 
للأعراء, وابتعادهم عن اغداية الالمية واني تشملهم المدايية وقد مساروا سيرة الظلم والفسق عن 
الطبيعة الانسائية. 


تفسير القرآن الكريم 


كك لص سس سما سما 


01 - وها قد تتابعت الآيات وتواصلت الاقوال تتدعوهم 


الع الكت بن يه خميه بهنوة ج تاب كليم | إلى الحق وتذكر الحقيقة ولكنهم استمروا في العناد. 

طايه دغل مو نهنا مدقه. يست ١|‏ .+0 رإذ اس" هزلاء امشركرن على عسادهم فإ 
هناك من أهل الكتاب من آمن بالكتاب الكريم وصدق رسول 
الله فيه وعندما تتلى آياته عليهم يؤكندون أنه المسق وأتيسم 
اكانوا يسلمون به من قبل لأنهم وجدوا ما يؤيده في كتبهم. 

4 08 - وإذا كان هؤلاء قد آمنرا بالحقيقة وثيتوا على 
إيانهم وتمملوا الأذى نتيجة إيسائهم بالإسلام فقند استحقوا' 
الأجر الالحسي مرتين ودئعهم ابمانهم للرد على الإساءة 
بالإحسسان, والإتفاق في سسبيل الله. والإعسراض عن اللفى 
هك ال اا مهم | وفضول الكلام من هذر رسب, وتحمل مسؤولية عملهم وإلقاء 
حبس نك اناك لط حب وو عمل الآغين علي وعدم العاسل متهم دف 
وعدم مجالستهم ومعاشرتهم. 

3 - لقد هبو نفوسهم فاستحقت تالمأت الآخرون فإنهم لم بهيشرا أنفسهم لذلك في له 
تستحق هذه النعمة رغم إصرار الرسبلَ] لحي كان يكن على عدم ابانهم وعدم استجابتهم. 

وواضع أن الآبة تشير إلى المشركين المعاندين المصرين على استكبارهم من زعماء قريش. 

91 - وهذه حجة أخرى تذرّع بها مشركو مكة وهي أنهم لو آمنوا يه فسيفقدون سلطاتهم على القبائل 
العظمة للكعبة وأنها سوف تهاجمهم وقزقهم. 

ولكن القرآن برد عليهم بتذكيرهم ‏ اول بنعم الله عليهم وهر القري العزيز الشرحيم. إذ وهبهم هذا 
الحرم الأمن وجعل القلوب تهويي إليه وتحمل من الدمرات امتنوعة لتعرضها فيمه. فهو إذن المؤمن السرزاق 
الحقيقي وإن كان أكثرهم لايعلمون ذلك. 

8 - ولتذكر اهؤلاء ‏ ثاليا ‏ بالسمنة الإلهية التاريخية القائنة بان الظلم ركفران النعمة عاتبته الملاك 
والضباع والبقاء عبرة للآخرين الذين تهدمت مساكنهم فلم تسكن إلا قليلا وم تورث ركان الله هو الرارث. 
وهكذا تنبههم الى أن خوفهم من القاء بهد الآخرين بيب أن لا يدفعهم لعدم الإان بالحقيقة وبلتالي التعرض 
اللقناء بامر اله. 

4 - وتلك سنة أخرى: أن الله لايهلك قرية أو فرى حتى يبعث في مركزها رسولاً ‏ بحيث يصل النداء إلى 
الجميع - يتم الحجة عليها وبتار عليها آيات لله, نلا تنستحق المذاب إلا لظلمها وعنادها ويعسدها عمن 
المنطي السليم. 


» وَكلٌ " ١‏ 
لز تسكتها لاق تتتكقم ذر ككل ين 
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ثم يرد عليهم - ثالنا - بأله ما قيسة ما يخسافون 
فوته من سلطان ومتاع. إنه متاع وزينة دثيوية زائلية. اماما 
عند لله فهو خبر من ذلك وأكثر بقاء وأثرا في المياة لر كانوا 
يعقلون. 


١‏ إن هذا المتاج الدنيوي الزائل مع ما فيه من تبعات 


ومؤاغذة يوم الحساب لايقاس إلى ما وعد الله به من عطاء عم 9 


عظيم لابد وان يحصل عليه الموعرد به. د رصط نهم انين و ناس نلق 
/ م نّالشيدمئ | 
78,9 وهنالك في الآخرة بعرض موقف يبب أن يحسب 0 


ويك يما يساما كات كم الجر 
© ويك لان 


له حسابه حيث يطلب من المشركين أن ييحشوا عمن السشركاء 
الزعرمين لله ويعينوهم, فيجيب الشركاء المزعوصون الفارون 
عنهم قاثلين إنهم وقعرا في الغراية والاغسرانب الإ كاعم 
ايضاً باختيارهم اليها. وأنهم يبرارن إلى الله من ذلئلة الصيلالباطل. 


5 - ومن جديد يؤمر المع ركون مكركو بزلا اإشركاء تقد عونهم فلا يستجيبرن ولايقمون دعما 
لهم فلا جيدون شيئا الا العذاب وهر أمر كان عليهم ان يتوقعره لو كانوا يعقلون. 

776 -ومرة أخرى يسألون عن حقيقة ما ردوا به على المرسلين, فلاهلكون جواباً بعد أن كانوا 
غرقوا في العمى انحيط بهم وفقدرا قدرة التسازل والإجابة. 

7 في قبال صف الكثار البنلى بالذهول والعمى والعي يبدر صف المؤمتين العاملين بالصالمات راجا 
رمة ريه وعاقبة القلاح والخلاص. 

٠١ 36‏ - يطب القرآن بجيواب رابع على تبريرهم عدم ابانهم بالخوف من قدان سلطتهم ل 
آمنواء فيذكر أن الامر كله بيد الله فهو يخلق مايشاء ويختار مايريد سواء في لجال التكويني أر التشريعي 
وحينئنر فليس لأحد أن يقيم طاعته له على مصالحه الني يراها هو, لان الامر كله بيده وحده لاشريك له 
وهر ابيط بالكون والانسان والعالم با يخفيه الانسان او بعلنه. أنه الاله الواحد المتصرف المستحتي للحمد في 
الدنيا والاخرة فاليه الامر والحكم تكويناً وتشريعاً واليه المرجمع وامنتهي شلا معن للمصيان والسذرع 
بالذرائع الواهية. 


44 الجزء المشرون اتفسمر القرآن الكريم. 


الل 77 -يذكر القرآن هنا بنساذج في هذا الكون 
يعيشها الانسان ويالقها مما يستوجب الإيهان والحسد الدائم 
ولكته يغفل أو يتفافل عن ذلك. أنه تعاقب الليل والنهار. 
وكل منهما يؤدي أكبر الأدرار ني حياة الإنسسان ويبعث فيها 
السكينة والنشاط لتقوم بدورها الكامل. فيتساءل عمن هذه 
الظاهرة ومدى ما يتركه ئبات اليل او النهار الى الأبد من 
آثار سلبية بشعر بها الإنسان العادي بوضوح. ويدركها العام 
بشكل أعمق بكثير. لينبه الى رحمته ولطفه تعال رتنسيقه 
الكل الظواهر المناسبة للحياة مما يستوجب أن يسمع اسان 
صر ديتأمل فيشكره على نعداته. 
4 - ويعود للتذكير بيوم القيامة بأنداةإلتيكيت/المكبسائل عمن الشركاء المزعومين لله. وهل لهم من 


تأثير أو دعم؟ 

9 - وهم يدعى من كل جماعة فرد سهد أعماها قيطلب من هزلاء أن يقدموا ما لديهم من براهين على 
مدعياتهم الباطلة. ولا أدلة ولابراهين, وليس هناك الا جلي الحق الالهي وبطلان الافتراءات المشركة. 

.يعد أن أبطل القرآن تبريرات المشركين وخوفهم من فقدان شوكتهم اذا آمنرا. جاء الحديث عن 
قارون - رمز الطفيان بالمال, كما كان فرعون رمز الطفيان بالقوة. فقد كان هذا من قوم موسى ولكنه سللك 
سبيل البفي واكتناز مال الكثير ومنعد من دوره الحواني للمجتمع. وكان ماله كثيرا لى الحد الذي لاتمستطيع 
مجموعة من الأقوياء أن تحمل مفاتيح كنوزه. رقد نصحه قومه بعدم البطر والفرح المفرط بهذا المال فان الله 
تعالى لايحجب اصحاب هذه الحمالة. 

- وطلبوا منه الاعتدال, واستخدام امكاناته لتحقيق الفوز بالآخرة مع عدم نسيان حظله مسن السدنها 
والاستمتاع فيها ماله بشكل معقول, واتباع سبيل الإحسان شك را لله على إحساته اليه ومتحه هذا المال, 
والعمل على اصلاح الحالة الاجتماعية وعدم الظلم واليفي والقساد في الارض فالله تعالى لايحسي الفسسدين 
ولايشملهم بلطقه الكرم. 
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سور ة القسن _ 2 بسببببب 72 

وازاء هذه التصيعة البنية على منطق الشكر له 
على إحسانه. يأ منطق قارون ليعلن بسخف وجهل أننه 
إنا حصل على هذا ا مال بسبب علسه وامكاناته الذائية 
الاغير , جاهلاً أن هذا منطق الغرور المؤدي بسذوي القنرة # 
ومن كانوا أقوى منه وأغنى - الى الملاك والضياع يسبب 


إجرامهم وكفرهم بالنعمة. 


يكت لل تمشط الور لِسَنٍ 
4 وهنا هرج قارون في زينته وتيختره ليبهر ضعفاء 4 2205 


النفوس ممن بعشقون الحباةالدنيا وزينتها فيتمكون أن يكلون 
هم هذا الحال, ويعتيرون قارون من ذوي السعادة والحظ 
النظيم. 

م اما الواعون فقد انتوهم على هذا الحمني]لاليتبع//وأتجاروا إلى ثواب الله الواسع البافي فهو خهم من 
هذا التتع الزائل ما يدقع الانسان للإهان.والعمل الصَاغْ والصير في هذا السبيل للحتصول على تراب له 
العظيم. 


لم وجاء الأمر الالمي فخسفت الارض به وبداره وفيها كنرزه الكثيرة دون أن يعينه أحد وينقده ممن 


عذاب الله وا خسران والضياع. وهكذا سر امال دوره الابجابي في الحياة فيتحول ربالاً وخسراناً وإنخطاطاً. 

وهنا أدرك المبهررون الضعفاء سخفهم وتفاهتهم حينما قنوا ال حالة القارونيية, وعادوا الى رشدهم 
ووعيهم لقدرة لله وأله هر الذي يبسط الرزق ويشيّقه كما يشاء. وراحوا يحمدون الله على أن لم يحفق هم 
أمنياتهم الباطلة, فلم يرافقوا قارون ني نكبته, وعلمو! اه ثن يتجيح الكافرون في مسعاهم الباطلل. 

م - وهكذا تتفرر هذه الحفيقةالخائدة وهي ان العلاء في الآخرة نا هو لاوئئك لمتواضعين المصلحين فو 
الأرض, وان العاقبة الحق هي للمتفين لا امتكيرين الطفاة. 

م - وهذا باب رائع للأمل يفتحه له للمحسنين فان ا مسنة تهزى بجفير منها من الثواب اما السيئة فلا 


قبازي الا ها يعادلا فلا يلق المسيؤزون إلا حقائق أعمافم الجهنمية. 


5 الجزء المشرون اتفسير القوآن الكريم. 


8 - يعد هذه القصص بأني هذا الرعد الالمي الصادق 
الرسوله الكريم الذي حمل قرآئه الكريم وعمل يه وري أتباععه 
عليه. بن الله سيعيده الى مكة منتصراً على الشرك والمشركين 
معنأ أن لله ريه وآنه الأعلم بهن سار على طريق اقدى ومن 
أصرٌ على الضلال من الشركين. 

7 انها رحمة لله الشاملة التي ألقت الكتاب للرسول بعد 
أن مم يكن يتوقع ذلك وقادته إلى النصر العظيم. وعلى ذلك فان 
عليه أن يستمر لي دعوته ويتبرأ من خط الشرلد والاجسرام 
ولايتماون معد مطلقا 


47 هم - ويجب أن لا تقف في رجه الدعرة وحمل بات 
الله الموائع والعقبات مهما كانت. والمنهجان منهج الدعرة 
الامج الشرك متمايزان لايلتقيان. 

فيجب الاخلاص الكامل للتوحيد والإجنييآن كم تعالى وصفاته الكرية من حياة وعلم وقدرة وماينتهي 
البها من صقات الفعل كالخلق والرزق هو الباقي ماقي ما عداه فهو الى زوال. وان الامر والحكم والقضاء 
النافذ له. وإليه ترجع الحلائق. توعان قاد اناف كمه في الكون. وكل القسرى والطراغييت الى 
افناء. 


اسورة العلكبوت 

تحمدئنا من قبل عن البسملة. 

".لل اتركز السورة على مسالة الاستقامبة على الخط مهما كانت العقبات وهي تبدا بالتاكيد على 
سّئة الامتحان وأنها ضرورية للمسيرة فيجب أن يكون الجميع مستعدين له. ولايححسيرا إنهسم اذ قالوا كلمة 
الامان فتد قاموا با عليهم. كلا فسيمتحنون كما امتحن غيرهم وكانت التيجة ان امتاز فريقان عن بمضهماء 
فريق الصادقين, وفريق الكاذيين. 

؟ د ويجب ان لايتصرر الفاسدون المنحرفون أنهم قادرون على الائلات من عذاب الله. قاد تتصور 
سخيف بالنظر لضعفهم. ولان الله أقام الكون على الحق والعدل. 

© - اما الواعون الراجون ثلقاء لله ونيل عطاته فيجب أن يعمقوا هذاالرجاء في 
تعالى هر القوي القادر والسميع العليم يكل شي». 

7 - وليتاكد النؤمنون من ان جهادهم وعملهم بأوامر لله سيعرد عليهم أنفسهم بالعطاء فالله تعال هو 
ألغني المطلق عن العالمين فلاتضره معصية ولا تنفعه طاعة. 


لقوسهم ويطمثنوا له لأند 
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١‏ ويرتقع الأمل لدى المؤمنين العاملين للصالحات عدم |ر, 


يعدهم الول الرحيم بالعغر عن سيثاتهم - وكل ابسن آدم خطاء 
ماعدا المعصوم وإيتائهم درجات تناسب أحسن أعمالهم. 

م وقد ييتلى الإنسان السلم بأبوين كافرين مصرين 
على أن برجعاه الى الشرك وحياة الجهل والشضياع. وهي فشة 
كبيرة يدور فيها الصراع بين العقيدة والعاطفة وواجب الاحترام 
الانساني. ولاريب في الزوم عندم الإنجرار معهسا الى الشرك 


0 


سك واششتوة 


مدعت بو » سف كومسل مساق 
سهد لين © يمل مت تدارا 3 
والجهل. وان كان الاحدرام ضرورياً والإحسان لازماً. هذا 
وسيعود ا جميع الى له لبعرفهم حقيقة أمرهم ونتائج اعمافم, 

_تاكيد مجدد على مسيرة الصالحمين وحقيق أمك المزمنين 
في الانضمام إليها وغفران سسيثاهم ومضاعفة جيرا باجم 
حتى يلحفوا بالركب الصاح وتحفيق المجتمع الطلومية 

:1١ ٠‏ فان الموائف الصعة تفروَعتْيَمَاولا بو الف ريف المؤمد 


بن والمنائقين وهؤلاء ناس يعلنون 
الإيان ولكن يدركهم الضعف عندما يواجهرن الصاعب في هذا الطريق فيساوون عذاب الشاس يعذاب الله 
ناذلا وجهلاً. ولكنهم اذا واجهوا نصرً الحا يتباهون بانهم كانوا ثابتين على الخط لتشملهم الغنيمة. ولكن 
يهب ان لاينسي هؤلاء علم الله بما تخفي الصدور لأنه حيط بها وأله يعلم فلجات النفرس. 

,7 : وهله لعبة أخرى للكافرين هتحن بها المزمنون خصوصا اولك المستضعفون الذين آمتوا حديفً. 
اذ يقال لمم عودوا الى صف الشرك لتحصلرا على امتيازاته في الدنيا فإذا كانت هناك تيعات او خطايا فان 
الشركين يتعهدون بتحمل هذه التبعات عنهم يوم القيامة. والحقيقة هي أن هذا كذب وافتراء, فا لسؤرلية 
فردية, وسوف لن يحملوا عنهم أية تبعة, بل سيحملون تبعة اغواء الاخرين وثقلها بالاضافة الى تبعة امراقهم 
وظلمهم وشركهم وكذبهم. وسيسالون يوم القيامة 

4 - ولكي يعطي القرآن بعض النماذج من حياة الانيياء وانمهم يذكر هنا قصة نوح النبي الصابر المشابر 
على دعرة قومه الابداً فبهم آلف سنة الا مسين عام فلابلقى من اكثريتهم القاطمة الا الصدود والظلم 


أكاذييهم. 


وبطبيعة امال فان عاقبة الشلم هي الفناء حيث عوقبوا بالطوفان. 


مة" _الهزء العشرون اتفسير القرآن الكريم 


16 - وينجي الله البي الصابر نوحاً وأصحابه في سفينة 
جعلت علامة تارعفية وعبرة تعتير بها الأمم. 

7 177 - وهذا إبراهيم يطلب من قوصه أن يعبدوا لله 
ريتقوا تقمته فيحصلوا على حياة إنسانية تفضل حياة الشرلكد 
البائنسة, فليت_أملوا في الامر فهسم لا يعبسدون إلا أصنام 
واحجاراً لاقيمة هاء وأوهاساً مكذوية تافهة, يقييدون بها 
مسيرتهم. ويفرقون في الخراقة والسخافة. فهذه الالهة المزعومة 
والتعقل يدعوهم إلى الاخجاد ثحو 
الرزاق الحقيقي وعبادته وشكر نعمائه لتسعد حياتهم ويهلكرا 
ميا يجببون به حين يرجعون إليه. 

مكب فاذا أصر” القرم على التكذيب فقد اختاروا معصير 
الام للكذبة سابنأ وبئتالي قهم بتحملون ور سيلهم توما على الرسرل إلا البلا الراشع. 

- دباستدلال فطري واضح :علي لسانامراهيم كل المعاندين. فيذكرهم بقصة خلق هذا 
الكرن العظيم بكل ما فيه من ظواهر وعجائب متناسقة ومتناضمة تشير جميعاً الى الخائق الحكيم القادر, وبالتالي 
فان البادىء بالخلق قادر لا تحالة على اعادته من جديد. وكل ذلك على القادر المظلق امر يسير. 

2٠‏ - فليسر الانسان في هذه الارض, وليتأمل عجائب الخلق في النفوس والآفاق وعندها سيكتشف روعة 
التناسق بين الائسان والحبوان والنبات رالطبيعة وفوانينها وخصائصها ريؤمن بلله والاخرة (اليدأ والمسان) 
والقدرة الالمية لمطلقة على كل شيء. 

١‏ 75 - إليه تعود للسيرة البشرية فيحاسبها على أعماها فيعذّب من يمشاء وهرحم مسن يسشماء. دون 
تحديد في التقدرة وفق موازين العدل والإعسان. ودون أن يمنع من تحقق أرادته مانع من ولي أو نصير , أو 
ايفلت منها أحد أو شيء في الكون كله. 

- وهكذا تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهي أن 
منقطعة عن الحقيقة غارقة في العذاب الاليم. 


لاقلك أن تهب الإنسان 


الكافرة بالله والمعاد فثة تائهة يائسة مسن رحمة الله 


سورة العنكبوت الجزء العشرون 5944 
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4 بهذا المنطق الفطري الرصين واجه إبراهيم قومه؛ فلم 
هلكوا معه الا التهديد بالقتل والإحراق. لينجيه الله من نمارهم٠‏ 
ويبقى آية تدعم مسيرة الإيمان واليفينء 

ويقف أبراهيم بصلابة أمام الطغاة المعاندين ليجبسههم 
امن جديد بسخفهم اذ إتهذوا أحجارا آلمة. لا لشيء إلا ليجامل 
بعضهم بعضاً والا ليحافظوا علي سئتهم واعرافهم الموروئة 
وتقاليدهم البالية في هذه الدنيا. وهم في الواقيع يقرطون في 


اعقوهم وسعادتهم في سبيل ذلك. أما يوم القبامة فسوف تتساقط 
هذه الجاملات والتقاليد وييدا التلاعن والتافر الذي لايتفع ٌ 
حمنذاك إذ يساق الجميع إلى جهنم دون أن ينصرهم فير 8 

2 وكانث حصيلة دعوته أن آمن ل اللرطي إلتبي/ ركيد 3 
قرر بعد ذلك أن يهاجر من أرض الكلد انج اصرق إلنتخاواراء الاردن معلا أنه اقما يهاجر الى الله لاغير 
معتمداً عليه. وهر العزيز ا حكيم فهو أخلآلاعَضَوا وك 

وهكذا كان الجزاء الإلمي. لإبراهيم رائعاً وفيا في المقياس الحقيقي. فقيد وهيه الله إسحق وولده 
يعقرب وها نيان كبيران. وجمل في تسله النبرة والكتاب و بهسا تهدى الاجيال الإنساتية. الى العلاء والكمال 
ويذلك نال أجره في الدنيا أن عاد ى قريته مارا للهدى. وهي في الآخرة من الصالين الفائزين. 

16 وهذا تموذج آخر من الامتحان: اذ يبتلى لوط الي بقوم ابتدعرا الفاحشة وانحرفرا بها عن 
القطرة السلمية حيت يشيع الرجال رغبتهم الجنسية باتيان الرجال دون النساء. خارقين ذلك هدف الفريزة 
الجنسية وهر إبقاء النسل الإنسائي لتحقيق هدف الخلقة, قاطمين الطريق على الآخرين. فاعلين ذلك المنكر 
على رؤوس الأشهاد. وفي النوادي علناً. ما يكشف عن اسراف فطري كبير. وينزداد عنادهم بعد أن 
يستمهرا لتحذيره فيتحدوته أن يحفق وعيدء وياتبهم بعذاب لله ان كان صادقا يما توعدهم به. 

"٠‏ فلا يرى لوط سبيلاً الا أن يتوجه لل الله طائباً نصرته على القوم المفسدين. ذلك أن الامصراف إذا 


بلغ مداه ولم يعد من الفيد معه وعظ وبلاغ فلا مناص من العذاب 


الجزء العشرون. اتفسير القرآن الكريم 


١‏ 75 و هنا يعرد القرآن إلى قنصة إبراهيم الذي 
جزاه الله خيراً على جهرده المخلصة بان وهبه إسبحق ويعقرب. 
وكانت هذه بشرى حلتها لله الملائكة واخيرتته ايض أ بأئها 
مرسلة لإهلاك أهل قرية لوط (سدوم) لأنهم ظلموا واتمرافوا. 

وعندما قال هم بن فيها لرطا أكَدِوا له أنهم أعلم بمن فيها 


ابنشدوت ح تند رسك ينهآءية ةقرم | وأنه سينجو مع أهله إلا امرأته الني كانت تقر جرائمهم فكان 
عبد 6 زعك كم جزاؤها أن تبقى معهم. 

57 56 78 وعنديا دخل رسل لله على لبوط وهم 
بشكل فنية حسني النظر وهر يعرف ميرل قومه ضاق برجردهم 
تمنتيو. وعلم الرسل مشه ذلسك, قطسانوه وأعلدوا له انهم 
سيصبون العذاب عليهم بعد أن ينجره وإأحلة/إلا امراك مل هذا العذاب وهو إنزال حجارة ملوثة بالطين عليهم 
التهلكهم نتيجة فسقهم. لتبقى ديارهع عبرة ةلمن أراد التدير. 

67 _بعد ما سبق تاني كار ؟ الى أقصَة تقب وأهل مدين. حيث دعاهم الى الاهان بالمبدأ والمعاد 
وتهاهم عن الفساد في الارض والاخلال بالموازين. ولكتهم كذيوه العوقيوا بعذاب الرجفة والاضطراب الذي 
أصابهم فعادوا مرتى لاحراك لهم. 

47 - وهذه عاد وود كانوأ من قبل على دين القطرة يعبدرن لله ولكنهم البعرا الموى والثشيطان فانحرفوة 
عن القطه الستقيم للإنسانية لكان عائيتهم أفلاك والدمار, وهو ما كان العرب يشهدونه عند عيسورهم على 
ديارهم الخاوية في جنوب الجزيرة وشمالها. 

وتكرر هذه امشاهد من تأريخ الاتبياء مع أعمهم فيما سبق وفيما سيأتي ما هو لرروده في موأقع مختلقة من 
مراحل الدعوة, وكذلك لتأكيد. وحدة المسير والمصير للاعتبار والتذكر. 


4م وتشمل الاشارة قارون رمز التكائر ا مالي | 
والبخل والاعتداد. وفرعون ‏ رمز الطفيان والعدو والمكسر - 
وهامان ‏ رمز التبعية العمياء والزهر - وكلهم واجهوا الآبات 


البينات التي حملها موسي بالتكذيب والعناد والاستكبار في 


الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كائو؟ قادرين على الافلات 2 الفو ةن 
وفك الثيرن بيك التتسطقبرا 


٠‏ رتنوع العذاب هذه الامم المكذية: فابتلي البعض 
بمصياء الارض . وابتلي الاخر بالصرغة امدرية الهلكة, 
وغسفت الارض بثالث. واغرق آخرون وكل ذلك نتيجة 
ظلمهم وقسادهم والا قان لله عادل رحيم. 

4١‏ 47- هذه هي حقيقة كل من أعتمد علبوا لمَيباله. 
فهو ضعيف بركن الى ضعيف واء كالتكيرت| كان نكيجهًا وهو لاهلك أبة قدرة أو حماية من حر أو هرد 


أو قراء أو اعتداء أما القرة الحقيقية الطلقة فهي لله رَحَدَه. وهو العزيز الحكيم خالق القري ومديرها وانصيط 
بها وبأعمالها فيجب أن تلتجىء البشرمة اله ونستم د منه"القوة وألهدى. 

+4 إن العالين لمتاملين ليدركون عمق هذا التثبل ومدى واقعيته وقوة تصريره للواقع. وأن لم يسدر 
ذلك الآخرون. 

64 وهنا هر الكرن أمامهم فليتأملره ويتعقلوه إنه بنظمه ودلته وقوائينه يعلن بوضوح أنه يقوم على 
أساس من دقة وحكمة وهدف وبالتالي فهر يقوم باحق ويشير يكل وضوح إلى ا حق, وو مالايدركه إلا 
المؤمنون. 

40 _بعد ذكر الامم التي أقسدت في الارض وأشاعت المتكرات فأهلكها الله يؤكد القرآن هنا على 
السبيل السوي وهو تلاوة الكتاب الوحى به من قبل لله وإبلاغ رسالاته المبية. واقامة الصلاة وإشاعتها 
باعتبارها بطبيجتها تنهى عن الخروج عن الحده وإتيان لمنكرات, وتتبت الإنسان على خط الارتهاط المسستمر 
باله, وذكره تعالى, وهو أكبر قيمة في حياة الإنسان واكبر ضمان لاستمراره على خط التكامل: خط الاستمداد 


منه تعلى ومراقيته وا حذر من غضيه وهو انميط العليم بها يصنعه الإنسان. 


تافسير القرآن الكريم 


47- تفتع الآية الكريمة باب الحرار مع أهل الكتاب على 
التوصل للتوافق حول الأصول والثوابت وني جو تتوخى 
فيه أحسن السبل وأشد الاحترام باستناء الظالمين المعائدين 
يسوي بده من هتؤلآ:مَ نمي يمث زم منهم. وإشاعة للاجراء الايجابية معهم يزمر المسلمون بان 
امير و اث تراس يدب كته كم يقولوا هم بأننا في الوقت الذي نؤمن با أنزل الينا (القرآن) 
فاننا تصن ايضاً بما أنزل اليكم (التوراة والاتجيل...) اما 
الثوابت المشتركة بين كل الأديان فههي انها جميا غثل دعوة 
راحدة لعبادة لله إلواحد وأن كل اتباعها يشكلون أمة واحدة 
عايدة لا تفرقها لفة ار قومية او مكان او زمان ونا يبسعها 


تحسم قبن 
تَالأر” وافيت اترأ. التسليم لله الواحد 
أوللفق هُمْ الخديرين © /4- واستمراراً لإنزال الككنب السماوية السابقة ينزل هذا 
الكتتاب الجامع (الفرآن). ومن الطببعي إن يؤمن ب/1م/ إلكتاب لأنهم يعرفون أن مضاميئه تتصدق ماجاء في 
كتبهم. ويدركون عمق معانيه وبعض غُلفياتها.كما إل بعض المشركين ينتقلون الى صف المؤمنين به لروعة 
معانيه وانسجامها مع القطرة. وأنّكان ابض الآخر يصر علي بجدم الامان لجحوده وعناده وتفلغسل الكفر في 
زجوم 

48- وقد عاش الرسول بينهم عمرً طويلاً وشهدوا أنه م يكن يقرأ ولا يكتب ولكته جاءهم بهذا القرآن 
العظيم بعرضه ومعانيه. فلا مجال للتشكيك ني صدقه ألا من قبل من تركز الباطل في نفوسهم. 

أن القرآن الكريم بحري علائم ودلالات تنسجم معها صدور العامين الواعين الطالبين للحفيقة وله 
يمكن أن يتكرها إلا من تأصل الظلم في تفوسهم. 

+0 وقد طلب الجاحدون من الرسول أن ياني بالحوارق المادية متجاهلين أن القرآن يشكل أعظم 
معجزة إن شاءوا أن يصلرا الى الحقيقة. انه معجزة مستمرة خالدة لرسالة يراد ها أن تكون شاقة خالدة. إنه 
الرجة اللستمرة والنذكير الدائم بحفيقة الكرن وصحيح الإمان. أما الحرارق فهي بيد الله إن شاء أعطاها وإن 
شاء منعها وما الثبي” الا منذر واضع بالحفيقة. 

1- وكفى بلله الذي انزل هذا القرآن جعانيه السامية شهيداً على صحة الرسالة وهو العليم يكل شيء 
في هذا الكون وبسبل الفلاح الإنساني الحقيقية. وأما الذين تركز الوهم والباطل والضياع في تفرسهم قهم أشيد 


الخاسرين. 


سعورة العنكبوة. 


صو ة ال يبيج ا 


+0,04.6- وهكذا يتأصل العناد في تفوس المكذبين 
فيستعجلون الرسول بإصرار أن يأتيهم بالعذاب المرعود تحصدياً 
وعناداً وكبراء الا ان هناك اجلاً مسمى يعلمه الله للبشرية 
وعلى اساسه يتم امهاضاء وقد يكدون الإمهال لاستدراج 
الظالمين او امتحان المزمنين, أو الإبقاء على بعض تسلهم مسن 
الؤمنين رما إلى ذلك من المصاح, رالا فهؤلاء لر كان ينظسرون 
.بعين الواقع لأدركرا أن جهنم بعانيها المختلفة حيط بهم يسوم 
يغطيهم العذاب ويبكتهم بها كانوا بعملون. 


07- ويتوجه القرآن - بعد تعنيفه للكافرين - الى الفة .| تن نل مرت تلان ميو الأ ين تمرشرفها 
جنول الكل التس يبل مسرم لام لون 8 


اللزمنة الستضعفة, نطاب كله لطف وعبة متهم اليه 
(عبادي) طالباً منهم المجرة فارض الله واسسعتاٍ الهو التؤوحيد رعبادة الله وحده فهي طريق الكمال الانساني 
الذي يجب ان يحافظ عليه اينما حل وأرتجلي. 

انب ولا داعي للخوف من الوت فالكل سيذوقونه حت الباقرن في ديارهم والككل سير جعون الى الله 
ليشهدوا الحساب. 

0- حيث يلقي اللؤمنون الصادقون التعيم الأبدي في الجنة وهو خير أجر يمكن أن يحصل عليه 


العاملون الصابرون التركلون. 


-- ولا خوف من عدم توقر الرزق - عند المججرة - فالرزق عند اله وهاهي أمامهم سبل ١‏ 
رهام الدواب في الارض لا تستطيع أن تعرف اساليب الرزق ولكن لله يوقره ها فلا معنى للخوف من عسدم 
توفر الرزق بعد أن كان الله سميعاً عليدا بكل الحقائق. 

.8:31 ان المشركين يعيشون حالة من التناقض العجيب فهم من جهة يؤمنون بخلق لله للسماوات 
أو تحديده رانه العليم يكل شي» 
من السماء ليحيي به الارض بعد موتباء ولكتهم من جهة اخرى يقسون فريسة للإفنك والتموييه واللال 


والارض وتسغيره للشمس والقمر وان بيده بسط الر 


وعدم التعقل فيعبدون غير لله ويصصدون عن سبيله. 


اتفسير القرآن الكريم. 


ل 14- هكذا يجب ان ينظر العاقلون الى الحياة الدنيا هي يمسر 
1 3 لمر ولعب زائل فلا تقاس الى الحياة الأخرى فهي الحيسوان الحقيقني 
والبقاء الذي لازوال له والشذة والسعادة الحقة رلذلك فليعسل 
0 العاملون. 
ل 18- استمرار في عرض تناقضات الشركين وتخبطهم؛ فسا 
53 فزي أو أن يتعوا في موقف مخيف كأن يركيرا القلك في بجر لجتي 
عاصف حتى يدعوا لله عنصين له الديئوئة والطاعة, ولكنتهم 
يعودون الى سفاهتهم وشركهم حيثما ينينيهم الله الى البر. 

7 تهديد بعذاب بمهول سوف يعلموثه بعد حنين يعد 
كفرهم بنعم لله وغفلتهم عنها وتمهم بشهواتهم. 

/77- وهذه نعمة الحرم والأمان فيه رغم انه في منطقنة 
يهيية بكثر فيها السلب وألتهب والاعتداء. آلا تستعق الشكر 
لودلل الله لمنعم ورفض الشرقد والباطل. 

78- انه لظلم ما بعده ظلم أن يكؤب عرلا ريف وأإعلى الله بالقول بالشركاء وانكار المق والقرآن 
الواضحة حقيقته بعد أن كائرا يؤمنون اصيد بألخائية والرازقية والرمة الامية ويرون دلائل الصدق في هذه 
الرسالة ثم تدفعهم اهوائؤهم للدكذيب وَللا/ة9باكا' "بم هي نحل اقامتهم ومتراهم. 

14- اما الجاهدون الصابرون في سببل الله فسرف تتفت امامهم ابواب اهدى فييصرون السبيل إلى الكمال 
والعلاء . ويتمتعرن بالقرب الاطي حيث أن لله هلازم المصسنين ليرعاهم وينسدد خطراتهم ويتحهم بروج 
والريحان وجنات النعيم. 


سورة الروم 

تعدائنا عن البسملة وجزئيتها للسورة. 

,4 يشير القرآن إلى حدث عاصر صدر الاسلام وهو انتتصار الفرس المشركين على اروم 
المسيحيين بما اقلق أله فجاء هذا الرعد القرآني بقرب غلية الررم على الفرس بعد اقل من عمشر نسنوات 
يفرح الؤمنون بانتصار الجائب الاقرب لهم رلكترة المشتركات معهم باعتبارهم أهل ديانة سماوية وأهل كناب 
وتوحيد بكس المشركين. ويعلموا أن الامركله من قيل القلب ومن بعده فا هو بيد الله رهسو الذي يسلني 
التصر من بشاء واليه الغزة والرجمة. والتص يكشف عن اهتمام اتقرآن به يبري في العالم والاستفادة منها في 
تأكيد المفاهيم الاصيلة ومنها رحمة الله المستمرة لخط الإهان. كما أنه يمثل جانباً من الاعجاز القرآني من ساب 
التتيؤ بالغيب وصدقه. 


الروم 


7./- إنه وعد الله الذي لا يتخلف رغم جهل الاكثرية 
اللاواعية بذلك فليطمئن أتباع الخط المؤمن به, وليتقوا 
بإهاهم ولمشعروا بن لله معهم. اما هذه الاكثرية قهي تعلم 
بالظواهر الدنيوية وتغفل عن البواطن والحياة الآ 
4- يحب ان يعود الغافلون الى وعيهم والا فالغفلة سيب 


ضياع الافراد والامم. فيتفكرون ويتأملون في ثراميس الكسرن 
ومافيه من نظلم وهدفية واضحة رنغطيط دقيق لأجل مقلار 


تسير موه الحياة. 


آلا أن الكثير من الناس يغفل عن هذه 
القائق الواضحة. فيكفر بلقاء لله والمعاد إليه. وللسرة الثانية. 


في هله الآبات كما في اماكن أغرى يلوم القرآن هذه الاكثرية 


الغافلة المتمسكة بالظاهر والبعيدة عن التعمق والتكير: وكير 
.تكون الأكثرية احياناً ذات قيمة ايجابية. 

4 لهم بيب أن هر" هزلاء الفافايتَ عاقب تمن سيقهم وكاتوا أقرى منهم واكثر تدائيرا وحرثاً وإعصاراً 
للارض رلكتهم مالم بستمعوا لصوت الحق ابتلرا بالعاقبة السيئة وظلمرا أنفسهم بأيديهم. 

-٠١‏ ولا ريب أن عاقبة العمل السيئ لن تكون الا السوء, وقد يكون المراد ان العسل السيء يقنود 
بالنهابة الى العقيدة السيئة وريما قاد العمل الحسن الى العقيدة ا حسنة لوجود التفاعل بين العمل والايان. 

-١‏ إنها الحقيقة التي يجيب إن تدركها البشرية بكل وعي, فهر مهدأ والمتتهى وسوف يعيد الخلق ليجع 
اليه فيحاسيه على مسيرته الماضية وألا كان الخلق عبثاً والعبئية حال في خلق الله 

1,1 حيث ييأس الجرمون فلا شفعاء لهم. ولا قيمة لما كانوا بشركون بالله بل هم معزولون عسن 
بعضهم يعاني كل من مصيره الاسوه كما يتميز خط الالهان عن خط الكفر. 


-١6‏ فاما خط الؤمنين العاملين فهر فرح فى التعيم. 


تفسير القرآن الكريم. 


1- وما الكافرون المكذبون بالآيات والآخرة فنسوف 
يغمرهم العذاب 

18:17- أن الكون والانسان يهب أن يسيع الله ويقزهه 
ويحسده في كل حركاته وسكتاته في صباحه ومسائه وعشائه 
وظهره وكل آنائه. 

4 انه تعالي شالق الحياة والموث وحمي الارض بعد أن 
توث فلا معنى لانكار البعث ره القادر على كل شيء. 

-1٠‏ تذكير بآيات الله وتعمه على الإنسان: قفد خلقه من 


نااشع م كبىءيء ال ٠‏ تراب لا قيمة له فاذا به يصبح أنساناً له ميزاته التكاملية 


بسن يفوم تمؤلوك جه 


تكيه في هذا الكون. 

-1١‏ وامتن على الانسان بخلق الاأزواجللاني) اص والمنشا لابباد السكينة والاطمئنان بينهما 
وليشعرا هالمودة والرحمة الخاصة لتقو ليها العالثة الإنسانية لينة لقبام الجنمع الانساني الذي يمدق الخلافة 
الإنسانية في الأرض. ولا شك أن هذه انحبة التي يشعر بها الزوجان حر بعضهما بعد علقة الزواج افا هي مسن 
يات الله التي يبب أن يتوقف عندها المتفكرون. 

11- وامتن؟ على الانسان بخلق السماوات والارض با فيها من القرانين التي لا تعد ولا تخصى وكلها 
رعة. وكان من ألطافة هذا الاختلاف في الالسسن والأنوان ليتم التعارف 
وتتوزع الادوار وتتحقق الاهداف من خلال الياقة الإنسانية باختلاف عطرها والوانها. 

؟1- ثم باتي التذكير بنعمة النوم في الليل والتحرك النشط في التهار. 

14- والتذكير بالبرق المخيف والمبشر بالمطر الذي يحبي الارض بدورات المياه فيها. 

أنها آيات كبرى وظواهر لا متناهية تجمّعت كلها ليتحقق لئحيأة الانسانية الفضاء المناسب للتكامل. فيجب 
أن يفكر الاننسان ويتامل آباتها بعقنه رعلسه ويسمع نداءها ودلالاتهسا بحيث يستحيل معهها تصور 
الالحاد والعيثية. 


يهمئ لحياة أنسانية هائثة بهيجة 
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7): أن السماء والارض تقومان وتتحركان باصده |رين 
تعالى وقق نظام دقيق لا يتخلف ما يوضح أمام العقل دقنة 
التخطيط وعظمة التنظيم وسعة القدرة الالمية ليتقبل بسهرلة 
استجابة الخليقة للأمر الإلمي للخروج مسن الارض الى الحشر. 
كما يتقبل فكرة الخشوع الكوني بما في الكون من موجودات له 
تعاق. 

/1- فهر تعالى مبدأ الخلق يخلقه ويعيده من جديد يعد 
أن ببلى وهو اهون عليه من خلقه من العسدم كسا يتشاهى ال 
القهم الببسيط والا فقدرته مطلقة لا يختلف فيها أخلق 


والإعادة. وهو تعالى متلك كل صفات الكمال وأعلاها ميث 


يتفارن ذلك مع الاطلاق وجيت فرغم ان الإإعادة يتا 0 
نفسها اهون من خلقه من العدم لكن ذلك لا بعلي ال نه و الساحة الامية ذات العزة والمحكمة الطلقتينه 
4]- مثل يضرب من حياة الشركين ملخصه ألا يتصررون مشاركة عبيدهم لهم في الاسوال التي 


رزقهم الله بها, ولا يتصررون ان بمسبرا لمي حتَبآلاَخََاافشهم ار ان بخافوا منهم. فكيف اذن 
يتصورون بأن يشارك الله بعض عباده في الأمر وهو خالقهم ورازقهم؟! 

+- وحقيقة الأمر هي ان هؤلاء امشركين الظامين لا ينطلقون من منطق معقول وافسا يتبصون اهواءهم 
الدليثة درا علم او منطق» فهم خارجون من جادة الهدى بظلمهم فلا يستحقون المداية ولا يتفعهم أحد. 

-*٠‏ بعد كل هذا اللوم للمشركين يأتي هذا التوجيه الإلمي الرائع. 
التي - ويعده المسلمون - يكل وجوده الى الله (حنيفاً) دونما ميل الى يمين او يسسار 
منسجماً مع طبيعة تركيبته الانسانية التي خلقه عليها والقي تهديه ال أله وتوحيده والى عمل الخدير وهو ما 
ابتممه الدين المنسجم مع القطرة لانه منطلق معها من نفس المنشأ ولا تبديل لتركيبة القطمرة بسل تتناسق م 
القيمومة الدينية على ال حياة التي لا بلتفت إليها ولا يعلمها الاكثر من الناس. 

./1- والتتيجة هي الخضوع له والصلاة والترحيد والنفور من المشركين امتفرقين شيعا وجماعات وكل 


فيجب أ 


حزب وفرقة منها تفرح با لديها ققط دون النظر إلى ما عند الآخرين من أدلة وججيع. 


تفسير القرآن الكريم. 


ترجع الى 
ربا متضرعة داعية عندما يصيبها ضرر مهما كان قليلاً. فإذا 
تملتها رحمة نسيت حالتها الأولى ورا أشركت بلله. 

4- ألا أنها حالة انحرافية خطيرة اذ تعني اضطراباً نفسياً. 
وكفرأ بنعم له مما يستوجب التهدد ألالمي. وعليه فيجب الثبات 
على الحق واعتبار اللجوء إلى الله في حالة الضر دنيلاً فطرياً 
على التوحيد. 

5- وبتهكم يسأل هؤلاء عمن الدليل الذي خوهم ان 
يفولوا كلمة الشرا 

- وهذه حالة أخرى تشير الى فرح البعض فرحا مبطيراً. 
8 عندما يتذوقون رحمة ما فإذا أصابتهم سيئة نتيجة بعسض 
2 أفعافم تستولي عليهم حالة اليأس وهي حالة سطحية تكشف 

عَنْضَكِ في ألفهم والعقيدة. 
107- والحققة أن الرزق بيد اله ييلَط ويد إاخرى طبق قوانين ثابنة فالمطلوب السعي من جهة. 
وإيكال الأمر إليه دوا بطر أو يأس. 

8 ومن هنا ينطلق مبدأ الالفاق على ابتاك عقاتدج طلم آفيطلب من المؤمن أن ينفق على ذري القربي. 
لتأصبل الملاقات الإجتماعية. واذا كانت الآيذ مدنية فالخطاب للرسول يعني ايتاء الخمس لوي القربى وهم 
اهل البيت(ع) . وكذلك الاتفاق بارادة وجه لله والتقرب إليه على المسكين وابين السبيل المتقطع عن أهله. 
وبلده لسد الخلل الاقتصادي في المجتمع وتحقيق أرادة لله في سريان التكافل الاجتساعي مما يسؤدي إلى الفلا 
والازدهار الفردي والاجتماعي. 

4" أن قصد القربة ني الاتفاق ترجهه الوجهة الصميحة لسد الخلل الاجتماعي لدى المشاجين وبالتالي 
يأتي النساء والغراب الإلحي مضاعفاً. أما اذا أريد به إن يؤدي الى عائد مالي اكبر من خلال اعطاته إلى الالغنياء 
أو استخدام طرق أخرى من اثربا وأمثاله فلبس يحظى بالثواب الإلمي ولا يكون هر الالفاق المطلوب. 

-6- انها حقائق لا يهلكرن الماراة فيها: فلله هو الخالق رالرازق والمبيت والحيي ولكين هل بيستطيع 
الشركاء المزعومون أن يفعلو! ذلك؟! أن لله مغزه متعال عن أن يكون له شريك لي ذللك. 
يعخبرنا عنها القرآن: فأعمال الناس السيئة تترلك آثارها الوضعية في حياتهم المادبة. 
بالاضافة لآثارها المعنوية, وهي حقيقة لو أدركها النأس إزدادت درافعهم للامتداع عن امفاسد والصودة الى 
طريق الجير. 


4 وهذم سنة 
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47- وتأكيدا للحفيقة المذكورة في الآبية السابقة يدعو 
القرآن للسير والسياحة ني الارض للاطلاع على ما أصاب 
الامم المفسدة من ضياع ومصائب بسبب انخرافهم عن طرييق 
لله والاشراك به. وليستفيدوا من مجارب الآخرين. 

4- فالعودة الى الله هي السبيل القويم والتسليم لله ودينه 
القويم وتحكيم قيمرمته على الحياة هو طريق النجاة من مشاكل 
الحياة قبل أن تأت اهرال يسوم القياسة حيث تصدع الخلائق 
وتقسم فهذا فريق الى الجئة وفاك الى الثار. 

4- حيث يتحمل الكافرون وزر كقرهم ويِهّد الصالحرن 
سبيل الفوز لأنفسهم وبذلك يشعر الؤمن يانه أذ يعسل اشير 
فاله يحقق مصالحه الذاتية أيضاً. 


40-- فبشمله فضل الله في حين بطرد الكفال مإزائية كم 

47- ويعود الفرآن لبيان فضل الله ورحته بالكو" الإنسان ويذكر هنا الرباح التي تبسشر بالخير 
والعطاء في حركتها العالية, فبها تحر اسح ماهوا غهري الفلك وفق اتقرانين الإغية في 
الكون, وبها تهتز الامواج ويذلك تنتظم حركة التجارة اليحرية. كل ذلك ما يدعو الانسان إلى الشكر واللجرء 
الدائم الى الله 

69- وإرسال الرسل مظهر عظيم من مظاهر اللطف رائرحمة اذ بها تفرى العقول ونتوضع ا معام بالتقصيل 
ولكن الجرمين يلون نعمة لله كفرا فينتقم لله منهم ويتصر الخط المؤمن عبر التاريخ. وهذا الانتصار للمزمنين 
من الوعد المي الذي لاب أن يتحقق وإن بصور مختلفة معنوية أو مادية في الدنيا أو في الآخرة. 

وني هذا مزيد من القرة. والأمل عند المؤمدين وهم يخوضون ساحات المواجهة مع الأعداء. 

4 ويعود القرآن الى نعمة الرباج فيفصل بعض ادوارها المهمة: حيث تحمل ضار الماء من البجار 
فيتحرل الى سحاب منبسط في السماء ثم بتراكم (كسفا) ويتصادم ما ينتج المطر (الردق) وهو سر الخير والحياة 
والبشر وطهر الأجواء بعد أن كان الناس الذين بنتظرونه قلقين يائسين (مبلسين». 

-0- إنها آثار رحمة لله ألقي تدعو للتأمل في مرج الاحياء الماثل أمام الناس والمصير عن قدرته تعال 


الطلفة ومنها قدرته على إحياء الخلق ليوم ا حساب. 


: تنفسمير القرآن الكر, 


21- فإذا جاءث الربحع مصفرة فبها تراب أو كانت جافئة 
يصفر النبات بعدها فانهم يكفرون حنقا ويأساً بدلا من التسليم 
اتقدر الل 

17:01- فينبغي أن لا بهتم الرسول بالذين فقدوا قابلية 
أفداية. إنهم كالمرتى والصم لا يسمعون مطلقا لأنهسم أديروا 
عن الحق عنادأً فلا سبيل الى دعوتهم فحت الصم بمكن تنبيههم 
بالإشارة مثلاً. ركالعمي لا بيصرون فلا أمل فيهم. إثما الامل 

لا شين شرت يكم راط بعك | فين اعد نفسه للرصول الى لمق اذا تبين له والتسليم له 
وَلقد شرن اتنب نهنا الشري بسكل متي وى - هكذا هر الإنسان يبدأ من شيء هو في غاية الضعف 
يم 2ك والانة (الخلية) فيعطيه لله القرة حين يبلغ أشده انساناً شاياً 
اوم سيكت ين لاهسرة ي | ويا واسع الذهن مفكرا مفدول المضلات ثم يعرض عليه 

يمف التبيضرشة والشيية 

أنه قانون المي للخلقة يجب أن يتاطله اقرء في كل :تحالأنه ليزمن بقدرة الله وعلمه. 

0- وحين تكون القبامة يكتطبتج اهمون اليد وجرن اجقيقة فيز كُدون أن" الحياة الدنها أو مدة بقاتهم في 
القبور لا تعدل الا ساعة امام هذا امرقف العظيم الممتد ويكتشفون كم كانوا عليه من إفك وضلال إذ استبدلوة 
الخلود بتمئع ساعة. وربا تصور هؤلاء أن الحياة الدنها مازالت مستمرة رغم قصرها بالقياس إلى أيام الآخرة. 

7- ليرهُ عليهم اهل الملم والإمان بانهم أنما لبثرا في تقدير اله إلى يوم القيامة الذي كاتوا ينكروتنه 
ن عن حقيقته. 

01- ولكن هل يتقعهم اعتذلرهم بالغفلة ووقوعهم 
أنه يوم الحساب والعقاب. 

38- هذا هر أسلوب القرآن: يضرب الامثال. ويستخدم مختلف الاساليب. ويعسل على ايقباظ القنافلين 
وتهيه النائمين ولكنهم وقد رن على قلويهم الزبغ والكفر يكثيرن كل آية ربتهمونها بالبطلان , 

5- أنها القلوب التي استسلمت للممى وآثرت الضلال فطيع لله عليها وتركها في جهلها المطبق. 

7١‏ أنه الموقف الذي يؤمر به الرسول بعد هذه ألرحلة من التكذيب والعناد: انه الصبر والأمل المؤكد 
يتحدقق الوعد الالمي بالنصر, وعدم الاكترأث أو الوهن نتيججة عناه من صمموا على أن لا يؤمنوا. 

وقد بدأت السورة وختمت بالوعد بالنصر للمسلمين كما تحقق للروم من قبل. 


ثهر الأفاكين؟! وهل يكفي العتاب عليهم؟ كلا 
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سورة لقمان 

مر بنا الحديث عن البسملة. 

1 هذء هي آيات الكتاب المليء بالحكمة والمتتاسق 
باحكام معجز رغم ان تركيبته من هذه الحروف المعروفة. 

انه يهدي البشرية الى سبل علاتهاء ويربي العقول 
والشاعر لترجد سلركاً إنسانياً مهددياً فهر حامل الرممة 
ومنيعها لكل من برغب في سلوك سبيل الإحسان. 

4- انه سبيل منقنوم بإقامة الصلاة الرابطة للإنسان 
بالمطلق الحق. وايتاء الزكاة الكاشف عن الترابط الإجتساعي 
الحق. واليقين النام المؤككد بالآخرة وحوادئها والذي يصبغ | .> 
المسيرة بالهدفية. 

م- انها مسيرة الهدابة الإهية الأصيلة والفتلاح الإتتمياني 
الكامل. 

7- أما الضالون فهم غارقون بطلب اللهروآبكقل- رالآتكى أنهم لا يكتفون بضلاهم هم بل يعملون على 
التصدي لمسيرة الهدى بطرح احاديث اله ووافصطي يقبا آيات الحق, والاستهزاء بها ما يجيلهم 
مؤهلين للعذاب المشين والحوان. 

ويتمادون في العناد بالاستهانة بآيات الله, والاستكبار عليها وعدم الاستعداد لسماعها وكان في 
أذنيهم ثقلاً وكل ذلك يسوقهم للعذاب الاليم. 

.- اما امؤمنون العاملون للصالحات بطبيعتهم فهم السالكون الى جنات النعيم حيث امخلود وهر أقصي 
اما يتمتاه الإنسان. 

أنه وعد اله المق وله عزيز حكيم قادر على تنفيذ وعدهه 

-٠١‏ انه تعال خلق السماوات وفق قوانين لا تخصى ولا يدركها ولا براها الإنسان. ومؤّد الارض لله 
بحركة متوازنة عبر السلاسل الجبلية الني أقرت على سطحهاء وهيأ لبيئة مناسية لميماة الإنسان تندب عليها 
منتلف الدواب. وانزل من السماء مطراً ينبت به أنواع التبات الكرهة في عطائها مفشضي قانرن الزوجية 
الشامل. 

أنه خلق الله وتدييره المناسب لحياة الانسان بدقة متناهيسة لكن مافا صنع الشركاء المزعومون؟ 
الاشيء هناك آلا الظلم والضلال. 


عله مبشاوق ككينا 
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؟1- ما يستفاد من الروايات أن لقمان لم يكن ثبياً ولكننه 
كان رجملاً ججاداً متعبدا رزق الحكسة”" بعانيها السسامية 
وتتلخص في المعرفة النافعة والرعظ امجميل ورضع الشيء في 
موضعه والشكر الجميل له. فالحكيم يعي الحقيقة فيشكر الستعم 
وباثتالي تسمو نفسه أما من لا يشكر فاه لا يشر الا نفسه 
والله غني عن عباداتنا وشكرنا وله مطلق الحمد. 

؟١-‏ ومن هنا كان نهيه لابنه عن الشرك أول وعظه. فهو 
إنكار للمولوية وظلم للرعي والعقل والقطرة وكفر يكل الطبات 

منحها الله للإنسان وهو مفتاح البلابا والشرور. 
لمر © وبري لات لير 4١-إسطراد‏ ترآني باتاكيد على حقرق الوالدين لريط 
نك اليكل دا تخ ادن ندر | شكرها بالشكر نه لان هما نوع من الإنعام في طول نعمة اله 
ا من سوقلا لكر اضوب لسكا تم | مذي من تقربة العائلة وهي الحجر الانساس ليشاء امجتيع, 
يتم التركيز على الام لشدة عنانها ونحملها لاماط الك النائع من الحمل والرضاع والقطام يعد ععامين 
والتربية الشاقة. وخسم الآية بالتذكير بالقيامة وأغرنها ليتاكد الشكر. 

9- أن للوالدين حقهما اليم ولكن القيدة وى من هذ الرابطة فإن أمرا بشرك فلا معن لطاعت هما 
ولكن من غير جفاء ولا عنف ولا هر كمسل الصالمين النيبين إلى لله ولكن بيصحيهنا 
بالمعروف. وهذا يعبر عن واقعية الاسلام وأخلاقيته. 

- ويستمر وعظ لقمان لابنه وتذكيره بعلم الله الواسع الدقيق فلو كانت هناك حبّة خردل صغيرة 
مخارطة مع غيرها وخفية في صغرة أو تائهة في اللسماوات الواسعة او الارض الرحيسة فا علمه يشملها 
ويبلبها فهر بها لطيف خبير. 

1- هذه في أصرل الاخلاق الفاضلة إنها تتلخص في اقامة الصلاة لتذكر دائماً بلله وتبعد عن الغفلة, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والصير في الشدائد وبذلك ينطلق المرء قري القلب تاشر الخير. 

١8‏ ثم يأني النهي عن الاعراض عن الناس تكبرأ والمشي بخيلاء تيخترأ وافتخارا بالباطل . وكسل ذلك 
مبغوض من قبل لله أنه يسبب نفكيك العرى الاجتماعية البنية على الحبة والتكائو والتراصل وكذلك فانه 
لا يتسجم مع الخلق الكرم. 

6 والأمر بالاعتدال في السير والغض والتقليل من علو الصوت تراضعاً وابتعادأ عن التشبه بالحمير 
والبعد عن الانسائية الرزينة. 


م 


486 -راجع بحار الأتوان ج ؟1. ص‎ ١ 
اجم افاي‎ 
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-٠٠‏ وهكذا يؤكد القرآن في كل مناسبة على عدم الففلة 
عن الظواهر التي أعدها له للانسان والني لا تحصى وهي فلا 
الكون نعماً تامة قد يدركها الانسان وقد تخفى عليه ولكته 
يلحظ في هذا النظام التخطيط, المائل الدقيق الذي هد 
للانسان بقاء: وهناءه. في حين ييلغ السخف بالبعض إن يجادائرا 
في آلاء لله جهلاً وعمي بلا دليل ار برهان, 

فإذا طلب منهم أن يشكروا هذه النعم ويتبعوا أرامر 
لله التي نزلت هدئ' ورحمة اعرضوا ببهلهم وادعمرا الهم 
يسيرون سيراً أفضل باتباع سنة آبائهم ولكن 
النطق ان نتبع سنتهم حتى لو كانت تقود الي, الضلال والسار؟ 
اذن يجب التقييم اولاً م يتم الاتباع. 

ن الانسان يجب ان يسلم زمام أمرر ةي المينعم 
المفضل امالك الذي تعره اليه الأمور وهو هيفص ذل تقد سلك السسبيل المتطقي الأقنوم؛ واستئد إل 
اعروة وليقة. 

17- أما الكافرون فيجب ان لا آي علتهموسوف يعرئدون الى لله وينبنه العلهم الخبير بمكنونات 
الصدور با عملوه ويحاسبهم عليه. 

14 انهم في قبضة الله ونمت قدرته فهر ينعهم قليلاً لحكمة منه ثم يأخذهم الى العذاب الشديد. 

8- إنهم من جهة يصدقون بان لله هو خالق الكون ومن جهة أخرى يقردهم جهلهم الى الشرك والقساد 
والعصيان. 

]- إن اله اذ يأمر وينهى ويرشد الانسان لا هريد أن يكرس ذاته أو يحصل على شيء والعياذ الله فهر 
الفني وله الحمد المطلق وائنما يريد ان يتغضل على الانسان فيصاح نقصه. 

/- انه تعالى مصدر النعم والفضل والعطاء كله فلر أمكن التعبير عن افضاله بكلمات, وكانت الائسجار 
ومكرناتها أقلاماً. والبحار تمدها سبعة اضعافها (تعبيراً عن الكثرة) مداداً لما استطاعت أن تكتب تلك الكلمات 
ولا تقص من ملكه شيء فهو العزيز اللطلق والحكيم المطلق. وقد تكون الكلمات هنا تعبيرا عن اسرار الككون 
والحياة وقوانيئهما. 

4)- لا يختلف لديه أن يخلق او يبعث من جديد نفساً واحدة ار يخلق ويبعث الكون كله إنه العليم 
السميع اليصير بكل شيء. 
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جب -. حنسي القرا د الشريع 
7 لش طن وني شوتر 4- ويتابع القرآن تذكيره للإنسان بالنعم العظمى فيذكر 
"| هنا بظاهرتي الليل والتهار واندماجهماالرائع ابدأ طولاً وققصرا. 


دين ناير مولي لمج انر والمرتبط بحركة الشمس والقمر الذين سخرا بأسمى دقة ولكمل 
أن لق مر ب تسر ويمتب لطر 


منهما مسير مدد لا يتخلف ما يوضّح التدبير والقدرة والرحمة. 
الالمبة يكل جلاء 

:*- كل ذللد لان"الكه هر الحق والثيرث ولطفيه وتتدييرة 
وصفاته هو ا حق الذي يقوم وييدوم به الكسون وأن ماذكر 
وزعم له من شربك هو الباطل الداني فهر تعالل في غاية العلى 
والكير دكل شيء مهما كير رعظم نسسبي دان ممتساج إلينه. 
«ألتلي فهو عال على كل نفص ومتسع لكل كمال. 

1- وهنا إشارة لقوانين حركة السفق هاي أكتر مار اعلمها لي الأرض والرياح والمياه بل ومراقع الشمس 
والقمر فليتاملها الانسان وليثبت علي امانه صَابرقي الدائد شاكراً على كل حال. 

1- ددن ان يكون متلا دمن مقط الموج كال حاب فإذا م الله عليه وأنهاد 
الى بر الامان راع البعض يبحد بآيات لله نتيججة غدرهم الشديد وعنادهم وكفرهم. 

7 في ختام السورة تأني الآبات. - عادة - لتلخص رسالتها. فيطلب سن البسشرية هنا أ تتفي الله 
وتضشى بوم القيامة الرهيب الذي تتقطع فيه العلاتق ولا يفني فيه والدعن ولده ولا ولد عن رائدة 
يتجلى وعد الله وهر حق لا يتخلف, فلتحذر البشرية من أساليب الشيطان واغراماته والقفلة التي ينتيهيا 
التعلق بالدنيا ووساوسها. وليحذروا حلم لله وأثاته وإمهاله. 

اع علم الله الخاص بالساعة دأثقيامة وحوادث الزمان من نزول المطر وما تحمل كل 

الثى وآجال التفرس وما تكسبه فليسام الخلق أمرهم اليه وليرقبوا علسه فسيهم رليعلسوا أن الكدون بباضيه 
وحاضره ومستقيله حاضر لديه. اماهم فجاهلون بما سيكسبونه في الفد. وقي أي مكان مسيموتون, في حين أن 
علم الله يشمل كل الأمور. 


مغن ولي 
ع لا رشبا 


وعيث 
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سورة السجدة 

مر بنا الحديث عن البسملة. 

.- إنه الكتاب المعجز رغم تأليفه من الحروف العربية 
امعروفة: وأي تأمل فيه يتفي الريب في كدون مصدره الما 
وكونه من رب العالمين. 

*- ولاقيمة لتشكيك المشككين لوضوح كونه ا سق مسن 
له لزل بلطف منه ليحذر قوماً لم يبعث فيهم نذير من قبسل 
وان كانت دعوة الأنبباء قد بلغتهم. يحذرهم من اتباع الوثنية 
ويهديهم الى العيودية الطلقة ل. 

4- فهر تعالى خالق السماوات والارض في ستة مراصل 
يعلمها الله ودر الكون من نقطة معبنة هي حوره ذكبلي شسي» 
ينسجم مع هذا احور بأمر الله وحده فلا واي لون والإنساتم 


إلا هر ولا شفيع بمعنى تسبيب الاسباب ومنح نظامها كله الونجوة غيده 

6- من العرش حيث قركز القدرة الاخية وتجليها بنطل التدبيرالكوني جقاييس لا تعهدها وبأيام توق 
تصورنا وتفق على أيامنا بكثير فلا ندركه معاء كنا مامه مُبعوفين كا تقف كذلك أمام هنذا 
الكون الرحيب. 

- إنه تعاى عام الغيب كما هر عالم الشهادة له مطلق العزة والرحمة 

ل 4- منح كل شي» في الكون وجرده وقدره أحسن تقدير ومن الاشياء هذا الانسان المكسرم الذي 
تدرج به من طين لا قيمة له. ثم استمرنسل الائسان في عصارة هي ماء مهين (اني) وتكامل في خلقه وتصرهه 
حتى استحق نقخة الروج الإهية واعطيت له كلل وسائل المعرقة وهي السمع والأبصار والافشدة أي القلوب. 
الراعية فبلغ احياناً سمى عرتية يمكن ان يصل اليها موجره ممكن كما في مراتب الأنهياء. انها مسيرة يقف امامها 
الفكر اكبارا واعجاباً وشكراً ولكن يقل الشاكرون. 

| وتفور في البعض الوساوس الشيطانية فيشكون في البعث بعد أن يوث الاننسان وتتضمحل‎ -1١ 
ضالة في هذه الارض الرحيية وهكذا ينسى الانسان قدرة لله ويدخل في عداد الكافرين.‎ 


-١١‏ ويأتيهم الجواب كامنا في قدرة لله وملك اموت النفذ لأمر الله فيقيض ارواحهم ثم ليرجعهم جميعاً 
إلى الله. 


1 _الجزء العادي والعشرون تفسير القرآن الكريم. 


17- منظر مسن مسشاهد القيامة يبدو فيه المشركون 
انجرمون مطاطني الرؤوس مام ربهم العظيم خجلاً وهوانا. 
معترفين بخطتهم مؤكدين أنهم استوعيرا الحقيقة طالبين العسردة 

لى الدنها ليعملو! صالحاً بعد حصول اليقين لهم . 

؟١-‏ ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً ولكن حكمته شاءت 
أن يختار الانسان الهدى بارادته ويذلك تم التكاسل وتهرن 
| كوأمن النفرس ويتميز الإنسان عن غيره ومن هنا خير الانسان 
بين السبيلين وقام البعث والجزاء وكانت جهنم مثوى الكافرين 


ركشن تدر ن الجنة وألنا. 
رديه تدرا يهأ من ألجنة والناس. 
فلل نوف اذب الأ ىكل يم كيس ه ,14- ودج بامجرمون المدكرين للبعث والناسين ما التنضته 


عقوهم فاستحقوا أن ينساهم اله - بتركهجار ينيم كنلا يابه بهم فيذيقهم عذاب الخارد نتيجة أعماهم. 
-١9‏ والؤمن الحق هو ذلك الانسان)الذي كوا كايا له خر ساجداً وسيح بحمد الله خاضماً متسصاغرا. 
دون استكبار , وهكذا لا يكرن الإبان:صَل/ إن تجسن ال الاعماق والمشاعر. (رني قراءة هذه الآية 
اسجدة واجبة). 
اهم يتركرن النوم في اللبل ويلجأون للصلاة المتاجاة والدعاء خرفاً وطمعاً ويزدون ما علبهم مسن 
حقوق مالية تجاه الآخرين مما رزقهم لله تعالى بدوافع إهانية ذانية. 


-1١‏ وحينئذ يستحقون ثواباً عظيما. لا يعلمه إلا الله تقر به أعينهم وتتحقق به آماهم الكبرى. 

-١8‏ من الطبيعي أن يختلف خط الإهان عن خط القسق ذلك ان الانسان ككل مشرابط فناي' تشيير 
في القناعة النفسية يترك اثره على العواطف والسلوك بلاريب, والبعد عن الفطرة يقلمص الصفات الانسانية 
حت يمحوها. 

14- ومن هنا يحقق الئؤمنرن بعملهم الصاح كل مسبيات الحضور في الجنان 

و - اما الفاسقون فلهم لانخطاط المستمر الذي يوصلهم الى عذاب الثار الرهيب الخالد الذي لا ترج وله 


مفراعنه نتيجة تكذيهم. 
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11 وسوف ينالهم المذاب الأدنى في هذه الدنيا سل 


لهم بك لني لذن مذ اتن كر 
د 


العذاب الأكبر في الآخرة لعلهم يثوبون الى رشدهم ويتوسورن 
ويرجعون ال الله. 

1 لا ظلم أكبر من ان ينكر الانسان عفله وفطرتته 
فيتكيّر أمام آيات الله ائني تقبلها العقول وتنسجم معها الفطرة. 
وحينئل فالإعراض جريمة كرى وقزق في الشخصية يجعلها 
مستحقة للاثتقام الالمي. 


آزأم تهد لمكم أمتصحاين قبِهم من الشررنو| 
يتمدونا العم لاتسرك 


القرآن لذكر موسى فيؤكد وحدة امنطلق بين 


الدينين وحقيقة اللقاء بين الرسولين الكريين روحدة الدى 
الذي جاءت به التورأة الاصيلة وجاء به القرآن. 

4 ويذكر هنا القادة الحداة بامر لله لبني«(برائيل بعكم 
قدموا امتحاتهم العملي بالصير والفكري باليقينهوالإجان:جالثورلة وحقاتنها. وني الآية تربية للسسلمين على 
الانصاف والعدل في التبيم وعرفان الفَلَكآسكَايدبَطدٍججاء اليه ٍيومواجهاتهم الحاقدة للاسلام وأهله. 


8؟- وقد حدئت لي بني أسرائيل اختلافات والله تعالى سيفصل بينها يوم اقيامة كما أن القرآن ذكر القول 
الفصل في بعض ذلك. 

1 وهؤلاء المكذبون بحقائق الإهان دجي العذاب اليس الأهدي هم أن يلاحظوا آثار القرون المكذبة 
الماضية وهاهم يتجولرن في مساكنهم ويشاهدرن آثارهم. وأليس الأجدر بيسم أن يعشبروا بها ويستمعرا ال 
صوت الحق. 

7 ألا ينظر الناس إلى نعم الله أ مميطة بهم ومنها حركة اماه ودورته في الطبيعة حييث يبلب الخير 
مع الى الاراضي اليابسة (الجرز) فننيت النبات الذي تأكسل وتسشيع منه الأتعام والانناس واولا ذلك نا 
استمرت الحياة. 

8 8 ثم هم بتساء 
باخبارهم بأنه لا يتقعهم إذ' جاء فلا جال حينلذ للإييان النافع والمنجي من العذاب ولا بال لتأخير العقاب, 


يعم الفصل ويتحقق الوعد الإفي؟ مكذبين مستبعدين له فيؤمر الرسول 


فيتيغي أن يعرض الرسول عن المعاندين ويهددهم بانتظار العذاب. 


218 _الجزء الحادي والعشوون تفصير القرآن الكريم. 


سورة الأحزاب 
مر بنا الحديث عن البسملة. 
غطاب للرسول الكريم - رمن بعده للسؤمنين - 
بضرورة ملاحظة تقوى الله ورفض طاعة الكافرين والمدافقين 


3 ال متسل ا يكم تولك يقايكم']٠‏ ومهادنتهم والاستماع الى آرائهم. وكان بعض الكفار يقترحون 
ماله فول الل :يعوب الشبيل ل أدموقم 


أن يتركوا و آفتهم فيتركوا المسلمين و الههم؛ فنهى القرآن عن 
ذلك وأكد على اتباع الوحي والتوكل على الله وكفى به وكيلا. 
6م أن القلب وعاء واحد بتوجهه وقناعاته فلا يجتمع 


فيه متناقضان وميزانان ولا يمكن الفصل بين قناعات الاننسان 


يقتري" وسيسب تدر 16 وإحساساته وسلوكه - كما يندعي البعض - والااتفصمت 

الشْعْصِبٍ وهذه النظرة توضع التناقض بين التشرى رطاعة 
الكافرين كما تشكل مقدمة لرفض اللهار رهو أن يقل الشخص لزوجته: أنت علي" كظهر امي, فمنفرط عقيل 
الاسرة دهي هادة جاهلية ألاما الم .ذلك يفضي التبي”الجاملي بحيث تترتي على الدعي اسكام الرلد 
الصلبي وبهذا أقام الاسلام مبادئ أسرية جديدة وقاية للمائلة واعترافاً بدورها لبئة أصيلة لبناء الجتمع. 

افلا يكن التلاعب بها بالالفاظ بل توضع الامور في نصابها فيدعى الأفراد بآبائهم الذين ولدرهم فذلك 
منسجم مع العدالة فإذا لم يعرف آبازهم فهم أخوة في الدين والموالاة . وبهذا تقوم الاسرة على أساس طبيعي 
هو النسب. وقرر القرآن أن لا جناح إذ! حدئث أخطاء من قبل. والمهم أن لا يتعمد الإنسان أن يذنب والله هي 
الغقور الرحيم. 

7- ويتقرر هنا ميدأ أولوية النبي في كل شيء على نفوس المؤمنين حت في لجال العاطفي حيث يتقدم عبد 
على حب النفس فهر أولى في الشؤون الدئيرية والأخروية. كما بتقور مهدأ آخر وهو اعتبار ازواججه امههات 
اللمؤمنين في مال التعظيم وحرمة الزواج لا في مطلق أحكام الأمومة, ثم ثم ألغاء نظام المؤاخاة الذي قرر لفصرة 
ما بعد المجرة وبنيت العلاقة على أساس النسب ققط وان كان ثلقرد أن يوصي لوليه بشيء من المال في جدود 
الثلث من التركة. 


وكل هذه الاوامر قائمة على أساس تشريع إلحي مسبق. 


اسور ةا هؤام الجزء العادي والمشرون_ 141١‏ 
سور ةلأ ا لد 


!- هذا مياق وعهد خاص أخذه الله من النبيين جميعاً با 
فيهم الرسول الاكرم وأوثر العزم وهو ميشاق قسوي لا يقسل 

التخلف: إِنْه مبثاق الوحدة والاستقامة والشهادة. 
4- فسالجميع مسسؤولون: السصادقون عن صدقهم' 


والكافرون عن اتحراقهم. 


- و كو طويسا 
4- يشير القسرآن هنا الى يعض أحداث غزوة المسدق ورا راشي ج تلاتتل شد رانم 


ردروسها في تحفق مقتضيات العهره. فيذكر بنعسة لله فيها باطالك وتات 


حيث هجوم العدو المدجج بالسلاح وحييث لطف الله بارسال 
إنجيدوث ااانا © رومت عل 
الريع والجنود غير المرنين وهزية العدو, وكون المعركة حت رايع #كرمازماتلكعايآ لاسا وه زكقدانا 


علم الله ويصره. | انفكا بنك لاؤلين الأب كلا غهذ الو سوأ © ) 


-٠١‏ وهكذا اطبق الشرك ومعه الكقر بجبنلدة لِك لمن كل جانب فسن الشرق غطفان والههود 
ومن الغرب قريش والأحابيش وكتانة وعي فول مالكب ومالت (زاغت) الأبصار وبلفت النفوس الاجر 
وكأن الأرراح تماول الخروج من البدن بالمرَة وعدم تحقق الرعد الألمي. 

-١‏ فكان اليلاء والامتحان العظيم وتزلزل النغوس. 

17- أما المنافقرن وضعاف القلوب فقد اتهمرا الله سبحانه ورسوله بالتغرير بهم 

+1 وتادت طائقة منهم عنذلة المؤمنين من أهل يعرب (المدينة) طالبة منهم العودة إليها. ويقوم فريق 
منهم بالاستئذان من النبي ليعردوا إلى بيوتهم التي ادعوا أنها غير مسصرنة ومكشوفة للعندو ولم يككن ذلك 
إلا للفرار. 

رهذا يعني أنهم مستعدون إذا دخل العدو بيوتهم أن يعطوه ما يريد ويرتدوا عن دينهم بعد قلمل من 
التريث الذي يعقبه الإستسلام. 


-١6‏ في حين أنهم كانوا قد أعطوا الله عهداً في الثباث حتى التصر ومسؤولية العهد مازالت قائمة. 


الجزء المادي والعشرون تفسير الفرآن الكريم. 
الللطتادم سمط سكم يسكد كيه 


- تقرير ميدأ القدر الالمي وتفنيد لتصور النجاة في 
الفرار فهو لا ينفع في تأخير الأجل. وان كان نافعاً فهو الى مدة. 
اقليلة. او هر نفع قليل تمتمه. 

-١0‏ وأن الشر والخير. والسوء والرحمة إثما هي يامر الله 
ولا مقر متها ولا عاصمء فلا سبيل الا إيكال الأمسر إليه فهسي 


الشف امنب نانج اطي و عسي المرلى وهو النصير لاغير. 
الات لم دخو ان م كصب جا رآ 18- اما التيطون امخذلون الداعون إلى القعرد عن التشال 


اما قائتوا لامية و ققدكات ذككم بن سول اللو مسر والذين لا هارسون الجهاد الا قليلا يبقي علي ماء رجههم فهم 
حستة لكلا وال جرع 0د 
نحت علم الله وبصره ومراقهته الدقيقة. 


-١9‏ أنهم بخلاء بنفرسهم وعشدما يسيم السرف يفقسدون 
انزانهم ويستولي علمهم الجين القرف فلم كلقي كلمن اموت لا نستقر عبرنهم لي أحسداقها. فنإذا ذهب 
الخوف طالت السنتهم واحتذات وراحت نرم لانتتفع أوداجهم وتتيجع وتنسى انها كانت تحتضر وانها 
شحيحة على كل عمل خبر. فكان برهم أحباط أعمَاهم وحرمائهم من الشواب عليها رذلك أمر يسير 
على اله 

- صورة أخرى من نفسيتهم المهسزوزة فهسم بمسسيون أن الأحدزاب المتألبة علس المؤمنين مازالت 
محاصرهم حتى وإن كانت جيرشها قد غادرت المعركة واذا عادت هذه الجيوش يوذ هؤلاء المسائقون الجبنساء أن 
الو كانوا من اهل البادية فلا يشاركون أهل المديئة في مصاعبهم وانما يترضّدون الأحداث من بُعد. وح لو 
بقوا في المدينة فإنهم لن يسهموا في القتالى إلا قليلاً ييقي على ماء رجوههم. 

-١‏ لقد كان رسول الله القدرة الرائعة والأسوة المسنة في ألوعي والتخطيط والثبات وقوة الجنان والأمل 
بالتصر الإلحي والشواب الأخره دوي والاتصال الدائم بلله فلي أس بسه المؤمشون بالل وساليوم الآخر الطاليون 
لحذه الخصال. 
3"- أن المؤمنين اذا واجهتهم المصاعب قدي تصديقهم بالرسالة وتحقق الرعد الإهي وارتفعت وتيرة 
أن والتسلهم في نفوسهم وتحوك التهديد لديهم إلى فرصة لزيادة الإهان والتسليم. 


سورة الأهزاب الجزء المادي والعشرون 11١‏ 
#1 


؟- هكذا ينغرس الإيمان الصادق فيصدق الؤمنون فيس 
لق منهم من يتطلق الى اللشهادة 


الآخرون يتتظرون دورهم, والإيهان والعهد والاخلاص ثاببت 


عاهدرا الله عليه 


الايتغير. 
4 والمعيار ثابث فالصادقون لمم الجزاء الأوفى لأنسم 
مصدقواء أما المنافقون فهم موكولرن ا الله ان 


ذبهم وأن 


شاء منحهم فرصة اخرى وتاب عليهم وهو القفور الرحيم. 

0- وعاد الكقار يقتلهم الحقد والفيض واليناس اذ لم جميلاج زإن ا 
جز ات أقل لشحيدان مدق أ فين 

عوك نكن 


سس 0 . 


يحققرا ما ارادوه وتحققت ارادة الله كما هي دائماً نافذة ركني 


الله المؤمنين قتالحم والله هر القوي العزيز. 

- أما اليهود من بني قريظة الذين عضرا عهذهم مع أبن ردعمرا المشركين رضيرا الحناق على 
المؤمنين ففد قذف لله في قلوبهم الرعب منْ َيه اتتيجة رجاصرهم المبلمرن في قلاعهم الحنصيئة فاستسلمرا 
هم فقتل فريق واسر فريق آخر ووزعت أراضيهم وديارهم وأمواهم فكانت أراضي غنمها المسلمون وم 


يجاريوا عليها. 


8», 4؟- رأينا ان القرآن اختار لأزواج النبي صفة (امهات المؤمئين) هذه الصفة انها فلا مجال 
لاتباع الرغات والحصول على منع الدنيا وطلب الثفقات الزائدة خصوصا ولمسلمون في الدائد. فجاءت آيسة 
التخيير هذه فإما اختيار الحياة الدنها وزيننها الزائلة ومعها مفارقة رسول الله بالحسنى ومال يدقع البهن. وإما 
اختبار زوجية الرسول والعطاء الأخرري وحمل حياة الزهد وانتظار الأجر العظيم للمحسنات منهن. 

-"٠‏ ان مقام الزوجية للرسول الاكرم مقام رفيع ولكنه في نفس الوقت يرتب مسؤولية كبرى فأي' عمل 


فاحش كبير يصدر منهن يستوجب مشاعفة الهذاب. وهو أمر يسير على لله. 


2*1 _الهزء الثاني والعشرون. سير الانوآن الكر 


١‏ أما من تلتزم طريق الإيمان والخشوع لله وإطاعة 
الرسول والعمل الصاح فلها بدورها الاجر المضاعف والرزق. 
3 


8 
بلول تطتع لذى ف قب مزل رقن قا الكرم في الجنة. 
ذلاف مرك ولاتكيك لابو الارقا 77- أن نساء النبي يحظين بمكانة سامية ان حافظن على 


الفضعق 
اتسيءا وه 


1 لذب نحت تبسن آمل جم | التقوى فيجب إن لا برق كلامهن مما يدعو للريبة ويرك 
ا كلما © زلاكدت ماي ذ ماص | مكادن الدهوة لدى مرطس الوب رالا تبني أن يكنرن 
كلامهن' متعارفا وزيناً. 

97 والأصل أن تقر نساء انبي في بسوتهن ف إذا ماشئن 
الخروج لحاجة فيجب ان لا تبرز لمفاتن (كما تظهر البروج) كما 
:كان الأمر في الجاهلية الني سبفت عصر النبي(ص). وعليهن أن 
يقس الطبلاة ويزنين الزكاة ويطعن الله ورسوله. وبعد هذا تأني 
آبة التطهير التي نزلت في خصوص املَّالَكَتفح السلام) وقد أكدت الروايات الكتيرة من كتنب السنة 
والشيعة على اختصاصها بالبي وعلي عاط وَخيبَكزلأطيرهم'" - ركان هذا معني شائعاً معروفاً بين 
السلمين فهي مقطع قرآني مستقل وضع هنا بأمر البي!ص) - كما روي -. ويلاحظ هنا ايض تغيير الضمير 
من نون التسرة إلى ميم الجممع عند الخطاب لأهل البيت. ووجرد كلمة (اه) تعني إرأدة افية خاصة مقنصورة. 
على أهل البيت وهذا المعنى يؤكد العناية الإلهية الخاصة بهم لتطهيرهم من إي دنس وعصمتهم من أي اثعراف 
التأهيلهم للقيادة والامامة, ولو كانت أرادة عامة للتفرى لا كان هناك معني للحصر بل لشملت كل المسلمين. 

76- عودة إلى نساء النبي والطلب منهن ان يتذكرن دائماً مايتلى في بيوتهن من آأيات الله والحكمة. 

0 تأكيد قرآني رائع المعني على إن الرجل والرأة تنفت أمامهما بالتساوي آفاق التعالي الإنساني. فهمسا 
في التكامل الانساني سواء ويتاكد ذلك بتكرار التذكير والتانيث في مال الاسلام والإمان والقنوت والصدق. 
والصير والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفروج وذكر الله كثيرأ فهم جميعً يطوون طريق التكامل وبالتنالي 
يحصلون على الففران والأجر العظيم. 


ولمنظيت رمم والمإضادي لايك ريت الله 
| كن" والألصيكرب أمد لذ حم تدرا آمب 


3-6 جاجع الدر التقرن ج ١ص 58 الى‎ - ١ 


اسمورةاللعزام 


ا 000000000001 


1- اذا صدر أمر من الله وهر مولن الككون اومن الرسول 
وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا خيرة للمؤمنين في أصورهم 
في قبال ذلك الأمر الالمي أو النبري, وهر عام يشمل الاحكام 
التشريعية والأحكام الولائية التي تصدر من الرسول(ص) 
باعتياره إماماً وحاكماً وعصيان هذه الأواسر ضلال صبين 
وتستفاد من الآبة حجية السنة النبوية. 

9 روعي" ان الآ في زيد بن حارثة وكان عبداً 
لبي ثم حرره وتبناه فاستشار الرسرل قي تطليق زوجده التي 
زوجه النبي اياها --وكأن ذلك ليلفي الفوارق الطبقية وهي 
الشريقة القرشية زيش يات جتعش ابن غمة ثبي زر اليد | 
اممرر - ثنهاه الي عن ذلك ولكته طلقها وتزوجها النبي 
وكان(ص) بفشى أن يقول البعض أنه تزوج مطئقة ينه التيفي ييف 
اوهو مالم يكن مقبولاً فجاء هذا العتاب بلطف | وق أن ام يتزوج بزينب ليرتفع ا مرج في نزوج المؤمنين 
من أزراج الأدعياء بعد طلاتهن حنى لو فضوا نور كان ابي يخفيه هر زواجه بزوجة ولده اميق 
لا شيء آخر إذ هو الذي أبداه لله 

,مم اله أمر الله صدر لمكمة اجتماعية فلا حرج على النبي اذا نفّذه. وتلك سسنة الله في الاتبيياء والرسل 
ولا تبديل لأمر الله 

فالأئبياء رمن بعدهم الدعاة وامبلْقون يحملون رسالات الله الى الآغرين بلا خشية من أحد الا الله 
والله هو الوكيل المسيب. والابلاغ هنا بعنى الابصال الدقيق إلى المخاطب لا جرد الإعلام, لذا فعلى الدعاة ان 
يتحروا كل الطرق المناسبة للتبليغ. 

4- دقع للشبهة السابقة قما كان الرسول أيا احد من رجاهم عند صدور الخطاب ولا تترتب على التبفي 
آثار البنوة الحقيقية. ولكته كان خاتم النبيين به تختجم النبوة والرسالة. 

41 توجيه إلهي لذكر الله كديا وتسبيحه في كل آن وككل نحسول زساني مسن أي نقنص او صولء 
والذكر والتسبيع زاد المزمن ببعده عن الغفلة وهي شي ما يتلى به الافراد والامم. 

48- فهر تعال يتوجه الينا باللطف وملائكته في كل آن ولولا ذلك لكنا في ظلسات العدم والعسى 
والضياع ولكنه يمخرجنا الى النور ويغمرنا بالرحمة فعلينا أن نعيش مع ذكره وتسبيحه. 


875 -البرهان ج 4 ص 4/1. جمع الببان ج هد ص‎ ١ 


5 _الجزء الثاني والمشرون اتفصير القرآن الكريم 


5- هكذا تقوم علاقة المزمنين بلله على اساس اللطف 
ألامي وانحبة المتسامية والطاعة الكاملة والسلام الحقيقتي 
يحبيهم به الله واللائكة عند اللقاء. ربعد ذلك يكون الأجسر 
التناسب مع كرم الله وعظمته. 

8- هذه هي مات النبي: وأهدافه فهى التموذج الأعلى 
للأمة يربيها لتكون شاهدة على الناس كما مر شاهد عليهسا. 
وهر المبشر بكل خير ليسذكه الناس والنذير من كل شر ليتركه 
الئاس وهو الداعي الى سبيل الله والقاند للانسسانية بإذن الله 
نحر الكمال وهو السراج المدير لها دروبها الحالكة. 

417- وهر المبشر للمؤمتين بالفضل الاي العسيم وحتقيق 
كل آباكم. 

48- فلا تنتبه للخط المنحرف كقّاراً كاتا أو يناققين ارلا تابه هاذاهم رالتجئ إلى الله فهو الركيل فحسب, 

9 ان النساء اذا نكحت طَلمتَة قل الورك :يل ,عدة حي للطلاق وجيب أن يدقع اليهن شيء من امال 
- ويقال إله نصف مهر المثل - ويسرحن سراحا جميلً. اما اذا فرض لمن مهر معين فيعطين نصف الهر ببقتضى 
الآية 75 من سورة البقرة . 

8- تذكر الآية سبعة أصناف من النساء التي تمل لبي وهي التي تزوجها بهر. والتي ملكها من إماء 
الغتائم والائفال. رالمهاجرات من بنات عمه وعساته, وخاله وخالاته. وكذلك المرأة الزمنة التي تهسب نفسها 
للنبياص) ويريد أن يستنكحها. 

وأحكام الإسلام واضحة لعامة السلمين في ازواجهم وما ملكت اهانهم. رجاءت هذه الآبة لترفع الحسرج 
عن النبي ببيان ما يحل له خاصة دون غيده, 


-١‏ فللرسول قبول من وهبت نفسها له أورتها كسا أن 
اله ان يقسم بين نسائه بالنحو الذي يراه كل ذلك لكي تقبر 
أعينهن با اختاره الرسرل ولا يحسزن ويرتضين خيرته من 
أعماق قلوبين والله هو العالم بالمصالح والحليم بالناس ٠‏ 

01- ليس للرسول يعد هذا أن يتزوج أمراة أخري؛ وحتى 
لو طلق بعض نسائه فإنه لا يستطيع تيديلها بأحرى حتى ولسى 


اعجيه حسنها اللهم الا فيما ملكت هينه. 


0#- تبين الآية آداب الدخول الى بيوت النبي. فلا يتم 


الدخول إلا بعد الإذن بتناول الطعام وان لا يدخلوا قبل الطعام |ء 


هدة كثيرة م ينتظرونه وإغا يسدخلون في الرقيت "لاتيم 


يتفرقون بعد انتهاء تناوله دون الاستئناس هالمديت بعده فانأذلك يزذي النبي فيستحي من المدعوين واه لا 


يستحي من الحق ووقته (ص) مين فين. 


واذا اراه الدعوون ان يكلموا زوجات الني فعليهم ان يكلموهن من وراء حجاب لأن ذلك أطهر لقلربهم 


وقلوبين. 


وليس لأحد أن يزذي الرسول كما يحرم على المؤمنين أن ينكحوا ازواجه من بعده ‏ وقد مر انهسن بلاس 


أمهاتهم - نهى أمر عظيم عند لله 


6ه- ورها تحدث البعض - لكي يؤذي النبي - بشي. عن نكاح أزواجه بعده فجاءت هذه الآبية تيسددهم 


بعذاب الله الذي يعلم مايبدون وما يمخفون. 


7 الجزء الثاني والمشرون. 


00- امستئنت هذه الآية مسن حكم الحجساب. الآباء 
والاخوان والاغوات وأبناء الأخران وأبناء الأخوات, ونساء 
الوه .منين (بدليل الاضافة أنى هن) وما ملكت أهائين مع الأمر 
بالتقرى ومراعاة الشهود والرقابة الإهية. 

07- أن الله تعالى يتججه الى السبي” بالرعة وملائكته 
يدعون له بها ويستغفرون فسن الطييسي أن يدعر الؤمشون 
بذلك. وهكذا يرنبط الكون في جو عاطفي بهذا الوجرد الطاهر 
| وترتبط الامة بنائدها في جو عاطفي رحيم خصوصاً اذا ضممنا 


اخواني, 
مأعصخت تمائنواتقين لك الك ع لكي وى 
خوبدا ه لالز قصلت يتل عل رباج 
الت مامدواسَلُوا مومهم © إن لين 


أله إليه كما استفاضت الروايات يذلك'”. وخاصة ما عرف 
بالصلاة الإبراهيميةا”. 


0- امسا السذين يسؤذون الله والرسول فهسم ملعونسون 


اتسبلاج علةا 
لون ان حلام ميلو مد يشكوط ديه | 


مطرودون في الدارين وينتظرهم عذاب لني 

08- كذلك من يتصدون للمؤمنين والرَمََات بألاذى دو, 
البهتان والافتراء. والإثم الواضع. 

05- أمر لنساء ابي وبناته ونساء المؤمتين جميعاً بأن يتسترن ببلابييهن وهو ما تشتمل به المرأة فيغطي 
بدنها أو رأسها ووجهها فلا تظهر جبويين وصدورهن للناظرين ذلك أدنى وأقترب أن يعسرقن بالعفة قل 
بتعرض لن الفاسقون بالألذى. 

*7- تهديد للمثافقين ومرضى القلرب والذين يبثرن الشائعات بأن يكفوا عمن الافنساد والا رجاف رالا 
أغري الرسول بهم ليطردهم من المدينة فلا يقطنونها ثلا قليلا. 

-١‏ نهم يستحقون الطرد والملاحقة وأتتضاء عليهم أبنما اقبض عليهم لأنهم يضعفون الجبهة الداخلية 
بأراجيفهم. 

11- إنها سن المية جرت في الماضين وئيس لها من تهديل فإذ بالغ اللفسدون ومزكوا الصفرف ثم العسل 
على محوهم والتخلص منهم. 


أن يكون لهم مبرر وهم بذلك يرتكبسون 


سلسم 
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1 علم الساعة أختص الله به. وقد حاول البعض رغم 
ذلك. التساؤل عن ذلك ولكن القرآن يذكر داتسا ان علسها 
عمد الله وزيسادة في الام يذكر احتسال قربها ليؤكسد ان 
الرسول أيضأ لا يعلم بذئك. 

14- ويأتي هذا التهديد الرهيب للكافرين بالطرد 
من رج لل والسوق ل المحم غالدين لها لا دوت سن | 
يدافع عنهم أو يتصرهم واقا يعانون عذابها وتتقلب وجسرههم 
فيها متحسرين على أيام العمل قائلين: ليتنا أطعنا الرسول. 


14.37 ويقفون امام ربهم معترفين بالا حراف ناسبين 


ذلك الى إطاعة السادة والكبراء داعين الله أن يوني هؤلاء 


شعفين من العذاب ويصبً عليهم اللنة الكبهاة. 

ويشير القرآن هنا الى بعض الشائعات ال كان تعض قوم مرسى يطلقها ضده ويحذر المؤمنين من 
الحذر حذوهم ولكن الله يرا مرسى بعدل نكن رَئيهَا عند له وكذللع سيبرئ الله نبيه من كل النهم. 

ولعل الآبة تشير الى الشائعات التي رافقت قصة زيد وزيئب 

٠‏ 91 وهكذا تلخص آباث ختام السورة مضامينها. 

فيطلب من المؤمدين تفوى الله والقول الرصين السديد ليصلع الله اعماهم ويغفر هم ذنوبهم وان يطيصوا 
الله ورسوله ليحصلرا على الفرز العظيم. 

|إب. +- إنها الامانة الاخية التي تشفق منها السماوات والارض والجال نلا ييستطعن للها ومملها 
فطرته وعقله وارادته ال حرة وهي كما يظهر طي, طريق التكامل الارادي وفق القيام مسق 
المولوية الإفية رتنفيذ الخلافة ألافية واقامة إمجتمع العايد. 

ولكن البعض يغليه جهله ويدفعه هوه إلى الظلم فينككل عن عسل الامانة وهم امشافقون والمناققاتٍ 


الإنسان من 


وا مشركون والمشركات فيبتلون بالعذاب. وهضي المؤمثرن العاملرن للصالحات في طريق مل الأمانة فيتوب الله 
عليهم ريشملهم بالتفران والرجة. 


سورة سيا 
تحدثنا قبل هذا عن البسملة. 
-١‏ الحمد له وحده فهر تعالى مالك الكون حقيقة ومفنيض 
الوجود عليه في كل آن وتتجلى هذه الحفيقة للجميع في الآخرة. 
بر الحمد والثناء للحكيم الخبير. 
"- هو العليم يكل ما يدخل في الارض وما يرج منها, 


مثنال نف السموبي و ف الأ ولاتستؤين 
نيك ولالكثالان 


0 وما يغزل اليها من السماء وما يصعد والكل يقع تحست رحمتده 
لم نك بن يسر سك ج وَيك اه 

ايلك من رك مس رتم سيط 

اق شيد 9 وال لكت قل لالض تع ؟- ولأن الكقار لم يدركرا حكمة لل في الكون تقد أنكرر 
تتم دامزدامكل متشو الى حل جديو ج | 


السأعكبإتيهم الرد يكل جزم أنها ستاتي حتساً بعد أن كسان 


وغفرانه. 


العلم الإلمي شاملاً لكل صغيرة وكبيرة ف الكون فلا:يفيب أعن علمه شيء ذرة كانت أو أصفر مشها أو أكير 
وافا هر مشمول هالعلم يحصيه كتاب مب لَص التعة المذلية والقدرة المطلقة والحكمة التامة يوصل 
الإنسان بلا ربب للإهان بالآخرة. 

4- حيث يصل اللؤمنون العاملون للصالحات الى أقصى ميتفاهم وهر القفران الي والتعيم الخالد. 

0- ويلقى المعائدون لآيات الله الساعون لإثبات عجز لله القدير شر المذاب وسرء. 

1- إن العلماء بالحقائق العلمية يصدقون برضوح بهذا القرآن اديرون فيه الحق الصراح واهدى الحقيقي الى 
أصراط الله ذي العزة والحمد. 

- أما الكالرون نهم لسخفهم وجهلهم يتيرون الشبهات الواهبة ويهزأون بالحقينة فيتساءلون عن 
منطقية البعث والخلق من جديد بعد اموت دتوزع اجزاء البدن وتلاشيها الكامل وكان الإنسان جسد خال بلا 
ددح وكأن صغر الأشياء يغييها عن علم أل. 
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8- وباع المشككون في البعث يتهمون الرمسول بالافتراء 
و الجنون ولكن الرد يأتي قاطعاً فالمشككون ألفسهم مغمورون 
في العذاب والضلال البعيد. 

؟- أله يبصر هؤلاء مظاهر القندرة الالهية أمامهم رمن 
ورائهم في هذا الكون الرحيب ولو شاء الله خسف بهم الارض 
ار أنزل عليهم قطعة معطمة من السماء. ان في هذه المظاهر ما 
يذكر العباد بلزوم العودة والتوبة ث. 

- هذا الي دارد من لله عليه بفضله فكانت الجبال 


والطير ترجع مع تلاوته وتسابيحه (مما يكشف عين تدافم 


الكون كله في يمال التسبيح قه) ومنحه ما يلين يديد التهلم 
اليعمل الدروع الواسعة مع دقة في تركيب المفاقح ولق نيسول استخدامها وأرحي اليه والى آله أن يعملرا 
الصالحات حت علم اله وبصره. ذكان عبدآ كي 

-١ 7‏ وهذا نبي سليمان تسخر له الرياح لنقطع به وبعرشه الذي تحمله مسسميرة شسهرين في البسوم 
الواحد شهر في الغداة (من الصبح الى الظهيرة) وشهر في الرواح (من الظهر الى آخر التهار). وأسال الله له عين 
التحاس, وسبشر الجن لتعمل له طائعة وإلا عذيت بشدة فكانت تصنع له ما يريد من أماكن العبادة ويمارييها 
والتمائيل البجسمة وصحاف الطعام (الجفان) كالأحواض (الهراب) والقدور الضخمة الثابتة وجاء السداء لآل 
داود أن ينيرا إليه ريشكروه رغم قلة الشاكرين. 

كل هذه العظمة الخارقة واهيية التي يداب المن في ظلها على عملهم تبقي الإنسان ضعيفاً وا جميع 
ذاهلين امام التدبير اللي إذ يقف سليمان متكثاً على عصاه يراقب العمل والعمال فيوافيه اجل المموت دون ان 
تدرك الجن العاملة ذلك حت تاتي الأرضة فتتخر عصاء (منسأته) فيسقط وحينئذ تعلم الجن أنها لو كانت تعلم 
القيب مالبئت في عذاب العمل المهين. 


ا تفسير القرآن الكريم. 


8- وهذه سبأ وهم قوم سكنوا جنوب الليمن وارتقت 
بهم سمل التمدن وأقاموة السدود وانشأزا البساتين عن اليمين 
والشمال وغسرهم الرزق الإلمي بالنعم القي تسستوجب السشكر 
وهل إروع من العيش في بلد طيب في ظل رب ودود غفور. 


يني و لاا بنيد: نيار هم 7- ولكنهم أعرضوا عن شكر الله فكان عقابهم ان 
متعم ديت زنع مكل مهلو لان ول أبد 
لس كير 3 رَلقد سكل طلم أرسل عليهم السيل (العرم) الجارف للصغور اقائلة ليحطم 
و السد وتطفى الاه فتفرق تلك المائية العاتية قلم بيق هسم إله 
لتر مي بج كل اا اَم ]| بسض النبانات البرية- جر الأراله ار شجر الأشواك 
بن مون ايكون معفال ف انوت ولاب 


الأ عاك ضجساين فاك ماف يكين قهم هو بزالطرفا. والتبق (السدر) القليل. 


-١‏ انه جزاء كفر النعم وهر اكبر مكلةضاكية تكبجة ذا كسيعه أيديهم 


18 ثم أن بلادهم وطرقهم كانبتو ماتزال قيلعمة الأمان متصلة تقريبا بقرى آمنة قر فيها السير ميث 
لا يستغرق مسافة تبقي المسافر في الصحراء لهل لتَقاري المدن والمنازل. ولكنه الشقاء غلب عليهم فسالرا 
ادبم أن يباعد بين اسفارهم فظلموا بذلك أنفسهم فشملهم عذاب الظلم ومزقتهم الأيام كل مزق وعمادوا 
احاديث يتحدث بها القصاصون وبرويها اتاريغ . وني كل ذلك عيرة وو" للصايرين الشاكرين, والبانسين 
الكافرين أيضا. 

-1١ 1‏ إنهم لم يستعملوا عقوهم فوقعوا في النضدة وصدق ظنن الشيطان بهسم فاتيعره فاتهاروا له 
القليل منهم. 

-"١‏ ولم يكن الشيطان ليستطيع أن يحقق مبتغاء بنفسه وسلطائه لو كائرا واعين لظسروف الامتحسان 
صابرين شاكرين لنعم الله مؤمنين يالة. 

7ل أمر (ص) بأن يطلب من المشركين أن يدعوا ألذين زعموهم شركاء لله ان يحتقوا لهم شين ليكتشفوا 


عاملين للخير شاعرين بإحاطة ال. 


أنم ل كن مقا ذرة في هذا الكون ولا ديرن أي شيء وليس له منهم أي تصير أو ظهير فلا قيمة لم 


+/- إنهم عاجزون عن فعل أيّ شيء لتعود هذه الشفاعة 
بخير على أتباعهم إلا أن بأذن الله بذئك لمن يسشاء مسن عبساده 
فالأمر موقرف على إذنه تعالى وإذنه بالطبع أما يشمل من فيه 
أهلية خاصة لذلك. وفي ذلك الموقف الرهيب يسود الفنزع 
الشافمين والمشفوع لهم وحين يتكشف الخوف ويتساءل المجميع 
عن القرار الإلمي يكون الجواب انه القرار ال حمق القائم على 
المعايير الحتة والله هر العلي على كل شيء والكبير بكل ماني 
الكبر فله الأمر وهر القائم بالحق. 

4 هذء الآية تعر عن دعوة القرآن الرائمة لالشزام 
الموضوعية والإنصاف في الحوار فبعد ان تتساءل عن الرازق فو 
الكون تجيب بكل وضوح وفطرية انه لله تعالى ثم تطلب مسن 
الرسول ان يقول للمشركين: أن الامر لايخلو من أن يكون احد 
الطرفين على المدى والآخر على ضلال وبهذه الروح يكين أن 
يعم للتيقي 

00 ولكي يصل الحوار الى نتائجه الر جل بن يتنس الدخول في مطبات ونزاعات جانبية فلابنظر 
فيه لى الاعمال السابقة والتي لاترنبط مرضيوع أَحوَآرَكل طرف مسزول عن اعماله. كسا ان مسن شسروط 
الحوار الناجح استخدام الانفاظ امنلسبة وُأعلرمَ أخَ186تا يبد نمل ملاحظة التقابز دين عمارتي (اجرمنا) 
و (تعملون). 

- فيجب أن تكون النواها جادة في الوصول الى الحقيقة خصوصا وان الجميع سيعودون الى الحكم الفيصل 
العليم الذي يبمع الطرفين ويفتح ببنهما بالحق. ولعل الآبة تشير الى ضرورة وجود الحكم في عملية الموار. 

!1- وبعد توفر شروط الحوار يتم التساؤل عن هؤلاء الشركاء الملحقين باله وما هو اشرهم وما مدي 


لوحكم تن متى أن سام 
آرساوَلاشتل مناتستلون ج تل 


أقوتهم وعزتهم؟ ليعود القرآن مؤكدا على المزة والحكمة الالمية للطنفتين وها تنفيان الشريك فالمطلق 
الاشريك له. 

8 أن دعرة الاسلام دعوة للثاس كافة وهي تستهدف التبشير بالسعادة والإنذار باهلاك عند الاخخراف 
عنها وهر امر تيهله الاكثرية. 


-#٠ 4‏ ويستعجل الشركون الوعد والوعيد وهو بأمر اله رحده لكنه محصده مقسرر لا جد عنه فلا 
صدفة ولاتسيب بل الحكمة والعدل هما الاسساس. 

-١‏ ويتجلى العناد ي الاصرار على رفض القرآن والكتب السماوية السابقة والالشزام بالكفر والظلام 
يف والمسؤولية فيتوجه 


فيهددهم القرآن بشهد القيامة حيث يقفون بذهول بتلاومون ويتعاتيون ويتبادلون التعنية 
المستضعفون ليلقوا تبعة الضلال على المستكيرين. 


؟_الجزء الثاني والعشرون تفسير القران الكريم 

؟7- ويلسي المستكبرون المسؤولية علمى الست ضعفين 
باعتبارهم اختاروأ طريق الاجرام وم تنفتح تفرسهم للهسدى 
الذي وصلهم بوضوح. 

11- وهنا يذكرهم المستضمفون بأسالييهم الخداعة الماكرة 
في إغراء المستضعفين والني كانت تستغل كل فرصة للاغوا, 
والاضلال والشرك في ليل أو نبار. وهكذا تعم الجميع الثدامة. 
والكمد الدفين حين يرون العذاب المهرل والاغلال الني توضع 
في الأعناق المعائدة ركل ذلك اتمكاس لأعساهم في صورنها 
الجونمية. 


6 كبكذا كانت الحقيقة ني كل عصر فسا ان يحمل الرسل 


دعوة الله آلا ويجابههم المترفون اليطرون +ايكفر والتكذيب, وكانهم مجضافون على مراقعهم من الزوال. 

9 متيجحين بكثرة الامرال والآولاه وان ذلك يدل على رضا لله عنهم فلا احتمال للعذاب. 

1- فيفصل الفرآن بين الرضا الإلمي القائم على معابير القيم والالتزام بالاوام الالمية وبين موضوع 
التنعم بالنعم اماد التي قد تعطى للعصاة استدراجا هم ركشفا ما في نفوسهم من شر. 

77- فالتعم المادية لاتكشف عن قرب أصحابها من الله والعيار في ذلك إنا هو الإييان والعسل الصاح 
الذي يجازى بالاجر المضاعف والتتعم بالئقامات العالية بامن وسلام 

48 أما العاندون اسذين يتتصورون أنهم خمارجون عن قدرة الله فسوف يحصضرون عاجزين الى 


العذاب المهين. 


4- تأكيد بجدد على اتفصال مسألة ل ق على العباد في معابيرها وأهداقها من مسسالةالجمزاء الالمي 
الذي يقسوم على أساس الإيمان والعسل النصاخ كالإتضاق الذي يخلف الله وبيدله بالجزاء الأوق هبي 


خيد الرازقين. 


الثاني والعشرون_ 477 


اسورة. 


٠‏ (4- تبكيت آخر للمشركين الذين بعبدون الملاكة 9 جب بتر[ لعن أحزة, كرا 
وماهم الا عباد بخلصون له حيث يحشر الجميع يوم اشر أبَمبْ © تراشحتاف' / 
ويسال المعبودون عمن مدى رضاهم بتك الحالة ليجيسوا يدون 2 
مسبحين مزهين مرفي بالولاة له مؤكدين على تتوهم ع ع 
العابدين الالرهية في الجن ويلاحظ أن الآية تؤكد إمسان | يتب تواماهنا إلارَليئ آن 41م 
الأكثرية. اما الأقلية - أي الز: عماء - فريجا رركجوا للك رغم يكم توا نلك شدتئ ول ذا 
عدم إهانهم لكي ييقوا نفوذهم. سسا بتتطرين هد شيا © تامو بن 

؟4- وبعد عملية براءة المتبوعين من تابعيهم يأتي النسداء 
الالمي الحق أن اليس هناك في القيامة اي تبادل للتقع والضرر 
راغا هو العذاب الاليم والنار التي كانوا بها يكذبون فيسلكون 
مسلك الظلم والانحراف. 

4- عودة الى أساليب الكافرين في مواجهة,الدعوة 
الإغية فسا ان تتلى على هؤلاء الآيات إلالليية الهيّكاتٍ 
الواضحات حتى يواجه الرسول بتهمة التح ريل خَلنَْ)َ الّادات القدهة وسئن الآباء. والكذب والافشراء 
والسحر والتدجيل لي حين أنهم لو تأملرا فيه رأ لق بعينه. 

4- إن مشركي العرب م بمصلرا كلكا ئ هم مدل هذه الادعاءات فلم تأتهم من قبل كدي 
يدرسونها فترفع عنهم اميتهم ول يأتهم تذير يوضح لمم الموقف فهم في جهل مطبسق لايع لمم الحكام 
في الموقف. 

40- ولم يزتوا عشر ما أوتي الذين سبفوهم من قوة مال وعلم وعمران وقد اعلوا بالمذاب لما كذبرا 
افلتتامل قريش هذا التكير المدمر. 

47- وتشير الآية هنا إلى شرط آخر من شروط الحوار وهو توفير الجر المنطقي الهاديء وعدم اللصخب 
والتهويل ففي جو الاتهامات الجسعية غائجة للرسول بالجنون لامعق للاستدلال المتطقي فيظلب الى الرسول أن 
يعظهم بأمر واحد وهر أن يكسروا هذا العقل الجمعي وبتفرقوا انين اثنين او فرادى ثم يشكروا في الأمر يكبل 
اخلاص وصدق تام لله ويدرسوا حالة صاحيهم الرسول الذي نضى عسره بيشهم فسا سرف الا بالأمانة 
والصدق ورجاحة العقل وان ما هدعو اليه من إنذار هم من الوقرع في العذزاب الاليم نما هو لصالحهم قاما 

407 ثم أن الرسول - علي سنة من سبقوء من الرسل - لايطلب منهم أجراً شخصيا وكل اجره ان يهتدوا 
ويتحقق هم الصلاح اما أجره فعلى لله الذي هو على كل شيء شهيد 

م4 ان رسالة الرسول هي الحق الذي يقذفه لله على الباطل وسوف يقضي عليه يعلم الله وهو 
علام الغيوب. 


_الجزء الثاني والعشرون. تفسير القران الكريم. 


44- نعم جاء الحق فليعلنه الرسول أما الباطل ذلايجال لد 
ولايدء ولا معاد 
-0٠‏ وهذه الآآية تركز حفيقة التنائية بين شخصية الرسول 


وئيماتدتهرن | الذي يهتدي بهداية ريه فإذا ض ل فاله ينضل على نقنسه, 
انيلم كنراق. 


والحقيقة الاهية اللوحية بالهدى إلى الرسول رهي سميمية مجية 
تراقب غطاء وتستجيب لدعائه وتضرعه. 

1- وتعطى هنا نحة فرآنية عمن الآخرة تهسرثٌ المشاعر- 
اديج فبنصب الفزع على هؤلاء المكذبين ليفررا منه ولكن لامفر؟ من 


قل ون حالن حيراو عذاب الله ولا إفلات بل يقبض عليهم بكل بسر وقدرة 
زلا ينكين ىو 
اممنبْآامإكن حيث لا ينوقعون. 


001- وفي هذه الالة- يعلن هؤل الها ولكيهم محيدون عن الدنيا وهي عام التكليف والإيان وقد 
عاشوا را فهها كافرين معاندين يكفرر لاخر وهم بعيدون عنهاء' 

4- وهكذا فقد هؤلاء كل مناهم وآماهم اما كما فعل مع اتباعهم وأشباههم كل ذلك نتيجنة عدادهم 
وتشكيكهم وريبهم في الحق. 

سورة فاطر 

تحدننا عن البسملة. 

اده الحمد كله وهر خالق الكون ومديره وقاطره من العدم وهو خالق اللائكنة وهم رسله ووسائطل 
وصول التعمة الى المخلق باجنحتها الثائية ار الثلائية او الرباعية ‏ وهذا الترح من اسرار الخلق التي يلها 
وهو تعال يعلم حكمة الخلق وله الارادة المطلقة واثقد. 


امة على كل شيء, 


بيده مصادر الرحية ' فتححها قلا راد ها واذ! اغلقها فلا فاتح لا وله المزة والحكمة المطلقة. 
؟- فيجب أن برجع الناس الى وجدانهم وقتاعانهم الفطرية ليجدوا أنه تعالي هر الخالق رهو السرازق دون 


غيره فلا يسلّموا عنانهم للرهم والإفك واغا بلجأون إلى ركن ركين. 


اطو 


4- تثبيت للرسول وتفوية لقلبه وتذكيره بان الامور كلها 
ترجع الى لله تعال وان تكذيب الرسل هي حالة متكررة تزول 
لان المحق ثابت والعاقية للمتقين. 

ه- إن كلل وعود الله حق لامراء فيه لأنه العليم القري 
القادر الصادق اما هذه الظاهر الدئيريسة والوعسود المشيطائية 
والاغراءات الكاذبة فماهي إلا إغراءات زائفة لاثيات لها 
ابوت 0 

1- ان الشيطان هر العدر الاكير لأنه يعسل على أن أده ك» 
يغترب الإنسان عن ذاته وفطرته. وأن يققع فريسة الأضواء 
العمياء فالحذر الحذر من الاغترار به والغفلة عن أحابيله. وإما 
يبب التنيه الدائم هذه العداوة التي تتحين الفرص لتججر اتياعها 
لحالة العصبان التي تقردهم إلى الجحيم. 

؟- فيجب التنبه خط الكافرين الذي يقولأمم الاب اللشديد والاعتصام خط المؤمنين العاملين 
اللمالحات الذي يدي بهم الى الغفران الالحي رآلآجَ ركيد" 

+ ان خط الكفر واهم تاله يتصور هيناب حين ةيدرك خط الإيمان الامور علي وافعها 
فيرى السيئ سيئا وبالتالي يلاقي كل طرف مصيره ليهتدي المتبصرون ويضل الواهمرن. فلاداعي لتم الرسول 
وتحسره على ضلال الضالين بعد أن كان الله بصير! عليما بما يصنعون. 

- هذء آيات الله في الكون واضحة بينة كحركة الرياح القائمة على قرانين كونية دقيقفة متنافية في 
العفمة والدقة واي تستتيعها حركة لماه من البحار الى السحاب الى امل الى الأجار اني تحسي البلاد الجافنة 
فاذا بها خضراء بائعة يحيا بها الإنسان والحيران. إن كل ذلك يكشف عن التدبير الحكيم والتخطيط واقدفية 
وإمكانية البعث والعودة الى الحياة بعد الموت. 

-٠١‏ ومن التخطيط لدعم الحياة الإنسانية الى الدعوة للاعتزاز النفسي وامعنري بلله فهو العزييز الطلدق 
فإذا استجاب الإنسان ندعوة الفطرة له للاعتزاز والتكامل فان عليه أن يلجأ الى المزة الحقيقية المطلقة مبتعصدا 
عن الأوهام متقريا الى الله بالكلام الطيب يدعمه العسل النصا», اما الماكرون العاملون للسيئات فأمامهم 
العذاب والضياع. 

- فليتأمل الانسان عملية التكامل إذ يتحول التراب الجاسد الى نطفة حيسة الى موجودات متكاملة 

نزاوجة عاقلة عالمة؛ مسيرة يعلمها اله ويرعاها. 


تقسير القران الكريم. 


ا -١‏ واستمرارا في يبان الظواهر الطبيعية الممهدة للحيياة 
يمون| الإنسانية تطرح ظاهرة توفر المياه بطعومها التفاوتة فهذا 
ب العذب الطيب, الفرات الذي يروي المطش. السائغ الذي تتلقاء 
النفس بلهقة لمذويته وذاك الما اللقزز او المبر, ولكل هذه 
الطعوم خواصها في إشباع الإنسان وتربية السمك وصنع اللؤئق 
انا ستسايا | والمرجان وبهما تصاغ حلية الانسان, بالاضافة إلى أن شواص 
كدت يدرسيكأ :لال يفل أماء نساهم في حركة السفن الني تشق الأمواج لترصل الاانسان 
د ورزقه وما يحمل وتحقق لد شبارة نافعة- كمل ذلك يسستدعي 

00 1 الشكر والتعظيم لا الكقر باتعم لله 
دمت تيم ,قيب لقثو الشلرة | 1١‏ وهاتان ظاهرتان كونيتان اخريان يشهدها الاننسان 
طانم را ويك أئرها العظيم في حياته وها ظاهرة تعاقب اليل 
والتهار واختلافهما في الطول والقصر, وكذكالامرة جركة انشسس والقمر ني مدار دقيق وقوانين لاتتخلق 
يتأملهما الانسان وبدرك انهما مسخرتان بأمر اليم الحكيم الرب امالك للملك واملكرت للايتيس اليه هاده 
الاهة الجامدة المرهومة اللزعرمة الي اتلك حل الي الفليل الطمير) من القدرة بازاء قدرة لله الطلقة. 

1 إنها اصنام جامدة لاتسمع دعرة ولو سمعت لما أمكنها الاستجبابة. وعندما يدشر الجميع في القيامة. 
ان هذه الآة المزعومة سوف تكفر وترفض عملبة اشراكها باه. وتلك حقيقة يكشفها الله وهر اخبير العليم. 

0- هذه حقيقة يجب أن تتركز في خلد البسشرية فهي الفقتر كله- امادي وامعشري في البنده وعتيد 
الاستمرار في الحياة البدنية والاجتماعية والتشريعية انها فقيرة ممتاجة حت في إثارة مكنوثاتها القطرية رمي 
كنوز الهية. نعم هي ققيرة افى لله ولله هو الرجود الواجب والغني المطلق الكامل الحميد 

له الرادة المطلقة في افناء الخلق واستبداله بخلق آخر فذلك عليه سهل يسير 
شخصية وكل يتحمل تبعة مأ كلف به فيجب أن لابتكل الأفراد على غيرهم فمهما. 
اقلت أوزارهم ودعوا غيرهم الى حملها فانهم لن يلقوا آذانا اصاغية حتى من الاقارب. ولذا فطيهم بحاسبة 
أنفسهم والاستعداد للآخرة وتربية انفسهم لما يزهلهم اللخشية والخوف من لله وإقامة الصلاة له وهالتالٍ تحقق 
أهلية تار بالانذار النبوي والتزكية عن التطهير من جهة والنسر سن جهة أخرى ويا يحقق الاننسان 
مسؤوليته ومصلحته - فالله غني عن اعمالنا وإنما هي نصالحنا نحن - وذلك يوم يقوم الحساب فيه أمام اله. 


١6‏ ان ا/ 


سموراة انا طر 


1.14 - إنهما خطان لكل منهما خصائصهما- 
خط التزكية وهي طريق الفلاح وخط الاتصراف وهو طرييق 
الفسران انهسا لايستويان كمسا لابسستوي العسي والبنصر. 
رالظلمات والشور, والشل البارد وا حر السموم. والحياة | 
واللوت. فيجب أن يهيئ الإتسان نفسه للهدى فتشمله دعوة 
الله آما الذين أماتوا نفرسهم فهم البعيدون عن استماع 
دعوة لله. 

18- إنهم أناس معائدون فلا معتى للاسى عليهم بعد أن 
أمّى الرسول رسالته وأنذرهم بالعاقبة الوخيمة. 

4 فهر(ص) مرسل بالحق مبشراً للخير محذرا من اللشر 
ميله مثل كل المنذرين الذين أرسلهم لله برجت ولعلقيه. الى 
كل الامم ليتم عليها الحجمة. 

8- وإذا كان هؤلاء قد اختاروا سبيل الُكذيت فإنه نيهم امم سالفة كانت قد كذيت رسلها رغم أنهم 
جازوها بالآيات المعججزات والصحف الذكرة يله الكت المتضمنة للتبريعة الثلى. 

+9 ركانت نتيجة التكذيب والعناد أن أخذها وعذبها المذاب الشديد. 

17- واستمرارا للنذكير بنعم لله وتقديره يشير القرآن ‏ من جديد - الى نعمة انزال المطر الذي ييسفي 
الارض فتنتج الثمار لمختلقة في ألوانها مما يشيع حاجة الانسان وششرقه للتدوع وذرقه للجسال وهكذا تنتم 
الإشارة الى الجبال الشاهقة التي ها دررها الكبير في التوازن الأرضي من جهة وهي تشيع حاجة الانسان الى 
فاط معدنية كثيرة بالاضافة الجماها الخلاب وألوان تريتها البيضاء والحمراء رالسوداء رطرقها وسبلها الرائعة. 

4- وهكذا يشار الى الترّع اللوني في النساس والدواب والأنعام وهو ايضا يدخل في داسرة الحاجة 
الإنسانية المادية والمعنرية لتتم النقلة القرآئية الى حقيقة كبرى وهي أن العلماء بعجائب الطبيعة وانسجامها بع 
حاجات السيرة الانسائية يقردهم علمهم الى الإهان به إبانا يهز مشاعرهم ويزيدها خشية لأله العزيز الغفور. 

-8٠‏ ويدعوهم إلى التأمل في كتاب الله عند تلاوته وإقامة الصلاة والائفاق ما رزقهم الله في السسر 
والعلن وربط آماهم بالتجارة معه وهي التجارة التي لا خسر. وبهذا ينسجم كل الوجبود الانساني عقييدة 
وعاطفة وسلوكاً وأملاً فيستحق الأجر وزيادة الفضل من لله وهو الغفور الشكور, 


48 _الجزء الثاني والعشرون اتفسبير القران الكريم. 


١؟-‏ وقد جاء القرآن الكريم هذه الأمة نازلا باحق ومعلناً 
منهجها الحق, مصدقاً بالتبوات السايقة متسجياً معها لأنها 
جميماً جاءت من عند خالق البسشرية الخبير البصير بواتعها 
وقواتينها ومصالحها. 

- وتقد جاءت الكتب الاطيية يحملها الأبيباء لترسم 
للبشرية منهجها التكاملي الصاعد. وترك الانهاء كتبهم للامسم 
التي اختيرت لحمل الرسالة وبالنسية للإسلام حملت الامة 
رسالتها ممثلة بقادتها الهداة الطاهرين اللذين تشيّعرا بالكتاب 
“كاثنا| وعرفوا أبعاد معانيه وتكقلوا بنشرها. وهم أهل الييت(ع) كما 
8 06 م | يؤكده حديث التقلين'" إنه أن هل الام انترقت على ثلاء 

.خا تهنا تن ظلم تنه وآخرغي افق مضه سار 
الهو السابق للخيرات الفائز بإذن الله - باعظم الدرجات؛ 
فالكتاب هر حور الحركة ومعبار القرنيا الل واكبد ألفضل الإلحي الكبير. 

97- وهل هناك أعظم من يحفي أعظم مال الإنسان وهو الخلود في جنان عدن وثيات تصيطهم كل ما 
تهفر اليه النفوس من الذهب والبسسة َكل الى في إطار القبمة الاعظم وهو رضوان اله, 
كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر (التربة 09/5 

5 10- وحينئذ يعلو نداء الحمد كه الذي غياهم - الى الأبد - من كلل حزن وأحلهم دار الثيات المشنعم 
من فضله ولطفه فلا ينالهم تعب ولا مشقة (لغرب). 

5 07 - أما الكاقرون نأمامهم العذاب الرهيب والحلود فيه فلا هم يتين لينهي اموت عذابهم ولا 
العذاب عننف عنهم جزاء على عنادهم ركفرهم. إنهم يصرخون ويستعطفون فلا يزيه بهم ويسالون رهم أن 
ينحهم فرصة من جديد ليعمار! الصالمات خلاقا ا كانوا يعملونه في الدنيا فبأتيهم الرد القاطع إن الفرصة 
الكافية. قد منحت لهم بلمقدار الذي يزهثهم لتذكر الحقيقة والنذير الراضح أمامهم فلم يستفيدوا مسها وعائوا 
ظلماً فلا ناصر اليوم للظالمين. في هذا المشهد ما فيه من نحريض على اغتنام الفرصة القائمة. 

إن لله تعالى عليم بالنوليا في إطار علمه بكل الكون. وهو إذ يعاقههم بهذا العذاب الأليم فإفا ذلك 
العنادهم لمتاصل وإصرارهم على انتهاج منهج الظلم. 
الا تح ا كك 


,٠١ سداجع مسشد أجد بج 17. ص 150 السنن الكبرى للنساتي. ج 8 ص 480 +17 ستدرك على الصحيعين ج‎ ١ 
وغيرها.‎ 16١ ص‎ ٠١ ص الاكداج ١1ص 75 سئن الدارمي.ج‎ 
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عو ةا يي 


وعندما اصطفى الله الأمم بحسل أمائة الكتاب, اكد 


ولا ارين" 


عليها آنها مستخلفة على دين لله تعمر به الارض وتيقي > ير لاو ق 76 


المجتمع العابد. مجتمع المتقين. دون أن تأبه للكافرين الذي 
سيهلكهم كفرهم ويوصلهم الى الغضب الإفي والحسران 
الأبدي باعتبار ان الكفر يعسني البعيد عمن المسار الطييمي 
واهلاك. 


4- وهؤلاء الذين تدعى شراكتهم لله وجودات لا قيسة 


لما ولا أثر من خلق ولا تتأثير لها في حركة السماوات ول 1 

0 1 ياه تتم قموان الأ لبن اي تكن عاط 
تديير, وليس لها من توجيه أو كتاب مخزل يحمل ببنات صادقة. طن ين كلهم زكئئ تند ينهم ثزآوماكن ل يهب 
من كى» فى الشمنوت ولائن الأ ]لكان سلما كدير 9 | 


كلا قما هنالك إلا الرهم والغرور المتبادل. 
4 ان قدرة لله الطلقة هي التي حرك ِلكو مد هبلريهود آنأ فآنا. وهي نعطي قرأنين الوجود قوتها 


ونفوذها وبها تقرم السماوات والأرض ولو انيت مَدْه الحالة عن الإرادة الإفية فذلك يعني العدم لاريسب 


الأنها وجودات تعلقية بالوجرد الراجب. انه نعالى يمل عن أن يترهم النقص في قدرتته أو الشرله في تتدميره 
ولكته يحلم ويفقر مؤلاء الذين يتوهمون ثم يعودون الى رشدهم. 


47- ومن جهالات الشر' 


ن إدعازهم قبل أن يانيهم الرسول مقسمين باقصى الأمان أنهم أمة مرضوعية 
ومستعدة لحمل الهدى والرسالة اكثر من غيرها فلما جاءهم النذير اللي بالبينات الواضحة لم يكتفوا بالتكذيب 
والتكوص عن ادعائهم السابق بل ازدادوا في العتر والنفور من الحق, 

4- إثهم ميتلون بأعظم الادواء وهو الاستكبار. وبه خرج إبئيس عن العبودية وهو سر الظدم كله في 
التاريخ والداقع لكل مكر سبئ, وقد بني الكرن على الحق والعدل وعدم الانسجام مع الباطل والذلك إن 
المكر الستئ لا يصيب الا الماكرين ولو على المسدى الطويسل. فهسي مسنة 
ولا تحويل. 


إية ثابشة لا تبديل ها 


44- هاهو التاريخ أمامهم فليسيحوا في الأرض وليررا بأنفسهم عاتبة السابقين من الجبايرة والامم القوبة 


المكذبة بانعم الله كيف طراها النسيان. تحدت اله ققهرتها قونه وهو العالم والقادر المطلق . 


2 _الجزء الثاني والعشرون. تكسي القران لكريم 


8- ولو ان الله جلت قدرته شاء أن يعذب كل ظالم على 
ألتى مؤاخذة دنيوية نتيجة ما كسبه من ظلم وفساد فإنه لن 


وَواخِ الثائن بها سقتير 
ين جبنم الاك 


بيقى على وجه الارض من ديار يندب ويتمرك , ولكنيه 
برجمته وحكمته هل الظانين الى أجسل معين فإذا حل هذا 
الأجل وقّاهم جزاءهم بمقتضى علمه وهو اليصير الخبير بعباده. 
وهكذا انتهث السورة بتقرير الحقيقة التي بدأت بها- حقيقة 
خلق لله الكرن بقدرة ورحمة وحكمة وتدبير. 
سورة يس 

ذكرنا معاني البسملة وجزئيتها للسورة. 
شف لمكم لاغ ني دون ود .50:0 0:6- قسم بلقرآن وما أعظم النسما روصف 
|مائاموا اناك رَكل قى أحصينة فيلو شيو إلقرآن بالحكيم برضع أروع صفة فيه وهي الحكمة وتوضيح 

حقاتٍالوجود والاسلوب الأمثل للتعامل معها والسير المتوازن 
تمر الكمال . ويأتي هذا القسم لتأكيد رجالة السو إلاكرم الذي حمل هذه المعجزة للبشرية صراطا مستقيماً ل 
عرج فيه ولا مايل جمله كل المرسليندمن قبل وكان(ص) آخرهم بدخاقهم لِيلَغوا الناس رسالة ربهم الذي شاء 
بعزته وقدرته, واطفد ورحته أن ين لي أضل َرَت ها يرصله الى كمال خلقته. 

/ا- وقد جاءث هذه الرسالة انذاراً يهز الغافلين الذين مرت عليهم دهور طويلة لم ينذروا فيها 
فانحطرا في هرة الغفلة وهي أشدما تبتلى به أكثربة الامم فتبتهد عن حياة الإهان, 

٠٠8‏ - وإنه لعذاب رهيب؛ أيد مشدودة بالسلاسل إلى الأعناق وقد وضعت تحت الأذقان. ورؤوس 
مرفوعة إلى السماء فلا يمكنهم أن ينظروأ إلى الأمام, وسدود وموائع أوجدوها بأعماهم تقنف أسامهم ومن 
خلفهم فتخطيهم عن ردية ما يحيط بهم. ولعل في نوع العذاب رمزية لتوع الإعراض والعناد الذي واجهوا به 
القرآن والرسالة حتى عاد الأمر سواء لديهم إيأتيهم الانذار أم لا. لانهم مصرون على ضلاهم. 

-1١‏ إن الإنذار الاي كالطر لا يزثر الا في أرض خصية, فإ كانت ألنفس مستعدة معرفة لحقينة التي 
فة من الرجمن الذي نشير إليه النطرة. معل هذا الأسى يسوفر جو الامستفادة من انار 
رة والأجر الكريم. 

6ك قالله هر المسبطر على الكون وتحبي الاموات ركل ما يحدث وكل آثاره بل كل شيم يخصيه علمه 
ويشتمل عليه اللوح (الامام) امحفرظ عنده. 


14,11 مكل قرآني يضرب تأكيداً لما سبق وهو يعبر عن 
عناية الله الشديدة بقضية المداية رغم التكذيب والصدود, 
فهذه قربة (روي أنها اتطاكبة) '" برسل ها رسولان فيتم 
تكذيبهما فيعززهما الله ببالث ليؤكدرا جميعا على الرسالة. 

6- ركان التشكيك يسذكر شبهة اببشرية وكأنها لا 
انناسب الرسول, ثم انكار الرسالة استي حملوها صن السرحمنء 
واتجامهم بالتالي بالكذب. 

- فاكد الرسل رسالتهم بان الله يعلم بذلك 
عليهم هو الابلاغ الواضع للرسالة ومن واجب المخماطيين 
أنفسهم التامل في الخطاب. 

١4‏ وهنا أثار الكذبون شبهة التشاْم والتطير وتوقع أملِمة يدنار 
الخلاف وعقبرا ذلك بالتهديد بالرجم والعذاب الأليم لن م يتركرا | تلاقذين ه إلالنا 
الدعرة. 

- وأكد الرسل أن التطير سخف ووهم وان الإنيسان 
يستطيع أن يؤثر في مستفيله من خلال مايفعله جل خيد في 

قلا ينيقي أن بقابل التذكير بلله والانذار كل آَم والتهديدات فما صدر منهم منبعث من اسراقهم 
وتهاوزهم الحد الطبيعي. والتصرف السليم تجاه الامو" 

رهنا يشير القرآن الى رج ل أت -آ[إحن: :أ هس) إأكإبجاء من آخر المدينة ساعياً لتأبيد الدعرة. 
رعلتها مؤكداً على ضرورة اتباع الرسل, مستدلاً على سلامة نراياهم بعدم طلبهم الأجر من جهة ووضوح 
الهدى في الدعرة من جهة اخرى. 

- ورف الرجل معام الهدى هذه إشارته الى كون الانسان يؤمن بغطرته أن له خالقً منحصه الوجود. 
أن حكمة هذا الخالق تؤدي إلى أنه سوف يحاسب هذا العالم بعد رجوعه إليه فينيضي أن يعد الخسالق لأئنه 
خالق رآن لا يعصى لانه سيحاسب العاصين. فالعيادة هي المنهج الطبيعي السليم. 

,14 أما المنهج المتحرف فهر منهج من اتبع غير الله من بخلوقات لا قيسة ولا غنى لشفاعتها ولا 
تستطيع إنقاذ الإنسان مطلقاً. إنه متهج الضلال الراضع والانهيار والضياع. 

0 رهكذا اعلن هذا الرجل إهانه يكل رضوح رحد فليسمع كل أولئك الطغاة المكذبين. 

/!- وتودي هذا المزمن أن يدخل الجنة بعد أن قل كما بوحي به السياق - وكان كل العذاب ما لا 
يستحق الذكر وإما لمهم أن تقال كلمة لحن ثم يكون العطاء الإلمي الكريم, وهنا يتدئى أن يككون تومه 
التكيرون على غلم بهذا اللطف الإلهي حيث الغفران والتكريم فبرجعوا عن غيهم ويسلكوا سبيله اللستقوم. 


للللسسسسسسميم 
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24 _الجزء الثالك والعشرون تفسير القران الكريم. 


4ةم إنا قومه المتجبرون امعاندون فلم تغزل عليهم 
ملائكة من السماء الثقاتلهم بل كفاهم هواناً ان أهلكتتهم 
صيحة واحدة فإذا هم بالدون. 

٠؟-‏ وهنا يتجلى اللطف الإهي امعبر عنه بالتحسر على 
العباد الذين كان من المفروض بهم أن يسلكوا سبيل العبودية. 
دهر سبيل تكاملهم ولكنهم اتتهجوا منهج تكذيب الرسل 
والاستهزاء بهم 
انبتااتمكمرة ه رسجاتئع للع ممااطه 6- ألا يعتير هؤلاء بفناء العصرر السابقة رفقداتها لكل 
نا طيسوك ج الس ججرى يد 000ظ2 

؟6- وانها سترجع جميصا الى ربهسا فيحاسبها على ما 
غتس 

؟- وأمام هؤلاء الآبات الامية الوأضخف كله تكلبسب مع حاجة الإننسان ليحيا حياة طربة؛ فهذه 
الأرض خلقت بالكل المناسب فلا هي »َال يستقر علبها شيء ولا هي بالصلية التي لا مرج مها 
شيء وإما هي معدة لتلقي امطر فتخى تبان فى فاسان ريحمل معد حبا يدم وجوه النببات 


ويوفر ملبع الغذاء باستمرار 

4- هذا التتوع الرائع في النبات , وهذه الجنات من غخيل التمر واتراع العنب. وهذه العيون الرقراقنة. 
التفجرة بالخير هنا وهنالك تنشر الحياة وتوزع الارزاق. 

0- كل ذلك الذي ينتج أحيانا بشكل طبيعي ار عبر العمل البشري إفا هر لإشباع الحاجة الاننسانية 
للطعام والجمال ثم ليشكروا الله عليه شكرا قولياً 

51- ان هذه الزوجية الحاكمة في حباة الإنسان والنبات وفي مختلف امجالات التي لا يعلمها الإنسان, تعير 
عن وحدة التخطيط والتدبير واللطف مما بدح الكون في تسبيع متناغم. 

37 0.4.88 5- وهذا التعاقب الجميل بين الليل والنهار لتتحقق الفوائد الترتبة عليه وهذه الشمس 
بعطاتها العظيم وحركتها الهائ بتقدير من العزيز العليم. وهذا القمر بمنازله المتنوعة وحركته الدقيقة وصورته 
التي يظهر بها هلالا يكير قليلاً ليلا ليصيع بدراً ثم بتناقص حت يعرد كالدذق القديم (هلالاً مقرسا) وكل 
يسبع في فلكه بدقة متناهية لتسهل أمور الحياة هذا الإنسان. 


سورة يس الجزء الثالذ والعشرون _ 47 


4 وهذه الفلك الجارية في البحارء المملوءة بالداس 
وأمتعتهم التحقق لهم طلي المسافات اليعييدة والمستفيدة من 
الغا 


تحقق نفس الأغراض. 


والنواميس الإفية في الكرن. وللسفن مثيلاتها التي 


4- ولوشاء الله ما ثبتت هذه المراكب بالعواصف وغيرها 
ولغرقت دون أن ينقذها احد. 
44- نعم إن الرعمة الإلمية الشاملة هي الني سهلت هذه 


الطبيعة وسخرتها لصا الانسان إلى مدة معلومة. 


4 كل هذء الآيات ما ينيفي أن يتير في تفوس 
هؤلاء المشركين الرهية والحشوع لعظمة لله والجرفا تيا قباولاجهزة الما ثم كتين 8 
يقومون به من معاص هري أو جرت بين ابؤيهم ول توفع نه|من عذاب يواجهونه بعد مرتهم ولكنهم ييقون 
في الغي سادرين, معرضين عن آبات بهم الراضحات. 

40- رعندما طلب منهم أن ينفقا على عباد أله لقره من سال لله الذي ام به علديهم ورذقهم اناه 
راحوا يستهزئون من ذلك ميررين امتناعهم عن إطعامهم بان الله لو شاء لأطعمهم. ومتهمين من دعاهم لذلك 
بالضلال الراضح» خلطاً منهم بين إرادة الله التكوينية فههي لا تف وبين الإرادة التشريعية القي تدعو لفيام 
من هم الكنة المالية ساعدة الضعفاء وإعطائهم من رزق الله. 

64 0- ويستمرون في لجاجهم مستعجلين عذاب الله ولكن هذا العذاب قائم على اساس من الحكمة 
وله موعده وليس رهينا بأهوائهم فاذا حل أخذتهم صيحة واحدة تنسفهم وهم مشغولون في جداهم وصراعهم 
فلا يستطيعون ان بوصوا بشيء او يرجعرا الى اهاليهم وأوطاتهم. 

01 ه- فإذا تفخ في البوق ايذاناً بالبعث تبدهم ينهضون من قبورهم مسارعين الى الحشر متسائلين عن 
هذه القدرة التي بعنتهم من جديد مدركين انها قدرة له وإرادته التي وعد بها الله وصدق المرسلون يتبليغها. 

0# 04- صيحة واحدة تقلتهم مين عنادهم إلى الفناء ثم تقلشهم الى حصضر الله ليحاسبوا يكمل عدالة 


ويواجهرا الحقيقة الجهنمية لأعماهم دونا ظلم. والظلم لا يعقل في الساحة الإلية. 


القران الكريم. 


5 _الجزء الثالك والعشرون. 


08 07 017 88- أنها التعمة الني ما بعدها زعمة- حيث 
الاشتفال بالتعيم واللنائذ وحييث الظلال والاتككاء على 
الارائك والمسائد مع الازواج , وحيث تسستطاب الأطعسسة 
والفواكه وكل ما يدعون وتمشتهيه الفنسهم؛ وحيدث الرضا 
الاهي والأمن والسلام والتحية المهداة من الرب الرحيم. 

01 أما اجرمون المعائدون فهم مأمورون بالاتعزال عن 
اللؤمنين والانطواء على العذاب. 

انها جبرائمهم هم بصق أنفسهم بعد ان 
تغافظرا عن أمر الله وعهده المبين إليهم أن يبتعدوا عمسن خط 
الشيطان, إذ كان هم عدر بين يعمل على إغواتهم وإنخرافهم 
عن خط الفطرة رخط التكامل لتحقيق ادف الاسسى للخلقة 
البشرية وهر الخط المستقيم؛ ولكشهم لم يأيهرا لذلك ول 
ليله لصير البانس للاجرال الكديرة الني اتبعته فقادهم الى 
الذل والحضيض. إن هذه النتيجة كانت دودمم -كلر تعقلوا - إلى اطدى 

3 لقد كذيرا امن قبل بالرعيد يكنا اليرم بيصرون جهنم ريصلرنها لقاء كفرهم وتكذييهم 

0- وهاهم في موقف رهيب؛ أَنواة مكمه" ,غللدالصراختوالاحتجاج. رايد وأرجل تتكلم وتشهد على 
أصحابها بالجرمة فلا مال للانكار. 

7- وتزداد الرهية حين هدهم عمياناً مطموسين يتزا مون ويتسابقون لعبور الصراط دوا يصر او وعي 
وبكل بط وضيلعر 

7- ولو شاء الله لثندهم الى مراققهم رجمدهم فبها فلا ييكتهم التقدم أو التآخر وي ذلك القاية من الخزي 
والذل والموان, 

14 إن العبرة الي يجب أن يعتير بها العتهرون. ويستفلوا كل فرصة للتكامل والسير في طرق تتقيق 
الأهداف. ذلك أن الطاقات الشيابية المتفجرة سوف تفنى هامتداد العمر وستنخفض وتيرة الخلق وينتكس هذا 
العلم الشامخ نما يدفع الائسان للتعقل واستثمار الفرص راتظكير باللصير 

5 وتبدا. السورة من هنا بتلخيص النائج فالقضية الألى هي ان القرآن كاب الرعي والذكر البين 
اهادي . وليس كما يزعم المعائدون شعرا وخيالا فهر بما يه : للبي. 

-١‏ ره إما دي النفوس المستعدة التي تملك مقرماث اححياة الحقيقية مسن التعقل والفكر. والعاطنة 
المنسجمة والإرادة القوية الواعية, أما المعاندون الكافرون قفد اختاروا لأنفسهم طريق المشلال ولذا ييسجل 
عليهم العذاب. 


ك3 
وَماعلسنهُ لمر ميدي قم إن 


.+ - والتضية التانية التي أكدت عليها السورة هي 
قضية التوحيد يي الخلق من خلال استعراض اللنعم المترابطة 
والمؤئرة في امستمرار الحيياة الاننسائية- حييث- الأنعسام التي 
بسيطر علبها الإنسان ريسخرها مصالحه . فهي مذللة يركبها 
وياكل من لحرمها وينتفع بها ويشرب ويستسقي. ولو شاء لله 
ما ذلت له وهي أقوى منه احياناً إنها ظاهرة ضخمة تمستحق 
الشكر لا الكفر. 

4لا. 8 وبذلك تتقرر قضية التوحيد ني العيادة لله تعمالى 
والابتعاد عن الشرك واقفاذ الآهة الوهمية من دون الله. 
والاجوء اليها طلبا لحمابتها وهي لا تستطيع أن تحسي تفسهاء 
بل هي ربا اكتسبت قونها وهيبتها من الجماهير المتشدة حرفا 
وني هذه العاني توضيح لحقائق كيرى فربا قيدت الجساهير 
انفسها بقبود وأصنام وفراعنة لا حقيقة هم ولا قوة وا حكموا 
المجماهير با اكتسيره منها. 

- وهذء قضبة مترتية على ما سيفتها اهاوس بم الؤمنون يبب أن لا تفت في عضدهم أقارييل 
المستهزئين وتهديدات الطغاة ذلك إنها ميم تحت جيع افةتويسره , مهما استخفوا بها أو أعلترها. 

7 وهذه قضية اخرى ركزت عَليو السو وهي مببألة البعث فطرحتها باسلوب قطري واضع لا لين 
فهه- اذ تيدأ بتذكيره يكرنه اول الامر نطفة حقير؟ ولكنّ اله سن عليه باعظم الدن حت حادت انساناً مكرما 
عاقلاً. وبدلاً من ان بشكر الله ويتذكر هذا الخلق راح ينساء ويتساءل عن امكان ان يحبي لله هذه العظام بعد 
أن يموت الانسان وتتحول الى وجودات بالية 

4 هذا هو الجواب القاطع لذلك التساؤل السخيف - أن نمي من جديد هو المنشئخ الأول المبدئ؛ زهو 
العليم القادر على إيجهاد كل التحولات وبه تتم ومنه تستمد. 

4 إلها القدرة الإهية القي سهلت للانسان حياته وإعطته من الشجر الأخضر الملي» بالماء طاقة وثاراً 
حارة سرت له ليوقد منها ما بسهل له أكل طعامه بل يستعين بها على تسهيل عختاف أموره فكلها تترقنف 
على الطاقة. وهي نعم لا يكن احصازها. 

- وهذا الكرن وهذه الهرات وهذه الارض ها فيها من عظمة خلقتها بد القدرة الامية فهسل يسسدكثر 
مئها أن تعيد الرميم الى. حالته الأو ويبعث الانسان من جديد. نعم سيتحقق الأمر بيد الخلاق العليم. 

: الكبرى فهر تعال الوجود المطلق والقدرة المطلقة القي لا تحتاج الى شيء ولا 
ق الأشياء وتوجد . إن الكرن كله قائم به تعالى مملوك له متقاد اليه مسب 


مزه له وعائد بالتالي اليه 
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سورة الصّاقات 

تحدئنا عن البسملة سايق 

!71- وهذه السورة هي أول سورة تبدأ بالقسم والقسم 
هنا كما بيدر باملائكة التي تصطف لتنفيذ أمر لله والتي تزجسر 
العصاة عن أمره والتي ترتل أمر الله وتتلو ذكره على الأنبياء. 

3 8 4 بعد هذا القسم العظيم يأتي التأكيد على الإله الواحد 
تكفا اللاي © رم رب الكون كله وكل ظراهره ومنها مشارق الششموس والنجوم 
© تال انان ه زنارلا دما أعظم هذه الظراهر. 

اندها برشي جه أمنابساننن)انبطدا نا 
1- ولكنها عند الله صغيرة: إنها تزين السماء البدنيا 
ونساهم في تسهيل حركة الكون وتسخيره. وكل هذا الشرايط. 
دليل على الاله الواحد المدير. 

٠١.4.0‏ - ومن وظائف الكواكب أنها تمع بشهبها 
لتاقم حركة الشياطين الماردة الى حيث معرفة الاسرار الالمية 
الدى الملائكة فتدحرها وتدفعها وتعزيي غذاةالبداكي حولت إن تنتهز الفرص لتجاوز الحد. وهذه الآيات 
غلواهر نفهمها كما لها براطن ممتاج إلى لزي صي:التفك زالنامل. 

-١‏ إنها بمعأ خلرقات لله مركا يطو عليه ول اتناس ال علمتهاخلفة الانسان من لين لزج 
مهين فيجب أن ينسجم الانسان مع هذا الكون العظيم ويعيد اله الواحد المظيم: 

7- وإذ يعجب الرسول من سخفهم وعنادهم للآيات الواضحة بستمر هؤلاء في استهزائهم 
بالحقيقة وغرقهم في الغفلة رغم التذكير. والسخرية من آيات لله الببنات؛ واتهسام الرسسول بالإتيان بالسخر 
الراض ويعنون به القرآن. 

وطرح الششبهات الواهية رأن البعث بعد اموت والتعول الى تراب وعظام أمر غير مكن, وهل 
يكن أن بيعث أباؤهم الاولون؟1 

١8‏ لياتيهم الجواب القاطع المستند الى علم لله وقدرته أن نعم سيتححقق البعث رغم الرفكم لتعسردوا. 
اذلاء خاتعين. 

إلها زجرة وصيحة وأحدة تكفي لبعنهم وإدخاهم الى يوم الحشر ليتظروا الحتيقنة يام اعينهم, 
ويعلنوا الويل وخوف العذاب في يوم الحساب. 

-ه إنه يوم الحقيقة الفاصلة الذي كاتوا به يكذيرن يوم النداء الرهيب بسزج الكافرين 
الطالمين اللعاندين وقرناتهم وأمتهم المزعومة المعيردة من دون لله. زجهم جميعا لى انار المتأججية حيث يجاسي 
الجميع في هذا المسير إلرهيب عن مدى قيامهم بمسؤولياتهم. 
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16.”!- وزيادة في التيكيت يسألون عن السبب في عسدم 
معونة بعضهم البعض الآخر لياتي الجواب- ان الكل اليسوم 
مستسلم ذليل للعذاب الرهيب. 

باج و .سل اس 1 إلسه حسوار العسصاة والفسواة 


ال نانتما و برض تسد © زلتلبشهم| 


وتلارمهم» فالعصاة الأتباع يتهمون الفراة المفررين بهم بالهم 
كانوا يفادعرنهم بفتح طرق اليمن البومي والنذة والسعادة 
والعزة الكاذبة أمامهم , ليجيب الفواة بان العصاة هم أنقسهم 
/ يكونوا هلكون مقومات الإيمان بل كانوا مؤهلين للغواية وال 
فلم يكن للغاوين على قلدوبهم مسلطان بسل كانوا قمد اتبعسوا 
أهراءهم وطفوا وتهاوزوا حدودهم الانسانية القطرية فمههدوا 
التائير الغراة عليهم ليستحق الجميع عذاب الله وتسري الغواية 
الى هؤلاء الاتباع. 

عم م وهكذا يشترك التابعون والتبلاعرفي في العقيب" الأنهم ساهموا جميمأ في دعم مسيرة 
هر قضاء الله في الجرمين المتكبرين المعاندين» 

و"- لقد تأصل الاستكبار في نيهم فاتكوول أوضع الحفائقهبوهو التوحيد 

+*- وتقادوا في العناد والتعصب قائلين 

م إلا أن الحقيقة . وكل الظواهر وملاحظة ماضي الرسول الصادق الأمين والتأمل فيا يطرحمه مسن 
كلام حكيم كل ذلك يزكد أنه جاء بالحق واكمل مسيرة النبوة الواعية. 

.4ك انهم اذن يستحقرن العذاب الأليم لعنادهم ولا يبزون الا ما جنته أيديهم: 

أما عباد اله المخلصون فلهم حياة الرعي والاخلاص وهم الجزاء الاوفى والرزق المعلوم 
وما يلتذون به في ظل الإكرام اللي في جنات النعيم. 

04 والآسرة المتقابلة. , والكؤوس املأى بالشراب الصاقي امشيع للذة الإنسانية بعييداً عمن 
امضار لخمر في ألدنيا وفسادها وإذهابها للعتل كل ذلك يضيف لذة راتعة لصورة التعيم في الجنة. 

م44.4- ويضيف وجرد الحرر اللواتي تفصر الانظار عن رؤيتهن, واللسراتي يتستعن بالعيرن الشديدة 
السواد والبياض الرائعة الساحرة الجميلة بها وروعة هذا النظر. واآيات ا تعرض غوذجا لنعيم الجنة لبعش 
المزمنين والتي افيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت. 

0ه وفي قبال حوار العصاة يأتي هذا ا حوار الواعي ليقول قائل منهم- انه كان بعه صاحب يشككه 


اشام نين و بج بتطوةء 
لكاتب الير و مار امات تسلين] 
ج إلامبلة طوانشسلسين رع أرقف كم رز 


انترله آغنا ونتبع شاعرا مجنوناةا 


في الآخرة. 


444_الجزء الخالك والعشرون تافسير القران الكريم. 


007- ويتذكر كيف كان يعجسب منه وكيف يصدق 
| مسألة البعث بعد أن تتحول الأبدان الى تدراب وعظام نخسرة 
اليعود الناس ويقوم الحساب 

6- ولي التفاتة الى جهنم يرى قرينه هذا في وسط 
الجحيم. 

007- فيخاطبه بتبكيت إنه كاد أن يمسوقه ممه الى 
ليذ 5 

مغلم القدنام ربع و ميتم | الردي والضباع. وان الفضل لله تعالل إذ أنقذه من ذلك لوقاف 
الرهيب. 

04.- ريستمر في التبكيت قائلاً ترى أصحيح ماكان 
يردده قريته هاندا لن موت الا موتيتنا الأولى المعهودة ولا بع 
يَعدقابرلا عذاب؟ 

- كلا إن الحقبقة الني اتضحبك لتكلا خط /ذلك النشكيك وصحة الإمان بالبمث المنسجم مع الإمان 
الفطري بعدم العبثية في الكون. ان الإمان قآد لهذا الفور العظيم وهو الخلود في النعيم الأمر الذي ينيقي أن 
يعمل لمثله العاملون. 

- تأكيد على المقارنة بين مغزلة الفريقين- المستكبرين والمخلصين - ذلك التكرم الذي 
لا مثيل له وهذا العذاب المهين للظالمين حيث يطعمون من قوم التي تنمو في أصل جهنم فيفتتن بها 
الطالون دييتلون. نتاجها في تيع صورة راكثرها رعيا ولكن عليهم أن يأكلرا متها رهلارا بطوتهم من فر 
ال الكريه. 

8.31 يضاف لى ذلك الطعام مزيج بالغ الحرارة واستقرار في النار اللاهية. 

انه عذاب إهمال العقل والفكر فهؤلاء رأوا آباءهم على طريقة ضضالة فاتبعوهم دونما تأصل 
سائرين بسرعة على نفس الطريقة بلا وعي. 

1/3 6/- وهكذا سيقتهم من قبل أمم أعماها التقليد عن رؤية ما عرضها عليهم الأنياء امتذرون 
فابنلوا بنقس العاقبة, ونها المخلصرن المفكررن . 

76 وتضرب قصة لوح وقومه معالاً لمذه العاقية - قيتم التذكير بنداء هذا لني" الذي طذلب فيه 
النصرة على المكذ؛ ٠‏ فاستجاب الله ونجاء وأهله من البلاء العظيم والطوفان العام. 
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/الا.م/- وهكذا طهّرت الأرض من امعانسدين ولم بيسق 
إلا ذرية نوح ليملوا امانة الخلافة الإهية جيلاً بعد جيل 

6 1414م إنه سلام الله وبركاته على البشرية 
الخيرة آنذالا وقائدها نرح الذي اختار طريق الإحسان ٠‏ 
والعبودية والإيان , وإنه الدمار والغرق لالآخرين. 

48 44- واستمرت مسيرة التوحيد بعد شوح ليحسل 
لواءها إبراهيم الذي أسلم وجرده لله. 

قاف ورقع نداء الحق معترضاً على قرمه في 


اليا © وتيكاعيون لين 9 


ميم نتفي هما 
َ ج بكرا فين ى ف لاكبدرنها 
ى وال ندر د 


عبادتهم الآحة المزورة من دون الله. ذلك ان تصورهم عن الله 
سخيف ولذلك عبدرا غيره وهو الحقيفة والقدرة والرجود 
المطلق. وثر تتصوروه بشكل صحيح لآمنت به فطرتهم 


بلاريب. 


همم.وى .4- وأراد قومه أن يخرجرا فيأعيدالفة|ِْسَفٍ نهم بحجة أنه سبعتريه مرض وانه اكتشف ذلك 
من تامله في حركة النجوم. فتركره وأسر عو آل رهم 

ههه فائجه لى حمل الألمة'وَأمَاسه1 لآم يتبحا ليقركك بها - بتهكم- كُلي من هذا الطعام وطلب 
منها أن تحبيب وهر يعلم حاها فمال عليها ضرياً يكل قرة. 

4ه وحين علم الفوم بالأمر اههوا إليه مسرعين ومتسائلين. فواجههم بموقفه ومنطقه التين 
مستنكراً عليهم أن يعبدوا ما يصنعوته بايديهم والراقع النطري يزكد أن الله هر خائق الجميع- الصائمين 
والصنوعات. 

41- فصمموا على بناء حل بشعلون فيه النيران ويلقونه فيها عقابا. 

.م4- وهكذا احتالرا للقضاء عليه فأغجاه لله وإرادته هي النافذة. 

- وصمم على المجرة ليدأ مرحلة حياتية اخرى مؤمنا بجداب اله ورعايته. 

١ ١٠٠‏ ودعا ريه أن برزقه ولد صالحاً فجاءته البشرى بالرلد الحليم الصابر الواعي (اماعيل). 

وحين بلغ الولد حد السعي والإرادة الحرة أخبر الوالد ابه بانه أصر في الخنام (ومنام الأنبيناء 
واحلامهم حجة لأنها صادقة) أن يذيحه قنا هر موقفه؟ لياتي المجواب الرائع الرائق المؤكد بأنه تل لما أمر به 
وأنه سيتجيب لامر الله مع الاعلان بأنه إن صبر على هذا الموقف فإن ذلك بإرادة لله ولطفه وبذلك عبر عن 
اتسليم واع حليم. 
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1- وهكذا تهلّت صورة التسليم 


الرائعة للأب وابنه معأ حيث مده ارضا استعداداً للذبع وهنا 
2 نودي ابراهيم أنه قد استجاب لأمر لله وحقق ما جاء في المدم 
وبع في الامتحان الصعب, وكان بذلك من امحسسنين العاملين 
دست | امتحملين لكل الظروف مهما كانت صعبة استجابة لأمر اله. 

١١8٠1‏ و قدا الله الولد يكبش كبير ليذبحه الأب بدلة. 
عنه ليمضي إبراهيم مثلاً حي في تاريخ البشرية الواعية على 
التسليم لله الواحد. 

وهاهر سلام الله يتكرر على إبراهيم 


©ا. ركل»فييسنين لي الارض. الذين قامرا بحسل أمانة الإييان 


بذ أي هي سشد عو موز وهارون 
اتسين © اين جد 


والعبردية الحقة. 

- وجاءت هذه البشار ,باسح بعد الببشبارة الأولى باسماعيل لتعلن أن البركة شملت 
إبراهيم وإسحق لتحمل ذريتهما الأمانة الالهية فمن حملها منهم فهر مسن رمن نكص عنها فهر ظالم وهكذا 
كان شأن بني اسراثيل. وفي هذا تلميح ألى بعض أهل مكة المتتسبين الى إبراهيم والتحرفين عن خطه. 

5- وهنا مثال ثالث لموضوع عاقبة المنذرين, إذ تتم الاشارة الى موسى وأغيه هارون, 
والملة عليهما بالنيوة والنجاة لهما ولقومهما من البلاء العظيم ظلم فرعون وقرمه, وتصرهم عليهم 

14.317 وقد آتاها لله الكتاب الموضع اللحقائق ووضح لما الصراط الأقوم. ليبقيا أيضا مالم 
الائحة في تاريخ الشهادة النبرية على مسيرة الحلافة 

133 ريأق السلام عليهما لأنهما كانا في مسيرة اممستين والعباد المؤمنين. 

'12337- ويستمر ذكر النبوة والأنبياء فيذكر هنا إلياس الذي دعا قومه لتقرى الله 
واعترض عليهم باتخاذهم الصنم (بعلاً) وتركهم أحسن الخالقين والكون بكل جماله وجلاله يشهد له وهو رب 
البشرية جمعاء. 
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14199 115- رورغم الوضرح والمنطقية في 
الاستدلال فقد كذبه قومه. ولكنهم سيحضرون إلى ال مساب 
ويستفنى منهم العباد المخلصون , وسييقى مالا حيا للآخرين. 

.ال و1 -١157‏ وهكذ! تستمر مسيرة الشهاد. 33 
لييقى إلياس مثلاً تاريفياً حياً لجزاء لله للمحسنين والعيباه 
1 ب 


عم ؟, 16 م- ويستمر العرض السريع للنسافج 
الشاهد: ورحمة الله الشاملة لا ومن تبعها فهاهو لوط النيّ 
ينجيه الله وأهله الا امرأته العجرز الضالة الى تتخلف فتلقى 
مع اهالكين فيصيبها الدمار والضياع. 

| إنها العبرة الني يجب أن يعتير بها المكذيرن‎ ١4.10 
لي عصر البعقة وهم يمرون على آثارها صياح مبيياهودون أن‎ 
يتأملوا أو يفكروا في مثل هذه العاقية.‎ 

1,» 1114114 وهذه مة إل |الني يونس الذي أكان ينيقي له أن 
صدره بقومه المكذبين وتركهم بها لاينيغن لهيإن ينمل . فنوجه هاري إى البحر, وحين ركسب سفيئة ضريتها 
الأمراج فارتاى الركاب أن السفينة معرضَة لق تله فاترع رأ "ورست القرعة عليه فالقره في البحر وهنا 
التقطه الممرت وهو مستعيق للوم على إباقه. 

144,1 وهنا يعرد هذا العبد الصالح الذي فعل ما كان أران ابه أن لا يفمله فلج إلى الله مسيحاً 
مستففراً معلا يه كان من الفطامين ليستجيب لله له دعاءه ولولا ذلك لبقي سجينا هناك إلى الأبد. 

46- وعندما اذن لله أثقاء البحر إلى اليابسة عارياً سقيماً في العراء من الله عليه وأنيت إلى جليسه 
شجرة الفرع بورقها العريض لنظله. 

16407 ثم أرسله الله إلى قرية فيها مانة ألف إنسان أو أكثر لينذرهم ويهديهم فآمنوا به وثملتهم 
الرحمة الإلهية وتتعوا بها عيادً صالمين إلى أجل معين. 

- وانطلاقاً من حقيقة عبردية الخلق شه يرد القرآن على توهم المشركين من كون الملائكة بندات 
وينسبون له البنات. وهم يدعون كون الملائكة إناثا وكائهم 


لله. فيسخر من هذه الدعرى فهم يحبون 
شهدا كيقية خلقهم. 

مم10 إن صفة الكذب الانك والافتراء هي انتي تدفعهم لنسية الولد ثه سبحاته وتعالى عن 
أن يكون له ولد أو يصطفي البنات على البنين فكل ذلك من توهات الشرك وضلالاته. 


تقسير القران الكريم. 


84- تربيع للمشركين على توهساتهم 
وأحكامهم السخيقة رابتعادهم عن المتطق والبرعي السليم 
وإطلاقهم المزاعم دما دليل واضح ار كتاب ملزل يسستندون 


17-84 رد على وهم آخر للمشركين إِذ جعلوا 
ل مع الجن نسباً وهو سبعانه منزه عن ذلك. وماهم إلا لق 
من عباد الله يحضرهم يرم القيامة فيحاسبهم عللى أعساهم, 
ويزاخذهم سذثربهم وينجسي العباد المخلصين منهم الذين 
بأزهون الله عن هذه الصغات ويعهدونه ولا بششركون به شيئاً 

1 بعد أن رد القرآن على مرهوماتهم 
أعَليهِمٍ هنا أنهم وكل ما بعبدون من اصنام لا يستطيعون أن 
يغتنوا أو يقروا أحداً باتباع أضاليلهم إلا مركلا موهلا ألإغراء وسلوك السبيل المؤدي للنار 

074 أما الملائكة فإنهم يلون عبرديتهم لله ولكل مقامه المعلوم وواجبه المسين يؤدونه, 
دأنهم يننون صذأ منفذين ومطيعي ن لاوم وك اَهَل" 

-١/١ 877‏ استمرار لي ألرة على أدعاءات المشركين ققد كان يعلنون من قبل أنهم لو أنسزل 
عليهم كتاب - كما انزل على الآخرين - لآمنوا به عابدين مخلصين. وها قد أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم 
ولكنهم لم يؤمنوا به وبالتالي سرف برون عاقبة هذا الدكذيب. 

1 نعم إنها كلمة الله ووعده الصادق لعهاده المرسلين أن دعوتهم هي المنتصرة لأنها الحسق 
والعدل. وأن جند لله هم الغالبون على اعدائهم مهما كانوا من القوة والجيروت لأنهم على الباطل 

076 فليتركهم الرسول على عنادهم حت يحين العذاب الذي سيراه الجميع, 

7177 - إنهم يهزأون بالوعيد ويستعجلون العذاب ولكنه حين يغزل بهم سيجدون البزس والشقاء. 

04,178 تكرار للتهديد بالمذاب الذي سيشهده الجميع 

1114338 ختام بوضح كل أهداف السورة؛ قلله تعالى هو رب العزة المنزه عن كل ما يصفون, 
ومسيرة الاتبياء حي مسيرة السلام والتصر, وييقى الحسد والشكر والفضل كله لله رب العالين.. 
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سورة من 

ذكرنا من قبل معاني البسملة وأنها جزء السورة. 

-١‏ تحدئنا من قبل عن الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض 
السور وتبدأ السورة بالقسم بالقرآن الذي يتركب من هذه 
الحروق ريعجز عن الإتيان ثله الآخرون تأكيداً على وظيفة 
التذكير والهداية للإنسان والإنثار له. فالقرآن فيه الاقتضاء 
العام للهداية. 

؟.*- الا ان الكافرين يعرضون عمن الذكر والعودة إلى 
متدشيات الفطرة من خلال اعتزازهم الاعسى رشسقاتهم 
وعصياتهم فلا يتأملون في عواقب التكذيب اثني أصابت من ارق لو 
قبلهم قنادوا بالويل دون أن يكون هم سبيل للخلاص. وفك «عيث ب إن لذلاب كل 

4- لد دفعهم عنادهم للتعجب من قنضية كدون الرسول 
بشراً مثلهم واتهامه بالسحر والكذب في حين أنه هج الاير 
المنطقي لأنه يبب أن يكون قدوة هم وقائدا إلى التيال ووه النبوة. 

ه- لقد تأصل العناد والشرك في نفرسهم فراحوا يتعجبون من التوحيد رغم انه ما تفتضيه القطرة والمنطق السليم. 

- وجاء اسلوب التحذير فراح اشراف القوم ينون إلى كل مكان للتحذير من هذه المؤامرة! ويطليسون 
الوقرف ضدها. 

1- ولكي يؤكدوا التحذير راحوا تهون على الناس بان اقوال الرسرل إما هي اقوال مبتدعة لم تقل بها 
الشعوب المعاصرة فهي من أساطير الاولين. 

+- ولكي ينفذوا إلى نفوس الآخرين من السذج يتساءلون عما يتميز به الرسول على غيره حتى يتخصه الله 
بالوحي والحقيقة هي أنهم بشكون في الذكر نفسه فلينتظروا اذن عذاب الله 

- ان الوحي رحمة الله ولطفه ينزله لله على من يستحقه من النفرس الكاملة وعنده خزائن الرجمة وهس 
العزيز القوي الحكيم الفياض. على النفوس المستحقة 

-٠١‏ ربتهكم يطلب القرآن منهم أن يستخدموا ما يملكون من قندرات في البسماوات والارض ويرتقوا 
الاسباب ليمنعوا نزول الرجي على الوسول!1 

-١١‏ كلا فهم فلة مهزومة وآراء متفرقة وبجموعة منبرذة لا رغم إدعاءاتها. 

41.0 إنهم امثداد لأمم مكذبة اخرى كقوم نوح وعاد وفرعون صاحب الأعندة والأهرام ورد 
رقوم ارط وقوم شعيب (أصحاب الأيكة). فقد كانوا احزاباً معاندة كذبت الرسل فاستحقت العقاب. 

١6‏ نعم أن هؤلاء المستكيرين مجموعة لا قيمة لها تكفيها صيحة تقضي عليها في مدة قصيرة. 

17- وهي من عنادها تدعر ربها أن يعجل ها نصيبها (قطنا) من العذاب. 


24 الجزء الثالث والعشرون. تفسير القران الكريم. 


17- إن الصبر هو عدة الانيياء والسدعاة إلى لله. به 
يستعبنون وعلى رهم يتوكلون. وتذكر حياة الانبياء يمتح 
]| الانسان دروساً فيه. وهذا درس من حياة داوود إنه هلك قنوة. 
في الملك والعلم والحرب ولكته أمام الله تواب أواب ضعيف. 

8 لقد كان مسبحاً يثزه ره قتسيع مه الجسال ليلا 
وهار وهذا من اجمل صور الانسجام بين الإنسان والطبيمة 
وكلاهما عخلوق لله 

14 وكانت الطيور تتناغم مع تسابيحه لطفا من الله به . 

-7٠‏ وجاءه الدعم الاي بتقوية ملكه ومنحه الحكمة 
والمعارف الدقيقة والقدرة على معرفة المقائق وبيان اراي 
الثهائي القاطع في مختلف المسائل , 


ويا سوط © الأحذاكل نيع تجسن اذا 
وتم ينال عاذت اجن ع دنا 


عبد سه 


/(10- إن داوود رغم قوته ضعيف ممتاج لتتسديد الله, 
فها هر يفاجأ بشخصين يتسوران حائط امحرَابيه النذي كان يتعبد فيه فيفزع من هذا العمل ليطمئئاه بانهسا انما 
جاءا ليقضي بينهما بعد ان تعدى آحَدَكْيَاسَْنَ الآخرطالبين مناوالدقة والعدالة والحكم بالحق. 

1- فهما اخوان احدهما يلك تسعأ وتسعين نعجة والآخر هلك نعجة واحدة وقد طلب مالك التعناج 
الكثيرة من اخيه نعجته الوحيدة لتكون نمت كفالته وشدة عليه (عزه) في الطلب. 

14- واندفع داوود يحكم با ظهر له - ودون الاستفسار من الخصم - بظلم صاحب النعاج لأخيه وتسايع: 
إن الكدير من الشركاء يتعدى بعضهم على الآخر الا للؤمنين العاملين للصالحات وهم قلة عادة. وبسرعة 
الاحظ داوود الموقف الصحيح وعلم بأن الامر كان جرد امتحان (فتئة) (رقد روي أن الخصمين كانا ملكين) "1 
فرجع مباشرة إلى ريه مستففرأ عابدا تانب طالباً التسديد. وفي الآبة تربية على التسروي في إصدار الاحكنام 
ات الموضوع من مختلف جوالبه. 

0 ويأتي التسديد والغفران والناكيد على مغزلته وحسن عودته. 

ويتوجه النداء إنى داود بتذكيره بنعمة الخلافة التي أعطيت له. وأن عليه أن يتخلق باخلاق الله 
فيحكم بالعدل. وينبذ الاتفعال واهوى الذي يضل عن سبيل أثه وواضح أن الضالين عنه سيؤول أمرهم إلى 
العذاب الشديد لنسيانهم يرم الحساب رغم أن المنطق السليم يزكد وقرعه. 


وضرورة الاستقصاء ودراسة 


144 ص‎ .١ -عيون اخبار الرضاء.ج‎ ٠ 
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11- إن لهدفية في الخلق عنصر أساسي في تتصور الممسلم, 
وحقيقة يقود اليها العقل الؤمن بلله ال حكيم. المتأمل في عظمة 
الكون وتوازله وقيامه على الحق, وانسجامه الرائع. وهو ما 
يعرض عنه الكافرون فيعرضون أنفسهم للنار, 

18- وقيام الامر في الكسرن على الحق والعدل يقنضي 
التمييز بين خط الايمان والثقوى والعمل الصالم, وخط الفساد 
والفجور والانحراف. وتتجلى الهدفية في الكون والتمييسز بين 
الخطين في الحياة الآخرة. رهكذا يعرض القرآن هذا الدرابط 
العقائدي الرائع. 

4 ان القرآن الكريم كتاب الخير العميم التعقل والتسدير 
وصياغة السلوك العقلاني للفرد والجتمع, والعودة إلى مقتضيات 
الفطرة. 

-7٠‏ وهنا ينتقل القرآن إلى سليمان ليعطيه اروع صفة فهو 
نعم العهد وهو التواب. 

6١‏ /86- وراح سليمان يستعرض قرتم الجهادية لخر النهار متمئلة في خبله الصافنة التي تقوم على 
اثلاث قوائم (تعبيراً عن استعدادها) والجيدة الالميلة تعنم هده الحالة عن صلاة مستحية يميش فبها ممع 
ذكر ربه حنى توارت الشمس بالغروب وفات ولت كسان قتا لذلك رطلب 
على سوقها واعناقها لنسبيلها في سبيل لَه ويَرَضََ حنمارفاته لهام ويتقرب إلى ربه اكثر فأكثر (وهشاك 
آراء أخرى في الآية). 

4- وقد امتحين مرة أخرى اذ القي على كرسيه كما قيل ‏ صبي له قد فقد المياة وقد كان بأمل فيه 
خيراً فكانت ارادة الله هي المماكية!”. وكان هذا الإمتحان تدريياً جديداً على الصبر وإيكال الأمر لله. وهكذا 
عاد سليمان إلى ربه تائباً عابدأ مستغفراً. 

50م0.م- ربعد الخروج من الامتحانات المختلفة وبعد الإنابة والإخلاص في العبودية. طلب مين 
الله ملكا عظيماً يفوق كل ملك آخر ليسخره في مسيرته الدعوية عالاً أن ذلك يسير عند الله الرهاب, فسغخرت 
له الريح يرجهها حيث يشاء فتنشر الرخاء. وسخرت له الجن بنائين وغواصين يصنعون العمران والنماء في حين 
كان البعض من لمن مقريين بالاغلال لنلا يخربوا ذلك أو الأمر آخر 

64 انه عطاء الله الوفير وقد ترك له الخبار بالمنح او المنع عن الآخرين. 

-4٠‏ وما كان نعم العبد فان له المكانة وحسن المآل عند ريه 

4١‏ 47- وفي قيال العبد القري يذكر ني آخر هو أيوب أذ ابتلي بغايية الضعف نتيجبة كيد الشيطان 
ولكنه يبقى عبداً أواباً يدعو ربّه أن يخلصه من التعب والعذاء فيستجيب الله له ويأمره بالتحرك بعد أن 
كان قعيداً - والاغتسال والشرب من عين ماء فجرت لله ليبرأ بإذن الله 
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45- وهكذا رجه لله قوهب له اهله ومثلهم معهم, قماد 
مثلا و ذكرى لأولي العقول 

46- ولماكان قد حلف من قبل أن بجلد امراته لذئب 
أتته أو لأنها تاخرت عليه ني رعايته وهر المريض القعيد. ققد 
أمره أثقرآن أن يأخذ مجموعة من العيدان بعده ما حلف به 
ويضربها برفق مرة واحدة فينفذ القسم ولا يتغلف عنه 
ربالتالي يصفه القرآن بنفس الصفة السابقة فهر التراب الصاير 
وهو نعم العيد. ولا يختلف امال أكان في منتهى القنوة أم في 
اغاية الضعف. 

8ه ويستمر القسرآن في عملية ربط مسيرته 
لي بالمسسيرة التاريفية للاتبيساء بتبذكيره بعياده إبراهيم 
وإسحق ويعقرب الذين سخروا قدرتهم وارعِيهم لال بفمنحهم الله خاصية التفاعل الصادق مع ذكر الآخرة 
هر من كمال المعرفة الإنسانية, كما جعلهم من الاخيان الذين اصطفاهم لحمل رسالته. 

-2٠.49 48‏ وهكذا جاء التتكيك:»إسماعيل واليبيع وذي:الكفل وهم من الأنبياء ومن أخيار البشرية 
وذلك لتحقيق الترابط بين مسيرة الالبياء ورسالة الرسرل(صى) وتقوية قلبه رنأكيد عبوديته وصيره مع امتقين 
وإيمانه بالعاقبة الحسنة حيث جنات الخلد والنعم المتاحة بأبوابها المفئحة للمتفين. 

- فهم في أثم راحة ولذة واسترخاء وأمامهم الطيبات من الفراكه رالشراب والحور المين الجميلات 
الأقران اللواتي تقصر عن رزيتهن العيون ار يتصرن عيرنهن على إزواجهن. 

06,01 إنه الوعد الصادق ليوم اثقيامة حيث العطاء الإلمي الذي لا يتهي ولا يتفد. 

مه أما الظالمون الذين عبدوا مظاهر الطاغوت المختلفة والمطلقات الرهمية فلهم شر عاقببة 
تتمثل في نار جهتم يقاسوتها وهي شر 
أخرى من الاطعمة المشابهة تذلك. 


شب تت لامر 
ا نّمَو ندر 


شراهم فيها سائل ساغن يحرق بطوتهم. وفيح تن مقيئ. وأزواج. 


4 1- وهنا يقتحم الثار فوج آخر من أهلها كانوا رما اتيعوا من سبقهم إلبها ليراجههم السابقون بعندم 
الترحيب بهم والعذاب ينتظرهم. فيرد عليهم المتتحسون بعدم الترحيب التقابل متهمين إياهم بإغرائهم 
رإيصاهم إلى هذا المصير. 

-١‏ ويزداد حدفهم فيدعون لله أن يضاعف المذاب على الغاوين الذين ساقرهم إلى هذا اللصير. 


اسورةهر 


سمح ا 1ة1كلن ةك 


- وراح هؤلاء يتمساءلون عمن أناس مؤمدين 
ولكتهم كانوا يعدونهم من الأشرار ويترددون في حاهم بعد ان 
كانوا يهزاون بهم ترى هل استصغروا مكالتهم او اغفلتهم 
عيونهم أم ماذا؟ غافلين عن أن هؤلاء المؤمنين يتتعسون في 
الجنة. 

4- إنه من لوازم المتخلفين عن منهج لله 
النتهين إلى الثار أن يتخاصموا ويتنازعرا.ولن نهدا نفس 
الانسان ولن تقف عن البحث حتى ‏ تصل إلى الحقيقة الواحصدة 
القاهرة, الني خلقت الكسون وإدارتته بحكمة وعزة ورحمة 


راعذ 
14.1 إنها الحقيقة العظمى في الكون جساء بها القسر أن | اتشظي ج لخم لزني التسلوم و للك 
وفصلها ولكن المشركين يعرضون عنها ويتغافلون . ليق نيج الجةمنهملشنتسدت 0 


٠١‏ إنها حفيقة أوحى بها الله لرسوله فهلى لأ يمر 
أن يكون نذيراً موضحاً للحق وهو لا ينغ الال لنب كإنإفهو لا يعلم ما يجري في عام الغيب من حوا/ 

ل- وهنا بعرض القرآن قصبة منطلق !21 :التي أحيث بخبر الله تعالى الملائكة بأنه سيخلق بشرأ. 
من طين فإذا سراء الله ونقع فيه من رو كَهَمََْْقغؤلساجدل. إنه المخلوق العاقل امريد احمر الذي 
سيحمل الأمانة الإطية ويبني جتمع المتقين العابدين بوعي وإرادة حرة وقدرة على التكامل. 

.1/4 ويطبيعة الحال سجد الملائكة كلهم إلا أن إبليس الذي كان بينهم وثم يكن منهم استكير ول بطع 
أمر ريه وانخرط في سسلك الكافرين. 

0 ولما سثل عن سبب امتناعه عن بذ أمر ربه والسجود للإنسان الذي خلقه الله بقدرته أككان 
ذلك استكباراً أم أنه راي أن مقامه أسبى من أن يسجد لبشر؟ أجاب بأئه مخلوق من نار فهو أنضل من 
الإنسان المخلوق من طين وهكذا كفر ابليس بتكيره وشفاته عن الروح التي نفخها لله في الإنسان فجملته قايلاً 
اللسمو حتى إلى مما يعلر مقام الملائكة. 

/4.08/- وهنا يطرد إبليس من ربمة أله وتعلن اللعنة عليه إل يوم القيامة. 

.416 فيطلب من ربّه أن ييقيه حباً إلى ذلك اليوم وهو يوم البعث. فيجيبه لله بإمهاله الى يسوم 
معين لحكمة يعلمها 

47- فيعلن مقسماً بالعزة الالمية أنه سيعمل على إضلال بني آدم أجمعين إلا المباد المخلصين منهم. 
فلا غهاة من هذه الفواية إلا بالانتجاء إلى طريق العبودية المخلصة طريق التكامل الحقيقي للانسان. 


04؟_الهزء الثالك والمشرود 2 .تفسير القران الكريع 
6م وعكذا ياتي هذا النداء الإلمي الحق عبر الاريع 
معلناً أن جهنم ستمتلئ من الشيطان وأتباعه أجمعين. 

47- وهنا يتلخص هدف السورة. إن الرسول قد بلغ 
الحفيقة الناصعة درن أن ييتفي اجرأ دثيرياً ودون أن يتكلف. 
شيا من علد تفسم 

/ادءهة- وإن هذه الرسالة وهذا القرآن ذكر لكل 
الإنسائية وطريق لخلاصها وعلائها وهي حقيقة ستدججلى بكل 
وضرح في المستقيل. 


سورة الزمر 


| حطة تمرى لأمل مس الام شروز تنش 
يجا عن البسملة. 


١‏ اعلان لحقيقة تؤيدها كل الظزْونتوحي ذا ألكتاب نزل من عند الله ذي العزة والحكمة يحمل في 
طيانه كل معاني العزة رميادئ الحكمََميلر اليقيقة فإ يبب أن يسلك الرسول طريق المبردية 
والاخلاص والديئونة لله 

؟- إن الترحيد الخالص هلا وجود الإنسان. عقله وعواطقه وسلوكه فلا بجال لأي' شسرك, ومن هنا ير 
القرآن على اتعراف خطير إذ تسصور المشركون أن هناك اولادا له يسشاركرنه التسدبير وأن الاصتام تسل 
هزلاء الأولاد القريين» تعبادة الأصنام تمني التقسرب إلى لله ركل ذلك تخرص وكذب وانضراف ركقر 
بالتوحيد الخالص. 

4- إن إرادة لله مطلقة وله ان يصطفي يعض مخلوقاته ولكن فرض الولد يلازم الشرك بالله في الخلق 
والتدبير وهو مال على الراحد الخائق القهار لكل ما سواه فسيحان لله و تغزه عن أي لوثة شرك. 

2- إنه ثعاني خالق الكون ومبدع هذا النظام الرائع في كل جرانيه والمقيم له باحق فاهدفية سمة هذا الكون 
الفسيح بعجائبه الآخذة بالاثباب ومنها هذا التتابع العجيب والتداخل بين الليل والنهار ا بلازمه من ملاييين 
القوائين التكوينية والظراهر المائلة. وهذا التسخير الدقيق للشمس والقمر. وكل يتخرك في مساره إلى هدف 
وأجل معين يعلمه لله ذو العزة المطلقة والففران المضاعف لعباده المزمنين. 
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اس سدس 1سا 0ك 


- وهوتعالى خالق الانسانية من نفس وأحمدة هي نفس 
آدم ثم خلق متها (من نفس مادتها وعتصرها) زوجها ومي 
حراء. وتكفي نظرة رأحدة متأملة هذا الانسجام بين تركييسة 
الرجل والمراة وتكاملهما الحكيم وأنسجام ذلك مع هدف 
السيرة الانسائية ككل لاكتشاف عظمة الخلق والخالق. وهكذا 
يتعمق هذا الأمر بالنظر إلى خلق ازواج الاتعام (ذكرها راتئاها 
السخرة لصا الإنسان وهي الال والبقر والضان والممز 
باعتيارها اذج متاحة ومعاشة لرفد الحياة الإنسانية وتسهيلها 
إلى جانب الملابين من الظواهر الأخرى وهي تتعاون لتحقييق 
الهدف المذكور ما يكشف عن دقة هذا التقدير الإلمي الذي 
يرعى الإنسان ويطوره في يطن أمسه مرحلة بعد مرحلة في 
ظلمات ثلاث هي ظلمات البطن واسرحم والمشيمة, إنه اذن 
الرب الرحيم القادر المالك الذي يبسب إن يعبد لوجيذم.ولكسن 
الشياطين والاهواء تنحرف بالإنسان عن هدفه الأعتيل” 

!- إن التامل في وجود الإنسان بوقفه على ففرا ألطنو) والجتياجه السدائم له الفني المطلق اللطيف بهذا 
الإنسان والعليم. با يحفق له كماله من قدرات تَكرئَة زهدابات تشريعية فهر يرفرها له جميعاً ولا يرضى له 
أن يكفر بلله لأنه بذلك يهدر كل ذلك وَإعَوَسََيَكَهاإابتَلك ميته الطبيعية مسيرة الشكر والتكامل 
معتمداً على لله مسؤولاً عن شكر نعمه غير متحمل لأوزار تقصير الآخرين سائر كادحا إلى ريه حيث ينيؤه 
ريه با عمل في مسيرته والله عليم يكل خيايا النفس الني خلقها بلطفه وقدرته 

4- ويتايع القرآن مسيرة الإنسان وييين له نقاط ضعفه وقوته مسدداً هذه المسيرة فالإنسان عندما تغلق 
أمامه ابواب النجاة يلجأ بفطرته إلى المنقذ الحقيقي فإذا فرج الله عنه هذه الحالة وعاد في تعسة منحه الله اياها 
نسي حالته السابقة وراح يكفر بان ويبعل له شركاء ويغري الآخرين بالانحراف حقيقاً لتعه الزائلة ومفل هذا 
القرد الكافر سيقال له: قتع قليلاً ولكن تذكر العاقية الرهيية وهي الثار. 

4- رهل يقاس هذا الإنسان القافل بذلك الإنسان الراعي الذي ملأ الله قلبه اياناً وخشوعاً فهر قا 
ويتوسل اليه ويستمد منه خصوصاً في أوقات الليل حيث الصفاء والسجود والقبام وانفتاح النفس على الكونٍ 
واغدفية إلى العلى نعم هل يقاس هؤلاء الامون إلى أولئك الجاهلين؟ أنه سؤال يطرح نفسه يقوة أسام ذوي 
العفول الديرة فيتذكرون ويعتدون. 

-٠١‏ بعد هذا الشد الترحيدي الله يأتي هذا الخطاب الرحيم اللوجه لعباده داعي اهم إلى التقوى وشد 
الوجود يكل أحساساته وسلوكه بلله مطمثنين بآن الإحمان سيترك أثره الحسن في الدنيا قبل الآخرة مؤكسدين 
5-7 النظرة الواسعة والاستعداد للتضحية والاتطلاق في أرض لله الراسعة متحملين مصاعب المجرة صابرين 
على كل المشاق مشتاقين للأجر الإلمي العظيم الذي لا حد له. 


تفسير القران الكريم 


- أمر من جديد باعلان الترحيد الخالص والعبسادة 
المخلصة والتسليم امطلق له وكون الرسول في طليعة الموححدين 
المطيعين المسلمين باعتباره قائداً وقدوة للاخرين. 

1617- وإنه يخاف ريه ويخشى العذاب في القيامة أن هي 
عصى أله وخالف أوامره. وأنه من جديد يؤكد طاعته وعبادته 
له مخلصاً له ديت متبعاًأوامره مسلماً له في كل شيء. 

١8‏ أمَا الشركون فلهم أن يعبدوا ما شاؤوا ولكن يجب 
أن يتذكروا أنهم يتجنبون طريق الفلاح ويرتكسون في الخسران 
لميين إذ سيخسرون ذواتهم الانسانية وأهليهم الذين يجسروتهم 
معهم إل الشرك فيبتلون بالعذاب هوم القيامة. 

شت قو ل تميع كيه شسكلا -١‏ حيث تغطيهم ظلل من اللهيب كما تلفحهم من متهم 
لتفتاء نهاك دوة اائيطظيرق | :في مشهد رهيب ترجف له قلوب الراعين العابدين فتعتصم 


منه يتقوى الله 

17- إن كل االصائب الانسانية ترتبهباللظاهالظأفقاتية المستكيرة وامتمردة على الله فاجتناب الطاغرت 
هو سببل الخلاص. والإنابة إلى لماكل المرشير يتحيقق مون الخلقة ونيل السعادة. 

18 إن عباد الله المستحفين للبشري هم الواعون الحكماء الذين يمستمعون لما يقال ويختارون الأحمسن 
افيتبعونه مستحقين بذلك ثمول الهداية الإلهية ومستفيدين من نعسة العقل الكسيرى. وفي الآية تربيسة على 
الإحاطة بما بقال ويعرض من الآراء ومن ثم قحيصها للوصول إلى الأحسن والأفضل فلا بمرد ولا تعصب وإفا 
هو تنيع واجتهاد. 

أما المعاندرن الاشقياء فقد أهلوا أنفسهم اللعذاب وارتكسوا في النار, ولا سبيل لانقاذهم منها. 
حين فاز الذين أتقوأ ريهم بالمئة والغرف امتعالية والأنهار الجارية من تمتها (ني قبال ظدل النار 
أنميطة بالكافرين) وذلك تحقيقً للوعد الإلمي الذي لا يتخلف. 

-)١‏ يعود القرآن بين الحين والحين للتذكير بالظواهر القائمة أمام الإنسان ليحسرك فيه التأسل والشدير 
وهاهو يذكره بظاهرة دورة الياء في الطبيدة ونزوطا من السماء ومرورها بدهاليز الأرض لتخرج يسابيع غنية 
بالاء العذب الذي يغذي الزرح لتبدأ دورة الطمام الإنساني التباتبة حيث ينمو ويكير ويفرع ويثسر ريع 
بالوانه الزاهية فيشيع الإنسان ويؤمّن له حاجاته المادبة والفثية ليعرد مصفرا ثم حطاماً هشيماً بعد أن ساهم في 
اتيسير الحياة الانسانية إنها ظواهر عظى لو تأملها الإنسان يليه الواعي لرصل إلى عظمة الله ولطفه وتدييره. 


1ت 


سورة الزمر 


بسي 


الصدور لتلقيه والاستتارة يديه حييث تين القلوب وقسرع 
الأحساسيس وتستعش المشاعر أما البعيدون عن ذكر الله 
نهم الناسية قلوبهم فلهم الول والعذاب وهم الفشارقون في 
الشلال البين. 

؟- وهذا الكتاب الكريم المغزل من الله هدى وثوراً كَل 


مُلرئهمومُلئُم 
من نالاو 


اناب مع لقم::ة مل لم نوقوام اح كيبو 
كُذْب ل ين قَلِهم َه نذاب ين حَيتُ 
لاتدشررت و نهم يدرب لهب لها كنا 
الجر أكب "وكاو مون 6 وقد هنا يناي ف 
لهم يكرد جه اموا 
مد موي َم كمون وع طَمت لمارا 


أحسن حديث يستمع له ذوو الالباب وأروع عرض لآيات 
يستمع 


الهداية 
بعضها البعض الآخر في تركيبة رائعة المعنى والعرض معاً لشهز 
معها التفرس وترقيف منها جلود الخاشمين الخائفين لتعود لي 
آمنة مطمئئة القلرب ناعمة بذكر الله وهدايته الني فيضي مسن 
عطائها على القلوب المستعدة في حين لا تجد الفلوي ةكين اله لدى سواه أبة بارقة من ثور. 

04 إن هؤلاء سيواجهون يرم القيامة لتر القفابةويزيذهم التبكيت الإلهي عذابا اذ قال هم ذوقوا 
اليرم ما كنتم تكسبرنه في دنهاكم. 

0 إنهم لم يعتيروا بالذين كذبوا من قبلهم فلاقوا العذاب من حيث لم يحتسبوا وارتكسسوا في الععار 
الدنيوي في حين ينتظرهم عذاب أكبر في الآخره لو كانوا يعلمون. 

7- إن القرآن كتاب الهداية وهر يتيع الأساليب المتترعة لتحقيقها ومنها ضربه للأمثال التي تقرب الأمور 


انسة التي يثني بعضها على بض ويفسر 


المعنوية إلى الذهن وتثير للدي عنصر التذكر والوعي. 

18- إنه القرآن العربي الواضع الليين بلالف أو دوران إنه يفت الطريق الرحب المؤدي للتقوى والكمال. 

4)- وهذا مثل قرآلي رائع- فهل ترى يقاس سلرك إنسان عبد علوك لأسياد متنازعين كل يأمره بالسهد 
إلى جهة فهو حائر قلق. إلى سلوك رجل أسلم قياده ترجل حكيم؟ وعكذا هو حال المشرد النائه في متطليبات 
الأهراء والآفة الوهبة امتعدد المائر في عملية إرضائها رهي عمياء متعارضة فهل يقاس إى رجل مؤمن باق 
المهكيم القادر اللطيف الخبير. فلله الحمد المطلق وان كان اكثرهم غارقين في جهلهم. 

٠‏ إر الرسول واحد من الناس يمرت كما تيرتون فلا بقاء الالله ولككسٌ للهم أن يشعر الجميع 
بلغدف من هذا الكون. وباحياة الآخرة حيث الحساب الإلحي والقضاء الذي يعين الحق ويفصل بين الخصوم. 
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ناتاس اام سل ساك لللااتتتتتصص خط تحدم 


٠.7‏ حيث بقف الظالمون في صف والتقون 


في آخر اما الظامون الكاذيرن على لله المكذيون بالحقيقة التي 


جا بالصدي سدق يدة أرتفق ليث 8 5 


هم ماكتاوث مييق 


حورل م نز لذى خيلا هي الصدق بعيته فتنتظرهم جهّم مثوى ومأوى هم؛ في حين 


يحقق المتقون سواء الذين يفوا الصدق ار الذين أمنوا به 
وصداتوه يحقفون رغباتهم في ظل الرضا الإلي نتيجة إحسانهم 
بعد أن يكثر الله الأسوأ من سيثاتهم وييزيهم الثواب الأفضل 
عن حستاتهم وما أروح هذه العاقبة التي تبعث الأل في 


القلوب. 


([؟- إن اله تعالى هو القادر على دعم عيده وإصداده 
ما فيه الكفاية. اما الذين هم يعبدون منأدوثةكلا ةع ولا خوف منهم ولا يزيه هم ألما الخرف المقيقي أن 
يقي النسان بعمل يزهله للفضب الأليّ العلا رأثي اهداية لان اهدى الحتيقي إفا هو من عند 
لله قعسب فإذا هدى الله احدأ ققد ها ولا تأثير لأي شيء عليه لأن العزة كلها له وحده ولن ينجو المعاندون 
من لقمته. 

18- واذا سئل المشركون آنذاك عن خالق السمارات والارض فنإلهم يجيسون دون ترددا إنه الله وإن 
كئ: يشركون من دوته في تدبير الأمور, لذنك يأتي هذا السؤال الاستدكاري- اذا اراد الله يعد ضرراً قهبل 
يستطيع من دونه أن يدفع هذا الضرر؟ وإن شاء أن يصيب احدا برحمة فهل يستطيع احد أن هنعها؟ ولذا إن 
لله كاف عبده وعليه يتركل المتركلون. 

4- هذا هو موقف الرسول القاطع فليعمل الآخرون على السير في منهجهم ولا تلاقي بين المنهجين 


وسبكشف المستقهل لوقف الحق من المرقف الباطل مرقف الخزي والعذاب الثقيم 
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إن هذا الكتاب أنزل على الرسول هداية البشرية 
بالحق والصراط النشامن لتكاملها وعلائها ولبيس الرسول 
موكلا على الناس فإذا اهندرا به ققد تفمرا أنفسهم وأن 
أتحرفوا وضلوا فقد أضروها. 

41- والناس ججميعاً في قبضة أ فهر الذي يتوفى ويقيض 
الأرواح التي حان أجلها فنسوت, والدوم حالة تقيض فيها 
الارواح أيضأ ولكن إلى حين فإذا كان قد حسان أجلها فإنه 
هسكها فلا ينظة ‏ إذن - والا قن النفس تعاد إلى اليدن. الها 


عالة انسانبة قابلة للتأمل من ككل حينث لمصل الإنيتان إن 


حفيقة النعم الإغية وأنه ومصيره بي الله دائماً 


»44,4 إن التائير المطلق له وله آن يتخ حَتَمَهرَانَ يقل شفاعتهم وليس نا سواه ذلك ولكن المشركين 


تومرا واخترعوا له شفعاء راحوا يعدو ل حينآن مْلاء الم امزعومين لا هلكون شيثاً ولا يعون 
ارلا قيمة لشفاعتهم ولا تاثير, وله جل وعلا ‏ مالك الكون ومنه اميدأ وإليه المصير فده الشفاعة وله 


القبول. 


القلوب الشركة الكافرة بالآخرة لوثت بحب الطاغرت فإذا ذكر الله وحده اثمازت ونفرت ٠‏ 
وإذا ذكرث الآمة الرهية استبشرت فهي قلرب ممسوخة الطباع. 

7- رني قبال هذا المسع يطلب إلى الرسول ان يعلن أن الله هو مبدع الكون بكل مافيسه, وعال الفيسب 
والشهادة والحكم الفصل بين العياد ولذلك إليه تهوى القلوب النقية وبه تميا. 

47 ان هؤلاء المشركين سبلقون جزاءهم الرهيب يوم القيامة ولا مر هم منه ولا فداء. إئهم آنذاك لى 
كانوا هتلكون ضعف ما في الارض من كنوز لقدموه فداء لأننسهم وخلاصاً من الذاب الذي لم يكونموا 


يتصورون فداحته وشدائه . 


5 _الجزء الرايم والعشرون ضير اران اتروع 
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4- لقد وضح فؤلاء ما اقترشوه مسن سيئات واحاطت 
(حاق) بهم ألسنة العذاب التي كانرا يسخرون ويستهزثون بها, 
48- هذا هو الإنسان آلا من عصم لله إنه حين يحيط به 


ع التسعم 
ماتتبر اَن ماين متؤلة سيصييكم تبك | أطول والخطر تنتيه فطرته إل الخالق العظيم القادر على غجاتنه 
امتبوا ماهم يشسبمريك وه أولم, يشوايش 


فبيدأ بالدعاء وعندما ين لله عليه بنعمة الأمان يبدأ بالفرور 
فينسب الأمر إلى جهده وعمله. والحقيقة إن التعمة امتحان وان 
كان اكثر الناس جاهلين يذلك.. 

00 إنها ظاهرة متكررة في حياة الإنسان وفي الساريخ 


مر" بها الانسان واصابه الطفيان رابتني بالضياع رالملاك وم 


منفهر ,ذلك حول ولا قوة . وهي عبرة يجب ان يمشبر بها 
هؤلاء المشركون في عصر الرسول الذي أغرتهم قرته:لكثهم لا يعجزون لله بل سيبتلون بنفس المصير. 

1ن- إن أمر الرزق بمد الله لومملا متسبكه ريرس اه رولا يستطيع أحد غيره أن ينسيه إلى علمه 
وقدرته وهذه هي إحدى حقائق التوحيد. 

07- باب عظيم من الأمل يفتحه الله لعباده. وهو الترية والعردة إلى اله والتتعم برحمته الواسعة لخي لاه 
حدوه لها فهو يفقر الذنوب جميعا لرحمته بعباده وحيته هم والتي تشمل حتى الذين أسرفوا على أنفسهم قبلا 
ياس ولا قنوط ني نفس المؤمن هلله. ولي الأأية أكثر من إشارة رحمانية. 

0- فليستغل المذنبرن هذه الفرصة السانة ويعردوا إلى أله ريسلّمو! له قبل أن يحبط بهم المذاب فلا 
يتصرهم أحد 

0- وليتيعوأ الأفضل والأحسن من السبل المتاحة للنجاة وا لاص قبسل أن يفاجاوا بالعذاب دون أن 
يشعروا يه 

47- إنه انذار وتنبيه للعقرل والقلوب كي تسارع للتوبة نتخلص من حالة الحسرة والششدم على ما 


فرطت به باه ربها فكانت تسخر من الوعيد. 
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01 وريّما تصور البعض أن المداية الإفية تتأتي اعتباطاً 

تصور أنها لر كانت ثيلته لكان من المتقين الذين يمشهدهم أنتو حو كته اذب رك لحلا تأ 

اميت ج تن قد جآتق مين حت يا 
سائرين يكل عز إلى الجلة آنذالك ولكن لا مجمال لهذا النصور را 
ليجب أن يستفيد من هذه الفرصة ويهيئ نفسه للهدى في 
هذه الحياة. 

م 4ن- كما لا مال هناك لتمئي فرصة جديدة يعسل 
انبها بإحسان فلات ين مناص اذ يفال له ان الآيات 
الواضحات جاءتك من قبل فقاباتها بالتكذيب والاستكبار 
والكفر. 

وهكذا تتمابز الصفوف فهذا صف المكدَييه على 


لله بوجوههم امسوذة ينتظر معواء وملجاء الايز الا رمع الإستكبرين في التاريخ. وهذا صف المتقين وقد 
نالوا الفوز العظليم فلا يهسهم سوء ولا جزن. 

1 إلها أكبر حقيقة في الوجرد فكل شية ريك رمم مستمد بقاءه باستمرار ممن فيض الله 
العميم, ومقاتيح الامور وكل العلاقات الكونية بيد الله العظيم. ولا ينكر هذه الحقيقة آلا من انفصل عن الواقع 
وجحد بآيات الله ومآله إلى الخسران المبين. 

4- إله الجهل الطبق أن يعيد الإنسان غير لله فضلاً عن أن يطلب من الرسول أن يفعل ذالك, 

8 وقد أعلن الوحي للرسول وكل الانباء من قبل ان الشرك بلله والايمان بالآمة المصطنعة مضيعة 
للإنسان ومفسدة لكل الاعمال حيث يكون مصيرء إلى الضياع الحضاري المدمّر والحسران. 

17- إن العادة والعمل بجقتضيات العبودية لله وشكر نعنه هي لوحجدها سبيل التكامل 

37 إن العظمة وباقي الصفات الجلائية والجالية ل الأمر الذي لم يدركه هؤلاء وم يقدروه حق قندره, 
فله القدرة المطلقة المائلة بحيث نعود الأرض كلها في قبضته وتحت سيطرته والسماوات ورقة مطوية بيد 
اقدرته يوم القيامة, إله أمر عظيم لو أدركه الإنسان لفن في حب الله وسخر نفسه لطاعته وزوى نفسه عن ما 


سواه فسبحان الله وتغزه عما يصفه المشركون. 


7 _الجزء الرايع والعشرون تفسير القران الكريم. 


حي آنذاك إلا من شاء لله من الناس أو الملائكة. وذكر 
بساتستت ج سأرل جه( 
|ذا جنوه صنت ذواثها وغل لهم خزتم لم بحم 


النفخة الثانية ليقوم الجميع للحشر. 

وحينئذ تككون الحفيقة قد أشرقت بشور اله 
أ| تتظهر اخائيات رطرح صحاف الأعمال ويؤتى بين وكل 
الشهداء أي النماذج السامية الي تقاس إلبها الأعسال وال 


دمر و ونا از | شكلت خط الشهادة على عملية قيام البشرية بتتضيات 
مسطي ملع ار 


الخلاقة الإلهية ني الأرض ثم بأني القضاء الالحي بالمق فلا ظلسم 

ولا إجحاف وترقَى كل نفس حقيقة أعاطاعلي أيناتن"من العلم الاي المطلق يكل الافعال. 
10/1- ويهدو هنا قايز الخطين لظ رامنا قزل توزمر من الكافرين تساق إلى جهكم حننى إذا 
كانوا على أبوابها فتحت, وسالهم خزئتها تبكيتا لم تأنهم رسل منهم لتتلو عليهم آيات الله وتنذرهم من ها 


اليوم؟ فلم يكن بد من الإعتراف بالتقصير والعناد والكفر ربالتالي إستحقاق هذء العاقية فيره | 


أبواب جهنم لتذوقوا عذاب الخلد نتيجة تكيركم. 

7 وهنا صف المتقين يساق فرقاً وزمرً إلى الجنة حت إذا وصلوها وفتحت أبرلها واجههم خزنتها 
بالسلام معلنين أنهم اختاروا سبيل الطيب والطهارة في الدنيا فلينعموا بأقصى ما بتمناه الإنسان وهو الخلود 
لي التعيم. 

4- وهنا يعلر تشيد المؤمنين بالحمد لله الذي رعد قصدق فاررثنا الأرض في الدتيا تقيم قبها شرعه 


وحكمه والجنة في الآخرة ‏ أو أورنتا أرض الجنة ‏ لننال فيها كل ما نشاء وهو أروع أجر للعاملين. 
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0- ويتلر عرض المشهد السابق مشهد عظيم حيث يبدو 
يدار منها الكون وحوله الملائككة التي 


تدر أمر ألكون بإذن ربهاء والكل في تسبيح: في حين بجسري 
القضاء بالحق ويصدح النشيد الخالد (الحسد نه رب العالمين). 


تمدئنا عن البسملة. 

-١‏ مسن الحسر وف المقطّمة التي يشالف مشها هذا 
الكتاب الممجز. 

؟.- عرض للصفات الإلهية التي جاء على أساسها تازييل 
الكناب العزيز وهي - العزة. والعلم؛ رغفران الزنب: وقول 
التوبة. وشدة العقاب, والإنعام المتواصل. والتواحد كا لا تك السٌّفات والأفعال وامتلالد مصبر الكائنات. أن 


لأا لازي لق 
لمت ترا ابم تبيقك وهم ناب للتميم 6 


هذا الكتاب جاء ليزكد هذه الصفات ولتسير البشيرية ]ل كماا وفق منهجه وتكدح إلى رّها فتلاقيه في يسرم 
الحساب. 

+- إن آيات الله راضحات بينات لا يشكك فيها آلا الكافرون المعاندون المترفون ولكن هذا الترف زائشل 
باطل ينيغي أن لا يقر أحداً. 

8 وقد سيقهم بالتكذيب قوم نوح والأحزاب من بعدهم كعاد و تمود وغيرهم وراحوا يحاولون البطش 
بالرسل, ويجادلون بالباطل ليردوا على الحق فاستحقرا الأخذ الإلمي والعقاب المدير وحنق عليهم قنضاء الله 
بأنهُم سينتهرن إلى الثار. 

وفي الجائب الأعظم من هذه المسيرة بسير الذين آمثرا تجللهم دعرات الملائكة الذين ينفذرن أوامر الله 
طائفين حول مركز القدرة الإهية مسيحين يحمد ربهم؛ مزمنين يعظمته. مستتفرين خط الإيان سائلين الله بعلم 
و برممته التي وسعث كل شيء أن يغفر للتائبين السائرين على سبيل الله ويقيهم عذاب الجحيم. 

افهناك في الخط التحرف عدم انسجام مع الحقيقة والكون وكفر وعناد وترف وبطش برسل الحسق وججدال 
بالباطل ربالتالي عقاب اليم. وهنا في خط الإمان انسجام مع مصدر القدرة وترابط مع المدبرات أمر الكسون 


وهم املائكة التي تدعمهم بالدعاء والاستغفار والنجاة من الثار. 


سير القوآن الكو 


ملحب س7 سس ري 


لة- ويستمر دعاء الملائكة كي يدخل الله للؤمنين جنات 
الإقامة الدائمة التي وعدهم اياها ركل من دخمل في مسيرة 
الصالحين من آبائهم وازواجهم وذرياتهم زيادة في الشواب 
والإحسان والنعمة. ولله هو العزيز الحكيم. ويضيف الملاتكة 
داعين أن يصون الله الخط المؤمن الالح مسن السيئات باطفنه 
ورعمته ومنحه الفوز العظيم. 


-٠١‏ أمّا الخط الكافر فهاهو يحتقر نفسه التي أوصلته إلى 


هذا الحضيض. وياتي النداء معلنا أن غضب الله علوكم اكبر من 
عَتِيّكم على انفسكم حينما كنتم تدعون إلى الإهان ولككم 


اب 
كننم تصرون على الكفر. 

-١‏ ويبدأ التوسل إى لله أن بهذتو لهذ المرة بعد أن أحياهم وأماتهم مسرتين مسرة 
عند لفغ الروع في الموات او البوزخ وأخرى عند الحشر. 

؟1- ولكن لا جدرى من ذلك لألهم كانرا معائدين فإذا ارتقع صرت التوجيد كقروا وإذا علا نداء 
الشرك آمنوا به هكذا كائوا في الدنيا اما اليرم فالحكم الفصل لله العلي الكبير. 

1 إنه الله الذي بريكم الآيات البينات لتهتدوا إلى الواقع الحق والذي يغزل برحمته من السماء ما 
يرفر رزقكم فيجب أن يتأمل الإنسان اللطف ويرجع إلى ربه ويدعوه مخلصاً له الطاعة والعبودية رغم أن ذلك 
.يفيض الكافرين. 

8- إن تعالى أسمى من كل ما سواه وأقدر وله العرش إلذي يدار الكون منه وه الذي يقزل الروح 


برسالاته على من يشاء من عباده ليتخذهم رسلا ينذرون إلناس ويخيرونهم عن الآ. 


عيث تبرز الخلائق 


على حقائقها درن أن يخفى منها شيء وهناك يتجلى المنك لله الواحد القهار دوئما أي ريب. 
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1- إن هوم القيامة هو يوم الصدل. وكسل نفس سخلفر 


جزاءها العادل بما ارتكبته. وكل عمل سحفوظ فلا غسوض رلا 
بطاء في الحساب. 

-١4‏ إن القيامة حادثة قربية فيجب أن يحسب ها حسابها. 
إنها يوم امول العظيم حيث تصل القلوب إلى الحناجر ‏ كناية 
عن عظيم امول - وبرتفع مستوى الغم ويشتد الكرب وتسد أ وان © 3ك 

5 مم طايه نوها 
السبل على الإنسان الام فلا جد قرابة تنفسه ولا شفيعاً 3 
يشقع له. 

4 إنه الحساب الحق من السميع البصيية 
بفيانة المين ومكنونات الصدر فلا تخفى عليه إخافية فهو يقضلي بالحق أما الشركاء المزعومون له تعالى ‏ فلا 
قيمة هم ولا وعي ولا قضاء. 

17- ان على مشركي العرب وقد دعاهم إلى ذلك باستمرار أن يراجعرا التاريخ ويدرسوا الأحندات 
ويلحظرا مصير الأمم التي سيقتهم وكانت اكثر منهم قرة وتأثيرا في الارض ولكنها اذ كذبت يآلاء الله 
واستكيرت, ابتليت بالقهر الاي وآلت إلى الضباع ول يكن ها من دون عذاب الله أية حماية. ذلك لأنها كانت 
ترفض دعوات الأنبياء ولا تتاصل في الآيات البيشات للرسل الأمر الذي عرضها لعقاب الله وله قتري 
شديد العقاب. 

*2, 56, 10- فهذا الني موسى أرسل إلى قوم فرعرن وأتباعه هامان وقارون بآيات بينات واضحات 
ومعاجز راضحة بينة ولكن هزلاء واجهره بتهمة السحر والكذب ثم القهر لكل من آمن بد وقتل الأبناه وإيقاء 
النساء للخدمة أو هتك سترهن ولكن ماذا كانت عاقبة البطش رالطفيان والكيد؟ إنه الفشل والضياع 


وانتصار امحق. 


7 ولا كانت سمعة موسي قد انتشرت فإن بعض الملا 
من آل فرعون ريما كانوا بشيرون عليه بالتأمل والتريث في 
حين كان استكباره يلع عليه بقتله متيجحاً أن له أن يندعو 
ريه لينصره. وراج يعلل قراره بقشسل موسى ب أمرين- الأول 
تبدينه لدين النشرك ومساهم عليه. والقاني نششر الفسياد 
والاغخلاف رهي حجة كل ظالم مستكير براجه دعرة منطقية 
للتفير. 

117- وكان موقف موسى هو اللجوء إلى الله رب الممييع 


أوالإيستعاذة ببه صن المدكسيرين اسذين لا يؤمنون بالآخرة. 


أوأميقة عي أن الطغيان وعدم الإوان بالقيم الطلقة هس اكير 
عامل على تحقق الفساد في التاريغ. 

4 وهنا يتدخل رجل مزمن من حاشية فرعون ليوقف قراره بقتل موسى محتيناً أرلا: بن موسى لم 
يفعل شيئاً سوى الاقرار بالربوبية لله وانه قم أدلة قوية على مدعاد. وثانياً. بأنه لا يفلو الأمر من حالين فإما 
أن يكون كاذب فإن الكذب وبال على صاحيه وإما أن يكون صادقاً في وعيده فاه سيصيبكم شيء مين 
العذاب الذي يعدكم به لأنكم طفيتم وكذيتم, وأضاف هذا المزمن مذكراً إياهم بالنعم التي يملكرنها حذرأ من 
قوة لله وبأسه ولكن المتطق الفرعوني منطق عناد وفرض للرأي على الآغرين بحجة أنه مو الحسق وأن على 
الآخرين اتياعه وأنّ الطريق هو ما اختاره الطفاة لأنهم لا يقودون الا إلى الخير. 

٠‏ وعاد الرجل المؤمن ليحذرهم مما أصاب الأمم المكذبة من قبل كقوم شوج وعاد وشنود ومن 
خلفهم إذ طغرا وظلموا فأصابهم العذاب بظلمهم. 

51 وعاد الرجل المزمن يؤكد محذراً قومه من يرم التناد أي يسوم تعساني نسداءات الاستفالة رييوم 


محاولات الفرار من العذاب وهل يمكن ذلك ولا عاصم من الله ولا هادي لمن أضله الله. 


ممورة ار 


#4 ويستمر المؤمن في نصائحه لآل فرعون قيذكرهم 
برسالة النبي يوسف المدعمة بالبينات وتشكيكهم بها وبعد أن 
توفاه لله أعلنوا أنه لن يرسل الله بعده رسولاً وها ققد جاء 
موسى مكذباً هذا الزعم. ونعى عليهم إسراقهم وتشكيكهم 
معلنا لل لا يهدي من هو مسرف غارق في الربب والشك. 
50 إن الاسراف والتكير يدفع صاحبه للتشكيك في 


آيات الله دوا مبرر او دليل قاطع ولذلك يتعرّض لكره الله 


والؤمتة له ريطيع هلن قلية طابع التصمان والده بل سني بن تحشر آوأنن رخ ووم 
50006 
55/- ورغم هذه العاولة الجادة يقي ع وحرييى | شت منت طيشن عسوو 


وراح يطلب من وزيره هامان أن ببني له بناء هالية ليصعده صل إلى آفاق السماء فييحت عن إله موسى مع 
لئه بكذبه وهكذا حاول فرعون التظاهر يح أحقيفة بمعل هف اال سلوب السخيف , وزين لفرعون هذا 
العمل وأبعد عن فهم الحقيقة الواضحة ولكن هذه الحبلة حيلة فاشلة. وهكذا نهد القرآن يعرض اساليب 
فرعون باعتبارها أساليب كل الطغاة للوقرف برجه الحق. 

4.58" وعاد الرجل المزمن من آل فرعون أكثر تحدياً طالبأ من قرمه رفنض طريقة فرعسون واتباع 
طريقه ليهديهم إلى الحق. مؤكداً أن هذه الحياة الدنيا وهذه الزخارف إثما هي متاع زائمل وان الآخسرة هي دار 
الخلود والاستقرار . 

-٠‏ باب وأسع عظيم من أبواب الأمل تفتحه هذه الآية على لسان مؤمن آل فرعون ذلك أن السسيئة 
مبزى ببثلها في حين أن العمل الصا أَا كان عامله كرا أو أنتى ‏ نهما في طريق التكاصل سسواء - إذا ثم في 


إطار الإهان فإن جزاءه الجنة حيث يرزق المؤمنون بقير حساب. 


1؟_الجزء الرايع والمشرون تفسير القرآن الكريم 
لسلسم ساسم ما 


لسلس يشل 


1- وهكنا يقسارن بين دعرته لهم إلى التجاة. 
والسعادة ودعوتهم له إلى السار والشقاء , ودعوتهم له إلى 


الككفر بلله واثقول بآلمة موهرمة لا يقبلها العل ولا يؤيدها 


لصيل الوباره تقنة ل العلم في حين يدعوهم إلى الإهمان بالقيمة الحقيقية في الكون 


ما تعستقررا وان بدا فو ست التناب ‏ 


برب إلعزة الرحيم الففور الذي يشير إليه كل الوجود. 
5- ثم إن ما يدعوله إليه لا نملك قبمة السدعوة إلسه في 


الدنيا حيث لا يضر ولا ينفع ولا في الآخرة إذ لا ههلك ثواباً أو 


قد َكمْيمت الهسار هه َال لين بن لايرو 


عفاباً. في حين أن كل الكون يشهد لله ويدعو له, ومرة ال 
خقة دعازك قفخن تدنايرت لطاب لج | +0 وح اميم 


ليام بئذ يكتشف المسرفون مصيرهم الجهنمي. 
- إنها شهادة حق قوبة واضحة مَبَرَقتةاقا مَرّمن آل فرعون وذكرهم بأنهم سيذكرونها حتماً وأعلن 


بعدها ما يعلنه كل امرض الأمر إلى الله فهو اليصير بالعباد. 


ن في كل حال وي" 
0 فكانت العاقبة الطبيعية له هي فوزه بالنجاة وخلاصه من حبائل المكر في حين غسر فرعون وآله 
العذاب المهين الرهيب- إنه النار يعرضون عليها ‏ صباحاً ومساء ‏ في عام البرزخ ولكنهم سيد خلوتها في 
القيامة حيث أشد العذاب. 
/ا. 68- وهنا يعرض مشهد من مشاهد النار فيه الكثير من الاعتبار فهزّلاء الضعفاء المعذبون يطالبون 
المستكيرين بأن يقومرا بما بخلف عنهم العذاب جزاء تبعية المستضعفين هم في الدتيا يره عليهم المستكيرون 


بأنهم معهم في العذاب مشتركون بعد أن حكم الله بين العباد. 


5- وعندما لا ينفع أهل الثار حجاجهم يتوجهرن إلى خزئة جهنم طالبين الشفاعة متهم والدعاء إلى الله 


كي عطقف عنهم بوماً من العذاب. 
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٠ه‏ - ولكن جواب خزنة جهكم جاهز, إنه إرجباعهم إلى 
أنفسهم وتذكيرهم بجرقفهم المعاند, رغم اعتراقهم بمجيء الرسل | بكترا قادعررَما معنو السكيرين لان سَطلٍ 
الهم ومعهم الآات الات الراضحات لككذيرهم ولستحقرا ها تسريشك وال اتراف لقبز ابا 


هذا المصير. ولم يعد ينفعهم دعازؤهم ولا توسلهم فهر عي وَنَهُم سو 
ف كا لاي الك وتاك مل السيكحت بج خف 
01- خط الرسالة ومبادزها هر التتصرفي التهاية. لها 0 
حقيقة يقررها القرآن. ويشهد لها الناريخ ربخلدها رغم سا | والإنعكار © إن ان يمُماوارت قا ايايق 
يلاح من نكست ظاهرية مؤقنة. فلرسل جا جلو صن | بار 2 
مبادئ إنسانية هم القادة الحقيقيون للمسيرة المتكاملة وهم | النسرءٌ © لَسَلنٌ اموت والآري حك ين 
المنتصرون بإرادة اله في الدنيا حيث الذكر الحسن وتعلق الآمال 0 
بها وتوجه الناس إليهاء كما أنهم هم وأتباعهم الفائزيين سوم | امشهمدي واشت كليلاما تكرت © | 
القيامة. 


9- حيث يفسا الظالمون الواقنون بوجط الأنبياء. فلا يلقعهم اعنذار بسل يبقون بعيدين عن رحمة الله 
غارقين لي جهنم وهي أسوا دار. 

24,67- تذكير بالنصر الإفي لموسى [الضعيف في الَآه) وبني إسرائيل على فرعون وقوته وجبروتته 
وملئه. بعد ان اهتدوا بهدى الله وجملوا كتابه. هدى لمسيرتهم وذكرى لذوي العقول الواعية. 

00- بعد الحديث عن رحلة الأنبياء وموقف الاشقياء وعاقبة الطرفين ياتي هذا الاستنتاج- إنه اللصبر 
والأمل بالله ووعده الحق والتزود بزاد التقرى والاستغفار والتبيع بحمد الله في كل أنء في المساء والصياح. 

01 أمَا هؤلاء الجادلون المشككون في آيات الله فهم لا ينطلقون من منطق سليم؛ وإما من تكير وعنساد 
دفين في أنفسهم يعملون على التعبير عنه لإبطال الحق. ولكتهم للن يحققوا هدفهم مطلقا. وما على الني 
والمؤمئين الا الاستعاذة واللجوء إلى لله السميع البصير. 

ه- إن هذا الإنسان لمتكبر لو تأمل في عظمة هذا الكون الفسيح وأدرك أبعاده العظيسة لوجد نفسه 
ضعيفاً حقيرأ أمامه ولاعترف باتقدرة الامية المطلقة, ولكن الأكثرية من الناس جاهلة لا تعلم الحقيقة. 

04- ولا ريب أن الإنسان الراعي البصير . يختلف عن الاعمى أنواهم. وأن المؤمن العاسل للصالحات 
يختلف عن المسيء. فالواعي الصا هو الإنسان لمنتصر لو تأمل امتاملون. ولكسن الإنسان قليلا ما يتأصل 
ويتذكر. 
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- إن التأمل في هذا الكون وقيامه على الحسق والمدل 


والحكمة يؤدي إلى الإيمان بلا ريب بالمعاد. وإن كانت الاكثرية. 


تبتعد عن هذه الحقيقة. 


اهارث لله نوتس علّالتلي, تلك 


أحك د التاين لاتدككرودك ج ذلك الل رسكم -٠‏ يأتي هذا الوعد الاطي بالإستجابة لدعاء الداعين, 

تركيزً للأمل. وشداًللعباد برئهم الكامل اللطيف, وإنتناذا لمم 

من حالة الاستكبار المدمرة رالتي تقودهم إلى جهنم بذلة 
5 


وهوان. 


- رهاهي نعم لله العظيمة معروضة أمام امتأملين» ليل 


داج تاكن تسكن فهه النفوس. ونهار مشرق مبصر تتحرك فيه 
لفل والينآٍ ظاهرتان تفومان إلى جاتب غيرها من الظواهر 
الي لا مخصى بتسهيل الحياة الإنسازية.رتكشفان كن مدى الفضلٍ الإمي على الناس. في حين تنسي الأكثريية. 
شكر هذا الفضل . 

الى 18 إن رحدة هذه الظواهر في الكون خلقة وهدفاً تكشف عن وحدة الخالق وحكمشه يلا ريب. 
فلماذا بسلم الناثهرن أنفسهم للأرهام والتضليل وهكذا يصرف المتكرون لآيات الله عن لقدى الى الضلال. 

16- هاهي النعم الامية تتري؛ قرار الأرض وسكونها المترازن. وارتفاع السسماء بها فيها مسن العجائئب 
والظواهر المنسجمة مع الحياة. وجمال الصورة الإنسانية؛ وتتابع الرزق الطيب المنسجم مع حاجات الإنسان , 
كل ذلك بهز الوجدان ليعلن عظمة البركة الاحية ثرب العالمين. 

9- إنه الحي الخقيقي الذي يميا يه الوجود كله . وهو الواحد امتقرد بالألوهية والريوبية فبلا ييدعى ول 
يرجي الاهوء دلا تكون الدينونة باغلاص ولا يكون الحمد المطلق تقيره وهو رب العالمين. 

17- فليياس الكافرون لأن العقل والفطرة والحقيقة اتركز على عبادة الله بعد كلل هذه الآيات الراضحات, 


وتنهى عن اللجرء إلى أوهام المشركين. وتدفع إلى التسليم المطلق لرب العالمين. فهو المطلق الحقيقي لا غير. 
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3 ثم ليتذكّر الإنسان تكامله العجيب, تراب ثم نطفة ثم 


علقة (يعلق فيها ا حوين بالببيضة) ثم ليويد هذا الطفل الإنسان 
َم نزاوت بج هرلى ى. ر: 
واو د كرك © اتدتمال أن | 


0 


(وهو ضعيف لا يعلم شيئا) ثم مرحلة اشتداد الطاقات. ثم 


مرحلة الشيخرخة. كل هذه المراحل التكاملية تنيئ عن القدرة. 
الكاملة التي ترجد العملية, وإلا فمن الصال ان تككون المرحلة 


الناقصة علة للمرحلة التي هي أكمل منهاء ورها توفي الشخص 


#ثر رسكو ز» ين 
رثكو ته ين مل شب تل ملل هكين 


في اجدى المراجل ورها استشر إلى أجل محدد عند لله. كل ذلك 


يدفع بجبد مو التعفل والتفكير. 


وهذا الاحياء والإماتة لا يمكن أن يفسا ئإلا؛يتلك |ئي؟ 
النفخة الإلمية العجيبة عندنا ولكنها عنده متححقةة لق إرأكتته عالى, 

14- إنها مسيرة يعيها الواعون فيصيلون إلى احَيلة. ويشكك فيها الجادلون امعاندون فييتعدون عنها إلى 
الضلال,. 

٠‏ فيكذيون بكتاب الله الغادي إلى الحق. ورسله الذين يحملون الهدى, فيقعون في أسوأ العواقب. 

,؟/ا- إنه عذاب الآخرة حيث الأغلال في الأعناق والسلاسل بها يسحبون ذلة وصغاراً إلى حيث 
الحرارة الشديدة ليصبحوا وقوه النار. 

,4 ليقال لحم تبكيتا: أين آلهنكم المزعومة من دون الله؟ ليجيبوا: إنهم أضاعرنا بل كأننا كنا في 
أوهام صاغتها أذهاننا فكاننا لم تكن ندعو من قبل شيئاً. وهكذا هو منطق الكفر والضلال. 

5- لقد كانت تلك عاقية الزهو والفرح والمرح بغير الحق ووقق الوهم الباطل. 

+ إنها جهنم. وإته الخلود في العذاب وما أتعس هذا الصير للمتكيرين. 

ا من جديد يأني هذا التذكر بأهنية الصير, والأمل بلله ووعده الحق. وسواء شهد الي تحققق بععض 


الوعيد الإلمي» أم توفي قبل ذلك فانهم سوف يرجعون إى الله حتماً وييتلون بالعذاب الوعود. 
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8 إنها مسيرة متصلة للأتبياء. والرسسل. وقد قص الله 


أنباء بعضهم ول يق" أنباء أخرين. وإتها سكة لله التي ل 


ل القما 
هد شرن و الال ستزم» ٠‏ تتخلف إِذ يممل الرسول الرسالة ويعرض الآية والعلاسة على 


تالت ع ولك نيما ساي 


صدقه ياذن الله على قومه. ويققف المبطلون أمام الرمسالة, 


ويقضي الله بالحق النصير اتوم فيتجسر الصالحون, وير 


0 لفق عَم ما" ع أنصار !! 
جم مم قشي قيحرا يما نم لعلو و 


8ح إلا يشهد البطلون نعم لله التي قهد لمياة 


5 حشترايماكايه شدبية | 
م ساني سعيدة متكاملة, هذه الاتعام تشيع شكل رائع حاممة 
1 


تلتق وللسذاء, وتحقق له مشافع ككشيرة. ومقاصد 
متنوعة ترغب فبها النفس, وهذه افك يلاتان مبضاعته فتحقق له أعظم المقاصد. هي إلا ترك 


وفق ثوآنين عظيمة أوجدها اله في الطبيعة من هذاه وما وبحار كل ذلك من آيات لله امعروضة بوضوح أمام 


العقل والوجدان الانساني فهل يستطيع هؤلاء أن ينكروا أي من هذه الحقائق الباهرة 

41- ثم هل يستطيعون أن يكروأ سنة الله في التاريخ وائتي قضت بإهلائك الاقوام التي كذبث سابقا بنعمه 
وكانت أقوى وأشد آثارأ في الارض من هزلاء المكذبين. فلم تغنهم قدرتهم عن سوم العذاب. 

8 لقد واجهوا رسل الله الذين لوا الآيات الببنات بالتكتذزيب. واغترروا مالديهم من قسدرة وعلم 
وعمران» واستهزأوا برعيد الله فأحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزثون. 

84 وعندما رأوا بأس الله وعذايه راحوا يعلنون الإهان بالله وحده والكفر بالآهة المزعوصة, ولكسن 
هذا الإمان لم يتجهم من العذاب. إنها لذن - سنة الله السارية في الشاريخ فليسرع هؤلاء للخلاص رالا 


استحقوا الخسران والضياع. 


اسورة فصلت 
محدئنا فيما مر عن اليسملة. 
١‏ من الحروف المقطعة التي ترسز إلى تركهب القسرآن 


حت ثيل ين الع الإسيو كدت يت «ايظدرا 
موت 2 هما ذا تأمزي | 


وعجز الآخرين عن الاتبان بثله وبهاف ره 

؟.م- إن هذا الكتاب الكريم منزل من الله الرحين الرحيم» 
مفصلة آيانه بكل إحكام وشمول, عربياً في لسسانه معرياً عمن 
معانيه لمن يشاء معرفة ال حقيقة. 

- يحمل المشرى يسييل الكصال الستقيم؛ وبتشذ, 
المنحرفين بالعواقب الوخيمة, ولكن الأكثرية ا حرفت وعائدت 
فكأنها لم تسمع نداء الحق الواضع, واعلنت أن لوبي ]مفلفة 
يحجاب ينعها من عي الدعوة آذانها في لمع لتقا أن هناك حاجزأ بنعها من الاستجابة. فلتكن هنال 
مسيرتان إذن. ولا تصالح. كل ذلك عناداً للحق. و ِنبا من تلبية النداء. 

1-الا أن القرآن يطلب من الرسول أن يول لهم م كسر هَل آلحواجز الرهمية, فما هو إلا بنشر مثلسهم» 
ولكن يوحي إليه من الله. وأنه تعانى الإله الواحد ما يتطلب أن يلجسأوا ويسلكوا الطرييق المستقيم إليسه, 


مَل ها ارس ابياطو آركرقا تنآ آنا ادي © | 


ويستغفروه من ذنوبهم. فإذا أصرو! على الشرك فلهم الريل وافلاك. 

7- إن الشرك يحطم إنسائية الإنسان فلا يعرف معن للتركية ولا يؤدي الزكاة كحق له في ماله ولا 
يدرك معن الحياة المادفة, مما يؤدي لإتكار الآخرة. 

+- في حين يحصل المؤمنون العاملون لنصالحات على العطاء المستمر والتكامل المطلوب. 

كما أمر(ص) أن يستدكر عليهم كفرهم وشركهم بلله وهو خالق الأرض على مرحلتين وهو ربب 
العا من المنعم عليهم بحركة أرضية متوازئة عبر إرساء الجبال. وبركات كثيرة, وتقدير دقيق لحاجات الإسسان 
والحيوان والنبات (وهم السائلون) على مرحلتين من الخلق أيضاً (وقيل في اربعة فصول). 

- ثم توجه الخلق الإلهي إى السماء وكانت شكل دخان وصدر الأمسر التكويني لنسماء والادض 
بالاتصياع طوعاً أو كرهاً فما كان منهما الا الطاعة الكاملة. 


8 _الجزء الرابع والعشرون تفسبر القرآن الكريم 


1- فقضى الله أن يتحول الدخان إل سيع مساوات على 
مرحلتين زمائينين. وقدّرت القدرة وال حكمة الامييتين في كل 


سماء تركييها المناسب, وجاء التقدير للنسماء الدنيا أن تتزين 


بالكراكب والتجوم. وأن محفظ بقوانين خاصة.وكل ذلك 


يكشف عن تقدير عظيم لمن له العزة والملم المطلقان. 


107 فإن استمرا هؤلاء العساد, وأعرضرا عن الحق 


نمم امه التذاب. امن بساكنوا يكيبون هه 
وبا أن ماضواز كران و ز: 

اللا لصم بوم © حي إناما جترمائية 
علو شسلة لصوف لوا ومين و 


فليستعدوا لاك شبيه بهلاك عاد وثمود. بعد أن جاءتهم الرسل 
تدعوهم هختلف اللسبل إلى لله الراجيد ولكنهم ردوا عليهم 


انم /يجترفون بهم وأن لله لو شاء لأرسسل ملاتكنة. وهم 


يكفرون إذن برسالاتهم. 
6 وكان أن استكبرت ثم عاذ براحو ورَآحتت"تقتخر بقوتها ‏ ناسية أن الله وهر خالقها أقوى 


منها - ولكثه العناد والجحود لآيات لله. فكان أن أبتليث بريع شديدة السموم فاهلكتها في أيام مشْرُومات, 


وذلك عذاب الخزي في الدنيا في حين أن عذاب الآخرة إخزى, ولا ملكون من ينصرهم. 

-١7‏ أما قود فقد من الله عليهم بالمدى ولكنهم فشتلوا طريق العمى فاسستحقوا الملاك والعذاب اللهين 
نتيجة أعماهم. 

-١8‏ في حين غبى المزمنون المتقون من ذلك العذاب, 

- إن أعداء الله يوم القيامة سرف يمبسعسرن ويساقون إلى جهنم بسد أن يشهد عليهم سفهم 


وأبصارهم وجلودهم بما كانوأ يعملون. فلا يهلكون الإنكار. 


!- وعندما يعترض هؤلاء على جلودهم الني بها قت 


المعصية لشهادتها عليهم فإنها تجبب بان الله أنطتها وهر واهب 


كولكل عه 1 
ح رع كع فى خطرية سه 


النطق لكل شيء وهو خالق البشرية وإليسه تعود وهي 
بهذاتعطي درساً في الترحيد والمعاد لكل ساع لمعرفة الحقيقة. 


7 توبيخ للمجرمين يوم القيامة بأنهم ما كائرا 


يستخفون عند ارتكاب المعاصي لأنهسم لا يجتملون أن تشهد | ج رظن كدر والاكتراينا الأرا اها 
به كيين ج تكن بكترا مذ دين 

عليهم أعضاؤهم أنفسها وما كانوا بنشون ذلك بل كائوا. | ربكم توا ىكاترايمسلرنٌ جه لك جر لعداء 
له قم مارآ اذو بن يمد 
قرا )ال صما ون اله 

أندلين يكو ين الأستلوك 6 


بظنون أن الله يخفى عليه الكثير مسن أعمالهم, ولكنه الظسن 


الباطل الذي أركسهم في الضياع والخسران. 

4" فلا مناص هناك ولا خلاص , والذار ترم ولا ُاصر هم ولا يتفعهم استعطاف 

0 إن هؤلاء إذلم يحاولرا الامبتباج إلى" الحقيفة هيا هم من يقترن بهم ويسول لم ارتكداب اللسيئات, 
يقودهم إلى مستقبل مظلم ما يزهلهم للانحدار إلى مصير الأمم لمفسدة من قبلهم من المن والائسس. والملاك 
والضياع. 

4- ومن أغاط تزيين قرناء السوء هؤلاء أن دفعوهم لإغلاق إسماعهم لثلا تسمع القرآن وتشائر بنه, أو 
القيام بجلية أو ضوضاء من لغ الكلام عسى أن لا يفسع الال كمذلك للآخرين. ليفلسوا الحسق شل هذه 
الأساليب. 

00.م)- ولكن القرآن يهده أعداء الله هؤلاء بالعذاب التسديد والعاقبة السيئة. وهي الخلود في الثار جزاء 
على تكذيبهم وعنادهم. 

- وهنا تشتد عليهم الحالة فيدعون الله أن يريهم الذين أضلاهم من الإنس والجمن لينتقسوا منهما 


ويسحقرها ننيجة ما عملاء هم. ولكن ماذا بنفعهم هذا الدعاء؟؟ 
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سمسلللللخسططل-لب7ب”  .-‏ تتجه القرأا العريم 


٠؟-‏ في قبال خط الطغيان والتكذيب يتحدث القرآن عسن 
| غط الإجان والاستقامة عليه موما ميل أر أنحراف رمهما كانت 
يدم الظروف والمطياث. هذا الخط تتغزل عليه اللائكة , فلا يحسزن 
على شيء فاته. ولا يضاف أي مكرره يستقبله, قويا ابش 
متوازناً منشداً بالجنة مطمثنا بنيلها, متكاملاً في سبيلها. 

03- إنه خط يتولاء الله القوي اللطيف دنياً وآخرة 
6 سهدي نح الخد الك جا ب كل سحتيات ركل ما 
/ و برنشبون. لطفا منه وه الغقرر الرحيم دبهذه الولاية والرعاية 
م | الدائمة من الله يتعاظم الشعور بالأمل والقوة عند اللرمنين. 

الاسروهل هناك أروع من الرسول وأتباعه أصحاب هذا 


الخط؟ يدعون إل الله. ويصصلون الصالحابع. ويعطتون تيم ل. 

4- نعم لا بقاس السلوك سي ألتيلزك الميمرمء فإن لزن الحسن بغزر القلوب حت المماقدة فإذا با 
دهي تواجه السلوك الانساني اللطيف تنسى حقدها وتتجذب إلى أنمسن وكانها ول وصديق حميم. 

0 وتلك خصلة لا ممتلكها إلا اممظرظون من البشر الصابرون على الخط. 

- ولكن الشيطان يتربص بالإنسان. ويحرك فيه عناصر الرد العنيف ورب الرد السيئ. فيججب أن ييقنى 
وعي الانسان متيقظاً راصداً. والضمان من وساوس الشيطان يتم باللجوء إلى لله والاستعاذة ببه, فهر تعالى 
السميع العليم بوساوس الشيطان. الضامن لدفعها. 

/- عودة للتذكير بأبعاد النعمة الإهية. إذ تتجلى آبات الله في الليل والنهار والشمس والقمر. فيجب أن 
تكون سيلا له المطلق الحيقي لا أن يصمّدها الإنسان في وهصه فيحسبها مطلقات ويعبدها. كلا فالسجود 
الخالقهن ففط. وعبادته لا تتسجم مع عبادة غيره. (وي الآية سجدة واجية). 

8- ولا يحسب المستكيرون عن عهااته أنهم يوحشون طرييق الحسق. فإن هذا الطريق مليء بالعاد 
المسبحين ليلا ونهارا دوا مثل وهم المخلصرن والملائكة. 


م وهزه آية الأرض - با فيها من عجائب وأتقان -- 
تشد القلوب والعقول فليتاملها الإنسان- إنها تبدو ذليلة 
خاشعة له تستمد منه اخياة. فيذل عليها رمته ماء يهزّها 
وينميها ويلبسها خضرة الحياة. الا تعير هذه الظاهرة حساً عسن | بسر 
القدرة الإلمية على إحماء الموتى؟ 

6٠‏ إنها آيات الله الباهرة فكيف يكن إنكارها والمييل 
عنها؟ وإن الملحدين بعرضون انفسهم لعذاب الله بعد ان كانوا 
مكشوفين له. إنهم يعرضون أنفسهم للثار في حين أنهم كائرا 
يستطيعون سلوك طريق إلامان عند الحشر بإرادتهم فالاعسال 
كلها تحت علم لله وبصره. 

4١‏ 47- لقد جاءهم هذا القرآن ذكراً يعبدهم إلى الحقيقة 
التي غفلوا عنها ولكنهم كفروا به وم يتدبروا في آباقه :]يدوا 
بها رواضح ماهو مصير الملحدين العاندين؟ تل كيل ب]آلعرم عدي في نفسه. ونع العزة للمتمسلك به. لا تاه 
يد الأرهام والتحريفء فهر مصون عنها حالاً وستتقيلا..دلالهكن أن ترقى إليه نسبهة, لأن الذي نزله هو 
الحكيم امحسود على الاطلاق. 

688- إنه كتاب يعبر عن الحفيقة القي صدع بها الآنبياء جميماً في مسيرة واحدة, ولذلك فإن تكذيب 
الملحدين هو هو بالنسبة خط النبة . فليئعم أهل الإمان بالغفران ولنتظر المكذبون العقاب الأليم. 

44- إنه كتاب عربي راض ولو جاء أعجمياً مبهماً لاعترضرا عليه وطلبوا شرعه وتقفصيله واعترضوا 
عليه يعدم التناسب بين الطاب الاعجمي منلاً وا مخاطبين العرب. كل ذلك مراءً وجدلاً كلاء إنه فيض المندى 
والنور والشفاء ولكن لمن جلوا قلربهم بالإهان. أمّا الذين اختاروا طريق الالحاد. وسدئوا أذائيسم لكلا تتستمع 
لمق فانه لا يزيدهم الإعمي' وكانهم غائبون عن المشهد فلا بأتيهم النداء إلا من مكان بعيد. 

40- تذكير برسالة موسي وتكذيب قومه له وإمهاهم إلى يرم الحساب وهي الكلمة والوعد الإلميء 
ولولا الوعد لتم الفصل بينهم والقضاء عليهم بعد آن غمرهم الشك والريسب فيسه. ولي هنا التذكير تسملية 
للرسول والمؤمنين وتهديد للمكذبين. 

47- إن العمل الصاح يعرد بالخير على النفس ويعود العمل انسسئ بالشيٌ عليها فلا ظلم في النظام الإلمي٠‏ 

إن هذا التعليم القرآني بوسع من آفاق النفس لتشمل الحياتين وليدقع الإنسان في نفس الوقت الذي يحب 
فيه ذاته إلى عمل الخير فيحل بذلك التناقض بين المصاع الفردية والمصاخ الإجتماعية. 


قل 
مع د 


اتفسير القرآن الكريم 
اا تيبم 


47- إن علم الله شامل لكل الحقائق ولا يخفى عليه شسيء 
قإليه وحده يرجع علسم الساعة وهر يعلسم بسواطن الأسور 
وبالثمرات في أكمامها رأرعيتها. وبالأرحام وما تحسل رمت 
انضع من مل وهذه الحقيقة يجب أن تتجلى في وعي الإننسان 
وعقله ولكن الفاقلين يشركرن بالله غيره من مخلوقاته, وهؤلاء 
موا ججهرن يوم القيامة بالسؤال امير - أين الشركاء؟ فلا يجدون 
إلا الإعلان عن العجز. 

48- لقد انتطمت الحجة, وغابت عنهم الآفة الدعاة. 


وايقنوا أن لا مثر هم من العذاب. 


4- هكذا هي طبيعة الإنسان الذي لا يهتدي بهدى الله 
إنه امهل من طلب الخير النافع له فإذ سال ك"/إلياس واتقترط فهر بين نهم وياس. 

8- فإذا من الله عليه بالرحمة من بعدحالةاختيرة نسي حالته رغفل عن شكر النعمة بل راح بتتصورها 
ملكه الدائم ومدكر الآخرة بل يتصهر كن اص كإذ كانت هدالد آخرة فإنه ينعم فيها. ولكن المقيقة 
الصارخة تواجهه بأن عاقية الكفر هي العذاب الفليظ.. 

-0١‏ إنها حالة الضعف النفسي للإنسان فإذا ثملته التعمة تكثْر وأعرض وطفى. وإذا أصايه السشر راح 
يتضرع ويستمر في صراخه ودعائه. 

01- إن مجرد احتمال صدق القرآن - وهو الصادق الحق ‏ يبب أن يدقع هؤلاء إلى الاحتياط ودقع الضرر 
المعتمل وهو أعظم الاضرار. 

21 04- وينطلق القرآن بالعقل الانساني ويعده بالرصرل إل الحقيقة إن هو ثابر على اكتشاف آيات الله 
في الآفاق وفي ألنفس نفسها وحينتذ تنبين له يكل وضوح كل الشراهر المنسقة التي تؤكد وجود الحشالق السنظم 
ألحق الثابت الذي خلق كل شيء فالاشياء حاضرة لديه وهو عليها شهيد. لا يخسرج أي جزء عمن التخطيط 
والطاعة والنظام, قلا معنى للشك والريب في لله معاد إليه بعد ثبرت الاحاطة الإية الكاملة يكل الوجسود, 
والغدفية التامة في كل الأشياء. 


اسورة الشورم 


الخامس والعشرون _ 5/7 


سورة الشورى 
ذكرنا من قبل جزئية البسملة للسورة. 


لت بالق 
١‏ 7- من الاحرف المقطعة. منج نحل ج كلك بوم بل والَالمنَ نمي 


لاتير نكيم و تمسق الكسنرت وساف الأ 
*- إن الوحي الإلمي للأنبيناء للف مستمر متناسق مقط 
بالبشرية من الله القادر على الهداية الحقيقية. الحكيم في تدييره 
التكويني والتشريعي وبهذ يتم التاكيد على وححدة المسيرة, 
ووحدة النطلق. ووحدة لخدف في إطار حكيم. 

. 0- إنه تعالى مالك الكون والوجود. العلي فنوق ككل 
شيء, العليم فلا عظدة لقيره تفشع له السمارات ح التتفطر 
من الخشية, وتسبع الملائكة بحمده وله مطلق الحمد. وتطلب 
مته الغفران لأهل الارض وهو أهل امففرة والرجيطا ننجيو 
العظمة والحمد والتسبيع والاستغفار والرحمة هلل الإنكان هذا الجلال فينسجم معه؟ 

+- ولكن البعض بنفلون عن هذا الجر فيِتخذر نكم آولياء من دون الله. فيغرقرن في الاخطاط والضلال» 
ولكنهم نحت سيطرة القدرة الالمية القاعرة كل آعي للاعتعام بآمدمم. 

'- وهكذا اقتضت الرحمة الامية أن يوحي الله هذا القرأن عربباً واضحا لينم إنذار ام القرى وهي مكة 
اللكرمة البقعة الطاهرة التي أقهم فيها أول بيت قه فكانت خير مكان لانطلاقة الدعوة إلى من حرفا ثم إلى كل 
الأرض. وقد ركزت الدعوة أول ما ركزت على يوم القيامة لأنه متدضي الهدقية في خلق الإنسان ليتميز 
الفريقان: فريق الجنة وهم الحداة. وفريق الناروهم الطفاة. 

+ إن الله قادر على الترحيد الإجباري للبشرية, ولكن إرادته تعلقت بالمسيرة الإختبارية لأن الإرادة 
الحرة هي سر التكامل وهي حور المسؤولية. فإذا اختار الإنسان بإرادته التكامل دغل في جسر الرجمة أما إذا 
اختار سبيل العتو والظلم فإنه سيلقى العذاب دون أن يحميه ولي ولا لصير. 

4- إنه السخف البالغ أن تتخذ أولياء من دون الله. إِذ الا قيمة لها ولا تأثير لأن الولاية الكاملة له واهب 
الحياة وحمبي المرتى والقادر على كل شيء. 

-٠١‏ إن الحق وله كلمة الفصل وبيدء الحكم القاطع ولذلك يهب الرجوع عند الاختلاف إفي حكمه العادل 
الحق. لأنه الرب العليم الحكيم: عليه يتركل النبي ومن بعده امؤمنون» وإليه يعودون في كل ما بيتلون به, 
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١‏ الله هو مبدع السماوات والأرض, وهر خالق البشرية. 
]| وراحها في زوجية متراحة متناسقة, وتسري هذه الزرجية إلى 
الأنعام فتشيع حاجة الإنسان وتديم حياته. وكل هذه ظراهر 
تركز دقة التتظيم واللطف الالمي فيقدر الله حنق قدره ولاه 
يتصور له مثبلاً فليس كمثله شيء وهو السميع البصير اليم 
يكل الأمور, 

7 بيسده تعالى مقائيع الأمور في الكسون وأسرارها 
وتدبيرها ورزقها كيف يشاء وبالقدر الذي ييشاء فهو العليم 


بكل شيء والمدير له. 


:اج وكما بسدأت السورة بتفرير حقيقة وحيدة مسسيرة 
الأنبياء فهي هنا توكد ذلك بالتقصيل, فاميع راد لقي منه توح والرسول محمد ربينهما إبراهيم ومسي 
وعيسى. والرصية الإطية الكبري ةمي لمروم إقامة الدين) ف وتعميقه في النفرس والاتضراء تحت رايته 
الراحدة وعدم التفرق فيه ويسبيه, قالدين عامل رحدة وتأليف لنقلوب؛ ولا عجب أن يكدير ويعظم على 
المشركين الطفاة. ما يدعوهم الرسول إليه من عبادة الله الواحد وطاعة رسوله دون كسرائهم. لأنها إرادة الله 
ممتار من يشاء ريهدي إليه المطيعين. 

14 18- لقد كان المفررض باتباع الرسل أن يدوا على طريق الهدى ولكن - ورغم علمهسم ذلك 
أسلموا قيادهم للم والبغي فاستسقوا الملاك لولا أن الله أوكل مسالة الحساب إلى الآخرة. وكانت عاقبة أل 
الكتاب الشبك في كتاب الله نفسه. ففقدرا أهلية قيادة المسيرة المندينة وأعطيت هذه القيادة هذا الرسول وهله 
الأمة, فليحمل الرسول هذه الدعوة وليستقم في مسير ته وقق ما أمر وليرقض أهراء المتحسرقين وليملن إهانه 
بالله والكتب التي أنزهاء وليقم العدل ونظات. 

وليكن الإهان بلله ربا للجميع حورا للحياة ولتكن المسؤولية قردية تابعة للعمل نفسسه, ولتتقطع الحجمة 
والصلة لبوكل إلى الله أن يحكم بين الفريقين حين يجمعهم يرم القيامة. 


سورةالشورق 


- وبعد أن استجاب العقلاء والمؤمنون فلا معنى لأقوال 
الدككين في الله قحججهم وأهية لا قبسة لما عند الله رهم 
مشمولون لفضيه وعذابه الشديد. إنهم يجادلون في أمر متسجم 
مع فطرهم الني جبلت على ضرورة وجوه المنظم هذا الكون. 

١١‏ ان لله ببقتضى لطفه انزل القرآن بالحق وجعل تعاليمه 
معياراً له وسببائي إعجاد التوازن التشريعي فهر بنفسه «ليسل 
على المن؛ والحق أحق أن يتبع. وهر ميزان النوز في الآخسرة. 
رماذا يدري الرسرل فلعل الساعة قريب. وكأنه إجابة على 
سؤال عن الساعة وتوقيتها وقد تكرر ذلك منهم. 

هناد موقفان من الآخرة, مرقف الشركين “لكين 


المستعجلين استهزاء. وموقف الزمنين الخاز :كي انها متضى افدغية فى الكرن وهر مرقق 


الواعين المنسجمين مع فطرهم, أما مرقف التشكيك فهر الضلال البعيد 

1- وييقى اللطف الالمي يلح على الجميع بالعوةة إلبةقهو الرركق وهو القري العزيز لا يحتاج إلى خلقه 
وامًا هو اللطف والرحة الشاملة. 

-٠١‏ ريتمثل هذا اللطف في المن والزيادة على من بريد عطاء الآخرة وهو نتاج العسل الصا في الدنيا. 
ربتمثل أيضا في إعطاء الكافر من عطاء الدنيا أيضاً ولكنه سيفقد النصيب العظيم في الآخرة لأنه لم يشكر اللنعم 
بل طفى وكفر. 

١‏ ألا يدرك المشركون أن خط الانيباء يدعو إلى رب واحد وأن الآهة المزعرمة لم تقدم لهم شيئاً. 
فليس التشريع إلالله ولا يتم إلا بإذنه. إن مزاعمهم هي من اعظم الظلم ولولا أن حكمة لله ادضت تاجييل 
العذاب إلى الآخرة لشمل العذاب الاليم هؤلاء الظالمين. 

1 انه يوم الحول على الظالمين تتيجة عملهم الذي تحول إلى هذه الحالة القائمة ولكنه يوم التميم 
وروضات الجنات للسؤمنين العاملين بالصالحات يشالون فيه مما بشاؤون مسن نعم في سل رحمة له 
رفضله الكبير. 


تفسير القرآن الكريم 

*1- إنها اليبشرى الكيرى للسؤمنين العاملين هدي 
.| الرسول وهوص) لا يطلب على رسالته أجبراً إلا نا هو 
الصالحهم أيضاً وهو ححية أهل البيت(ع) رمودتهم باعتبارها من 
أفضل الاعسال وتقودهم إلى النهج القويم وهم ييشكلون 
الامتداد الطبيعي لثقيادة الصالمة, وهكذا يتجل اللطف العسيم 
فسن يعمل صانغا يزيده الله في ثوابها حسئاً ويففر له مسيتاته 
25000 

تشكيك آخر في أقوال الرسسول وأنها جره اقشراء 
على الله. ولكن العقل هنع أن تجري المعجزة على يد الكاذب 
زهي هنا كتشاب الله) فالله قادر على أن يضتم على قلب 
رسال ويكشف الافتراء ويعلن الحق وهو عليم بككل شيم 
وما نكنه الصدرر. إن هذا الاستدلال بزكدأحقية:كلام'الرسول وصدقه في دعوته. 

0- فليعد الجميع إى رهم داهىكعأل َال التؤئة الاي أغن السينات والعليم يكل الأفمال. وهكذا 
تشكل الثوبة إحدي أكبر مظاهر اللطف ورواقد الأمل عند الإتسان.. 

17 إنه تعال يستجيب للمؤمنين إلعاملين دعاءهم ريزيدهم من فضله ني حين يلاقي الكافرون مصيرهم 
من العذاب الشديد. 

1- ويأتي الرزق الإلمي مقدراً متدرجاً لنلا يطفر؟ وبظلسوا وإن الإننسان ليطفى أن رآه استض وله 
تعالى خبير يصير بعباده 
اكير بلطف آخر من ألطافه. إنه الغيث ولمطر الذي تفرم به حياتهم وذلك بعد قنوط ويناس . أله 
يشعر الإنسان بعظمة هذه الرجمة من الله الذي يتولاه ويرعاه ويغمره بها يسهل حياته قله الحمد كله. 


عظمته. 


وهر مهم إنابئنة دك ج زما لكوم مصيئقا 
فلكتي لكر سنواط كنم ع 
العد سة يد سن 


14- وهذه عجائب السمارات والخلق وما نشر فيها من دواب وحيوانات وكل ذلك يساهم في توفير 
الطبيعة الملائمة له ولكتها جميعاً في قيضته فإذا شاء جمعها بأمره. 
*1- إن المصانب كلها من نتائج عمل الإنسان وضطه ولكن الله رحيم يعفو عن كثير من الأمور. 


١؟-‏ إن الإنسان ضعيف عاجز لولا أن يرفده الله بلطفه ولا ولي نصير له من دونه, 
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؟0- ويستمر التذكير بالطاف الله عبر التتذكير بالقوانين 
الكونية التي تسير وققها السفن في البحر كالجبال المتحرككة إذ 
تتعاون في ذلك الرياح وحركتهاء والمياه وأوزانها وكثانتها 
وعمقها وقوالينها وغير ذلك. 

+8- ولو شاء الله لسكنت الريع وركدت السفن على 
صفحة الماء هامدة جامدة فليتأمل ا متأملون في آباث الكون 
بكل صبر وليشكروا الله على كل هذه النعم الباهرة. 

4- وقد تبدوا القدرة الامية الجبارة فتحطم هذه السفن 
نتيجة جرائم راكبيها وقد يعفو الله عمن ذلك فتقدم خدماتها 
للعصاة أيضاً رحمة من الله. 

5م رهكذا يعلم الجادلون العاندون أنهم في قسضية لله 0 ا 1 
وآن لا سبيل الا العودة إليه وشكره وطاعته. متعارها 

1 إن العقل السليم المتطقي عندما يتا الراك الكرئية|وتناسقها في خدمة الإنسان يؤمن بال 
ويدرك المدفية في الكون ويشعر بأن المياة الدنا بكل مَآنيه بجرد فتع قصير ويتوجه إلى ما بدخره الله في 
الآخرة للذين آمنوا به وأطاعوه وساروا على منهج وتوكلوًا عليه وآستّندوا إليه في مسيرتهم كلها. 

د هذ في صفات المومنين المتأملين في الكون؛ إنهم يحبتنيون الآثام الكبيرة والفواحش السدمرة كالزنا 
راللواط فنيتعد مسيرتهم عن كل طغيان أو انحراف عن الغطرة السليمة, وهم لا ندفعون في تغمضبهم إلى ما 
يتجاوز الميد بل يغقرون للآخرين وينشرون الرحمة والحب. 

- وهم مطيعون لأوامر ربهم مصلرن ذاكرون وهم منصفون بالتشارر في أمرهم وشانهم المشترك 
بعيدون عن الاستبداد بالرأي. وهم ينفقون على الآخرين ليقوموا برظينة الخلافة والتخويل الإلي. 

٠‏ 4- ولكنهم مقاومون يرفضون الظلم والعدوان بكل قوة وعزعة تصنع النصر ومع ذلك فهم بجزون 
السيئة بثلها ورا عفرا فاستحقوا اجراً إاً ولكنهم لن يقدمو! على ظلم لأن الله لا يحب الظامين. 

4 47- إن الردٌ على العدوان حق طبيعي. ولا سبيل على المقارمين وإنما السبيل على الظالمين المقسدين 
في الأرض بغير الحق وجزاؤهم العذاب الأليم 

+4- ومع ذلك يدعو القرآن للصبر والغفران ويعتبر ذلك من قوة النفس. 

64- إن الهدى هر هدى الله والضالون لاول هم, وهاهم الظالمون 
العودة إلى الحياة الدنيا ليتداركر! ظلمهم. ولا بجال بعد لذلك. 


رن حين يسرون العذاب طالبين 


تفسير القرآن الكريم 


6 43- ثم هم يوم القيامة يعرضون على الثار يعلوهم 
الذل والصغار ينظرون بأبصار منكسرة في حين يعلن المؤمندون 
أنتصارهم وخسارة الكافرين لكل شيء كانوا يفناخرون بنه, 
الذراتهم واهليهم وارتكاسهم في المذاب الأليم وفقتدائهم لمن 
يلي أمرهم ويعينهم بعد أن ارتتشرا المناد فأضلهم الله ولا 
سبيل هم للخلاص. 

41- فلتبادر البشرية للاستجمابة لأوامر الله. والسير على 
منهجه القويم وبدون ذلك لتنتظر يوم الحساب الآتي لا ممالة 


وحينثذ فلا ملجأ ألا إلى له ولا اعتراض على حكمه النافل. 


0 
تساي ينج ماقتة ل حيط 9 | 44- فإذا أصر هؤلاء على المناد والإعسراض فسا على 


الرسول من بأس. وليس مكلفاً بحنطهم م ن ]فاك وأا ف مبلغ لرسالة لله لا غير وهمم أن يختاروا طرييق 
غير فيفلحوا. أو طريق الشر فيهلكرا. وحكذاَ الإنسان الفافل إذا ثلته الرحمة الالمية فرح بها واغقس فنإذا 
أصابته مصيبة نتيجة فعله السنئ رح يك لايم 
0- ولله تعالى مالك الكون وخالق كل شيء بقدرته وإرادته وواهب كل النعم ومنها الذرية. 

البشرية فيهب لمن بشاء إناثً وللآخرين ذكوراً ويزوجهم من الذكور والآناث أ يججعل البعض عقيساً لا يلد. 
وهكذا تستمر البشرية تحت عطاته ورحمته وقدرته لتحقق أهداف خلقتها بهداية تكرينية وتشريعية منه. 

0- رقد فت الله للإنسان الصا المستعد باب الهداية التشريعية من خلال السوحي أر التكشيم مسن وراء 
حجاب أو إرسال رسول من الملايكة ليبلغ وحيه بإذنه وإرادته ما يثماء أله من أوامص ونوا يتحصر بها طريق 
السعادة الإنسانية وله هر العلي على من عداه الحكيم العليم حقيقة الإنسان وما يصلحه. 
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؟0. 0- وهكذا أرحى الله لرسوله ليعلّسه بواسطة 
الروج الأمين أوامره ؛ والا فإن الرسول الكسريم لم يكن يعلم 
ماهي الشريعة وماهي معام الإيمان التفنصيلية إلى أن مسن لله 
عليه بهذا الترر الكاشف عن السبيل القويم ليهندي بسه عيناده 
الطالبين للحفيقة والسير على الخط المستقيم والصراط الذي 
رسمه الله الخائق الرحيم مالك الكون وهادي الإنسان تمر العلاء. 
وإليه تصير الأمور كلها ليحكم فيها مكمه القوم. 

وقد جاء ختام السورة كيدئها مركزاً على الوحي و على 
رحدة الدين, والنطلق والطريق واهدف, 

مورة ابرق 0 
البسملة آية قرآنية تحمل معاني رائعة. 
-١‏ من الحروف القطعة. 


يقري نآسرادك تدرى م 
جتددةنو جدى بمسكقافين | 


ها بده يك الث و سياشلى| 
ألما الكمنوي يما الأمنةال ونس لمر © 


0 دتو 


1- قسم بالقرآن الواضح في دلالاته لتأكيد اهَل من) إلزّاله وعربيته ووضوحه. إنه تركيز العقلانية في 
اتباعه بعد أن غرقت البشرية في جهلها وانجرانهاالذكري والعملي» 

6- إن للقرآن حفيقة علوية ثابنة في الح افرط فلم الله تسمو بحكمتها وتعشر على ككل المعساقي 
الأخرى با فلك من معان وقيم. 

0- رلكن هؤلاء لا يدركون قيمته وحمره ويسرفون في أمره. ورغم ذلك فإن اللطف الإلمي يركز عليه 
ويدعوهم إل الهدى ويحذرهم من الضلالة. 

7- ويذكرهم بالطاف الله المتتالية بإرسال الانبياء تباعأ إلى الأمم السايقة. 

.م- إلا أنها لم تستفد من الفرص الاغية واستهزأت بالأنبياء فأصابها الفلاك وكانت أشد. 
فكان هلاكها مثلاً وعبرة للتاريخ. 

+- لقد كان مشركو مكة يعترفون بأن لله خلق الكرن بعزته وقدرته المطلفتين ولكنهم م يحققوا مفتضيات 
هذا الإمان من طاعة الله وعبادته وعدم الشرك. 

-٠١‏ كل الظواهر الكونية والنعم الكبرى تمشهد له بالوحدانية والتفرد ومنها تقهيد الأرض للحياة 
الانسانية, وواضح أن التمهيد يعني خلق الأرض والقوانين الحاكمة فيها على شكل يعقق كل متطلبات الحيساة 
والعلم يكشف يوماً بعد يوم عظمة هذا الإنسجام وأبعاده. وكل ذلك يتطلب شكره وطاعته. والاغتداء بهديه. 
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ل مث امير -١١‏ ومن هذه النعم الكبرى حركة الماء الموزونة ودورته 
ا تع نه راشّى. 0 في هذه الحركة ألتي تهب الحياة للعبساد والبلاد وتميسي 
الأرض اليقة فتمئحها الخصب لتشدل علي أسلوب حي مسن 
الإحباء للقيامة. 

- ومن النعم المتوائيسة ظاهرة الزوجية التي 
تدوم الحياة كلها بهاء كما أن منها هذه القوانين التي لا تعد ولاه 
تخصى والني نهد البحر والأنعام لتمكنٌ الإنسان لي حركتته في 
الأرض فيركب متنها ويطبيعة الخال ليشكر واهينها معلناً ل 
التسبيع والتازيه والحمد على هذا التسغير العجيب, معيرا عن 
عجزه هو عن تحقيق أي شيء من هذه انعم المدرفرة, منتفلاً 
بعقله من هذا النظام المجيب إلى اهدفية فيه وبالتالي إلى الإجان 
لجيزز الأخرى والعردة إلى الله. 

8- ولكن الإنسان بنسى كل هذ بالنعي وولالتهاتترحيدية ويبنع إلى الشرك والأساطير فيزعم لله ولدا. 
اله وهذا سخف وكفر واضع. 

-١‏ وإذا كان سبحانه متخدَسنَحاتكيول وأ فلياذا عخداربالينات ويخصهم بالبنين. 

18017- إنهم ينسبرن البنات لله الرحمن وبتالمون إذا ولدت هم بنث ويشتروا بها فيقمرهم النضب حق 
التسود وجوههم وهم يسترون هذا الغضب خجلا لأن البنت إنما تنمو في الحلية والزينة. ولا تقلك منطقاً قوياً. 
عند الجدال في حين بنمو الرجال في الفروسية ومتلكون قدرة الرد في الخصام والجدال 

14 هكذا تصور هؤلاء الجاهلون الملائكة وهم عباد الرحمن إتائاً سخفاً من عند أنفسهم وهم لم يضر 
عملية خلق الملائكة فليتحملوا إذن وزر هذء الشهادة الباطلة. وكانهم حين نسبرا الملائكة إلى لله تعالى وائهسم 
بناته مع أنهم يتشاءمون من البنت لانفسهم أرادوا أن ينتقصوا من هببة لله وقدرته ونسبة العجز والضض. 
إليه تعالى عن ذلك علو كبيرأ. 

11- ويستمر هؤلاء, في عيْهِم وسفهم فيزعمون أن أل راض عن عبادتهم للملائكة ولسو لم يكن 
اراضياً نا سمح هم بذلك. متناسين أنهم اختاروا بإرادتهم هذا الضلال والرهم درقا استناد إلى علم أو كناب 


٠‏ جزماً منه وهم الملائكة ويتتيرهاء 


1 وحينما تتهاوى هذه الدعاوى القارغة يلجأرن إلى حجة سغيقة أخرى وهي مسالة استدامة سيرة 
الآباء وحفظ التقاليد والاهتداء بها. 


/- وتلك حجة كل المترفين المعائدين في مراجهة دعوة 
الأنبياء اللنذرين, إنبا التمسك بالتقاليد والسنن الماضية 
واقتاء آثار الآباء دولا تدير وتفكير, أو حفاظاً على مصاخ أظذا 
وامتيازات خاصة. 

4 والقرآن هنا يهز وجدانهم وقناعاتهم القائلة 
بضرورة اتباع الأفضل علي كل هال. متسائلاً- هل كانوا 
سيبقون على هذا السلوك لو علسوا بأن ماجاء بنه الرسول 
أهدى وأفضل مما وجدوا عليه آباءهم؟ إذن فعليهم أن يتماملوا 
في الأمر ليكنشفرا الأفضل , وهنا يصيبهم الفلج ولا يملكون 
منطقاً إلا العناه وإعلان الكفسر. ما أهلهم للاتتقام والعاقبة 
السيكة. 

- وهنا يعيدهم القرآن إلى موقف إبرافْيميروهم ل- 
يفتخرون بالانتساب إليه ‏ حيث واجه أباء اقيم ركيكبرقفه الرافض لم المتبرئ من شدركهم بسراءةٌ لا 
رجعة فيهاء والعائد به إلى ريه الخالق اهادي لويذ عرض القرآن اغسرافهم عمسن سراهيم كما برض 
موقف الرسول القري منهم. 

إنها كلمة التوحمد والمواقف المبدئية القي, ركها إبراهيم خالدة لدى أبنائه وذريته عير التاريغ لملهسم 
برجعون إلى الحق في كل المسيرة. 

/..- ولكن هؤلاء لمشركين الذين ينتسبون إلى إبراهيم والذين معهم الله ومع أباءهم من فيل 
بالمخيرات حت جاءهم ال حق متمثلاً في القرآن رالرسول الواضح , هؤلاء ببدلاً من الإيان به اتهيسوه بالسحر 
وأعلنوا كفرهم به رغم وضوحه. 

-١‏ وإمعاناً في العناد والتمويه راحوا يعترضون على نزول القرآن على الرسول الكريم باعتهار أنه ليس 
من زعماء التبئل في مكة والطائف ما يكشف عن تدني الهم لدبهم . وتذرعهم بالمجج الواهية. 

++- إن الرسالة رحمة إغية يؤتها له من بشاء مسن التوس السامية القنادرة على جملها. وتتناوت 
الاستعدادات لدى البشر فتتفاوت الأرزاق وتمتلف الدرجات الاجتماعية كي يستقيد البعض من الآخر لتسثمر 


متامشدرة © إلى رن هنين 
قبس لََلْمُممَجِمون 2 آل 


المسيرة, والأرزاق. مادية, ومعنرية منسوبة للتكامل والرحمة الإغية هي أفضل الارزاق. 
«#- إن هذه الدنيا لا قيمة ها ولولا خشية افنتان الناس بها واجتماعهم على الكفر لوهب اله للكافرين 
بيوتاً سقوفها من فضة وسلالها من ذهب يصعدونها ويظهرون للآخرين. 
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- نعم لولا فتحان الناس بالكافرين لوهينا هم بيرتاً 
وها أبواب كثيدة وفيها سرر للراحة؛ وزخارف للزينة, كل 
ذلك مما لا قيمة له بجحساب الله. إنه متاع السدنيا ولا يقاس الى 
متاع الآخرة اممد للمتقين أمكرمين عند ربهم بالخصوص فهو 
القيمة الحقبقية. 
0.5 أمامن تعامى عن ذكر الله فقد قسرن الله به شيطاناً 
ملازماً يسوقه نحو الغاوية والانحسراف عن السبيل القويم 
ويزئن له هذا الضياع, 


58- وعندما يعود إلى ربه ويقف على الحفيقة ينفر مسن 


هنا لفان مني أن ل كان ابتعد عند فقدار ما بين اشرق 
والمغرب فيئس القرين الغاري. 

4"- إنها مسيرة مشتركة في خط الشلالة اتوي 'الوتتبصير :ترد لي العذاب. 

4 وما على الرسرل من أمرهم شيء إنهم صم لا يكن إسماعهم. وعمي لا مكن هدابتهم بعد 
أن غراوا في الشلال الواضح. وإذا فارقهم الول فانهم سيتعرضون للإتقام لطي وإذا استمر بيشهم 
فسيرى تحقق الوعد الالهي وهلي القدرة الإلمية عليهم. 

ت الرسول على خط الحق الموحى [ليه فهر الصراط المستقيم؛ وهو تذكير للرسول وقوصه 
وسرف يسألون جميعا عن تبعات حمل هذا الذكر ومدى القيام بها 


را 


6- إنها رسالة التوحيد ني مله جميع المرسلين. فدعرا إل لل ونيذوا كل ما دوته من آلمة مزية ول 
يأبهرا لكل العقيات. 

67- وهذا الي موسى أرسله الله بآياته إلى فرعون رقومه امترفين التكيرين ليطن هم رسالته يكل قوز 

1غ- فما كان منهم إلا أن امستهزؤا بهذه الرسسالة وهذا هر تان الطفاة والذين لا يذكرن دليل' 
رحجة منطقية. 
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44- وتتابعت الآبات والدلائل كل آية أكبر من أختهاء 
.وحتي أن العذاب كان يتتوع ويتتابع عليهم عمسي أن يرجعوا 


عن غيهم. ك3 
عر وى بن | التذاتإذام يدرت ف نادت يقوف قري 
-3- ولكتهم لا يرصوون ونا يخاطيرته (يا | 5 1 
ولكتهم لا يرصوون رإضا يخاطيرنه ٠0‏ “...| نا بتر ريس شط يس هفو له جرد من 


الساحر) ويطليون منه أن يكشف عنهم العذاب بدعاته لرمه مما | تمرء ارون ج آرآنخدين مدل هْرَء 
عهد عنده, فهم غارقون في المذاب ولكنهم معاندون كافرون 
ارقم إلهم كانوا يعدوته بالإهان. ونذ! نكشوا وعدهم يعد أن 
كشف عنهم العذاب. 


01- ويحاول فرعون أن يدع الجساهير يقدرئية | .. ١‏ 
وماكه مسر والاهار لي يري فها لبت شم أعقيحه بسذه | ردان لق اج قار سراي 
المظاهر المسية الزاتفة التي يفتقدها موسي النقير المستضعف 
الذي لا يكاد يستطيع التعبير عن مراده لعقدة في ليياتةة” وي سيد يفف مص 

88 وزيادة في التمويه على الجماهير بزكل هابا لوكا موسى رسولا لأمكنه أن هلب أسورة وأطواناً 
من ذهب ولجاءت معه الملائكة مقترئة 

04- وهكذا هي سيرة. الجابرة إ معنن المماهير_ريستخفونها ويقللون مسن قدرنها على الشائير 
والتفكير والماسبة ويسخرونها لمصالحهم قتطيعهم بعد أن تنسى ذواتها وتغدرب عمن قدرانها وتفسق عن 
اطبيعتها. 

60, 07- إنهم أغضيرا الله وأسفره فاستحقوا ال 
والجبابرة قسق وخروج عن الطريق اللسوي والحكم الإلمي ويستحق العسذاب في 


وأغرقرا أجمعين. وهكذا يعتهر القرآن ويصرح يكل 


/8.8- وعندما ذكر عيسى بن مريم مثلاً للعظمة والقدرة الإفية والطاعة والعبودية له راح المشركون 
يجادلون فيه ويستهزئرن ويعرّضون به ويعلنون أن آهتهم خبر منه لأنهم كانوا يعبسدون الملاتككة قبلا يقناسٍ 
إليها ما بعبده التصارى من شخص عيسى! وربها شككرا في ولادته من غير أب, كل ذلك جدالا ومراء وعناداً 
للحق. 

04- والحقيقة الناصعة هي أنه عيدثه أنعم الله عليه بالنبوة. والطاعة وحهلت فيه القدرة الإهية وعاد قتدوةٌ 
البني إسرائيل. 

+ والملائكة انفسهم مخلوقات مطيعة لله ولو شاء لله لرفع البعض من الناس إلي مستوى الملائكة 
اليخلف بعضهم بعضأ ني الأرض. 
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11 إن ولادة عيسى من غير أب علامة على قدرة الله 
على إحباء ألمرتي وإقامة الساعة. وعودة المسيح الي الدنيا من 
عم علاماتها. فلا مبرر للإنكار بل يجب الاستعداد لها باتباع 
الرسول فهر الذي يرسم م صراط النجاة المتقيم. 

7- هذه هي حقيقة الأمر فيجب أن لا يستمهوا لوساوس 
الشيطان لأنه ينطلق من عدائه البين ليغوي الإننسان ويصده 
عن الحفيقة. 


© تلاش 


3- لقد كان عيسى من أنبياء الله الذين يحملون البينات 
من لله والحكمة والذين برسصون للمشرية المنطق الفصل في 
الجياة فتجبب خشية الله واتباع رسوله واطاعته. 

ع تمرإنه الله رب امميع ومن الحق أن يعيدوه بكل معاني. 
العبادة لآن ذلك هو الصراط المستقيم للكمال والجاذ ني الأخرة. 

إلا أن أمة عيسى اختلَسوَبَوصع علي أجزاب ولوق مؤمنة وظاللة فلينتظر الطالون منهم 
المذاب الاليم, 

17- أن الساعة والقيامة حقيقة لامراء فيها. وببقى علمها عند الله وسوف تأتههم فجاة والناس في غفلة 
فيجب الإعداد والتنيه لها. 

3 - إنها حدث عظيم مختلف فيه الظراهر فإذا امفقون في الدنيا على الانمصراف يختلضون ينوم القيامة 
ويتعادون, فلا جامع فيه إلا تقوى الله والتفون. 

7/38 المتقون هناك هم الفائزون, ودادهم مستمر من الدئها إلى الآخرة. لا يصيبهم الكوف مسن 
الآتي والحزن على الماضي لأنهم آمنوا بآيات الله وأسلموا أمرهم اله فكان جزاؤهم الجئة لسم ولأزواجههم مسن 
أمل الإهان يعيشون في حبور وفرح دائم رحياة رغيدة يضاف علسيهم فيهها سصحون ذهبية وأكواب رائمة. 
ويحصلون على كل ما تشتهيه أنفسهم وتستلذه أعينهم خالدين في التعيم. 

37 إنها جنة الله ورثها امؤمتون العاملون ها فيها من ثار وإشباع دائم في قل الرضا الإمي. وهل 
يهفو الإنسان إلى أكثر من ذلك؟ 


اتستلوث و لف ناكد نير ينها تأي ه 
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رولا 3- وعلى الجاتب الآخر يعاني انجرمون المعاندون أواشيي معدب جية حجر ح اجتلرغطرا 
من عذاب جهتم الذي ل بهد لمظة ولا يبرد هنيهة فلا أسل. كيين و تباسكرونكوكناط]عتدة| 
بالخلاص وإننا هو الياس القاتل والخلود في العذاب كل ذلفك 
انتيجة ظلمهم وعنادهم لا غير. 

/7- ويلجاون إلى مالك خازن السنهران والملنك الوكل 
بجهنم طالبين اهلاك والتهاية والقضاء عليهم من قبل الله, 
لماتيهم النداء الرهيب- إنكم باقون في العذاب. 

+.ة/ا- ولقد قاوموا الحق الذي جاءهم في الدنيا وكرهوا 


بين ه قذرقم تمردوار تتا 
روهط فى رضرق ج رَمُولى والشسة ةا 
الشكيز تيه ه وكذك أ لمعه 
ددا 


أي © زاجميك هن ةيرد أن 
اتباعه وهر الأحق بالإتباع وأصروا على مرققهم المعائد رهاهم 0 معدم 


اليرم يواجهرن الموقف الحازم. لدف قلة بوذكرة ه هيه بدك لذ مل قا 
لاهنت © تكست تب وغ عع نتوت لمي 9 | 


١‏ هل يحسي هؤلاء أن لله لا يعلم سرهم وتتأتيهم في 
النفاء؟ كلاء إن رسل الله وملائكته يكتبون كلا صتقيرة َب كفلا يغلت من علم الله شي*. 

4- وأعظم فرية يفترونها على, الله أسرآ باتتضَارن” في أدعاء الولد له. والرسول هنا بؤمر ليقول لم 
بانه لر كان لله ولد فهر أول المؤمنين اينهذ الود بمقتضى بنرته فه ولاه يستعيل ذلك علي 
الله سبحائه. 

لم سبعاته فهر رب الكون كله ا فيه النقطة التي تديره كله. سيحاته المنزه عما يصف هؤلاء الجاهلون. 

4- إتهم يفرضون في الأوهام ويلعبون بعقرهم حتى بلاقوا بوم الحساب الموعود. 

84-إله تعالى إله السماء وإله الأرض إله الكون كله ال حكيم العليم المطلقء 

6ه إنه العظيم امالك فلكون كله امفيض عليه بالبركة والعليم يكل شيء الليم بالساعة حممث ترجع 
الخلائق إليه. 

+4- وتتجلّى هناك الولاية للحق تعال ولا تملك الآهة المزعرمة أي قدرة على الشفاعة لمؤلاء, إن 
الشفاعة إنما تكون للذين آمنوا وشهدوا بالحق عالين به. 

7 لقد كان المشركون يؤمتون بلله الخالق ولكن يزعمون له شركاء إفكأ وزورا. 

ا ويلا الرسول إلى ريه شاكيا قر 

8- ليأنيه التوجيه الإلمي, بأن يعفو ويصفع ولا بأبه بذلك وإفا يسالمهم حت يأتي يوم الحق. 


إليه يأنهم لا يؤمنون رغم الدلائل والبراهين والبينات. 
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اسورة الدخان 

مر بنا لحديث عن البسملة. 

-١‏ من الحروف المقطمة الني يتألف منها الكتناب الكتريم 
معجزة الرسالة اخالدة. 

5 6:- قسم يكتاب الله الواضع على إنزاله من الله في 
اليلة فبها البركة كل البركة على البشرية كلها بعد أن مهد 
الذلك كل الأنبياء. ليعدوا السشرية للعسل بهذا الشهج الخالد 
المنسجم ممع الفطرة. والظاهر هو الإنزال الكمل إجمالاً وني ليلة 
القدر امباركة على قلب الرسول لصيافته وتأهيله, ولكين 
الإنزال الندريبي سار ممع مسيرة الدعوة لتريبة الأمة, 
وإنذارها وإعطائها امعيار الفاصل الحكيم بين المسق والباطيل, 
بلغه الرسول الكريم يأمر الله. 

سرإنه المظهر الكامل للرعمة الإهية باليشرية وهي أساس 
إرسال الأنيياء, وهداية البشربة إلى انضل نماك ثم على علم لله بالإننسان وعلاقته بالكون وما 
ينبغي له أن يعرف ريسلك ليحقق هدنل 2ه" 

/- إنه تعالى رب الكون الذي :]لطر وتيقى .م العقول. 

4- إنه الإله الواحد الحي أمحبي «المميت وهو رب البشرية كلها. 

فك اما اهؤلاء المعائدون فهم غارقرن في أوهام الشك يلعبون ويلهون عمن الواجب والتكليف والامداد 
المستقبل. 

ل 5 تهديد لهم بآية إهية هي الدخان الراضح الذي سد علسيهم منافط الحياة ويوقيع 
الناس في عذاب ألمم؛ فيجارون إلى لله طالبين كشفه عنهم وأعدين بالإمان رلكنهم غارقرن لي غفلتهم له 
يستطيعون أن يتذكروا بعد أن وقفوأ بوجه الرسول المبين عن الحق. والحامل لكل مقنضيات النصدق فاتهمره 
بكسب العلم من الآخرين ووصفوه الجتون. 

-١8‏ فإذا كشف عثهم العذاب قلولاً عادرا إلى غيهم وسفههم. 

- فاستحفرا الانتقام الكبير والبطش العظيم. 

7- الايعتير هؤلاء يمصير قوم فرعون - من قبل - الذين غرقوا في الغفلة وأسرفوا في النمسة وكدبوا 
برسوهم الكرم. 

18- الذي دعاهم ان يفرجوا عن عاد لثهابني اسرائيل) الذين كانوا نحت سيطرة وأسر فرعون كما دعاهم 
اللعمل برسالته وأنه رسول أمين على وحي الله. 
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وئهاهم عن التكبر على الله حاملاً ممه البرهان 
الساطع مستعيذا بريه وربهم من أن يرجموه ويعذبوه. 0 

,+ وإن لم يشاؤوا الإيان فليعتزلوه ولكسهم أصردا | دعا" 
على العدوان فدها ريه عليهم معلناً أن الإجرام قد تأصل فيهم. 

1#- فامره الله أن يتحرك بالزمنين من عياده ليلاً لآن 
أقوى فرعون تتبعهم. 

1 كما أمره بعبور اليحر بعد أن انشق له طرييق واسيع 
فيه فعيره وتركه كذلك ليدخله جيش فرعون ما يودي به إلى |2 
الفرق. 

0- وهكذا تهلت القدرة الإلهية وغرق الظا مون 
المسرفون تاركين وراءهم جنات وعيرناً كثيرة وماصيل زراعية 
وافية ومقامات ومساكن زاهية ونعساً ككانوا يتكّهون فيها 
ويتملمون, 

يم)- وكذلك هلك هزلاء الطغاة وأور ث|ئثه كوه إلآجرين وهم بنو إسرائيل. 

)- لقد رحلوا غير ماسوف علبهم وكأ مكرتا إزالته وم يكن باسنطاعتهم أن ينمرا ما عسل 
بهم عند حلول أجلهم. فالتاجيل والامهال آنا كردن لاجتمال اليفيير والاصلاح وم يكن ذلك متوفرً في 
افرعون وقومد, 

.م وسنة اله بذلك على بني إسرائيل وشهاهم من العذاب المذل الذي كان فرعون يصبه عليهم يكبل 
جبروته وإسرافه في جاوز خط الاعتدال إلى أعلي درجات الظلم. 

.م7 وقد اختارهم لله لحمل رسالته بعد أن علم فيهم قدرة حمللها دون غيرهم وبصد أن امتحتهم 
باتواع البلاء وتحصهم فرآهم الأفضل هذه المهمة الكبرى» ومنحهم كل الآياث التي تحقق هذا المدف الكبيرء 
وان كانوا تكصرا وانقلبوا على هذه المهمة وم يستقيموا فواجهوا بتأمرهم رسالة عيسى ورسالة الإسلام. 

,0 - عودة إلى المشركين في عصر الرسالة ور على دعواهم بإنكار البعث والتشور وآن الأمسر 
يقتصر على هذه الموتة الأولى لا غير وإلا فهل يستطيع الرسول أن يحبي آباءهم إن كان صادقاً. 

/80- وقبل أن يبيمهم يذكرهم يقوم يع من ملوك مير. ومن سيفوهم من الجيابرة الذين كذبوا وأجرصوا 
فاهلكهم اله. مع انهم كانوا أقرى وأشد من هؤلاء. 

,وم هذا هو الرد اتقاطع على ذلك التكذيب إنه توجيه الفكر إلى اغدفية الرائعة المشهودة حساً في 
خلق الكون, فلا خلل ولا عيثية بل خلق بالمق وأن لم يعلم ذلك أكثرهم. 


وتتكشف يوماً بعد يوم عظمة التنسيق الكوني التمنلئ النفوس بالإيان بالحدفية وبالتسالي الإيان بالآخرة. 


444 _الجزء الفامسر والعشرون. اتفسير القرآن الكرهم. 


إن القيامة هبي يسوم الفنصل والحساب, وهي 


بقات جميع الخلاتق. ويه تتحقق أهدفية ويعود الحق إلى نصاء 
همان سكج إن كيد وؤذر لج | هيقات جميع الخلائق. ويه تتحقق اهدفية ويعرد الح إلى تصايد 
كماؤالاتيي بح كالشمل ف العلون ج كَثْرٍ ويُجزى الجميع ها عملوا دوما تصير أر شفيع إلا من ره الله 


ونصره وقيل الشفاعة فيه. وهو العزيز الرحيم بعباده 
5:47- ما أتعسس مصير الجسرمين هناك في 

الجحيم- طعامهم شجرة الزقرم كريهة الرائعسة الملوئة بالمراد 

المتفرة السائلة تغلي في البطون كما يغلي النحاس الذائب ‏ 


2.444.413 ويالي الثداء الرهيب - زوه وششدوه 


ةلب الجعيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم يان 
اتذكبل اللإتق به- فى إنك أنت العزيز الكري. استهزاء به 
ونكاية وجزاء على ما كان يكذب يه وما يدعيه تن العزة والكرامة. 

01م ولي قبال هذا المنظر ألرهيب يعرض هذا المنظر الرأئع حيث يقيم امتقون لي مقام أمين 
فلا خوف ولا حزن بل نعمة وجنات وعيون ولياس مريع من حرير ناعم (ستدس) وسميك (إستهرق) وجلشوس 
متقابل دصر» وذواج بالحور العين وتمتع بها نشتهيه الأنفس مع الأمن من انقطاع هذا التعيم. 

01- إذ لا موت بعد موئتهم الأول بل هو خلود دائم في العطاء وبعد عن العذاب. 

01- إنه الفضل الإلهي وهر القوز العظيم. 

0- تلخيص لهدف السورة الكرية وأن هذا القرآن الكريم أنزل على رسول الله فتلاء بلغة واضعية همي 
العربية لعل هؤلاء يخرجون من غفلتهم ويعودون إلى فطرهم. 

- وإذا لم بتذكروا فليتتظر الجميع أعوال القيامة. وهكذا تركز هذه الآيات كما في غورها ايضاً وبسشتي 
العبارات والاساليب على موضوع التخريف من الاهوال والعقاب والترغيب في الجنة والشواب وكل ذلك 


لاعداد الأمة الرائقة من رسالتها ودورها في الحياة. 


بسورة الجاثية. 


اسورة الجائية 

تحدثنا من قيل عن البسملة. 

-١‏ من الحروف المقطعة 

؟- إنه الكتاب المسجز المسنزل من لله تعائى ذي العمزة 
والحكمة هدابة للبشرية ولطفا بها لتتستفيد من هذه المداية 
التشريعية وتمقتي هدف خلقتها. 

؟- وإن التأمل في هذا الكون الفسيح وعجائبه يودي إل 
الإمان. 

-- وكذلك يؤدي إليه التأمل ني خلق الإنسسان وعظسة 
التنسيق فيه وفي الدواب التي لا تحصى أنراعها وكلها تنؤدي 
وظائفها مسخرة لمخدسة الإنسسان مما يركز اليقين بالل 
وعزته وحكمته. 

6- وهذا تارب الكوني في الليل والدهار نارين في تتسهيل المياة الانسانية, وهذا للطسر 
الرهرب الذي بحس الأرض بعد مرنها. وحركة الاج :إلق“تتؤذي أدواراً كبرى في حياة الإنسان كل هذا 
التناسق في قوالين الخلفة يهز ال وجدان وإداقح لتقي لماه 

-إنما آيات لله تتلى بالحق وتنسجم مع الواقع والفطرة وتصنع الإهان وإذالم تستطع أن توجده يسبب 
العناد فإن الإنسان سيبقى تائهآ لا يؤمن بأية قيسة وحينئذ فالضياع كل الضماع. 

+- إن الفلالد هو جزاء كل كذاب آثم يري ويسمع آيات اله البينات تتلى عليه ثم يبقى على عناده 
مستكيراً ركانه لم ير ا حقيقة فليبشر بالعذاب الأليم. 

6 إنه عندما يستمع إلى آيات الله يستهزئ بها فيستحق العذاب المذل. 


مر دين ج نان اهناكسو | 
أن يزننتعماي ليب واسيب لزع يدك 
يق لبد ا توهال لبس 
وأنمم جه يستع دن | 
امنيا 


له لف لذى تي :عيرق الثفوية 
أن غديه. كل كرون وه سس لما الكملاب | 
تا الي جم ين لان ةكين يقر يتذكرمن 9 | 


٠١‏ إن هؤلاء سرف تلاحقهم جهنم يوم القامة ولا تنفعهم أمواهم ولا أولادهم ولا الآ التي زعموها 
من دون لله وهم عذاب عظيم. 

١د‏ إن القرآن هد ونور أما الكافرون به فلهم العذاب الأليم. 

؟- لقد مر له على البشرية فسشر لما ظواهر الكرن ومنها البحار حيث تسمع قوانينها اطائلة للقلك 
لسري بأمر لله وفضله وحكمته فتشيع حاجات البشر وكل ذلك يدقع الإنسان للإيان والشكي 

-١+‏ ان هذا التناسق وتوائر الظراهر يتسهيل الحياة الإنسانية يسير بالفكر الإنسساني إلى الإيسان بالحسالق 
المنظم الرحيم الحكيم. 


0٠ -‏ _الجزء الخامس والعشرون القوآن الكرهم 


14- يدعو القرآن المؤمنين إلى الصبر في قبال المشركين, 
والعفو عن سيئاتهم خصوصاً وهم في حالة ضعف ولجذبهم 
اللاسلام كما حصل. وإيكال أمرهم إلى الله. 

8- هذه هي الحقيقة, إذ يعود العمل الصاح بالخير على 
نفس العامل في حين يعود العمل الطاح بالشر عليها وهنا تلتحم 


1 الأ أمصاج الفردية والاجتماعية ثم يعود الجميع إلى الله وسذلك 
ليع أمو أذ لاتملسون وج الم دا يتحقق مقتضى أغدفية. 
امن الوك" كالمو عشم أمة سي زائه - لقد أوني بن إسرائيل الكتاب الإلمي, والقيادة لدينية 


والدنيوية, وأعطاهم الله الطبيات رفضلهم بذلك على العالمين 
الأنهم كانوا في البدء مؤهلين لذلك. 


افيا © زعلا لوو نبز 17- وساروأ يحملون النور الإلحي والبينات من أمر الدء 
وإشجرها كل كفي بها شتت راطم ه وساروا يحملون النور الإلحي وأ من أمر الدين 
و لبها ولكن علماءهم لم يحنظوا هذه الأمائة جيداً ببل دعتهم 
ممالحهم الضيقة إك البغي والعدوان الاي لين والتمزق في اللذاهب والمواقف رغم ماجاءهم من 
العلم الذي بدعوهم إلى الوحدة في المرقف لصَليَ مل الامانة بقوة, وحينئذ فقدرا أهلية القيادة في الأرض 
وسيقضي اله بينهم يوم القيامة فيا أحكية ]ع ويه" 
18- وتحولت القيادة والأمائة إلى هذا الرسول نليحملها بقسوة ولا يابه لأهواء الجاهلين والشامعين 
والمساومين. 


فهزلاء لا قيمة لهم عند لله. وإفا يتلى بعضهم بعضاً درن أن هنحهم ذلك قوةٌ روزنا وتيقى الولابية. 
الحقيقية لله وهو ولي المتقين. وشتان ما بين الولايتين. 

١‏ 1- إن التور والبصائر اغادية والعابير القيقية واللشف والرحسة تكسن في القرآن شسريطة أن يوق 
الإنسان به ويتقاعل معه, وينظر إلى الأمور بدقة وبصيرة بعيداً عن السطحية والنبسيط. 

1" هما إذن خطان متمايزان لا بتساريان عند اله يختلفان في أنحبى والممات- خط يحسل الشرر واد 
ويعمل بمقتضاه صالحاً ويؤمن باله. سيعود إلى ربسه فيجزيه الجسزاء ألأوق. وخط يعسيش في عصى ويرةك. .. 
السيئات ويرى أنه يفنى إذا مات فلا حساب. والحكم بتساوي الفريقين عند اله سواء كان في الحياة أو المسات 
حكم سبي وسخيف, 

19 هذا ما يقتضيه المنطق السليم فإن الكون كله عخدوق لل وعلى ساس من الحق والقيم الثابسة, 
وستعرد أخلاتق إل ربها لتجزى كل نفس ها فعلت باتعدل والفضل فلا يكن أن يتصرر الظلم في هذا لتقا 


سورة الجاثية. 


اسساحسد #“““ل 000 ك 


)- توضيح إضاف للفرق بين الفريقين- ذلك أن فرق 
الباطل يعيش في عمى وضياع ويققد معام الإنسائية وتخصل 
القيم لديه. قهراه إقه. ولا يمال في سلوكه لفقل أو فكبر أر 
إرادة واعية وإما هي العواطف الجاة والضلال. رغم علسه 
بالحقيقة ولكنه لا يتبع علمه يل يسير أعمى خلف هواه وكثل و 
منافذ الهدى لديه مغلقة, سنعه ونصره معطل لآن الاساطير ل 


9 ل 
تعطل رؤيته, ولأن الأوهام والأصنام لا تهدي أحداً فالشديى 0 


بيد الله لا غير لو تذكر المتذكرون. 
4 هكذا هر التصور القاصر مؤلاء السطحيين قدهاً 


اذ والأجيال تنعاقب :على 


رحديئا- - فالخياة هي هذه ل 
مسرعها والزمان هو الذي يفرض ذلك دوفا وعل ولا نَم ها هي السخافة والرهم لا غير. 

0 فإذا جاءتهم الأدلة القاطعة راحرا يتدرو بالميججج الوأهية ومع ان الحديث عن المعاد وإعادة الوتى 
انا هى في الآخرة والقيامة فانهم يتحدنون انيجو إليهم آياميّم الذين مانوا في هذه الدنها إن كائوا 
صادقين. 

إن لله هو انمي والمميت وهو الجامع إلى يوم الحساب الذي لا ريب فيه حتق لو أذكره أكثر الناس. 

17 فلله القدرة المطلقة وله الملك في الكون يحكم ما بشاء وسيعلم هؤلاء أن ا حسران الحقيقي سيكون 
من نصيبهم يوم القيامة. 

حيث تيثوا الأمم على ركيها هناك تنتظر مصيرها وتدعى إلى حسابها لتجزى وتواجه حقيقة أعماها 
التي تتسلّى عذاياً ها 

».61 إن كل ما عملته هذه الأمم حفوظ في كتاب ناطق بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فاما 
اللؤمنون العاملون فأمامهم رحمة ربهم وهم الفوز المبين وأما الكافرون فلهم التبكيت والتساؤل القائل عما بدر 
منهم إذ كانت آيات الله تتلى عليهم 

++- وعندما كانت عقوهم تسُذكرهم بأن لله قادر وصادق في وعده وأن القيامة حقيقة لاريب فيها 


كانوا يشككون فيها ويدعون أنهم إلظن ولا يستيفنون. 


0*1 _الجزء السادس والمشرون اتفسير القرآن الكريم 


وبا سك مافيلواز نبي ماكوايه يج | 77- هاهي اعماهم السيئة تتسدرطم مجسدة الحا من 


كلس يزه نل الول مط عات وماي لدم ا ا كارا يكاين يترون 
ربأ بها. تماصرهم من كل جانب. 

4 وتنكيلاً بهم يقال هم: اليرم ننساكم كما نسيتم 
هذا اليوم فذوقوا عذاب النسار مسن دون ولي بلي أمركم أو 
الصير بعد أن كنتم اتستهزئون بآيات الله غارقين في الإغراءات 
الدئيوية فلتغرقرا في المذاب بلا أمل في النجماة ولا فيسول 
عل يدا اي أي قرو شي للعذر 


العين يكس من قبي هذا أوأرق ين ولي ين تغط 
سنونيت ج رن تل من جدصاون موزاطو تن | 51 /6- إنه صوت الحقيقة يعلو بالمسد المطدق لله ربية. 


أكون ورب الصالمين له العظمة والجملال له وحده المزة 


والحكمة فلتسبح بحمده الكائنات كلها 
سررة الاحقا 

نحدلتا من ذي قهل عن معاني البسملة وجزثيتها للسررة. 

1 من الحروف اللقطعة.‎ -١ 

-1١‏ تأكيد على أن الله أنزل هذا الكتاب من عنده وعلى أساس من عزته وعلمه وحكمته ليهدي البشرية. 
الأفضل سبيل لعلائها. 

1- وخلق الكون بالحق وكون ذلك إلى أجل معين ولحدف مقدّر يمشكل تَهلياً للعزة والقدرة والحكسة 
الإمية وهو ما يبب أن يتركز في وجدان الإنسان بعد أن يلاحظ هذا التنسيق الدقيق في الآفاق وقي نفسه. 

أما الكافر فهر بعيد عن الوعي معرض مماند يشرك بلله موجودات مزيفة. 

4- وهذه الآمة المزيفة ما قيمتها وما أثرها ي الأرض أو في إلسماء. وهل جاء ما يدل عليها من كتاب أو 
إبقية من عللم5 

0- نعم هو الضلال البعيد أن يدعو الإنسان إلا من دون الله لا قيمة له ولا يسستجيب لداعيه إلى ينوم 
القيامة لأنه غافل عاجز. 


سورة) #حقاف 


1- وسوف تكون هذه الآمة المزينة اعداءً لعمبدتها 
تكفر بعبادتهم وتستتكرها. 

/- إن العناد يتأصل في تفوس الكافرين حتى إذا ما 
واجهرا المق والآيات البينات راحوا يصفونها بالسعر والرهم, 

8- ثم إنهم ينسيون الاقتراء إلى الرسول ولكته يتؤمر 
بالرد عليهم وتذكيرهم بأنه لو كان افترى فسن الذي يحمييه 
من الله القادر على كل شيء والعام يكل ما يطرحه هؤلاء مسن 
افتراء وتكذيب واتهام. فكقى باله شهيذاً بعد أن أنزل إلينه 
هذا الكتاب المعجز, وإجراء المعجزة على يدينه شهادة على 
صدقه وبعد كل ذلك ليعبد هؤلاء إلى الله ويسستغقروه وهو 
القفور الرحيم. 

+- لم يكن الرسرل إلا على نج الرسل الاون يواهم وبدعر إلى ما دعوا إليه. وهو مثلهم عمس 
مطيع له ل يعلم إلا ما يعلمه لله ولا يدري ها ييه ب وخاطبيه إنه إن يع ما يوحى إليه وما هو إلا 
نذير ومبلغ عن الله واضع في إنذاره. وه يصل يتكليقه. 

-٠١‏ إنه من التهور أن يكفر به هؤلا» الكو ركمَأْآلم أن يكون من عشد الله - وهم يعرضون 
الرسول بالصدق والامانة - خصوصاً بعد أن شهد بعض السشهود من بنني إسرائيل على صدق معلوماته 
وانسجامها مع دعوات الرسل السابقين وبااي آمن به وصدقه مما يدعو هؤلاء إى إعادة النظسر في موقفهم 
فإن لم يفعلوا ذلك ظلموا أنفسهم واستحقرأ الضلال. 

-1١‏ من مقولات الكافرين رتيريراتهم لتكذيبهم بالرسالة قوهم: أن لو كان فيها خير لم يسبقهم الؤمنون 
إلبه ا يتازون به من مكانة! والواقع هو ألهم بتطلقرن من كبر وتعال على الحمق ولاتهسم م يهشدرا فم 
يعتبرون الرسالة إفكاً وزوراً قدهاً. 

؟١-‏ إن هذا القرآن سيقته كتب إطية هدت أمها وقادتها للحن وعلى نفس النهج وتتصديقاً للرمسل جاء 
الرآن بلسان عرى واضع إماما ررحة, منذرا للظامين ومبشرا للمحسنين. 


كريد رخ ١‏ 
ستكترغ ا له لاتهيى القوم الدية © دغل 

ل هرا لوكا خم ما سقو إل قاذ 
الدب © ون مده 


لير أن طكمرا وب :لاحر ني له لذّالأد قلا 
اموا لاو َه وَلاهُم ينون 8 
أمصب امم هديئ فها جر بمأكاوا لون 8 | 


1#- إن الذين دانوا لله بالربوبية وعملوا يانها واستقاموة على الخط هم الفائزون حقاً فلا يخافون من 
المستقبل ولا يحزنون على ما فات. 


1- إنهم ينالون أعظم ما مكن أن يتمناه إنسان رهو الخلود في النعيم جزاء بما كانرأ يعملون. 


00 _الجزء السادس والعشرون اتسهر القرآن الكريم. 
مسح سس نخسي القوأد الكريم ‏ 

18- إنها وصية للنوع الإنساني أن يمسن لوالدييه ولا 
ينسي ما بذلاه من تضحيات وخصوص ا الام في زمان الحسل 
والوضع حيث امعاناة الشديدة والرضاع ثم الفصال عنه السذي 


من المسديئ جه أرقت ذه 
ملا تمن تبهم أسعني | يبلغ جميعه بطبيعة الحال ثلاثين شهرا. وعئدما ييلغ الإنسان 
9 دكات فلو 
لاي أن لما اهايو أربعين سنة يصل إلى أوج نضجه وتكمل طاقاته ويتوجمه إلى 
أل قات تمع فزي من لأمة ف حل نيد بن ني يف لد إل 

لوقاو قد 0 له أن يوفقسه لشكر التعسة عليه وعلى والدييه. وعمسل 
الترل تيرد 


الصالحات؛ ويدعره أن يديم نسله في طاعته ‏ فالتسل غير 


500 اا 7 بيك الصاح غير مرغرب فيه - ويعلن التوبة والاستسلام لريه هذا 
ف باينا 
الام شتكي ا 


ولعل الآية تشير الى شخص بعينه دون الحسديث عن الوع 
الإتبهم 
7- مثل هذا المؤمن مؤهل للقبرل؛ والفقوان والدخول في أصحاب الجنة كما وعدوا وعدا صادقاً من الله. 


١4.017‏ وهناك من رذ على والكة:تاقفمنهما:ورفضأدعرتهما له للإهان بالآخرة مشككا فيها بان 
القرون السابقة قد فنت ولن تعود, فيعر عليهما ذلك فيستغيثان بلله ويحذراله من وعيد الله لأند حسق فيرة. 
عليهما بأن ذلك من أساطير السابقين. إن مثل هذا سرف يدخل في مسلك المكسذبين الذين مسيقوا من الجن 
والانس وحق عليهم القول المي بالخسران والعذاب. 

وك بعد عرض هذين المثالين للمؤمنين الفائزين والمكذبين الخاسرين يقسرر القسرآن أن المصابير واضحة 
ملسييطة عادلة فلكل جزاؤه ودرجته نتيجة عمله وسوف يوفى حسابه بلا ظلم. 


-1١‏ موقف رهيب يواجه الكفار في القيامة إذ يعرضون علي اثثار ويقال هم بأنهم لم يدغروا من الطييات 


الذواتهم في الآخرة بن ب استنفذوها واستمتهرا بها جميعا في القسم القصير من الطريق وماهم هنا لا العذاب 


المذل في قبال استكبارهم في الدنيا بغير الحق. وفسقهم وخروجهم عن الطبيعة الانسانية. 


ا سورة!! 


)- وهنا يذكر القرآن بني الله هود الذي أرسل إى 


وهر أخرهم ومنهم ‏ وكانت عاد تسكن الأحقناف وهي 


مرتفعات رملية لي جنوب الجزيرة العربية قيل أن بعض آنا 


باقية. وقد صدع بنفس الدعوة الي صدع با الأنبياء قله 


وبعده. وطلب منهم عيادة الله الواحد الأحيد وحذرهم من 


عذاب الآخرة. 
17- فردوا عليه مثل كل الأمم المكذبة مشهمين !! 
بالعمل علي إبعادهم عن آلمتهم إفكأ وافتراء متحدين كل 


وعدهم به من عذاب نتيجة التكذيب. 


+؟- فيجبيهم هو بان أجل المذاب بيد الأ وإيجله/!! 
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عاد 


ارها 


إياه 


اما 


0 


الإبلاغ فعليهم أن بتجارزوا جهلهم ويفكرر! في مادام [له. 


4 وحين جاءهم العذاب بشكل ساب لبعد جنا 


أ آسَآببم استبشروا به خيراً ليمطرهم ورعهم: 


وسرعان ما اكتشفوا أنه عذاب وريح مدمرة بامر ربها قحو هؤلاء الظائين وتطهر الأرض مهم فبلا يبر 


بعدهم إلا مساكنهم الخالية وذلك جزاء امجرمين. 


+]- انفد مكنهم لله وأعطاهم القدرة امال والعلم باكثر مما مكن به المشركين في عصر الرسالة ومسنحهم 


كل وسائل العرفة من السمع والابصار والقلوب فلم يستغلوها كما بنيخي وجحدوا بآيات الله وأحاطت بهم 


اننائج الجحود والاستهزاء. 


4.7 فليتأمل المشركون فيما حواليهم من القرى كالأحقاف, والحجر. وسبأء ومدين وغيرها وليعتيروا 


بهلاكها بعد أن من الله عليها بالمدى لعلها تعرد إلى ريها فكذيت فاصابها العذاب. وم تنصرها آلمتها المدعاة 


من دون لله واتي كانت تعبدها ريه إليه. إفكا وافتراء على احتيقة. وقسد يككون التأكييد على قوم عناد 


بالمخصرص في هذه السورة لقرب مكاتهم وآثارهم في الجزيرة من المشركين. 
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7-4 وهنا بنقل القرآن قصة ثفر من الجن استمعوا 


نينا ميكتب لل من بمو رررى ٠|‏ إلى القرآن خاضهين منصتين ليشرك القسرآن أثر أ كبيرا في 
ده لل عق ولا طبن شتفم 
40 يشوم أجيبواي ل رواجم يكف ريحت ين 
ورك ين طذا بو © رمن لالجب دمن لو 
للم مجر الأ فس رون مو ولتق 


نفوسهم وراحوا على إثره إل قومهم منذرين. قائلين هم إنهم 
استمعوا إلى كتاب إلهي جديد أنزل من بعد مرسى يصدق ما 
قبله. ومهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم طالبين مشهم أن 
يجبيوا هذه الدعرة ويؤمنوا بها كي يفلحرا وتففر اتويهم 
ويجاروا من عذاب اليم 

؟- ويستطره القرآن بآن عدم الاستجابة للهدى الإلمني 


فصا وسرء حظ للرافضين. ولا يعني القدرة على مقارمة 


لله بل هم معرضون للضلال الواضح دوا أن يكون. هام ينصرهم من دون الله. 

أن لا برى المدكرون العامة مطلقةلثي خلق بها الكون بكل لواتيشه وعظمعه وام 
يصبه بذلك عناء أر عجز, وهي قادرة على إحياء المرتى. انعم إنها مطلقة وقادرة على كل شيء. 

76 إنه إحياء ليدم القيامة حيث الحساب العسير. هوم يعرض الكافرون على نار جهنم ويقال طم- اليس 
هذا بالحق؟ فلا مناص إلا الاذعان ويقسمون على ذلك ليقال هم إذن ذوقوا العذاب نتيجة كفركم. 

10- وهكذا يطلب القرآن من الرسول أن يصير كما صير أرلو العزية من رسل لله على مر التاريخ 
والبعرثون برسالات عالية - وهم توح وابراهيم؛ ومرسى وعيسي والرسول آشرهم - ولا يستعجل لىم 
العتاب رغم أذاهم فإنه سياتيهم ما يوعدون» وحينئذ سيعلمون أن هذه السدنيا يست إلى جاب الآخرة إل 


ساعة من التهار حصل فيها البلا قت الحجة فلا هلاك إل للفاسنين النسلخين عن تركبيتهم الإتسانية. 
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البسملة تحمل معاني جليلة وهي جزء السورة. عبط نتامهر ورت حرا 
-١‏ لقد انقسم المخاطبون في صدر الرسالة إلى فريقين- تامالعل تكو وهر بتو 
فريق الكفر وفريق الإيسان أما فرييق الكفر والنصادين عن كن وشا اكت ا 


ديرق شن مثو برضل من ته 
المسجد الحرام والواقفين في طريق الدعوة فإن اثقرآن يتوعسدهم |يم ته مج الت يةثقررائشية 


جيب عزيةا 


باللال والإحباط في العسل في حدين يعد المؤمنين العاملين ‏ |تشرؤ كال كان ماقا سير 

اللصالحات المصدقين لرسول الله محمد (ص) وما أنزل عليه ممن 0 3 
دأ باذ سمل لفو لوي 

الحق بالتكفير عن السينات وإصلاح اليال بجا فيه من استهداد وباط قات ن كفا 

دائم للتفكير واطمئدان للنفس وراحة للاحاسيس. نشو ين شرو ف مشيكم يقبت اناك © لمن | 

7 : كذ ستاك ون اه شرج ذل ب كرهرا ماقرا 


+- والأساس في هذء العراقب هو الفرق بين الباطل والحقء 
فالياطل لا يستند إلى ركن ولا جذور له وهو شيء نشاز فو 
الخلقة أما الحق فمعه الله والكون كله. وهذا هر ندل يلاك 
القويم لتقريم الأشياء. 

م 0,4,- وبعد هذا التقرير يوجه القرأت اتوسمين:متتقالفإذا لقوا الكفار فتلرهم فإذا أكثروا فسيهم القل 
دم إضمائهم فليرقفرا القتل فازهاق الأروَي: نيهر هرف رحيئها قاموا بأسر الباقين بتفبيدهم يقوة ثم بسقم 
النظر في الأسرى وما تقتضيه المصلحية العليا فإما أن م عليهم فيطلق سراحهم وإما أن تتم مفاداتهم مقاببل 
مال أو إطلاق أسرى المسلمين. حتى تتم الحرب. هكذا إذن شاءت اتقدرة الإغية أن يذل المسلمون جهسدهم 
ويقائلوا العدو. رغم أن الله قادر على القضاء عليهم ولكيه الامتحان والبلاء الذي يصهر النفوس ويحفق القرة 
والتكامل فسن قتل في سبي الله فقد فاز وبلغت أعماله إلى تتيجتها وسيظل الله يتعهدهم برمته في الملا الأعلى 
وينحهم هدرء النفس ويدخلهم الجنة الني وضحها هم من قبل 

- تحريض للمؤمنين على طول اللخ على الجهاد وتعهد إلمي بالتصر والتثبيت والقرة لمن ينصرون الله 
ويطبقون منهجه ويدافعون عنه بإخلاص وتفان ونية خالصة. 

أما الكافرون فينتظرهم الصير التعيس والإحباط ني العمل لأنهم كرهوا رسالة الله وعاندوا الحقه 

-٠‏ الايرى هزلاء سنة اله في الذين مضرا سن قبل وكييف درهم وا قوتهم فلينتظر هؤلاء 
انقسي العاقبة. 

١١‏ إن الله مصدر القوة والعز وهو الذي يتولى أمر المؤمنين ودعمهم أما الكافرون فلا يستندرن إل 
ركن ركين ولا مولى هم 
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؟١-‏ فالمؤمنون العاملون يعيشون الدنيا يكل رعيهم حيياة 
رغيدة في ظل رضا لله وولايته وهىم في الآخرة الجدة يكل 
نعيمها؛ في حين يعيش الكاقرون حياة وضيمة بأكلون كما تاكل 
الأنعام بلا معايير ولا إرادة أو هدف ولا هم إلا إشباع البطن, 
ثم هم لي الآخرة ثاوون مقيمون في نار جهنم. 

1 يبب إن لا يطفى امششركون من أهمل مكلة يقنوتهم 
وموقعهم إذ أخرجوا الرسول فهناك قرى 
ليق منهم طفت فاهلكت دون أن يشقع ها أحد. 

14- ولا يقاس المؤمنون الواعون الذي يتلكون الرضوح. 
والمعابير الدقيقة من الله ترضح هم المسير. إلى أولئك الغارقين 
فو اتباع الموى رالذين فقدرا المسابير فهم يحسبون سيئات 
أعَمَافحينات. 

8- كما لا يقاس مصير الم نين الثقين ولو النة/ها أفيها من أتهار من مياه صافية لا يتفير طعمها وله 
رائعتهاء وأنهار من لبن لا فساد لو رأخرى من كر حلال محري ما يستلذه الانسان وكذلك أنهار من عسل 
صاف بالإضافة إلى ما تشتهيه انفهم يتلق ادر" وفوق كل ذلك رضران إلي وغفران. نسم لا يقاس 
هذا المصير إلى مصير المعاندين وهو الثار والخلود فيها حيث شرابهم اماء الساخن الذي يقطع أمماءهم. 

1- ومن هؤلاء الشركين من يصفي إلى الرسول باهتمام حت إذا خرجوا من عنده راحوا يسالرن أل 
العل من الصعابة عما عن الرسول» إما جهلا أ استهزاء بعد أن ختم له على للوهم قلم تيق على مانا 
لأنهم سلموا أنفسهم للأهواء والفزعات العمياء. 

-١7‏ أما الذين فتحواقلويهم للهدي الإلمي فهم الذين تشرق في نفرسهم الآيات التي يظرها ال سول 
فتزيدهم هدى إلى هداهم وتثمر فيها تقوى وسلركاً صالحا. 

-١8‏ إن على أولئك المستهزئين الضالين أن يتوقعوا حصول يوم الحساب فجاة بعد أن قامت العلامات 
على حدوثها ولعلها مظاهر الهدفية في الكون التناسق وائني تشير إلى ضرورة قيا القيادة وحينئظ فهل تنفههم 
غفلتهم من قبل وصححرتهم أنذاء 

14 فما على الرسول إلا الثبات على منهج الترحيد الخالص. واللجسرء إل الله والاستتفار ثيه عا 
ايعتير ذتبا في نظره لشعوره الدائم بالتقصير امام الله تعالى ونعمه والا فهر في الخقيقة وباعتقادنا معصوم مسن 
الذنوب المتعارقة لدينا - ولمن اتبعه من اللّمنين والمؤمنات فإن لمْه عليم بكل الحركات والسكنات. 


أخرى اقترى 
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-!١‏ ويتطلع المؤمنون إلى الوحي لينفذوا أوامره, وعندما 


اتنزل سورة واضحة محكمة تسدعوهم إلى القدال في سبيل لله 


قو لكرج تأر تيناع 
حَدثا لل كن الهم © نهل عتبشر انكلم 
ين اتصف و أرثفق 


تتوضع اللراقف وصدتهاء فهناك الثريق الصادق وهناك الفريق 
الخائف المتخاذل ذي القلب المريض ينظر إلى الرسول نظي 
امحتظر وذلك حري بهم وبقلوهم الضعيفة. 

0- إن السبيل الأقوم هر الطاعة والسليم والكلام. |رتذا نيع ين د ميك لهُ لكف 
العروف المطلوب من الوّمن والانطلاق إذا جد الجد إلى المجهاد عئل تهم متهم ج نلك يقر نه 


والصدق مع لله فذلك هو سبيل السعادة. 


17- إن الذين بتفاعسون عن تنفيذ أوامر الله معرضونٍ 
للتكرص عن سبيل الهدى والعودة للفساد في الأرضٍ رقزيق 
العلاقات مع الأرحام وهي التي أمر الله بها أن تاصل» 


+1- ومثل هؤلاء معرضون للطرد من د أل اضلالةأحيث تصم الآذان وتعسى العيرن فلا يبقى أمسل 


في الوعي والهداية. 

14 ألا يرى هؤلاء عظمة المعائي. القرآنية. ويدركرن مأوراءها من آفاق واسعة للهداية, أم أتهم اقفلبوا 
على قلوبهم ومنعوها من التأمل والتدير. 

8 إن حالة الارتداد والتكوص عن سبيل اميق بعدما توضحت معاله قثل انتكاسة كبرى هم وانتصاراً 
للشيطان عليهم فهر الذي زيْن هم وأملى عليهم ذلك وأملهم يسرايه. 

1- والذي جرهم إلى الارتداد هو أنهم كائرا يداهنون أعداء الإسلام ويعدونهم بتبعيتهم لم فيما يسني 
لهم من الأمور ناسين أن الله يعلم بهذا الوعد الخفي: 

4,007 إن هؤلاء المنافقين يعرضون أنفسهم لمشهد رهيب إدْ تتوفاهم الملائكة عند اموت وهي تضرب 
وجرههم وأدبارهم. لأنهم ساروا في الطريق الذي يغب له. وكرهوا رضرائه فحبطت وبطلت أعساهم 
السابقة. 

إن مرضى القلرب هؤلاء الذين تفاعسوا عن الجهاد وداهترا أعداء الله وارتدوا عمن سبيل السدى 


ممةضون لانكشاف واقعهم وأحقادهم أمام الجميع. 
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277 - تهديد طؤلاء المرضي بتر يفهم للرسول بسسيماهم 

عي لوال مله أعالج ربوك حى نذأ ومنظرهم بالذات وإن كان ثفاقهم قد يظهدر في سلوب قوهم 

الشبنهده جب ويل ةط جع “| وثتابا كلامهم. وعلي أي حال قان الله يعلم أعساهم فلا يظن 
عزلاء أن الإسرار دفي منهم خوط 

71 إن الامتحان والبلاء سئة إلمية تنجلي فيها حقائق 
7] التغو رس فيعرف أنجاهدون رالسصابرون والعاملون بصدق دون 
غيدهم فإن أخبار كل نشاطاتهم يتم تتبعها واختبارها بدقة. 

؟؟- ولسيعلم الكسافرون المعانسدون الصادون عن الله 
والمعادون لرسوله بعد أن. 'توضحت هم ممالم المدف رالسدق. 
فيه. ليعلموا أنهم أضف من أن يضرو الله بسي ., فلا قيمة لهم 
باه قدرته بل هر القادر المطلق وسوف بعل ما عملشره هيام 
يقل كل خططهم. 

17- وليعم المؤمتون أن الإهان لازم اليم الاي الكاملة مهما كانت شاقة فلا معنى للتبعيض في 
الطاعة فإنه يحبط الأعمال. 

75- وإذا حيطت الأعمال سقط :الإنسيان في الكفر والصد عن سبيل الله دمواجهته وبالتالي تنقضي الحيياة 
في ذلك الطريق الضال ويققد حيننذ قايينه رآ المي 

8 فلا مجال إذن للمزمن أن يضعف ينع للمسالمة والمساومة على مبادئه ومواتفه وهو يطمئن إلى اله 
الأعلى إياناً وعزهة ورؤية للحياة. ولله ذر العزة والطرل معه يسدهه ويكمطه ويجازيه خير الجمزاء. 

- رما قيمة الحياة الدنيا لدى اللزمن الجاهد. إنها جرد لعب وخر إذا لم تحمل هدفاً سامياً وتداقع 
عن قيم علها فلا تقاس إلى الحهاة الأخرى رخلودها ونعيمها. أبما حباة الإيمان رالظوى والطاعة فهي الحقيقة 
الطلوية دهي الي تؤدي للفلاج والأجرالجزيل وميع ذلك إن لله ل يطب مشهم أن يسذلراكدل مواقم 
لا تعد بهم الشقة والبخل وحب مال عن الاستجابة رتتحرلك بض الأضغان والأحتساد. يعض التفوسي 
لا تتحمل ذلك. 

8 إن الإنفاق في سبل لله من لوازم الا وتبية لحاجات امجتمع في الحرب والسلم ولكن البعض تند 
يقعد به الل عن ذلك وهر في الواقع مخسر الأج العظيم بل يقد نفسه ذلك. وله إة يطلب ذلك متهم فقا 
ريده لمم وإلا هد الغني الطلق وكل الخلق فقير إليه. وي اختام بتي هذا لتهديدالكبير فإذا كص الؤسمون 
عن القبام بأعياء الرسالة وحمل الأمانة فإنها مستعطى للآخرين القادرين على للها والذين يعملبون 
بقتضياتها بخلافهم. 


تحدثنا مرارأ عن البسملة. 

-١‏ إن ما وقع من صلح في (الحدييية) بين الرسول 
والمشركين يعد فتحا مبيناً لآن قريشاً اعترفت لأول صرة 
بالرسول والمسلمين باعتيارهم قوة وطرفا يجب التصالح ممه 
وحاولت أن تدفعهم عنها بالني هي أحسن ومن دون قتالء 
وقوي السلمون في نظر القائل, واعتذر المتخلفون عمن عدم 
السيد مع السلمين. وصمت المنافقون, واستعدٌ المسلمون لكسر 
قوة اليهرد الشاغيين عليهم. وبدأت السرايا ترسل إلى مختلف 
الأماكن. رمهّد ذلك لفتح مكة رغير ذلك. 

.م إن هذء الخطرة الفاضحة مهدت الأجواء لانتشار 


له الل غلوم نكرل 
ويس ل مكنم ألم كم سات ته 
وهاي ٍ'زكن له مرو حكيةا 


الدعوة وغطت بإذن لله كل ما صاحبها من تبعابتا ومنا عير 
ذنها في نظر المشركين وولدت اضفانأقيل الميلرة ويلافا. رأقت/النعمة الإهية ورسمت ها في شخص قائدها 
واتباعه الصراط المستقيم حو النصر والعلاء وتفيير التاريخ 

4- وكان من نتائج الصلح طهم ]بجنأ لئالقلا إلى لطف نه وحكسه وتسدهده لرسوله, 
واتزاحت الشكوك وقوي الإهان وعلم الجميع أن الحرادث كلها جنرد مجندة فه وللحق وله عليم حكيم. 

6- رهكذا يلي المؤمدين ببشرى النصر والخياة السعيدة في الدنيا وأسامهم في الآخرة خلود في جنات 
تبري من تمتها الأنجار في ظل, الرضوان والففران اليس هذا هو أعظم فوز يمكن أن يتمناه إنسان وينضحي 
لي سبيله؟ 

3 أما الناققون وامشركرن فهم يشككون ويظنون بالل سوياً وهو مرتند عليهم فساهم إلا العذاب 
والغضب الإلمي. والطرد من رحمة الله وبائتالي جهنم وما أسوأه من مصير؟ 

- إن الكون كله مسخر له ينفذ أوامره وهو العزيز الحكيم. 

+- إن خط الشهره والاشراف والرقابة يتشل في مسيرة الانيساء ليسشروا ويشذروا الشرية لتق 
مقتضيات خلافتها, والرسول الاكرم خاتم الأنبياء وحامل رسالتهم. 

4- فمن الحق أن يؤمن الناس بلله والرسول وأن يعزرو: (ينصروه) وبرقروه ويعطرء مقاسه اللادق به 


مسيحين لله في كل أن. 
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إن بيعة الرسول هي بمفزلة البيعة مع الله والتعهد 
بذ الطاعة له ومنحه القيادة وليعلموا أن يد الله رقدرتته 
فوق ايديهم. وحينئذ فأي نقض ها أر إخلال قتضيانها صو 
دبال على النفس وتعريض فا لعقاب لله. أما مضي على 
انعهد فهر يعني تأهيلها للأجر العظيم 

١‏ يحاول المتخلفون من الأعراب - اللساكنين حموال 
الرسول إلى مكة والذي اتشهي إلى صلع 
الحديسة, أن يعتذروا من ذلك بانشفاظم بأمواهم وأهليهم 
نم | وخرفهم من ضياعها طاليين من الرسسول أن يستغقر لله لمم, 
اتطلدكم إن تيز المذيها رن سكم ير أ ولكن السهب الراقعي لتخلفهم ئيس ماقالره بالسسنتهم وإلا فلي 
أن مزلا كن لول تن بتاكم عل ل من قي كان هذا الحسرف هو السداعي لكان جرابهم ان لله إذا شاء أن 
| تتجدرية شدرتان وكا لاتنتيرة اائيلةه | يميت بغر أد نفع ماكان لأحد أن بنع ذلك حت لو كانوا بين 
أمليهم وأمواهم , فليراقب هؤلاء الله فسا اعون ليه أخيمكيا يعملون: 

- إن الداعي الحقيقي الذي تكشله خذةإلأيةتقر-ظلّهم أن الرسول والؤمنين سرف لمن يصردوا مسن 
رحلتهم هذه إل أعليهم مطلقا تو ارم يركوا إن المؤمن جيب أن يزدي واجيه مهما كانت المصاعب. 
ودكذا كانت فلويهم بورأ كرض البائرة لا حاة فيا ولا خصب ولا حركة ذلك لأنا م تاعل ممع الييدة 
ولا تحمل حرارتها. 

17- والذين يفقدون الإهان به ورسرله مصيرهم جهنم ربئس العاقية. فما قيسة الاسوال رالأهلين إذ 
كان اللصبير إلى السعير. 
لله هو مالك الكون وبيده الغفران والعذاب فليختر هؤلاء أهليتهم لأي منهما خصرصاً وأن رحة 
الله تسبق غضيه . 

19- وعد الله أهل البيعة في الحديبية أن يرزقهم غنائم يختصون بها في غزرة أخرى ‏ قيل أنها يرا" 
وكانت غنية. وحين علم هؤلاء المخلفون طلبوا من المسلمين أن يشاركوهم في الفزو وهم بذلك سيشاركون في 
الغنائم رغم أن الله وعد المسلمين بالاختصاص بهاء فامر الرسول برفض طلبهم تبعاً لأمر الله من قبل ومن هنا 
فسيقول المخلفون: «بل تحسدوتنا» وهو قول سخيف تعدم وجو مقتضى الحسد وانا ينم عن جهل بمكسة لله 
وعلل أمره. 


لتم أن ب 
ت نلك ف لوحكم 
بكم 


أده ومن تر 


المدبنة- عن 


للا شح 
١‏ تفسير التبيان. ج », ص 001, 
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سووانا! 


15- ويتايع القرآن معالجة حالة التخلفين مسن أعراب 
حوالي المدينة فيؤمر الرسول بأن بفيرهم بانهم سيدعون لقدال 
اقوم أشداء ‏ وقد اختلفت الآراء فيهم'" ‏ حمق يسلمواء فلؤت 


استجابوا لأوامر الرسول اسستحقوا الأججر حمسن وإن أعادرا 


موتفهم السابق من التخلف والتقاعس استحقوا العذاب الأليم. امالى قُلويم كن 
كا نوكن لف تراتكية 5 


0 
اك الأعمى والأعرج والمريض هم أهل الاعذار ويمكتهم |, 
التخلف عن القتال والباقون عليهم الطاعة لله وللرسول ليتعموا 


بالثواب الاي وفي حالة العصيان يعرضون أنفسهم للعذاب. 


1 كانت بيعة الشجرة الني سيقت ملح الجدييية 
موقفاً رائعاً من الرسول والمسلمين بين عظمةٍ ماربا الملمين به وعهدهم على الطاعة له فاستحقرا 
هذا الوسام الكبير وهو رضا الله عنهم صوص بعد أن علم ماني,قلوبهم من النية الحسنة والشوق لانتتصار 
الرسالة, فمنحهم السكينة وعدم القلق والاضطراب فبما يواجهون ووعدهم بفتح قريب ومغائم كثيرة, وهر م 
حدث في خيير, ليعلموا أن الله هر العزيز الحكيم فيما يقعل 
> رمكنا عظلمت الئة الإلمية حيث الوعد بالمغئم الوفيرة بعد صلح الحدييية, وأولها ظهور قنوتهم 
وتثبيت مواقعهم وحيث خوف أعداء الإسلام منهم وامتناعهم عن الحاق الأذى بهم. وليكون كل ذلك علامة 
على نصر الله لعباده المؤمنين وتأكيدا على سيرهم على الصراط المستقيم. 
,4١‏ 719- وهذه بشارة بفتوحات أخرى مازالرا بعد غير قادرين عليها ولكن الله حيط يكل الأمور وضو 
يعدهم بتحققها وهو القادر على كل شيء وهذه امعاني تجح الأمل في النفوس فتدفعها لمزيد من القعل والجهاد. 


+ إنها شن لله في تاريخ أن ينتصر أولياء له إذا صدقوا ما عاهدا لله عليه وسن اله لن تتفهه. 


لمم 
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الجزء السادسر والمشرون اتفسير القرآن الكريم. 


1- ولعل امراد هنا هر صلح الحدييية نفسه أو حادئة 
أعيعدة تشعل القتال في مكة إلا أن" الله كف" يدي بعضهم 
عن الآخر وكان في ذلك فتع وظفسر للمسسلمين, وإن عين الله 
لترعى هذه المسيرة لتنتهي بها إلى التصر. 

8 لقد كان إجرام الشركين في مكة عظيما بعد شركهم 


كقرراف قلريهم التيكة حي وهو منع الؤمنين من الممسجد لحجرام ومنع المدي ‏ وهي 
تحصكينته, ع تسوه وَل الفؤمنت وَآلؤم ب 5 8 1 

لتو ركو تيار القرابين - وإيقازها جبوسسة عن الرصول إلى أماكن ذبحها. 
عماج لتَدسَد لله المشروعة. وهذه الأمور مستهجئة حتى في الجاهلية. ولولا أن 


هناك مستضعفين من الرجال والنساء المؤمنين الذين لا يعرقهم 
المسلمرن قند يصابون بالجوم على مكة ويداسون محقه 
تضييهم معرة ومكروء. لما كف الله أيديكم عنهم ورحمة اله 
واسعة شاملة. ولو أمكن أن يتميز الكفاراألمعايوني ع هم نتم تعذييهم بعذاب اليم 

-١‏ لفد تعمق في قلوبهم التصعب بالك فوقفرا بوجه الرسول ونيته لاداء العمسرة وصدو 
عن الك لنلا تقول العرب عنهم انم فيحن كه الرسرل وامؤمنون عن الممية الجاهلية. 
فانزل الله السكينة في قلويهم لتطمئن بذكر اله. ولازمتهم كلمة التقوى وهي هن مقتضيات الإيان بعد أن كانو 
أحق بها وأهلاً لا وله تعالى عليم بلقلوب ودواقعها وهو عليم يكل شي». 

17"- كان الناص) دلى في امنام أن الؤمنين سيدخلون السجد الحرام فيش المؤمنين بها وحينما الطلقوا إلى 
عكة كانوا يتصورون أنهم سيحققون ذلك في سفرهم فلما أن صدرا كان تذلك أثر سلي في التفرس, وها هر القيرآن 
بيشرهم بأن الله صدق رسوله في رؤياء فلقد كانت صادقة فسوف يدخلون المسجد الحرام - ان ا الله - آمنين 
حلقين رؤوسهم ومقصرين أي معتمرين, والله عليم بالأمور في حين يقصر علمهم عنها. وقد جساء تع الحدييية 
قي بأم له ليهد لدخول امسجد بعد اشتراط ذلك في عقد الصلع الذي أوجد هذا لأمن ودقع الخوف: 

18 وبرتفع هنا مستوى البشرى للمؤمنين حيث يتم الاعلان بن لله أرسل رسوله باهدى المطلق وبسدين 
الحق المنسجم مع الراقع والقطرة والعلاء الإنساتي ليجعله المنتصر رائتفوق على كل الأديان يحجته وبراهينه 
ومنطقه وسلطاته لأنه ألدين الخاتم الخالد والسبيل الأوحد اللسعادة وكفى بلله شهيداً على ذلك وسيشهد العام 
ظهور للهدي وتطبيق الإسلام وشرعه وعدك في كل مكان. 
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4 خاقة رائعة لسورة حمد تعلن أنه(ص) رسول أله - 
خلاذاً لتشكيكات الذين عقدو! صلح الحديبية - وأن صحابته 
الكرام يعيشون التوازن الطلوب لحمل الدعرة فهم أشداء على 
الكفار لأنهم اعداء لله والبشرية وح انفسهم ولكتهم رجماء 
ببنهم ليثم بناء امججتسع النصالح. وهم يهتسون بقضية السدليا 
والآخرة فتراهم ركعاً سجداًييتفون فضلاً ورضواناً فيا في 
السيرة الحياتية والجهادية, تعلو حياهم مظاهر السجود ا يمير 
عنه من عبسادة وتواضع ورضاء إنها صورة المؤمن الحسق 
المرسومة في الكتب الإلحبة مسن قبسل ‏ كالتورأة. والإنجييل 
الذي وصفهم بالزرع الذي ينمو فيضرج فرعه الذي يقري 
الزرع نفسه ليستغلظ ويسستوي على سيقائه متوازنا سوبا 
يعجب الفلاحين والراعين له من جهة ويخيظ الكفار“واكبيدين 
له من جهة إخرى, وهكذا جاءت هذه الصفابيا الجليلة لبي الإسلامي الطليعي الأول وجاء معهنا الوعد - 
بشكل طبيعي - للذين يدهون بان والمسلالَاعتحتهم:إلى نهابة الخط مغفرة وأجرً عيماً. 

ا سورة العجرات 


اي أن تر الباق بي لور ترامالا 
تمي َي ج يقي وى ماسهوالارقزا أسولاكُم 
قهري حظم | 


ان بهو ماشه لشت كم بقلي 9 


قمنا با حديث من قبل عن البسملة. 

يكن أن يقال إن هذه السورة هي بحق . سورة بيان قواعد النظام الأخلائي الإسلامي الرفيح: 

-١‏ إن الؤمنين لا يتقدمون الله ورسوله ولا يتجاوزون حدودهم وإقا هم مستسلمون لله ورسوله يكبل 
ماني الكلمة من معنى «اخلون في اولاية لله ورسوله, متقون لغضبه تعالى, شاعرون بهيمنته ومراقيه وعلمه 
يكل ها يحجري. 

- وتيقى مغزلة رول الله في أسمى مقام احتراماً و" 
رسول له ولا يتعامل معه كما بتعامل مع الاخرين و إلا تع" 

+- وعندما يغض الموّمن صونه - أي يخفض منه ‏ فإنه يكشف عن تعسق التقوى في نفسه ما يؤهله 
اللمغفرة والأجر العظيم. 

4- هذا مصداق من عدم الأدب مع رسول الله, إذ كان بعض المفاة ينادون الني باسمه من وراء حجرات 
بيته دوا رعاية. لأدب الخطاب فذمهم القرآن واعتبر العمل كاشفاً في أكثر الأحيان عن عدم التعقل لأنه سلوك 


ينان الادب حت مع سائر اناس 


وحباً فلا يرشع المّمن صوته قوق صوت 


البطلان عمله وهو لا يشعر بذلك. 
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©- إن من الأفضل خؤلاء الجفاة اسذين ينادون الرسول 
باحمه من ورأء الحجرات أن يتريثوا حتى يخسرج من بيته. والله 
عق ما مر تود بج | بعد غفور رحيم. 
تاعطو اب موزل رين دحوي ”في | رم الثية قزر ميد تعوو ب 
0 2 - وهذه الآبة تقر مهدأ عامأ في قيسول الخسير في الجتمع 


المسلم. فإن جاء به رجل فاسق معروف بعدم الاثتزام والشدين 
وجب التشكيك في خيره والتاكد لكيلا يتعرضوا للآخرين بسوء 
مستندين إلى خبره جاهلين الحقيقة, مما ييؤدي بيسم إلى الشدم, 
وإذا أخذنا مفهرمه المخالف فإنه يؤدي إلى ععدم لزوم الشيين 
عندما يخير العادل بشيء, وهذه حالة عقلائية, وهذا يسؤدي إلى 


87- تذكير للجماعة المسلمة بعظمة رسول الله واتصاله 
يعالم الغيب فعليهم أن يستشعروا هذه الحالة, وأن يسسلّموا له 
“سل مدي ©] ولا .يفترحوا ويلحرا على شيء فإن نتيجة ذلك المشقة والعندت 


وليتتبهوا إلى نعمة الله الكيرى عليهم إذ عَدَاهم للإيمان وشرح صدورهم له وحيبه في قلربهم وبغض إليهم 
كل أقاط الامحراف وهي الكفر والفسرق عن تمان اتطبيمية الإننسانية وعصيان الأوامر الإفيية. والسذين 
يعيشون مثل هذا الميل للحق والتغول يبام لزاون الأعون. وهر فمضل إطي ولعسة كبرى والله 
عليم حكيم. 

4- وهذه قاعدة اجتماعية إسلامية تتكفل القضاء على ظاهرة الحخلاف العملي المؤدي للاقتشال بسين 
المسلمين, فالمسلمرن مكلقون في هذه الحالة بالإصلاح بين طرفي إن حدث, فإن رفض احدهما الصلع أو 
تجاوز بعد الصلح بنوده المتفق علبها قبغى رتعدي على الآخر فيجب أن يقف المسلمون ضد الباغي حمتى يود 
إلى أمر الله والصلح والتحاكم المنطقي الشرعي, وحينئذ يتم الإصلاح النهائي وققاً للمدالة رالقنسط والقوانين 
الإسلامية والله يحب المقسطين 
'- وهذا هر الإطار العام الذي ييحكم العلاقات بين المسلمين وهو الاخرة مما يدعر إلى الصلح بينهم إذ 
الايقاتل الاخ أخابر واتقوى الله في نوعية التعامل, وتوحيد الموقف العملي تجا التحديات. والعمل على تقريسي 
وجهات النظر باكتشاف المشتركات وكل ذلك يؤهلهم لرحمة اه 

-١١‏ وهذه قاعدة إسلامية أخرى تركز على لزوم الاحترام امتبادل بين المسلمين فلا يسخر أحد من أحند 
انتيجة معايير سخيقة, كالفتى والقام الاجتماعي والجنس والعتصر واللون وغيرها قمعابير ل تخطف عنهاء 
والإنسان مكرم رخصوصاً المتقي. وقد يكون من وقعت عليه السخرية خيرا من الساغر, ثم جداء الشهي عمن 
االلمز والتنايز بالأثقاب لآن الجميع نفس وأحدة وإلا جاء إحتمال الفسوق بعد ايان وهنا جات الدعوة للترية 
إلى لله وإلا فهناك مال التصتيف مع الظامين. 


سور العجرااك 


سس سس 0000101 


-١‏ وهذه قاعدة أخري لحفظ كرامة المؤمنين وحرياتهم 
وستر الحرمات ومنع الخلل الاجتماعي - وبلاحظ أن هذا لخثل 
بيدأ بشكل طبيعي بالمراهل التالية- سرء طن بالأخ ثم تيس 
الاكتشاف الواقع, ثم نشر ما اكتشف في امجتسع. وعلى نفس 
النسق يعمل القرآن على إيقاف الخثل فهر يشهي عمن الظسن 
السبى بالأخ فإن بعض الظن إثم عير ترتيسب الأثر عليسه. ثم 0 
ينهي عن التجسس ,مإ ا 


ماتنوا لله ورسوله. 
المت وهي ذكر الأخ عند غيبته ما يسوؤه, وبها تتمزق العلائق زنط رجنقدرا بموالهم وهر تيبل الو 
الاجتماعية ولذا يعتبرها القرآن مغل أكل لحم الأخ الميت وهو الشيفين و قل تمت الل بدوتكُم َه 


7 يالك وين زا الا اليكل وو قدي 
مكرره أشد الكره للطبع البشري, وبعد كل هذا يأتي الصذكع.. | يثئية عاق كن شمرائل للكت يذ 


بالتقوى والعودة إلى الله التواب الرحيم. بخان مد همل الثم نيفين 

-١‏ وهذا خطاب إنساني عام بوجهه خالق اليتخريةيها يلمعب الكمنرب زا/ 5ك 
معلنا ها- أنها خلقت من ذكر وأنثى وجمات للعزيةوقيئلليتم/التعارف بينها فالتتوع طريق للتعارف لا. 
للسراع أو التسييز. ويبقى الإنسان كرعاً بجنسة وبكتسييكرائتة إضافية بتقواء لله وخدمته للبشرية عير 
التقرب إلى الله ومراقبته لأرام لله العليم تين 

- تصحيح لفولة رددها الأعراب بقرهم إنا آمنا وتأكيد على نهم أسلموا وحسب. فالإمان سر قلبي 
اتطمئن له النفس أما الإسلام فيتحقق باداء الشهادتين فهر قائم باللسان وتحقن يه الدماء وتجري عليه المناكج 
واللواريث فإذًا أطاعرا له ورسوله م ينقصهم لله من جزاء أعماهم شين وهر الففور الرحيم. وطبيعي أن أجسر 
العمل يتضاعف كلما تعمق الإهان. 

١6‏ اما اللؤمنون حقاً فهم من تأصل الإهان في قلوبهم واستقرت عليه نفوسهم فلم يسشكوا في شسيء 
واستقاموا وانطلقوا يجاهدون بأمراهم وأنفسهم في سبيل لله فكانوا من الصادقين في إهانهم. 

1 هذه هي حقيقة الإيان والثه تعالى هر العالم بها وينبغي أن لا يتجرأ أحد بتقرير حقيقة دينية من عنده 
بل يكل ذلك إلى لله العليم بما في السماوات والارض ويكل شيء في الكون. 

17- من السخف ما منت به الاعراب على الرسول باسلامها فإن امكّة والفضل لله المنان الذي هدى 
البشرية برحمته وهدى هؤلاء للإمان إن كانوا صادقين في أقواهم. 

-١‏ وهو تعلى المطلع على أسرار النفوس وكل غيب وهو الخبير ا يعمل العياد فيجب أن براقيده في كل 
اقول وعمل. 


08 الجزء السادسر والعشرون تفسير القرآن الكريم. 


: سورةق 
070 سيق الحديث عن البسملة. 
اوش ران التعبدج ى عجان بنش نكر | 100 قسم بهذا الحرف والقرآن والجييد ذي الشرف 
نل الكقروة حنائية بيب © أبناناز ]| الرسيع والسمر في المعساني على كدون البعث حق ا أنثر به 
تعؤتيث ج ندا شلش ليل يه زمتتعني] الرسول ولكن الناس في تعجب من بجيء مثذر صن جتسسهم, 
سم لوي يي ويزداد التعجب من الكافرين إِذ يطلب منهم التصديق بعملية. 
: الإحياء. 

؟- وهم يكررون مقولة السابقين النسائلة عمن امككان 
عردة الموتى إلى الحياة بعد أن عادوا تراباً واستبعاد هذه 
الرجعة. 

4- ونسي هؤلاء الممشككون باليمث أن لله عليم يكل 
شيء وقادر على كل شيء فهو يعلم مدى ما تسنقص الأرض 
هبو ولديه كتاب حافظ لكل شيء. 

'-/والحقيقة هي أن هؤلاء يكذبون بالحق المي جاءهم 
يحمل معه علامات صدقه. فتخيطوا بعل ذلك في أمرهل ولخالفرا عقوهم ألتي تشهد اغدفية في الكون فنزكد 
اقضية المعاد. 

3- هذه هي السساء فوقهم فلتصرح انار تْنَاَقْ"نامها الدقيق وفي تركييتها وزينتها دون أن 
يتخللها خلا أو فراغات غير منسجمة. إن هذه الدقة في الخلق تقرد إلى المدفية وهي بدورها تسستازم ينوم 
55 

/- وهذه الأرض بسطها له ومهدها ميا الإنسان ووازن حركتها بوجرد اليسال الرواسي وجعل فيها 
ميزات وقوائين تنسجم مع إنبات الحقول الفيحاء والبساتين الغناء لتساهم في إشماع الإنسان ككي يديم حياته. 

8- إن تناسق كل هذه الظواهر (والعلم يكشف كل هوم أبعادأ ضخمة منها) يكير بصيرة الإنسان العائد إلى 
قطرته وريه ويذكره بالمعاني الني يقتضيها التنسيق ويعرفه على قدرة لله وعلمه والهدفية في خلق الكون. 

- وهذا اماء المبارك من كل جهة يحمل معه الحياة وهو ينزل من السماء فتست به الجشات الفناء 
ويحصل الحب الحصود لتتكائر به الزروع, ريتعال النخيل السامق بطلعه وثمره المنضد النظم الجميل. 

-١١‏ إنه رق الله لعباده, وإنها الحياة هبه للبلد اميت وهي علامة على إمكان البعث. 

717 إن تكذييهم هذا مسبرق بتكذيب قوم توح وأصحاب الرس (البشر المطرية) وقود وعاد 
وفرعون وإغوان لوط وأصحاب الأيكة (الشجر الملتف مع بعضه) وقوم تبع فماذا كانت العاقية؟ إنهها تحقق 
الوعيد الالمي وهلاك الطغا: 

8 ثم هل تأمل هؤلاء في الخلق لأول مرة إنه ثم بأمر لله دون أن تكرن هناك مشفة فكيف تتصعب 
الأعادة من جديد؟ إنهم إذن يعيشون حالة من التخبط والليس. 


نتيا يدلو الأثل' بل رق نبي من كلن حدر | 


اسورة 3ق 
اماع 11101111ك 550559291911110 

إن الله تعالى خالق الإتنسان العليم يكل خفاياء 
وحركاته وسكناته ومايدور في خاطره وهو أقرب إليه من 
حبل وريده الذي يبري فيه دمه, فهر إذن تحت علمه ورقابته 
الكاملة. 

4.017 إشارة إلى الملكين الموكلين بالإنسان الذين 
يتلقيان كل أعماله ويسجلانها قاعدين عن ينه وثماله, فهو 
إذن تحت علم الله ورقابته الدائمة التي تخصصي عليه كلماتنه 
بشكل دقيق وعتيد (مهيا لكلل حادثة). 

- وإن لحظة الانتقال إلى الحياة الأخرى لتحمل معها تود مايل لا از لطاع تسد © 
سكرة وذهولاً عن كل شيء وهي اللمظة التي كان الإنسان |0 0 
يسعى لتجنبها رغم علمه يكونها آتية لا محالة. تن مين تمن ينيب زج بقلي شمبي وه ألما 

© رهذه هي النفلة الثانية إلى عام القيامة حي يسنفخ يتحر تق يارد وه لم رن فياوقدهنامنيد‎ -٠ 
0 في البرق ويعلن هدء اليرم المرعود.‎ 

-١‏ وجادت كل نفس إنسانية بقردها تله كه دأعلى كل أعماها. وكل هذه الآات تثير الحذر 
الشديد والشعور بالمراقية الصارمة. 

- وهناك ينتجه الإنسان من غفلئه لكي كفي الواقعتأمامه. .. ويعرد بصره قوياً مادا نافذاً للحقيقة 
بأبعادها. 

*7- ويعلن له الملك المقارن له أن سجلّه معد مهيأ دقبق. 

4-- وهكذا يصدر الأمر الاي العادل لفملكين المقارنين أن يلقيا في جهنم هذا الكقار المعائد المائع. 
بشده من عمل الخير. لمعتدي على حقوق الآخرين, اللشكك في البعث. المشرك مع الله غيره ليشال الصذاب 
الشديد. 

/90- وهنا يتيرأ منه حتى الشيطان الذي كان قرينه في الدنيا قائلاً إنه لم يجمبره على الطفيان ولكنه كدان 
مهيا للضلال . 

- ليأتي هذا النداء الإلمي الرافض لأي خصام هناك فلا نفع فيه بعد أن جاء الوعيد الإلمي في الدنيا 
بكل وضوح, فلا تيديل لا قضاه الله وهو قالم على العدالة فلا بجال لتصور الظلم عنده. 

-"٠‏ وتشتد الرهية حين يقال لجهنم- هل امتلات؟ فتجيب- هل من مزيد. 

,7 وعلى الجانب الآخر أعدت الجنة للمتقين وقريت لهم. تحقيقاً للرعد المعطى لكل من عاد إلى 
ريه باستمرار وحافظ على أداء ما عليه بدقة, وخشي الله وجاء بقلب مستسلم عائد إلى ربه. 

,عم فليد خلوا الجنة وليهنأو! خالدين ولينالوا ما بشاؤون. ولدى لله المزيد من اللطف والعداية. 


اتفسير القرآن الكريم 


#5- وما أكثر المالكين من القسرون المتماديية في الشرك 
وكانت أكثر بطشاً وأشد تحركا في الأرض من هؤلاء المشركين 
المعترضين لمسيرة الرسالة فلا ملجأ ولا مفر من الله.. 

/19- إن هذه الآيات لتهزٌ وجدان الإنسان وقليه وحواسه 
وتدفعه للتذكر ورك الفقدة والإحساس بعظمة الله وقدرته 
الطلقة 

8 قهر خالق الكون في ست ممراخل لا يعلسم مصداها وام 
يمه تاسيحاته - أي ضير 

4 فليصير الرسول على عنادهم. وليستعن بالتسبيع لله 
والحمد له قبل طلوع الشمس وقيل غروبها ها تعر عله هاتنان 

٠1‏ الجنانٍ من جلال. 
- أما اللبل فهر بجال التسبيح لالهو لتكامل امعنوبي. 
61 ولينتظر نداء لمنادي من مكان كيت ممبط بالحلائق ليطن بدء بوم المساب. من خلال اللصيعة 
اللقدرة بالحق لتخرج الخلائق إلى رييا. 

6- إن الحياة كلها بيد الله فسنه إقاضة الحباة في بدئها وبيده الاماتة وإليد المصير 

64- وتنشق الأرض عما حوت من أجساد لتنهض حية مسرعة إلى اله. وذلك على لله أمر سهل يسير. 

0- فلا يبتئس الرسول دلا يكترث ها يقرلون فلله أعلم بذلك. وليس عليه إجبارهم على المدى وإفنا 
عليه إيفاظهم وتنبيه المستعدين متهم بتلارة آيات القرأن الكريم وتحذير من يغاف الرعيد الإلمي 
سورة الذاريات 


عي ليث وان التسيل © 


تحدثنا من قبل عن البسملة. 

4 قسم بالرياج. المشيرة للتراب. والسعب الحاملة للمياه المنقلة بها والسسفن الجارية وق 
قوانين الله بمسر. (وكلها ظواهر متعاضدة لتسهيل الحياة لإنسانية) ثم يتابع السم باملائكة اللذء 
أوامر لله في هذه الكون الوسيع. قسبم بكل هذه الأمور العظيمة لتاكيد صدق الرعد المي برقوع المعاد حييت 
يوم لدين والجزاء. والملاحظ أن كل ما تم القسم به هو من عوامل تدبير الكون وتنسيقه واستهداقه لمدف 
عظيم. وهذه الهدفية تقرد الإنسان للإييان بيوم الدين. 


ادن 


سورةالذارياات الجزء السادس والعشرون_ 01١‏ 
سور ة لقاب يبب 


/ه- يقسم القرآن بالسماء امحبركة المزينة على أن قسرل 
امدكرين مضطرب لا يقوم على أسس ممستوية (ويلاحظ أن 
القسم بشيء منسجم على أمر غير منسجم) إنهم يتاقضون في 
إنكار الحقيقة, ويتبعهم في ذلك من يتبعهم مسن أهل الإغراء 


وشمة ن اتك ج إتق تل عض يلك هه 
ىج فير اشؤسرت و امن تروساهين ©| 


وامتائرين بالإفك. 
4, 111.1 إن أقواطم مبنية على الفشون والأرهام ج تن الهم حَخ شق وتسور هر فالض ميك | 
دما علم ولذا يدعى عليهم بالفناء لأنهم موجوران به ىا سيو تنكل اشير ح نزت ةير 
ا ابو زمادرقدوك بج توي شط الي ملعل ب.آ الم 
تخوض في الجهالة والفقلة وتنساءل في خبث واستكار عن | تؤعرن ع مهف عديث شبن ارهج التكزيئ لها 
موعد يوم الحساب. تكد نزذا 


ال الاين 


16,01- إنهم سيقيلون على هذا اليوم حيث يعرضون على |" 
النار القي كانوا. بها يكذبون ويقال لهم- ذوقرا عذاب تكذييكم 
الذي كنتم به تستعجلون. 

وى 19,14.3195- أما المنقرن نهم بتمثرن ديات 
وعيون ويتلقون عطاء ريهم الوفير ثفاء نامو ]كان ني الحياة الدنياء وعبادتهم وإحبائهم اليل 
بالطاعة واستغفارهم في الأسحار وإنفاقهم عن الكَاكلنزاتترومين بتخصيص حق خاص غم في أمواهم. فهم 
افمسنرن العّاا استغفرون المنفقون فما كي ساي 

٠‏ إن اولك القين نظروا لي هذا الكون الوسيع ورأرا كل ما يوصل إى الحق؛ فكل ها في الأرض 
آيات واضحاث لمن يطلب الحقيقة ليوقن بها. والنغس تحري عجائب الخلقة الباهرة وليس هساك إلا أن يفتح 
الإنسان يصره متأملاً. 

1- وهذه السماء توفر للإنسان أسياب الرزق وتحقق له ما بتمناء قفيها تقديرات انمياة ومتطلباتها اليس 
ذلك دليلاً على وحدة الخلق والتنظيم. 

+1- فقسماً برب الكون كله إن ما جاء به الرسول هو الحق الصارخ وهر الغيب الثاف1 إلى اليقين ع 
يعره امعقول كانمسوس تاماً كما نحس بنطقنا نحن. 

4», ©!, وفي قصص الأنبياء عبر وتذكير بقدرة اله وحكمته. فهذا إبراهيم يسدخل عليه ضيوف كرام 
فيسلمون عليه فيره عليهم سلامهم ولكته ينكرهم 

مك وراع إل أهله واحضر فم عجلاً سميناً وقريه إليهم قلما وجندهم لا يأكلون - إذ كنائوا 
ملائكة - أوجس في نفسه شيئاً وتساءل عن هذه ا حالة الفامضة فكشفوا عن راقعهم وبشروه بولد عام يرزقه. 

- وعندما أقبلت أمرأته وعرفت ما حدث صرخت ولطمت وجهها وتساءلت- كيف تلد وهي عجوز عفيم, 
فكان جوابهم تذكيرها بآن ذلك من أمر الله وهو الحكيم العليم. 


2 _الجزء السايم والعشرون اتفسير القرآن الكريم. 


5 وعندما سأهم عن عدفهم أخيرره باهم 


أدسلوا إلى قرم مجرمين (قوم لوط) لعقابهم بحجارة طينية معد 


دن لثسيفين © تنما كان فها ين النزهنين اللمجرمين المسرة رفين الخارجين عن الحد الانساني الطبيعي. 
|لنام/ 


8- وشاء له تجنيب المزمنين العذاب وإخراجهم من 
القربة ولكته لم يكن فيها غير بيت مؤمن واحد هو بيت لوط 
باستثناء أمرأاته. 

٠ "9.54.0‏ 4- وهلك قوم لرط رعادرا عبرة لمن أعتهر 
يمن يخساقون عذاب الله الأليم. وهذا موسى أرسله الله إلى 
فرعون بآبات بينات قوية واضحة قتوال فرعن وأعترض 
بجانبه عن قبرل الحق, واتهمه بالسحر أو الجنون قعوقب بعقاب 
الوق هر وجنوده ملاماً على مراققه المتب 

00 وهذه عاد حصت أمر ربها فأرسل عليها ريما له 
تحمل إلا الدمار فتترلد ما تاني عليه كالرميم امتدائر والحطام المتراكم. 

57 وكذلك. تود قوم ايم ميهد أن كذير) ‏ مهار فليلاً ليراجعرة أنفسهم ولكتهم عتوا وطفوا 
وعصرا أمر رهم فاملكتهم الصاعقة وهم ينظرون - تهشة - للم يستطيعر القيام بأ" حركة ولم يقدروا على 
القاومة. 

6 وهكذا كان الحال مع قوم نح من قبل هؤلاء بعد أن خرجرا من طبيعتهم الانسائية ففسقوا الوا 
عقابهم. 

448:417- عودة قرآنية للإشارة إلى آيات الله الدانة على عظمته وحكمته. فهذه السماء بكل عظمتها بنيث 
بقدرة إطية ومئحة ربانية. وهذه القدرة تعمل على مدها وتوسعتها. وهذه الأرض مهدت وفرشت لينسو عليها 
الإنسان فتشبع له كل ما يحتاجه من خلال مالا يحصى من قوانين وميزات 

4- ومن القرانين العامة قانون الزوجية في الكون والأحياء. إنه يكشف عمن دقة التشسيق ووحدته 
وهدليته. 

97 فليتخلص انبشر من ريقة الأوها والآرثان ولييوا ويترجهها إلى الله الواح القهار وليتعرا الرسول 
.فهر التذير المبين. 

01- ولورفضوا الشرك بكل أنراعه رالآمة ألزيقة منيين له مطيعين للرسول متعضين بإنذاره الراضع. 


اسورة الذاريات السابع والهشرون _ 5217 


؟0- وهكذ! هو ديدن المكذبين السابقين فلا ياتيهم رسول 
إلا اتهموه بالسحر أو الجتون. 

+0- هل هو تواص وتوافق على ردود القعل؟ كلا إله 
الطغيان والخروج عن الحد الإنساني 

04 - فلا يأبه الرسول بهذه امواقيف ولا لوم عليهء 
رما عليه التذكير والتنبيه من الغفلة. والتذكير ينقع المؤمنين : اا 
الذين فتحوا قلويهم للهدى. كدري يرهم الى يوقدن © 

07 الحدفية واضحة في خلق الجن والأنس كما هي في كل 
الخفلق. والقرآن يعلن أن الهف من خلقهسا العبادة ونحقيق 
مقتضى المبودية له والانصياع لاوامره فهر هدف خلقتهما لآن 
فيها تكاملهما إلى مستويات سامية ققد لا تصلها الملائكة 
أنفسها. 

04, 04- وليس هنك حاجة لديه ‏ سيحانه ‏ تحققها هذه 
الملقة فهر الغني الطلق. ولا تعني العبردية تكريسًا للذات 
الامية والعياذ بالله بل تعني أنه تعالى علم أن الإعتناييقادر 
على التكامل فافاض عليه جود بتعضى بحسن كان يماج إلى رزق أو طعام أو حت لماذة كما 
يتصور المجاهلرن فلا تنفعه طاعة من أطاعه أوهر أرق الهوي) المطلق وإنا تعرد على المطبع نفسه بالتكامل. 

7.0 إن مؤلاء الظالمين المكذبين المنقولي حَلنَ آله 0صييا من العذاب كتصيب أمثاهم قلا معني 
الاستعجاهم وأمامهم الويل في يوم الحلاي: 


افق دآ أن نين قبلهم من يسول إلاققوا ساو 


رط كشي تسطور © فيل مشر © وَاليٍ 
التسور و0 راقن الترفي) ‏ َب اتسجور © لذ 
اب بك ا مال ين «لف © يعكمو د للع 
تراج ركسو اساسا ه فول توص يلدكوون 
نج ادن هم ى حوس بلمَبوئٌ وج بم دمن إل فاو 


سورة الطور 

قلنا: إن البسملة حمل معاني عظيمة, وهي جزء من السورة. 

-١‏ قسم بالجبل الذي نزلت فوقه الواح موسى, وهو مقدس لانتسابه إلى اله 

؟, - ثم بالكتاب الذي عرض على الناس وأنزل على موسى في صفحات مكتوية. 

4- ثم بالبيت اللوجود في السماء والذي تعمره الملائكة بعبادتها وتطوف خوله. 

6 ثم بالسماء وهي مظهر عظمة اله وقدرته. 

- ثم بالبحر المملوء بلماء وهو أيضا مظهر للعظمة الإمية. 

/.م- كل هذا القسم بجظاهر العظمة لتاكييد قدرة اله على إنزال العقاب الأخرري لا حالة بمؤلاء 
اللكذبين, ولا داقع له ولا مائع منه.. 

-٠‏ إنه ليم عظيم تضطرب فيد السماء وفوج, وتتحرك فيه الجبال وتهتز ويعم الرعمب. 

3 دعاء بالويل والثبور على المكذبين الخائضين الداخلين في الأباطيل والسخافات اللاعبين بعقوهم 
والسائرين دونما وعي في تصوراتهم الصبيانية. 

14,1- وهاهم اليوم بجر ازج إلى نار جهنم كالقطعان الهائمة, وبقال هم انظروا هذه هي الشار التي 
كنتم بها تكذبون متبعين لأهوائكم. 


4 الجزء السابع والمشرون القرآن الكريم 


8 أهذا الذي تبصزونه وتحسوثه سحر ووهم كما كندتم. 
تدعون 

1- هكذأ أيضاً عليكم أن تقاسوأ السذاب ولا ينفعكم 
الصبر عليه نا معائاة صيريم عليها أم لم تتصيروا قبي 
أعمالكم انفسها ولكن بشكلها الجهنسي . 

-١17‏ وعلى الجاتب الآخر يتمتع المؤمنسون نات الخدوه 
ولعينها. 

18- بتلذذون بالعطاء الإلحي الكرم بعد أن صرف عنهم 
عذاب الجحيم. 

4 فهنيئاً للم بهذا العطاء والأكل والشرب عبر ما كنتم 
تي يي تسلونه من الصالمات 
| لون © مل كسافا تكو وى التكتصية © | ...... 1٠‏ وهنيئاً هم براحتهم واستتافهم على وسائد وضعت 

علن إ بمنظمة وقد زوجوا واقترنوا ببنات جميلات رائعات,. 

والحقت بهم عرائلهم المؤمنة حفى ولواقترت يها لأعماها عن بارغ درجة المتقين إذ يمان الله عليها 
ويرفع درجاتها درن أن ينقص شيئاً من درجآت التقين كل ذلك رغم أن كل فره مرهون بعمله ولكنها النة 
الإمية. 

7 وتستمر التعم هدهم بفاكهة ونم كسا نشتهي نفوسهم. ويتعاطون كاسأ تنمشهم دون أن 
يساحبها ما يصاحب حر الدنيا من اللفو والمذر والإم 

1 قوم على خدمتهم غلمان هم غاية في الما والصفاء والإشراق, فهم كمثل اللؤز الصالي المخزون 
لثلا يلوه شيء. 

8 13- ويتسامرون ويتساءلون عن علل هذا الرخاء ويكتشفرن أن مسبيه يعصود إلى خشيتهم من الله 
وتقواهم من عذابه وسعيهم لإنقاذ أهلهم من الضلال. 

13- فحصلوا علي الامتئان الإلمي وغبرا من عذاب جهنم وحرارتها. 

8- بعد أن كائرا. يعيشون حياة الدعاء له والججرء إليه وهر ثب الرحيم بعباده. 

9- هذه هي الحقيقة الناصعة فلينطلق الرسول في دعوته غير آبه باتهامهم له بالكهانة التي تتلقني 
أباطيلها من الشياطين كما كانوا يزعمون - أو اتهامهم له بالجنن 

ستفكة أتهامهم له بأنه شاعر تلهمه المن ما يقول وبالتالي فهم يتكدرون النسسب السسماوي لوحي 
وهم ينتظرون أن يموت الرسول. ديستريحون ولكنه يسفه أحلامهم وتريصهم ليزكد أن العاقبة المسنة له وأنهم 
السفهاء فيما يتتظرون. 


؟7-أترى عقرلهم هي التي دعشهم إلى هذه الموائف 
المعاندة؟ كلا إن العقل لا يدعو إلى هذه المواقف بل هو الطغيسان 
والسقه. 

/- فهم يتهمون الرسول بتكتف القرآن وصياغته من 
0 0 الإعجازي فبه دلكت .| يلسرئيي جل جسشرلك ون ع لركتلقر 
الحقيقة هي أن عدم إيانهم هو الدافع مثل هذه الاتهامات لكك برخت وا © لوج شه يكبي 

م وإلا فليائوا بعل هذا القرآن إن كانوا صادقين في | جار زيدوتكية أ كقراطفتكيدرة و تبقولنة 
دعواهم وهم من قصحاء العرب. ولكتهم عاجزون ما يدل على 0 سنالك 
إعجازه وكونه موحى به من الله وغير متقول عليه. ا م ا 

م- إته سؤال يه القطرة- فهل خلفوا من لا شيم المع 
عمال آم خلقوا من غير علة أم خلقوا أنفسهم بانفسهم وهر مال 
وجدانً. إذن عليهم أن بلجارا للخالق العظيم ويحتقرا أوامسره 
ويفافوا عذابه. 

07- وهل هم الخالقون هذا الكون؟ كلا هج عق كن ذلك نتجرؤهم على الله ناتج مسن عدم اليقين 
والتشسكيك الباطل. 

7- وهل هلكون خزائن الله وهل ىم القدالطلفة حل ينعلوا ما يشاؤون؟ كلا فينيفي هم التتسليم 
للقادر المطلق. 

8- وهل لهم ما كتهم من الصعود إلى الملا الأعلى والاستماع إلى أسراره؟ فليكشفوا هذه الأسرار إذنء 
ولو ادعي أحدهم الاستماع فليات با يثبت مدعاه بوضوح. كلا إنهم أضعف من ذلك. 

م وهكذا يستمر القرآن في طرح هذه الاستلة لإبطال ما يدعون ومنها ادعازهم اختصاص الله الينات 
راختصاصهم بالبنين. 

-6٠‏ ثم هل ساهم الرسول أجراً فأرقعهم في مشاكل الغرامة واثقال الديون ثما دعاهم لعدم الإهان؟ 

-4١‏ وهل عندهم قدرة على معرفة الفيب فهم يكتبرن في سجله ما يشاؤون من مصيدة 

47- وهل يستطيعون أن بجنططوا لأمر بعيداً عن علم لله والحقيقة هي أنهم المصابون بآثار الكيد والتآمر. 

4 ثم هل يدعي هؤلاء أن هم إها مؤثراً غير ا4؟ القد تغزه لله أن يكون له شريك. 

4- إنهم يستسهلون الأمور فإ" وا قطعة ساقطة من السسماء قالوا إنه مجصرد سحاب 
متراكم, فليدعهم الرسول حتق بواجهرا الحقيقة الصاعقة فلا يغني عنهم كيد ولا يتصرهم لاصر, وهم عئاب 
دون ذلك وان كانوا لا يعلمرن. 

4 فليعتمد الرسول علي الصبر لأنه بعينا لله وتحت حراسته, وليلجا إلى التسبيح في كل آن: حين 
القيام وفي الليل وحين غياب النجوم. 


تمدقف من بخ رضاح قو 
م نيه مإنكاثوا ليطي 69 ثم 


يبر ع ف تين ؤ يليش تون 
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سورة النجم 

تحدئنا عن البسملة قبل هذا. 

-١‏ قسم بالجرم السماري وهر مخلوق عظيم تتكتشف في 
كل يوم جوائب العظمة فيه. وإشارة إلبه سين يهري بأمر لل. 

1 و تأكيد على الرعي الكامل لرسول الله وص 
صاحبهم الذي يعرفونه بالصدق والامانة ويوضوح الرؤية ‏ 
وإمانه بحقيقة الوحي. وعدم غروجه عن الصراط السري يلاه 
ضلال ولا خطأ. ولا حديث عن ما يهراه. وإفا هو الوحي 
الالمي الصادق. 

8 حمله إلى الرسول جيرئيل املك القوي ذو القندرة. 
«الرجاحة في الفقل» والمكانة عند الله. وقد ظهسر للرسول في 
صورته الحقيقية, مالناً الفق بعظمته. 

جرم قرب إلى البي أشد القرب فهر منه كيصد صابين 
القوسين أو أقرب من ذلك. وكل ذلك يميا غيئلاقيك وكاس 

11٠‏ فلم الرحي إلى عبد ال درتتوَكةبكل وضوح درن أن يكون هناك غبش أو لبس, وإئما 
هي رئية بصرية يزيدها القلب واليقي لاك ايساو ةوالرهم بعد تعاضد الس رالمفل. 

الت ٠‏ 07 18- كما قت الرؤية مرة أخرى وفي نزول آخر في ليلة الإسراء والمسراج رذلك 
ة السدر التي ينتهي عندها المسير وصحبة جبرئيل للرسول ليرى بعد ذلك آفاقاً من العظمة الإلهيية 
تتجلّى عند هذه الشجرة. حيط بها. كما رأى هناك اجنة التي تأوي إليها الخليفة. إنا القيقة المسرسة يكل 
وعي دوما انراف أر تجاوز للحد وإنها رزية للآيات الإلمية الكيرى 

4ن 13 13- وفي قبال ذلك الوضوح يذكر هنا الفيش والرهم الذي يلفة الفككرة النصنمية حول 
(اللات) و(العزى). وامناة) ‏ وهي ثالثة الصنمين - حيث الوهم بأنها تمل الملائككة المؤئشة بسزعمهم وأن الله 
اختص بالأنثى وترك لهم الذكر, فكانت تلك قسمة جا: استهزأ بالأمور حسب تصوراتهم, 

917- نعم إنها أباطيل رأرهام صاغتها مضبلة الشركين وقسمتها بين لله ومخلوقاته دوا برهان أو دلييل 
وإسما في ظنون لا واقع لها وأهواء. انفسية باطلة لا تقوى على معارضة المدى الاي. 

4"- وليس للإنسان أن يصو من خيالاته وأمنياته واقعاًيغتريه وينظم سلوكد على أساس منه. 

9 هذا وكل الكون والأدلة تشهد لله وملكيته للدنيا وائة. 

7 حيث الأمر كله لله أما الملائكة في هذا الكون فهم ينقّذون أمر الله ولا يشفعون ولا ينصرون أحداً 
الابإذنه ورضاء. فالشفاعة حقيقة ولكن بعد إذن الله لمن برتضيه. 


يتوق و نهار بر جع لم ديد نظو 

© نري استرك ج وَمْرَ,لأثو للج جمامتئق 

ذه نهب فرسين أن و نرم إل غديد ما أن 

مانب تلوسازاظ وه تقشري تومنو وقد 

ةينوج متمد رة لشن ج شماه 

هتدايس و مزء توم طن ه تقد 
انشلا و 


عند ث 


ل إنه وهم الكافرين بالآخرة إذ يعتقدون بانرئة 
الملائكة انطلاقاً من ظنونهم الكاذبة في حين يجب أن تقوم - 
العقائد على العلم لننسجم مع الحق أما لظن والوهم فهر لا اد - 
يخني من ال حق امدق © ويفوماوالكسنوب رما 

8 وما دام هؤلاء غارقين في السوهم والأهواء الباطلة فالأ برهن" َالننَآ تسو 
معرضين عن ذكر الله مكبين على الدنيا فليعرض عنهم 
الرسول وليتركهم لشأنهم. 

-٠‏ إنهم رضوا بهذا اللستوى الداني من العلم وله عليم 
بالضالين والمهتدين فلن يخفى عليه شيء. 

- وهو مالك الكون والقادر العادل يبزي المسيئين 
بعاقية سيثة بها عملوا ويجيزي امهسنين بالعاقية الحسنى. 

7 إن الممستين أقاموا حباتهم على أجتتاب الانراف 
عن الخط الوسط وترلهالمعاصي والفواحش ال عفاحهمنبحينهجهم الإنساني السري رغم أنهسم قد تتصدر 
منهم بعض المقرات ويلمّون بذنب أحياناً وهل في معرض الفْقرالٌ. والثه واسع المغفرة يفتح ابواب الأمسل دائما, 


وهو العليم سيرة الإنسان يربيه وير عه آنه يمن إلرحلة الجنينية وحتى المراحل الأخرى, وإذ يشعر امسر 
بهذا اللطف المستمر والمراقبة الدائمة فاته يجب أن ل يزكي نفسه بل بلتجئ إلى ريه دائماً طالبأ منه الغضران 
والتوفيق للتقوى. 

#م,6+- وإن القرآن ليعجيب من إنسان هداء الله للح فبدأ بنفق قليلا في سبيل الله فوسوس له شسيطان 
الجن والانس, وتعهد بان يحمل عنه ذنوبه. فتولّى عن طريق الحق وأمسك عن الإتفاق. 

و+- إن هذا الإنسان لا يعلم الفيب ولا برى الحقيقة فكيف يصدق أن الآخرين يحملون عنه ذنوبه, كلا 
إن عليه أن يواصل عمل الخير حتى يضمن قيامه ها عليه وشجاته من التبعات. 

امم وتلك. في شريعة الأنبياء. في صحف موسى ومذة إسراهيم السذي وف بحقيقة 
التوحيد والتزم بلوازمها. وهي تعلن أن تبعة الاعمال ووزرها تتبع الأفراد أنفسهم دون غيرهم. 

و 1,6٠‏ 4- وأنه لا يلحق بالانسان إلا نتيجة سعيه وأن سعيه سوف تتجلى آثاره في الآ 
يحجازى هذا السعي بججزاء واف وكاف وتام. 

4.4.4 4- فإل الله تعود الخلائق وترجع الأمور فيحاسب وبحجزي الجميع» إنه صدبر الككون واللسهدة 
ورازق الحياة يكل لرازمها رقوانينها ونظمها من (الضحك والبكاء. والحياة والموت) بكل ما تجمله هذه 
الظواهر من تديير وحكمة ولطف. 
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2- ومن ظواهر الحياة خلق الزوجين - وهي ظاهرة 
عامة سارية في الخلق بشكل دقيق - ومن نطفة تخصرج من 
الإنسان بشكل مني ساتل لنتطور الحياة أروع تطور يعده. 

/ا6ه- وهكذا تسير الحياة من مبدئها إلى منتهاها تحت 
علم لله وتدبيره ولطفه. وعطائه وفكينه (أغنى واتنى). 

4 إنه ربا الكون كله. ورب السماء بعظمتها, وري 
الشعرى هالتالي وهي كوكب مضيء من الثوابت كانت تعظمه 
العرب. 

*016- وهو رب المسيرة الإنسانية كلها يهديها 
ويعاقبها إذا عضت كما أهلك عادا الأولى. ونود فلم بيسق 
متهم أحد. 

01 - كما أهلك قرم نوح وقد أمعششرا في الظلم 
بوالطفيان وكذلك كل قرية ضلت وكذبت فاكبها على وجهها 


فلاقت ما لاقت من العذاب. 

20- إنها آبات الله وتدبيراته في الكون فَلاججال للَيتيك والوهم. 

07- إن هذا القرآن والوحي نذير من آلتدََاناو3 

/04.017- ولقد فربت القيامة و لأكاع انها واس دائدساء 

71 لا يمال إذن للتعجب. من حديث الله وشريعته وهذه الرسالة, ولا يجال لللضحك واللهو 
(السمود) وعدم الاهتمام بل عليهم البكاء العظمة المسؤولية. وإنما يجب القيام بالمسؤولية الكبرى والسجود لله 
وعمادته وتنفيذ أمره (وني قراءة الآية سجدة واجية). 

سورة القمر 
البسملة آية قرآنية ران 
لقد اقتربت القيامة؛ ووقعت حاء 


أنشقاق القمر علامة على ذلك. ولعل القرآن يشير الى علامة 
من علامات القيامة تفع في المستفبل. ولكن المشركين يظلون في عنادهم مهما جساءت الآبات البيينة واصفين 
عمل الرسول بالسعر المتواصل مكذبين له متبدين لأهواتهم دون أن يفكررا في عظمة هذا الكون ودقة التدبير 
فيه وأستقوار كل أمر فيه في موضعه. وبالتالي فسوف ملاقون جزاءهم الطبيعي لأنه من قوانين الكون: 

6- لفد جاءتهم النذر والآبات والأخبار |' اتزجر ومنع العقلاء بطبعها عن الانصراف يعد أن يعرفوا 
مكامن الحكمة السارية في الكون ولكتهم ماضون في غيهم دون أن تنقعهم هذه النذر. 

م دنا كانوا مستمرين في العناد فلا قيمة هم قلتركسرا إذن ليراجههرا أصوال يسوم يشادي فيه السادي 
لمواجهة حوادئه التكرة على الظالمين. 


الجموع الخارجة من القبور خاسعة 
أبصارها كانها جمرع الجراد المنتشر, مسرعة مستجيبة للدعوة 
الداعي, وهنا يستشعر الكافرون الخطر فيعلنون 
اشديد عليهم. 


؟- ألا يعتبر هزلاء بمصير قوم نرح الذين كذبوه واتجسره 


بالجنون وزجروه بقرة لبرجع عن دعوته. 


-٠١‏ فاج توح إلى ربه ليعلن له حاجته وليطلب مشه أن م 
70 . انر وقد فيلا 
ينتصر له وإلا فإنه مغلوب. قاس ثكر و ا 


للاك فكانت الاستجابة فانهمر المطر منصياً بشدة 


وتفجرت الأرض يونا فوارة والتفت المياء لتحفق ما قدر لها 
تحققه, ويكون الطوفان. 


+14 رمات بد الرحة الإلية توحا ل فون م الواح خشبية ومسامير لتجسري بأمر لله 


ألا نالك نسل و 


وتحت عبنه لبنجو هو ويغرق الكافر وما لبعد أن أنكر عليه يعمله فصمد وثبت على غطه. 

١716‏ ولتبقى حادثة الطرفان عبر التاريخ عبرة للمعتعرين وليعرقوا دائما مدى العذاب الالمي وصدق 
النذرين. 

7 وهاهو القرآن يسرت مفاهيمه السامية بعهارا ات بينة ليتذكر من لديه قابلية التذكر فاين المستفيدون؟ 

1,1 وهذه عاد كذبت الرسل فلينظروا مصيرها وعذاب الله لها وصدق النذرين. إذ أرسلت 
عليهم ريح باردة فارصة في يوم شؤمه مستدام. فكانت تفزعهم من ببوتهم وتقزقهم وكانهم بقيا غضل مقلوع 
من أصله. فليعتير المعنيرون وليعرقوا مدي العذاب ومدى صدق المتذرين. 

١+‏ تأكيد مجدد على أن القرآن يسرت آياته ليعتير العتبرون» 

,10,84 تذكير بعمود الثي كذيث النذر الالمية متسائلة عن إمكان تيعية بشر هو واحد مشهم معلئة 
أن ذلك يعني الضلال والغرق في أثماط من ال السعير!! مشككة في الإيحاء إليه بل معدير: إياه كذاباً طساعاً. 

6 ولكتهم اسرعان ما يكتشفون في الغد من الكذاب الطماع؟ 
سترسل إليهم امتحاناً ليعلم كيف سيتعاملون معها. 


9!- فهاهي الناقة | 


السابم والمشرون اتكسير القرآن الكريم 


8- لقد كانت ناقة معجزة وقد أمروا بتقسيم الساء بينها 
دبينهم قيرم ها تحضره ويوم طم يحضروتة. 

4 وهنا يدبري أشقاهم فيتعاطى الخمر فيعقر النائة. 
فيصييهم العذاب الذي يهب أن يعتير به المعتيرون. 

- إنه عذاب الصبحة التي هزتهم فكانوا كالاعراد 
اخخطمة. التي يجمعها صاحب الحظيرة. 

7- تأكيد على تبسير القرآن للفهم ليعدير المعتهرون. 

56 وهكذا كذب قرم لوط فارسل الله علسيهم 
ريحاً تجلب معها الحصباء والحجارة فدمرتهم الا آل لرط غياهم 


الله يليل وعند السحر رحمة بهم وكذلك هو جزاء الشاكرين. 


61:523- أما المكذبرن من قومه فقد ذاقو! جزاءهم بعد أن 
لم يكترئوا بالإنذار والبطشة الإلمية وراحؤً يتيديزو نكي فلهم القبيحة وبراردون ضيف لوط - وككانوا مسن 
الللائكة ‏ فصب عليهم العذاب فاعمى عَيريمجَزل لي العاهم الشاذة. 

158 دباغتهم في الصباح عدأ هيودا الاستكبار وغفالقة النذر. 

*6- من جديد يأتي التاكيد على أن القرآن ميسر لفذكر فهل يعتبر العتورون. 

وير الاستعراض على آل فرعون الذين تاتيهم انذر الله فيكذبرن النذر كلها لياخذهم الله أخدذ 
القادر العزيز القهار 

65- بعد استعراض حال الأمم الكذبة واحدة بعد أغرى - ياني هذا اتساؤل- ترى هل كثار قريش شير 
منها؟ ام أن لهم ضمان العذاب جاءت به الصسف المنزلة من الله؟. 

55 ام هل يفتخر هؤلاء جبمعهم وقوتهم التي تمحقق هم الاتتصار في زعمهم ولككن هذا الجمع 
سبهزم قطعا ويولي دبره هاريا. أما عذاب الآخرة فهو إشد بلام واعظم مرارة. 

4.417 4- حيث الجرمون حردمون من لخلاص والتعيم راكسون في ثار المحيم, يسعبون على وجرههم 
تبكتهم الملائكة أن ذوقوا مس" النار وعذايا. 

6- لقد قر لله كل شي خلقه وأوجد القرانين انضابطة في هذأ الكون فلابسد أن يننال كل جسزاءه. وله 
عيثية متصورة في ما قر لله. 
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٠ه-‏ إن أمر الله التكريني يعني وقرعه بلا تخدل فاصل اجرج تداك 
ا 0 

5 ويآمره النافذ تم إهلاك أمثاهم من امكذيين فليتذكر‎ -0١ 
3 المعتيرون.‎ 

016- إن كل ما قعل انس من صقي أ كح | وورر. بج ا ريدت وحن الات ها 
مسطور وعنفوظ بدقة في كتب الأعمال. 8 الف زعم فز ةكم 


0.هه- في قبال حالة الجسرمين البائسسة في السار تذكر 
حالة امتفين السعيدة في جنات وأنهار ومقعد حقيقمي صادق 
العطاء في ظلل رضوان عسيم مسن لله مالك السدنيا والآخسرة 
والقادر المطلق على إسعاد الإنسان 

سورة الرحمن 

تحدئنا عن البسملة. 

4.١‏ إن لله ه الرحمة الواسعة التي قلأ وجوه كيه هداية تشريعية - بتعليم القرآن وهو اعظم 
التعم وأرميع بل للرجمة - وهداءة تكوينية بحلق الإنسان:دأفاطة الرجود عليه لبحقق كمال خلقته تقر إلى 
الكمال المطلن, مستعينا بقدرته على تك كاد للآخرين بواسطة للنفة وباقي علامات البيان والتوضيع دما 
أروعها من نعمة فاضت بها الرمة الالمية وشكلت أساسا نيام امجتمع وبناء الحضارة. 


بج الاتطتوا في الميزان © وَأَقِيمُواالؤزت بالفيسعٍٍ 
ولا يا المزان © الآ وها انام به 


- وقام هذا الكون المنناسق ليحقق هدفه بدقة ونظم بالغين وحساب لا يتخلف ينظم حركة اللشمس 
والقمر والنجوم وكل الظواهر الأخرى كالنبات فهي, جميعاً تنفذ أوامر الله التكوينية وتغزهة وتكشف عن 
عظمة الخالق الرحمن. 

- وينتظم التوازن التكوبني كل الكون. والسماء بكل عظلمتها تقوم على هذا التازن المكيم العادل 

4 وهكذا بنسجم الأمر التكويني بالترازن مع الأمر التشريعي بالعدالة والتولزن وعدم إنفاص اليزان 
وإقامته على العدل وعدم بخس الحقوق. 

ويستمر القرآن في عرض مظاهر الرحة بالإنسان بتذكيره بما في الأرض من خصائص تسهل 
اله حياته الحضارية من نيات وفواكه وغخل له طلع. وحب مقلف بغلاف يحفظ له حيرينه وقدرته على 


استدامة الحياة. 
١‏ إنها آلاء لله رنسه التناسقة لتوفير حياة أفضل للإنسان فبأبها يسطيع الإنس والمن أن يكذيا أو ينكراة. 
4 هذا الإنسان يكل خصائصه خلقه لله من طين جامد كالحزف, وهذا لجان خلق من هسب 
ناري وكل يحمل خصائصه فباي' نعم الله يكن التكذيبة 
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الما إنه رب امشرقين (مشرق الشمس والقصر أو 
ألشناء والصيف) والمغربين وبهما تعمر حياة الإنسان وتسهل 
مسيرته فبأي' نعم الله يمكن التكزيب؟ 

4 - وقد حرئد دورة اميه في الطريعة لتنتقل مسن 
بحر ماغ - وللملوحة دورها ‏ إلى سعاب إلى ماء عدب - 
وللعذوية أيضاً دورها في الحياة الإنسانية ‏ وبين اللوحة. 
والعذوبة مرأنع من المزج بقشرائين لا بعلم عظمقها إلا الله 
والراسخون في العلم فكيف هكن إنكار النم الإمية المتناسقة 
ونلسبتها إلى الصدف العمياء؟ 

17 ويحوي البحران لالح والعذب الكثير ما تحتاجه 
الحياة ومنه اللؤلو الجميل والمرجان الرائع الالران فكيف يمككن 
إذكار هذه التعم؟ 

إر0؟- ووفق قوانين لله اغائلة تتحرك السفن الضغمة. 
كالجبال فتخدم مسيرة الإنسان أيّما خدج كلفلا يكم/الإبكار؟ 

7ه وهنا تاتي الإشارة إل تعاتب الاجال بالرلادة ثم الفناء رتيقى القدرة الالمية وصفات الله ذني 
الجلال هي المقيقة الخالدة الي تتقل لضي مأفينإن لياه لتر وحسابها مما يحقق إكمالا للهدفية وانسجاماً 
مع الرعمة الي أفاضت الرجود وهدته إلى كماله فهل يمكن التكذيب يكل هذه المظامر؟ 

8 1- إنه الغني الطلق الذي يحتاج إليه الوجود ويتعلق به فهر محبط بد هده لي كل آن يرمته وإ 
قالعدم لا غير فاين جال التكذيب؟ 

11 وهكذا تطوى الحاة الدنيا ويقف امن والإنسان للحساب هرم القيمة قلا مصال لإتكار نعم اله 
وقذرقة وحكبوار 

76:55 إن الخلق كلهم في قبضة الله ونحمت علمه وسيطرته فلا يمكنهم الخروج منها الا بقدرة وسلطان له 
يلكونه فما معنى التكذيب؟ 

0 إن اللهيب والدخان سوف بلاحقان من يظن الفرار فلا ينقعه ذلك ولا ينصره ناصر فكيف يكن 
التكذيب بالقدرة والعظمة الإخية المطلقة؟ 

/مم- من مظاهر القياء اق السماء وتحرها إك وردة مسراء سائلة كالأديم الاجمر تعبيراً عمن 
التغبير الكوني امائل رهل مكن أن ينكر آلاء لل وقدرته وتدييره أحد؟. 

لغ - إن الأعمال كلها مسجلة ولا حاجة في بعض مراقف اثقيامة للسؤال فكيف يمكن التكذيب الام 
لله وقدرته وتعمد؟ 
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1- فالجرمون معروفون بعلاماتهم الواضحة في 
وجرههم رأبدانهم. وهنا يججمع شعر تواصيهم مع أققدامهم ثم 
بزج بهم في نار جهنم ووجودها نعمة إهية لأنها تزجر العصاة 
وامجرمين فكيف يكن التكذيب بآلاء الله ونعمه؟ 


4,48 48,4- إنها جهنم وما أعظم هرها! يتقلب الجرمرن 


2 عل من يقب ٍ 
بين هييها وبين سائل حار قائم بالفمل فكيف يكذب الجرمرن؟ تلن ورامك ل ا 


4 - أما من اتقى الله وخاف مقامه فله جنتان مادية 


ومعنوية تفمره فيهسا رحمة الله ولطفه فهل يمككن إنكار | مَل 


الطاف الله؟ 


فيهما أغصان ندية متنوعة, فهل يكن 'الإتَكار؟ نيشدت و ميكل كه لكليا 9 | 

010- وفيهما عينان فياضتان بالماء الغ[ير فََلايمكن إنكر آلاء الله ونعمائه؟ 

01:- وفيهما من كل فاكهة صنفان نهل كن الكار آلاء اله ونعمائهة 

0- يتنعمون فيهما ويتكثرن على فرش نأصة بكانتها من امرير السميك ويتدى عليهم قطاف 
الثمر ليسهل هم قطفه فما معنى الإنكار؟ 

01,01- وهناك فتيات حسان تقصر انظارهن على ازراجهن أو نقصر الأنظار عن الترجه إليهن مباشسرة 
الشدة جمافن لم مسسهن قبل ذلك إنس رلا جان, قهل هناك بجال للتكذيب بآلاء اله وتعيه؟ 

084 إنهن يتمتمن بالجمال والبهاء والصفاء والألران الباهرة فلا بجال للإنكان. 

إن الاحسان الإلحي يبب أن يقابله الاحسان مسن العبد, ون إحسسان احمسدين لاجسزاء لله إل 
إحسان الله وحئانه فلا معتى للإكار أو التكذيب. 

1 وإلى جانبهما جنتان أخريان زيادة في الإنعام ألالمي فهل يمكن التكذيب؟ 

4 هاتان الجنتان شديدتا الخضرة متشابكتا الشجر فهل يمكن التكذيب؟ 


5 وفيهيا عينان فرارتان فلا معنى لإنكار عظمة آلاء أ 


04 _الجزء السايم والعشرون اتفسير القرآن الكريم. 


2 14234- وفيهسا من الفواكة المتنوعة وأشجار التسر 
والرمان قلا معني للإتكار. 
٠‏ ولي هذه الجنان الأربع أوفي هذهالفراكه اخيرات 
0 الحسنة الكبيرة فلا داعي للإنكار. 

7]ل- وهناك الفتيات الرائعات اللواتي تصونهنالحيام 
فلا داعي للإتكار. 

6 نعم هن مصوئات لم يتزوجهن” من قبل [نس ولا 
جان فلا معنى للإنكار. 
2 ويتنعم المؤمنون في هاتين الجنتين أيسضاً متكنين 
ناي على وسائد خضر وطنافس جميلة. فهل يمكن الإنكار؟. 
4ت أنها جميعاً مظاهر الرحمة الإمية عددتها هذه النسورة 
المباركة الني خشمت بمماركة أسماء الله الجإيلة هركي تفمر آلاؤها الكون. والملفت للنظر في هذه السورة 
تكرار أ «نبأي آلاء ريكما تكذبان راستقراب التكذيك نعم لله التي لا تمصي وهو أسلوب الاغني 
للتاكيد على أهمية الموضرع حيث يوان الصؤال بايقاع بخاص ليستقر في الوجدان. 
اسورة الواقعة 


تحدئنا من قبل عن البسملة. 

- تصور هذه السورة هول هوم القيامة ومظاهره فهي تعبر عنه بالواقعة والحدث الكيير وتتساءل عن 
درن أن تجيب ولكن تؤكد هذا الوقرع فلا ينفع التكذيب. 

!- إنسها تهز الكون وتقلب الأمور وتهدي السرائر وتذل الاعزة وتعز الأذلة. 

:0 إنها ترج الأرض وتهزها وتزلزها. وتدلك الجبال فتجعلها ذرات متنائرة هنا وهناك. 

643 وتتقسم البشرية إلى أصناف ثلائة هي 

أصحاب اليْمن والسعادة . وأصحاب الشؤم والشقاء, والسابقون بالخيرات والإنسانية, لذلك قهم المقريون 
عبد الله وجزاؤهم جنات التعيم. ويبدو أنهم احسن حالاً وميزاً عن الفئة الأولى. 

160 إنهم جمع كثير منتقى من الماضين وقليل من الباقين. 

8- إنهم يتتعمون باخلود في الجنان. يتكثون على سرر منظمة ومزينة, ويتقابلون في التعم والحديث 
والمسامرة. 
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موده ا د 


-١١/‏ ويخدمهم غلمان لا يؤثئر الزسان عليهم فهم في | يرك 


شبابهم دامون. 

1- بآنية متنوعة فيها خمر حلال صافية. 

- إنها مر لا تتصبيهم بالصداع ولا تفقدهم الوعي 
كخمر الدنيا الجرام. 

وأمامهم من الفراكه من كل لرن ليتخمّروا ما 
يشاؤون ومن م الطير ما يرهدون 

؟.!- كما وأنهم يحظون بفتيات جميلات رائعات بعيرن 
واسعة بيضاوات كامثال اللؤلو المصون بعيداً عن التقنب أو 
العلوث. 

4 كل ذلك بطبيعة الحال جزاء لهم على اعماق كين 

حيث الحياة الهائتة البعيدة عن كلام َلآ الام ولبلليئة بعاني السلام والأمان واخمية. 

00م ؟- اما أصحاب البمن والسهادة هم لََت أشجار السدر (النبق) الذي قطعت أشراكه, وأشجار 
ا موز ذات الرائحة الطيبة بثمر منظم منسق” 

١مىام.س-‏ وفي ظلال لا تزول ومياه مستمرة الجريان وقواكه كثيرة بلا القطاع ولا ختصول موائع 


د ليمت الجمكنواف 1 ذال مزفئ وه وكا 
نه زكئا يفطن آسايتها رك 


+ ترركت كل | 


من التناول. 

.م - وعلي فرش بمهدة بعيدة عن الدئس عليها نساء طاهرات باكرات صباح الرجوه 
متقاريات في السن. 

.وم 4- وأصحاب اليمين هؤلاء هم بجموعة كثيرة من الماضين ومجموعة كثيرة من الباقين. 


رأما أصحاب الشمال التعساء فمصيرهم أنهم يلاقون ريح حارة تنفذ إلى المسام وساء 
شديد الحرارة ودخاناً أسود في له العذاب الخاتق لا البرد ولا الكرامة. 

60- ذلك لأنهم استمرأوا حياة الترف وركنوا إلى الدنيا وطغوا وغفلوا عن الحقيقة. 

4,45 رأصروا على نقض عهردهم مع خالقهم كما تفتضي قطيرهم. وأذتبوا واتحرقوا واتكروا 
الآخرة مستبعدين العو بعد للوت والقناء هم و آباؤهم. 

4 +3- فلي كد الرسول أن الاولين والآخرين سرف يبعئون ويجمعرن في ميقات يوم الحساب المعين. 
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1 رهكذا اختسار ؤلاء طريسق 
الضلال والضباع والتكزيب بالحقيقة, فكانت عاقبتهم السيئة 
جوم القيامة أن هلأوا بطونهم من نبات تكرهه النفوس والعيون, 
وبشريرا فوقه من الماء الحار كسا تتشرب الإبل المصابة ببداء 
ب العطاش حت تقق. تلك هي حالتهم البائسة, ونازلتهم ينوم 
منج وقد تدا لايل قثولاء رون 5 | القيامة. 

عون أ نيعون له قرا 07- إن كل شي» في الكون يشير إلى الخالق العظيم. ومن 

: شار كله لني #كهذو ذلك خلق الأنسان يكل مافيه مسن مظاهر الإببداع والتنسيق 
يي 6 انا داغدفية ولكن هؤلاء كرون هذه الحقائق الباهرة. 

0:68- ومن أروع الدلائل ما يشهده الإنسان من بده 

0 غلفة الإنسان بكل عظمته من ألني وهو سائل مهين ثم لتحم 

© نتى موتك شبح و ببييضة الرأة لتتكون اللتيحة وتتطور حتى تكون إنساناً. إن 

ست 9 التعول العظيم [فا يتم بأمر لله وقدرتنه ولا يد للإنسان 


وتسير الحهاة ويتحرك التقدير الإلمي) الرائع مرجهاً ا ومنهيا لمرحلة مشها بالموت, ولايد 
لأحد في هذا الأمر . وتتعافب الأجيال الإنسانيةتاحقن أهداف إخلقتها وتقوم بمسرُولياها, وينتهي أمد ننشأتها 
الأدلى وييدا أوان نشاها الاخرى بَعَهَايوَتَ] وني أسهدة للم الإنسان ابعادها وييقى التقدير الإلمي هو كل 
الحقيقة, فكيف يكذب بها هؤلاء ولا يتذكرون النساة الأرلى باعتبارها دليلاً على النشأة الثنية. 

ل 5 ومن الدلائل حركة النباتات الرائعة وتطور البذرة ونموها وإشباعهاللحاجة الانسان, 
إنها تتم برعاية لله وأمره, ولو شاء تعالى متها إنى حطام تافه غير مفيد وليقي الإنسان حائرأ جائعا بحروما له 
يستطيع أن يديم حياته. 

-/١ 1:38‏ ومن الدلائل حركة الماء في الطبيعة: بخار. ثم سحاب ثم مطر هلا الأجواء خصبأ. وهلا مفازن 
الأرض والأنهار ماء. وهكذا تستمر الحياة بد القدرة لإمية. ولر شاءت لأرقفت هزه المركة. ملت الما 
مالحا لا يصلح للشرب فهلا يعي الإنسان وبشكر هذه النعم؟! 

0 ثم حركة الحرارة. وتكرن النار التي يررون زئادها فتشتعل وتقوم بهسا حياة الإنسان دفقاً. 
وطبخا وصهراً غير ذلك. هذه النار أشعلتها يد الفدرة الإمية وأعطتها هذه الخاصية. ومنحت النباتات قدرة 
الاشتعال لتستفيد منها الحياة والمسسافرون في الهراري ويتذكر الناس نار الآخرة ويشعروا بعظمة التعمة. 

6- إنها حقائق وثعم هائلة ام النسان بتغزي اله وتعظيمه. 

08 ثم هذه التجوم رمواقمها لحيرة وعجائها اي لا تنتهي فتستحق أن يسم بها أله وهر قسسم 
عظيم عظيم لو علم الإتسان بأبعاده. 
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.م 4٠.0:‏ هذ! القسم العظيم براقع النجوم في هذا 
الكون العظيم يتم على تأكيد شيء عظيم هر كرن هذا القرا. 
كرياً بعطائه الإفي الذي لا ينقطع, ومصدره ذي العلم والقدرة 
والكرم. وكتابه ولوحه الحفرظ الصون عن أن قسه يد النغيهم 
والتحريف فلا يلمسه إلا المطهرون. ولا يقرب منه الميلسمونء 
فهر تازيل مقدس من رب الكون هداية الانسان كل الإنسان 

1 ومثل هذا الكتاب المقدس يستحق التككريم لا 
التهاون والتلييت وتسهيل الأمر. والاسترزاق بتكذيبه لاحفاظاً 
على المراقع, 

ةط 414/1 فليتصور هؤلاء امكذبون حالهم | مرَاكُ ةن 


تخؤفي ثور يوار نكي فمشلة 
دعوب الى ويب زه قلقو لديل 40 


ار ايان وهر قو مم | 
حينما تبلغ أرواحهم حلاقيمهم فيشرفون على .الرت .وتيك منهم الحاضرون فليس لديهم إلا النظر الباهثء 
وتسليم الأمر له وقدرته فهر الأقرب والأقدل رهم لعج أعن صنع أي شيء وإرجاع الروح [ليهم و اتقاذمم 
من الجزاء والعقاب. 

4 كلا فهم مستسلمون لتقدرة الاغية, وللحساب العادل فان كائرا قد عمشرا ما يقسربهم إل اله 
فالروح والريحان والنعيم وتلك درجة المقريين. 

وإن كانو! من أصحاب اليمين واليمن فهم يبلفون سلامهم للرسول الكريم على ما بهم من لعمة. 

,"4 14- أما المكذبرن الضالون فمصيرهم العذاب الساخن والجحيم ال حارقة, 

46 4- هذه هي الحقيقة الناصعة التي يب أن يقف عندها الإلسان منزهاً ربه العظيم. 


سورة العديد 


تحدثنا قبل هذا عن البسملة. 

- إن الكون كله يسبح له ويغزهه ويسبروفق سننه وقوانينه لأنه الحقيقة كلها رائعزة كلها وا حكمة كلها. 

؟- إنه مالك الوجود والحياة والوت وله القدرة المطلقة. 

+- إنه الأول قبل كل أول, والآخر يعد كل آخر, والأظهر من كل ظاهر, والأخفى من كل خفي. والأعلم 
يكل شي» الأنه امميط يكل الوجود وهى خالقه ويمده في كل أن. 


018_الجز السابع والمشرون اتفسير القرآن الكريم. 


4- وهو تعلق غالق الكون في مراحصل زمئيية بست وهو 
الماسك بأزمة الأمور وإدارة الكون من نقطة معينة هي العرش, 
يعلم دقائق الكون وما يدخل في الأرض وما يرج مدها وما 
يغذل من السماء وما يصعد إليهاء فهر تعالى مميط بالكون عمد 
للوجرد. عليم بكل الأعمال بصير بكل الأمرر. 

0- تأكيد على الملكية الإطية الحقيقية اللكون كله وعردتده 
>كل شؤونه إليه تعلل. 

1- إشارة إنى الحركة الكرنية التي تنئج تعاب اللييل 
والنهار وائدماجهما طولاً وقصراً. فهر تعال حيط بها كما أنه 
حيط بكل حركة نفسية فلا يعزب عنه شيء. في اشسارة رائعمة 
اللغلافة بين الكون والائسان. 

/- بعد تلك الإشارات إلى عظمة الأ ادقذراتهأوإحأبطتم وعلمه المطلق يأنى هذا النداء لتعميق الإببان به 
وبرسوله والإئفاق ما جعل الناس خِلفاء علي فسلكهم إياه ملكية إعتارية ليقوموا بجحق الحلافة ويصرقره 
حيثما يأمرهم امالك الحقيقي فينالوا بلك اصَناقَ كج لكي" 

8- إن كل العلائم والادلة تقضي بعظظمة |. د الإلمية فلماذا يعرض هؤلاء عنها أو لا يعطونها حقها 
وهاهر الرسول الصادق الامين يدعوهم إليها والى اتقيام امقتضيات الإيمان ولوازمه بعد أن اخذ منهم البيمة 
والعهود. 

4- إن" هذا الرسول الكرم الصادق انصدق عيدائه يحمل رسالته بآبنات واضحات ليخشرج البشر صن 
ظلمات الجاهلية وعماها إفى نور الإسلام رحمة من الله ورافة بهم. 

-٠١‏ إن الإتفاق في سبيل الله هو لازم الإيان بالل ومالكيته للكرن, وكلما كان الإخلاض أببى كما هر 
الخال في الإنفاق والجهاد قبل فتح مكة أو الحديبية حيث الظروف الشاقة للمسلمين .كان اكشر أجمراً وكشفا 
عن مر الدرجة الإهانية نسبة لمن جاهد وأئئق بعد ذلك , وإن كان الإنفاق والجهاد في نفسه يؤدي للعاتبة 
الحسنة والله تعالى يراقب كل الأعمال فيجزيها. 

-١‏ رغم أن امال مال لله ولكته يستقرضه من : لينفق على هؤلاء العبيد ثم يضاعفه ني مقام الجسزاء. 
ديزيد ذلك أجرا كرا من عنده يرم الحساب دكل ذلك من لطف الله وكرمه. 
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-١7‏ زيادة ني الحث على الانفاق يعرض القرآن هنا لجسو 


الذي يجزى به المنققون في القيامة. إنه يوم بسير فيه المؤمون 0 

والؤمنات ونورهم يسفى أمامهم وعلى أيانهم. وتأتيهم 0 
سأرلل 

البشرى الرائعة بتحقق أقصى ما يتمناد إنسان وهو الخلسود في 

التعيم. 


-١‏ اما المناققرن والناققات فهم يعانون ظلمة المذاب 


1 
تش وللصع ووبشرة ع ورك زخو 
جا لفو طلم يلف اشرور ع اوم ابول يكم | 
سك اليه قولكم وول 


ووحشته فيسالون المؤمنين أن يتربثوا في مسيرهم إى الجنة 
عق يصل المنافقون إليهم ويقتبسوا من نورهم فبأتيهم الخطاب 


الأبدن كم هرك © إل الُشينوئ َالمُصيقاقٍِ 


أن ارجموا وراءكم إلى الدنيا واتتمسوا هناك نورا والدتها همي م 


دار السل الذي ينتج النور. وهنا يرب سين الأتزيقين شيو 
باطنه باتجا اللؤمنين يوحي بالرحمة وظاهره بأتجاة الآخرين:توجي بالعذاب. 

05 رهنا ينادي المنافقون سكوك ياه بأنهم كيكيوا يعيشون معهم في السدنيا قيحصسبهم 
الرائي أمة واحدة لياتيهم الجواب أن بلى كان ذلك ولكنكم القيئم أنفسكم في الفتنة وعشتم مرددين مشككين 
مغرورين بالأمال الكاذبة متبعين لإغراءات الشيطان. فلا تسنفعكم اليموم فديسة كسا لا تتفع الككافرين من 
خلفائكم ومصير الجميع هي النار. 

7 وهنا يتوجه القرآن للمؤمنين طالبًمنهم تعميق الإيان ليملا وجودهم فتخشع قلوبهم وأحاميسهم 
لذكر الله وآيته النازلة بالح وييتعدوا عن نكسة إهانية أصيب بها أهل الكتاب من قبل حين طال يعدهم عن 
متبع الرسالة والإيان فابتلوا بقسوة القلوب والابتعاد عن الفطرة السليمة. 

-١١‏ ولكن الله تعال وهو حبي الأرض بعد موتها ييث الآياث والمواعظ ليحبي بها العقول والقلوبب. 

-١‏ عردة للحث على التصدق من خلال مدح امتصدقين وامتصدقات امتعاملين مع لله بإفراضه قرضا 


حمنا طيياً وأنهم سيحصلون على الأجر المضاعف وزياهة كرية تتناسب وكرم الله 


0 _الجزء السايع والعشرون 


القرآن الكريم 


4 إن الإييان بالله ورسسله إهانا جامصاً يلا الوجود 
يوصل الإنسان إلى مقام الصديقين والشهداء الذين هم فائج 
وقدرة للآخرين ويستحقون ماهم من النور والأجسر. في حنين 
اتلاحق الكافرين والمكذبين العنة صحبة الجحيم لأنهسم أيعدوط 
أنفسهم عن السبيل القيم. 

-١‏ ولكي تبسدو روعمة حماة الإممان يعرض القرآن 
الصررة الحقيقية للحياة الدانية فما هي إلا ثعب كلعب الاطفال 


8 وو كلهر الشباب وزينة كزهر الاقوباء وتفاخر وتكائر 

ف لكلا نات ومنت لاتروب تسن هو كلهر الشباب وزينة كزهر الاقويباء وتفاخر وتكائر في 
4 
يات 


قال لاي كلل حر تررح ال الأموال والأولاد كا يقعل المترقون دوا هدف سام فهني 

ل زوين افش راب وخداع زائل, وهي كمثل مطر يعجب الزراع لما يؤدي 
ليد من نيات ثم ينمو يكثرة استعداا حول بعأها إلى هشيم متلاش في لحظة سريعة في حدين يخم 
الحساب يوم القيامة هدفة فإما العذاب بوإما العقرآنَ ورضوان اث فلا تقاس بسه الحيماة السدنيا التي هي مشاع 
النداع. والحديث هنا عن حباة دلها في بال الحياء المتسآمية للصالحين. 

-١‏ وعلى أسساس من هذه الحقيقة يدعو القراً, 
مضمار الغفران الالمي حيث الجائزة هي الجنة الفي تعدل سعة السماء والأرض - والكون أوسع مشهما ‏ وقد 
أعدت اللمؤمنين بلله ورسله الملحقين بمقام اتصديقين ركل ذلك فضل من الله ولله ذو الفضل العظيم. 

7ح إن ما يصيب الإنسان من مصائب. في الأرض أر في النفس ممفرظ معلوم عند الله مقدّر لديه فلا 
مكان للصدفة في هذا الكون وهو أمر يسير على الله. فينيقي أن يحتفظ الإنسان بتوازنه ووعيه تجاه الحسوادث 
فلا يحزن على ما فاته حزتا يفقده وعيه. ولا يفرح با يحصل عليه فرحا يققادى الوازنسه فيعسرد مختالاً مزهمواً 
قغورا بل عليه أن يكون زاهدا بالعنى الإيياني للزهد 


أن تتحول الحيساة إلى منافمسة حقيقيية لا وهمية ‏ في 


15- وعلى الإنسان أن يحس بموقعه وعضويته في أنجتمع فلا ييخل ولا يامر باليخل وإلا اعتدير منحرفا 


عن الصراط السوي , ولله هو الغني الحميد. 
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6 في هذه الآية بيان دف إرسال الرسل ومعهم 
العلامات الواضحات والكتاب أي الوحي الذي يحسل أواصر 
لله وهي تحوي معايير الحق والباطل, والخير والشر وهي أمور 
يعلمها - كلها خالق إلكون والانسان , كل ذلك ليقوم بجتمع 
العدالة الحقيقية التي يتوق إليها الإنسان بقطرته. 

واعطى الله لطنا منه الحديد بما فيه من صلابة وقتوة 
تتفع الإنسان في جميع مسيرته الحضارية شريطة أن يمي 
الإنسان واجبه ويستخدمه خير استخدام ومنه استخدامه لنصرة 
ا 


هرف ضلقته والإ فإن الله قوى عزيز لا ينقصه شيء ولا بمشاج 


إلى شيء. ويذلك يتلخص هدف الرسالات الإطينة قتع 
قوامه العدل والقوة اللازمة لاقامته. 

1- رهكذا ش 
وابراهيم ‏ تموذجاً ‏ كما تذكر مسيرة اليه التلفلةي"ؤريتهها ولتضامها لتضيني اهدر ٠‏ الضلال. 

1- وعلى هذا السياق تتابعت الرسل حتى وصل الأمر إلى عيسى فجباء قومه يحمل إلههم الامهيل فاتيعه 
نون وق لذي لل اال تس بي بوبه إلى اداع حاللة التسرهين 
والتركيز على العيادة والاعتزال ا رغم أنها م تكن واجبة عليهم. ولكن هذه الحالة التطوعية م تببق علي 
أصالتها وفقدت مضمونها التربوي, باتعزاها عن المياة. وم تعط حقها لدى البعض وطيبعي أن يجازى المؤمنون 
المخلصرن ويعاقب الفاسقون التحرقون. 

8 بعد ما سبق يتوجه الخطاب للمؤمنين التاكيد تقواهم وإيماتهم بالرسول ليتأهلوا للرحمة الالهية 
امضاعفة ويتصفوا بنور العقل والحكمة والإمان. ويه يكتشقون سبيل سعادتهم ويناهم الففران والرحمة. وهكذا 
يبدو التصور الإسلامي للحياة فلا ترهين فيها وانفما مشي وسير وتفاصل ولكن ممع نور يشع بالروح 
والعتويات. 

14 إن الرجة الاغية ليست حكراً على أهل الكتاب كما يزعمرن ‏ فالفضل بيد لله لا غير, تستحقه 


ات القدرة والرجة الإخية بكست مسيرةالنبوة المتاسقة في أهداقها ويذكر هنا نوح 


كل امة سارت على خط الرسل وحققت مقتضيات الخلافة. 
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سورة المجادلة 
ا هر الحديث عن اليسملة. 


ا6.5- هذه الآية فوذج لعلم لله بكل شيء وحضوره 


لم5 ترون شحسشوون ع زد ٌُ ع لا باط ررمت م علا يوقي كسا 
لتر تررح راقن هري من يتامم توت أنه مثال على الرعاية الإفية هذ الاسة في كل شسيء, قهي 
0 د تعلن الاستجابة الام لندا امرأة جادت تشكو زوجها في ما 
فعله من (الظهار) إذ قال ها (أنت علي كظهر أسّي) وما هو 
بعتاء. وهو أسارب مجاهلي للطلاق المؤبد. ثم عاد عليها 
لإراجعها فامتتعت حتى يحكم الله. فحكم الله بان هذا القول زور 
اال كك وأنها لازالت زوجة له. وأن عليه نتيجة ذلك أن 
يعتق رئية فمن لم بد ذلك قصيام شهر ين متتأبعن ريد أهدم القدرة فإطعام نستين مسكينا وذلك فيسل أن 
ينماسنا زوجي إنه إذن عقاب على بن سك يجاهليةبرفضها ملام فينيفي التقيد بجحدرد الإسلام فإنه 
مقئضى الإمان بالله والرسرل, أما الكافرون فوراءهم العذاب الأليم. ويلاحظ في موضوع الكفارة هنا وفي 
امثاها من الكفارات الاهتمام بالعتق والتحرير واطعام المساكين رالصيام باعتهاره تربية روحية وكل مثها ذو 
العصية. 


مفهوم اجتماعي ررحي هنع من تكرا. 

0- نعم يبب التقيد بالشريعة الإمية محفيقً للرازم الإيان وخلاصاً مسن عسذاب الله. اما الذين يعاندون 
الأوامر الإهية ويتعدون على الحدره الشرعية فسيكبتون ويدّلو, ن كما تم إلا أمشاهم من الأمم السابقة الذين 
دفعهم العناد لتكذيب الحقيقة رغم الآيات الواضحات الني كالت تدل عليها فكفروا بها واستحقرا الصذاب 
المهين. 


3- إنهم يبب أن يعلموا أن الله تعالى يحصي أعماهم بدقة نتيجة قدرته المطلقة وأنه سيواجههم بها يوم 
القيامة حين يبعث الناس جميعاً. إنهم ينسون جرائمهم ولكن الإحصاء الالمي لا يفادر صغيرة ولا كبيرة لان 


تعالى خالق الكون والعليم بجا خلق والشاهد الحق عليه. 


- إنه العليم بكل ما في الكون. وح الكلام الخفي الذي 
يبري بين ثلاثة أشخاص آو خمسة أو اقل أو أكثر فهو تعاان 


وانوي قو هزنت ا دتا تار 
رابعهم وسادسهم فهر مع كل حركة وسكتة في الوجرد معية ذل شيكل تموعنوى الل 
كاملة لأنه مد الوجود في كلل آن وكل مكان. فالإحصاء دقيق 
وشامل, وسينيئهم الله بأعماهم يوم القيامة. 

- كشف لتحركات بعض النافقين الخفية لعرقلة مسيدة 
الدعرة رغم أنهم ققد نّهرا إلى عدم القيام بذلك. ورغم 
تحذيرهم بأنها أعسال امكشوفة أمام لله العشيم. لقد كاتوا 


يكررون ويخططون لتخطيطات آئمة وعدوانية. وسلوكات 
فلن ترايت 


عخالفة لأمر الرسسول وأخرى سغيفة كان يوون السنتهم وكرل بسو بمرت عه 


بالسلام على الرسول ليكون الظاهر هو السلام واليتّاطن هو 
الدعاء عليه بالقناء. رهو ما تعلموه من حلفائهم آليهوة م يكشف القرآن عن حديثهم النفسي بدعوى أنه لى 
كان صادقاً في دعواه لعذيهم لل ننيجة سلركق لكي ةلأسم يني ليخيرهم بالمصير الرهيب. إنها العاقية 
الجهنمية فبئس المصير. 

+- وبعد نهي امتفقين عن التجمعات السرية العادية أت هذا النهي للمؤمنين عن مثل تجمعات المشافقينٍ 
.وما يدور فيها من تخطيط عدراني آثم. ليصرفها إلى تجمعات منسجمة مع توجهات القيادة الحكيمة ومستهدفة 
لإشاعة البر والتقرى والعمل البثاء طلا مرضاة الله وبعاً عن عذابه يوم المشر. وهكذا باني التاكيد على 
التشاور الجماعي للمؤمنين وعدم التفرد فهو مظئة الانقسام. 

-٠١‏ إن انفراد البعض بالتشاور الخفي بعيدا عن الجماعة المسلمة ما هو تسويل وتسويغ شسيطاني لبسث 
الفرقة والريب في الجتمع. ولكن الله بعد الزمنين المخلصين بصيانة الجتمع من مكائد الشيطان وضرره فكدل 

شيء واقع تحت علمه وقدرته. فليتكل المؤمنون عليه وليطمئنوأ به. 

مددس عر ل ياني الأمر بالتفسع أي فس الجال للفادمين كي يسشاركوا 
في مجالس الخير وطلب العلم. فإن التعاون فيلك يودي إلى أن يفتع لله على التعاون سن عنايقه. وكاذلك 
الأمر حينما يطلب من أحدهم عند حضرر العام أن يخلي المكان ويتصرف فإن الطاعة سبب للعزة وا رتفا 
الدرجة, كما أن للعلماء المؤمنين «رجاتهم الرفيعة عند الله العليم الخبير بكل ذلك. 
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7- تتعرض الآبة لبعض حالات التراحم للانفراد يسول 

لله والحديث الخاص معه. ولعل ذلك كان يتم من الأغتياء أكشر 
تعر من الفقرء, ففرضت هنا ضريية خاصة عند أرادة النجبوى ممع 
أنني فإن لم يكن هناك تكن مالي فإن الأصر معفر عنه, وقد 
عمل الإمام علي(ع) بهذا التكليف وكان معد ديار صرفه إلى 
دراهم'" امتتالاً رشكرأ نل على نعسة الحديث صع رسول 
اله(ص). 

؟1- وييدو أن اقدف كان تربرياً وتنبيها إى لزوم مراعاة. 
الآخرين وفسح اجال للرسول (ص). خصوصا بعد أن |. 
المؤمنون عن ذلك ما يترتب عليه من إنفاق. ولذا جاءت الآبة 
لترفع هذا الأمر والتكليف. عفرا ولطفا مسن الله يتم التركيق 
على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله ومراقبة. 
5-5 لني كل المسير 

6 تركيز على اناتقين وتح ركاختم حيث كوا يترددرن إل اليهرد اموب علديهم ويترددون في 
الانتماء الاجتماعي فلا هم من المؤمنين لذأ اهم من اعدإئهم ولكن هؤلاء المنائقين عندما كانوا يواجهون بهذا 
السلوك المنافق كانوا يحلفون كذباً على أن متستجترن مع المسلمين رغم علمهم بكذبهم مما يزهلهم لعذاب الله 
الشديد نتيجة هذا السلوك السئ. 

- إنهم الهذوا حلفهم بلله كاذبين وقاية هم من تأنيب المؤمنين. وراحوا بعرقلون مسيرة الإهان. ولذلك 
استعيقرا العذاب والهوان. 
إنهم أناس تغريهم الدنيا با فيها من أولاد وأمرال ولكن ذلك لا يغنيهم من عذاب الله شيئا. وما 
أشد هذا العذاب إنه الخلود ني الجحيم. 

4 إهم سنهاء يكررون غلطتهم وعلقهم حق حين ييملهم لله ظانين أن ذلك ينفعهم وهم الكاذبون في 
حلفهم والواهمون في ظلنهم. 

إنهم أسلمرا قيادهم للشيطان الذي أنساهم ذكر ربهم فعادوا من حزبه وأتباعه الخاسرين حقا. 

1- لقد انضموا إلى المعسكر المعادي لله ورسوله ‏ ابتفاء للعزة. ولكنه معسكر الأؤلاء. 

اما المعسكر الإلمي ومعسكر الأنبياء والرسل فهر معسكر الغلبة الحفيقية لأن الله هر اللقدرة المطائنة. 

والعزة الحقيقية. 


روك 


ممست يت سك 
١‏ - بحار الانوار ج 50 ص 897 نفلا عن التعلي والواحدي رغيرهما من علماء التفير 
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17- إن هناك انفصاماً 


بن خط الحق والإيمان هلله والآخرة 
وبين خط الباطل والعناد, ولا معسنى لتصور العلاقة العاطقية 
بينهماء لأن العقيدة هي الني صوغ العاطفة بسل حى العلائق 
النسبية كالأبوة والبنوة والأخوة ووحدة القبيلة لن تبقى مؤئرة 
في إباه ريط عاطفي. ذلك لأن الإيان المتأصل في القلوب يزيح 
كل ما يتناق معه, والروح التي يرجدها هذا الإهان لا تتسجم مع 
أوضار الجاهلية, وبذلك يستحق آهل خط الإيمان المركز في 
القلوب ان يؤيدهم الله بروح منه ورعابة بميزة والخلود ني الجنان أُسريم بن 


| ذ ريم لسريو مركم ب 
الفيحاء يظللهم الرضران المي امتبادل بين العهسد وريه وص تامترر اياي انسار وقوآنئقت اله علوم 


اعظمها منزلة, ويعودون من حزب الله وحزب اله يفيالمفلحون 
سورة الحشر 
مر بنا الحديث عن البسملة. 
-١‏ إن الوجود كله سبح ف ذي عر لكقَة بوقث جماء ذكر هذه الحقيقة الإهايسة مقدمة 
للتعرض لا جرى لبني النضير 
؟- لفد كان بنو النضير قرما من اليهود يحباورون المدينة. وقد طرح الرسول عهده الشهير لينظم العلاقات 
الإنسائية بين المسلمين رغيرهم فعاهدره على ذلك ولكتهم خائرا العهد وتآمروا فته. بيْتوا علافة تأمريية 


مما شكل خطرا كبيراً على اجتمع الإسلامي الوليد. فطلب منهم الجلاء وا روج الجساعي درفنا 


مع المناء 
عودة. بعد أن خانرأ العهد, فرفضا ذلك رتحصتوا في حصونهم مستقوين بوعرد المشافقين, فأمر رسول الله 
بمحاصرتهم , ولا طال عليهم الحصار واستول عليهم الرهب حملوا متاعهم وجلوا بعد أن ضمن هم الرسول 
الجلاء الآمن, ولكتهم هدّموا بيوتهم كما قام بعض المزمئين يهدم بعض البيوت أيضاً. رهكذا أراد لله بعزته أن 
يقي السلمين شرهم ويجعلهم عبرة لأولي الأبصار. 

+- ولولا قيامهم بالجلاء لبوا في الدنيا بعذاب العار واغزية أو أي عذاب آخر وفي الآخرة هم عذاني 


الثار لأنهم عاتدوا ووققوا في وججه الحق. 
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4- إن العسذاب في السدارين نتيجة لحركتهم المعانندة لله 
ورسوله ما يزهلهم لعذاب الله الشديد. 

2- أن كل لوازم الحصار وما يسببه مسن قطع شجرة أو 
انبتة أى بقائها قائمة بجذورها. فهر بأذن الله وقضائه لأنه سبب 
لخزي هزلاء الفاسقين الخارجين على المهد. 

ولما كان الجلاء نتبجة الرعب دون أن يقرم المسلمون 
5 بإركاض خيلهم أو جماهم فإن الفئيسة هنا ليست المسلمين 
١‏ وإفا بركل أمرها إلى الرسول باعتبارها مسن النيء (وحكمه 
عام) حيث يعود إلى الله والرسول وقرابسة الرسول واليدامى 
و بكي روابن السبيل وهو حكسم إسلامي يههدف إلى أن له 
يتداول امال في الجتمع الإسلامي بين الأقنباء خاصة.بل) يتع ليشمل كل ألجتمع ويرجد الدوازن فيسه. وهو 


إضاءة فر آنية اقتصادية را 


ده يد كيس 3 


٠‏ وف مس الرصكولة هذا إلفي+ بين لمهاجرين ونفر من الأنصار وفق مسا رآه مسن 
المصلحة. ومن الطبيعي أن يطيع المسلمون الرسول في كل ما آتاهم به وينتهوا عما نهاهم عنه فإن ذلك مقتضي 
التقوى والإيمان. 

8- إن من حت الفقراء الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأمواهم مستهدفين خدمة الرسالة والأهلية 
القضل الله ورضواته, ونصر الله ورسوله. وصادقين في ثباتهم على الخط. نعم إن من حقهم الححصول على ما 
يقيم أودهم ويضمن معاشهم الطبيعي. 

- اما الأتصار الذين سكنوا المديئة من قبل وآمنرا بالدعوة فانهم يحملون للمهاجرين الحسب الإمالي ولاه 
يحسون في أنفسهم بأي ضيق نتيجة ما يمحصل عليه ألمهاجرون من فيء بل يزثروهم على أنفسهم وإن كانت 
لديهم هم حاجة إلى ما بؤثرون به, ذلك أن الإمان وستع من أهداقهم ومن تفوسهم قتعالوا على الصفات الدني 
كالبخل والحسد. وطببعي أن من بتعالى عليها يسير في درب المفلحين السعداء. 


اسووة المقر الجزء الثامن والمشرون _ 8541 
صوة ال س0 


-٠١‏ صورة رائعة من يأتي بعد المهاجرين والأننصار من 
المؤمنين- إنهم في دعاء خالص لأنفسهم ولإخواتهم الذين 
سيقرهم بالإيمان طالبين الغفران سائلين اللولى - عر وجل برأفته 
ورجمته ‏ أن يجعل قلوبهم طاهرة من الل والعداوة وغقد 
اللمزمنين جميعاً. وهكذا بيني القرآن هذا امجتمع المتحاب المتأخي 


المتلاحم. 


وهذه لفنة إلى حالة امشافقين الذين تآمروا ممع 


م شيفم 
إخوائهم! من بني النضير. حيث شجعوهم على التحصن 


ومقارمة الرسول مؤكدين لم انهم لو خرجوا من أماكنهم | 


يستمعون فيه لراي أحد. وأنهم سيتص رونمل إذايتهنب الو ل/بينهم وبين المسلمين. كل ذلك كتذيا و 
وتحريضاً لليماء فهم لن يخرجوا معهم ولن منص رهبم أنهم لو اشتركوا في التشال انصرتهم فسيفشون من 
عضدهم لأنهم سيكونون من الفارين المهرّوقين. 


١‏ بيان لسر الخور في نفوس امناققين وهو أنهم يخافون المؤمنين أكثر من خوفهم من لله وهو دلبل 


اسخفهم وخفة عقرهم فلل تعالى هو القرة واتقدرة المطلقة ولا قيمة لغيره مهما كان في قباله. 

1- إن هؤلاء الذين يقفون في .وجه الدعوة جبناء لا يقاتلون المؤمنين إلا وهم متحصنون في حنصونهم أو 
متمترسون خلف جدر وحيطان تفيهم البأس. وهم فيما بينهم يتفاخرون بالقوة ويتهادلون الادعاءات بجنا فإذا 
جد الجد رأيتهم في غاية الخور, إتهم يدون الصلابة والتلاحم لكنهم في الواع متمزقون لأن قلربهم عزقة 


وأهراءهم مشحة. 


6- إنهم فوذج سبقته نفاذج أخرى كبني الينقاع الذين نقضوا العهد فنفاهم الرسول وم تننفعهم وعسود 
المنافقين وذاقوا عاقبة سلوكهم ووراءهم العذاب الأليم في الآخرة. 
+1- وهذا هو ديدن الشبطان يحرض الإنسان على الكفر, ويغريه بالمتع الدنيوبة وعددما يستجيب 


الإنسان ويفرق في الوحل الجاهلي يتبرأ الشيطان منه معلناً أنه يخاف الله رب العالمين. 


048_الجزء الثامن والمشرون تفسير القوآن الكريم. 

17- وهكذا ضعف الطالب والمطلوب., والغارو المغرور 
وسقطا في هاوية أهلاك جزاء لظلمهما وهي جزاء لكل ظام. 

18 بعد هذا الدرس الذي للشصه القرآن من مرقفي يفي 
النضير والمنافقين بتجه إلى المؤمنين موسعاً أفق نظرتهم. داعيا. 
اللإعداد المطلوب للمستقبل في إطار من تقوى الله أولاً وآخمرا. 
واستشعاراً للمسزولية الكبرى أمام الله وهو الحيط الخبير يكل 
الأعسال. 

9- مؤكداً على انيد النساذج البشرية المنحطة المنتكسة 
القي نسيت الحقيقة المطلفة التي تدركها الفطرة السليمة وهي 
وجود الخالق العظيم وحينئد إنساها لله واقعها هي واغتريت 
عن ذاتها إلى ذات منتككسة وفسسقت وخرجست مسن وضعها 
الطببعي. 

:انعم إنهسا طريقان لا يستويان فهذا يسير إلى اهاري 
على غير هدى فينتهي به الأم إلى النارل الم كل أوعي وهدفية لتحقيق مسؤوليته الكيرى في الحيياة 
فيصل إلى جنة الرضوان الاي والفرز بغابة مابَتكناة إنسان. 

- وهذا القرآن هر طربق ابفعة كيه بعالم دترجتيهذات ونظم تبني الذات الفردية وامجتسع 
الإنساني القريد فيجب أن تنفتع له النفس ونتفاعل معه الروح. إنه لو أنزل على جبل شامخ لاجد خاشماً من 
اخشية الله 

فلماذا لا تستجيب بعض النفوس هذه العظمة فتعثبر بهذه الأمثال وتنطلق إلى الحالة العقلانية المطلوية. 

7 ولفتتم السورة بالتذكير ياماء الله الحسى. والقطرة الانسانية لا تنستريج حت تنصل إلى هذا 
الموجود المطلق الذي يخشع له الكون بكل ما فيه. 

إنه الواحد بلا شريك, والعلم الذي يستوي لديه الغيب والحضور. والرحمن. الرحيم امالك للكدون ملكية. 
حقيقية. أصل القدس والنزاهة. ومصدر السلامة والأما. المسيطر على كل ما عدأء. القسري فلا قرة لفيره, 
النافذ الإرادة والمشيثة ني كل الوجود. الذي ا :: ماء وألعظمة إلا له. فسبحانه أن يهمل له ند أو 
شريك. 

14- إن الخائق الوجد للكون. والنشئ له بتقدير دقيق والصرر للأشياء لتمتاز عن غيرها. 

إنها صفات الذات الإهية الحسنى والقعل الإلمي الأكسل وله جل جلاله كل ما يتصوره الإنسان من الأسناء 
الحسنى ولذا فإن الكون كله يثزهه ويقدسه ويفشع له فهر وحده العزيز الحكيم. 


1 ف 
أوؤلات الأتعل عضرا لناين أ رتكتكارومت. به 
ماله الذى لآإله لام عابم بسب و الله 
هلمن الإإسيط جه هُرّالة الى ١‏ 


مورة الممتدة 


سورة اللمتحنة 

البسملة آبة قرآنية, وهي جزء من السورة. 

-١‏ إن خط الإهان وخط الشرك لا بلثقيان. ولا تقوم 
بينهما علاقة عاطفية لأن العاطفة تصرغها العقييدة فيجب أن 
يتحرز المؤمئرن وقد خرجوا للجهاد عن أية مودة مع أعداء الله 
بعد أن كفروا بالحق وأخرجوا الرسول والمؤمنين من بلدهم لا 
الشيء إلا لأنهم آمنوا بالله. وجاهدوا في سبيل الله رلتحقيق 
مرضاته. 

وكان البعض قد جرته روايطه العاطفية لإخقاء مودثته 
لبعض الشركين من الآباء أو الابناء أو الاقارب والاصدقاء مما 
كاد أن يعرد بالخطر على المسلمين. فجاء هذا التحذير مسذكراً. 
بعلم الله بالخفاء والعلن على حد سواء وحذراً من اللاي وهو 
أسوا عائية. 

-١‏ وتاكيداً للتحذبر يذكرهم القرآن بنوأن أسَمَاَإهتقيقة. فهم ييقون أعداء وتتجلى عداوتهم موضوع 
حينما يظفرون بالمزمنين ويتناولوهم ميت بابالائدي والاليي ن/موكزين على عودة المؤمنين لحضيض 
الكفر. 

*- ولثن كانت هناك وشائج قربى في معسكر الاعداء فيجب أن لا تبعث على المودة وما يلحقها من 
تبعات تضر بالمسيرة المؤمثة. إن وشيجة العقيدة هي فوق الملائق الأخرى فهي المنجية يوم القيامة ولا قيسة 
آنذاك لباقي العلائق بل ستقطع فلا ينبغي للانسان أن يتائر بها البوم فبضل عن سواء السبيل. 

4- وهنا يضرب الثل بشيخ التوحيد إبراهيم الذي يفتخر |' بالاننساب إليه. فها هو يقف ومعه 
أتباعه متبرثين من قومهم ومن عبادتهم لما سرى الله. كافرين جنهجهم معلنين افتراق الصفين عقيدة وعاطفة 
إلى الأبد حتى يرجع الكافرون إلى منهج الترحيد لا غير. 

أما استغفار إبراهيم الأبيه المشرك ووعده له بذلك فإئما كان رجاء منه في أن يؤمن كما بين ذلك في آيية 
اسورة الثوية )١١4(‏ فلما نين له خلاف ذلك تبرأ منه. 


يكم تدا لإا با حم ومسو بطو وس 
غرل ري بي لاني قف زمآأنك قك اللو ين ءا 
كله اينف كسار اك التسيذج امسا 


وتشير الآبة إلى إتابة ابراهيم له وتفريض الأمر إليه فهو لا نهلك لأبييه نقعا ولا ضرا ولا قدرة علي 
أهداية, بل إن كل الأمور موكولة إليه. وإليه يتوب المؤمنون وينتهي مسير الخلق. 

- ويستمر دعاء المؤمنين ليستمدوا من الله قدرتهم على الثبات والاستقامة ويطلبون منه أن لا يسلط 
أعداءه عليهم ويغفر لحم فهو العزيز الحكيم في كل ما يفعل. 


القرآن الكريم. 


- تاكيد على التاسي بإبراهيم وقومه فهم مشل رائع 
للمزمن الذي يرجو لله ولا برجو غيره ريسؤمن بالآخرة يكال 
أعماته, أما الذي يتحرف فإفا يضر نفسه والله غني عنه 
وله تعالل ‏ وحده الحمد على هداية البشرية. 

!- وعد للمزمنين الذين طلب منهم تغليب العلاتنات 
العقدية على العاطفة. بان لله قد يمن علي الآخرين - الذين 
عادوهم ‏ يقدرته وعفوه و رحمته فيهديهم إلى خط الإيمان 
وحينئذ تعود المودة وعي أقرى ما يكون, وهر ما تحقق بعد 


التي ذلك. 

١ 0‏ 
ادك ل رت د وفك ا +- جاءت هذه الآية لتوضع المراه من الأعداء الذين 

01 ئها لله اله 7 

نشوا قلاط ليول.. تسن 9 << أمررَأبْطع علاقات المردة معهم والبراءة منهم بشكل تنام 
لتؤكد أن المراد هم أولتك الذين قاتلوا ميلا دنهم وأخرجوهم من ديارهم أو تعاوترا على إخراجهم 
عنادا أا من عداهم من م يرتكب ذلك أد ين عمد لمسلمين فلا مانع من الب إليهم والتعامل معهم بالمدل 
والله يحب المقسطين. 

- تأكيد لما جاء في الآية السا/ 


ن توضيع للموقف. 

-٠١‏ يتعرض القرآن هنا لحكم النساء اللواتي هاجرن إلى المدينة بعد صلح الحديبية وقد كانت قلريش قد 
و و ع ا 0 
إلى المديئة كانت هناك ث شبهة أقتضاء الماهدة الإعادة إلى مكة, وحينئذ سيفتن ويستغل ضعفهر رمن هنا 
استفيد من عدم قاطعية نص المعاهدة فطلب القرآن أن تحن لثلا تكون الجرة لداع آخر فإفا علم إهانن فلا 
إعادة ولا يحللن للكفار ولا يحون لحن فقد أنتطمت علقة الزوجية. وحينئذ يعلى الزوج الكافر مسا أنفق من 
المهر, ولا مانع من تزويجها لمؤمن بمهر. أما الزوج إذ أسلم وبقيت زوجته على الكفر فعلييه إضلاء سبيلها 
وعدم الامساله بعصمتها وله أن يطالب با أنفق قعضى التعاهد بين المسلمين والكفار. 

-١١‏ فإذا حدث وأن عادت زوجة إلى حظيرة الكفر وثم يردوا مهرها فلكم إن اصبتم بض الغشائم أن 
تعطرا الزوج الملم مثل ما أنفق. وبائتالي يني الأمر مكررا بلتقرى ليحقق قاعدة الالشزام الكاصل بالحكم 
الشرعي. 
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-١‏ تركز الآية على ببعة النساء وتذكر شروطها وهي- 
التوحيد. وعدم السرقة, وعدم الزناء وعدم قتل الاولاد (بالراد 
وإسقاط الجنين). وعدم الحاق الولد (الذي يسقط بين البسدين 
والرجلين) بالزوج إن كان من سفاح وهي عادة جاهلية, وعدم 
عصيان الرسول في أوامره بالمعروفء وحينشذ تتم الببعة 
ويستغفر هن الرسول والله هو الغفور الرحيم. 

+1- ويشكل غتام السورة كل رسالتها حينما يسدعر | ج بايا لين ,شنو 


اللؤمنين لعدم مد صلة الولاء لكل أواشك الذين استحقوا 


لوت مالاششلرن 0 


غضب الله ويشسرا من الآخرة كسا ئس الكافرون من 
أصحاب القبور وعودتهم إلى الحياة. 


سسورة الصف 


تحدئنا قبل هذا عن البسملة. 
-١‏ التخزيه لله يعم الرجود كله لانه شه بلا بلجرَة ته وهدافيته بالوحدانية وكل مسفات الجسال 


والجلال ومنها العزة والحكمة. 


لله يكره ‏ بشدة ‏ التلسون 


إن الإنسان المؤمن بطبعه ينسجم قوله مع عمله: وظاهره مع باطنه, 
والنفاق والادعاء الباطل فهي. حالة مرضية يبب على المؤمئين التخلص منها. ومن مصاديق ذلك أولئك الذين 
كانوا يدعون الجهاد ولا يجاهدون. 

- إن الجهاد الم هى ما سما هدفه فكان ني سبيل لق إعلاء لكلمته. وقويت وسيلته بالتماسك والنثلاحم 
بين المقاتلين دونما خلل أو خور أو ثغرة فهم الينيان المرصوص روحا شكلا, منسجمين مع القائد وتحركاته لا 
يعصوله رلا فذلوته. 

0- تذكير بعلاقة موسي مع قومه وكيف كانوا يؤذونه وهم يعلمون بعظمته ورسالته. ولكسن الزيفان 
والإنحراف والعناد يهري بالإتسان إلى الحضيض وحينئذ يحرف الله قلبه عن افدى. ويمسلخه عن طبيعته 


الإنسائية فيدعه من الفاسقين . 


الثامن والمشرون. تفسير القرآن الكريم. 


لال عب ماع وسرت يرف مسية] ‏ +- وهذا الرسول عيسى يراصل درب موسى ويعلن 
9 اشر 3 رسالته ليني إسرائيل وهي تصدق بالتوراة وتواصل «ربها مع 
بعض التغيير في مسيرة نبوية ييشر عيسى بأنه سيحمل لواءها 
بعده - ني اسمه أمد. وهي بشارة أقر يعض علساء أهل 
الكتاب بها وربا دلت عليها نصوص في الشوراة والاغيييل 
حرفي أيضاً. ولكن الرسول الميشر به ووجه كقيره باتهاصة 
بالسحر البين رغم ما جمل معه مسن البيننات والمساجز وأولما 


زر ويد يذ[ جتن جر بس ها لتمورت عن القرآن الكريم. 

يتأن تلن شدي /- لقد جاء الرسول بالإسلام بكسل تقائنه ووضوحه 
يد وانسجامه مع القطرة تدعمه آيات القشرآن البيننات. ولكمن 
داف مب انه انسجامه مع الفطرة : أيات القرآن البينات. ولكسن 
احررزيا تسرف هزلاء لم تهدهم هذه الآبات ولا تلك اللسشائر في كتبهم يبل 


لل 6ن لمن شنو إتهسره بالسحر فافتروا على الله الكذب بتكذيب رسالة 
الرسول وهذا هو عين الظلم. 
+- إنسنهم يعملون على طسس 1: قيفة وم نوات إيكل عظمته وسطوعه بنفخة حقيرة من أفراههم 
الضعيفة, ولكن القدرة الإخية الطلقة نعلن سكا انافذة في إقام هذا النرر ونشره في الأرض كلها رغم أتف 
الكافرين. 


4- إنه تعالى أرسل هذا الرسول بلهدى ودين الحق الساطع لي حقيقته وهداء, وضمن له أن يكون الدين 
الأكمل والظاهر والمتفوق على كل الأديان وخاتها ليقرد البشرية إلى تحقيق هدف خلقتها وإن كره المشركون 
وخططرا للرقوف يرجه ولا قيمة لذلك امام إرادة ال 

-٠١‏ بعد هذه الخلفية الإهانية والرعد الكبير يأتي هذا التحريض على الجهاد بالإعلان الإجمالي عن تجسارة 
مربحة تنجي المزمنين من عذاب أليم 

-١‏ إنها الإهان بلله ورسوله الذي يستبعه الجهاد في سبيله وإعلاء كلمته في الأرض بال 
والنفس لتحقيق الخير العظيم لمن يدرك عظمة الهدف. 

-١‏ إن الجهاد باب للففران النام ومسيرة إلى أجمنة والتعيم الخال الشابت رلك هو الفرز والفلاج. 

؟١-‏ كما أنه سبيل النصر الإلمي الذي يعشقه الؤمشون , رالفتح القربب والبشارة المضمونة لأمة 
مستضعفة يراد ها أن تقود الأمم وتغير التاريخ. 

16- إن صدق الثية ومواصلة العمل لتصرة لله في شرط التصر وهو أسر طلبه عيسى من أصحابه 
القربين الحواريين فأعلتوا له ذلك في حين اختلف بثر إسرائيل بين مؤمن وكافر وككان الصراع واتتصر 
المؤمنون بعون الله وتأييده. 


بة بالمال 


سورة الجمعة 

تحدثنا مراراً عن اليسملة. 

١-كل‏ ما في الكون يلهج بتغزيه الله مالك الكون. والغزه عن 
كل نقص, وائقري الكامل, والحكيم في كل ما يفصل فهو بالشاليٍ 
آهل للطاعة وديان الدين. 

!- وقد بعث في العرب - وقد نوا أسبين لقدة مسن يقسرا 
ويكتب فيهم آنذاك رسولاً منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم 
ويربيهم وبعلمهم الكتاب الكريم يكل أبعاده البساءة للبشرية, 
فالتزكية مقدمة على التعليم لأنهما هي التي تضمن الغاية من 
التعليم. والعلم بلا روح ومعنرية قد يقرد إلى الدمان يكيم ما 


ينيرون به طريقهم٠‏ ويقبمون به حيانهم العقلانية| ادك بد أن كانوا ‏ ضمن وضع بشري عام - في 


ضلال وضياع وفوضى عارمة. 

,4- لقد كان العرب الأمة الني اختار ها أله لتكمل الرحالة الإسلامية وستلتحق بهم أمم العالم الأرى 
بإذن الله وعزته وحكمته وفضله الذي بشمل الأفراد والأمم قدر صلاحيتها ول ذو الفضل العظيم, 

ه- ولقد كلف بنو إسرائيل من قبل بحمل الرسالة والأمانة ولكلهم نكلوا وم يقرصوا جقتضيات ذلك 
وتغلرا عنها فكانوا كالحمار الذي حمل كتب العلم ولا يعي ما فيها ففرطوا بالتوراة وم يعملرا بهداها وكذبوا 
بآياتها وظلموا أنفسهم فاستحقوا الضلال وسليت الأماثة منهم وأغطيت لفيرهم. 

ج/- أما زعم اليهود بانهم شعب الله للختار وأنهم أولياء الله درن سواهم من الناس فهو ادعاء باطالء 
ولو كان الأمر كذلك فليتمنوا اموت علناً وليضعوا في سبيله لان في ألموت لقاء الله الذي يزعمون أنهم أوليازء 
ولكتهم لن يقوموا بذلك فهم أجين الى وأحرصهم على احياة انهم يعلمرن أنهم أجرموا وخافوا كتاب لله 
وظلموا مما يؤهلهم لعذاب الله والله عليم بالظالمين. 

4- ولكتهم سيلاقون ا موث لا حيالة ولن ينفعهم الفرار فسيرجعون إلى الله العليم با فعلوه في السر والعلن 


من ظلم وفساد فيحاسبهم عليه. 
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يال اتنا نورق الشلزة من تور الم 


4- بعد الآبات التي تحدثت عن نكول بسني إسرائيل عن 
ملستوااق كراله وروا ايم 


تحمل الأمانة الإمية وعدم قبامهم مقتضياتها فحرموا من ذلك 
الشرف, وحملت الأمة الإسلامية الأمانة قعليها الارتناع إلى 
مستراها تأتي هذه الآيات لتوكد أحد هذه المقنضيات وه 
الالتزام بصلاة يرم الجمعة. والإسراع إليها فهي تتصلهم بالله 
وتذكر بعظمته وراجياتهم تجاهه كما أنّها خير مظهر لرحدتهم 
واجتماعهم وهيبتهم. تاركين ما يشغلهم عنها كالبيع فإن ذليك 
خير هم وأزكى. 

-٠١‏ فإذا أنتهث الصلاة فلينطلقوا إلى طلب رزق الله وفضله 
مستشعرين ذلك في إطار من تذكر دانم وككثير للشنعم الإلممة. 

ع إشلدم 6 العظيمة فهو سيبل الثلاح اما الغفلة فهي أكبر انمصراف ييتلى به 
سيق خلو ظفل اسل نظا طاانكت | الإنسان 

- ومن مواره الغفلة ماحدث لبعض.الََمَونَكالزين حضرو! صلاة الجمعة فدخلت المدينة قافلة نبها 
أموال شجارة وهي تضرب بالدفوف والطلول القن هرلاإليها رتركوا التي قائما يخطب. وهنا يان التدينه 
م على أن ما عند لله من العطاء امادي ميخي من اللهر ومن التجارة, والانسان المسلم يجيب أن ينظ 
دائما إلى الله خير الرازقين. 

سورة المناققون 

تحدئنا عن البسملة. 

-١‏ لقد شكل التائقون في صدر الرسالة عائقاً وخطرً كبيرا أمام القدم الدعوة الإسلامية, فكان من اللازم 
الاهتمام بأمرهم وكشفهم وعرض معالمهم وخططهم لثلا يتركرا أثرهم السلبي فهم يعلترن الإسلام ويشهدون 
الرسالة والمه إذ يزكد هنا حفيقة الرسالة يؤكد كذبهم في مداعاهم ثثلا يغتر السلمون بهم. 

]> نهم يقسمون على مدعاهم لكي يتترسوا بذلك ويستروا خططهم ألتي تصد عن سبيل الله وهو عسل 


إنهم متلونون لا يصدقون في واقعهم مع أدعائهم الإيمان. وربها ذاق بعضهم حلارة الإاهان ثم انتكس 
إلى الكفر فطبع الله على قلبه ليعرد إلى الجاهلية لا ينفه الحقيقة ولا يفهمها. 

4- إنهم ذو مظهر حسن خلاب, ومنطق جذاب. لكنهم في الراقع حُشب صماء لا تحمل وعياً أو عاطفة, 
مصفوفة إلى بعضها يسند بعضها البعض دوا رأبط عقائدي أو عاطفي إنهم يخاقون من ككل نداء وصيحة 
العلمهم براقعهم؛ نعم إنهم العدو المتخفي فليحذرهم المسلمون وليدرك هؤلاء أنهسم ميغوضيون له ومشمولون 
لغضبه لشدة ما يفعلونه من إفك وبهتان وتزوير. 


سورة المدافاقون. 
سورة اللسالالو سس 


4- وقد تتكشف للمسلمين بععض أساليب المنائفين. 
فبرفق بهم المسلمون ويطلبون منهم أن يتوبوا على يد رسسول 
لله مستغفراً لله لهم ولكين استكبارهم يدعوهم لرفض هذا 
الطلب معرضين عن سبيل ا حق. 

+- لقد طيع على قلربهم فعُجنت بالعناد وتقدت أهلسة. | رين 
المدى وفسقت وخرجت عن وضعها الإنساني الطبيعي فلم يعد 
يختلف لديها استغفار الرسول ها من عدمه. 

!- رهذه خطة خبيثة للمنافقين تطلب من أغنياتهم عدم 


الإنفاق على فقراء المسلمين دقعأ لمم لشرك الإسلام وعدم 


الالتغاف حول رسول الله والجهاد تحت لوائه. وتلكتجم ججهككر 
حقيقة أن خزائن الأرض هي ملك له وهو لو أشاء لوزقهم و آطييهم منها. 

4- مقرلة أخرى للمثافقين جاءت ررم للتطلق على يكبن عبدالله بن أب بسن سلول - وهي 
أبرزهم --مهدداً على إثر نزاع بين مكي ومدي بأنهم لر رجعرا إلى المدينة فسوف يعمل الأهز ‏ ويقصد نفسه 
أو أهل المدينة ‏ على إخراج الأذل - ويقصد رسول الله أو أهل مكة ‏ وهنا جاء الرد القرآفي كسايقه معلا أن 
الزة الحقيقية هي له ولرسوله والمؤمنين لا غير. ولكن امنافقين جاهلون بهذم التيلة. 

4- ينتقل القرآن من كشف المنائقين وصناتهم إلى ذكر حالة قد تورث الثفاق محذراً المؤمنين منها وهي 
الغفلة عن ذكر الله والالتهاء تع الدنيا كالأموال والأولاد إذ تعد نكسة إنسانية عن مسيرة التعالي. 


نة ذكر الله الدائم أن تسمح نفس المؤمن بالإتقاق بعد أن تتذكر أن امال رق من 


٠‏ وإن من 
لله وأن مالكيته اعتبارية لا غير,أما الغفلة هي سر الخسران. وسوف يدرك الحقيقة حينما يشرف على اموت 
ليدعو ربّه أن يؤخر أجله ليعمل عمل الواعين فيتصدق ويكون من الصالحين. 


ولكنه دعاء لا يستجاب فإن الله لن يؤخر أجلاً قد حدده فيجب أن يواجمه الإنسان عاقبة || 


معلومة قاماً عند الخبير العليم. 


007 _الهزء الثامن والمشرون اتفسير القرآن الكريم. 


سورة التفاين 

تقدم الحديث عن البسملة. 

-١‏ إن تغزيه الكون لله ودلالته عليه وعلى صفاته الحسني 
إجمالاً حقيقة وجدائية يؤكسد عليها القرآن مراراً له املك 
الحقيقي وله الحمد الخالص وله القدرة المطلقة. 

؟- إنه خائق البشرية والرحيم بها والمشرع لها بطبيعة المال 
ما يصلحها ويحتق لها هيدف خلقشها. وتبقى حرة في اختيار 
طريق الكفر أو طريق الإيمان, وحينئذ فمين الرقابة الإمية خبيرة. 
بما يعمل الفريقان. 

*- من حقائق التصور الإسلامي الكبرى أن الكون خلق 
| بالحق. وله هدف ثابت, كما أن من هذه المقائق أن كسل شسي» 
وضع في مله ويأسمي حالة ومن ذلك الإنسان إذ هو تلك 
أ يككورة مكنة وكل الطاقات وأشاط الهداية التي تحقنق 
إمكان السير إلى الحدف المنشرد . ويعود وله إ ]لله /بعد ذيك. 

6- وكل تلك الهداية والتشريمات إغا تقو كان ساس من علم لي مطلق بككل ما في الكدون من 
حركات وسكنات وما يظهر أد بف رحبو كؤ "لبور فل خلجات. 

9- إن على هؤلاء الذين يقفون برجه الدعرة أن يعدبررا ببصير الأمم الكافرة السابقة وقد وصلت أنباؤها 
إلمهم إذ ذاقوا نتائج أعماهم وضاعوا وضلّوا وا. ! العذاب الاليم. 

1- ذلك أن الرسل كانت تاتيهم تباعا بالآيات الواضحات فكان استكبارهم ينمهم عن التسليم مدعين 
أنه لا يمكن أن يحمل هدى الله بشر مثلهم. وهكذا أصمرّوا وأعرضوا عن الهدى فاستحقواالمذاب وله غني عن 
غيادتهم وله الحمد كله. 

ات إن الإهان ينام الكون بلحق واهدفية فيه. وأطداية الالمية والعلم لمطلق والرقاب انامة دي بالطيع 
للإمان بالآخرة والحساب الدقيق رليس ذلك على الله بأمر صعب بل هو أمر يسير. 

8- فلتؤمن البشرية بتشريعات الله رلتستمد من انوارها القرآنية ما يوضح لها سبيل الكسال واله تعالى 
هما تعمل في مسيرتها خبير هاما 

- وسيجمعها يوم القيامة وهو يوم بشعر فيه الناس بالفين ونقص الحظ. فاللؤمن يتحسر على درجات 
أسمى كان يمكته الوصرل إليها لو عمل أكثر وأستغل كل الفرص. والكافر يتحسر على ما فرط فيه من فرص 
النجاة. وعلى أي فالفائزون حقأ هم أولئك الذين آمنوا حق الإيهان وعملوا الصالحات قمحا الله عنهم تبعات ما 
قاموأ يه أحياناً من سيئات وأدخلهم جنات الخلوة. 


٠‏ في حينا غسر الكافرون المكذّبون بآيات الله فكانت 
عاقيتهم الخلود في النار وما أسوأه من مصير. 

١١-لا‏ يؤثر أي شيء في الكون أثرً إلا بإذن لله التكرني 
فهر وحده مفيض الوجود ومن الأشياء المصائب فكلها تق نحت 
قدرته وبإذنه. وقد لا يرضى تشريعاً أن تقع مصبية ما في أصر 
بقاومتها ولكن عالم التكوين غير عالم التشريع. فليمهد الإنسان 
عبر إهانه بلله للهداية القلبية وهر يعيش تحت علم الله. 

-١١‏ وليين على إطاعة الله وإطاعة رسوله في كل شسي»* 
هي سبيل النجاة وإلا فالاخطاط والضياع وما على السول ؤي حت مسنيفة كتنر ]زا كيل 
إلا أن ين بوضوح سيول الفوز. سل سمه عل عمل 

١‏ الله هر المتفسره بالوحدانية في الذاتِ“ دي للهيادة 
والطاعة وعليه فليتركل المؤمنون وليسآموا إلر ههه كي كبوا الطن به دانمً. 

1 رييب أن بتوجه الإنسان يكل مكرنآتََحْعتيْتة إل اله: بعقيدته وبعاطفته وبسسلوكه, وقد تقفم 


بعض المعرقات العاطفية كحب الازواج ريدمل :اناس انحر ذلك قامأً دإذا ظهرت بعض 


السلوكات المعادية منهم فللإنسان أن بعفو ويصفح ويغفر ولكنه يهب أن يصلح النقص ولا يشأئر ولا يتان 

6- تأكيد لمضمرن الآية السابقة. 

1- هكذا إذن يهب أن يذل الإنسان وسعه للفيام بحن التغوى الإلمية بالسمع والطاعة له والإتناق في 
سبيله فذلك هو السبيل الأقوم لتقويم النفس ذانها ولاخلاص من أمراضها والبخل منها فإذا مكن الإنسان ممن 
التعالي على النقائص وتوقى اليخل والامساك فقد أفلح وسعد. 

-١‏ ويتكرر هذا الأسلرب القرآني الجميل هنا فامال مال اللّه. والإتقاق هر على عباد الله لتخليص الجتمع 
من أمراضه ولكن التعبير بأتي بأن من يقرض الله سيحصل على الرد المضاعف بالإضافة للغفران والشكر 
الإلمي الرائع في إطار من حلم اله ولطفه بالبشرية. 

-١‏ وهكذا تسير الإنسانية بهدي من لله العليم مما ظهر وما خفي. العزيز الحكيم إلى غايتها المنشودة إذا 
قامت تبقتضيات التقرى الإمية. 


00 الجزء الثامن والعشرون 


تقدم منا الحديث عن البسملة 
-١‏ بمقتضي صفته الواقعية رضي الإسلام بفكرة الطلاق 
تحلئقة] رغم إهانه بان العائلة تشكل اللبنة الأساسية للمجتمع الإنساني 
السليم. ورغم إعطائه العثلة صفة تقديسية, والزواج حالة 
تطهيرية وصيالية. ولكن الطلاق أحياناً يسود ضرورة, ومع 
زلور بين ذنك بعسل على أن لا بقع فينه إلى اللصر على الزوجة 
يقد جم اله ونه © تالت بست بن المكروهة. كما يطرح مسألة الصلع فإن لم ينفع ذلك فهو ييضع 
2 2 شروطا لصحة الطلاق فإذا م فهناك المدة وهي ثلانة قتروم 
تل ال يمل لم من أيه درا ذتلق آ اطو زب (القرء فترة الطهر بين الحيضتين ظاهرأ) للني تعيض وتلد. وله 
0م عإايسة لكبرها والصغيرة. وقترة المسل عسدة للحوامل, 
والزوجة غير الدخول بها لا عدة ها. ونيإليا. هده يدقة وعدم تضبيع حقوق المرأة, ومنها عدم 
أخراجهن من البيرت الني كن' بسيكثها قبل لاَق ومنها كسرتهن ورزقهن. كما أن علمهن' أن لا يفرجن. كل 
ذلك مام تصدر منهن فاحشة واضاحة لزنا ىفل لهذا لمكم ضمان لسكن الزوجة وترظيب في 
الرجوع ديات الناكيد على لزوم الالترام بأحكام لله وحدرده وعدم تهارزها فذلك ظلم للنفس رايقاع لما في 
الكة, وحرمانها من الكمال «ولعل الله يحدث شيئً لطفه وكرمه فتلي القلرب ويحدث الونام, 
فإذا قّت مدة العدة أي قربت من النهابة فالزوج عميْر بين الرجوع ني حالة عرفية مقبولة. أر تركها. 
تنقضي تقاماً ببعروف أيضاً درفا مضارة أو تحايل. رييب أن يشهد على الطلاق عادلان مستقيما السلرك. كمسا 
يجب أن اتتم الشهادة له تركيداً ا واتعاضاً بوعظه راتقاء لقضبه وتوكلا عليه وله يتكفل للستقين المشركلين 
عليه ما يخرجهم به من حالات العسر. ويرزقهم به من رزق غير متوقع لأن الاسباب كلها بيده. وله القدرة. 
الثامة على بر أمره وفعل ما يشاء. وقد قنثر كل شيء فأحسن تقديرة, 

6. 8- وعدة النساء اليائنسات من المحيض مهما كالت العلة في ذلك والشكوك في أسباب اليأس وككذلك 
عدة النساء اللائي ل يحضن أصلاً. وهنٌ جميعا في سن من تحيض , هي ثلاثة أشهر. أما الحوامل فصدتهن: هي 
وضعهن للحمل. وجاء التعقيب التاكيد جد ودائما على التقوى فهي مان السير الصحيع وهر ضصمان 
اللطف الإلمي بتيسير الأمرر وتكفير السيئات وتعظيم الأجور. 


1 يجب أن يسكن الرجل زوجته المطلفسة مقدار وسعه 


وقكنه بلا أي قصد للإضرار والتضبيق, كسا يجب الإنفاق 


اتيم تيم لوزن و يو در 
يتن يدث الال الما 


عليها وخصرصاً على المطلقة الحامل مدة الحسل وإن طالت. 


.وجب أن يقدم الوائد للأم أجرة الرضاعة إن قبلت بالرضاعة 


على أن يتم التعاور بين الوالدين بالعروف العند درغا أضراد. | من تك تن 3 ناا تئاج 
ا كب 


0 يق 


بالأب أو الأم أو الطفل أما إذا عسر الاتفاق فستسترضع لله 
امرأة أخرى. 


!- وتحدد الإنفاق قدرة المنفق وتمكته. وضيقها فإن لله ل 


لوي ومن الذي معأه كلل الى يلوالا 
اله عي قر دون ةقد أسط يل ىم ذا 9 


يكلف نفساً إلا با مكتها منه واعطاهاء والله بلطفه بعد باليبسر 
بعد العسر 

.4 كلل ما م هو من حدود الله وأحكآنة كج الالتزام بها وعدم العتو والعناد وهو صا أبليت بنه 
بعض الأمم فحرسبت حساباً شديدا وداب متها وابتليت ا خسران. وبلاحظ هنا التحذير 
الشديد من عنالفة أحكام الله في الطلاق احتراماً للعلاقة بين الرجل والمرأة وكل العلاقات الاجتماعية. 

- تأكيد جديد على الالتزام بحدرد لله وعدم التعرض لعذابه الشديد الذي أصاب الأمم العاتية 
وتذكير بالتقوى وضرورة التعقل والاحفاء والاهتمام بذكر اله انازل على هد الرسول آيات واضحات ليق 


المؤمتين العاملين بالصالحات من حياة الظلمات إلى حياة الدرر الثاني الممصير إلى امى مسا يكن أن 


إنسان وهر الخلود في الجنة والتمتع برزق الله ا حسن. 


؟١-‏ إنها نعم لله لمتجلية في خلقه سبع سماوات وسبع أرضين نأو من جنسهن نفذ في الجبيع أمر 
الله فلا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء فهو حيط بهذا جود وكل هذا يدقع الإنسان إلى السليم والطاعة 


الأوامر الله. 


سورة التحريم 

تحدثنا من قبل عن البسملة. 

-١‏ في هذه السورة دليل واضع على التمددية بين مسازل 
القرآن والمغزل عليه مما بيطل نظرية الرحي النفسي التي روج 
ا المستشرقون فها هو الله تعالى يخاطب نبيه معاتبً إياه على 
تحريم شيء على نفسه عير القسم وقد أحلّه اله له وذلك طلبا 
لمرضاة أزواجه. رقد اختلف في ذلك الشيء. أهر الخلس إلى 
جاريته. أم هو شرب العسل والله أعلم. 
- بين الله تعالى للمؤمنين كيفية التحلل من تبعات ما 
أقسموا عليه من خلال الإتيان بالكفارة, والله يرصى المؤمنين 

5 يكن مام و ا ا 
_ ا 5 ,#برحياة الرسول شفافة راضحة أمام الأمة ومن هنا 
يعرض بعض ما يبري وهذا الشكل لمأمة كاله فتك ألجبر الني زوجته حفصة بخبر وأوصاها بكتمانه. 
ولكنها نبات به غيرها وعركه الله ذلك فراجعها رأعلمها ببعضٍ الخبر وعندما سألته عن مصدر علمه أخيرها 
أله ثياه به الله العليم الخبير بكل شي» ركذا كال ينك تر نبيه وحيانه الزوجية. 

4- ويتوينه الخطاب إلى زوجتي الرسول حفصة وعائشة طالبا منهما التربة لآن قلبيهما قد مالا عن الخنط 
الستقيم فتجب التوبة وان لم ترما بذلك وتعاونتا على إبذانه فلتعلسا أن الله هر مبولاه وجبريل وصام 
المؤمنين والملائكة من انصاره رأعواته. 

0- ثم يتويته القرآن إلى أذواج الي (وقد شاع أنذاك أنه طتقهن" واعتزل) مؤكسداً على أنه إن طلقهيرة 
افعسي أن ييدله الله أزواجاً خيراً منهن متصفات بالصفات النموذجية للصالحات فهن- مسلمات مطيعات لله 
مؤمنات اياناً يهلا الرجود, ات داعوات. تانبات عابدات سائحات متأملات في هذا الكون صائمات لله. وقد 
يكن" ثييات في قبال الأيكار) أو أبكاراً. 

- ثم يتوجه القرآن الى عمرم اللؤمدين طالاً منهم الاحتياط لأنفسهم وأهليهم من نسار مسعرة وقودها 
الناس والحجارة ويشرف عليها ملائكة لهم غلظة وشدة ينفذون ما يؤمرون بدقئة متناهية وككل ذلك يزيد 
القلرب رهبة وخوفاً. 

!- ويُخاطب الكافرون فيها زجرأ لا جا للاعتذار فسا جزاوكم هذا إلا مراجهة لحقيقة عملكم بصورتها 
الجهنمية. 


اسورة التمريم 


الثامن والعشرون_ 27١‏ 


4- يواصل القرآن هنا دعوته المؤمنين إلى إلتوبة النصوح 


الخالصة التي يتبمها العمل على إزالة آثار الذنوب إذ بها تكفسر 


السيئات ويضمن المصير إلى الجنات في الآخرة حيث لا يصيب 
الخزي والإنكسار ركب النبي والمؤمنين معه بل هم في مسيرة 
نورانية حافلة يسعى نورهم أسامهم وعلي بيشهم إلى حيث 
الخلود وهم يستزيدون من النور فيطلبون إقامه ثم الغفران مسن 
الله القادر على كل شي». 

+- ثم أن مسألة البناء الاجتساعي الداخلي يجب أن 
يصحبها جهاد لأعداء الأمة من الكفار والمنافقين والغلظة عليهم 


فهم منبع الفتئة والشر وماواهم جهنم وما أتعسه من عشي: 


-٠١‏ يتغير مسترى التقييم سلباً أو أيجابا كلطا تقلت اروف . فهاتان زو جتان لابه 


صالحين في القمة 
لكنهما رغم الظروف الصالخة اختارتا الميانة فاصَبَكنا جين للكفر والانخصراف. وم ينفعهسا الارتساط 
الزوجي في الخلاص من عذاب النار فدخلتاها مع الآخري” 

1 وهذه امرأة فرعون عاشت في قلب الترف والسرف والتجير فرفضت كل الإغراءات وتعلقت نفسها 
بيت عند الله وي ل رضواته في النة واعتبرت تلك احياة الرفهة مع فرعون سجنا تقيلاً طاببة من اله 
النجاة من الظالمون رأعماهم فعادت مثلاً ونموذجاً لكل الذين آمنوا من الرجال والنساء عبر التاريخ وهكذا لا 
تشكل الأنوثة حاجزأ للارتقاء للمدارج العليا من الكمال الانسافي. 

-١‏ وهذه مريم مثال الطهارة م تغرها حالة تمع المتحرف بل عملت على تزكية نفسها فمتحها اف 
بنفحة روحية مله مقام الأمرمة لعيسي ني لله. وقد كانت مصدقة من أعماقها بكلسات الله وكتبسه مطيعة 


خاضعة خاشعة له. 


وواضح تناسب ماجاء في الآيات الثلاث الأخيرة مع قضية التحرم؛ فهي أمئلة تتضرب لأزواج التي 


اليسرن في طريق البناء الذاقي دون اغترار بالصلة الزوجية. 


2_الجزء التاسم والمشرون اتقصير القرآن الكريم. 
تالس تقصهر القرآن الكروم 


3 سورة املك 
جسسواف تتم هيم 5599 8 
بن الحديث عن البسملة. 

:تع تيرج لى :وأ مز ينا لغديث عن البسسلة 
ةحاتا وار © اداله جل وعلا هو البركة المطلقة والمالك الحقيقي والقادر 
الى حق. ا المطلق كل هذه الصفات عندما تتغرس في الوجسدان الإنساني 


تهمله يسبع بكل روده إلى الله لا غير. 
اشبايتصاء وَجمَها يمايا 
-١ 59-0‏ ومن الظواهر المهمة مسالة اموت والحياة وقد ا 
ارج نلأ ريه تنش زوين تي" ومن الشام امهمة آلة الموت والحياة وقد خلقها 
هه أعراه ترا قتي رح ككرزرى :26 تنك | الله إمتحاناً للإنسان, وكيفية وقائه لإنسانيته وبالشالي مدى. 
من طب ايل مانت قم 116.317 تمل | ,. واي : : 
تاي لجسا ٠‏ أتسجامه مع فطرته ألتي تدعره للابيان بالحدائق الماك القادر 
- ميارك العزيز الغفور. 
الكبرج ملزفو نيهم سل با 5 ا 
اخصيييم ار *:4- إن الفطرة حيثما تسرح في هذا الكون الرحيب وهذه 
وات التي مثل طبقات ها أبعادها. وهذا النظام الدقيق. 
والحركة المنسجمة, والتتاسق العجيب درن لق أو أبنصال ر صدع. تقف منههرة عاجزة ولا يزيدها التامل 


والنظر المتكرر الا انيهاراً وخشوعاً رتصديقاً كان القادر المتبارك ب رحمائيته. 

6 1- رهذه النجوم في السماء لاني بتواقعها انظيمة وجمانما الالخساذ وكاننها مصابيع الككرن تأسر 
الالباب والنفوس فتخشع أمام خالقها العظيم في حين تقوم هذه التججرم بوظينة رمي الشباطين وريجنها ومنعها 
من العيث بنظم الكون وتحقيق مآربها الخبيئة وها بعد مصيرها الرهيب كمصير الكافرين بميعهم, إننه عذاب 
جهلم وما أتصه من مصير. 

47> وذيادة في الرهبة باني وصف جهنم هنا فلها شهيق فركر. وهي تهتز من الحقد والفيظ على الكافرين 
ويقف عليها خزنة غلاظ يسألون الأفواج للذعورة التي تدفع إل الجحيم عما حدا بهم إل هذه الحالة ألم ياتهم 
من قبل نذير يحذرهم مما سيؤولون إليه ريواجهونه؟ 

6 قيجيبون بكل ذلة وضعف: بلى قد جاءنا نذير ولكتا واجهناه بالتكديب وانكرنا أن يكون 
الله قد أنزل شيئاً واتهمنا الرسل بالضلال الكبير وبالتالي لم نتبع نداء السمع والبصر والقطرة وإلا لما بلقنا هذه 
الحالة, إنه اعتراف بالذنب وأستسلام للمصير الرهيب قسحقا لهم 

- أما أولئك الذين انسجموا مع إنساتيتهم وآمنوا بريهم وخشعرا ل بالغيب والسر فإن لمم الفقران 
والأجر الكبير. 


اسورة الملك الجزء الحاسم والعشرون _ 079 
مح اسح 0000ل 


١4,18‏ إنه عالم الفيب والشهادة , فلا يختلف الأمر لديه. 
أكان القرل في السر أم العلن بل يعلم حتى ما يتردد قي الصدور 
امن خلجات, ذلك لأنه الخالق الذي كد الخليقة بالوجود دائساً 
فهو العليم اللطيف الخبير. 

١6‏ تذكير بنعمة الله في تذليل الأرض وتهيدها لتوفر 
للإنسان حياة هائئة رغيدة ينتقل بين ربوعها وسهوها وجياهما 
ويأكل من نباتها وهو رزق الله وبشكره على نعمه ثم ليعود 
الجميع إلى الله في هدفية تدركها العقرل. ويوماً بعد يوم يكشف 
العلم عن أبعاد ضخمة وقوانين لامتناهية كلها توفر الحياة 
الهائئة فسبحان الله.. 

1 فهل يامن هؤلاء المكذيون من أن فيفر لله 


ْمأ امقر واي ذا ال 
ايه َو اشن هوا مجتزائم 


الأرض بهم فهي ترتج تمتهم؟ أم هل يامن ملا أنتتوضي لهم ريح تحمل الحصباء فتضربهم بعذابها؟ إن هذا 
التساؤل يشكل نذيرأ الإنسان كي ابا تغر الات القلتية"لبتتلى أبعادها ودلالاتها وبالتالي يكفر بلقه. 

4 رقد سيقت هزلاء المكذبين أ مكيدّبة كلكا لاييقتيروى بآثار التكذيب والإنكار. 

آلا يلاحظ هؤلاء تلك الطيور التي تطير صافة أجنحتها وقد تقبضها بكل روعة ورشاقة وهل مسن 
ييسكها غير الله ذي الرمة العامة من خلال قوانين الحركة المقدرة أروح تقدير. وهو يكل شيء بصير. 

- وهل هم أن يجدوا ناصراً لهم غير الرحمن فلماذا إذن يأخذهم الغرورة 

-1١‏ وهل هناك من يتكفل برزقهم إن منعهم لله رزقه؟ إنهم أذن في طفيان وهروب من الحقيقة. 

- ترى هل يستوي في الهدى والسير من يشي ووجهه مشدود بالأرض لاببصر أمامه ولا يتطلع إلى 
مسيره. مع من يشي مستوياً بلاحظ سيره على بصيرة ويفطط لخطاء بتوازن وانسجام على خط مستقيم. 

+7 فلماذا يفصر هؤلاء في شكر من منحهم كل مصادر المعرفة الحسية والعقليية كالسمع والابنصار 
والائئدة؟ 

؟- إنه هو أعطاكم قدرة التكائر والانتشار وإليه تعودون. 

46 17- ويتساءلون مت يكون زمان العود والحساب وجوايهم إن الله ه العليم ذلك وإن الرسول تير 


واضع لاغير. 


02 الجزء التاسم والعشرون. تفسير القرآن الكريم 


19- إنهم حين يرون العذاب ويواجهونه فجأة ستسوء 
وجرههم ويقال هم هذا الذي كنتم به تكذبون وتدعرن عدمه. 

- على هؤلاء المتريصين أن يهوت الرسول ومن معه أن 
يفكروا بعذاب الله ومن يخلصهم منسه قبسل ككل شيء لتيجة 
عنادهم وإلا فان الرسول ومن معد هم بد الله يهلكهسم أر 
رجهم بالبقاء 

4 إن الرسول ومن معه قد آمشوا بال خالق الرجمان 
وفوضوا أمرهم إلى مولاهم وتوكذرا عليه وهر ذر السزة 
والجلال فاطمانرا إلى العافبة وسيعلم هؤلاء من هدر الشارق في 
الضلال. والمشكر للحقيقة. 

"٠‏ ويأني في آخر السورة هذا التنساؤل الصارخ: إن 
غارت الياه وجذبتها الأرض فمن الذي يوقر لكم اماء النصالي 
الذي بردي عطشكم؟! 

.سورة القلم 


نَشْبو رو يصون ج يكم تدترا © إل يق 
تن عل عن شيله. 


تحدئنا من ذي قبل عن البسملة. 

- ان هي أحد الحروف التي بتشكل منهاكذا ألكتاب المعجز. مم يأني القسم بالقلم والكتابة السني تتقل 
المعرفة بين بني البشر وكلها نعم إهي كيد َككوكلذ يها اسان أن يسير سيرته الحضارية ليحقق هدف 
اخلقته ومسؤولية خلافته عبر إعمال قدراته الفكرية وبهداية من الله. 

7.1 بهذا القسم الذي يرتيط أكير الارتباط بقضية الرعي رالفكر وتكريم القلم رأهله وما يكتبون يؤكد 
القرآن سفاهة الجنون في الرسول فهر يعيش بنعمة الله ويحظى بعطاء الله الدائم المستمر. 

4- ديعن أن كل معاني النبل والخلق القطري الكريم تتجلى فيد كأعظم ما يكون وني هذا شهادة وإشادة 
وتكريم للنبي(ص) باسمى اشكاله. 

8 وسيئكشف بوضوح من هو الضال انمنون امنحرف عن الفطرة. وله أعلم ببسيرة الضالين عن 
سبيله والمهتدين إلى الصراط المستقيم. 
ت الرسول على منهجه ويرقض عروض ألمكذبين الذين يساومونه على دينه 
إن خطه الإسلامي يرفض هذا الذي يكثر من القسم تهاونا به وهر نقسه 
من أهل المهانة, والذي يكثر من تعبير الآخرين وإهانتهم كما يكثر من المشي بالثميمة بين الناس ويعسل 
على سد سبل الخير. ونشر حالة العدوان الآثم على الحقوق والذي بخمل وصف (العضل) رهو مجسع الرذائئل 
والزئيم الذي ضاع نسيه. 

1 إنه يبزي نعمة مال والولد عليه بدلاً ممن شكرها بتكدزيب آيات الله ووصتها بأساطير 
السابقين. 


مك 1ن 


سورة اقلم 


التاسم والعشرون ‏ 070 


7- إنه سيدمغ بوصمة العار على أنفه وهو كأئف 
الخازير. 


417 إنهم سيمتحتون كما امتحن أصعاب البسستان وضعل نا لح سلب ج نعاتداوذ تعضو | 

الكبيرة الغناء. وقد أقسمرا ليلاً على جني مارها في الصباح | © آنا اجن ع سكي رع مّدتبي:© | 
1 3 لت 

ومنع للسكين حقه بها وكان مقرراً من قبل ايد حوة تتقرن و تدغ قمر ون تام 

فأرسل الله عليها وهم نانمون بلاء بطوف ,با 

وبدقها خا كالدض بنط اند قن قب زكر هلين اليك مدوم 

وفي الصباح تحركوا بهسس بعضهم في | متبط جاتتسٌ شدي 6 ررب جماتكيد شين 


أذن بعض | أحد بدخول الققراء. موصن ه لون ا رك ه كما 
يت أ انشيج ا و0 أبس علي تي لوز لكر متكمين وه تاهمأ 
-١0‏ وظلوا انهم على تتفي ذلك الحرمان فادرون. 4 كم ل ليغا باهم باكلا ساقي 


- وعندما يواجهون ما حدث لي جننهم بين | ٠”‏ 
ابتداء انهم ظلُوا الطريق ثم يكتشفون الحقيقة المة,ييفيقة ألم مكر. 
4 رهنا ينبههم أعقلهم الذي كان قدغالتهعيجكبل! إلى وصيته هم بتقرى الله ورعايية حقوقه 
فيعترفون بذلك ويندمون على ظلمهم. 
- وهكذا هي طبيعة الخاسرين إذ يلفي بعضهم اللرم على البعض الآخر. 
ثم يعودون معترفين بتجاوزهم للحدود وطفيانهم ويعلنون العودة والدعاء له أن بيدهم خيراً من 
جنتهم فهم إلى نعم الله مشتاقون راغيون. 
+8 هذا هو مصير كفر النعم. فإذا أصر الإنسان عليه فأمامد عذاب الآخرة وهر أكبر. 
4-- اما المتقون فلهم حياة الطمائيئة والخلق القويم وهم في الآخرة جنات النعيم. 
وم,اسس,با- لكل مسير عاقبته المناسبة ولا يستوي مسير المسلمين ولمجرمين وكيف يتوققع هزؤلاء 
التسوية بين المسيرين والصيرين؟ إنه حكم وتوفع باطل وليس له مايزيده من مستند أو كتاب يدرسونه, 
8؟- يستطيع هؤلاء أن يختاروا منطقا أعوج كهذا 
4- وهل هم موائيق أخذوها على لله. إلى يوم القيامة أن يعطبهم ما بريدون. ويصحح ما يكتارون؟ 
+ وهل هناك من متعهد بذلك. وهل هم شركاء متعهدون؟ فلياتوا بهم إن كانوا صادقين. 
47 إن عليهم أن يواجهوا هذه الأسئلة وبعدوا أجربنها في يوم رهيب يكنى عنسه بوم كشف السساق» 
وهو يرم القيامة بأهراله حيث بدعون إلى السجوه لعظمة أنه فلا يستطبعون ذلك لأنهم لم يسجدوا في الدئيا. 


67 _الجزءالتاسم والمشرون اتفسير القرآن الكريم 


حيط لسو 0 يدقن عشب رم | 4- إنهم في منتهى الانكسار والسذل؛ أبسصار متكسرة. 
وصغار مرهق ذلك أنهم كانوأ بدعون إلى الإمان والسجود في 
الدنيا وهم سامون فكانوا يستكيرون ويمتتعون. 

44- تهديد إفي رهيب للكافرين حيث ينصب الفضب 
العظيم على هؤلاء الضعفاء الممستكيرين. نهم 
ويستدرجون إلى المصير الأسود مسن حييث لا بمشعرون ولاه 


يعلمون. 

8- فيمهلون قليلاً ويعطون ثعمة فيكفرون بها فصب 
عليهم العذاب إن كيد لله وتدبيره ضدهم قري حكم ولا 
يفلتون منه. 

47- إن الرسول يدعوهم إلى الهدى والتور ولا ينساهم 
إجراً على دعرته ليركرا عليه بأنهم مرهفون بالديون ولا 
يلكوكرما يدفعرنه. 

4- ثم إن الغيب و عذابه ينتظرط وَظَالامككن أبن أمرهم شيئاً فضلاً عن أن يت صور هؤلاء أنسهم 
يسطرون الغيب ومكتهونه ويقططون لم يتوج 727 

48 - فليليت الرسول على دوهي يمتها إل عي ريه ودعمه وليتذكر - في هذا الصدهد ‏ ابي 
بواس إذ آله عناد قومه المنتد فغادرهم مفاضياً وركب سفيتة تعرضت للغرق لثقلها فألقي إلى البحر لبلتقطه 
الحوث. ولولا أن ادركته رمة لله بعد أن دعاء واستغفره لتركه الحرت منبوذاً على الشاطئ وحيداً لا يلك 
مذموما على فعلته. 

8- ولكن الله اختاره وجعله من الصالحين لإخلاصه وحسن نيته وتسبيحه وتوحيده واعتراقه في ظلمات 
بطن الحوت بارتكاب ماكان الأولى به ألا يرتتكيه. 

0 - إن الكافرين إذ يستمعون لنقرآن ينظرون بحقد وحسد إلى الي ويصفونه بالجنون ولكن القرآن 
ذكر و هدي للبشرية جمعاء لو فهمره. وهذه الآبة دليل على النظرة العالمية للاسلام من أول الأمر. 
مورة العاقة. 


سس افلا زيم 


مر بنا الحديث عن البسملة 

1 نأكيد مكرر على كون القيامة هي الحاقة الحتمة ألرهيبة التي يتجنى فيها الحق. 

4- لقد كذبت مود وعاد بهذه الحقيقة أي تضرب الماع والقلوب . 

0- نامامود فقد أهلكت بالصاعقة الطاغية على حباتهم. وأمًا عاد فقد أهلكوا بريع باردة شديدة. 
دامت عليهم سبع ليال ومانية أيام حاسمة قاطعة فعادوا صرعى مفرقين كأنهم بقايا أصول غفل خاوية من 
الحتوى, ودمروا فلم تبق هم باقية. 


رة العاقة الجزء التاسم والعشرون_ 07/7 


-١ ١.4‏ وهكذا كان أمر فرعون والمكذبين من قبله وقسوم 
لوط إذ ارتكبوا الإفك والزور والخطايا وعصوا أسر الرسول 
فاخذهم الله بالعذاب الغامر المدمر. 

وعلى أساس من وحدة المسيرة البشرية المؤمشة 
بشير القرآن إلى مل الفئة الثؤمنة في السفينة الجارية أثثناء 
الطوفان, إنها حادثة تحمل معنى كبيراً وعبرة لمن اعتير ووعى 


وج وتوا وس مم وظثوئيصكك ولاو 0 


نولقي زضزفين و تنم خردرن لال يك حبيً ه 
قاس ارن كته يتهسبه. تقول تلم اراجتهنة © يذ 
نشي بسي © فزن ممكؤ ةو ف ليتق 
أ شنره ديك وثلرا هوا متب ما كي الأقر 
انزع زات نر كن ينهد جر ل ترك 


واستوعب عبر التاريخ. 

1- إن هذه السيرة حادقة وستنتهي إلى يسوم الحسساب 
حيث بيدأ بنفخة البوق الراحدة. 

4- فإذا بالارض والجبال تحملها يد القسدرة الإغية 
التحطمها وحينئذ تحدث تلك الحادثة الكبرى وهي يوم القيامة. 

+1- ويصيب السماء الانشقاق وتفقد ترابطها فياك هي 


واهية ضعيفة. 

-١‏ وتقف الملائكة على أرجاء الكون تلا قدرة الهبوسيطرته التمثلة في عرشه وهو حور إرادة الكون 
ويحمله مانية منهم والله أعلم بابماءات كذ المدكم 

- وحينئذ وفي هذا النظر الرهيب وأمام الخلائق عرض الناس على واقعهم مكشوفين قاماً. 

فاما الذين يحملون كتاب أعماهم بأهائهم وهم الصاحرن فإنهم يعلشون فرحهم برضا لله 
ريعرضون كتابهم أمام ا جميع مؤكدين أنهم كانوا يحسبون ليوم الحساب حسابه, 

إن الغرد مثهم آنذاك بعيش حياة الرضا حققاً أمله في جنة سامية بمضاميئها وعطائها وثمارها 
المتدلية التوعة. 

4 ويقال هم أن تنعموا بكل هذا نتيجة ما عملتمره في أيام الدنيا الماضية. 

3.6.7 أما من يحمل كتايه بيساره تعبيراً عن انحرافه وخسراته قهى ينادي بالويسل ويستمق أن م 
بعط كتابه وم يدر ما حسابه وأن لو كانت موتته أو قيامته هي النهاية 

إنه الوحيد القرد الذي لم ينقعه ماله ولا سلطته الفائية. وتلاحظ حالة اللهاث التي تكشفها هاء 


السكت. 

.م ام.بمبمبم. - وهنا ياتي هذا النداء الرهيب- أن يؤخذ ويرثق بالسلاسل ويلقى في الجحسيم التي 
تشبعه عذاباً. ويشد في سلسلة طرخا سيعرن ذراعً. كل ذلك لأنه كفر لله وهر العظيم في هلياته, وم برخم 
العباد ولم برغب في إطعام المسكين. ويلاحظ هنا اختلاف اللحن لاختلاف المرقف. 


014_الجزء التاسم والعشرون. تفسير القرآن الكريم. 


01 إننهيعاي العذاب ولا هلك من يحو علييه. 
وبعاني ال جوع فلا يطعم إلا من .لين وهو غسالة الجهنسيين 
: وقيحهم اللقزز الذي لا بأكله إلا الجرمرن. 
تل عاقش لقو © لأتناية ,تبرج أ 405478-إنه قسو بكل المسرسات التي بينصرها 
ب ليج ناسين سمه سبرئ و ريك | الانسان وبكل مالا نبصره من الكائنات وهي أكثر مما بمنصر؛ - 

تئر نوكه رت | في أشارة للمجهولات الني يتوجه لاكتشافها ‏ قسم على أن هذا 
ةسيك | القرآن رسالة جاء بها رسول كرم. 

١ :‏ 431- وليس قولاً لشاعر يعيش في الخهال, ولا لكاهن 
لقاب ولون ةلل فيو ينب كذبا عن أشياء وهمية بل كل هذه الاتهامات منشؤها عدم 
»تمر © شيع نس اع أو | الإهان وفقدان الرعي والشذكر والدقة في الأمور لأن حا 


دكن تدا القرآن واضحة لكل ذي بصيرة. 
0 45 إنه كتاب منزل من رب العالمين, تنشهد لذلك كل 
| ذثكرث ابمبال لمم © رَلاتَهلُ. © 


شبد مضامينه. 

5 --- يله الرسول بكل إماثة "ممق ولو أنه والعياذ بلله ‏ تقول على الله شيئا ونسبه 
إليه لأخذ بقرة وقطع وريد قلبه. ولما ملك 2ل أسر/ 

48- إن هذا القرآن جرفع من وعيي اتيت بتتيهم من أخطر أمراض البشرية وهي الففلة عمن حقائق 
الكون والتاريخ والإنسان. 

-0٠ 5‏ والله يعلم. يوجرد المكذبين فلت الحقيقة حسرة في قلوبهم وثير تكسوا في الغفلة. 

0١‏ 01- إن هذا القرآن يترك حسرة في قلوب الكافرين إلا أنه عسين اليقين والواقع, فليلجا الول 
للشكر والتسبيح والتمجيد ف 


سورة المسارج 

محدثنا عن البسملة 
ام لقد بلغ العناد يبعض الكافرين إلى مستوى تحدي الرسول بطلب المذاب وه واقع بهم ولا داقع 
القادر امالك هذا الكرن ومصاعده ودرجاته التي تعرج إليها الملائكة . 

غ- وسيأتي البوم الذي تعرج فيه الملائكة والأرواح إلى لله إنه يرم القيامة وهو مصير الجميعء إنه طريل 
يعادل خمسين الف سنة من ايام الارض. 

0- فليئبت الرسول على خطه وليصير على العقيات والتكذيب والعناد. 

- إنهم يرون يوم القيامة بعيداً وربًا مستيعداً. ولكته في عين الله والحقيقة قريب واقع. 

٠١34‏ - حيث تسيقه التحولات الكرنية اغائلة نصبع السماء كالمعادن السائلة, والجبسال كالقطن 
المنفوش, وحيث بنشغل إلناس بأنفسهم وهول القيامة فلا يسال قريب قربيه عن حاله. 


سورة المغارع 


إنهم أي الناس يرون أقتاريهم 
ولكنهم متشغلون عنهم إما امجرم فهو غارق في لهم والرعب 
حتى ليود أن يفتدي نفسه من العذاب يتقديم بنييه وزوجه 
.وأخيه وعشيرته التي ينتسب إليها من الأقريين له بل كل من 
في الأرض جميعاً بدلاً عنه لينجو بنفسه من العذاب. 

6 كلا إنها تمنبات باطلة وأمامه الشار 
المشتعلة الني تزع الجلود والأطراف وهي تدعو إليها من أدبسر تأي زه رام رجهم نيفين © 1 لاتجيد 
عن الفطرة, وراح يعبد هواد وبجبمع امال وهلا به أوعيته وهتعه أأرنا تلك ع لدم 9 ولقدقة 1 
عن المستحقين. 

.1 هكذا هو الإنسان, إنه خلق شديد الحرص 
على ما يهواه فإذا مسئه شر جزع وفقد توازنه وإذا مسّه خبير 
تعلق يه وكأنه دائم له ومنعه من غيره فهو ضيّك”الهيفنس 
والأفق نتيجة عدم اتصاله بالحقيقة. 

10,1- ذاك هر الإنسان المنفصل. فإذا الصلالحقيقة:الكيزى, بالله العظيم وخضع له وعيده صار 
موجوداً علويا اتصل بالمطلق وصلى ولك صّلاه ليشيرني النور في كل وجوده. 

74 وراح يحقق مقتضى العبودية بالإنفاق لستمر على الفقراء وا نحرومين 

+4,7,1/- واعياً للهدفية في هذا الكون مؤمناً بيوم القيامة. 


َأ من عذاب الله لا غير فعذاب 


الله غير مامون ولذا فهر يعيش بين الخوف والرجاء. 

.8 #1- مدركاً أن الله بريد له حياة طاهرة وعلاقات اجتماعية نظيقة ولذا فهو يحفظ فرجه وعورته 
إلا ني المساحات الني تسم بها الشريعة حيث توجد علقة الزوجية أو ملك اليمين من الإما فانه لن يلام على 
أشباع غريزته الجنسية في جو من الطهارة دون أن يتعدي ذلك الإطار. 

؟م,م+- إنه يعيش أمينآ ويحفظ للآخرين حقوقهم وأماناتهم ويشهد لهم با حق. 

4+ كل ذلك في إطار حفظ الصلاة با حمله من معان فردية واجتماعية. 

و" ان أمثال هذا الإنسان هم الواعرن الذين سيكر مهم الله هالجنة. 

+م, دما ,4 فماذا جرى خؤلاء الكافرين إنهم بتظرون إليك مستطلمين دون وعي ثم يتفرقيرن إلى 
اليمين والشمال, يتآمرون ويتهامسرن, وهل يطمعون رغم هذا السلوك السخيف أن يدخلهم لله جدة التعيم» 
كلا فإ الله خلقهم من نطفة وأوصلهم إلى هذا المستوى ليقوموط حق الأنسائية ولكنهم ارتكسوا في لجل 


6 قسم سرب مشارق السشمس ومفاريهما إذ لما 
مشرق ومغرب في كل لحظة نتيجة دوران الأرض حول نقسها, 
أد مشارق النجوم لتأكيد أن الله قادر على أن يبدل الأجيال - 
كما يبدل المشارق والمقارب ‏ فيحذفهم - أي الكافرين ‏ من 


يو راوع كول نل ب 
نا 0 


راهب 


فحت 
بن أتدانوتايك ريدن نر 


صفحة الوجود ويستبدل بهم من هم خير منهم فإرادته نافذة 


6 لني شيج أي 


42 إنهم من لا يؤيه بهم فليتركوا على حاهم يخرضصون 
في العمى ويلعبرن كما يلمب الصفار الغافلرن حت هاتيهم اليوم 
ام سا َاستكك استكيار].. إزن. 
جماناج م]اك آملث كم زأسترى ا 
حم ساك ١‏ َك استعه رك .رق هذا 


اي وعدوا به. 


:7ه إنهم سيتطلقون من قبورهم مسرعين وكانسهم 
كم تبون إلى صنم يعبدونسه وأبصارهم منكسرة يطفى 
عليهم الذل والصفار وهم يرون اليوم الموعزة. 

سورةنى: 

قلنا إن البسملة محمل مع رائعأً وإنها جزء السورة. 

1 لقد أرسل الله نوحاً لينذر قومه ويحذّرهم من سلوك سبيل الاتحراف والشرك الذي يؤدي بهم 
إلى الضباع واطلاك والعذاب ٠‏ وراح يدعرهم إلى السبيل الأقوم سبيل عيادة الله وتفواه وطاعة رسسوله ليفقر 
لله هم ما سلكره وفعلوه ويعطيهم مهلة حيائية جديدة ليصلحرا من أمرهم حت يأتيهم أجلهم الحتمي المكترب 
لهم والذي لا يتاخر. 

0 بعد أن بذل أقصى مأ يستطيع هدايتهم. وتحمّل ما تحسّل في سبيل ذلك مدة طويلة عاد نوح إلى 
ريه يشكوهم إليه ريعلن أنه دعاهم ليلاً رتهاراً ولكنهم كانوا يستكيرون ويفرون ويضعون أصابعهم في أذانهم 
الثلا يستمعوا إلى صوت الحق. ديسترون وجسوههم بثيابهم لسثلا يسروا داعي الله. وينصرون على الضلال, 
ديستكيرون غاية الاستكبار. 

4ق رأته وأصل عمله الدعري الخالص معلدا تارة ومسراًئتارة أخري طالب منهم العودة إلى الله 
ديم ومزكداً أن لله سيفر لهم لأنه التواب الففار ولكتهم كانوا يتمادون في الانحراف. 


اسووة دوع الهزء الداسم والعشرون _ 21/١‏ 
الع ث101تكك 00 0 0000 
1 إن الكون وسئنه التكرينية مرتبط مع السئن. | بل اشح خيؤيدر: © رشبل مرلر فطل 
التشريعية فالكل من عند الله والكل يقوم على ال حسق قمن تكب ريسل لو تبواج مالك لاجو لله ذفرًا 
الطبيمي أن يقوم الترابط . وها هو نوح بدعر قومه للاستقفار 
ويعدهم بالرخاء حيث تتهل السماء بالمطر, وتسزذاد الامسوال 
الزراعة وتسيل الأنهار ويعم الرخاء. 
14,1- حجة قوية واضعة تفوم على أساس التذكير 
بمراحل التكامل الانساني من النطفة الحفيرة إلى الموجود المفكر 
تنب ها لا يقبل الشك عن القدرة والحكمة والمده 
كل أجواء النسى بعر المادي ا 
وامعنوي. وحينئذ ألا يستحق هذا الرجود المطلق أن يحترصوه و 


والأولاد وت 


ويوقروه. 

6- إنه ء تعالى ‏ خالق السماوات السيع يات م : 
بعضها فرق بعض وغالق القمر بثوره المكتسبي (الشنس نيكون منبعا للدور وكل هذه المخلوقات تتترك أثرها. 
الأساسي في غر الإنسان وتكامله. 

- وهو الذي أنعم على الإنسان وأنييه في الأرط ليحي فههاء وتتركب منها بنيقه. 

- ثم هو يعيدهم إلى الارض م يرهم متاق انك" 

٠.1‏ إنه جعل الأرض بساطاً مريحاً ميسراً يسبلها ومتافذها وهنا الفهم الذي قد يبدو بسيطاً كشف 
العلم أبعاده العظيمة. بعد ذلك وكيف تسهم في تيسير الحياة الإنسانية كأروع اما يكون فلا تدع الإننسان إلا أن 
يؤمن بالمخالق. 

./؟.!- ورغم كل التعب والييان القوي يؤكد ترح أنهم عصره واتبعوا من غرته الدنيا وما زاده 
ماله وولده إلا غسراناً واتبع الأساليب, الماكرة الختاعة لإثارة مية قومه للدفاع عسن أصنامهم؛ ود وسواع 


ويغوث ويعوق ونسر و هي أصنام يعرقها العرب ولعل ذكرها من باب وحدة الظاهرة الصنمية. 

4- وهكيزا استطاعوا إضلال الكثيرين ويدعو نوح أن يزيدهم لله ضلالاً لانهم ظلموا أنفسهم. 

10 فابتلوا نتيجة خطيثاتهم بعذاب الفرق في الدنيا والثار في الآخرة دون أن ينصرهم أحد من دون الله. 

وهنا يدعو نوج ربه ليطهّر الأرض من الكفر وقادته لأنهم يضلون العياد ولا يلدون إلا الفجار 
الكفار بعد أن أمعنوا في الضلال. 

4 ثم يستغفر لنفسه ووالديه والمؤمنين من قومه وكل اللسيرة لمؤمنة رجالاً ونساءً عبر الشاريخ طالباً 
أن يزيد الله مسيرة الكفر هلاكاً وضياعاً. 


0 _الجزء التتاسع والمشرون تفسير القرآن الكريم. 


سورة الجن 
تحدئنا من قبل عن البسملة. 
أمر الرسول أن يقول للنناس أنه أرحسي إليه أن 
عدا من الجن استمعرا للقرآن ثم عادوا لقرمهم فاخيروهم 
بأنهم سمعوا قرآناً هر مشاعرهم بلفظه ومعنا السامي المادي 
إك الرشد وفر الوعي والحقيقة مما دفمهم للإييان به والدغول 
في مسلك التوحهد. 


؟- فهو تعالى وقجد ‏ ربنا بحق لم يتخذ صاحية وله 


من لمن ادوم يهاهو اتيم واكم تبنت 
اكه سال ليسها واس من 


أشني ني 


يلض ون بره قر هذ نت ولد 


4 وأن سنهاءهم كانوا يفرجون عن جمادة الصواب 
حهنما كانوأا يك فر دقرم اج كي لان« ملي ان كاب ل 
1- ولقد كان هناك رجال من الإنس بلوقرن ريلتاوى! إلى رجال من الجن طالبين منهم المسدى والعمون 

ولكتهم بدل ذلك زادوهم ضلالا وإ 

1- وقد كان رجال الأنس يظنون ‏ كماظن رجال المن - أن لله لن يبعث رمسولا وهو رن باطل ايان 
اللطف إلالحي يشمل المخلوقات قيهديها إل سواء السبيل 

18 ولعل امن كانوا يسترقون السمع عير تحاولتهم الاتصال باملا الأعلى وياترن بسبعض الأخبار إلى 
اوليائهم من الكهان والشعرذين ما يعينهم على فتنة اناس وهاهم الآن بخوررن قرمهم بانفلاق هذا اباب 
الأن السماء ملثت حراساً أشداء دشهباً ترصدهم مما يني عن حادثة كبرى. 

-٠١‏ وأتهم لا درون حقيقة هذه الشاهرة الجديدة أهي شر للبشرية أم خير لها 

-١‏ تقرير بأن الجن" كالمشر هم إرادة يمكن أن يختاروا أحد الطريقين طريق المسدى وطريق الضلال 
وهكذا سار بعشهم سير الصالحين العاملين لخر الآخرين والحرف بعضهم عسن النسبيل فكائرا مذاهي شق 
مطرقة. 

17 - وهم يؤكدون هنا أنهم يقدرون قدرة الله عليهم وأن لا مهرب منها وأنهم اهشدوا وآمشوا ما 
سمعرا القرآن. وأن من يؤمن بافه ففد أمن من الظلم والعذاب المرهق أو التكليف هالا يطاق. 
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4- تأكيد جديد على اتقسام الجن إلى فريقين- 
فريق مسلم يتحرى الصالحات ويتوخى الرشد والتمو الفكري 
والمدى, وآخر قاسط منحرف عن الفطرة معاند يعرض ثقسه 
اللعذاب لتكون حطباً ووقودا لجهنم. 

15- وهذه سئة يؤكدها القرآن مراراً فالثبات على خط 
والنهج الإللي يؤدي للرفاه الدئيوي والنمو بترفر الرزق والماء 
لقاطل الشديد. 

-١1‏ ثم ان التعمة المادية نفسها هي امتعمان إلمي فإن آذات 
إلى الشكر أستمر” العطاء وإن أدت إلى البطسر والسرف 
والإعراض عن الخط السليم فان العاقبة هي العذاب المتتصاعد 
في حداته. 

١‏ السجود يشكل هيئة عبادية سامية والمشاجة يبيواء 
أكانت مال العبادة أر الأعضاء التي يتركز علللها تاقد نبعي) مال مخصوصة هه وحده وتسخر له لا غير. 

رالعيادة هي الأسلوب الذي يعبر ب«َآلوَصيَتعنعبرذيته. رلكن الشركين مالم يفهسوا ذلك كانوا 
يتجمعون وبتراكمون منعجبين من عبادة البيّ هويا المخلص»* 

٠‏ ليوضح اليه هم حقيق العبادة وعيوديته ف وأنه لا هلك لنفسه ولا للآخرين ما يستطيع بسه أن 
يتفع أو يضر بل هو عبد فقير متاج إى ريه. 

+.|- وأنه رسول مبلغ عن الله حامل لرسالاته إلى البشرية غير متقول عليه ولا متجاوز ما أمره وإلا. 


فإنه لا ينقذه من اله أحد ولا يحمهه ويتصرء من دونه ناصر. ومن بعصي الله ورسوله ويفرج عن خطله فان 
جزاءه الرهيب هو جهنم والخلود فيها. 

4 وسيعلم الكافرون الذين يعتدون بعدتهم وعديدهم حين يرون يرم القيامة وتهلي القدرة الافية أن 
ما يعتزون به لا قيمة له أمام القدرة والجيروت الإلمي. 

0م وربما كانوا يستبطئرن العذاب ويتساءلون عن موعده فان الرسول يعلن لمم أنه عو لا 
يعلم موعده أهو قريب أم أنه له مدا بعيدا فهو ما اختص به له وهر وحده عام القيب بالإصالة لا يمسر 
علي غيبه أحداً إلا من ارتضاه رسولاً له فانه يعلمه علرم الغيب بالتبعية, كما أنه يهيئ لهذا الرسول حراساً 
ومراقيين من أمامه وخلقه يراقبون مسيرته ويسددوتها ليتحقق قيامه بعملية الإبلاغ المبين وتتحقق له العصمة 
من الا نحراف بعد أن كان الله حيطا بكل شيء عالاً بابعاد المسيرة ودقاتقها. 


البدن للراحة والخلود إلى 


تحدننا عن البسملة. 

4 إعداه رائيع للرسول ليدهض بحمسل الرسالة 
النظمى للبشرية عبر بناء ذاته والارتقناء بعنويائه من خلال 
ك النوم الذي كان قد تزمل له أي العف بثوب لينام وقد كان 
ذلك بعد نزول الوحي وبداية الرسالة, ودعوته لإحياء الليل إل 
قليلاً منه ميا بين النصف أر الأقل أو الأكثر من ذلك مصليا” 
عابدأ تالأ مرتلا لقرآن ترتيلاً تتوضح فيه الحسروف ريتفاعسل 
مع الوجود الإنساني قيبتيه ويعده. 

©: إن ذلك الإعداد هر لتحمل ثقل الرسالة التي بين القرآن 
الكريم أبعادها. 

إن العبادة في الليل تعني القرة والببات في وجه دعصوة. 


النوم الدافئ , مأ ينألو حإقوثها والارادة ثباتها. كما أن الذكر والقسرآن والسدعاء 


ينفذ إلى الاحاسيس والمشاعر فيملزها انا صلا زرعياً قوياً. 

اما النهار فهر طرف النداط 11,16" 

4 دفي كل آنائه يعيش الوّمن مع الله يذكره. ويسبحه. ويشكره. ويلجها وينقطع إليه (يتبتل) قار 

؟: قريّه هو ربب الكون وراهب الوجود في كل أن ومصدر القرة والرجمة ولذا إن المؤمن ‏ والني سيد 
اللؤمنين ‏ يعيش دائماً حالة التوكل الدائم والاطمئنان العام إليه. 

٠١‏ وعتدتذ تهون الصعاب عليه ويعزل غطه عن خط أعداء الله ولكن بكل حكمة وأسلوب جميل. 

3 ويوكل أمر الأين يتفون في طريقه إلى ريه وقدرته تي هلهم قليلاً ليكفروا بنعسه وتعدهم 
للأغلال والجحيم. والطعام الذي تغص به الحلوق والعذاب الأكيم. 

16 إنه يوم القيامة الذي يسبقه رجيف الأرض, وتفكك الجبال لتصيح تراب متراكماً متفحا. 

8 إن هذه الرسالة هي امتداد لخط الأنبياء الذي يشهد على مسيرة البسشرية ومسهم موسى الذي 
أرسل إلى فرعون فعصا هذا التكير أمر الرسول فابتلي بالعذاب الشديد. 

407: فليحذر هؤلاء المكذبون عذاباً بشيب الاطفال وتنهد له السماء وذلك وعد نافذ لا مرك له. 

5 إنه تحذير خطير يهب أن ينيه الانسان ويذكره فيسلك منهج الله إذا اراد لنفسه الفلاج والتجاح. 
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الليل وثلئه أحياناً أخرى. وهو تعالى ينظم ويقدر حركة الليبل 
والنهار مبط بالكرن يعلم ما فيه. كما يعلم يعدم إمكا / 
بحصي كل المكلفين ويقوموا كل المقدار المطلوب من قيام اليل | 
بشكل مستمر. ولذلك نظر بعين اللطف والرمسة وخف عمن 
المزمنين فطلب أن يقرأوا ما تسر هم من القسرآن ومسن قينام 
الليل, وهذا التغقيف ييسمع بأ يقنوم الجميع بهذا الفسل 
التربوي الرائع كالمرضي والمسافرين والمقسائلين في مسييل الله. 
افليراظشب اللؤمنسون على اداء واجباتهم مسن أداء النصلاة يد رج تبك ينيع وو تل لكي 
المفروضة وإيناء الزككاة والاتشاق لسد الخدل الاتتصادي في ميرح تين ص خلقك سبج جلث لملا 
المجتمع علماً بآن هذا الإثقاق يصود بالخير على نفس امنشق أشدراك رت بي © رتؤدكط لمبيالع باتع 
ربشكل مشاعف مضمون. وكذلك لامر في كل عمل حي أل ته دكن اجائبة لهل شوا8 | 
فامنطلق امؤمنون لعمل ادير والإستففار الدائم من الغفيالرحيم. 

انتهرة المدثر 


تحدئنا قبل هذا عن اليسملة. 

١‏ يفاط الله رسرله وقد اسَتراتَ ع ألقن ”علي نفسه غطاهم لينام. بعد ان نر عليه السوحي في غار 
حراء ورجع إلى البيت وقد شعر برجفة في جسمه من تقل الستولية فطلب ان بتدئر قيامره أن ينهض وينطلاق 
للإتذار إنذاره البشرية من الامحراف المدّر ودعونها للعودة إلى لله وتكبيره وهو أكبر من كل شيء. وأكهر 
من أن يوصف. 

4 والدعوة إلى الله يجب أن تكرن في إطار طاهر فالثياب طاهرة والعمل خير والنفس زكية والصلاة 
بمعناها العام قائمة, والإثم. والانحراف مرفوض. 

3 إن الهدف كبير كبير ومهما عظمت التضحيات في سبيله فهي قليلة غير مستكثرة ولا مكة فيها لأحد 
افيجب الصير والثبات وتحمل الصعاب في سبيل تحصيل رضا الله. 

٠4‏ ويحجب لخويف المكذيين من يوم بهدأ بنفخ البرق لينطلق الموتى للحشر في هوم شديد الوطأة غير 
يسير على الكافرين. 

لل وهناك سيحاسب الجبار ذلك الطاغي ‏ وهر الولييد بن الغيرة ‏ الذي خلضه بقدرته 
وحدها وأمدثه يمال وفير وبنين حاضرين معه مغنين حياته, في حياة مهدت له كل تمهيد. 

6+ ومع كلل ذلك فهو يطمع أن يزيده رغم طفياته وكفره وعناده لآيات اله, كلاء بل إنه سيشلاة 
عليه في مسيرته الرعرة, 
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8 لقد فكر هذا الرجل العنيد في أمر القسرآن 
وعظمته. وحارل أن يقدتر لوقف فلا هو مستطيع أن يتككر 
ألعظمة ولا هو يستطيع أن يتنازل عن كفره. وكان تقديره 
أسرأ تقدير فسحقاً له وسعقا آخر علي تقديره السيئن. 

إاله راج يتاصل. ثم أصابه العبسرس 
فقطّب حاجيه ثم راح يقبض ملامج وجههه وكانه يتعسق في 
الأمر ملي ثم أدركه عناده واستكياره فأعلن لقومه أن هذا 
الل رآن سحر ساحر يتعلمه الرسول من السحرة وليس من كلام 
لله بل هو من كلام البشر. 

رهنا يتجلّي غضب الله عليه معان أنه 
بعذاب جهنم ولا يدري أحد ما هذا المذاب. 

4ش :٠‏ إنسها النار اشمرقة الني لا تبقي شيئا مما نالته. 
اللواحة التي تدعو إليها الانسان بغضب علااقسع ةدم من الخزنة الفلاظ الشداد. 

3١‏ وإذ راح الكفار يستهزئون بهذأ المذة اكد الترآن على كون خزنة النار من الملائكة المنفذين لأوامر 
ن تردده وأن عددهم شكل امتحاية رح ]لفل آنا (ه ل لكاب فقد استيقنوا بصحة ماجماء لي الشرآن 
لأنه ينسجم مع ماني كتابهم, وأما الثؤمنون فهم مصدتون مطمئنون بصعة القرآن. ويبقى الشككون يتساءلون 
عماذا برمز إليه هذا العدد؟ [نهم أناس حائرون جاهلون لا تزيدهم آيات الله إلا ضلالاً في حسين يهشدي بها 
الواعون الذين بوكلرن الأمر إلى الله فهر العليم جبنرده وهو المذكر للإنسانية بمقائق الوجود. 
؛ فقسماً بالقمر وبالليل بعد أن يرحل. وبالصيح بعد أن 
ينجلي للخليقة, قسماً بكل هذه الظواهر العظيمة إن حقائق القيامة والنار والخزنة هي أمرر ضخمة يجب أن 
تجز وجدان البشرية وتنذرها من العذاب, 

5: وييقى الإنسان عير بين أن يتقدم على طريق الوعي أو يتأخر فينهار في هرة الظلام. 

68> 0: وكل نفس مرهرئة بعملها فاصحاب اليمين وهم الصالحون يعيشرن جنات التعميم 
وهم بتساءلون : ما الذي أذى بلنجرمين إلى جهنم. 

05557 ليجيبرا يأنهم أستحقوأ هذه العاقبة لأنهم لم يصلوا ول يطعموا المسكين ولأنهم كانوا 
يسيرون مع السائرين في الضلال. ويكذبون بالآخرة إلى أن جاءهم اموت اليقين. 


”6 03 إن اتوقمات هؤلا. 


سورة القيامة 


صورة لاف ل سبي 2 


م ولذلك فلم تعد تنفعهم شفاعة لأنهم لا هلكون أية 
حستة أو أهلية. 

01:0٠ 48‏ ما لهؤلاء يعرضون عن الحقيقة ولا يريدون 
أن يعردرا إلى وعبهم ويفرون منها كما تفر حمر الوحش مسن 
الأسد (قسورة). 

01 هؤلاء الحمقى الفارون من نداء الوحي يتوقصون أن 
يفل الله إلى كل منهم كتبه وهم على هذا المستوى! 

0: إنهم معاندون لا يحافون عذاب الله وحسايه. 

0.6 إن هذا القرآن يذكر البشرية يكل الحقيقة. ولا 
يهتدي به إلا من شاء الوعي وتذكر الحقيقة. 

إن لله هو اهادي لمن فل نفسه للهدى والتذكر. وهو 
تعالى الوجرد المطلق المؤهل لأن ينقني ويستففر فيمنّ على 
البشرية بالففران. 


تج لآم طني قتي 
مطاتم قل نين مكمه بذ ]ل 


0 
اسورة القيامة 

مر بنا الحديث عن اليسملة. 

١‏ ]: قسم بوم القيامة وهو قسم عظيم+ وكذلك قم بالنفس اللوامة وربًا كانت تعب عمن الوجدان 
الذي عبئ لي الفطرة ليلوم الإنسان بأستْسترار. على لبتعاده عن الخط الإنساني الأصيل. كل هذا القنسم لتأكييد 
اهدقية في الكون وعودته إلى اثه. 

*.): ولهدفية تؤدي للإيهان بالآخرة وثلرّن الحياة الإنسانية بلون العدالة أما من يسستيعد قسدرة الله على 
إعادة الموتى إلى الحشر والمساب فهر سخيف القكر واهم لا غير, فلله تعالى قادر على كل شيء حتى على 
إعادة رؤوس الأصابع ولعل تخصيصها بالذكر لدقة تركييها وحساسيتها. 

6 ولكن سر إنكار الكافرين للآخرة نابع من رغيتهم الجائحة للتقدم في ارتكاب الفجور باعتبار أن 
الإيمان بالآخرة يحجز الإنسان عن الانحراف الأخلاني. ولذا فهر يتساءل مستدكراً عن موعد القيامة. 

ف هو 19.14:1,17:1.1 : إن القيامة تسبقها إرهاصات منها: فقدان الأبصار تركيزهاء وخسوف 
القمر, واقتران الشمس والقمر عبر اختلال النظام الكرني, فإذا حدئت فإن الإنسان سيتساءل: أبن اللقسر؟ ولا 
عن ولا ملجأ وإنما ستعود البشرية إلى ربا ليا الإنسان با فعله من حسنات وسيئات. والإنسان نفسه بسصي 
بنفسه ولو حاول أن يصوغ بعض المعاذير الباطلة. 

إ إن على الرسول أن يتلقّى الوحي ويؤدبه حينما يسمح له بذلك فلله هو المتكفل بجمع 
أجزاء الآية أو السورة والسماح للرسول بعرضها على الناس: وهذا مظهر من مظاهر الإثنينينة بين المررسلٍ 
والرسول. 

وتحريك اللسان والاستعجال بالقراءة لمعرفة النهو(ص) المسيقة به حيث نزل عليه كاملا قبل التتدرج في 
التتزيل. 


00 _الجزء الناسم والمشرون اتفسير القرآن الكريم. 
سب اس ل 

035 13 1 14. 10: إن هزلاء المكذبين يركّزون 
على الدنيا العاجلة ولذاتها متناسين أنفسهم في الآخرة رهبي 
مرحلة أعظم حيث توجد هنا وجره تعلوها النضارة والسعادة 
وهي تتظير يقلويسا إلى الجسلال والجسال الإلمي, وهناك 
رجره يسودها العبرس ياعتبار أنها تنتظر العذاب الذي يقصم 
فقرات الظهر. 

75ل إنهم في وهم وضلال فين 
تبلغ أرواحهم تراقيهم (عظام العنق) ويياس الجميع من الملاج. 
ويتحقق أمر الفراق رتتجمع أطراف الإنسان وتفقيد تقانسكها 
الطبيعي بالتفاف بعضها على بعض. حينئذ سيعلمون أن المت 
حق وأنسهم سيصيدون إلى ربهم لا ممالة. 


الاق بتار إل يه ونع اناق 
© ونكت ولج متب إل نه 
روج مسب ملق هلة نرج 
أقركل لاي نجي نوع 34 غلنانتاى كهن و جز :أ 

للج تبت عت ينور عو مي رن و | 


ألا أمقما إلكتيث عابيل رَأمتلا سن © يا 
رومن ب نكل كات يرزجها تانر ج|..... :7:51:5١‏ نعم سيذهب هذا خالي الوفاض فلا هر صدق 
ا 2020 ياسيكةإلالمية رلا صلى وتعبد هل اتبع سبيل التكذيب 
والإعراض عن ا حق. وراح بتبختر ويسيفو ير ااهل هاؤلانه. 

4 ولككن أولى هذا الإنسان تم !ز3 فلن يتلق خطله وضعفه رضلاله ويعي ما هر عليه. 

0 من الخطل أن يترظم الإنسآنّ )لمتكا إلكزجنتسال ل لله أن يفل الإنسان عيناً دون غاية. 

:6٠ 54 58:7‏ إن التأمل في مراحل التكامل الأنساني: نطفة مني" تفذف, ثم علوق ببييضة امرأة تطبيع 
عليه صفات الإنسان ثم تنمر فتستوي لتنفسم إلى ذكر وأنئى وليصل الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع وتستمر 
البشرية, كل ذلك يُنبئ عسن القسدرة الالميسة على كال شسيء ومنه إحياء المسوتى كمسا يرضع الهدفية في 
هذا المسير. 


اسورة الإنصان 

البسملة آية ارائعة وهي جزء من السورة. 

١‏ تساؤل تقريري يدفع الإنسان للتامل في ماضيه. وكيف من اله عليه بخلقه من نطفة الرجل ها تحويه 
من (أمشاج) خليط عجيب, لينتقل من طور إلى طور مار مراحل التكامل ليصل إلى مرحللة السمع والببصبر 
ريصع موجرداً معقداً متكاملاً. 

؟: ثم أعطاه الله القدرة العقلية والإراد: 
تكويناً وتشريعاً عبر الوحي. 

4 أما الذين اختاروا طريق الكفر فامامهم القيره والأغلال وائثار. 

9: وأم الأرار امهديّون فأمامهم المنة والخلود والكؤوس بطعرمها وروائحها الأخاذة. 


ليختار سبيل الهدى والشكر أو الضلال والكفر. يعد أن هداة 


سورة الانسان. التاسم والعشرون 01/5 


عر ةا سس 0 


1 إنها من عين برتوي منها عاد لله وتغجر أمامهم جساء. [عجقرتيية ج05 بنتجظرنقة] 


غزير كلما اراد الأبرار ذلك. 

٠١...‏ وترسم هنا صفات هؤلاء الأبرار ‏ والروايات 
تؤكد نزول الآيات في علي" وفاطمة والحسن والحسين(ع) حينما 
نذروا وصاموا وتصدقوا بإفطارهم'" وهي بالتالي جارية فيمن 
اقتدوا بهذا السلوك ا حسن ‏ فهم أهل الوفاء با ينذرون وهم 
يفافون يرم القيامة وشره المتزايد, وهم يطعمرن الطعام ‏ رغم 
حاجتهم ورغبتهم فيه المسكين والبتيم والأسير مؤككدين أن 


التصد هر الحصول على رضا لله دون أن يقتصدوا الأجبر و 


عن ندا علق الأ كزيةا وه سير يك تق لايع | 
الشكر ممن يمستون إلسيهم وإفا هى ا حرف من لله ويسوم .| بم م أركفر» ج وَلاردم رو بكر وأسلاج | 


الحساب با فيه من عبوس وشدة رصعوية. 

: فكان جزازهم أن كفاهم الله عل ذلك اليرم وطْنسهم بهاء ونضارة وسروراً وجنة ولباساً من حرير 
نتيجة إهانهم وإخلاصهم ووفاتهم وسََهَمَ الوآئع.: 

+1.1: ينكثون فيها على الآرائك في جو ملائم بلا مس حارقة ولا ريمح قارصة إزمهرير) وترشرف 
عليهم الظلال وتدنو إليهم الثمار الميسّرة المعدة. 

6 14: وتطرف عليهم آنية القضة وأكوابها وقراريرها الشفافة اللامعة بحجوم رائعة لكل 
منها مقدار معين ممزوجة بشراب الزتجبيل ماخوذة من عين تسمى (سلسييلاً) فهي كاسها عين رقراقة سائقة 
رائعة الطعم. ريحمل تلك الكؤوس غلمان مخلدون دائمون في نظارتهم يحسبهم الناظر لوا 
منظر رائع للجئة: نعيم ما بعده تنعم وملك كبير لا يقاس إليه ملك؛ يعيش قينه الأبسرار 
منهمين بلباسهم الحريري الرقيق والسميك, وعليهم وهي أساور من فضة, وشرليهم الطاهر حقاً يسقون به من 
عند ربهم. وياني الإعلان الكريم أن هذا هر الجزاء الأونى على السعي للشكور. 

,0./4!: تأكيد مكرر على تغزيل القرآن من عند الله ودفع للرسول للصير والثبات على الخط ورقض 
خط الآفمين الجرمين الكافرين؛ وحث إي على الاعتصام بذكر الله بالغدو والعشي. 


يي م 


.74 ص 011 تفسير الدر التتود ع 1, ص‎ ,١ تفسير فرات الكوفي ع‎ - ١ 


تشائراً. 


ا 


0 الجزء التاسم والعشرون تكسير القرآن الكريم. 


5 ومراصلة للححث بأتي ذكر السجود والتتسبيع لله 
المستمر في الأيل الطويل فهر أوقع في النفس. 

97: أما هؤلاء الذين انحرفوا فهم يركزون على الدئيا 
العاجلة والأهداف الضيقة وينسون الحياة الآخرة حياة الخدود 
والحساب الشديد. 


متهم 8 إنهم يكفرون بنعم الله إذ خلقهمم وشد من أزرهم 
ولشيئلا 042 لايش كا © رحيرين كرا امسادر رار كاد 5 
© ارقت زان اشلؤي بورج مزمز ؛زم م ٠‏ وربط أعضاءهم ولو شاء لقضى علبهم واستبدل بهسم غيرهم 


اليكو وَاءالبق تبنت ج 1ن لا: 


ولك 9 اده اتسرح تاي اف ترج إن هذه الآيات تذكرهم بالحقيقة وتهسرٌ مشاعر 
ل من أراد أن يعرفها قيتخذ إلى ريّه متهجا وسبيلا. وقد شاء الله 
شيل يكرا إرادة حرة في اختيار الطريق رإلا لما ملكوا حت هذه 
كل شيء في الكون يتم يارادتأ كلك وأعلمه وحكمته. 
١‏ فهر هدخل من بشاء في رحجته - ندم تكون فيه أهلية الشمول ‏ ويوصل الظامين إلى العذاب يعد 
أن اختاروا سبيل الضلال. 


اسورة المرسلات 

البسملة آبة قرآنية ذات معاني سامية وهي أول آية من السور القرآنية 
قسم يافواج الللائكة المرسلة بالتتايع» وسرعتها المذهلة كالعواصف . ونشرها للصحف التي 
تحمل الرحي. ومعابيرها الني فبز الحق من الباطل. رإلقائها الذكر الاي بإعسذاره وإنذار». وقيل أن بعض 
اللقسم به يشير إلى الرياح. 

.4 9؛ :٠١‏ كل ذلك القسم تأكيد على وقوع برم القيامة الموعود به رستسبقه علامات منها أن ينطفئ 
لور النجموم. وتنشقق السماء. وتتفجر الجبال ما يبر عن تحول كوني هائل ومرعب. 

1515 15: وحينئذ يحل موعد حضور الرسل المرجل ليوم الفصل بالحق. 
يعتبر هؤلاء ها حدث للأرلين من الأمم من هلاك وهو صا تكرر في من جامو 


0 


يعدهم لما كذبوا فكان ذلك جزاء لإجرامهم. 
فاهلاك أهلاك يرم الدين للمكذبين يه. 


سمورة المرسلات. الجزء التاسم والمشرون 0/١‏ 
1313131 اك 


الى ا 1ل 48 24 ألا بلاحظ هؤلاء المكذبون 
مراحل خلقة الإنسان وهلي قدرة لله فهها. إذ تبتدئ من نطفة 
اقذرة مهينة توضع في مقر حصن هو الرحم وقد وفرت له كل | 
الضمانات التي تهيئ هذه النطفة وصوفا إلى المراحسل التاليية 
للقدرة بدقة متناهية بأجال معلرمة . إنها قدرة الله الخارقة م 
فويل يوم القيامة للمكذبين بها. ع حنجع اجنين وه و1 قم لجقاريك ه زد 

0 14.:07: ثم ألا يلحظون كيف مهدت الأرض ايد متسل كا لايد نا 


بحيث تجمع الأحياء والأموات فلا يزئر هؤلاء على هؤلاء, 
وكيف نتحرك بحركتها المنظّمة بعد أن جعلت فيها ألجبال 
الغابنات العالبات والتي تؤثر في تكون السحب التي تتصول إلى 
مياه عذبة تساهم أكبر مساهمة في حفظ حياة الإنيان ما 
يكشف بوضوح عن النظام واغدفية , فاطلاك لوم ايويق لكين يه. 

وى ١‏ الى اع, +6 6 فلمنطلق هزلا اريدم المساب ولكن إلى ظل كاذب ناتج من دخان 
اجهنم له شعب ثلاث لا يمنع من من ار ول َع نَكالنهبباانإتها لدا نال تيدر وكأنها قصر ملدهب دأ 
اللهيب التي تبدو وكانها جمال صغراء ملتهية. فالملاك اهلاك يوم الدين للمكذيين يه. 

و,ارلاط: إنه اليرم الذي لا يكنهم فيه أن ينطقوا أو يعتذروا فافلاك يومئذ للمكذيين. 

٠”.‏ 6: إنه اليوم الذي يبمع فيه هؤلاء مع كل الأمم السابقة فل يستطيعون فيه أن ينفذوا 
مكائدهم؟ فويل يومئذ للمكذيين بيوم الدين. 

444 اما المتقرن فهم في اظلال صادقة وعيون دفاقة بالخير وفواكه كسا تسشتهي ألفسهم 
ريقال هم أن كثرا وأشريرا نة أعمالكم وجزاء لكم على إحسانكم, أما الملاك والريل يومئذ فهو 
اللمكذبين بيوم الدين. 

41 69: نعم فلياكل المكذبون وليتمتعرا فليلا في الدنيا ولكنهم مجرمون يستحقون الريل بوم الدين. 

إنهم كانوأ يدعون إلى الصلاة فيرفضون ذلك فويل لم يوم الدين. 


:0٠‏ إذا لم يؤمن هزلاء عبر استماعهم لحديث القرآن القوي النافذ فهل يتوقع أن يؤمنوا بأيّ حديث آخرة 
وتتابع الناكيد والتكرار للويل وفلاك يرم القيامة للمكذبين يمفلق جو من الرهية واحوف عساها تؤثر في 
تلك القلوب المتوترة. 


07 _الجزء الثاكون تفسير القرآن الكريم 


تحدننا عن المعاني الران 
أول آية من السورة القرآنية. 

1 تساؤل من المشركين عن أمر عظيم يختلقرن فينه, 
وكأن الأجدر بهم أن لا يختلفوا فيه وكل الشواهد تهيب عته. 

4: تأكيد مكرر على الاستغراب من طرح هذا التسائال. 

” إن الكون يبيب بكل وضوع عليسه, فهذه الأرض ألم 
| يجبعلها الله للإنسان ممهدة معدة لمركته ولزراعته ولحيائته وككل 


التي تحملها البسسملة. وقلدا إنها 


: ما يحتق له استمرارها من ماء وهواء وريساح وحبرارة وصدوء 
ينات تباج نيدن نما تمن و لاتنوقوة نابر 


:2 وغير ذلك من شت أنراع التمهيدات. 
اج الاحمنا زه ج جَرة ينانا ع لتهم| ارايت 


/: وهذه الجسال اللضخمة التي تمقنق التوازن الأرضي 


كانالا تيجو مسا و ركتب بابب لفق رَكل 
اه وإلقيات كالمسامير الني تنتحكم في السفينة. والشوازن الجبوي 
وغ ولن/ 
4: وظاهرة الزوجية العامة - كما يبدو من هذه الآ ةأوالآيات الأخرى - بها تحمله من عطاء يديم 


المسيرة الحباتية, 

٠‏ وظاهرة النوم ا تتركة من آلاز إجيبهة كبرى تُترقف عليها |. جم معها ظاهرة اليل 
لباسأ للنوم . وظاهرة النهار بخصائصها المنسجمة مع النشاط الإنساني بها يستلزمه من ثور وصحرة, 

وهذه السماوات إلسيع التي تحكمها أتقرانين الصارمة. وهذه الشمس ممالا من عطاء. 
عظهم له أثره في استمرار الحياة. وظاهرة السحب في إطار حركة الماء العجيبة حيث تزدي إلى مطر ككثير ينديم 
الحياة ويتبت الحبٌ والنبات رالجئات كثيفة الأشجار؟ 

1817 إن الصدفة مستحيلة وكل هذه الظواهر النظيمة ترضح حقيقة النظام والطدفيسة فيه وتسستلزم 
الإهان بالمعاد حيث الفصل والمسم والحساب ويبدأ حين ينفخ في البرق فيحشر الناس أفواجاً. 

: وتسبقه إرهاصات. فأبراب السماء تفتع, وتتحول الجبال إلى سراب. 

1 وهناك جهنم تترصد العصاة. رتشكل مأرى للطفاة ليبقرا فيها طويلاً لا يمبدون فيها 
ما يشبع عطشهم ريطفئ حرارتهم إلا السوائل الحارة وما يسيل من جسوم أفل الثار . 

إنه الجزاء المطابق لعملهم بعد أن كانوا يرنضون يوم الحساب ويككذيون بآيات الله 
أي تكذيب . 

4: فكل شيء عملره مدرّن في كتاب عند الله يكل دقة. 
اذن فلتذقوا جزاءكم عذاباً بعده عذاب متزايد. 


صورة الديا 


ساس 771011كتبردللببئبكب 00000 


مداع ,سس, ,0م أما لمكقرن فلهم الفوز العظيم: حدائق 
وأعناب. وفتيات ناهدات متمائلات. وكؤوس ملاى يماللا 
وطاب دويما ضوضاء ولا لفو ولا ححديث كاذب فارغ. ولا 
تكذيب ولا تشكيك في حديث الآخرين. 

لا,لا: إنه الجزاء الإلحي والعطاء المقدر مسن رب الكسرن 
كله الرحمان بكل شيء والحاكم دون أن يسأل عن حكمه فله 
الأمر والنهي يفعل ماشماء. 

: إنها العظمة الإلمية التجلية آنذاك حيث تقف 
الملائكة والروح صفاً واحداً لا يتكلم أحسد فبه إلا بإذن الله 
ناطق بالحق. 

إنه يوم ظهرر الحقيقة وانكشافها وتصوره يدقع 
الإنسان الراعي للامان واتباع سبيل الله والحصول عل تميادى 
في كتقه 

٠‏ إنه الانذار بالعذاب القريب , والحسلاب التدفيق:لذي يواج الإنسان بكل ما عمله فيتمنى الكافر أن 
لو كان تراباً عدماً ول يكن ليواجه هذا آَمرقظخ 


سورة النازمات 

تحدثنا من قبل عن البسملة ومعانيها وجزئيتها للسورة 

ا 6 قسم باتواع اللائكة كما يظهر ‏ الني تغزع الأرواح نزعاً مشددة مغرقة في الفزع أو تغير 
الأمرر تغييراً شديداً. والتي بنشط في تحريك الكون, والتي تسبح فهه وقخر عبابه. والتي تسسيق وتتسابق فو 
تنفيذ الأوامى والني تدبُر الكون رأموره. 

/..»: إنه لقسم عظيم على وقوع يوم عظيم هو يوم القيامة إذ تسبقه رجفة كونية هائلة, تتبعها رجفة 
أخرى فتترك القلرب في وجوم وأضطراب عجيب والأبصار في خشوع رهيب. 

٠‏ إن هؤلاء السفهاء يصعب علبهم الإمان بهذا اليرم فكيف مكن أن يعودوا بعد الموت رالإقبار. 
ويعد تموهم إلى عظام من إلى الحياة 

: إنها عودة خاسرة بلا رهب. 

1 16: ولكن الحقيقة أن صرخة افية واحدة كاقبة لإخراجهم من بطن الأرض إلى سطحها. 


تناسب القام إلى قصة موسى. 


28 الجزء الفاثون إآن الكريم. 
ققد كلفه الله في الرادي المقتس (طوى). 
بالذهاب إلى فرعون ليكبع طفيانه ويدعوه للاهتسداء إلى الله 
وخشيته فهي وسيلة التزكية. 
ويطبيعة الحال طرج مرسى برهائه على صندق 
: رسالته وهي عصاه التي تحولت بقسدرة الله إلى تعيسان, ونسائر 
00 تابوه واه رون كل وي قر 
9 7 وراح يسعى بكل دهائه ليقف برجه الدعرة. 
وجمع جماهير الناس ونادى فيهم بأنيه لسرب الأعلى. فقركته 
جماميره وتتصور نقسه الإله الأكير وما هر إلا الخلوق. 
]| الضعيف. 
0 فاخذته يد القدرة الإلمية وعذبته عذاب الآشرة 
اة وذكرى لمن شاء أن يتذكر ويعتير ويفشى 


قدرة الله وغضيه. 

817 يتوجه الخطاب بعد هذا لتتوكينةالتتتكترين مذكراً إياهم مظاهر القدرة الإاطية عليهم فإنه 
خلق الأشد خلقاً منهم. إنه خلق هذا لحن اواج وعدم السبماء” لني بناها راحكم مداراتها ورفع قامتها 
(سمكها) فسواها أروع نسوية بها فيها من قوانين وما تنتجه حركتها من ليسل مظلم (أغطش) وسار مشرق 
بترتيب دقيق مدهش. 

+ وهذه الأرض التي منآها ومهدها للإنسان بها يخرج منها من ماء ونبات يتغذى منه 
الإنسان ريحيا, وما فيها من جبال تمفظ توازنها. كل ذلك ليتمتع الإنسان وحها الأنعام لصالحه هو. 

5 كل تلك الظواهر تبين قدرة الله وحكمته ولهدفية في ألكرن وتؤدي للإهان بالآخرة حيث الحادئة 
آلني تخطي كل شيء وتعلوه. فإذ! جاءت ذكرت الإنسان بالحقيقة وعرفته ما صدر منه تقاماً. 

وروبرّزت التار الضخمة ثلراءين رهي تدعو إليها الطاغين الذين اختاروا الدنيا واللذات 
الزائلة فيها فعادت الجحيم ماواهم. 

:414 وفي قبال الطاغين المتكوبين ياتي ذكر الخائقين من عظمة ربهم الناهين أنفسهم عن اتباع المسوى 
حيث سيحصلون على الجنة كاروع مأوى. 

61 6, 66. 58, 43: وإذا كان المشركون يتساءلون عن الفيامة وم نكون فإنه يقال هم وما فائدة أن 
تعلموا ذلك قان علمها عند الله. والمهم أن يزئر فيهم الإنذار فيتذكروا ويخشوا ربهم. إنهم حين يرونها ييسدون 
وكأتهم يتصورون أن حياتهم الدنيا ليست في قهال الآخرة إلا جرد ليلة واحدة أو صياحها. 


سمورة عبعر الجزء الخلاثون_ 8/0 

سور ع سس 0 

سورة عبس 

ذكرنا من قبل أن البسملة آية تلخص النصور القرأني 
عن الكون. 


امن بح دما تدر تطد رن )| 
تتة كتاج اضر متترهنك تدكستدها 


ال جاء في بعض التفا سير أن هذه الآبة نزلت .| رامل الج اش جة مرج رمرجمرج قلدا 
تعاتب النبي عندما كان منشقلاً بدعرة كبار الشركين فجاءه. أسذقق جكدزئافتزاج فو خةتترر ه زب تهنا 


اج مني ترد ج بجبى شكرا ه كا بن هكيل «دلد| 
كته هيدي ىء لهج ين ملو له نقد | 
لقتل بخرسج #ذف ريج يام تيرج ا 
أن بكس «آتتتي و متسر الال إل لبه جع آاسيبكا فته 
مجح ننه ايز كلح تبج زمتار كه 
زر رذج ر تلن باج ردكة زج قدة لمر 
اديج إن جاب هنال © تن 


الأعمى يسأله فعيس في وجهه وقيل ‏ وهو الأرجمع ‏ نزت 
في رجل من بني أمية كان عند الني قجاء ابن ام مكتوم وكان 
أعمى فلما رآه تقذر منه وجمع الفسيه وعبس نجاءت الآبة 
تنكر عليه وتؤكد أن الأعمى ربا كان قد جاء لاكتساب العلم 
ارتزكية النفس وتذكيرها فيجب الاحتفاء به لا العبوس. 

6 اما امتكر المدعي للاستغتاء فان التصدي 
والإقبال عليه حرصاً على أن يهتدي أصر صعيح ولكتن لا 
داعي للإصرار فإنه إن بقي على موققه اضر بنفسه ولسيسٍ 
عليك شي». غ0 

أما من جداء يسعى للحصول عللمايحفقبه/نيشيته ويزكي نفسه فيجب الإهتسام بنه وعدم 
التلهي عنه. 

كلا لا داعي للعيوس وألاتغتمام الزائد بالمستكبرين فالقرآن تذكرة وموعظلة 
ابينة مفترحة للجميع إن شاؤوا ان يتعظواء قلي كتابات كريةالقدر بعيدة عن الباطل يحملها سقراء 
كرام أبرار. 

4 !: نفور قرآني شدهد من الإنسان المتكبر على ريه أو من الإنسان بطبعه . إنه كفر عظيم أن 
ينسى الإنسان .نشوم من نطفة مهينة هيثها لله لتصل بتقدير دقيق إلى هذا اللستوى الرفيع ثم من عليه 
بان أراه منهجه الدقيق إلى السعادة. وأعطاء الإمكانات الني توصله إليها. 

11 وهكذا لنستمر الحياة إلى للوت ريثت إلى النشور والحساب بأمره تعال تحقيقا مفتضيات المدفية. 

1 إن الإنسان مازال لم يحقق هدفه الحقيقي الذي أمره الله به. 

ا ,61.لام: آلا ينظر إلى طعامه ونوع احنياجاته الجسمية وانسجامها مع ماقي 
الطبيعة والماء الذي صبه الله صياً. واستعداد الأرض لتقبله ثم انتاج اهب والعسب واليقول الطرية والزيضون 

الأشجار رالفواكه رالكلا مما يتمتع به الإنسان والحيوان . إن الصدفة في اجتساع هذه 
الظراهر في خدمة اخياة تدرك الفطرة استحالتها فكيف يكفر الإنسان بالخالق النظم؟. 

سم يسوم (سم.يم: ولكن يوم الساب قادم. عندما تنطلق الصيحة اطائلة فحيتئذ يفرَ الإنسان من أخييه 
وآمه وابيه وزوجته وبنيه لأن لكل منهم ما يتشغل به من هموم. 

4 ؟4: ومختلف الوجوه فهذه نيرة ضاحكة مستبشرة. وتلك يعلوها الككدر والاكتداب 


041_الجزء الكاثون. انفسير القرآن الكريم 


اسورة التكوير 

تحدثنا من قبل عن البسملة. 

6 تذكر السورة أشراط الساعة وإرهاصاتها. 
بتتابع يأخذ بمجامع القلوب إذ تتكرر الشمس وتلشف حول 
انفسها وينطفئ وهجها. وتدككدر التجوم وتتغير أو تتشائر, 
وتهيم الوحوش وئترك جحورها, وتتفيجر البحار ناراً. 
مك ع ل 3 مقع النفوس وتبمع الأرواح امتقارية, 
أي راسلا يتور كد 6 وتسأل إلبنت المدفونة حية. - كما كان يفعل بعض جهلة العرب 
1 وتخوتمم| ‏ عن ذنبها الذي استدعى ذلك (والتركيز عليها هنا رض 
لاسن ب ب شديد هذه العادة الجاهلية) وتنشر صحف الأعمال. وتطوى 
السهاء ونتشقق. 

5: وتتأججع النار. وتزيّن الجنة استعدادا لاملها. 

6 وحيتئذ بنم الحساب وتعلم التفويى جاه امم وما آخرته من تصيب؛ 

11 : قسم بالكراكب امار بة,نظهر ومختفى كما تأري الطيور إلى أعشاشها (كناسها). واللييل 
العسعس أي القبل والمدبره والصيع الي الس خياء حركة. ركلها مظاهر كونية رائعمة وآبات جمالية 
أغاذة تشعر بالطاف الله وتعمه. 

61 قسم بتلك الظراهر ونظمها وجماها على أن هذا القرآن قول لرسول كريم هر جبرئيل بيلفه 
عن الله وهر ذو مقام منبع عنده. مطاع هناك من قبل الملائكة, أمين علي وحي الله. 

:١ 0‏ إن صاحبكم الي الذي عاش معكم ررأيتم رجاحة عقله وأمانته ليس مجنرنا ولا مترهاً. 

؟': بل دأى جبدثيل بكل وضوح ويقين , رآه بالألق الراضع البين. 

4 إن ابي لا ييخل ولا يقصر في حمله للوحي بل يؤديه بكل أمانة ودقة روضوح. 

8 إنه قول الله العظيم لا إلقاء من شبطان رجهم كما يزعمون ‏ فأين تسيد بهم الظنون؟ 

3 إنه تنبيه وذكر ورسالة. للعالمين (نلاحظ هنا الصفة العالمية منذ أنطلاق الرسالة) 

28 إنه هدى لكل من أراد أن يستقيم على خط الإنسانية المتكامل. 

9 هكذا شاءت الإرادة الإلمية أن يكون الإنسان حرأ في اختياره وبدون إرادته ‏ تعالى ‏ لا يتحقق شي, 
في الوجود. 


تمدئنا من ذي قبل عن البسملة وجزئيتها لسورة. 
,ل تتحدث السورة عن علامات يوم القيامة 


باسنا ماع يرق لكيه اذى 


اهرك 
وأشراطه ومنها: انشقاق السماء وتشائر الكواكب. واتفججار م 7 بيه 3 
البحار, وتبطر القبور واتقلاها. كنت بج يتما تون ج لأ لز كبر ةلأ 


يوم القيامة تعلم النفوس بشكل تام ما تنمت لالآخرة شرق جعبي ج برام تين و رسام ها بيذ 

7 ج رمآ مرق سايم انين و مآ أرق مايرم لع 

من غير و ما أخرت مسن أعمال الشِرٌ فتقدت نصيبها من م 
الحسنات. 


1.ا. عتاب ودعوة للاتسان للتأمل في نعم لله وكرصه 
العميم, إنه من عليه بالرجود وسراه يششكل متعادل انسائا يلك 
كل فضائل الموجود السوي المتوازن. ويكتشف العلم يوماً بعد 
بوم جوائب المظمة والقوانين العضدة في التركهمن الإتسكائوخٍ 
ومدى انسجامها مع القوانين الكرنية. وتركيا التا كك ف )عن عظمة هدفه: فهداك الجانب الفشري 
بكرناته العقلمة والعاطفية والغريزية والإرادية كلصتح آلسَلُوك السوي المتعادل ليقوم بواجسب الخلاة 
الإفية. 

4: لكن البعض بدلاً من الشكر يتججه إلى الكفر والتكذيب بنظام الكون وهدفيته والقيامة. 

٠‏ 10 وحينئذ فليعلم أله مراقب قَامًابملاتكة كرام عند انه يسجلون كل حركة وسكنة. 

01,1 رهناك في يوم القيامة بنقسم الصفان فالأبرار إلى التعيم. والفجبار إلى الجعنيم ينصلرنها 
ويبتلون بحرارتها باستمرار وخلود دون أن يغيبوا عنها حظة واحدة. 

19 1ء 14: إن يوم الدين يوم هائل لا يدرك أحد هوله إنه اليرم الذي تتقطع فيه الأسسباب. وتنشقل 
فيه النفوس بشأنها فلا تنفع غيرهاء والأمر كل الأمر ييقى له لا غير متجليً ذلك للجميع. 

سورة المطففين 


مرينا الحديث عن البسطة. 

:"..١‏ الويل واطلاك للذين ينقصون الكيل والميزان إنها سرقة واعتداء على الآخرين عند دفيع المقسرق 
إليهم في حين أنهم يستوقون كل ماهم عندما يأخذون حقوقهم. 

4 إن هذا السلولك الفسد يكشف عن عدم إهان بيوم الحساب الدقيق عند البعث يرم القيامة. وعدم 
تصرر لعظمة ذلك اليوم حيث تقف الخلاتق مكشوفة أمام خائتها النظيم. 


084 الجزء الخاثون. انفسير القرآن الكريم. 


ن هسؤلاء المعتدين على الحقسوق خرجوا على 
المسيرة الطبيعية ففجروا ولذا كتب عليهم أن يكونوا مسجونين 
في مكان متسافل شديد فول يعبر عده القسرآن يقوله: وما 
أدراك ما سججين. 

0 1.0717 فالويل واهلاك للمكذبين بحقيقة كبرى 
هي بوم الحساب؛ إذ لا يكذاب بها إلا كدل من جاوز وعييه 
وخالف قطرته دغرق في انحرافه وفسوقه وراح ينكر آيات الله 
البينات وبصفها بأنها خرافات السابق 

4 ولكتها في الواقع مواشف ناتجة من صدا القدرب 
وعماها وابتعادها عن نداء الفطرة الصافية نتيجة آثار تركتها 
لمان الإجرامية اللاإنسانية السمئة. 

6: فعجبهم ذلك الصدأ عن ررزية سرهم الدنيرية ما أدى لعدم رؤية مظاهر الجلال والبيسال 


م4 


وحجبهم عنها في الآخرة. 

7 نهم سيعذيون بدار حائئة بتاكم به تكذبرن. 

4 1988 وي قبال مصير الفجار يكتب اله للاسرار أن يكرئسوا في تحمل متعمال 
يحضره المقربون إلى الله فهم في نعيم خالد وراحة وانفناح على الجمال بككل معانيه تعدو وجوههم النضارة 
والبهجة والإشراق وبسقون شراباً صافباً رقراقاً م يصبه لوث ولا قذر. 

إنه يختم بالمسك الأصيل فيحمل رائحته رخاصيته فسا أروع هذه الجائزة الإطية وهذا النعيم الخالد 
الذي يمثل غاية ما يمكن أن يتمناه بشر فليتنافس لأجله التنافسون. 

4.737: إنه ممزوج بماء بنيع من (تسنيم) وهي عين في الجنة بشرب منها امقربون. 

6 للقد كان المجرمون يسخرون من المؤمتين وبشيرون إليهم بأعينهم اسستحقاراً رمهائة 
لينطلقوا إلى عشيرتهم متفكهين بغمزهم ولمزهم والتددر بأحاديئهم, إنجم يتهمونهم بالضلال والعسى والتخلف 
وهي صفات الجرمين أنفسهم وما كان لهم ذلك ول يكلفوأ بتقييمهم من قبل جر 

4” أما يوم القيامة فيان الأمور ستنعكس فالضاحكون من الكقفار هم المؤمنون وحق لمم أن 


ايستهزئوا بهم. 


سورذ الادشقاق. الجزء الثاثون 244 
ا 10000066011 
و5": إنهم يستمتعون يكل مظاهر الراحة متكتين على 
آرائكهم يجولون بأنظارهم وييصرون مصائر الكفار البئيسة 
انتيجة أفعاهم, 
سورة الانشقاق 


تمدثنا عن اليسملة وأنها جزء السورة. كج بيد تر محث باا بمج :بَفِب| 


0 
لان يف كلع ى ريق دحا مشلقيه هه ذقنا من لرنت | 


1 مسن أشسراط السساعة أن تتسشق المسماء 


مستسلمة لريّها العظيم حقا وأن قد الأرض وحسع رتتفيي أل 


وتلفي ما بداخلها من خلائق مدفونة ومعادن 


مكنونة, مستسلمة حقاً لربها طائعة مذعئة. 

5 اليعرف الإنسان يوضوح أن لله أيإه لله أن 
بسير يقرة واندفاع ومعاناة وتعبر أجياله التلائخ ويك بعد 
خاتته وهر الجتمع اماد فهو قدة كمال أوقره من لف يكيل امطلق ثم يعود إلى الله ليحاسيه فأما العاملر 
باوامر لله ممن يحسلون كتايهم بابك كقون ياي اليسجن وينقليون إلى أقراسم وأهلهم في سرود 

1 1: وأما الذين يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم فليس هم إلا الصراخ والعرييل 
والثبور ودخول النار. بعد أن كانوا مسرورين في اهلهم في الدئيا بظنون أنهم خالدون في ذلك فليخوضوا إذن 
في الاشمراف ولكتهم كانوا ينسون أن عين لله ترافههم بدقة. 

إ إنه قسم الشفق, وهر الأفق اللمتد للناظر بعد القروب, وبالليل يكل ما يحمله من أسرار 
.وعوام. وبالقمر عند ما يكتمل . قسم على أن المسيرة الإنسانية ستتقلب في أحواها وستلائي صنوف الأوضاع 
العصل إلى نبايتها امحتومة عند رها. 

:١‏ عجبا كيف لا تؤثر هذه الأمات العظيمة في هؤلاء إهاناً وطاعة وكيف لا يسجبدون وهم يستمعونٍ 
إلى القرآن العظيم بكل ما يعبّر عنه من جلال وعظمة. 

.4,1 كلا إنهم فقدرا الحس الإنساني المطلوب وعادوا يكذبون بالحقيقة مهما كانت واضحة. وله 
أعلم با تشتمل عليه صدورهم فليبشروا - تيكيتا بعذاب اليم. 

ت؟: أما المؤمنون العاملون للصالحات فلهم الأجر غير المنقطع. 


البسملة تحمل معاني را: 


تلخص التصور الإسلامي 
للحياة, وهي جزء من السورة. 

قسم بوروج السسماء وهي مسدارات الكواكب في 
.| السماء. وببوم القيامة الموعود وما يقع فيه من حوادث ضخخمة 
ومراتف للشهرد رفي طليعتهم الأنبياء والمشهرد علسيهم وهم 
الحلائق. 

يعد القسم يأني لمقسم عليه وهر اتقام اله 
من الذين يرقعرن الؤمنين والؤمنات في الفتنة. وهنا تذكر قصة. 
أصحاب الأخدرد رهم فشة مسن المؤمنين عرض علديهم أن 
عموجوا عن ديشهم فرفضوا فعفرت م حفيرة (اخدودا) 
وأضرمت فيها النار وألقوا فيها والظائوناقعوة يررك علبهم شاهدين لعذابهم. ولم تكن تقمتهم علديهم إل 
لإهانهم باله الله هر ذو العزة والحمد ولاش ني الكر كلمأ وهر الشهيد القائم علي. 

رهذه القصة بقدر تعبيرها عن زحشية الظالين تعر عن صمود المؤمنين برجه الفندة 

:٠‏ تهديد شديد لأولئك. الذين يفتنون المومتين وآلَؤمنات إما بالمكر والخديعة أو بالتخويف والمذاب. وم 
برعووا عن غتهم ديتويا لى لله بأنهم سببتلون بألون العذاب ومنها عذاب الحريق الذي يهددون به الؤمنين. 

كد : أمااللؤمنون العاملون للصالحات فامامهم المئات الي تجري من تمتها الأنهار وهو أعظم فوز يمكمن 
أن يتمناه إنسان. 

1 إن الإنسان يبب أن يعيش بين الحوف والرجاء بعد أن يؤمن بان عذاب لله شديد إق 
بيده القدرة المطلقة في الكون كله وله العظمة كلها ولا يصعب عليه ولا هنع مند أحد كما أنه هو القفور الردرة 


ير 
ل مذ ف مر اروك شاكئ ويا 


الرحيم المتودد لعياده. 
1807 وليعتبر المعتبرون بمديث جنود التشيطان والطغيان في قصة فرعون وقود إة أخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر. 
5" إن المشركين إذ يكذيرن برسالة الرسول يبب أن يدركوا أن لله بهم حيط وأن عذابه شديد شيديد. 


1 فليعودوا إلى رشدهم وليتأملوا في هذا القرآن الرفيع في أسلوبه وني معانيه الخاليدة والرفيع في 
مكانته إنمه في لوح مصون من الباطل. 


اسورة الطارق الجزء الثةثون 2941١‏ 
اخ 101" )000000011 
سورة الطارق 

مر بكا الحديث عن البسملة. 

قسم قرآني مؤكد بالسماء وبالنجم الذي يظهر 
ليلاً. ويتقب ستر الظلام على أن هناك رقيبا على كل فسره 
يراقب مسيرته. ويسجل حركاته وسكتاته. ورا كان يحانظ 
عليه, مما يترك الإنسان يشعر دائما بالمسوولية. 
فليتامل الإنسان في خلقه وكيف بدأ؟ إإنه بدأ من 
افق خرج من بين صلب الرجل (عظام ظهره) وترائييه 
(عظام صدره) ليجتمع مع ببيضة امرأة في الرحم. 

:٠ ٠4.4‏ إن الذي متحه الوجود وطوره حتى أوصله إلى 
هذا المستوى قادر اما على إرجاعه بعد اموت وبعثده يوم 
المساب برم قتعن النفوس وينكشف ما أخفده مسن أسرار | تق 
افتملن أمام الخلق. ا 0 


بس واف لمهم م( 
زفق رمآ فرق ما رن( فلم ليب 9 


3 


قوة ولا ناصر ولا معين. 

إعادة القسم بالسماء 18ت آلتلواهر امتسابعة كالطر والبرق والرعد. وبالأرض ذات 
القبلية للتصدع وبالتالي الإنيات هيو كتيي: ايسان للتاكيد على أن هذا القرآ: وحقيقسة البعث هو 
القول الحق الفاصل بلا مراء ولا هزل ولا باطل. 

6 ان الكفار يكيدون ويتذرعون لإنكار المعاد, والدعوة, ولكن كيد الله فوقهم وسيعطون فرصة 
ثم يساقون للعذاب. 

سورة الأعلي 

تحدثنا من قبل عن البسملة. 

١‏ أمر لبي بتغزيه ريه الذي يعلو على كل ماعداء وينئزه عن كل نقص, إنه خالق كل شيه باروع صورة. 

,0.4 والذي وضع كل شيء في مله بقدره وهدى الكل إلى هدف خلقته. والذي أخرج الزرع الذي 
ترعاه الأنعام ليتحول بعد ذلك إلى نيات يابس أسود وهكذا تستمر مسيرة الحياة 

إن لله يتكفل لني" أن يقرثه القرآن فلا بنساء وتبقى إرادة الله مطلقة وهو العام بالأمور الظاهرة والخفية. 
اله أن بيسر له مسيرته الدعوية فلينطلق فيها وليتذكر من تذكر وهر 
من يفشي عداب لله أما الأشقى التعيس فهو من يعرض عنها فيعرض نفسه ثلهيب النار الكيرى حيث بيني 


له 4 1.17:111: كما 3 


خالداً لا هو بيت ولا حي. 
إن السعادة والفلاح الانساني يكمنان في تزكية النفس وذكر لله والصلاة الخاشعة. 


041 _الجزء الثلاثون. لفسيير القرآن الكريم 


لت الب اليا زا خ ةا 016] 3/03 إلا إن البعض تغلبهم تزعاتهم ولذائذهم امادية 
الذئبوية فيقدمرنها على عطاء الآخرة وهر خير وأكثر بقاء 
8 19: إنها حقيقة بشربها الأنبياء وكتبهم ومنها كتنب 
إبراغيم وموسى. 
سورة الفاثبية. 
فلنا أن البسملة آية قرآنية تبدأ بها السورة. 
:١‏ تساؤل لغرض التهويل عن الحادثة التي تحيط بالجميع 


بالرهية. 


6 فعينئل بد بعض الرجره ذليلة لخاسرة 
السعها متعبة تواجه نارأ ملتهبة ونشر ب إذا ويا سكم ناكل طعاءاً جهنيا خبينا ساماً لا فائدة فيه ولك 
يسد الجرع. 

خك لمال ل 10 ورجرها على آللقيض ناعمة رضيت سعيها فنالث جنة سامية بلا لفو 
بل هي التمتع كله بالجمال حيث الاء الجاري. والآسرة المرتفعة, والكواب النظمة المسدة للشراب. والوساتد 
الصفوفة الجميلة. والبسط المبسوطة وكلها تريح النفس. 

#ااخا ةا إن هذا الكرن تملرء من مظاهر النظام: فهذه الإبل وما تتمتع به مسن طاقنات عجيبة, ‏ 
وللايل بالخصوص آنذاك موقع مميز يعيشونه عن قرب وهذء السساء يقوانينها وظراهرها. وهةه الجبال 
دارتفاعها وآثارها على حياة الإنسان. وهذء الأرض مؤدت غاب تهيد نتسجم مع حباته. كل ذلك شير إلى 


المنظم الحكيم فالصدفة مال بالفطرة ولا يمكن أن تجتمع هذه الملايين من الظراهر التخدم الحياة دونما منظم. 


ام وما على الرسول إل أن بنبه الأنسان إلى هذه الحقائق ليخرج عن غفلته فلا [كراه ولا جر على الطيدة. 
34 #6 ار أما المعرضون الكافررن فأمامهم أنعذاب المهسرل بعسد أن يعودرا إلى الله ريراجهسرن 


الحساب الإلمي المسبير. 


اسورة القجر الجزء الثاقون _ 247 
سر ةا يلك 


سورة الفجر 


قلنا من قبل أن البسسلة آية قرآنية تلخص اتتصور - 
القرآني للكون. تمر ج وَلَقٍ عدر ج وَاللَنع راوز ه و يليان 
تسج قرف :! كيك 
قسم بظاهرة الفجر. وبائليالي المشر الأول بس لل 


من ذي الحججة. وقيل العشر الأواخر من رمضان وقبل اللياليٍ 
العشر الأولى مسن محسرم'". مما تحملها جميعاً مسن دلالات. 
وبالأعداد زوجها وفردها لما فيها من ضيط للأسور أو بض 
أغداد الصلات أو الأهام أو الأماكن؛ وبظاهرة اليل حيسث 


رمو للدت جاباالصُحر لواو | 


1 رن من رع بل لالكرمويك البتهسز 
تسري في الكون فتنشر عطاءها. وجواب اتقسم حذوف يعرف |زلاغمتم دين تل ممه اليسكين 9 :تَاسظلرن ل 


من ما يأتي وهر تعذيب الطفاذ. فكل أماط القسم هذه تتههر ألأنتاج وَبرن لاق حجنا ولايد كن الأ 
ذوي الألباب للإيان بهذه الحقيقة وشجنب الطغيان ١‏ 
مه 11111١.‏ إن التأبنل في فعةعياد 


إرم الأرلي حيث كانت تسكن «الأحقاف» إفي عتوب نر ةالعربية. وكانت أقنوى قبيذة وأكثرها تحضراً 
وأقواها بان وكذلك لي حال «افرد» التي مبكيت تال الجزيرة بببوت صغرية منيعة. وحال «فرعون» امتجر 
لعب لخصرمه بالصلب وشد الأطراف هالْساميد” نامل قي مصير كل هؤلاء الطفاة الفسدين وكيف 
نالتهم يد القدرة الإمية فصبت عليهم سياط العذاب بعد أن رصدت كل أعماهم. يقود الإنسان إلى الحفيقة. 

0 هكذا هو الإنسان فإذا امتحنه ريّه وأكرمه بالنعم راح يعتبر ذلك اصطفاء له وه امتحان. أما إذا 
ضيّق عليه رزقه امتحاناً أيضاً فإنه يعتبر ذلك إهانة له. والحقيقة هي كيفية أداء الامتحان, والقيام بمستلزمات 
العطاء أو التع وققاً للهدى الإلمي. 

ه151 ؟: إن عدم [كرام اليتبم, وعدم التأكيد على إطعام المسكين يعني فقدان التكافمل والرجسةء 
كما أن التهافت على جمع أثال طيبا أو خبيا بح أو دون حق حبا ووفا في جمعه يعبر عن خرص وطمع أعني 
بعيد عن الإنسانية السليمة الملتزمة. وطفيان على الغطرة. 

,17 4: إنهم سيدركون الحقيقة حين نحطم معالم الأرض رتقوم القيامة وتنجلّى مظاهر القدرة الإلمية 
كاصطفاف اللائكة, وظهور جهنم بكل هرغاء نعم يؤمئذ سيدركه الإنسان الحقيقة ويعود إلى رشده ولكن بد 
فوات الأوان. 


لت سج 


- تفسير الميزأن ج !1ب ص 0/4؟. 


الجزء الثلاثون. تفسير القرآن الكريم. 


4 يومئذ يتحسر ويتأوه ويتمنى أن لو كان قسدام لتقسنه 
هر مأ يسعدها في ا 
8 ولكن الراقع أن عليه أن يتحمّل عذايه قود 


وقلقه توحده دوا تصين. 


٠.14 48.57‏ في حين يأتي الشداء الرحيم للتقشوس 
التي اطمانت لرتها وربطت نسها بالمطلق وأطاعته أن ترجع 
إلى عطاء ريّها وتدخل في مسيرة عباد لله وجنة الله الخالدة. 

اسورة البلد 

ذكرنا معن أبة البسملة التي تيدأ بها السورة. 

6: نسم بمكة المكرمة با فيها من أيحامات معنريية. 
وتأريخية»بخصوصاً ممع وجدود الني الككرم فيها. وبسلية 
التوالد واستمرار الإنسائية لتحقق هدق الحلفة الانسانية الكُبير, فسم علي أن الإنسان لم دلق للراحة والبطر 
بل خلق في كد" وتعب ونشاط مستمر اقيق هدفه. 

8 فيجب أن ييتعد عن السرف والبطر والتكبر ولا بظن أنه أقدر موجرد على صنع مستقبله مدعياً 
أنه أنفق الكثير من ماله ليحصل على ماحصل عليه ظانا آله فعل ذلك بقدرته دون أن يراه أو يرعاه أحدء 
إن الله هو خالقه وهو معطيه ما برى به الوجود من عينين عجيبتين وينطق مسن لسسان وشفتين 
اليتقل مافي رأسه إل الآغرين ويصنع الحضارة والرئي باستخدام الآخرين, كما منحه اغداية القطرية. 
والتشريعية وعلمه سبيل الخير والشر وأعطاه الإرادة الحرة للاختيار 

١‏ فلمنطلق [ذن إلى الكد يد نحر اقتحام للصاعب واموانع يرجه تكامله: 
إنها اشع النفسي والنسادة القبية والاتذاذ الومي» فليرفضها وينطلق لإطلاق الأسير وعتق الرقاب (العيين) 
وإطعام الجياع. واليتامى من الأقرباء والمساكين الملتصقين بالتراب تشدة حاجتهم ولينخرط في سلك المؤمنين 
المتواصين بالصير وبالتراحم المستمر وهو سلك أصحاب اليدي: 

15 50 أما الكافرون بآيات الله فهم أصحاب الشؤم والضباع رالتعاسة وستسلط عليهم نار مغلقة 
الأبراب فلا مجاة هم منها. 


سورة الشمس 

البسملة أول آية من السورة وتحمل معاني سامية. 

6 قسم بالشمس وما تتركيه من ضياء 
باهر على الأرض. والقمر الذي يتبعها في الظهور ليلاً م يزين 
الليل بذلك الثور الجميل. وبالتهار الذي يفتع العيون على مفائن 
الأرض وتعمها. والليل الذي يغطي ذلك المسال ولكن لدف 3 
خير آغر. وبالسماء يكل عظمتها. ويد القدرة والسر الذي بخ ل 0 ل 
هذه السماء. والأرض والسر الذي مهدها للانسان. وبالنقس 
البشرية والسر الذي ركيها أروع تركيب في قطرة أنسانية 
نتركّب من قدرات عفلية, رعراطف جياشة. وغرائز هادية 
دافعة. وإرادة حرة ميزة. وأحمها سبل الخير وسيل الشرٌ إمالا. 


يسراف سرهم 
تسبي وصهها بج و القشرخ تنها جه واشهارانا جلها| 
رج مئان بها ولكسء انهاه اينم 
هاج ركني رماتزنها ه انتما وا ننه 
دلت لنت لبك 

عات 


.كل هذه الانواع النظيسة الي إتقحم ني ليرآن سو ونه توتو 


العظيم جيء بها للناكيد على أن سبيل الفلاح ةم تكية النفس. في حسين تشكل عمليية قل هذه 
الاستعدادات وتحريفها وكبتها متحدرأ حر الهارية [آليبة والضياع. 

١١ ١‏ 16 16 16 هذه فرك كت 247 فطرتيَاوطرككت أشقى اشقبائها وعدت محذبر نبيها 
صاغاً من أن هسوا النقة للعجزة بسرء وجنعوها من التفرد بيوم شربهاء فكذيره رقتلرها فاستحقرا عضب الله 
عليهم لذنيهم ولا يساله سائل عن سيب عقابه وعاقبة الأمر. 

سورة ابييل 

البسملة تعلن قيام الكون وانطلاق حركته باسم لله. وهي آية قرآئية. 

قسم بظاهرة اللبل الذي يغطي الأرض. والشهار السذي يتجلّى ويظهر فتيدو فينه الأعسياء, 
وبظاهرة الزوجية وهي من مظاهر العظسة الإلية, علمي أن كسل نشاطات الإنسان لما آيارها وسصيرها 
اللقاص بها. 

0 تلاء ل 11١,4‏ فأما من تسامى على رغيات النفس فاعطى وأنقق مثقيً لله. وصلق يرعده الحسن 
فسيوقه لله للعمل اتصاغ وبائتالي لحياة الخلود, وأما من أصابه البخل وحرص على جمع المال مسن أي وجنه 
كان, وكذب بوعود الله فسييسر ولكن للاتحراف والضياع وحيثثذ فلن يتقعه ماله عندما يهري في جهنم. 

4,1 إن الله تعالى أوجب على نفسه هداية البشرية, وله تعالى المياة الدنيا والآخرة معاً وهكدا 
جاء هذا الإنذار بالنار المشتعلة ليتنبه الغافلون. 


23 _الجزء الخلاكون تفسير القرآن الكريم. 


6 وإنها ييتلى بها الأشقياء الك بون المعرضون عن 
اسبيل الحق واطدى 

4317 11: أما الأثقياء المصالحون المطيعصون له 
| الياذلون أمواهم المزكون المطهرون لأمواهم وأنفنسهم قربة لله 


5 ا وهر أعلى من كل ما عداه وأكبر. لا ابتفاء لجزاء ممن يعطونه من 
اب 0 التعم. فان يهم سيعطيهم حياة الرضا بما قسم واطمئشان النفس 
نيمدق ب نّالارل بج . 


والانفتاح على الكون والشكر له بعد أن بجنبهم عذاب النار. 
اسورة الضعى 
البسملة أول أبة في السسررة القرآنية وهي تركز أهم 
مقومات التصور. 
قسم بالضعى حبث ينتشر ثور الشمس رحمة على 
البشرية, وبالليل حيث الغدرء والسكينة وهي رحمة أضرى سا 


0 بون 0 على أن ل ليف برسول ل عبده لمخلص ل ركه ول بر 
0 «ذ/ بججفهبتآخر الرحي إليه. كلا فهر مشمول برحمة ريّه دائماً. 
6 وهو مورد العناية الإلهية في الإنيا. يقابك كر امال وممستوى اسمى وأكثر خيرا في الآخرة إذ 
سيمنحه كل ما يرضاه مطلقاً لطفا به وكرأمة وخطفا 
7 تذكير بلطف الله ابه سأيقا ف عا وجراو أكرمه وبي يتيم الأب حينما ولد ويتيم الام بعد سندين 


لوقيل ست سنين) وفاقد الجد الرحيم بعد كان نَ لبكفله عمه في جو من الحنان. وتذكير باهداية الالمية له 
باستمرار ما ينعكس على لفسه باستمرار وعبا وتزكية وعلماً في جر جاهلي متخلف وكذلك تذكير بها مر اله 
عليه من الغنى بعد زواجه من السيدة خديية 
11٠٠١‏ فليمكس التي هذه الرحمة علي سيرته بعدم القهر ثليتيم وعدم زجبس النسائل لممتاج وردة. 
والحديث عن نعمة لله وشكرها لينمكس هذا الأمر على جرع الأمة. 
سورة الشرح 


البسملة آية قرآنية رائعة اللعنى. 

7 وتكمل هذه السورة معاني السورة السابقة حتي روي أنهما سورة واحدة'” فتتحدث عن لطف 
لله على نبيه بنحه الشراحا في الصدر وسعة لتعمل المصاعب وهر شرط أساس في الداعية, وكذلك بتخفيق 
الأعباء عنه في مسيرته الشاقة, ورفع ذكره بين اليشرية على مر القررن, واقترائه بالتوحيد. 

60 تطمين مؤكد من الله رسوله إن سيعبر لحالة العسيرة إلى اليسر. فليعمل على التعد وتربية. 
المعنويات رغبة وشوقاً متصاعداً لرضا ربه العطوف الودود. 


١‏ -الاستصار.ج ١ص‏ قاكاج 6 وسائل 


جاص 66 


صورة انين 


خ+57“1011 اين 59-5252211 


سورة القين 

البسملة أية تفتح بها السور القرآنية. وتحوي مع سساميً. 

0 قسم بالتين والزبترن وما يحملان من فوائد جملة 
للإنسان ورا أشارا إلى أماكن مقدسة, وبطور مسيئين وهو 
المبل الذي كلم الله مرسى عليه, ومكة للكرّمة الأمينة على 
وحي الله الآمنة لعباد الله. 

هذه الحقيقة الكبرى هي المقسم عليه, ققد جعل الله 
الإنسان عناية به وإكراماً في أحسن تقويم, سواء في تركبيبه 
البدني المادي المعقّد امحكوم لآلاف الظواهر التي تجمله ينسجهم 
مع ظواهر الكون, أو ني منظومته الروحية الني ترقعه فوق 
الخلوقات وقيزه عنها ينطرته. ولكنه قد بير إلى أحط هيثة 
منتوية فيازل حني عن مستوى الميوان والجمياد قلا سام زه ٠‏ أ تخيع علج 4 
أولئك الذين انسجموا مع إنسانيتهم وآمنوا وعملوا الصالحات 
إذ سينالون الأجر الدائم. 

ا ترى ما الذي يدفع الانسان المخلِرَق جيسن 
تقوم إلى هدف قويم نحت هدى لله ال حكيم ليب جرم كزاء وهر لازم حتمي اللهدفية وحكمة الله وقدرته 
اوهو أحكم الحاكمين. 


وَعتي رهن طررسينية 0 ره 
كلد خلن لادان و لسن تنوم © . 


ادن شنج نر سكو هل ل تن ليق 2 أتبث 
ينكل قل امد © أو 


"موز اتعلق 

البسملة آية قر آئية تلخص التصو د لآ نكَنْبخوكة البكون.. 

0.: هذه السورة هي أول ما نزل على الرسول عند البعئة وأتصال عام الشهرد بعالم الفيب. تنامره بسأن 
يقرأ الحياة والمسيرة باسم لله الخالق للوجود من العدم واخالق للإنسان من حوين ذكري يعلق بمييضة أثثريسة, 
ويطوي مراحل كماله الشخمة. 

,6 وتلّى الكرم الإلمي العظيم نح الإنسان القدرة 
المعلومات, ونقلها إلى الآخرين عبر رموز اللفة والكتابة + 
هد 


العقلية والذهنية على التعلّم والاستزادة من 
, ليتم التفاهم والتعاون وتسير البشرية لتحفيق 


إلا أن الإنسان قد يُسيء استخدام طاقاته ولا يحكم العقل فيها فيخرج عن الحسد ويطفى حينسا 
ينسى ضعفه عندما يستغني قليلا ولكنه سيعرد إلى ريه ليحاسبه على سيد 
.0 وغريب أمر هذا الإنسان الطاغي إذ ينهى عبدا مصلياً مهتدياً آمرأ بتقرى الله عن فمله! 
: إنه يكذب ويعصي الله واه حيط عليم به لأنه خالقه ومانحه الوجرد في كل آن. 
6 إنه إن م يعد عن سلوكه ستاخذ بجببينه الكاذب الخاطئ وتصرعه فإذا هو ذليل. 
الما وليدع أعوانه وانصاره لتدعو الزيانية الشداد الموكلين بالنار ليسحقوهم ويصلوهم جهنم 
فيجب أن لا يقيم الرسول وزنا له وما بهضي في بناء نفسه بالسجود والتقرب إلى لله (والسجود عند 
واجب شرعي). 
السورة وهي أول ما نزل من القرآن الترجيه إلى القراءة والعلم والقلم عنوانا لرسالة 


038 _الجزء الخقثون اتفسير القرآن الكريم. 


سورة القدر 

مر بنا الحديث عن البسملة باعتهارها آية قرآنية. 

إن الله تفضل على البشرية فانزل إليها القسرآن 
الكريم - إجمالاً على قلب الرسول - في ليلة مباركة ممن شهر 
رمضان امبارك يعلم الله عظمتها وهي ليلة القسدرء التي يفسرق 
فيها كل أمر حكيم وترسم معام المسيرة الإنسائية الصاعدة إلى 
الكمال بشكل متجدد. 

*: ئها ليلة نزول القرآن أعظم هدية لأجيال البشرية, 
ان و بذ لين كتر ب تبر بتع ووومعة ١‏ ليلة تريها لتكرن عابدة شاكرة فهي خير من ألف شهر لا 
ما تق م تذاتيئة اث | قيمة لا في حساب الرقي امعنري ويرتع فبها الطفيان كأيام بني 

+ يتمد موا تيكفه| إمي 

0.4 إنها ليلة تتابع بالنذول فبها الملاثاةيومنيهم تيل وهي تحمل الأمر الإلحي بإذنه تصالى والمشرى 
للبشرية فهي ليلة السلام والأمان ومهدان أنتكاتل وايتقاعلالروحي حتى طلرع الفجر. 
اسورة البيّئة 


شب ع و 


تحدثنا عن البسملة. 

': إن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين مثلهم ثم يكونوا ليتخلّوا عن تصوراتهم الباطلة والمنحرفة. 
عن ما تقتضيه القطرة الإنسانية والمنطق القيم حت يأتيهم الدليل الواضح الذي يحمله رسول مسن الله يقيرا. 
عليهم صحفا مطهرة من الأرهام والتصورات السغيفة رهي القرآن. إذ فيه كثل مسا ييصحع التصرر ويطهير 
السلوك وينظم الحياة ويؤكد على القيم. 

5 والحقيقة إن أهل الكتاب تفركرا بعد أن جاءتهم الرسالة البينة والواضحة الجامعة. وما ككان هسم أن 
يتفرقوا بعد أن أكدت رسالتهم على التوحيد ر: وإغلاص العمل له وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة 
دكلها تعر عن قيم دينية أصيلة تبني المسيرة القويمة الراحدة وهو بالضيط ما أكْد عليه القسرآن وبشمكل أدق 
وأكثر تفصيلا واستدلالا. 

7 ان الكافرين من أهل الكتاب والمشركين بالاسلام وقيمه التي هي قهم كل الرسالات يسلكون السبيل 
الخطأ ويقفون ضد الحق فمصيرهم بالدالي المدرد في جهنم في حدين بشكل امؤمشون العاملون باللصائمات 
واللقتدرن برسوهم والطاهرين من أهل بيته خير اليشرية وفاذجها. 


سورة الزلزلة. الجزء الثاثون 044 
0000001011011 أ 


6: وبالتالي فجزاؤهم عند ريّهم الرحيم جنات الاستقرار َال وذ تدك قد لجرى ين شيا قل خيد] 
الدائم والخلود. يظللهم رضران متبادل بينهم وبين ريُهم 
انعكاساً لحياتهم التي تميزت بطاعة الله والخشية من غضيه. 

محدثنا قبل هذا عن البسملة. 

1 تسبق يوم القهامة أشراط وحوادث منها زلزال 
عظيم يهز الأرض ويخرج ما تحريه من معسادن ومكنونات 
وأثقال فينساءل الإنسان عن هذا الزلزال الرهيب وصاذا دهسى رص بين شبكت قريب تداج الشنيدن شا 
ج تائيه تنتارج قطني جما © إن الإضلن| 


الأرض؟ 


6 رحينئذ ستتحدث الأرض عن الحقيفة المائلة ين الله 
أمرها بذلك وأنها ستشهد على أعمال ا حلق إِْدَمَاإإل ا ملر. 


0 8: يوم ينطلقرن متفرقين كل يعاني مشيكلة ننه ريواجه عمله بكل صفاته الحسنة والقبيحة 


وتفاصيلها فمن كان قد عمل خيرا ولى جقدار ذرة رأء, ومن قد عمل بقدر ذرة شر رآ 
سورة العاديات 

ذكرنا معنى البسملة. 

١‏ قسم بالخيل السرعة الصاهلة, وبالورية التي ينطلق الشرر من حوافرهاء وبالتي تحمل على 
الأعداء فجأة ني الصباح. فتثير الغبار لتدخل قلب صفوف العدو فتريكها. هذا القسم بخيول امجاهدين يستم 
اليؤكد على أن الإنسان كفور بنعمة ريه المنعم عليه. 

/: وهو إذ يكفر بالله يشعر لي قرارة نفسه بعظمة هذه النعم ويشهدها. 

8: ولكنه حريص على تحقيق لذاته وتحصيل رغياته من متع الدنيا 

4: ألا يعلم هذا الإنسان اتعنيد الكفور ماذا سيكون مصيره عندما تزلزل الأرض وتلفظ مافي بطنها مين 


أجساد فتبعيرها ني العراء؟. 


7٠-‏ الجزء الثقثين تفسير القرآن الكريم 

:1١‏ وغندما تتكشف الاسرار وتزّق الأستار وتظهر 
البراطن سيعلم الجميع أن الله عليم خبير بكل ما فعلره, 

سورة القارعة 

البسملة آية قرآنية تفتتح بها السررة. 

إن القيامة حادثة تهز القلوب والنفوس رتضرب 
الآذان برها المشده المؤكيد عبر التساؤل المكرر عن مدى العلم. 
بأبعاد هذا المول. 
نمراج تإفاحوى تقو ور وت ل 704 لتجمب السررة ببيان بعض هذه الأهوال: إذ 
ملم اتنب © ليت التعيم ى تل لرئا ستكون البشرية النطلقة من قبورها هائجة مائجة متلاطمة كما 
3 قي فراش إلى كل جانب, وستكون الجبال كالصرف المندوف 


المتطاير بلا وزن يذكر. 
/اددة. 1١‏ 11: وحينئذ يتمايز الصفان. سق" تقلت مرازيده بالمرازين الحقيقية الإلمية فهر في وضع 


نه قلا قيمة لله فعأقبته هي الامخطاط واهلاك الرهيب في النار 


مرضي له وحبوب عند الله. وصف خْقَت" 


شديدة الحرارة. 
اسورة التكاثر 

محدئنا عن البسملة. 

١‏ تهديد رهيب لكل أولئك السائرين خلف السراب الخادع, والتجميع السغيف للمتع الدنيرية الزائلة, 
والتكائر الملهي, اللبسطاء المتخلفين. قهدفهم التكتير لغرض التكثير درنما وعي دف الحياة رمسؤولية الإنسان, 
ومضوا في عماهم حتى ماتوا فسكنا المقابر. ورا كان المقصود التكائر والتفاخر حتى في عد القبور. 

0,6 هؤلاء الصم البكم الساهرن سرف يكتشفون الحقيقة بكل تأكيد, وبعلم يقيني لا شك فيد. 

5 إنها الجحيم إلتي تهز وجدان الإنسان وتستعر في وجوده ريحس بها بكل مشاعره. 

8 إن كل ما تكاثروا فيه وجمعره ثم خلفوه خلف ظهررهم. أصور تتبعها مسسؤوليات ماه الله والتفس 
وامجتمع, وسوف يسألون بدقة عما قامرأ به أو أهلره وعليهم الإجابة الدقيقة. 


اسورة العسو الجزء الثلاكون 5.١‏ 


سورة الفمر 
مر بئا الحديث عن البسملة. 

قم بالزسان وق هو عنصر الرسول ومين شوق 0 8 
انطلاق الإسلام, على أن الإنسان بطبعه خاسر فاقند لاص 248 

دما يع بم طانات كيريإ إن سد مشها و 


لذن 


بالمطلق القادر رايم الذي يرسم له المنهع لوم اللعبل الصاح 
بشت أنواعه الممكنة فيعسل به لصياغة الشخصية السليمة .| قث كين َل ريق بامعب البح آل يمت كما 
الفردية والاجتماعية عبر التوصية المتبادلة بالتزام الحمق بعد أذ سال © وَل قوم ٠‏ لايل ه ترسهم | 
معرفته. والصير والاستقامة على الخط الرباني الأعتتيلبيهما | يتات مجر © تعلق تسن كرف | 


كانت الصعاب. 


0 


عتورة الفمزة 

محدئنا عن معاني المسملة. 

١‏ تهديد لأرلئك المستكبرين امترفين الذين لاهمٌ هسم إلا تكسديس الشروات من أي طرييق 
جاءت, وتعديد الأموال . ظانين أن امال هو سر الخلود والسعادة في حين أنه أمانة ومسوؤلية يهب أن تنؤدي 
غرضاً معقولاً وتساهم في البناء الفردي والاجتماعي, وا هؤلاء يستخدمون مكانتهم على المكس لتحقيق 
التمزق. وتحقير الآخرين ويث التباغض. وتكبير تقاط الضعف فلا جزاء لهم إلا الدار امخطسة لشخصيتهم 
والهشمة مكانتهم. 

.0 8, 4: إنها نار لله الموقدة هم تحرق قلوبهم كما تحرق أجسادهم, تطبق عليهم فلا مخلص لمم منها 
في أعمدة وأوتاد تشدهم إلى العذاب. 

سورة الفيل 


البسملة آبة قرآنية تفتتح بها السورة. 

6.1 تشير السورة إلى حادثة توجه الحاكم الليمن (أبرهة) بجبيشه لهدم الكعبة المشرفة بعد 
أن بق بناء في اليمن سعياً لمعل العرب تتجه إليه. فلم يتحقق له ذلك فوجه جيشه وفي مقدمته (الفيل) ولكن 
الله كان بالمرصاه فأبطل كيدهم بإرسال طيور جاءت مجموعة مجموعة فرمتهم بحجارة حارقة فأهلكتهم حق 
عادوا كورق الزرع الذي عاث به الفساد وأكلته الديدان. 


0 الجزء الثقثون. اتفسير القرآن الكريم 


اسيرة قرش 
قلنا إن البسملة آية تفتيع بها السور القرآ: 
معاني رائعة. 
كان من عادة ريش أن تكون ها رحلتان 
شتاء إلى أليمن والأخري في النصيف إلى النشام. 


تحمل 


السب امهم 
الى كل اندي 9 مييق اللى مَك أفرادها الذين كانوا يحيطون بالبيت الحرام. ومصدر غماء ورفاه 
مادي يجلب إليها أنواع الأرزاق, خصوصاً وأن الله من علليهم 
بالأمن حييث كانت القبائل تعتير مكة محلاً آمنا حتى 
اللحيرانات, تتفتى عليه وقد زادت حادئة الفيل من هذا 
الاحترام والأمن. كل هذه النعم على قريش يبب أن تدفعها 
قن احترام الحرم ورب الحرم الذي امن عليها ذلك فتعطيه 
حَفَهقسَ/العبادة. 


يموزة المامون 


لكرج سل رك زتره 
اث شؤكات مُرَ لبه 


ذكرنا سايفأ معاني البسملة. 

٠‏ 1.0.6.5.7./ وهذه السورة كريد ريطا كاهلا بين العفيدة والعاطفة رالسلوك فتؤكد على أن الإمسان 
بيوم القيامة يتطلب امتلاك الرحمة الإنسانية وبالتالي العطف على اليتيم والترغيب في سد جوعة المسكين,. 
والاتصال الواعي بمالق الكون عبر الصلاة والتضرّع إليه. ورفض ماعداه من قوى وضغوط وعدم الريباء 
ومراعاتها. وبالتالي الإقدام على أغاط التعاون الإجتماعي لسد الخلل في امجتمع. فإذا فقدت مثل هذه العواطف 
.وهذه الأنواع من السلوك فإن ذلك يكشف عن عدم نفوذ الإهان إلى أعماق الرجود. 


سورة الكوثر 


مر ينا الحديث عن البسملة. 

إشارة قرآنية إلى مئة إفية عظمى على الرسول بعد أن اتهمه بعض البغضين له (وقيل هو العاص 
بن وائل) بانه أبتر لا عقب له, وهذة المئة تتمفل يانه ستكون له ذرية متكائرة من نسل الزهراء فاطيسة. 
وتشكل منبع خير عميم للبشرية علماً وعملاً. (وفسر الكوئر بالخير الكثير وذكرت له مصاديق أجلاها السيدة 
الجليلة فاطمة(ع) ) ونتيجة لذه الئة يطلب القرآن أن بشكرها مصلّياً لريّه رافعاً يديه إلى نحره عند التكبير 
دبه تفتتح الصلاة ويتم الانتقال من مقطع إلى آخر (رقيل عنى النحر وإطعام التقير). 

؟: أما الأبتر المقطوع الذنب والعقب الذي لا يرجى منه خير فهر عدرك المبغض لك. 


تحدثنا عن البسملة. 

.4 كان المشركون يزمنون بان ولكنهم آ. 
معه بطلقات وهمية. كاملاتئكة أء الجن أو رموز الحجارة 
والحشب وامثاها معتبرين ذلك ديشا موروثاً وعشدما بعث 
الرسول بالإسلام ودعم منطقه وكثر أتباعه وعجزوا عن 
مقاومته حاولوا المساومة معتقدين قرب المسافة بين العقيدتينء 
مده أنصاف الحلول, كأن يعيدوا الله سنة ويعبد اللسلمرن 
آلمتهم سنة أخرى, فجاء النفي القاطع هذا الاقتراح الوضي فلا 


يكن المع بين التبدتين ولا السادتينء بل هامسهان |7 "ب الاقمرقدم 
متناتضان ماما لا لتقيان قطعاً وقد جاء التاكيد على هذا النفي أكقت يدا آى لهب ونث بج مآ فق تنه ماهر وما 
بأكثر من صيفة. 
سورة الفبر 
كرنا من قبل معان البسال. 


١‏ وعد وبشرى لرسول الله بتصر وقتح سين ]افة7ةظليه. قيل إنه فتح مكة - وهو الأرجح - رقبل 
إنه استجابة اليمن للدعوة من دون قتالم اقيق لي ةعبار ميرت الدولة الإسلامية ودخل النساس في 
الإسلام, وحل أجل الرسول وانتقاله إلى الرفيق, الاعلى. 

هذ الع العظيم يب أن ل بزدي للدي لمتصرين إلى لغرور ونشوة النصر واف يستزم د اله 
وتسبيحه واستغفار وتغزيهه وشكره على نعمه المتوالية رلته تراب رحيم يعرد على رسوله والأمسة باللملف 
والتوية وائنة باستمرار. 

اسورة المسد 

البسملة أية قرآنية تحمل مع" عظيماً. 

١‏ )+ 6, مد أبى لب هر عم لني وعدده اللدود وقد تعاونت معه زوجته (أم جمسل) علي وضع 
العقبات في طريقه وإيذائه أشد الأذى وباعتياره قريياً من الي وعمّه فقد كان له تأثير سلبي في مسار الدعوة 
الاسسلامية. رجاءت هذه السورة لتصب الويل واغلاك. عليه وتعده بعذاب شديد لايدقعه عنه ماله وثروته القي 
كسبهاء فسيتلى بنار مشتعلة هو وامرأت ات كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق رول أه» فستتكس ها 
الالة عله في جهنم لتحمل الطب الشتعل مشدودة من عنقا بحبل قوي من ليف جهتسي يشا إل لسار 
جزاء على فعلتها. 


+0 _الجزء الثاثون تتقسير القرآن لكريم 


سورة الاخلاص 

تحدئنا عن البسملة. 

:١‏ سورة الإخلاص هي سررة التوحيد وتعدل ثلث 
اثقرآن باعتبارها تركز على الوحدانية الإلمية والقدرة اللطلفة. 
قله أحد لا يقبل أي” تصور للكثرة. إنه الحقيقة الكبرى في 
الوجود وما عداها قاتم بها ممستمد منسها الرجود في كل آن, 
فهذه الصفة الذائية هي أساس صفاته (جل وعلا). 

0 إنه القدرة المطلقة في الوجرد. والمرجع الأول والأخير 
ل ى بوني ضمي أساس الفعل الالمي. وربما ارد به الف الاطلق عن كال 


ما عدأه. 


؟: 6: نفي لتصورات باطلة عن الله تعالى - فلا والد له 
لاوجب الرجرد الغني امطلق. ولا ولد له لأند غير مركب 
غير محناج ولا شريك له ولا كف بان اليا ركام 

سورة الفلق 

ذكرنا من قبل معاني البسملة.” 

٠" 0‏ 17 0ن يطلي لله من رسوله أن لوف به ويطلب من الأمان والحساية فهو ربة الكنون والوج رد 
ومنه الصيح الذي ينشق عن الظلام. وبه يحيا الجميع. دهو القادر على دفع أذى الآخرين من المخلرقات ابيا 
كانت لدرتها تائيه دمحت أي ستار جا الأذى, وقد يني تحت جنع الهل وظلامه حينا يلي العلقة. كا 
قد يتم في إطار السحر الذي تغوم به الساحرات اللراني خن في لخيوط يعقسدنها داعاً وتضليلاً للحسواس 
والمشاعر » أد يتم في جو من الحسد واستكثار شمول الخير للآخرين. كما قد يدقع الحاسد للتآمر والكيد السليه 
منه. لله لوحده هو القادر على دقع الشرور. 


سورة الناس 

البسملة أية اقرآنية تعطي أساسا للعصور الإسلامي عن الكون رقيامه بإرادة الله. 

71 4: 8 1: يطلب الله من رسوله أن يلجا إليه وهو رب البشرية جمعاء ومالكها المطلق وإلهها 
ومعبودها وبالتالي نهد كل المتبقة في الكون. إنه من يستطيع لوحده أن يكفيه شر التآمر الحني, والكر غير 
لان من قبل من لا يكف نفسه قهر يفنس وموسوس ويسوسي لمن يتل الندس وانشائعات والتجري كه 
والاستفزاز من أعداء الرسول سواء كانوا من الجن أو الناس. 


